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-١‏ باب في العيدين والتّجمّل فيه . لسع 

- حدّثنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شُعَيبٌء عن الزْهْرَي؛ قال: أخبرني 0 ”2 
عبد الله: أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ قال: أَحَلٌ عمرٌ جُبَةٌ من إِستبرَقٍ تام في السّوق فأحَذّها فأتى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله ابتَعْ هذه تَجَمّلُ بها للعيد والوّفودء فقال له رسول الله كه: 
«إنَّ) هذه لِباسٌ من لا حَلَاقٌ له» فلت عمرٌ ما شاءً الله أن يَلْبَثْ ثم أَرَسَلٌ إليه رسول الله كلل 
جب ويباج» فأقبلّ بها عمرٌء فأتى بها رسول الله ل فقال: يارسول الله إِنَّكَ قلتٌ: (إِنَّ) هذه 
ِياسٌ مَن لا تلاق له» وأرِسَلْتَ إِلّ ببذه الجُبّة! فقال له رسول الله كل «تبيعها. وتَصِيبٌ بها 
حاحتك). 

قوله: «باب في العيدين والتجمّل فيه» كذا في رواية أبي علي بن شَّبُويه ونحوه لابن 
عساكرء وسّقَطت البسملة لأبي ذرٌء وله في رواية المي «أبواب» بدل «كتاب», 
واقتَصَرَ في رواية الأَصِياٌ والباقين على قوله: «باب. .» إلى آخخره» والضّمير في «فيه» راجع 
إلى جنس العيدء وفي رواية الكشمِيهنيٌ: فيه 

قوله: «أتَلٌ عمر جُبَةَ من إِستبرّق 5 فأحَذّها فأتى رسول الله كلا كذا 
للأكثر: (اجله سير وتخا ذال انق لمر شعية بول بعتي اد «وَجَد) بواو 
وجيم في الأرّل وهو أو وكذا أخرجه الإسماعيّ والطَّبراٌ في «مُسنّد الشاميين» وغير 
واحدٍ من طرق إلى أبي اليمَان شيخ البخاري فيه”". ووَّجهَ الكرمانٌ الأوّل بِأنَه اراق 


(١لم‏ نقف عليه في المطبوع من امسند الشاميين» للطبراني؛ والحديث بلفظ «وجد) أخرجه أيضاً السننائن 
في «الكبرى» (4001) عن عبيد الله بن فضالة عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه؛ وهو بهذا اللفظ عند - 


1 باب ١‏ / ح 448 فتح الباري بشرح البخاري 








ملزوم الأخذ وهو الشَّراءٌ وفيه نظرء لأنّهِ لم يقع منه ذلك» فلعلّه أراد السّوم. 

قوله: «ابتَعْ هذه تحمل بها» كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزوماً وكذا جوابه» ووقع في رواية 
أبي ذرٌ عن المستَملي والسَّرَحْسِي: «ابتاع هذه تَجَمّل)؛ وضبطً في تُسَخ مُعتمَدةٍ بهمزة 
استفهام تمدودةٍ ومقصورة وضمٌ لام «تجمّل) على أن أصلّه: 00 فَحَُزْفَت إحدى 
لَه 1 ع عه جع رس ص رس سر د اعسساء 5 و 
التاءوين» كأن عمر استأذن أن يبتاعها ليتَجمّل بها النبىٌ يكل ويحتمل أن يكون بعض الدّواة 
0 م | الس ع اس 

وقال الكرمان: قوله: «هذه» إشارة إلى نوع الجبّة. كذا قالء والذي يَظِهَرَ لي أنه" إلى 
عَينها ويلتحق بها جنسّهاء وقد تقدّم في كتاب الجمعة (885) توجيه الترجمة وأا مأخوذة 
من تقريره كَل على أصل التَجَمّلء وإِنّا رَجَرّه عن الْجبّة لكَوْنها كانت حريراً. 

قوله: «للعيد د والوفود» تقدّم في كتاب الجمعة بلفظ: «للجمعة» بدل: للعيد» وهي 
رواية نافع وهذه رواية سالم» وكلاهما صحيحء وكأنَ ابن عمر ذكرهما معاً فاق قتصَرٌ كل راو 
على أحدهما. 

قوله: «تَبِيعها وتَصيبٌ مها حاجتّك» في رواية لعي دأو قضبية ومن الأول 
وتصيتٌ حمنياء والثاني: يحتمل أن «أو) , بمعنى الواو فهو كالأوّل» أو الكسيي والمراد 
القايّضة أو أعم من ذلك؛ والله أعلم . وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائد هذا الحديث في كتاب 
اناس (2841) إن شاء الله تعالى. 

فائدة: روى ابن أبي الذنيا:والتبوقق 8008:/99) بإسيناق: ضحيح إل ابن عمر: أنه كا 
لبس أحسنٌ ثيابه في العيدين. 

فد ظ -١‏ باب الجراب والدَّرَّق يوم العيد 
4- حدّئنا أحمل» قال: حدّثنا ابن وَهُْبء قال: أخبرنا عَمْرّو أنَّ محمّدَ بنَ عبد الرحمن 


- البخاري نفسه برقم )١04(‏ لكن من طريق عقيل بن خالد عن الزهري. 
)١(‏ قوله: «إلى أنه سقط من (أ)» وفي (س) مكانه: إشارة. 


كتاب العيدين باب ؟/ ح 444 /7 





الأَسَدِي حدّئه عن عُرُوة عن عائشةً قالت: دخلّ عل رسول الله يل وعندي جاريّتانٍ تَُنيان 
بغناء بحَاتُ, فاضطجَعَ على الفراش وحَوّلٌ وجهّه. وجاء أبو بكر فانتهَرَني وقال: مزمارة 
الشيطان عند النبيّ كَِ؟! فأقبل عليه وك الله عليه السلام فقال: «دَعْهما»» فلم غَقَلَ 
عَمَزتهه) فكَرّجتا 


[أطرافه في: لا و ووس وم] 


قوله: «باب الجراب والدّرّق يوم العيد) اللخراي 2 المهملة: 3 حربة والددف: 
“امور ارس 

قال ابن بَطال: حمل السلاح في العيد لا مَدَحَلٌ له في سُنْةَ العيد ولا في صفة المخروج 
إليه» ويمكِن أن يكون يَللةٍ كان حَُارَباً خائفاً فرأى الاستظهار بالسلاح» لكن ليس في 
حديث الباب أنه يله خرج بأصحاب الحرّاب معه يومً العيد» ولا أمر أصحابه بالتَأَهْبِ 
بالسلاح معه. يعني: فلا يُطابق الحديث الترحمة. وأجاب ابن المنير في «الحاشية») أن مراد 
البخاريّ الاستدلال على أنَّ العيدَ يُعْتمَرٌ فيه من الانبساط ما لا يُعْتفَرٌ في غيره. انتهى. 
ولينس في الترجمة أيضاً تقييدة بحال الخروج إلى العيد» بل الظاهر أَنْ لَعِبَ الْحَبّشْة إَِّا كان 
بعد رجوعه كَل من المصل» لأنَّه كان يخرٌ حرج أول النهار فيصل ثم يَرجع. 

قوله: «حدّئنا أحمد» كذا للأكثر غير مدنسوبء وفي رواية أبي ذه وابن عشاكر: «حدّثنا 
أحمد بن عيسى» وبه جَرَّمَ أبو نُعَيمِ في «المستخرّج»» ووَقمَ في رواية أبي عليّ بن 2 
حل اد ما اا ب ا كل ما في 
البخاريٌ «حدّثنا أحمد) مرت فيو ابن صالح. ' 

قوله: «أخبّرنا عَمْرو»: هو ابن الحارث المصري» وسَطْر هذا الإسناد الأرل فهر ون 


والثاني 0 


قوله: «دخل عل رسول الله يلا زاد في رواية الزهر ى عن عرُوة: في أيام منى. وسيأتي ظ 


يا 


بعد ثلاثة وعشرين باباً /441). 


1/ باب "/ ح 155 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «جاريّتان» زاد في الباب الذي بعده: من جَوَاري الأنصار وللطّبرانٌ (5/ 
من حديث ا أن إحداهما كانت لحسّان بن ثابت» وفي «الأربعين» للسلمى: 
نما كانتا لعبد الله بن سَلَام» وفي «العيدين» لابن أبي الدنيا من طريق فلح عن هشام بن 
عرُوة: : «وحمّامة وصاحبتها تَغْتّيان» وإسناده صحيح”" اليل اتتشاطل سم الأحرىه لك 
يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكرته في كتاب النكاح .)21١757(‏ ولم يَذكر حمامةً 
الذين صَتْمُوا في الصحابة وهي على شرطهم. ظ 

قوله: ١تَعَنْيانَ)‏ زاد في رواية الزْهْرىٌ: ايدان بفاءين» أي : تضر بان بال فك ولمسلم 
)1١/845(‏ في رواية هشام أيضاً: ١تُغّان‏ بدْفَ» وللنّسائيٌ (109): «بدّقين», والدّفٌ 

5 بضمٌ الذال على الأشهر وقد تُفتَحٌ» ويقال له أيضاً: الكربال بكسر الكاف. وهو/ الذي لا 

جَلاجِل فيه» فإن كانت فيه فهو الِزْهَرٌ. 

وفي حديث الباب الذي بعده: «ب) تَقَاوَلَت به الأنصار يوم بعاث» أي: قال بعضهم لبعضص 
من فخر أو هجاءء وللمصئف في الهجرة (7971): «ب| تَعَارَقّت» بمُهمّلة وزاي وفاء من 
العزف: وهو الصوثٌ الذي له دوي وفي رواية”": «تقاذفت» بقافٍ بدل العين وذال مُعجّمة جَمةَ 
1010 20 0 و 1ك 
سَلَمَةَ عن هشام: تذكران يوم بحَاثء يوم قُيلَ فيه صَنادِيد الأوس والمَرْرَج. انتهى. 

وبْعَاث بضمٌ الموحّدة وبعدها مُهمّلة وآخره مُثلثة ا 0 
ةا وحن وقال ابن الأثير في «الكامل»: أعجَمّها صاحب «العين» ‏ يعني: الخليلٌ - 
وحده. وكذا حكى أبو عبيدٍ البَكريّ في ١مُعجم‏ البلدان» عن الخليل» 3 أبو موسى في 





)١(‏ إطلاق الصحة على إسناد فيه فُلّيح ‏ وهو ابن سليهان ‏ محارّفة» ففليحٌ عند الحافظ نفسه صدوق كثير 
الخطأ ىا في «التقريب»» فأحسنٌ أحوال سنده أن يكون حسناً. 

(؟) يعني: في الرواية المخرّجة عند البخاري في الهجرة برقم (79171). 

(") في الأصلين: عبيد» بلا هاء» والمثبت من (س). وهو الموافق لما في «المشارق» /١‏ 5١1ء‏ و«إكمال المعليم» 
؟/ با ٠‏ كلاهما للقاضي عياض. 


كتاب العيدين . باب 7/ ح 114 4 








«ذيل الغريب» أنه تنيت وتَبِعّه صاحبٌ «النهاية» قال البكريّ: هو موضع من 
المدينة على ليلتّين» وقال أبو موسى وصاحب «الهداية»: هو اسم حِصّن للأوسء وفي 
كتاب أب المَرَجٍ الأصبهانٌ في ترجمة أبي قيس بن الأسلّت: هو موضمٌ في دار بني قريظة 
فيه أموال لهمء وكان موضع الوّقعة في مزرعةٍ لهم هناك. راود ون الخراه وقال 
صاحب «لمطالع) : الأشهمٌ فيه ترك الصِّرف. 

قال الخطايٌ: وم با يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه تقل عظيمة لاوس 
بكري ا سي ل يا 


وغيره. قلت: تَبِعَه على هذا جماعة من شُرّاح «الصحيحين». وفيه نظر. لأنّه يُوهِم أن 
الحرب التي وَقَحَتَ يوم م يعات دامَت هذه المدّة وليس كذلك فسيأق في أوائل الحمجرة 
(:9") قول عائشة: كان يوم بُعاث يوماً قَدَّمَهِ الله لرسوله» فقدمَ المدينة وقد افتَرَقٌ 
مَلَؤّهم وقَيِلّت سَرامِم» وكذا ذكره ابن إسحاق والواقديّ وغيرهما من أصحاب الأخبار, 
رقف رو انق سهدي اننا نزيهة أن اللفتالشنة أو العانة اليو لنوا النّ كنز بيت أول قن 
تققد من الأنستارب .وكاتوا اقل قدهوا إق مك حالفو فريك كان ق خملة ما قالوزه ل#الما 
دعاهم إلى الإسلام والنْصر له: واعلم أنَّ) كانت وقعة بُعاتٌ عام الأوّلء فَمَوعِدَك الموسم 
القابل» فقدموا في السّئة التي تليها فبايعوه» وهي البيعة الأولى» ثم قدِموا الثاني فبايعوه 
وهم سبعون نفساًء وهاجَرٌ النبنٌ يك في أوائل التي تليها. 

َل ذلك على أنَّ وقعة بُعاتٌ كانت قبل الحجرة بثلاث سنين» وهو المعتمَدٌ» وهو 
أصحٌ من قول ابن عبد ابر في ترجمة زيد , بن ثابت من «الاستيعاب»: نه كان يوم بُعاث ظ 
ابن ست سنين» وحين قدمَ النيّ يلي كان ابن إحدى عشرة» فيكون يومٌ بُعاث قبل الحجرة 
بخمس سنينَ. نعم دامّت الحربٌُ بين الحيّينِ الأوس والخَرْرَجٍ المدَّه التي ذكرها في أيام 
كثيرة شهيرة. وكان أَوَّها فيها ذكر ابن إسحاق وهشام بن الكَلْبِيَ وغيرهما: أنَّ الأوس 
. والْحَزْرج لما نزلوا المدينة وجدوا اليهودَ مُسِتَوطِنِينَ مباء فحالّفوهم وكانوا تحت هرهم 


١ ٠‏ باب "/ ح 1194 فتح الباري بشرح البخاري 








لم عَبوا على اليهودٍ في قصَّةٍ طويلةٍ بمساعدة أبي جبّلة مَلِك غسَّانء فلم يزالوا على اتَّمَاقٍ 
وبع اند ازا نرب وانت ينهي عريد ثتتي.بواليقلة سراد بيني بال 
يقال له: كعب من بني ثعلبة» نزل على مالك بن العَجْلان الحَرْرَجِيّ فحالّفّه فق فقتل رجل 
من الأوس يقال له: سّمَيره فكان ذلك سبب الحرب بين الحيّنء ثمّ كانت بينهم وقائع من 
أشهرها يوم السّرارة» بمُهمّلاتء ويوم فارعء بفاء ومُهمّلة» ويوم الفسجار الأول والثانيء 
وحرب حصين , حاالعاعسوعري اين حورل اده امزدتك يروبداك 
وكان رئيس الأوس فيه مُصَير والد أسيد وكان يقال له: حُصَير الكتائب. وجُرحَ يوميز 
ثمَّ مات بعد مُّدَّةِ من جراحتتّه. وكان رئيس الْحَزْرَج عَمْرو بن النعمان» وجاءه سهم في 
القتال فصَرَّعهء فهزموا بعد أن كانوا قد استظهرواء ولحسّان وغيره من الْمَرْرَجَ وكذا 
الم يي 
قوله: «فاضطجعَ على الفراش؛ في رواية الريَ/ امذكورة"": الى بثوبه» وف 

عل 019/11 اتَسَجَّى) أى: التّف بثوبه. 

قوله: «وجاء أبو بكرا في رواية هشام بن عرُوة في الباب الذي بعده: «دخل عل أبو 
بكر وكأنّه جاء زائراً لها بعد أن دخل النبيّ يك بيئّه. 

قوله: «فانتهرَني» في رواية الزَهْريّ: «فانتَهَرّهما» أي: الجاريتين ونجمَعٌ بأنّهِ شَّرَلكُ بينهنٌ 
في الانتهار والرّجرء أمّا عائشة فلتقريرهاء وأمًا الجاريّتان فلفعلهما. 

قوله: «مزمارةٌ الشيطان» بكسر الميم» يعني : لقا اق الدفه» لأن اللؤقارة أن الم مار 
ع 2 5 2 ,وه . 0 5 
مشتق من الزمير: وهو الصوت الذي له الصّفير» ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء 
وسَميت به الآلةَ المعروفة التي يَُمّر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أَئَّا تُلهيء فقد 
تَسْغَلٌ القلب عن الذّكر» وفي رواية حمّاد بن سَلّمة عند أحد (55074): فقال: يا عباد الله 
أبِمَزَمُور الشيطان عند رسول الله ككل قال القرطبيّ: المزمورٌ: الصوت, ونسبئّه إلى 


.)41/( والتي ستأقي عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب العيدين باب /١‏ ح 149 ظ ١١‏ 





الشيطان ذم على ما ظَهّرٌ لأبي بكرء وضَبَطه عِيّاض بضمٌ الميم وحكيّ فتحها. 

قوله: «فأقبلَ عليه» في رواية الزّهْريّ: فكَسّفَ النبيُ يك عن وجهه. وفي رواية فليح: 
فَكَشَّفَ رأْسَهء وقد تقدّم أنّه كان مَلنَقاً. 

قوله: «دَغهما» زاد في رواية هشام: «يا أبا بكر إِنَّ لكلّ قوم عيداً وهذا عيدّنا» ففيه 
تعليلٌ الأمر بتركهماء وإيضاحٌ خلاف ما ظَنَّه الصّدّيقُ من أئَهم] فََلَنا ذلك بغير علمه يله 
لكَوْنه دخل فوَجَدَه مُْطَّى بثوبه فظئّه نائاً» فتَوجهَ له الإنكارٌ على ابنته من هذه الأوججه 
مُستصحباً لما تَقرّرَ عنده من مَنْع الغناء واللهوء فبادَرَ إلى إنكار ذلك قياماً عن النبيّ كله 
بذلك مُستَداً إلى ما ظَهَرَ له» فأوضح له النبنٌ يك الحال» وعَرَّقَهِ الحكم مقروناً ببيان 
الجكمة بأنَّه يوم عيد أي: يومٌ سُرورٍ شَرْعيء فلا يُنَكرٌ فيه مِثل هذا ىا لا يُنْكَرُ في 
الأعراس. وبهذا يرتفع مَ الإشكال عمّن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيءِ ره د 
كذ ككل وا لحك تفسنه: 

وف قوله: «لكلّ قوم) أ انض الطّوائف» وقوله: «عيد) ا كالتيروز والمهررجان. وفي 
النّساء تي (1565) وار بن حِبَّانَ”' بإسنادٍ صحيح عن أنس: قَدِمَ النبيّ يلِةِ المدينة وهم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: «قد أبدلكم الله تعالى مهما ير منهما: يوم م الفطرء والأضحى» 
واستبط منه كراهةٌ ارح في أعياد المشركينَ والتشيه : موا الفين | وض الكبير 
. النَسَفيٌ من ال حنفيّة» فقال: مَن أهدّى فيه بيضة إلى مُشْركِ تعظياً لليوم فقد كر بالله تعالى. 
واستنبط من تسمية أيام مِنَى بأنََّا أيام عيدء مشروعيّة قضاء صلاة العيد فيها لمن فاته ى) 
سيأتي بعد. ا 

و ادل امن لدو ديت الباب عل إباحة الغناء وشناعنة بآلةٍ وبغير آلة) 
ويكفي 2 وَدُ ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده قونا: (وليستا 


(لم نقف عليه في «(صحيح ابن حبان»» ولم يَعزّه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» (87)» وهو محرّج 
أيضاً عند أحمد (5 ١1١٠١‏ )» وأبي داود .)١11"5(‏ ظ ظ 


١‏ باب "/رح 5194 فتح الباري بشرح البخاري 


بمُعنْيتين2» فتقّت عنههما من طريق المعنى ما أثبته لما باللّفظ» لأنَّ الغناء يُطلَقُ على رفع 
الصوت وعل المَرنْمِ الذي تُسمّيه العربٌ التَضْبٍ ‏ بفتح النون وسكون المهمّلة - وعلى 
الحداءء ولا يُسمّى فاعله مُعْنْاء وإنَّا يُسمّى بذلك مَن يَنشْدُ بتمطيطٍ وتكسير وتبييج 
وتشويقٍ بط فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. 

قال القرطبيّ: قوها: «ليستا بمُئَيين أي: ليستا ممّن يَعرفٌ الغناء كما يعرفه المغنّيات 
المعروفات بذلكء وهذا منها تَحَرّرٌ عن الغناء المعتاد عند المُشتَهِرين به» وهو الذي مرك 
الاق يقت الكامن» وهذا النوع إذا كان في شِعر فيه وصففٌ تحاسن النّساء والخمر 
وقوهناعن الأموى لدان ل تلق ريم كاله واكانها اكتعيدالشوية :ذلك 
فمن قبل ما لا يلف في تحريمه لكنّ النفوس السَّهوانيةَ لبت على كثير من يُنسَبُ إلى 
الخير» حتى لقد ظَهرّت من كثير منهم فعلاثٌ المجانين والصّبيان حنَّى رَقَصوا بحَرّكاتٍ 
57 بقةٍ وتقطيعاتٍ مُتلاحقة» وانتهى التّواقَحُ بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القَرّبٍ 


01 


وصالح الأعمال» وأن ذلك يُتوِرٌ سَنِنّ الأحوال؛ وهذا ‏ على التّحقيق ‏ من آثار الزَّندَقةء 
وقول أهل اكد كتوواله المتعات. التهييه - 
وينبغي أن يعكّس مراذهم ويقرأ / «سَيَى) عِوَضَ النون الخفيفة المكسورة بغير همز 
وأمّا الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف 
في كتاب الأشربة (2010)» وقد حكى قومٌ الإجماع على تحريمهاء وحكى بعضهم عكسه. 
وممنذكر بيانَ شبْهة الفريقين إن شاء الله تعالى. ولا يلزمُ من إباحة الشَّربٍ بالدّفٌ في 
العرس ونحوه. إباحة غيره من الآلات كالعودٍ ونحوه كى) سنذكر ذلك في وليمة العرس 
إن شاء الله تعالى”"'. ظ 
وأمًا التفافه وك بثوبه. ففيه إعراضٌ عن ذلك لكَوْنَ مَقامِه يقتضي أن يرتفع عن 


.)011/7-051575( انظر الأحاديث الآتية بالأرقام‎ )١( 


كتاب العيدين باب ؟/ ح 444 ١‏ 








الإصغاء إلى ذلك؛ لكنّ عَدَمَ إنكاره ال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقرّه | إذ لا 
3 نو عل ناظل هو الاأعنل القد مقع الأحنيية واللهو د فيُقتَصُ على ما وَرَدَ فيه النصٌ وقتاً 
وكيفيّة» تقليلا لمخالّفة الأصلء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعيّة التّوسعة على العيّال في أيام الأعياد بأنواع ما 
يُصَّلٌ لهم بسطً النفس وترويح البَدَن من كُلّف العبادة» وأنَّ الإعراض عن ذلك أولى. وفيه 
أن إظهار الشّرور في الأعياد من شعار الدّين. وفيه جوارٌ دخول الرجل عل ابنتّه وهي عند 
زوجها إذا كانت له بذلك عادة» وتأديب الأب" بحَضْرة الرُّوج وإن تركه الرُوجء إذ 
التأديبُ وظيفة الآباء» والعَطفت مشروع من الأزواج للنّساء. ونه زفق بااراة وانشحلوت 
مَود ان وان فور ضع أهل الخير تُزَّه عن اللهو واللَّْو وإن لم يكن فيه إثم إِلّا بإذنهم. 

وفيه أنَّ التَلمِيدَ إذا رأى عند شيخه ما يُستنكّر”" مثلّه بادرٌ إلى إنكاره» ولا يكون في 
ذلك افتثاتٌ على شيخهء بل هو أدَبِّ منه ورعايةٌ خُرمَيِه وإجلالٌ لنصبه وفيه فتوى 
لايم شيخه با يعرف من طريقتهء ويحتملٌ أن يكون أبو بكر ظَنَّ أن النبيّ كله 
نام فخ كي أن يستيقظ فصب عل ابه فبادز إلى سد هذه الذّريعة. 

وق قول عائغة في آخر هذا الحديث: « فلكًا دل ميا فخرجناة دلالة عل أكها 
مع ترخيص النبيّ كك لها في ذلك راععتٌْ خاطرٌ أبيها وحَشِيّت عَصَّبّه عليها فأخرجتهم). 
اياي للك بالإحارة فيا و2 لحار من اكلام قدي تورك لامها 
والله أعلم. 

واسيّدلٌ به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة؛ لأنّه يكلم يُنكر 
على أبي بكر سماعه بل أنكرَ إنكاره. واستمرّتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا 
يخفى أنَّ مَحَلّ الجواز ما إذا أُمِنّت الفتنةٌ بذلك. والله أعلم. 
)١(‏ فى (أ): الابنة. 
(1) في (س): يستكره. 


١‏ باب /١‏ ح 45.0 فتح الباري بشرح البخاري 





6نم "«* 


وما قال: 3١‏ تَضْتهِينَ تَنظرِينٌ ؟) فقلت: نعم فأقامّني وراءه حََدَّي على حََدّه وهو يقول: اذونكم 
يا بنى لك حتى إذا مَلِلتُ قال: ١حَسْيّك؟2‏ قلتُ: نَعَمء قال: «فاذهّبي). 


6 وكان يوم عيدٍ يَلْعَبُ فيه السّودانٌ بالدّرَقَ والجرّاب. فإمّا سألتُ رسول الله يكل 


قوله: «وكان يومَ عيد» هذا حديث آخرٌء وقد جمعهم| بعضُ الرواة وأفرّدهما بعضهمء 
وقد تقدّم هذا الحديث الثاني من وجدٍ آخرٌ عن الزهْريٌّ عن عَرُوةً في أبواب المساجد 
(» ووقع عند الجورٌَ فى في حديث الباب هنا: «وقالت ‏ أي: عائشة _: كان يوم عيد) 
فين هذا أنه موصونٌ كالأرّل. 

قوله: ١يَلْعَبُ‏ فيه السُّودان) في رواية الزَهْرَيّ المذكورة: «وَالحَبَشْة يلعبون في المسجد). 
وزاد في رواية مُعلَّةٍ(450) ووّصّلها مسلم (18/895): ابحرّاهم)»؛ ولمسلم (70/847) 
من رواية هشام عن أيبه: جاء حَبَشُ يلعبون في المسجدء قال المحِبٌ الطَبرئٌ: هذا السياقٌ 
يُشْعِرٌ بأنّ عادتّهم ذلك في كل عيد. ووقع في رواية ابن حِبَّانَ (04177): لما قدمَ وَفْد 
ا حبّشة قاموا يلعبون ني المسجد, وهذا يُشورٌ بأنَ لتر خيصٌ هم في ذلك بحال القدوم ولا 
ناف بينهما لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم عيدٍ وكان من عادتهم اللَّعِبُ في الأعياد 
ففعلوا ذلك كعادتهم ثمّ صاروا يلعبون يومَ كلّ عيد, ويؤيّده ما رواه أبو داود (497) 
عن أنس قال: «لما قدمَ النبيٌ يل المدينة لَعِبَت الحبّشة فَرَحاً بذلكء لَعِبوا بحِرَابهم ) ولا 
َك أن يوم ُدومه بكيِِ كان عندهم أعظمَ من يوم العيد. 

قال الزين بن المنيّر: سََّاه لبا وإن كان أصله التَّدرِيبَ على الحرب وهو من الجدٌه لما فيه 
فى نجه | للعبية لكر له بقعية يَقصِدٌ إلى الطّعن ولا يفعلّه ويُوهِمُ بذلك قَرْئَه ولو كان أباه أو ابنه. 

قوله: «فإمًا سألتُ رسول الله يَكِةِ وإما قال: تَشْمَهِينَ تَنظرينَ» هذا فيه تردٌّد منها فيا كان 


"؛؛:وقع له: هل كان إذنه لما في ذلك ابتداءً منه. أو عن سوالٍ منهاء وهذا/ بناءَ على أن 


«سألت» بسكون اللام على أنه كلامُهاء ويحتمل أن يكون بفتح اللّام فيكون من كلام 
الراوي فلا يُنافي مع ذلك قوله: «وإمًا قال: تَسْتَّهِينَ تنظرين». وقد اختلفت الرواياتٌ عنها 


كتاب العيدين باب ؟/ ح ١ 465.١‏ 








في ذلك: ففي رواية التسائيّ (8408" من طريق يزيد بن رُومَان عنها: سمعت لَغَطأ 
وصوتٌ صبيان» فقامَ النبيٌ بك فإذا حبشيّة تَرَفِنُ ‏ أي: تَرقصٌ - والصّبيان حوها فقال: 
ايا عائشة» تعالّيْ فانظّري» ففي هذا أنَّه ابتدَأهاء وفي رواية عبيد بن عَمَيرِ عنها عند مسلم 
00 7 آنا قالت للاعبينٌ: ١(وَدْدتٌ‏ أني أراهم) ففي هذا أنَّا سألت» وتجِمَع بينهما 
نا التَمَسَت منه ذلك فَأَذِنَ لماء وفي رواية النسائيٌ(89407) من طريق أبي سَلَمَةَ عنها: 
دخل ال يلعبودن. فقال لي الي يَكئِة: «يا حمّيراء نين أن تَنظْري إليهم؟) فقلت: 
نَعَم. إسناذه صحيحٌ وم أرَ في حديثٍ صحيح ذكرٌ الحُميراء إِلّا في هذا. . وفي رواية أبي 
سَلَّمَةَ هذه من الزّيادة عنها قالت: «ومن قوهم يومئلٍ: أبا القاسم طَيباًاكذا فيه بالنصب» 
وهو حكايةٌ قول الْحَبّسْة ولأحمد (5140؟1) والسَّرَاج”" وابن حِبَّانَ (01) من حديث 
أنس: أن الحبشة كانت تَرَفِنُ بين يَدَي النبيّ بك ويتكلّمون بكلام لهم فقال: «ما يقولون؟» 
قال: يقولون: محمد عبد صالح. 

قوله: «فأقامني وراءه حَدّي على حَدَّها أي: مُتلاصقين» وهي جملةٌ حاليّة بدون واوك) 
قيل في قوله تعالى: أهيطوأ بعَضَك إِبَعْض عدو # [البقرة 5» وفي رواية هشام عن أبيه عند 
مسلم :)5١/895(‏ افوضعت رأسي على منكبه)» وفي رواية أبي كلم الدكورة: 
الردية لني عل «الزإريا 9 يجي إلى ححدّه)» وفي رواية عبيد بن عمَّيرٍ عنها: 
«أنظرٌ بين ديه وعاتقه»)» ومعانيها متقاربة. وروا أ بي سَلَمة أبينها. وفي رواية الزْهْريٌ 
الآتية بعد (484) عن عَرُوةً: «فِيَسِتَرّني ونا انعا روود تقدَّم في أبواب المساجد (455) 
بلفظ: «يُسترّني بردائه», ويُتَعقّبُ به على الزّينِ بن المنيّر في استنباطه من لفظ حديث الباب 
جوارٌ اكتفاء المرأة بالتسّر بالقيام خلف من تُسمَرُ به من زوج أو ذي حرم إذا قامَ ذلك 
مَقَامٌَ الرّداء لذن القصّةٌ واحدة» وقد وقع فيها الع ع سوه التسثّر بالرّداء. 


.)"5901( وهوعند الترمذي أيضاً برقم‎ )١( 


5-5 باب /١‏ ح .65و فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اوهو يقول: دوكٌم) بالنصب على الظَرفيّة بمعنى الإغراء» والمُغْرَى به محذوفٌ 
وهو لَعِبُهِم بالجرّاب» وفيه إذن وتنهيضٌ هم وتنشيط. 

ينا ايا بني أَرفِدةً) بة بفتح الهمزة وسكون الرّاء وكسر الفاء وقد تفتَح» قيل: هو لَقَبٌ 

الحقة الحجشة» وقيل: هو اسم جنس لهم» وقيل: اسم جدّهم الأكبر» وقيل: المعنى :يا بنئ 
الإماء» زاد في رواية الزَهْريٌ عن عروة '"': فَرّجَرَهم عمرء فقال الي كلل «أَمْناً بني 
أرفدة»» وبين الزهْرِيٌ أيضاً عن سعيدٍ عن أبي هريرة وجة الزَّجِرِ حيثٌ قال: فأهوّى إلى 
الخضباء فحَصَّبَّهم بهاء فقال النبي يكلِله: (دعهم يا عمر) وسيأتي في الجهاد (35101)» وزاد 
أبو عَوَانةَ في #صحيحه) (75504) ١فإئَّهم‏ بنو أرفدة» كأنّه يعني : 8 هذا شأمُم وطريقتهم. 
وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. 

قال المحِبٌ الطَبَريٌ: فيه تنبية على أنه يُْتفرٌ هم ما لا يُختفَرُ لخيرهمء لأنَّ الأصلّ في 
المساجد تنزييها عن اللّعِبِء فيْقتَصَرٌ على ما وَرَدَ فيه النص. انتهى» وروى العراع من 
طريق أبي الرناد عن عزوة عن عائشة: أنه كه قال يومئذ: «لتَعلَمَ 07 93 في ديئنا 
فسحةً إن بعت بحنيفيّة سْحة2"”0» وهذا يُشْهِرٌ بِعَدّم التخصيص. وكأنَّ عمر بنى على 
الأصل في تنزيه المساجد فبيّن له النبيّ تلِ وجة الجواز فيها كان هذا سبيلّه ىا سيأتي 
تقريرٌه» أو لعلّه م يكن عَلِمَ أن النبيّ ل كان يراهم 

قوله: ١حتّى‏ إذا مَلِلْتُ» بكسر اللام الأول» وفي رواية الزّهْريٌ (5775): حبَّى أكون 
أنا الذي أسأم, ولمسلم )١15/847(‏ من طريقه: م يقومٌ من أجلي حتى أكون أنا الذي 
صرف ” » وفي رواية يزيد ب بن رُومانَ عند النسائيٌّ (8م:89)”*: «أمَا شَبعتِ؟ أمَا 


.)484( الآتية برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه السراج في «حديثه» بتخريج الشحامي برقم ».)5١154(‏ وهو عند أحمد أيضا برقم (5850؟) 
و(؟5609519). 

(*) وهو بنحوه عند البخاري أيضاً برقم (0195). 

(4) وهو عند الترمذي أيضاً برقم .)791١(‏ 


كتاب العيدين باب "/ ح 16٠١‏ /ا١‏ 
الل أ[ يبي يبب ب يمسم ب يبي بيب بيصي م يي 0ك 


شبعت؟2 قالت: فجعلت أقول: لا كط 5-6 عنده» / ولام رواية أبي سَلَّمةَ ره؛: 
عنها: قلت: يا رسول الله لا تَعجلء فقامَ لي ثم وال (خسشك؟اقلت: لاتعجاء: » قالت: 
وما بي حب النظر إليهم» ولكن أحبّبتٌ أن يَبلُعَ النّساء مامه لي ومكاني منه. 

وزاد في التكاح (277) في رواية الزّهْريٌّ: «فاقدّروا قَدْرَ الجارية الحديثة السّنّ الحريصة 
على اللهو»)» وقوها: «اقذروا» بضمٌ الدّال من التقدير ويجوز كسرهاء وأشارت بذلك إلى أثّبا 
كانت حينئلٍ شابّة. 

وقد تمسّك به مَن اذَعَى نسخ هذا الحَكمء وأنّه كان في أرّل الإسلام كما تقدّمت 
0 أن قونًا: ايَسجُرٌني بردائه» دان على أنَّ ذلك كان 
بعد نزول الحجابء وكذا قوها: «أحبّبت أن يَبِلُعَ النّساء مُقامّه لي» مُشوِرٌ بأنّ ذلك وقع 
بعد أن صارت لا ضسرائك» أرادت الَّخْرَ عليهن» فالظاهرٌ أن ذلك وقع بعد بلوغهاء وقد 
تقدَّم من رواية ابن حِبَّانَ (28177) أنَّ ذلك وقع لما قدمَ وفدٌ الحبّشة» وكان قدومُهم سنة 
سبع فيكون عمرّها حينئذٍ مس عشرةً سن وقد تقدّم في أبواب المساجد شيءٌ نحو هذا 
507 

واسيّدلَ به على جواز اللّعِب بالسلاح على طريق التّوانْبِ للتّدريب على الحرب 
والنََشِيطٍ عليه واستُدبط منه جوازٌ المُثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. 

قال عياضٌ: وفيه جوارٌ نظر النّساء إلى فعل الرجال الأجانب» لأنّه إِنّ) يُكرّه هن النظرٌ 
إلى المحاسن والاستلذا بذلك» ومن تراجم البخاريّ عليه «بابُ نظر المرأة إلى الْحبشٍ . 
ونحوهم من غير ريبة» (0715). 

وقال النَّوّويٌ: أمَا النظرٌ بشهوة وعند حََشْية الفتنة فحرامٌ اتّفاقاء وأمّا بغير شهوة 
فالأصح أنه حرم وأجاب عن هذا الكزية يانه يحتمل أن 0 ذلك قبل بلوغ عائشة» 
وهذا قد تقدّمت الإشارةٌ إلى ما فيهء قال: أو كانت يَنظرٌ إلى لَعِبِهم حرابم لا إلى 


.)81557( أي: للنسائي, وهو في «الكبرى»‎ )١( 


بم ١‏ بياب يه -9؟همؤة فتح الباري بشرح البخاري 








وجوههم وأبدانهم» وإن وقع بلا قَصِدٍ أمكّنَ أن تصرقه في الحال. انتهى . 


0000 م 
وقل تعدمت بعية 


فوائده في أبواب المساجد. وسيأتي بعد سنّة أبواب وجه الجمع بين 
ترجمة البخاريٌّ هذا البابَ وترجمة الباب الآتي هناك حيث قال: «بابُ ما يُكرّه من حمل 
السلاح في العيد» (477) إن شاء الله تعالى. 
*- باب سه العيدين لأهل الإسلام 

حدّئنا حَجَاح قال: حدَّئنا م قال: أخبرني رتك قال" مفتت الشّعْبِيَ؛ عن 
البراءِ قال: سمعتُ النبيّ يل َحطّبٌُ فقال: «إنَّ أوَلَ ما ببْداَ من يونا هذا أن تُصلٌّ نه تَرجِعَ 
فتَنحَرٌ فمّن فَعَلَ فقد أصاب سَئتّنا». 
[أطرافه في: 45 358.456 كلاق "مرق مع دف كمدق لاددفى 6 “5 ] 

7- حدّثنا عُبِيدٌ بن إساعيل» قال: حدَّئنا أبو أسامة عن هشام. عن أبيه عن عائشةً 
رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريّتانٍ من جوَاري الأنصار تُعئَيَانَ با تَقاوَآتٍ 
الأنصارٌ يومَ بُحَاتَ قالت: وليسَتا بِمُغْينِين فقال أبو بكر: أمَرامِيرْ الشّيطان في بيتِ رسول الله 
ي؟ وذلك في يوم عيبٍء فقال رسول الله يَكِْ: ديا أبا بكر. إِنَّ لكل قوم عيداً وهذا عيدّنا». 

فونه اليات 0 العيدٍ لأهل الإسلام» كذا للأكثرء وقد اقتَصَرٌ عليه الإسماعيلٌ في 
«المستخرّج» وأبو عَم وزاد أبو درٌ عن الحَمُويٌ ف وَل «التسهة«الدعاء في العيد»» قال 
انق شيل 0 تضحيفا وكأنّه كان فيه: للع في العيد» يعني : فيناستٌ حديث عائشة: 
وهو الناق سن حديكى الباوه وقعيل أن زو انان الذغاة وس ميلا العيد ثو 12 عو 

عامة امعان اللع بعدها طاريق الأول 

وقد روى ابن عَديٌّ )77١/5(‏ من حديث واثلة: أنّهِ ل رسول الله يل يوم عيدٍ 
فقال: تَقبّلَ الله نا ومنك. فقال: «نعم تَقَبَّلَ الله مِنَا ومنك» وفي إسناده محمد بن إبراهيم 


الشاميٌ» وهو ضعيف. وقد تَفرّدَ به مرفوعاء ونخولف فيه» فروى البيهقينٌّ (19/6) من 


كتاب العيدين باب” / ح ١0196و ١‏ 








حديث عبادةً بن الصَّامِتِ أنه سأل رسول الله يل عن ذلك فقال: «ذلك فعل أهل 
كنا نيو إبنكا ذه شيف أرشاء وكا له أراة أنه م يَصِحّ فيه شيءٌ» ورٌوينا في «المحامليات» 
بإسنادٍ حسن عن جُبَير بن ثُمَيرٍ قال: كان أصحاتٌُ رسول الله يَكلْةِ إذا التَقَوا يوم العيد 
يقول بعضّهم لبعض: تَقبلَ الله هنا ومنك. 

وا به حديث عائشة للترجمة التي اقتصرٌ عليها الأكثرٌء فقد قيل: نما من قوله: 
«وهذا عيدُنا» لإشعاره بالنّدبٍ إل للفعونه في لأن اللعة الا توفلتبالذكة لكن 
0 لبا قد يرتم التي إلى درجة مابَابُ عليه ويتمل أن يكون اماد أن تدب 
العاف عل اللعيدة اها الإسلام» أو تَحَمَلُ «السَّئّة» في الترجمة على المعنى اللَكَوض. 
وأمًا حديث البراء فهو طرفٌ من حديثٍ سيأتي بتامه بعد باب (400)» وَحَجَاج المذكور 
في الإسناد: هو ابن منهال: 

واستشكل الرَّينُ بن المنيّر مناسبته للترجمة من حيثٌ إِنَّه قال فيها: العيدين» بِالتَثنية مع 
ئها لا تتعلّقٌ إِلّا بعيد النّحره وأجاب بأنَ في قوله: 35 أزلعاقدا اق بووتاهذا أن 
ال را اه ساو ا 0 
والذّكر وغير ذلك من أعمال اليرّ يوم النْحر فبطريق التبَعء وهذا القَدْرُ مشترك بين 
العيدي تعس أن 2ه القرحة يعي التحر. وات لا عر جيه 
. عائشة مُستّوقٌ في الباب الذي قبلّه. 
4 - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج ظ 

«40- حدّئنا محمّدُ بن عبد الرّحِيمِء حدّئنا سعيدٌ بن سلبانٌ» قال: حدّئنا هُشَيمٌ قال 
أخبرنا عُبِيُ الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس قال: كان رسول الله يل لا يَغْدُو يوم الفطر 


: 2 7 لاه 5 0 0 
وقال مُرجّى بن رجاء: حدّئني عُبِيدٌ الله» قال: حدّثني أنسٌ» عن النبي يكِ: ويأكلهن وثرا. 


و” باب 14/ ح 017و فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اباب الأكلٍ يوم الفطر قبل الخروج» اق إلى صلاة العيد. 

قوله: «أخيرنا عَبِيد الله) هو بالتصغير» وفي نسخة الصَعَانٌ: «حذثنا عَبَيدُ الله بن أنس) 
بحذف أب بكر هكذا رواه سعيدٌ بن سليان عن مسيم وتابّعه أبو الرّبيع الزَّهْراقٌ عند 
الإسماعيلي» وجُبَارةٌ بن المُغلّسِ عند ابن ماجَة (1704)» ورواه عن مسيم قُتَيبةٌ عند 
الترْمِذِيٌ (047)» وأحمد بن منيع عند ابن حُرّيمةَ »)١41(‏ وأبو بكر بن أبي شي عند ابن 
حِبَّانَ (281) والإساعيل» 00 عند الحاكم )595/١(‏ فقالوا كلّهم عن 
هُشّيم: عن محمد بن إسحاق» عن حفص بن عبيد الله بن أنسء عن أنس. قال التَرمِذي: 
صحيحٌ غريب. وأَعَلّه الإسماعيليٌ أن مُشَيا مُدلّْس» وقد الف عليه فيه وابن إسحاق 
ليس من شرط البخاري. 

قلت: وهي عِلَةٌ غيدُ قادح لأنَّ مسا قد صََحَ فيه بالإخبار فأمِنَّ تدليسٌه» ولهذا نزل 
فبه البخاريّ درجة أن بتعيل بن سليان من شيوخه. وقد أخرّج هذا الحديثٌ عنه 
بواسطٍ لكونه م يسمعه منه؛ ول يلق من أصحاب َم مع كثرة من لَه منهم من يدت 
به مُصرّحا عنه فيه بالإخبارء وقد َم أبو مسعودٍ الدُمَشقي بأ كان عند مُنيم على 
الوجهّينء وأنّ أصحابّ مسيم القُدَماء كانوا يَررُونه عنه على الوجه الأرّل فلا تمه 
طريق ابن إسحاق المذكورةٌ؛ قال البيهقيٌ: ويُكدُ ذلك أن سعية بن سلييان قد رواه عن 
هُشّيم على الوجهين؛ ثمَّ ساقه (/187) من رواية معاذ بن المنّى عنه عن هُسَيم 

7١‏ بالإسنادينٍ المذكورين سي البخاري ويؤيّد ذلك مُتابعة مُرِجََى بن رجاء 

لهُشّيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكر وقد عَلَّمّها البخاريٌ هناء وأفادت ثلاث 
فوائد: الأولى: هذه. والثانية: تصريحٌ عبيد الله فيه بالإخبار عن أنسء والثالثُ: تقييدٌ 
الأكل بكؤنه وتراً. 

وقد وصَّلها ابن خرَّيمةَ )١1519(‏ والإسماعيلٌ وغيثهما من طريق أب التَضرِ عن مُرِجَى 
بلفظ: «يخْرّج» بدلّ «يَغْدو)؛ والباقي مثل لفظ هُسّيم وفيه الرّياده وكذا وَصَلَّهِ أبو در في 


كتاب العيدين 2 باب 5/ ح 67و ١؟-‏ 





زياداته في «الصحيح» عن أبي حامد بن تُعَيم عن الحسين بن محمد بن مُصعّب عن أبي داود 
السّنْجيٌّ عن أب النّضرء وأخرجه الإمامٌ أحمد (74؟؟1) عن حَرَمِيٌّ بن عمارةً عن مُرِجَّى 
بلفظ: «ويَأكُلِهنَ أفرادا»» ومن هذا الوجه أخرجه البخاريٌ في «تاريخه» (057/5)» وله 
راو ثالث عن عبيد الله بن أبي بكر أخرجه الإساعيلٌ أيضاً وابن حِبَّان (5 )18١‏ والحاكم 
)١94/١(‏ من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: اما خرج يوم فِطر حنَّى يَأكُلَ تَمَراتٍ ثلاث 
أو خمساً أو سبعاً أوأقل من ذلك أو أكثر وتراً» وهي أصرح في المداوّمة على ذلك . 

قال الهلث: الحَكْمةٌ في الأكل قبل الصلاة أن لا يَظَُّ ظانٌ لَرُومَ الصوم حبّى يُصلّ 
العيدء فكأنّه أراد سَنَّ هذه الذّريعة. وقال غيه: لما وقع وجوبٌ الفطر عَقِبَ وجوب 
الصوم. اسبّحِبٌ تعجيل الفطر مادرةٌ إلى امتثال أمر الله تعالى» ويُشْعِرٌ بذلك اقتصاره على 
القليل من ذلك؛ ولو كان لغير الامتثال لكل كذ الشّبّع» وأشار إلى ذلك ابن أبي جَمْرة. 

وقال بعض المالكيّة : لما كان المعتكفُ لا يَِن اعتكافه حنَّى يَعْدُوَ إلى المصلى قبل 
انصرافه إلى بيته» شي أن يُعتَمَدَ يَعتَّمَدَ في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما 
يسع من اللتصيحات اللامكافه افق ق يده ابمشروغيّة الأكل قبل الغدد. 

وقيل: لأنَّ الشيطانَ الذي يُحبَسٌ في رمضانٌ لا يُطَلَقٌ إِلّا بعد صلاة العيد فاستحِبٌّ 
تعجيلٌ الفطر بدَاراً إلى السلامة من وَسوّسيتِهء وسيأتي توجيةٌ آخرٌ لابن المنيّر في الباب 
الذي بعده. 

وقال ابن قَدَامَةً: لا نْعلَمٌ في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً. . انتهى» وقد 
روى ابن أبي شَيْبة عن ابن مسعود التّخْييرَ فيه» وعن التّحَعيٌّ أيضاً مثله. والحكمة فق 
استحباب التّمرِ لما في الحو من تقوية البصر الذي يُضعِفُه الصوم ولأنَ الحُلوَ ما يوافقٌ 
الإيمان ويعبّرٌ به المنامى رق به القلبُ» وهو أُيسَرٌ من غيره» ومن ثم استَحبٌ بعض 
التابعينَ أنْ يُفطِرَ على الخُلو مُطلّقاً كالعَسَلء رواه ابن أبي شَّيْمة (171/7و177) عن معاوية 


1 2م ب 1 1 ل , َه َه 
ابن قَرَّةَ وابن سيرِين وغيرهماء ورُوِيَ فيه معنى آخر عن ابن عَونٍ أنه سئل عن ذلك 


1 


؟ باب 5/ ح 5-9564هو فتح الباري بشرح البخاري 
ذ ذ زةزذزذزذزذ آذ ا ا لمر 





قال: إنه كين البو له 

هذا كله في حَقٌ من يَقدِرٌ على ذلكء وإلا فينبغي أن يُفْطِرَ ولو على الماء لِيَحصّلٌ له شَبَةُ 
ما من الاتباع» أشار إليه ابن أبي جمْرة. وأمًا جعلّهنَ وتراً فقال المهلّبُ: فللإشارة إلى 
وَحَدائيّة الله تعالى» وكذلك كان وك يفعلّه في جميع أموره تبركاً بذلك. 


5 


صاع 


نيه . مُرجى بوزن مُعلى وأبوه بلفظ رجاءٍ ضِدٌ الخوف. بصريٌ ُتلَفٌ في الاحتجاج 
به» وليس له في البخاري غيرٌ هذا الموضع الواحد. 
- باب الأكل يوم النّخر 


- حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا إسماعيل» عن أيوبٌ, عن محمد عن أنس قال: قال 


النبي وَكِْ: «من ذَبَحَ قبل الصلاة فليُعِدا فقام رجل فقال: هذا يومٌ يُشتَهى فيه اللَّحْمْ؛ وذَكْرٌ 


من جيرانه» فكأنَ النبىّ يك صَدَّقّه قال: وعندي جذّعة أحبٌ إن من شائَئ لحم. فرَخَضَ له 
النبي يلك فلا أدري أَبَلَعَّتِ الرّخْصةٌ مَن سواه أم لا؟ ْ 
[أطرافه في:9/85. 94,5655 05 11هه] 

- حدَّئنا عثمانٌ» قال: حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن الشَّعْبِى» عن البَراءِ بن عازب 
رضي الله عنهما قال:/ حَطْبّنا النبيّ يلل يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: «مَن صلّ صلائناء 
ونَسَكَ نُسُكّناء فقد أصاب الدْسَكٌ ومن نَسَكَ قبل الصلاق فإنّه قبلَ الصلاة ولا نُسَكَ له) 
فقال أبو بُرْدةَ بن ِيَارٍ خال البَراءِ: يا رسول الله. فإنٌّ نَسَحْتُ شات قبل الصلاق وعَرَفْتُ أنَّ 
اليوم يوم أكلٍ 0-0 ب وأحببت أن تكونَ شاي أوّلَ ما يُذْبَحُ في بيتي. فَذَبَحْت شاتي وتَعَديتُ 
قبل أن آقَ الصلاة؟ قال: «شاتكَ شاةٌ لحم) قال: يا سول الله إن عندّنا عَناقاً لنا جَذَّعةَ هي 
أحبٌ ِليّ من شاتينٍ. أفتخْزي عني؟ قال: انعم ولن تزِيَ عن أحل بعدّك». 

قوله: «بابٌ الأكل يوم النّخر) قال الزَّينُ بن المنيّر ما مُحُصّلّه: لم يُقِيّد المصنَّفُ الأكل يوم 
النْحرِ بوقتٍ مُعيّنِ ىا َيه في الإفطرء ووجه ذلك من حديث أنس قولُ الرجل: «هذا يومٌ 
اشتي ١ه‏ اللُحماء وقوله في حديث التراء: «أنّ اليو يوم أكلٍ وشرب» ولم يقيّد ذلك 
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بوقت. انتهى» ولعلّ المصدّف أراد الإشارةً إلى تضعيف ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث الذي 
قبلّه من مُغايّرة يوم الفِطر ليوم النّحرِ من استحباب البداءة بالصلاة يوم التّحر قبل الأكل؛ 
لأنَّ فى حديث البراء: أنَّأبا بُردةَ كل قبل الصلاة يو النّحرء فريّن له يك أن التي ذَبَحَها لا 
ري عن الأضحيّة وأقرّه على الأكل منهاء وأا ما وَرَدَ في التَّمِذيّ (؟54) والحاكم 
)745/١(‏ من حديث برَيدةَ قال : كان النبيّ يك لا يحرُجُ يومَ النفطر حتّى يطعم ولا يطعم 
يوم الأضحى حتَى يُصلء ونحوٌه عند ار (6715) عن جابر بن سَمُرة وروى الطّيرائ 
(93؟1١١)‏ والذًا رَقَطْنينٌ (7177) من حديث ابن عباس قال: من السئة أن لا يحرج يوم 
الفطر حتّى يرج الصّدَقة 1 ويَطعَمَ شيئاً قبل أن يَرَج. وني كل من الأسانيد الثلاثة نه مَقَالٌّ وقد 
أخلّ أكثرٌ الفقهاء بها دَلّت عليه قال الزَّينُ بن المنيّر: وقع أكله يك ني كل من العيدين في 
الوقت المشروع لإخراج صَدَقَيِهها الخاضّة بباء فإخراح صدقة ابطر قبل الغدوٌ إلى الصلّء 
وإخراٌ صدقة الأضحيّة بعد ذَّبحهاء فاجتَمَعا من جهة وافتَرَقا من جهة أخرى. 

واكار يم اميه سرهم مَن كان له بح استّحِبّ له أن يَبِدَأْ بالأكل يوم 
النّحرٍ منه» ومّن لم يكن له وبح تحير تير وسيأتي الكلامٌ على حديثي أنس والبراء المذكورين في 
هذا الباب في كتاب الأضاحي (5: 55و57 20) إن شاء الله تعالى. 

قوله في حديث البّراءِ: «ومن نَسَكَ قبلَ الصلاة فإنّهِ قبل الصلاة ولا نَسْكَ له» كذا في 
الأصول بإثبات الواوء وحَدَّقَها النّسائينُ (440) وهو أوجّهء ويُمِكِنُ توجيه إثباتها 
بتقدير: لا يَزِئٌ ولانْسُّكَ له وهو قريبٌ من حديث: «فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله»”", وقد أخرجه مسلم )7/١1971(‏ عن عثان بن أبي شَيْبة هذا 
وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن جَرِير بلفظهء وأخرجه الإسماعيلنٌ من طريق أبي خيئمة 
ويوسف بن موسى وعثمانَ هذا ثلائنُهم عن جَرير بلفظ: «ومّن نَسَكَ قبل الصلاة فشاته 
شاةٌ لحم) وك أن معناهم واحد. وقد أخرجه بو نل 590 عن أخنية بوذا ظ 


.)7019( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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اللّفظء وأظنْ التصرّفٌ فيه من عثمانَ رواه بالمعنى» والله أعلم. 

وفي حديي أنس والبّراء من الفوائد تأكيدٌ أمر الأضحيّة, وأنَّ المقصوة منها طَيْبُ 
اللّحم وإيئارٌ الجار على غيره وأنّ اَي إذا ظَهَرَت له من المستفتي أمارةٌ الصّدق» كان له 
« امسا سر سي سب 
حالّه» وجوازٌ إخبار المرء عن نفسه بها يس يستَحِقٌ الَناءً به عليه بقدْرِ الحاجة. 

اسان كروي إل الل يقد بار 

7- حدّئنا سعيد بن أبي مريم. قال: حدّثنا محمد بن جعفر: قال: أخبرني يك عن 
عياض بن عبد الله بنٍ أبي سَرْحء/ عن أبي سعيد الخذْري قال: كان ابي َك مرح بوم الفطر 
والأضحى إلى المصلّء فَأوّلُ شيء يدانه الصلاة؛ ثمَّ ينصرف فيقومٌ مُقَابلَ النّاس والئاس 
جلوس على صَفوفِهم. فيَعِظَهم ويُوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريدٌ أن يَقَطعَ بَعْئاً قَطَعهء أو 
يأمرَ بشيء أَمَرَ به» ثم ينصرف. 








قال أبو سعيدٍ: فلم ير النَاسٌ على ذلك حتّى حَرَجْتٌ مع مروانَ وهو أميدُ المدينةٍ في 
أضحى أو فطرء فلمًا آنا المصلى إذا مِنْبرٌ بناه كيد بن الصَّلْتء فإذا مروانٌ يريدٌ أن يِه قبل 
أن يُصَلّيَ» فجبَذْنّهِ بثوبه فجَبَدّنِء فارقّمَ فحَطّبٌ قبل الصلاة» فقلتٌ له: غَيَرئُم والله! فقال: 
أبا سعيدٍء قد ذهب ما تَعلّمُ فقلث: ما أعلمٌ والله خيرٌ من لا أعلمُء فقال: إِنَّ النّاسَ لم يكونوا 
يِسونّ لنا بعد الصلاة» فجَعَلتَها قبل الصلاة. 

قوله: : «باب الخروج إلى المصل بغير متبر» ب اق إن عا زوه فيعض حرق ينه أن 
سعيدٍ الذي ساقه في هذا الباب. وهو ما أخرجه أحمد (/ا١١١/))‏ وأبو داود 2)1١1١50(‏ 
وابن ماجّه )1١٠1(‏ من طريق الأعكدن: عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه قال: أخرج 
مروان المنيرّ يوم عيدٍ وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقامَ إليه رجن فقال: يا مرواتٌ» خالفتَ 
التسقى الويف 


قوله: «حدّثنا محمدٌ بن جعفر» أي: ابن أبي كثير المدنٌ» وعياضٌ بن عبد الله أي: ابن 
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ينين أن فزع النوقة اللتازل رو ري اله علوم مد رن 

قوله: ١عن‏ أبي سعيد) في رواية عبد الرزاق (5775و0118) عن داود بن قيس عن 
عياض» قال: سمعت أبا سعيد» وكذا أخرجه أبو عَوَانة من طريق ابن وَهْبٍ عن داود. 

قوله: «إلى المصل» هو موضعٌ بامدينة معروفٌ بينه وبين باب المسجد ألفُ ؤراع» قاه 
عمرٌ بن شّبّة في «أخبار المدينة)عن أبي غسّانَ الكنانٌٌ صاحب مالك. 

قوله: ١نم‏ ينصرفٌ فيقوم مُقَابلٌ الئّاس» في رواية ابن حِبّانَ (77071) من طريق داود بن 
قيس عن عياض : فينصرفٌ إلى الناس قائاً في مُصلا ولابن خرّيمة في رواية مختصرة: 
خطبَ يومَ عيدٍ على رجليه”"» وهذا م در بان10 يكن بالمصل :فى زهان ةربه يدل 
على ذلك قولٌ أبي سعيدٍ: فلم يَرَّل الناسٌ على ذلك حنَّى خرجت مع مروان. ومُقتّفى 
ذلك أنَّ أوّلَ مَن اتََّدَّه مروانُه وقد وقع في «المدوّنة» لمالكِ ورواه عمرٌ بن شَّبَّه عن أبي 
عْسَّانَ عته: قال: أوّلْ مَن تَحطّبَ الناسّ في المصلّ عل المخير عفان بن عَفَانَ كَلَمَهِم على 
مِْرِ من طَينٍ بناه كثِيدٌ بن الصَّلتء وهذا مُعضَّلء وما في «الصحيحين» أصح؛ فقد رواه 
مسلم (485) من طريق داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخاري» ويحتملٌ أن يكون 
عثالاًفعل ذلك مزه ٌ تركه حتّى أعاده مروااً و يع عل ذلك أبو سعيد. 

وإنَّا ايض كثيرٌ بن الصّلْت بيناء المنبر بالمصل؛ لأنّ داره كانت مَُاوِرةً للمُصلء كم 
سيأتي (/910) في حديث ابن عباس ' أنه ل أنى في يوم العيد إلى العَلّم الذي عند دار كثير 
ابن الصَّلتء قال ابن سعدٍ: كانت دار كثير بن الصَّلت قِبلةً الصلّ في العيدين» وهي تُطِلُ 
على بُطْحانَ”". الوادي الذي في وَسَطٍ المدينة. انتهى. وإَّا بنى كثيرٌ بن الصَّلْت داره بعد 
النبيّ كل بمُدّة لكنّها لما صارت شَهيرةَ في تلك البقعة» وُْصِفَ المصلّ بمُجاوَرَتها 
)١(‏ هو عند ابن خزيمة برقم »)١5464(‏ وقد تحرفت كلمة «رجليه» في المطبوع منه إلى: راحلته» وهو خطأ ‏ 


< يبيّنه اسم الباب عنده: باب الخطبة قائ) على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر» وشرح ابن خزيمة عليه. 
() ني (س): على بطن بطحان. 


ا 
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وكثيرٌ المذكورٌ: هو ابن الصّلت بن معاوية الكندي. تابعيّ كبير» وَلِدَ في عهِدٍ النبيّ 
كلك وقدمَ المدينة هو وإخوته بعده فسَكَنَها وحالّفَ بني مح وروى ابن سعدٍ (0/ )١5‏ 
بإسناد صحي إل انال كان اسم كثير بن الصّلت قليلاً فسَّاه معمرٌ كثيرا. ورواه أبو 
وَل ْلَه بر ابن عمر ورفه بكر لدي قله والألُ أصتُ» وقد صَحّ سا كر 
من عمر فمّن بعده» وكان له شرف وؤكرء وهو ابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم 
أو فتحها/ أحدٍ ملوك كندة الذين قَتِلوا في الرّدَّ وقد ذُكِرَ أبوه في «الصحابة» لابن مَندَه 
وني صِحَّة ذلك نظرٌ. 

قوله: «فإن كان يريد أن يَقطع بَعْئاً» أي: تُحْرجَ طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. 

قوله: اخرجت مع مروانَ» زاد عبد الرزاق (2144) عن داود بن قيس: وهو بيني وبين 
أبي مسعود؛ يعني: عقبة بن عَمِرِو الأنصاري. 

قوله: «فجبّذته بثوبه» أي: ليَبِدَأْ بالصلاة قبل الخطبة على العادة» وقوله: «فقلت له: 
يرتم والله» صريحٌ في أنْ أبا سعيدٍ هو الذي أنكّر ووقع عند مسلم (49) من طريق طارق 
ابن شهاب قال: أُوَّلْ مَن بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقامَ إليه رجلٌ فقال: 
الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ثُرِكَ ما هنالكَ» فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا فقد قَهََى ما عليه. 
وهذا ظاهرٌ في أنه غيدُ أبي سعيد» وكذا في رواية رجاءِ عن أبي سعيدٍ التي تقدّمت في أوّل 
الباب» فيحتمل أن يكون هو أبا مسعودٍ الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنَّه كان معهماء 
وكقبل أن كون القم تعرذكه مهل ذلك المقارة الواقعة بين روايتي عياض 
ورجاء» ففي رواية عياضي: أن ادر بي بالمصلّ» وفي رواية رجاء: أن مروانٌ أخرج المتبر 
معه» فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج الدبرء ترك إخراججه بعد وأمر بنائه من َينٍ وطن 
بالمصل» ولا بُعدَ في أن يُنَكَرَ عليه تقديمٌ الخطبة على الصلاة 000 
التّايّر أيضاً أن إنكار أبي سعيدٍ وقع بينه وبينه» وإنكار الآخر وقع على رُؤوس الناس. 

قوله: إن النَّاسَ ' يكونوا تجلسونّ لنا بعد الصلاة فجَعلتها» ق الخطبة «قبل الصلاة») 
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وهذا ير بأ مروانَ فعل ذلك باجتهادٍ منه. وسيأتي في الباب الذي بعده: أن عثهانَ فعل 
للك أيقيا لكن ليله أخوى: ظ 

وفي هذا الحديث من الفوائد بُنِيان المنبرء قال الرّينُ بن المنّر: وإنَّا اختاروا أن يكون 
باللِّنَ لا من الب لكَوْنهِ يرك في الصحراء في غير حِرْن فِيوْمَنُ عليه النَقلّء بخلاف 
منْبر الجامع. وفيه أن الخطبةً على الأرض عن قيام في المصلّ أولى من القيام على المنبر. 
والفرقٌ بينه وبين المسجد أنَّ المصلّ يكون بمكانٍ فيه فضاءٌ فيتمكنٌ من رُؤْيتِِ كل مَن 
حَضَرء بخلاف المسجد فإنّه يكون في مكانٍ محصور فقد لا يراه بعضهم. وفيه الخروجٌ إلى 
المصلّ في العيد» وأنَّ صلائها في المسجد لا تكون إِلّا عن ضرورة. وفيه إنكارٌ العلماء على 
الأمراء إذا صَبّعوا ما يخالفٌ السّنّة. وفيه حَلِفُ العالم على صِدْق ما محرت به والمباحةٌ في 
الأحكام؛ وجوارٌ عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى؛ لأنّ أبا سعيدٍ 
حَسَرَ الخطبةٌ ولم ينصرف. فيُستَدَلٌ به على أنَّ المبادأةً بالصلاة فيها ليس بشرط في صِحَتها؛ 
والله أعلم. ظ 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: حمل أبو سعيدٍ فعل النبيّ يك في ذلك على التَّعيين وَحَمَلّه 
مروانٌ على الْأَّولَويّة» واعتَدَرَ عن ترك الأولى بها ذكره من تغب حال الناس» فرأى أن 
المحاقّظّة على أصل السّنّه ‏ وهو إسماعٌ الخطبة ‏ أولى من المحاقظة على هيئة فيها ليست من 
شرطهاء والله أعلم. 
واستّدلٌ به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد» وأنّ ذلك أفضلٌ من 
صلاتها في المسجدء لمواظبة النبيّ كك على ذلك مع فضل مسجده. 

وقال الشافعيٌ في "الأ بَلَعَنا أن رسول الله كَلنْةِ كان 0 في العيدين إلى امقيل 
بالمدينة 4و كذا مم بعدهة إلا من عُذْرٍ مطر ونحوه: وكذلك عابّةٌ أهل البلدان إلا 34 
مك ثم أشار إلى أنْ سبب ذلك سَعةٌ المسنجد. وضِيقٌ أطزاف مكّةء قال: فلو عمُّرٌ 
كوامي آنه علي العام وان تعر امد وان الاي رت 


ب4”> باب /ا/ ح 50161و فتح الباري بشرح البخاري 


. الصلاةٌ فيه ولا إعادةً. ومُّقتَضى هذا أنّ العلّةَ تدورٌ على الضّيق والسّعة» لا لذات الخروج 


0 


إلى الصحراء؛ لأنّ المطلوبت حصولٌ عموم الاجتماع: فإذا حَصَّلّ في المسجد مع أفضايّيه 
كان أو 
- باب المثبي والرّكوب إلى العيد 
والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامةٍ 

- حدّثنا إبراهيمُ بن المنذر قال: حدّئنا أنسٌ بن عِيّاضء عن عُبيد الله عن نافع عن 
عبد الله بن عمرّ: أنَّ رسول الله بك كان بصن في الأضحى والفطر, نه يخطّبُ بعدّ الصلاة. 
[طرفه في: “4577] 

- حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى. قال: أخبرنا هشامٌ أنَّ ابنَ جُرَيج أخبّرمّمء قال: 
أخبرني عطائ» عن جابر بن عبد الله» قال: سمعثّه يقول: إنَّ ابي يله خرج يوم الفطر فبدَأ 
بالصلاة قبل الخُطبةٍ. 
[طرفاه في: ]91/8.9451١‏ 

4- قال: وأخبرني عطاءً: أنَّ ابنَ عباس أرسّلٌ إلى ابن الرْبيرٍ في أوَّلِ ما بُويعَ له: إِنّهِ م 
يكن يُؤدنُ بالصلاة يوم الإفطر, وإنَّا الحُطْبةٌ بعد الصلاة. 

4 - وأخبرني عطاءً؛ عن ابنٍ عبّاس وعن جابر بن عبد الله قالا: م يكن يوك بو 
الفطر ولايومَ الأضحى. 

-١‏ وعن جابر بن عبد الله. قال: سمعثه يقول: إنَّ النبىّ يكل قامَ فبَدَأ بالصلاق ثم 
طب الس بعد فلما عن اله تل فنى الساء فدكْرَهنَ وهو يوا على با بد بلال؛ 
وبلال باسط ثوبه َه يلقي فيه النْساءً صدقةً : 


رين 


قلت لعطاءٍ: أترى حقاً على الإمام الآنَ أن يأنِ الناء فيذْكَرَ هن حينَ يَفْرُعْ؟ قال: إِنَّ ذلك 
لحقّ عليهم, وما لهم أن لا يَفعلُوا ! 
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قوله: «بابٌ المشى والرّكوب إلى العيد» والصلاة قبل الحُطبة بغير أذان ولا إقامة» في هذه 


الترجمة ثلاثة أحكام: صفةٌ التوجّهء وتأخيد الخُطبة عن الصلاة» وترك التّداء فيها: 


فأمّا الأول فقد اعتّرّضٌ عليه ابن لين فقال: ليس في) ذكره من الأحاديث ما يدل 


على مشي ولا ركوب. وأجاب الزَّينُ بن ار بأنَّ عَدَمَ ذلك م؟ مُشعرٌ بتسويغ كل منهما وأن 
ل مَزيّة لأحدهما على الآخره ولع أشار بذلك إلى تضعيف ما وَوَة في الب إلى المشني. 
ففي التَرْمِذَيٌ (570) عن علِئٌّ قال: من السُنَة لسّنْة أن يَخرّجَ إلى العيد ماشيأء وفي ابن ماجَة 
)١1745(‏ عن سعد المَرَّظٍ: أن النِيّ يلك كان يأي العيد ماشيء وفيه 17410) عن أبي رافع 
نحوه» وأسانيد الغلاثة ة ضعاف. وقال الشافعيٌ في «الأم» (0502/1: بَلَعَنا عن الزَهْريّ 
قال: ما ركب رسول الله يل في عيدٍ ولا جنازة قط 

ويحتمل أن يكون البخاري استَبط من قوله في حديث جابر: «وهو يُتَوكَاً على يد 
انك معرود ةكرب نان جنات إليفه كاله يقولة» الأول القن يدل اع إل 
الرُكوب. كا حَطبَ النبيٌ بل قائياً على رجليه فلم تَعِبَ من الوقوف تَوكَأ على بلال» 
والخائة ون الل كوس والتر كو الاروقاف كل قم اخار ال ذلك أبن القرارطل: 

وأمّا الحكم الثاني» فظاهرٌ من أحاديث الباب» وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي 
بعله. ظ 

واخملِفَ في أوّل مَن غير ذلك؛ فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيدٍ عند مسلم 
(49) صريحةٌ في أنه مروان» كى] تقدَّم في الباب قبلّه» وقيل: بل سَبَقَه إلى ذلك عثمان» وروى 
ابن المنذر (5/ 178-177 بإسناٍ صحيح إلى الحسن البصريّ/ قال: أوَّلُ مَن ححَطَبٌ قبل 
الصلاة عتان صل بالناس :3ه يهو د يعت #خل العادةب دراى قالناً ل #دركو)ةالضلاة 
ففعلَ ذلك؛ أي: صار يطّبُ قبل الصلاة. وهذه العِلَّةُ غيدُ التي اعتَلّ بها مروان» لأنّ 
عثمانَ رأى مصلحة الجاعة في إدراكهم الصلاة» وأمّا مروان فراعى مَصلَحتّهِم في 


اص ال ما ود ل ا ةن كس ل اا 2 041 
إسماعهم الخطبة» لكن قيل: إَِّم كانوا في زمن مروان يَتعمّدون ترك سماع خطبته لما فيها 


ول 
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لوامححوره نفك اتج يران ل حي يمه الابيد ابل 6لا لمأ راض 
فلذلك نسب إليه. 


وقد رُوِيَ عن عمر مِثْلّ فعل عثمان» قال عياض ومن تَبعَه: لا يَصِحّ عنه» وفيها قالوه 
نظر أن عبد الرزاق وابن أي َي روياه جيعاً عن ابن شيية*» عن يحى بن سعيد 
الأنصاريّ» عن يوسف بن عبد الله بن سَلَامء وهذا إسنادٌ صحيحء لكن يعارضّه حديث 
ابن عباس المذكورٌ في الباب الذي بعدهء وكذا حديث ابن عمرء فإن جمِمَ بوقوع ذلك منه 
نادراً ولا ف في «الصحيحين» أصحٌ» وقد أخرج الشافعيٌ (574/1) عن عبد الله بن يزيد 
نحوّ حديث ابن عبَّاسٍ وزاد: ١حتَّى‏ قَدِمٌ معاوية فمَدّمَ الخطبة» فهذا ي: يقن إل أن عووات | ) 
فعل ذلك تبَعاً لمعاوية؛ لأنّه كان أميرَ المدينة من جهته. وروى عبد الرزاق (05147) عن 
ابن جُرَيج عن الزهْريٌ قال: أوَّلْ مَن أحدّتٌ الخطبةً قبل الصلاة في العيد معاوية» وروى 
ابن المنذو عق ادر سيرية : أن أوَلَ مَن فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياضٌ: ولا مخالّفة بين 
هذين الأثرّين وأثر مروانء لأنَّ كلّا من مروانَ وزيادٍ كان عاملاً لمعاوية» فِيُحمَلُ على أنه 
ابتَدَأ ذلك وتبِعه عَالّه والله أعلم. 

وأما الحكم الثالث؛ فليس في أحاديث اناه ها يدن عليه ل حديث ابن عبَّاسٍ في 
تركِ الأذان» وكذا أحدٌ طريقي جابر» وقد وجَّهّه بعضُهم بِأنّهِ يُوْحَذٌ من كَوْنَ الصلاة قبل 
الخطبة بخلاف الجمعة فتخالفها أيضاً في الأذان والإقامة» ولا يخفى بُعدٌهء والذي يَظهَرٌ 
أنّه أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الأحاديث التي ذكرهاء أمّا حديث ابن عمر ففي رواية 
النّسائيٌ (كهلا/ا١):‏ خرج رسول الله يلد في يوم عيد 0 بغير أذانٍ ولا إقامة.. 
الحديث”'", وآمًا حديث ابن عباس وجابر ففي رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء 
)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فعبد الرزاق إنم| أخرجه في «مصنفه» (4 075) عن ابن جريج» وابن أبي 


شيبة أخرجه في «مصنفه» 7/ ١17/١‏ عن عبدة بن سليان» كلاهما عن يحيى بن سعيد. 
(1) وهو في لمسند أحمد» برقم (081/1). 
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عن جابر عند مسلم (8860/ 5): فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامة» وعنده 
(887/ 0) من طريق عبد الرزاق عن ابن جُرَيج عن عطاء عن جابر قال: لا أذانَ للصلاة 
وم العبد ولا إقاء ولافي »وق رراية عي التطان عن ابي حرج عن بسطاء: :أن ابن 
ظ عبّاسٍ قال لابن الزبَير: لا تُؤذّن لها ولا يُقِم أخرجه ابن أبي شَيْبة (119/5) عنه» ولأبي 
داود (1141) من طريق طاووس عن ابن عبّاس: أنَّ رسول الله يكل صل العيدَ بلا أذانٍ 
وخإوا عاد مجح نوق ات ع جار بر عكر عر سك 01007 ومزرييية 
ابن أبي وَقَاصٍ عند البزَّار (1117)» وعن البراء عند الطَّرانٌ في «الأوسط» (1740). 

وقال مالك في «الموطّ :)177/١(‏ سمعتٌ غير واحدٍ من علاثنا يقول: لم يكن في 
لطر ولا في الأضحى نداءٌ ولا إقامةٌ منذُّ زمن رسول الله يل إلى اليوم؛ وتلك السّنةُ التي 
لا اختلاف فيها عندنا. وعرفٌ بهذا توجيه أحاديث الباب ومُطابَقَتها للترجمة. ظ 

واستدل شولك جاب «ولا إقامة ولا شيىء» على أنه لا يقال أمامّ صلاتها شىء من 
الكلام» لكن روى الشافعي (114/1) عن الثّقة عن الزهْريٌ قال: كان رسول الله كله 
يأمرٌ المؤدّنَ في العيدين أن يقول: الصلاة جامعةٌ» وهذا مُرِسَلُ يده القياسٌ على صلاة 
الكسوف لثبوتٍ ذلك فيها ىا سيأتي (55 ٠‏ قال الشافعي: اع أنيكون: الصلاة» أو 
الفياذة جامعة عفان قال #هلموا إلى الصلاة» لم أكرهه. فإن قال: حي على الصلاة أو غيرَها 
من ألفاظٍ الأذان”"2, / كَرهتٌ لهذلك. 00000 

واختلف في أوّل مَن أحدّتٌ الأذانَ فيها أيضاًء فروى ابن أبي د شَيمَة (159/7) بإسناد 
صحيح عن سعيد بن اليب أنّه معاوية» وروى الشافعيٌ عن الثّقة عن الزْهْرِيٌ مِثله 
وزاد: ذأخدٌ به الحججاجٌ حين أُمرَ على المدينة» وروى ابن المنذير عن حُصَين بن عبد الرحمن 


قال: وَل مَنْ أحلكة زياد بالبصرة. وقال الدّاوودي: َل مَنْ رةه مواؤزان: - هلا د 


6 2 ع 2 2 . جه 5 2 ع4 2 
ينافي أن معاوية أحدثه ى) تقدم في البداءة بالخطبة» وقال ابن حبيب: أوَّلَ مَن حدثه 


)١(‏ جاء علق اس ): «أو غيرها»» وهى زيادة لا معنى لها. 


ا 
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هشامٌ. وروى ابن المنذِر عن أبي قلابةَ قال: أَوّلُ مَن أحدَنّه عبد الله بن ارين وقد وقع في 
حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لى يكن يُوْذّنْ لهاء لكن في رواية يحبى القَطّان: أنه لما 
ساء ما بينهما أذَّنَّ يعني: ابن الرْبير ‏ وأقاء”©. 

وقوله: «يُؤذَن» بفتح الذّال على البناء للمجهول والضَّمِيدْ ضمي الشَّأنَء وهشامٌ المذكورٌ 
في الإسناد الثاني: هو ابن يوسف الصّنعانٌ. 

قوله: «قال: وأخبرني عطاء» القائل: هو ابن جُرَيج في الموضعَين»ء وهو معطوفٌ على 
الإسناد المذكورء وكذا قوله: «وعن جابر بن عبد الله» معطوف أيضا. 

والمراد بقوله: «لم يكن يُؤذَّن أي: في زمن النبيّ يِه وهو مَصِيرٌ من البخاريّ إلى أن 
هذه الصَّيعْةَ حكم الرّفع 

قوله: ١أوَلَ‏ ما بُويعَ له» لق لابن الريير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستينٌ عقب 
موت يزيد بن معاوية. | 

وقوله: «وإنَّها الخطبة بعد الصلاة» كذا للأكثر وهو الصوابٌء وفي رواية المستملي: 
١وأمًاك»‏ بدلّ: وإنَّاء وهو تصحيف. وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائد حديث جابر بعد عشرة 
أبواب (91/8) إن شاء الله تعالى. 

- باب الخطبة بعد العيد 

5- حدَّئنا أ بو عاصمء قال: أخبرنا ابن مرج قال: أخبرني الحسن بنْ مسلمء عن 
طاووس» عن ابن عباس قال: شهدت العيدٌ مع رسول الله يه وأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ رضي 
الله عنهم, فكلّهم كانوا يُصِلُونَ قبل الحُطْبة. 

7- حدّئنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدّثنا أبو أسامة, قال: حدّثنا عُبيدٌ الله عن نافع عن 


ع ميا كا ا _ > 
ابن عمرٌء قال: كان رسول الله يك وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما يُصلونَ العيدين قبل الخطبة. 


.179 /7 عند ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
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6- حدّئنا سليانٌ بن حزبء قال: حدّئنا شُعْبَةٌ» عن عَدِيّ بن ثابتِ» عن سعيدٍ بن 
- 3 001 َه ستيار 2 2 رودم ا 1 10 
جبيرِء عن ابن عباس: أن النبيّ يك صلى يوم الفطر رَكعتينٍ لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى 
النّساءَ ومعه بلالّ فَأْمَرَهْنَّ بالصَّدَقَة فجَعَلْنَ يُلْقِينَ نَّ لقي المرأة خُرّصَها وسخاتها. 
6- حدّثنا آدم قال: حدَّثنا شُعْبةُ قال: حدّثنا رُبَيدٌ قال: سمعتُ الشّعْبِي عن البّراء 
« لم سات 26 0 و2 - يك يمه 
ابن عازب قال: قال النببيٌ يكلِ: «إنَّ أوّلَ ما تَبْداً في يومنا هذا أن نصل, ثم تَرجِعَ فتَنْحَرَ فمّن 
فَعَلّ ذلك» فقد أصاب سُنتَنا ومن نَحَرٌ قبل الصلاقء فإنّ) هو لحم قَدَمَهِ لأهله ليس من النسكِ 


في شيء» فقال رجل من الأنصار يقال له: أبو بِرٌّدةَ بن نيار: يا رسول الله دَبَحْتٌ وعندي 


ادك 
أتى 


جلَّعة خب من مُسِنْقَ فقال: «اجِعَله مكانه. ولن ُوفِيَ أو زِيّ- عن أحد بدك 

قوله: «باب الخطبة بعد العيد» أي: بعد صلاة. العيد» وهذا مما يرجح م رواية الذين 
م قوله: «والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثرٌء وقال ابن 

شِيد: أعاد هذه الترجمة؛ لأنّه أراد أن يحص هذا الحكم , ابعزام كيه رق و 

ا 

وحديثٌ ابن عبّاس صريحٌ فيا تَرِجَمَ له وسيأتي في أواخر العيدين (419) أتمّ مما 
هناء وحديثٌ ابن عمر أيضاً صريحٌ 27 

أمّا حديثٌ ابن عبّاس فمن جهة أن أمرّه للشساء بالصّدّقة كان من تَيمّة الخطبة ى) 
يُرشِدُ إلى ذلك حديثٌ جابر الذي في الباب قبلّه ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة 
العيدين في الحملة» فهو كالتتمّة للفائدة. . 

وقوله فيه: لخرضياء ع البح رك ده رسكرن 1 ونيا ماد تي 
هو اتكلنة من الذهت أن الققة وق : هو المَرْطُ إذا كان بِحَبَّةَ واحدة. [ 

وقوله: «ويسخائها؛ بكسر المهملة ثم مُعجَمةٍ ثم مُوحَدة: هو قِلادةٌ من عَنيرِ أو قرفل 

أو غيره ولا يكون فيه ترز وقيل: هو خبط فيه ححَرَ وسّمّيَ سخاباً لصوت حَرَزِهِ عند 


الحركة» ماخرو من التَيحن: وهو اختلاط الأصوات» يقال بالصّاد والسين. وسيأقي 


1 
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الكلامٌ على بقيّة فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد عشرة أبواب (414)» ويأتي 
الكلامٌ على التنفل يومَ العيد بعد ذلك بسنّة أبواب (4). 

وأمّا حديث البراء فظاهرٌه يخالفُ الترجمة, لأنَّ قوله: «أوَّل ما نبداً به في يومنا هذا أن 
نُصلّ ثم تَرجِمَ فتكر) مُشْعِرٌ بأنّ هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة» فيستلزم تقديم 
الخطبة على الصلاة بناءً على أنَّ هذا الكلامَ من الخطبة» ولأنّه عَفَّبَ الصلاة بالبّحر 
وَاننوات: أن المراد أنه يكِِ صل العيدَ ثم حَطَبَ فقال هذا الكلام» وأراد بقوله: ١إِنَّ‏ أَوَلَّ 
ما نبدأ به؛ أي: في يوم العيد تقديم الصلاة في أيّ عد كان, والتّحقِيبُ بشم لا يستلزمٌ عَدَءَ 
كن ابر دين الابرين 

قال ابن بَطَّالٍ: غَلِطَ النّسائييٌ فترجَمَ بحديث البراء فقال: اباب الخطبة قبل الصلاة)”" 
قال: وحََفِيَ عليه أن العرب قد تضعٌ الفعلٌ المستقبلٌ مكان الماضي» فكأنّه قال عليه الصلاة 
والسلام: أو ما يكون به الابتداءٌ في هذا اليوم الصلاٌ التي قَدَّمْنا فعلّها. قال: وهو مثْلُ 
قوله تعالى: «9 وما نََموأ نهم لا أن يُؤمُِوأْ 4 [البروج:8] أي: الإييانَ المتقدّمَ منهم. انتهى. 

والمعتمّدٌ في صِحَّة ما تأوّلناه رواية محمد بن طَلْحةَ عن رُبَيدِ الآنية بعد ثانية أبواب 
(47) في هذا الحديث بِعَينِهِ بلفظ: خرج النبٌ بك يوم أضحى إلى البقيع فصل ركعتين. 
لم أقبلَ علينا بوجهه وقال: إِنَ أوَّلَ نُسُكِنا في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة ثم تَرجِمَ فتنكر... 
الحديث. فتَيّنَ أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة. 

وقال الكِرْمانٌ: المستفادُ من حديث البراء أنَّ الخطبةً مُقدّمَةٌ على الصلاة. ثم قال في 
موضع آخرّ: فإن قلتٌ: فا دلالته على الترجمة؟ قلتٌ: لو قَدَّمَ الخطبة على الصلاة لم تكن 
الصلاة أو ما بُدِئَ به. ولا يلزمٌ من كن هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون الخطبةٌ 
وَقَعَت قبلها. انتهى» وحاصلّه أنه يجعل الكلامَ المذكور سابقاً على الصلاة» ويَمنَمُ كونّه 
من الخطبة» لكن قد بَيّنَت روايةٌ محمد بن طلحةً عن رُبَيدٍ المذكورةٌ أنَّ الصلاة لم يتقدّمها 


.)179/1/5( عند النسائى في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب العيدين. باب 4/ ح55و-لرو م ما 








شيء لأنّه عَقَبَ الخروجٌ إليها بالفاء» وصَرّحَ منصورٌ في روايته عن الشْغبيّ في هذا 
الحديث بأنّ الكلام المذكور وقع في الخطبة» ولفظّه: عن البراء بن عازب قال: ححطينا النبي 
يه يوم الأضحى بعد الصلاة فقال... فذكر الحديثء؛ وقد تقدّم قبل بِابِينٍ (40)» ويأتي 
أيضاً في أواخر العيد (47) فيَتَعينُ التأويل الذي قَدّمناهء والله أعلم. 
4- باب ما يكره من حمل السّلاح في العيد والحرم 1 

وقال الحسنٌ: مُبُوا أن يحمِلُوا السّلاحَ يومَ عيلٍء إلا أن يخافوا عَدُواً. . 

5- حدَّئنا زكريًا بن يحبى أبو السّكَينء قال: حدّئنا المُحارِيٌ قال: حدّئنا محمد بن 
سُوّة عن سعيدٍ بن جُبَيرِ قال: كنثٌ مع ابن عمرٌ حينَ أصابه سنانٌ الرّمْح في أخمّص قَدَمِه؛ 
لفت قَدَمُه بالرّكاب فنزلتُ فتَرّعنّها وذلك بوئى. فَبَلَعَ الحَجَاجَ فجَعل يَعُودُه فقال 
الحجاجُ: لو تَعلَمُ مَن أصابَكٌ» فقال ابنُ عمرٌ: أنتٌ أَصَبْئئي قال: وكيف؟ قال: حَمَلْتَ 

2 ش 1 6 ب م يول | سر سا سل 0 000 هر صر 
السّلاحَ في يوم لم يكن يحمَل فيه» وأَدحَلتَ السَّلاحَ الحَرّمَ ولم يكن السّلاح يُدَخَل الحَرَم. 
[طرفه في: /4571] 

- حدّئنا أحمد بن يعقوب» قال: حدّئني إسحاق بِنُ سعيدٍ بن عَمْرِو بن سعيدٍ بن 

العاصء عن أبيه قال: دخل الحَجّاجٌ على ابن عمرٌ وأنا عندّهء فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. 


"ره 


5 7 ع لاص 5 اذل 7 ع 000 55 # ا َ ك2 ش 
فقال: مَن اصائك؟ قال: اصابنى من أمَرَ بحمل السلاح في يوم لا نجل فيه حمله؛ يعني : 


الحَجاجَ. 

قوله: «باب ما يُكرّه من حمل السّلاح في العيد والحرم» هذه الترجمة تخالفٌ في الظاهر 
الترجمةً المتقدّمة وهى «بابٌ الجرّاب والدّرّق يوءَ العيد» لأنّ تلك ذائرةٌ بين الإباحة 
والنّدب على ما دل عليه حديثهاء وهذه دائرةٌ بين الكراهة والتَّحريم لقول ابن عمرٌ: «في 
ش ر# الى و ور 3 000 0 2 
يوم لا يل فيه حمل السلاح»» وحجمّع بينهه| بحمّل الحالة الأولى على. وقوعِها ممن حملها 
بالدويةة.وعيدك فته السلامة تن إنذاء احن .من الثامن ياه وعن. الخالة الغاية: عل 
وقوعها ممّن حملها بَطَراً وأشّرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من 


١‏ ياب ا فتح الباري بشرح البخاري 





لناس: ولا سنا عند القرائة وق السالاك الائقة. 


قوله: #وقال الحسن» أي: البصريّ ( بُوا أن يحِلُوا السّلاحَ يوء عبد إلا أن يخاقُوا عَدُوَاً» 


أقف عليه موصولاً؛ | :إلا أن ابن الدنو تر تذكر تعدوو اع تمن و فيه تقنيد لاطاؤق اقول 
ابن عمر: اللا كلوقه ووه وكلة موقرها تقتدا وعد تكن فروس هبد الزكافركدة) 
بإسنادٍ مَرسَلٍ قال: تبَى رسول الله كك أن رَجَ بالسلاح يوم العيد» وروى ابن ماجه 
)١١14(‏ بإسنادٍ ضعيفي عن اين امي أن النبىّ يكل تتى أن يُلبّسَ السلاحٌ في بلاد 
الإسلام في العيدين. إلا أن يكونوا بحَضرة العدوٌء هذا كلهاق العيد:دوأكا في الحَرَم 
فروى مسلم )١107(‏ من طريق مَعقَل بن عبيد الله عن أب الزّيَي عن جابر قال: نهى 
رسولٌ الله يل أن ْمَل السلاحٌ بمكّة. 

قوله: «أبو السَّكَين» بالمهمّلة والكاف مُصِعْرا والمُحارب: هو عبدٌ الرحمن بن محمدٍ لا 
ابنه عبد الرحيم» وحمد بن سُوقَة ‏ بضمٌ السّين المهمّلة وبالقاف ‏ تابعئٌ صغيرٌ من أجلاء 
الناس. 

قوله: «أحمَص قَدَيِهه الأخمَصٌ بإسكان الخاء المعجّمة وفتح الميم بعدها مُهمَلة: باطنٌ 
القَدَم وما رَقٌ من أسمَّلِهاء وقيل: هو ضر باطنيِها الذي لا يصيبُ الأرضّ عند المثى. 

قوله: «بالرٌكاب» أي: وهي في راحلته. 

قوله: افتَرّعْتها» ذكر الصَميرَ مؤرَاً مع أنه أعاده على السّنان وهو مُذَكَرء لأنَّه أراد 


الحديدة. ويحتمل أنَّه أراد القَدّم. 
7 شرت 7 0 لصم 2 اس م اص 
قوله: ١فبَلعَ‏ الحجاح» أي : ابن يوسف الثقفى. وكان إذ داك أميرا عل الحمجاز» وذلك 
! : ُ 
بعد قتل عبد الله بن الزبير. 


قوله: «فجَعَل د يَعُودُه) في رواية المستملي: فجاء. ويؤيّده رواية الإسماعياٌ: : فأتاه. 
قوله: الو تَعلَمْ مه من أصابَك» في رواية أبي ذرٌ عن الحَمُوِيٌ والمستملي: (مأ أصائك» 


ير ليور 


وحَدََفَ الجواب لدلالة السياق عليه» أو هي للتمئّي فلا محذوف. ويُرجحٌ الأوّلَ أن ابن 


كتاب العيدين باب 9/ ح كلح الكو مم 





سعدٍ (4/ 187) أخرجه عن أب تُعيِم عن إسحاق بن سعيدء فقال فيه: لو نَعَلَمُ من أصابّك 


عائَبّناهء وهو يرجح رواية / الأكثر أيضاًء وله (4/ 140) من وجه آخرٌ قال: لو أعلمٌ الذي 
ل ظ 


- ركه لكن حكى ا اليه 0 أنّ عبد املك ك عمقت إلى 0 أن ل 
» شَقّ عليه فأمر رجلاً معه حَرْبةء يقال: إِنََّا كانت مسمومة» فلَصِقَ ذلك 
مهد الحربة على قَدّمهه فمَرِضٌ منها أياماً ثم مات» وذلك في سنة أربع وسبعينَء 
فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط» وهو كثيدٌ. ونعقه القكة يدك ب على المهلّبٍ 
حيتٌ استدلٌ به على سَدٌ الدّرائع» لأنَّ ذلك مبنئٌ على أن الحجَاجَ لم يتقصد ذلك. 


قوله: «كملت السَّلاحَ» أي: فتبعك أصحابك في حمله أو المراد بقوله: حملت» أي: 
ل ظ 


قوله: «في يوم لم يكن مَل فيه» هذا موضم الرعل وهر اتورة هن ليها زَيٌّ إل أن 
قول الصحاي : كان يُفعَلٌ كذاء على البناء لما لم يُسعَّ فاعله يحَكَمُ برفعه. 

قوله: «أصابني مَن مره هذا فيه تعريض بالحجاجء ورواية سعيد بن جَبَيرِ التي قبلها 
مُصرّحة بأنّهِ الذي فعل ذلك وحُجِمَعْ بينهها بتعدَّدٍ الواقعة أو السّؤال فلعلّه عَرّضَ به 
وَل فلمًا أعاد عليه السَّوَالَ صَرَّحَ. وقد روى ابن سعدٍ (5/ 147-186) من وجهٍ آخرٌ 
رجالّه لا بأس بهم: أنَّ الحجَاجَ دخل على ابن عمر يَحُودُه لما أُصيبّت رجلّهء فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن» هل تدري مَن أصاب رجلّك؟ قال: لاء قال: أما والله لو عَلِمتَ مَن أصابَك 
لََنَاته. قال: فأطرَّقٌ ابن عمر فجعلٌ لا يُكلّمُه ولا يَلئَفْتُ إليه فَوَنبَ كالمُغضَب. وهذا 
حمولٌ على أمر ثالثِ كأنّه عرض به ثم عاوّده فصَرّحء ثم عاوّده فأعرّض عنه. 

قوله: «يعني الحجاج» بالنصب على المفعوليّة وفاعلّه القائل» وهو ابن عمرء زاد 
الإسراعيلٌ في هذه الطريق: «قال: لو عَرّفناه َعاقَيّناه قال: وذلك لأنَّ الناسّ تَمَروا عَشيّة 


7 


520 


“3 باب /٠١‏ ح 458 فتح الباري بشرح البخاري 








ورجل من أصحاب الحيجّاج عارضٌ حَرْبَه فرَب ظَهْرَ قدم ابن عمرء فأصبَحٌ وهنا 
منها حتّى ماتّ. ْ 

تنبيه: وقع في «الأطراف» لزي في ترجمة سعيد بن جُبَير عن ابن عمر في هذا الحديث: 
البخاريٌ عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد وعن أب السّكّين عن المُحارِيٌ 
كلاهما عن محمد بن سُوقَةَ عنه به. ووَّهِمَ في ذلكء فإنَّ إسحاق بن سعيدٍ إنما رواه عن أبيه 
عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة» وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد عن ابن عمر 
غل الضوات. 

-٠‏ باب التبكير إلى العيد 

وقال عبد الل 32 بُسْر: إن كنا قَرَعْنا ني هذه السّاعةٍ وذلك حينّ التُسببح. 

4- حدّئنا سليمان بن حَرْب. قال: حدّئنا شصة :عن زبيدة عن الشَعْبيٌ عن التراء 
قال: حَطَبنا النبيّ بك يوم النَّحْرِ قال: «إنَّ أوَلَ ما تَبْداً به في يومنا هذا أن تُصِنٌّه نا تَرجِمَ 
حر فمّن فَمَلَ ذلك فقد أصاب سُنتن ومن ذَبَح قبلّ أن يْصي» فإنّا هو حم عَجله لأهله. 
ليس من الدَكِ في شيٍ» فقام خالي أب برد بنُ نيار فقال: يا رسول الله. إني ذبحث قبل أن 
أصلٌ وعندي جَذَّعةٌ خيث من مُسِنّةَ قال: «اجِعَلّها مكاتها ‏ أو قال: اذبخها - ولن نري 
جَذَّعةٌ عن أحدٍ بعدّكَ). 

قوله: «بابٌ التبكير للعيد» كذا للأكثر بتقديم الموحّدة من البُكورء وعلى ذلك جَرَى 
شارحوه ومّن استخرّجٌ عليه. ووقع للمُستَمْلي: التكبير» بتقديم الكاف وهو تحريف. 

قوله: «وقال عبد الله بن بشْرا د يعني: المازي الصحابي ابن الصحابي» وأبوه بضم 
الموحّدة وسكون المهمّلة. 

قوله: (إِنْ كنا فَرَغْنا ف هذه الساعة» «إن» هي القن من الثقيلة./ وهذا التَعلِيقَ وَصَلَه 


 )١( ّ‏ ساس > 0 « هن كه اه 24 مه وو ل 
احمد وصَرّحَ برفعه وسياقه» ثم أخرجه من طريق يزيد بن حمر - وهو بالمعجّمة مُصعرٌ - 


- ,)7017/0( وأخرجه من طريقه الحافظ في «تغليق التعليق» ؟/ 77/7-17170. وذكره في «أطراف المسند»‎ )١( 


كتاب العيدين باب /١١‏ ح 454 م 
قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبيّ َك مع الناس يوم عيدٍ فِطر أو أضحىء فأنكرَ 
إبطاءَ الإمام وقال: إن كنا مع النبيّ بكلِ وقد فَرَغْنا ساعدّنا هذهء وكذا رواه أبو داود 
)١1١5(‏ عن أحمد» والحاكم /١(‏ 47"4) من طريق أحمد أيضاً وصحّحه. 

قوله: «وذلك حين التتشبيح» أ : وقتّ صلاة السّبحة وهي النافلة: وذلك إذا مضى 
وقثٌ الكراهة. وفي رواية صحيحة للطّيراقٌ: وذلك حين تسبيح الضَحَى؛ ٠‏ قال ابن بَطَّالِ: 
أجمع الفقهاء عل أن لعي ل صل قبل طلوع الشمس ولا عند طلوها وإنّا تجو عند 
جواز النافلة. ويُعكّرُ عليه إطلاقٌ مَن أطلقٌّ أن أوَّلَ وقتها عند طلوع الشمسء واختلفوا 
هل يمت قثا إلى الوال أو لاء واستدل ابن بعال على انع بحديث عبد الله بن بس هذا 
وليس دلالته على ذلك بظاهرة. 

م أو رَدَ المصئف حديتٌ التراء: فإن ال ماقذا نه يونا هذا أن نُصل» نال 
على أنَّه لا ينبغي الاشتغالٌ في يوم العيد بشيءٍ غير التَّأهُب للصلاة والخروج إليها» ومن 
لازمه أن لا يُفعَلَ قبلها شىءٌ غيهاء فاقتَضَى ذلك التبكيرٌ إليها. 

ات 

وقال ابن عباس : «وكروا أسْم ) 0 أل فيه أَيَارِ مَعَنُومَنتٍ 4 [الحج:18]: أيامُ العَشرء 
والأيامُ المعدوداث: أيامٌُ التشريق. 

وكان ابنُ عمرٌ وأبو هريرة يخرّجان إلى السّوق في أيام الشر يُكبران» ويُكبّر الئاس 
بتكبيرهما. ظ 


مير 


+ عي 


وكبَرَ محمد , بن عام خلف الثافلةٍ. 
0484- حدّئنا محمد بن عرعرَة قال: حدَّثنا شعي عن ا عن بينام البَطِين» عن 
سعيلٍ بن جَبَير عن ابن عبّاس» عن النبيّ يك أنه قال: «ما العمل في أيام أفضَلٌ منها في هذه) 


- ول نقف عليه في نسخ «المسند» التي بين أيدينا! 


ا 


2 باب ١ارح‏ 59و فتح الباري بشرح البخاري 


قالوا: ولا الجهادٌ؟ قال: «ولا الجهانٌ إلا رجل خرج يخاطرٌ بنفسه وماله فلم ترج بنياو؟. 
قوله: «بابُ فضل العمل في أيام التّشريق» مُقَتَضى كلام أهل اللّغة والفقه أنَّ أيا 
الأشريج جا تيون ار عل التطااقيى دل بدن كلا أ ردان الك ا كرود ديد 
سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيهاء وقد حكى أبو عُبِيدٍ أنَّ فيه قولين: 
أحدهما: لذ تم كانوا يشر قون فيها لحومَ الأضاحي. أي : تتددونها وتبرر وكيا لشيس 
كاننها: لأئها كلّها أيامُ تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تَبَعاً ليوم النّحرء قال: وهذا 
أعجَبُ القولين إل وأظنه أراد ما حكاه غيره أنَّ أيام التشريق سيت بذلك؛ لأنَّ صلاة 
العيد إِنَّ) تُصِلٌ بعد أن تُشرقٌ الشمسء وعن ابن الأعرايٌ قال: سّمّيَت بذلكء لأنَّ الحدايا 
والضحايا لا تُنَحَرٌ حتّى تُشْرقٌ الشمس. رع سارت بو كار قا هو من قول أهل 
الجاهلية: شرف وير كبا ير أي: تدقع لنتر. انتهى. 
وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لسُهِرَيِه لقب يحصّه وهو يوم العيد. وإِلّا فهي في 
الحقيقة تبعٌ له في التّسمية كا تََنَ من كلامهم» ومن ذلك حديث علٌٍ: لا جمعة ولا تشرية 


0 


إلا في مصر جامع؛ أخرجه أبو عُبِيد”" بإسنادٍ صحيح إليه موقوفاًء ومعناه: لا صلاة جمعة 


ولا صلاة عيدء قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتّشريق في هذا إلى التكبير في دُيْر الصلاة 


يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار. قال: وهذا لم نَجِدْ أحداً يُعرفه» ولا واققّه عليه 


صاحباه ولا غيرُهما. انتهى. ومن ذلك حديث: من ذَبحَ قبل التّشريق - أي: قبل صلاة 
العيد - فليعد) رواه أبو عبيد من مُرسَل القعية: ورجمالةاثقانع: وهذا كله يدل على أن 


يوم العيد من أيام/ الخويق: والله أعلم. 


قوله: «وقال ابن عباس : #ويزحكروا سم أن ف أَيَامِ مَعَلُومَنتٍ #6) كلا لأبي در عن 


الكُشهِيهَنيَ» وفي رواية كَرِيمة وابن شبّويه: وقال ابن عباس : #وأذكروا أله * إلى آخره. 
حَمُوِيٌ والمَستَملي: ويَذكُروا الله في أيام معدودات, واعدُرضٌ عليه بِأنّ الثلاوة: 


.٠١١ في «غريب الحديث» 7/ 407» وأخرجه ابن أبى شيبة أيضاً ؟/‎ )١( 


كاب العديد < باب /١١‏ ح 454 ١ع‏ 








بير بير 297 ميو 


«ويحكروأ سم لله ف أَيَامِ تَعَلُومَتٍِ * [الحج:0178 أو #وأذكروأ أله > أَيسَامِ 
مَعدُودَاتٍ # [البقرة:707]ء 5 أنه لم تقصد الثّلاوة» وإِنَّا حكى كلام ابن عبّاس» 
7 بن عباس أراد تفسير المعدودات والمعلومات» وقد وصَلّه عبدُ بن حُميد من طريق عَمرِو 
ابن دينار عنه وفيه: الأيامٌ المعدودات أيامُ التُشريق» والأيامٌ المعلومات أيامٌ العشر”", 
وروى ابن مَردويه من طريق أبي بشر عن اسعيك بن جحىغنة ابن عباس قال: الأيام 
المعلوماتٌ التي قبل يوم التّروية ويوٌ الثّروية ويومٌ عرفة» والمعدوداتُ أيامٌ التُشريق» 
إسنادٌه صحيحء وظاهرٌه إدخال يوم العيد في أيام التّشريق» وقد روى ابن أبي شَيْبة من 
وجه آخرٌ عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ المعلومات يومٌ النّحرِ وثلاثةٌ أيام بعده» ورَجحَ الطّحَاوِيٌ هذا 
لقوله تعالى: «وَيَزْحك روأ سم ألو يه أَيَاِرِ مَعْلُومَدتٍ عَلَ ما رَرَفَهُم منْ بَهيِمَةِ ِمَةٍ لتر )4 
نه 1 مُشعِرٌ بأنَ المراد أيام التحر. انتهى. با سيا اسار ولا 
أيام التشريق معدودات» بل د أيام التتشريق معدودات مَتَمَقَ عليه لقوله تعالى: 
«وأذ كرو أله يار مَعْدُوكاتٍ 4 الآية.. 

وقد قيل: إِنَّا إن سشِمّيَت معدودات» لأئّبا إذا زِيدَ عليها شيءٌ عد ذلك حصرأء أي: في 
حكم حَضْر العَدّد والله أعلم. 

قوله: «وكان ابن عمرٌ وأبو هريرة يَخرّجِانٍ إلى السّوق في أيام العشر...) إلى آخره. لم أرَه 
موصولاً عنهماء وقد ذكره البيهقيٌ أيضاً مُعلّقَاً عنهم| وكذا البَعَويُ وقال الطّحَاويٌ: كان 
مشايٌنا يقولون بذلك» أي: بالتكبير في أيام العشر. 

وقد اعتُرضٌ عل البخاريٌ في ذكُر هذا الأث في ترجمة العمل في أيام التشريق» وأجاب 
الكرمانٌ أن عادتّه أن يَضيفَ إلى الترحمة ما له مها أدنى مَلابَسةٍ استطراداً. انتهى» والذي 
َظهَد أنّه أراد تساوي أيام التُشريق بأيام العشر لجامع ما بينها تنا يق فيهيا من أعيال المي 
ويد لهل ذلك أن أن أ عريرة وابن ضعر صرية أ أراء اليب والأثرٌ الذي بعده في أيام 
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)١(‏ وهو عند البيهقي في «السئن» ١1/8/05‏ من طريق سعيد بن جبير عنه. 


> باب /١١‏ ح 094و فتح الباري بشرح البخاري 








التعريق.:وساق ريد يان لذلاقه بعد :قليا.. 

قوله: «وكير حمّدُ بن عل خلفف الثّافلة» هو أبو جعفر الباقرٌ وقد وَصَّلَّهِ الدَّارَفْطْنِنّ في 
«المؤتلِف» )1١١5/1(‏ من طريق مَعْن بن عيسى القَرّاز قال: حدّثنا أبو وَهْنةَ رُرَيقٌّ المدنٌ 
قال: رأيت أبا جعفر محمد بن عل يُكبّر بمئى في أيام التّشريق خلفف التوافل» وأبو وَهْنة 
بفتح الواو وسكون الهاء بعدها نونء ورُرّيقٌ بتقديم الرَّاء مُصغْرأ وفي سياق هذا الأثر 
تعقبٌ على الكِرْمانٌ حيث جعله يتعلّقٌ بتكبير أيام العشر كالذي قبلّه. 

5 0 اع ا وا يد دق 5 

قال ابن التين: لم يتابع محمدا على هذا أحد. كذا قال» والخلاف ثابتٌ عند المالكيّة 
والشافعيّة: هل يِختّصٌ التكبيرُ الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يَعُْ واختلف 
الترجيح عند الشافعيّة. والراجح عند المالكيّة الاختصاص. 

قوله: «عن سليهانٌ» هو الأعمّشء ومسلم: هو البَطِينْ - بفتح الوكية: لنت ذلك 
لعِظّم بطنهء وقد رواه أبو داود الطَيالميٌ في «مسنده» (776) عن شُعبَةٌ فصَرَّحَ بسماع 
الأعمّش له منه ولفظه: لاعن الأعمشنع قال سعة سل وهكذا روآأه التوري وأبو 
معاوية وغيرُهما من الحّفَاظ عن الأعمش”"» وأخرجه أبو داود (414؟) من رواية وكيع 
عن الأعمشٍ فقال: «عن مسلم ومجاهدٍ وأبي صالح عن ابن عبَّاس»». فأمّا طريقٌ يجاهدٍ فقد 
رواه أبو عوَانة (7075) من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهل, فقال: «عن ابن عمر) 
بدلّ ابن عبّاس”"”» وأمّا طريقٌ أبي صالح فقد رواه أبو عَوَانةَ أيضاً (؟07) من طريق 
)١(‏ أما رواية الثوري فأخرجها عبد الرزاق »)8١5١(‏ وأبو عوانة (0019» والطبراني (17875) 

و(751774١)»‏ والبيهقي في «الشعب» (7759), وأما رواية أبي معاوية فأخرجها أحمد »)١1974(‏ وابن 

ماجه (/١7/ا١),‏ والترمذي (/اه/ا), وابن حبان (5 ؟75), والبيهقي ف «السنن» 220/5 والبغري في 


الشرح السنة» »2١١75(‏ ولم يصرّح الأعمش بسماعه من مسلم البطين في شيء منها! 

(؟) فات الحافظٌ رحمه الله أنه عند الطبراني في «الكبير» )١١117(‏ من رواية خالد الطحان عن يزيد بن أبي 
زياد عن مجاهد عن ابن عباس» لكن ولف خالدٌ فيه» فقد رواه أبو عَوّانة اليتشكٌّري عند أحمد (0447) 
عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر. ويزيد ضعيف»ء وموسى بن أبي عائشة ثقة» فالمحفوظ 
حديث مجاهد عن ابن عمر. 


كتاب العيدين .2 باب ١١ح‏ 55و 1 


موسى بن أعين عن الأعمّش. فقال: اعن أبي صالح عن أبي هريرة»» والمحفوظ في هذا 
حديث ابن عبّاسء وفيه اختلافٌ آخرٌ عن الأعمّش رواه أبو إسحاق المَرّارِيٌّ عن 
الأعمّش. فقال: ١عن‏ أب وائلٍ عن ابن مسعود» أخرجه الطَّراننٌ (450 20١ ٠‏ 

وقد واققّ الأعمَش على/ روايته له عن مسلم البَطينٍ سَلَمَة بن كيل عند أبي عَوَانة 
أيضاً 4٠ ١1(‏ ورواه عن سعيد بن جُبَير أيضاً القاسم , بن أبي أيوب عند الدارمئٌّ (17/1/5) 
وأبي”" عَوَانة ٠ ٠70(‏ )» وأبو ريز السّحِسْتاني”" عند أبي عَوَانة (70757), وعد بن ثانت 
عند البيهقيٌ”»» وسنذكر ما في رواياتهم من الفوائد والرّوائد إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ما العمل في أيام أفضضل منها في هذه) كلا لأكثر الرّوأة بال مهام ووفع في رواية 
كَريمةَ عن الكُشْمِيهَنِيٌ: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» وهذا يقتضي 
ني أنضاية العمل في آيام العشر عل العمل لي عله الأيام إن ار تبان آياء التشريقة 
وعلى ذلك جَرَى بعض شرّاح البخاري. مَل على ذلك ترجمة البخاريٌ المذكورة فزَعم 
أن البخاريّ قَسّرَ الأيام المُبِهَمةَ في هذا الحديث بأنّها أيامُ التّشريق» وَقَسَّرَ العمل بالتكبير 
لكَؤْنه أورَدَ الآثار المذكورة المتعلّقةَ بالتكبير فقط. 

وقال ابن أبي جَمْرةً: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في 
غيره» قال: ولا يُعكّرٌ على ذلك كوا أيامَ عيدٍ ى) تقدَّم (459) من حديث عائشة؛ ولا ما 
صَحّ من قوله عليه الصلاة والسلام: إنَّها أيامُ أكل وشرب» كما رواه مسلمٌ :)١١151(‏ لأن 
ذلك لا يمتَعُ العمل فيهاء بل قد شَرِعَ فيها أعلى العبادات وهو ذِكرٌ الله تعالى» ول يُمنّع فيها 
منها إلّا الصيام. قال: ويم كَوْن العبادة فيها أفضلّ من غيرهاء أن العبادة في أوقات العَفُلة 
فاضلة على غيرهاء وأيامٌ التُشريق أيامُ غَفْلةٍ في الغالب فصار للعابد فيها مَِيدُ فضل على 
)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو عوانة (7051). 


() تحرف في (س) إلى: أبو جرير السختياني. 
(5) في #شعب الإيوان» (71/68). 
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: باب ١١/ح‏ 59و فتح الباري بشرح البخاري 





العابد في غيرهاء كمّن قامَ في جوف الليل وأكثرٌ الناس نيام» وفي أفضليّة أيام التشريق لكت 
أخرى: وهي أنََّا وَقَحَت فيها مِحْنةٌ الخليل بوَلَدِه ثمّ مُنَّ عليه بالفداء» فتَبّتَ لها الفضل 
يذلك» انه 

وهو توجية حسلٌ إِلّا أ أن ن المنقول يعارضه. والسياقٌ الذي وقع في رواية كريمة شاد 
حالف لما رواه أبو ذرّ ‏ وهو من الحُفَاظْ ‏ عن الكشويي شيخ كريمة بلفظ: «ما 
العمل في أيام أفضلٌ منها في هذا العشر»» وكذا أخرجه أحمد (178) وغيرُه عن عَنْدَرِ 
عن شُعبةَ بالإسناد المذكور. ورواه أبو داود الطَيالسيُ في «مسنده» (76؟) عن شُعبةً 
فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحِجّة»؛ وكذا رواه الدَّارمِيٌ (177) عن سعيد بن 
الرّبييع عن شعبةً. 

ووقع في رواية وكيع”" المقدّم ذكرٌها: «ما من أيام العمل الصّالحٌ فيها أحب إلى الله من 
هه الأ« يعن <أآباء العير مدو كة] .واه ين جسا 01169101 من طريق أل امطاود هن 
الأعمّشء ورواه التَرْمِذْيٌ (7207) من رواية أبي معاوية فقال: «من هذه الأيام العشر» 
بدون «يعني») وقدظلر عفن النانتى أن قوله: «يعني أياء العشر) تفسيردٌ من بعض رواته. 
لكن ما ذكرناه من رواية الطّيالسِيٌ وغيره ظاهرٌ في أنه من نفس الخبر. 

وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب'" بلفظ: اما من عمل أزكّى عند الله ولا 
أعظم أجراً من خير يعملّه في عَشْرِ الأضحى»»؛ وفي حديث جابر في (صحيحي) أبي عَوَانة 
(077") وابن حِبّان (8061): «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجّة). 

فظهَرٌ أن المراد بالأيام في حديث الباب أيامٌ عشر ذي الجّة, لكنّه مُشكِلٌ على ترجمة 
البخاريّ بأيام التتشريق» وحُجابٌ بأجوبة: 

أحدها: أن الثىء يَسْرّفَ بِمُجَاوَرَتِه للشيءٍ الشّريف. وأيامٌ التشريق تقعٌ تلو أيام 


(1) عند أبي داود (478 7). 
(1) عند الدارمي )١171/5(‏ وأبي عوانة .)7١76(‏ 


كتاب العيدين آ ياب ب /1١‏ م 454 م:- 





العشر» وقد تَبَنَتَ تت الفضيلة أيام ال العشر مبذأ الحديث» شت بذلك الفضيلة ل لأيام ا عي 


ثانيها: أن عشرّ ذي الحجّة نا شَرَفَ لوقوع أعمال الحج فيه وه البد اموا 
أيام التشريق كالرّمي والطّواف وغير ذلك من تَيّاتهه فصارت مُشتركة معها ل أصل 
الفضلء ولذلك اشتركت معها في مشروعيّة التكبير في كل منهاء ومهذا تظهرٌ مُناسَبة إيراد 
الآثار المذكورة في صَدر الترجمة الحديث ابن عبّاسِ كا تقدّمت الإشارة إليها. 
ثالثها: أن بعص أيام الُشريق هو بع أيام العشر وهو يومٌ العيدء وكيا أنه خاتمة أيام 
العشر فهو مُفتِيَحُ أيام التّشريق» فمهما تَبَتَ لأيام العشر من الفضل شاركَتْها فيه أيامُ 
التُشريق» لأنَّ يوم العيد بعضٌ كلّ منهاء بل هو رأسٌُ كل منها وشريفه وعظيمه؛ و يوم 
الحج الأكبر/ كها سيأتي في كتاب الحج”" إن شاء الله تعالى. 0 2 
قوله: «قالوا: ولا الجهادً؛ في رواية سَلَمَةَ بن كَهَيلٍ المذكورة””: «فقال رجل» ولم أرَ في 
شيءٍ من طرق هذا الحديث تعيينَ هذا السائل» وفي رواية غَندَر عند الإساعيلٌ قال: «(ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ مرّتين» وفي رواية سَلَمَةَ بن كهيل أيضا: «حبَّى أعادها ثلاثاً», وَوَل 
سوالُم هذا على تقرّر أفضليّة الجهاد عندهمء وكأئَّم استفادوه من قوله وَكِ في جواب 
من سأله عن عمل يَعَدِلُ الجهاد فقال: «لا أجدّه) الحديث. وسيأتي في أوائل كتاب الجهاد 
(86/ا؟) من ان وير وتذكد هناك وجه الجمع بيئه وبين هذا الحديث إن شاء 
لله تعالى. 0 ظ 
١‏ إِلّا رجلّ 0-0 كذا للأكثر» والتقدير: إل عمل رجلء وللكيكل: 1 
قوله: «تخاطِر» أي: يَقصِد قهرٌ عدوه ولو أدّى ذلك إلى قتل نفسه. . 
قوله: «فلم يَرجِعْ بشيء» أي: فيكون أفضل من العامل في أيام العشر جار ل 
)١(‏ عند الحديث رقم »)١7517(‏ وأحال هناك إلى تفسير سورة براءة (/57951). 


.07071( وهي عند أب عوانة برقم‎ )١( 


5 باب /١١‏ ح 154 فتح الباري بشرح البخاري 








قال ابن بَطالِ: هذا الَف يحتمل أمرّين: أن لايع بثيء من ماله وإن وَجَمَ هوء وأن لا 
يَرَجِعَ هو ولا ماله بأن يَرَرقَه الله الشّهادةً. فته ارين بن امير أن قوله: (فلم يَرجع 
بشيء) يستلزمُ أنه يَرجِعْ بنفسه ولا بد انتهى» وهو تعة تعتبٌ هرود فإن قوله: «فلم يَرجع 
بشيء» تكيرة في سياق النفي فَتَعُمٌ ما ذكرء وقد وقع في رواية الطَيالسيٌ 23767 وعُندَر”" 
وغيرهما عن شُعبة وكذا في أكثر الروايات التي ذكرناها: «فلم يَرجِمْ من ذلك بشيء2. 
والحاصل أن نفيَ الرجوع بالشيء ءِ لا يستلزمٌ إثْباتَ الرجوع بغير شيء» بل هو على 
الاحتمال كما قال ابن باه ويدلٌ على الثاني وُرودُه بلفظٍ يقتضيه» فعند أبي َوَانة ١‏ 0 
من طريق إبراهيم بن حُمِيدٍ عن شُعبة بلفظ: (إِلّا من عْقِرَ جواده وأهرينٌ دمْه) وعنده 
(2075) في رواية القاسم بن أبي أيوب: إلا من لا يَرجِمٌ ينفسة ولا ماله»”": وفي طريق 


-_ 


سَلَّمَةَ بن كيل (701): «فقال: لا إل أن لا يترجع»؛ وفي حديث جابر: (إلا مَن عفد 
وجهه في الثَراب6, نظهّرَ مبذه الطر ف ترجيح مارَدَهء والله أعلم. 

وفي الحديث تعظيمٌ قَدر الجهاد وتفاوثٌ درجاته» وأنَّ الغايةً الفُصرّى فيه بَذْلُ النفس 
لله» وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة» وفضلٌ أيام عشر ذي الحببّة على 
غيرها من أيام السَّنة» وتظهرٌ فائدةٌ ذلك فيمن نَدَرَ الصيامَ أو عَلَنَ عملاً من الأعمال 
العال الأيام» قو افرة يرما منها لحان يوم عرفة: لأنّه على الصحيح أفضل أيام العشر 
المذكورة» فإن أراد أفضل أيام لأسن اير لشفي ها ون ديف الباب وبين 
حديث أب هريرة مرفوعاً: #خيرٌ يوم طَلَعَت فيه الشمسٌ يوم الجمعة» رواه مسلم (854): 
أشار إلى ذلك كله النَووَي في الشرحه). 

وقال الدّاوُودي: لم يُرِدْ عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيامَ خيدٌ من يوم الجمعة, لأنّه 
قد يكون فيها يومٌ الجمعة, يعني: فيَلرّمُ تفضيلٌ الشىءٍ على نفسه. وتُحُقّبَ بأنَّ لمراد: أنَّ كلّ 
)١(‏ عند أحمد في «المسند» (71189). 


() سقط من المطبوع من أبي عوانة «إلا من لا يرجع». ٠‏ 
(") عند أبي يعلى ,)٠١9(‏ وأبي عوانة (7077), والطحاوي في اشرح المشكل» (591/7). 


كتاب العيدين باب /١١‏ ح 1594 /7: 








يوم من أيام العشر أفضلٌ من غيره من أيام السَّنةَ سواءٌ كان يوم الجمعة لاء ويومٌ 
الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتاع الفْضِلَينِ فيه. 

واسيّدلٌ به على فضل صيام عشر ذي الحجّة لانيراج الصوم في العمل» واستشكل 
بتحريم الصوم يوم العيد» وأجيبَ بأنَّه حمولٌ على الغالب ولا يَرِدُ على ذلك ما رواه أبو 
داود وغيرٌه عن عائشة قانك ها رأيك :زسول: الله له يق صاما العشّ قَط2"0), لاحتمال أن 
يكون ذلك لكونه كان يك العمل وهو يِب أن يعمله حَشْي َْية أن ير عل أيه كي 
رواه الشيخان من حديث عائشة أيضا”". 

والذي يَظهر أ السببٌّ في امتياز عشر ذي الب لمكان يه تهات العبادة فيه. 
وهي الصلاة والصيامٌ والصَّدَقَة والحجٌ» ولا يتأنّى ذلك في غيره وعلى هذا هل ينص 
الفضلٌ بالحاحٌ أو يَحٌُ المقيم؟ فيه احتمالٌ. 

وقال ابن بَطَّالٍ وغيده: المراد بالعمل في أيام التُشريق التكبيٌُ فقطء لأنّهِ نَبَتَ َبَتَ أنّها أيام 
أكلٍ وشرب ويعال» وتيت تحريمٌ صويهاء ودر فه إباحة الهو يبراب ونحو ذلك ". 
دل على تفريضها لذلك, مع الحضٌ على الذكر والمشروع منه فيها التكبير/ فقط» ومن 
اقتَصَرَ المصنّفٌ على إيراد الآثار المتعلّقة بالتكبير. 

وتعقبّه الزَّينُ بن المّر بأنّ العمل إِنَّ) يُفْهَمُ منه عند إطلاقه العبادة» وهي لا ثناني 
استيفاء حَظٌ النفس من الأكل وسائر ما ذُكِرِء فإِنّ ذلك لا يستغرق اليومَ والليلةً. 
)١(‏ أخرجه أحمد (755151)» ومسلم »)١109/5(‏ وأبو داود (75574)) وابن ماجه (211754). والترمذي 

(705)» والنسائي في «الكبرى» (18865) و(51885) و(/58/1). 
() البخاري »)١17(‏ ومسلم (1718). 
(") في أنها أيام أكل وشرب ويعال روي من غير وجه ضعيف كا في «التلخيص الحبير» ١177/7‏ وروي من 

أوجه أخرى صحيحة دون قوله: «وبعال»» منها حديث بيشة الحذيلٍ عند مسلم »))23١541(‏ وأبي داود 


(1811) وغيرهماء والنهي عن صيامها ثبت من حديث ابن عمر عند أحمد »)8597١(‏ وابن خزيمة 
,.)5١54(‏ وانظر تتمة شواهده في «المسند». وفي إباحة اللهو فيها انظر الحديث السالف برقم (4669). 


مم 451/7 


: باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وقال الكزمانٌ: ا حث على العمل في أيام التُشريق لاب حم ف التكبير يل اماد إل 
الذّهنٍ منه أنه المناسكُ من الرّمي وغيره الذي يتوم مع الأكل والشُّربِء قال: مع أنَّه لو 
يل على التكبير وحذه لم يبن لقول المصنّف بعده: «بابٌ التكبير أيامَ منَى) معنّى» ويكون 
تكراراً تحضاً. انتهى. 

والذي يجتمِعٌ مع الأكل والشَّرب لكل أحدٍ من العبادة هو الذَّكرٌ المأمورٌ به» وقد قُسّرَ 
بالتكبير ىا قال ابن بَطّال» وأمّا لمناسك فمُختصّةٌ بالحاجٌ» وجَزمُه بأنّه تكرارٌ مُتَعقَّبِء لأنّ 
الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيّته وصفته. أو أراد تفسير العمل المجمّل في 
الأولى بالتكبير المصرّح به في الثانية فلا تكرار» وقد وقع في رواية ابن عمر”" من الرٌّيادة في 
آخره: «فأكثروا 0 التهليل والتحميد والتكبير). وللبيهقي 2 «الشْعَب) يه 
من طريق عَديٌ بن ثابتٍ في حديث ابن عبّاس: «فأكثروا فيهنَ من التّهليل والتكبير», 
وهذا يؤيّد ما ذهب إليه ابن بَطّال وفي رواية عدي من الرٌيادة: «وأن صيام يوم منها يعد 
جاء سنة»«والعمل«فهن يشيع مفة وزناتف.واللر علي :0/410 من .طريق. سعين. ب 
المسيّب عن أبي هريرة: يَعِدِلٌ صيامٌ كل يوم منها بصيام سنة» وقيامٌ كل ليلةٍ منها بقيام ليلة 
القَدْر) لكن إسناده ضعيفء وكذا الإسناد إل عدي بن ثابت. والله أعلم. 

- باب التكبير أيام منى وإذا عَدَّا إلى عرفة 

وكان عمرٌ #ه يكير في قُييِه بمئّى فيسمعه أهل المسجدٍ فيُكرون, ويُكبر أهل الأسواق 
حتى تئج مِنَى تكبيراً. ظ 

وكان ابنُ عمرٌ يُكبَر بوتى تلك الأيا» وخلف الصَّلَواتِ وعلى فِراشِه. وفي قُسطاطه 
وتجليه وَمَمْشَاهٌ وتلك الأيام جميعاً. . 

وكانت ميمونة كبر يوم التّخر. 

وكانّ التساغٌ يك خلف أبن عاك وعم بن عبد العزيز لا التي مع لزجال 
فى المسجل. 


ب 31 


.)070175( عند أحمد (57 4 0). وأبي عوانة‎ )١( 


كتاب العيدين . باب ١١‏ 8 








قوله: «بابُ التكبير أيامَ مِنَى) أي: يوم العيد والثلاثة بعده. 

وقوله: «وإذا غَدَا إلى عَرَفة؛ أي: صُبِحَ يوم ان قال الخطَان: حكمةٌ التكبير في هذه 
الأيام أنَّ الجاهلَة كانوا يَذْ حون لطواغيتهم فيهاء فشرعَ ءَ التكبيٌ فيها إشارة إلى/ تخضيص 
البح له وعل ل ظ ظ 

قوله: ١وكان‏ عمرٌ يُكبر في فيه بونى.. .» إلى آخره؛ وَصَلّه سعيد بن منصور من رواية 
عُبيد بن عُمَيرٍ قال: كان عمرٌ يُكبّر في قُّنْ بنّى» ويكبّر أهلّ المسجد ويُكبر أهل السّوق» 
حبّى ترح متى تكبيرًء ووّصَّلَه أبو عُِيدِ من وجو آخرٌ بلفظ التّعليق» ومن طريقه البيهقي 
(/317). 

وقوله: 27 لاله فنا ٠‏ أي: تضطربٌ وتؤك وهي مالف في اجتاع رن 
الأصوات. 

قوله: «وكان ابن عمر...» إلى آخره. وَصَلَه ابن المنذر (114/5) والفاكهي فْ «أخبار 
مكّة) )١687*(‏ من طريق ابن جرّيج «أخيرني نافع : أن ابن عمر) فذكره سواء. وَالفُسْطاطٌ 
بضم الفاء ويجوز كسرّها ويجوز ذلك بالمثتّاة بدلّ الطاء وبإدغامها في السّينء فتلك ست 
لغات» وقوله فيه: «وتلك الأيام جميعاً» أراد بذلك التأكيد» ووقع في رواية أبي بي ذرٌ بدون 
واو على أنَّا ظَرفٌ لما تقدم ذكره. 

قوله: «وكانت ميمونة» أي: بنتٌ الحارث زوحٌ النبيّ يكل ولم أقف على أثرها هذا 
موصولا. . 

قوله: «وكان النساء» 8 رواية غير أبي در وك النساء» وهي على اللّغة القليلة. وأبان 
"المذكو: هو ابن عثمانَ بن عَمَا وكان أميراً على المدينة في زمن ابن عَم أبيه عبد املك بن 
مروان» وقد وَصَلّ هذا الأثرٌ أبو بكر بن أب الدَّنيا في «كتاب العيدين»؛ وحديتُ َع عطيّة 
في الباب سلفهن في ذلك. 0 

وقد اشتملت هذه الآثارٌ على وجود التكبير في تلك الأيام عةِ عَقِبَ الصَّلّوات وغير ذلك 


20/1 


0 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








من الأحوال؛ وفيه اختلافٌ بين العلماء في مواضع: فمنهم من قَصَرٌ التكبير على أعقاب 
الصَّلّوات» ومنهم مّن حَحصٌّ ذلك بالمكتوبات دون التّوافل ومنهم مَن خصّه بالرجال 
دون النساءء وبالجماعة دون المنفرد» وبالموّدّاة دون المقضيّةه وبالمقيم دون المسافر» وبساكن 
يضر دون القرية» وظاهرٌ اختيار البخاريٌ شمولٌ ذلك للجميع» والآثارٌ التي ذكرها 
تسناعدة: 

وللعلماء اختلاف أيضاً في ابتدائه وانتهائه» فقيل: من صبح يوم عرفة» وقيل: من 
ظهره» وقيل: من عَضرهء وقيل: من صّبح يوم النحر وقيل: من ظّهره» وقيل في الانتهاء: 
إلى ظْهِرٍ يوم النحرء وقيل: إلى عصره. وقيل: إلى ظَهِرٍ ثانيه. وقيل: إلى صبح آخر أيام 
التشريق» وقيل: إلى ظهره. وقيل: إلى عَضْرهء حكى هذه الأقوالٌ كلّها النَّوَويُ إلا الئان 
من الانتهاء؛ وقد رواه البيهقيّ (7/ )١5‏ عن أصحاب ابن مسعودء ول يَثْبْت في شيءٍ من 
ذلك عن النبيّ يك حديث» وأصمٌ ما وَرَدَ فيه عن الصحابة قولُ علءٌ وابن مسعود: إِنَّه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر أيام مِئّى» أخرجهم ابن المنذِر (5/ ٠٠و١1‏ 70) وغيده والله أعلم. 

وأمّا صِيعة التكبير فأصحٌ ما وَرَدَ فيه ما أخرجه عبدٌ الرزاق (01 ال يه 
عن سلمان قال: كبوا الله الله أكيرٌ الله أكيث لذ اكاككير لاو ذل عو سحي ين ار 
ومجاهل وعبد الرحمن بن أبي ليى أخرجه جعفرٌ الفريابي في «كتاب العيدين») (؟7) من 
طريق يزيد بن أب زيادٍ عنهم» وهو قولٌ الشافعيٌ وزاد: ولله الحمد. وقيل: يُكيّر ثلاثاً 
ويزيد: لا إلة إلا الله وحده لا شَرِيِكٌ له... إلى آخره» وقيل: يُكيّر ينين بعدهما: لا إله إل 
الله» والله أكبرٌ الله أكبرٌء ولله الحمدء جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعودٍ نحوه وبه قال 
أحمد وإسحاقٌ» وقد أَُحَدِتٌ في هذا الزمان زيادةٌ في ذلك لا أصلّ لها. 

- حدّثنا أبو نُعَيم» قال: حدّئنا مالك بن أنس» قال: حدّئني محمد بن أبي بكر الثقَفيٌ 
قال: سألت أنساً ونحنٌ غاديان من مِنى إلى عَرَفاتِ عن التَلبية: : كيف كنتم تَضْدَ تصتعونَ مع النبي 





.7 15/7 ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقى‎ )١( 


كتاب العيدين باب ؟١/‏ ح ١1و-1/او‏ اه 








كِِ؟ قال: كان يُلبي الملبي لا ينكَرَ عليه» ويكير المكبر فلا ينكر عليه. 
[طرفه في: ١104‏ ] 

-901١‏ حدّئنا محمد حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء قال: حدّثنا أي» عن عاصمء عن حفصةً 
عن أمَ عَطيّةّ قالت: كنا نوْمَرٌ أن تَخرْجَ يوم العيدٍ حنّى نخرج البكْرٌ من خَذْرِهاء حتى نُخرج 
الحُيّض فيكنّ خلف الئاس فيكبرنَ بتكبيرهم, ويَدْعونَ بدّعائهمء يَرْجُونَ برَكة ذلك اليوم 
هرت 

قوله: «سألتٌ أنساً» في رواية أبي ذرٌ: يات أنسّ بن مالك. 

قوله: «ويكير المكبرٌ فلا يُنكَرُ عليه» هذا موضمٌ الترجمة» وهو مُتعلّقٌ بقوله فيها: «وإذا 
عَدَا إلى عرفة»» وظاهرٌه أنَّ أنساً احتجٌ به على جواز التكبير في موضع التّلبية» ويحتمل أن 
يكون من كَبَّرَ أضاف التكبيرَ إلى التّلبية» وسيأتي بسط الكلام عليه في كتاب الحج )١1759(‏ 
إن شاء الله تعالى. 00 

قوله: «حدّثنا حك حدّئنا عمرٌ بن حفص) كذا وقع في بعض التشغ عن أبي ذرّء وكذا 
لكريمة وأبي الوَقْت: «حدّثنا محمدٌ» غبث منسوبء وسَّقَط من رواية ابن شّبُويه وابن 
السّكّن وأبي زيدٍ المروّزيٌ وأبي أحمد الجرّجاني» ووقع في رواية الأصِيلٌ عن بعض مشايحه: 
١حدّثنا‏ محمدٌ البخاريّ» فعلى هذا لا واسطة بين البخاريّ وبين عمر بن حفص فيه؛ وقد 
حدّث البخاريٌ/ عنه بالكثير بغير واسطةء وريّما أدخل بينه وبينه الوانظة: ألحياناء 
والراجحٌ سقوطٌ الواسطة بينها في هذا الإسناد. وبذلك جَرّمَ أبو تُعيم في «المستخرّج». 
ووقع في حاشية بعض النسَخ لبي ذلٌ: حمدٌ هذا يُشيه أن يكون هو الذهلٌ» فالله أعلم. 

. وعاصمٌ المذكورٌ في الإسناد: هو ابن سليمان» وحفصة: هي بنتُ سيرين. 

وسيأتي الكلامُ على المتن بعد سبعة أبواب (480)» وسَبَقَ بعضه في كتاب الحيض 
(0755. وموضع الت رحمة منه قوله: اويكرن تكبيرهم) أن ذلك في يوم العيد وهو من 
أيام مِنَى» ويلتحقٌ به بقيّةٌ الأيام لجامع ما بينها من كَوْنبِنَ أياماً معدوداتء وقد وَرَدَ الأمر 
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قوله: ١حتّى‏ نُخرجً» بضم الثون واحتّى) للغاية» والتي بعدها للمُبالّغة. 

قوله: «من خذْرِها» بكسر المعجّمة, أي: سترهاء وفي رواية الكشوِيهنيٌ: «من خدرتها» 
بالتأنيث. 

وقوله ني آخره: 'وطهرته؛ بضمٌ الطاء المهمّلة وسكون الهاء لغةّ في الطّهارة» والمراد بها 
التطهرٌ من الذذنوب. 

قوله: «فيُكبرنَ بتكبيرهم» ذكرٌ التكبير في حديث أَمٌ عَطيّة من هذا الوجه من غرائب 
الصحيح» وقد أخرجه مسلم )١١/80(‏ أيضاً. 

١‏ - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد 

- حدّئنا محمد بن بَشَارِ قال: حدّثنا عبد الومّاب, قال: عنا بيد اله عن نانع 
عن ابنٍ عمرً: أن النبيّ كك كانت تُركرٌ الحَرْبة قُدَامَه يوم الفطر والنّخْر ثم يُصل. 

قوله: «بابٌ الصلاة إلى الحَرْبة» زاد الكُشْمِيِهَنيٌ: «يومَ العيد»» وقد تقدّمت هذه الترجمة 
بهذا الحديث دون زيادة الكُشوِيهّنيٌ في أبواب السّترة (498). 

وعبدٌ الوهّاب المذكورٌ هنا: هو ابن عبد المجيد التّمَفِيّ. 

5- باب حمل العتزة أو الحَرربة بين يدي الإمام يومَ العيد 

1/8 - حدّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرء قال: حدّئنا الوليدٌ قال: حدّثنا أبو عَمْرِو قال: أخبرني 
نالع عن ان عدر قال كان النبيّ يك يَعْدُو | إلى المصلّ. وَالعدرةٌ نين يدنف حمل و تهت 
بالمصلّ بين يديه فيصل إليها. 

قوله: «بابٌ عمل العَتّزة أو الحَربة بين يَدَي الإمام» أورَدَ فيه حديتٌ ابن عمر المذكور من 
وجه آخرء وكأنّه أفْرَدَ له ترجمة لمُشْعِرَ بمُغايّرة الحكم, لأنّ الأولى تُيّنُ أن سترةَ المصلٌ لا 


كتاب العيدين باب /١6‏ ح 417/4 1 








يُشَْرطٌ فيها أن تواريّ جسده. والثانية تَتِبتَ مشروعيّة المثي بين يَدَي العام بآلةٍ من 
السلاحء ولا يعارضٌ ذلك ما تقدَّم من النّهَي عن حمل السلاح يومَ العيده لأنّ ذلك إِنَا هو 
عند حَحَشية الذي ىا تقدّم قريباً (447). ظ 

والوليدٌ المذكورٌ هنا: هو ابن مسلمء وقد صَرَّحَ بتحديث الأوزاعيٌ له وبتحديث نافع 
للآأوزاعي؛ أمِنَ تذليسٌ, الوليد :وتسويته»: وليسن. للأوزاعيٌ عن 0 عن ابن عمر 
موصولاً في «الصحيح» غيدُ هذا الحديث؛ أشار إلى ذلك الحُميديّ. وقد تقدّم الكلامٌ على 
المتن في «باب سترة الإمام » (545) مستوقّ بحمد الله تعالى. [ 


6- باب خروج النساء والحُيّضِ إلى المصلى 
1 ظ 1 1 و 
14 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب». قال: حدثنا ماد عن أيوب» عن محمَدِء عن 1 
عَطِيَة قالت: أَمَرَنا نينا يكل أن نُخرجٌ العَواتِقٌ وذوات الخُدُورٍ. 
وعن أيوبٌ عن حفصة بحو ه. 
وو 


وزاد في حديثٍ حفصة: قال أو قالت -: العواتقٌ وذواتٍ الحُدُورء ويَعترلُنَ الحيّض 


3 


المصلى. 

: ظ و د 20-1 1 

قوله: «بابت خروج النساء والحيّض إلى المصلى» أي: يوم العيد. 

قوله: «حدّثنا حمّادٌ) كذا لكريمة» ونَسَبّه الباقون ابن زيد. 

0 وو 206 0 عو 9 08 2 

قوله: «أمَرّنا نييّا يِه كذا لأبي ذرٌ عن الحَمُوِيٌ والمستمليء وللباقين: «أمرنا» بضم 
الهممزة وحذف لفظ (نبينا) ووقع لمسلم )٠١/840(‏ عن أبي الرّييع الزّهْرانٌ عن حمَاد : 
«قالت أمرنا؛ تعني النبي ذا وني رواية سليمان بن حرب عن حمَادٍ عند الإسماعيل: 

4 3 يه اانه ٠‏ : 0 

«قالت: أمرنا بأبي» بكسر الموحدة بعدها همزة د مفتوحة ثم مُوحَدةٌ مال وعلى هذا فكانه 
ا الحجَبيّ كذلك لكن بإبدال الهمزة ياء با قتض صبور ما «بيباً»» فكأئَا 


صر 


7: تصحفت فصارت: ّنا وأضاف إليها بع الكُتّاب الصلاةً بعد التصحيفء وأمّا رواية 


22/١ 


ه باب /١5‏ ح هلاو فتح الباري بشرح البخاري 


مسلم فكأنّها كانت: أيرناء عل البناء كا وقع عند الكُشمِيهَنيّ وغيره فأفصع بده بعض الرّواة 
بتسمية الآمرء والله أعلم. جه لأن ميان يدري اننك الناين اديت 
زيد. . وقد تقدَّم معنى قول أَمٌ عَطية يّة: «بأبي» في كتاب الحيض (775). 

قوله: ٠وعن‏ أيوبّ» هو معطوفٌ على الإسناد المذكور. والحاصلٌ أنَّ أيرب حدَّث به 





ابن حرب المذكورة» ورواه أبو داود )١1١7(‏ عن محمد بن عَبِيد”"”» وأبو يَعْلى عن أبي 
الرّبيع» كلاهما عن حمّادٍ عن أيوب عن محمدٍ عن أمٌ عطي وعن أيوب عن حفصة عن 
امرأةٍ تحَدّتُ عن امرأةٍ أخرى, وزاد أبو الرّييع في رواية حفصة ذِكْرَ الجلباب» وبين بذلك 
أ سباق مدمي سيرين اثقارة الباق حقصة إبهادا ونه و1 لصي قن ل حدم 
الروايتين على الأخرى. وسيأتي الكلامٌ على الجلباب وعلى بقيّة فوائد هذا الحديث بعد 
أربعة أبواب (480) إن شاء الله تعالى. 
7- باب خروج الصّبيان إلى المصلّ 

0- حدّئنا عَمْرُو بن عبّاس, قال: حدّئنا عبدٌ الرحمن, حدّئنا سفيانٌ عن عبدٍ الرحمن 
ابن عابس» قال: سمعثُ ابن عبّاسِ» قال: خرجتُ مع الب يله يومَ فطرٍ أو أضحى فصل 
نم حَطبَ» قم أنى التّساء فوَعَظَهنٌ ودَكرَهنٌ وأمرَهنَ بالصّدَقة 

قوله: «بابٌ خروج الصَّبّيان إلى المصلٌ) أي: في الأعياد. وإن لم ضارا قال الْرّينُ بن 
المنيّر: آثْرَ المصنف في الترجمة قوله: «إلى المصلَّ» على قوله: صلاة العيد: ليَعُمّ مَن يتأنّى منه 
الصلاة ومن لا يتأنّى. 

قوله: : 'عن عبد الرحمن بنِ عابسر» بمُوحّدةٍ مكسورة ثم ُهملة: وصَرّح يمبى القطاد 

عن الثُوريّ بأنَّ عبد الرحمن المذكور حدَّئه كما سيأتي بعد باب (41/7). 


قوله: «خرجث مع النبيٌ تل يوم فطر أو أضحى» ليس في هذا السياق بيانٌ كَرُنه كان 





كتاب العيدين باب /ا١ا/راح‏ كلاو 6ه 








باو مر ا 0 
طرق الحديث الذي يُوردُهء فسيأتي بعد باب بل بلفظ: ولولا مكاني من الصّعّر ما شَهِدتَه 
ويأق بة بقيِّةَ الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. . وقوله: ايوم فِطر أو أضحَى) 
شك من الراوي عن ابن عبّاس» وسيأتي بعد بابّينِ (414) من وجدٍ آخرٌ عن ابن عباس 
لقره بالديوم النكلن 

107- باب استقبال الإمام الئاس في خطبة العيد 
قال أبو سعيدٍ: قامَ النبيٌ كلمُقَابلَ النّاس. ظ 


977- حدّئنا أبو نيم قال: حدَّئنا محمد بِنُ طَلْحة عن رُبِيد عن الشّعْبِيّ عن البّراء 


َه 


قال: خرج النبينُ يل يوم أضْحى إلى البقبع فصل رَكْعتَينِ ثم أقبلَ علينا بوَجْهِه وقال: «إِنَّ 
وَلّ كنا في يومنا هذا أن بدا بالصلاة» ثم َرجعَ فتَِحر فمن فَعَلَ ذلك فقد واقَقّ سُتنا 
ومن ذَبَحَ قبل ذلكء فإنَّه شي عَجلَه لأهله ليس من النْسّكِ في شيء». فقامَ رجلٌ فقال: يا 
رسول الله إن دبَحْتْ وعندي جدّعةٌ خب من من قال: «اذبخها ولافي عن أحدٍ بعدكَ». 

قوله: «بابُ استقبال الإمام النَّاسَ في حُطْبة العيد» قال الزَّينُ بن المنيّر ما حاصلّه: إن 
إعادةٌ هذه الترجمة بعد أن تقدّم َظُِها في الجمعة )41١(‏ لرفع احتوال مَن وهم أن العية 
يخالفُ الجمعةً في ذلك. وأنَّ استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريًاً لكَوْنه يطب على 
المندرء ببخلاف العيد فإِنّه يطب فيه على رجلّيه كا تقدّم في باب خطبة العيد0”"» فأراد أن 
ب أن الاسعيال 1 سَنَّةَ على كلّ حال. . ظ 

قوله: «قال أبو سعيد: قم لقي الس ؛ هو طرف من حدييٍ وَسَله اص 
في «باب الخروج إل الصل) وقد تقدّم (401) قبل عشرة أبواب بلفظ: ثم ينصرف فيقومٌ 
00# ابعال اتيت 
قوله في حديث البّراء: «فإنُه شي عَجَلّه لأهله) في رواية المتملي”: «فإنّ) هو شيءٌ). 


(1) بل في باب (5): الخروج إلى المصلى بغير منبر. 


6"ة 


؟/2"5 


ه باب ح لاه فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله فيه: «ولا تفي عن أحدٍ بعدّك» كذا للمُسِتَمْلٍ وَالحَمُويٌ بفاء» وللكشميهنيٌ 
والباقين: «ولا تغني) بالغينٍ المعجّمة والنون وضمٌُ أُوَّلِهء والمعنى متقاربٌ. وسيأتي الكلام 
عليه مُسنَوقٌ في كتاب الأضاحيٌ (200557) إن شاء الله تعالى. 








وموضع الترجمة منه قوله: ثم أقبل علينا بوجهه. 
- باب العَلّم بالمصلٌ 

10 - حدّثنا مُسدّدٌ قال: حدّثنا يحيى» عن سفيانَ» قال: حدّئني عبد الرحمن بن عابس 
قال: سمعت ابنَّ عباس قيلَ له: أشهدتَ العيدٌ مع النبيّ كِِ؟ قال: نَعَم ولّولا مكاني من 
الصّمَّر ما شَهدُه حنّى أتى العَلَمَّ الذي عند دار كَثِير بن الصَّلْتِء فصَلَّ ثم حَطَبَء ثم أنَى 
النّساء ومعه بلالّ فَوَعَظَهنَّ ودَكَرَهنَّ وأمرَهنَّ بالصَّدَقق فرأبتّهنّ ينْوينَ بأيدِمينَيَقفته في 
ثوب بلالء ثم انطَلَقّ هو وبلالٌ إلى بيتِه. 

قوله: «بابُ العَلّم بالمصل» تقدّم (407) في «باب الخروج إلى المصلّ بغير مير 
التعريفٌ بمكان المصلّ» وأَنَ تعريمّه بكؤْنه عند دار كثير بن الصَّلت على سبيل التّقريب 
للسامع» وإلّا فدارٌ كثير بن الصّلت حُدَئةٌ بعد النبيّ بكلِ. وظَهَرَ من هذا الحديث أَنَهَم 
جعلوا لمصلاه شيئاً يعرف به وهو المراد بِالعَلّم» وهو بفتحتين: الشيءٌ الشّاخخص. 

قوله: «ولَوّلا مكاني من الصّعْر ما شّهدته» أي: حضرته؛ وهذا مُفسَّرٌ للمُراد من قوله في 
اباب وضوء الصّبيان» (477): ولولا مكاني منه ما شَهدتُه فدَلّ هذا على أنَّ الصَّميرَ في 
قوله: «منها يعودٌ على غير مذكورٍ وهو الصّكّره ومشى بعضّهم/ على ظاهر ذلك السياق» 
فقال: إن الضّمير يعودٌ على النبيّ يكل والمعنى: ولولا مَنِلّتي من النبي َل ما شَهِدتُ معه 
العيد» وهو مُنّجةٌُ لكن هذا السياقٌ يخالفُه. وفيه نظرٌء لأنَّ الغالبَ أنَّ الصّعَرَ في مِمْل هذا 
يكون مانعاً لا مُمتَضيا فلعل فيه تقدياً وتأخيراً» ويكون قوله: من الصَّعَرِ مُتَعلّقاً با بعده 
فيكون المعنى: لولا منزلتي من النبيّ َك ما حضرتٌ معه لأجل صِكَّريء ويُمكِنُ مله على 
ظاهره وأراد بشهوده: ما وقع من وَعظِه للنساءء لأنّ الصّعَرٌ يقتضي أن يُعتفَرَ له الحضوة 


كتاب العيدين 000١‏ باب 18/ ح /ثاو ٠‏ /اه 








معهر ببخلاف الكير. 
0 قال ابن بَطَّالِ: : خروج م الصّبيان للمُصلٌ إن هو إذا كان الصبييُ من يَضبعلٌ نفسّه عن 
اللحعيد رفول الصلؤة بوط ما يَْسِدّهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصّة. انتهى» 

وفيه نظرء لأنَّ مشروعيّة إخراج الصّبيان إلى المصلٌّ إِنَّا هو للتبرّك وإظهار شِعَار 
الوسلام بكثرة مَن يَضْرٌ منهم» ولذلك شَرعَ للحُيّض كما سيأتي « ٠‏ » فهو شامل لمن 
تقعٌ منهم الصلاة أو لاء وعل هذا إن يحتاج أن يكون مع الصّبيان مَن يَضْبِطُّهم عنَا ذَكِرَ 
من اللّعِب ونحوه» سواءٌ صَلَّوا أم لا. وأمّا ضبطٌ ابن عباس القصّةٌ فلعلّه كان لِمَرْطٍِ 
ذكائه. والله أعلم. ظ ظ 

قوله: احبّى أتى ١‏ عَلَّه) كذا وقع في هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتدذاء» والمعنى: خرج 
رسول الله كه أو سهدت المخروج معه حتّى أتى, وكأنّه حَذِفَ لدلالة السياق عليه. 

قوله: ١نم‏ أتى النساء» ب* بأن النساءً كن على حِدَةٍ من الرجال غير مختلطاتٍ بهم 

قوله: (ومعه بلالٌ» نه أن الأدبَ في تخاطبة النساء في الموعظة أو الحكّم أن لا يضر من 
الال لاهن مدعو شاع رن من شاهدٍ ونحوه. لأنْ بلالا كان خادم النبيّ كله 
مولي َنْض الصّدّقةء وأمًا ابن عمّاسٍ فقد تقدّم أن ذلك اغتَِر له بسبب صَكّره. 

قوله: له: «يهوينَ» بضمٌ أُوَلِه أي : يلقين. 

وقوله: ايَفْذِفْتهه أي: يُلقِين الذي يُوينَ به» وقد فسّرّه في الباب الذي يليه من طريق 
أخرى من حديث ابن عباس أيضاً وسياقه أتم . 

تنبيه: وقع في رواية أي عل الكّسَّانٌ عَقِبَ هذا الحديث: قال ابن كثير: العَلّم. انتهى. 
وقد وَصَّلَ المؤلّفٌ طريق ابن كثير هذا في كتاب الاعتصام (77785) فقال: حدّثئنا محمد بن 
كثير حدَّئنا سفيان... فذكره. ولما أخرج البيهقيٌ طريق ابن كثير هذا في العيدين 
(/037) قال: أخرجه البخاريٌّ فقال: قال ابن كثير» فكأنّه أشار إلى هذه الرواية ول 
يستحضر الطريق التي في الاعتصام. ظ 


04 باب 19/ ح 8/او فتح الباري بشرح البخاري 








4- باب موعظة الإمام النْساءَ يوم العيد 
- حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيمَ بن نَضْر قال: حدّثنا عبدٌ الرَّزّاقَء قال: حدّثنا ابنُ 
ججرَيج» قال: أخبرني عطاءٌ عن جابر بن عبدٍ الله قال: سمعتة يقول: َم النبي يك يوم النفطرٍ 
فصل فيدأ بلصلا م حطب. ٠‏ فلمًا قرَعّ نزل فأتى النّساء فدّكَّرَهنّ وهو يَتوكَاً على يد بلال؛ 
وبلال ايا ثوبه يُلقى فيه النساغٌ الصَدَقة. 


قلت لعطاء: زكاةً يوم الفطر؟ قال: لا؛ ولكن صدقة يعصَدّقنَ حبنئل تلفي فته ويلقين. 


ثيه 


ل 


قلت: أثْرَى حَمَاً على الإمام ذلك ويُذْكُرّهنَ؟ قال: | إن لَحَقّ عليهم» وما لهم لا يَفعَلُونه؟! 

قوله: : اباب موعظة الإمام النساء بوم العيد» أي ي: إذالى يسمعنّ الخطبة مع الرجال. 

قوله: احدّثني اشحاق» بن إبراهيم بن نَضْر) تسب في رواية الأَصِيلٌ إل تحدهة فقال: 
إسحاقٌ بن نصر. 

قوله: ثم حححطبء فلم فرغ نزل» فيه إشعارٌ بأنّهِ يل كان يَطّبُ على مكانٍ مُرئَفِع لما 
يقتضيه قوله: «نزل»» وقد تقدّم ( بي «باب الخروج إلى المصلّ)» أنه يك كان يعت 
في المصلّ على الأرضء فلعلٌ الراويّ صَمَّنَ النزولٌ معنى الانتقال. ورّعَمَ عياض أنَّ 
وعظه للنّساء كان في أثناء الخطبة» وأنَّ ذلك كان في أوَّل الإسلام وأنّه خاصٌ به وَل 
وتعتكه [لتووئ عرق علخ ة أن ذلك كان يعن لط وهى قر « فلم فرغ نزل فأتى 
النساء»» والخصائصٌ لا تَعيْتٌ بالاحتمال. 

قوله: «قلت لعطاءٍ» القائل: هو ابن ريج وهو موصولٌ بالإسناد المذكورء وقد تقدّم 
الحزيث (969) من وجه آخرّ عن ابن جرَيج في «باب المي ) بدون هذه الريادة. 00 هذا 
السّؤالُ على أن ابن جُرَيج قَهِمَ من قوله: «الصَّدّقة» أتهَا صدقةٌ الفطرء بقّريئة كَوْها يوم 
الفطرء وأخذاً من قوله: «وبلال باسط ثوبه لأنّهِ يُشهِرٌ بأنَّ الذي يُلقى فيه شيء يحتاحُ إلى 
ضَمٌّ فهو لائقٌّ بصدقة الفطر المقدّرة بِالكَيْلء لكن بِّن له عطاءٌ أئّا كانت صدقةً تطوّع. 
وأنّها كانت نما لا يجَزِئٌ في صدقة الفِطر من خاتم ونحوه. 


كتاب العيدين باب /١9‏ ح 1/4و 0 


قوله: «تلّقي» أي: المرأة» والمراد جنسٌ النساءء. ولذلك عَطِفَ عليه بصيغة الجمع. 
فقال: 552 أو المعنى: تلقي الواحدة»ء وكذلك الباقيات يُلقِين. 

قوله: «فَتَكَها) بفتح الفاء والمثتاة من فوق وبالخاء المعجّمة كذا للأكثر, وللمُستملٍ 
َالْحَمُوِيٌ: «فَتَحَتها" بالتأنيث» وسيأتي تفسيه قريب وحُذْفَ مفعول (يُلقِينَ) اكتفاءء 
وكُرّرَ الفعلّ المذكورٌ في رواية مسلم (885/”) إشارةً إلى التّتويع» وسيأتي في حديث ابن 
عباس بلفظ: «فيلِقِين الْتَحَ والخواتيم». ظ 

قوله: «قلتّ» القائل أيضاً ابن جرّيج والمصول خط 

وقوله: إن لَحَقّ عليهم) اه : أن عطاءً كان يرى وجوت ذلك» ولهذا قال عياض: لم 
يقل بذلك غيه. وأمًا النْوَويٌ فحَمَلّه على الاستحباب» وقال: لا مانم من القول به. إذا ل 


تيا عل ذال مده : 


04 - قال ابن جرَيج: وأخيرن الحسن بن مسلم» «عن طاووسر عن ابن عباس رفي ان 


عنهم| قال: لل ل 0 
اطق نم بخطبُ بعة؛ خرج الي يق كا أنطر إليه حين مجلسُ بيده ا أقبلَ يَشْقَهِم 


سر كت ا 


جاء النّساءَ معه بلال فقال: 2 يكأيها آل دا جَآءكَ الْمُؤْمِئتُ يبَيحسَكَ © الآية [الممتحنة 0 
قال حينّ فْرَعْ منها: «آنتنّ على ذلك؟»2 قالت امرأة واحدة م ' به غبرّها: ع لا يدري 
0 ايه ان هَلَهَ الكو فدى أبن وأتىء فيلقت 


000 


ا داق: 598 الخواتيمٌ العظامٌ كانت في الجاهليّة. 

قوله: «قال ابره بن جرَيح : وأخبرني الحسن بن مسلم» هو معطوف.على الإنناد الأوّل» وقد 
أفْرَدَ مسلم )١/884(‏ الحديث من طريق عبد الرزاق» وساق الثاني قبل الأوّل فَقَدَمَ 
حديتٌ ابن عبّاسِ على حديث جابر» وقد تقدّم (437) من وجهٍ آخرٌ عن ابن جرَيج 
غتصراً في «باب الخطبة»). 


/ 


00 


- باب /١9‏ ح 94/او فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١خرج‏ النبي يليد كذا فيه بغير أداة عَطْفء وسيأقي (58965) في «باب تفسير 
الممتحنة» من وجو آخرٌ عن ابن جُرَيج بلفظ: فنزل نبي الله يك وكذا لمسلم من طريق عبد 
الرزاق هذه. 

وقوله: ثم تخطب» بضمٌ أوَّلِهِ على البناء للمجهول. 

قوله: «حين تُجِلّس» بتشديد اللّام المكسورة» وحذف مفعوله» وهو ثابثٌ في رواية 
مسلم )١/885(‏ بلفظ: قعل الرتجال بن وكا هم لما انتَقَلَ عن مكان خطبَتِه أرادوا 
الانصراف» فأمرهم بالجلوس حتى يفرع من حاجته ثمَّ ينصرفوا يفا أو لعلّهم أرادوا 
أن يَتبّعوه فمَتَعَهمء فيقوّى البحث الماضي في آخر الباب الذي قبلّه. 

قوله: «فقالت امرأةٌ واحدةٌ منهنٌ لم يُجبْه غيُها: نَحَم) زاد مسلم: (يا نبيّ الله». وفيه دلالة 
على الاكتفاء في الجواب بِنَعَم وتنزيلها منزلة الإقرار» وأنْ جوابٌ الواحد عن الجماعة كاف 
إذا لم ينكروا ولم يمع مانع من إنكارهم. 

قوله: «لا يدري حَسَنٌ مَن هي» حسنٌ: هو الراوي له عن طاووسء/ ووقع في مسلم 
وحذه: «لا يدري حينتذ») وجَرَّمٌ جمع من الحُفَاظ بأنّه تصحيف. ووَجهَه النوي بأمر 
تَمَلٍ لكنَّ اتحاد الْمَخْرَج دالٌ على ترجيح رواية الجماعة ولا سيا وجودٌ هذا الموضع في 
«مصتف عبد الرزاق» (057) الذي أخرجاه من طريقه كا في البخاريٌ موافقاً لرواية 
الجماعة. والفرقٌ بين الروايتين أنَّ في رواية الجماعة تعيينُ الذي لم يَدرِ مَن المرأةُ بخلاف 
رواية مسلم. ظ 

ول أقف على تسمية هذه المرأة» إِلَّا أنه يحتَلِحُ في خاطري أئََا أساءٌ بنتُ يزيد بن 
السَّكن التي تَعرّفٌ بخطيبة التساءء فإنَّها رَوَت أصلّ هذه القصّة في حديث أخ رجه البيهقيٌ 
والطَّرانٌ وغيرُهما من طريق شهر بن حَوشَبٍ عن أساءَ بنت يزيد: أن رسول الله عَكَِذِ 
خرج إلى النّساء وأنا معهنَ» فقال: يا معشرٌ النساء إِنَكُنَّ أكثر حَطَبٍ جهِنّمَ. فناديت 
رسول الله بك وكنت عليه جريئةٌ: لم يا رسول الله؟ قال: «لأتَكُنَ تُكيْرنَ اللّنَ» وتَكمرنَ 


كنات السيدين باب حت فد >-١‏ 





العَشِيِرَه الحديث”"» فلا يَبِعْدُ أن تكون هي التي أجابته أوَّلاُ نحم فإن القع واعلدة 
فلعلّ بعص الُّواة ذكر ما ل يَذكُره الآخرٌ ا في نظائره» والله أعلم. 

وقد روى الطَّرانٌ" من وجو آخرٌ عن أمٌّ سَلَمةَ الأنصاريّة ‏ وهي أسمءٌ المذكورةٌ -: 
نا كانت في النْسُوة اللاي أخدّ عليهنَ رسول الله يك ما أخدّ... الحديث» ولابن سعدٍ 
)١1-1١١/8(‏ من حديثها: أخدّ علينا رسول الله يكن أن شرك بالله شيئاً ولا تَسرِق... 
المحديث. 

قوله: «قال: فَتَصَدّفْنَ؛ هو فعل أمر هن ِالصّدَّقة والنائسية؛ أوذاغيلة عل وات 
شرط محذوفٍ تقديره: إن كنت على ذلك فتَصَدّقن) ومناسبته للآية من قوله: ول 
َتَصدسَلك في مَعَرُوٍ © [الممتحنة:17]» ا للد ا ل 

قوله: ام قال: عَدَّه القائل: هو بلال» وشوزعل الل الفصحى في التعبير بها للمفرّد 
والجمع. 

قوله: الك بضمٌ الكاف وتشديد الوق وقوله: افِدّى» بكسر الفاء والقَضر. 

قوله: «قال عبدٌ الررّاق: الَتَخ: ا خواتيمٌ اليظامٌ كانت في الجاهليّه» لم يَذكٌر عبدُ الرزاق 
أي سيءٍ كانت تُلبَسُء وقد ذكر تعلبٌ أمهنَّيلبَستها في أصابع الأرجل. انتهى» وهذا 

عطف عليها الخواتيم م لأا عند الإطلاق تنصرفٌ إلى مأ ار في الأيدي» وقد وقع قي 
بع طرقه عند مسلم هنا ذكرٌ الخلاخيل”", وحُكيّ عن الأصمعيّ أن المتَح : الخواتيم 
التي لا صوص خاء فعل هذا هو من عَطْف الأعمّ على الأخص. 





(1) أخرجه الحميدي (0013» والييهقي في الشعب (4111) والطبراتي في #الكبيرة 413(/54) وشهر 
أبن حوشب ضعيف لكنه قد توبع» تابعه المهاجر بن أبي مسلم عند البخاري في «الأدب المفرد» 
»)٠١ 58(‏ والطيراني 5 ؟/ (5115) وإستاده حسن. 

(1) في «الكبير» 4؟/ (/511) و(/401)» ومداره عنده وعند أبن سعد أيضاً على شهر بن حوشب» وهو 
ضعيف. وي ا موضع الأول عند الطبراني الحكمُ بن أبانء وهو متروك. 

(؟) الحديث عند مسلم يرقم (885) وليس فيه ذكر الخلاخيل. 


2/1 


3-5 باب 19/ ح 1/8و فتح الباري بشرح البخاري 


وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً: استحباب وَعْظٍ النساء وتعليمهنٌ أحكامٌ الإسلام 


وتذكير هن بها يجب عليِهَ» ويُستَحَبُ حَنْهِنَ على الصّدقة وتخصيصّهنٌ بذلك في مجلس 
مفرد. ومَحَلٌ ذلك كله إذا أُمِنَ الفتنةٌ والمفسدة. 


وفيه خروجٌ النّساء إلى المصل كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جوازٌ التتفدية بالأب 
والأموو قاطن العامل عل الكدفة نكن ينقفها إليه. 


بابد سمل جروا شد المرأة من ماللها من غير توق على إذن زوجها أو على 


مقدار مُعيّنِ من ماها كالثلث خلافاً لبعض الالكيّة» ووجه الدّلالة من القصّة ترك 


الاستفصال عن ذلك كله قال القرطبيٌ: ولا يقال في هذا: إِنّ أزواجَهنَ كانوا حضوراًء 
لأن ذلك ل لقل» ولو ثقل فلس فيه فليم أزواجِينّ هن ذلك» لذن من ثيك اله لحن 
فالأصل بقاؤه حنَّى يُصِرَّحَ بإسقاطه؛ ول يقل أنَّ القوم صَرّحوا بذلك. انتهى» وأمًا كَونه 
فون التلتع ل دونه نان يق 11 هن لا يجوز رن التصدٌ ف في) فيها زاد على الثلثء لم يكن في هذه 
00 الزيادة. 

زف أن الصَّدَقةَ من دوافع العذاب, لأنّه أمرهن بالصَّدّقة ثم نِم علليا بأَئَنّ أكثرٌ أهل 
النار» لما يقعٌ منهنَ من كُفران النّْحَم وغير ذلك كم تقدَّم في كتاب الحيض )"١54(‏ من 
حايت ابو يعيده ررم حر عل دسسلم 9/047)امن وجر لاخر يايلا جا رارم 
البيهقيٌ”'' من حدوة أباء قف ردي 5] تقد مت الاشنارة اليه 

وفيه بل النصيحة والإغلاظٌ بها لمن احتيج في حَمَّه إلى ذلكء والعنايةٌ بذِكْر ما يتا 


إليه لتلاوة آية الممتحكنة/ لكَونها خاصّة بالنساء. وفيه جوازٌ طلب الصَّدّقة من الأغنياء 


72 ع لسر يو 20 
للمحتاجينَ ولو كان الطالبٌ غير محتاج» وأخذ منه الصوفيّة جواز ما اصطلحوا عليه من 
الطَلبء ولا يخفى ما يُسْتَرطٌ فيه من أن المطلوب له يكون غير قادر على التكسَّبٍ مُطلَقاًء 
أو لما لا بد له منه. وفي مُبادّرة تلك النّسُوة إلى الصّدّقة با يَعِرْ عليهن من حُليّهنَ مع ضِيقٍ 


() ف «شعب الإيان» .)41١5717/(‏ 


كتاب العيدين باب /٠١‏ ح ١ه‏ 4 


الحال في ذلك الوقت.ء دلالة على رفيع مَقامهنٌ في الدّينِ وحِرصِهنَ على امتثال أمر الرسول 
يكل وطاعتّهن”". وقد تقدّمت بقيِّةٌ فوائد هذا الحديث في كتاب الحيض (004). 
-"١‏ باب إذا لم يكن لها جلبابٌ ني العيد 

- حدَّثنا أبو مَعمّر) قال: حدّثنا عبدٌ الوارثء قال: حدّئنا أيوبُ» عن حفصة بنتِ 
سِيرِينَ قالت: كنا تَمتَعٌ جواريّنا أن يحرّجْنَ يوم العيدء فجاءتٍ امرأةٌ فترّلّت قَصْرٌ بني خَلَفٍِ 
فأتيتها فحدّئت: أنَّ زوج أَخْتها غَرَّا مع النبيّ كله يني عشرة غَرُو فكانت أَختّها معه في بت 
غَرواتِء فقالت: فكنًا نقومٌ على المرضّى ونداوي الكَلْمَىء فقالت: يا رسولٌ الله. على إحدانا 
بأْسٌّ إذا لم يكن ها جِلْبابٌ أن لا تخرّجَ؟ فقال: الِتلِِسُها صاحبتها من جلْبابهاء فلْيَشْهَدْنَ الخير 
ودَعْوةً المؤمنين» قالت حفصةٌ: فلمًا قَدِمَت أمُ عَطِيَة أنِينُها فسألتُها: أسمعتٍ في كذا وكذا؟ 
قالت: نعم بأبا. ولا ذَكَرَتِ النبىّ بل إلا قالت: بأباء قال: «لِيَخرّج العَواتقُ ذواثُ الخُدُورٍ 
والخيّض. ويَعتزِلٌ الحيّض المصلّ. ولِيَشْهَدنَ الخيرَ ودَغوةٌ المؤمنين» قالت: فقلت طا: 
آالحيّض؟ قالت: نعم» أليس ا حائض تُشهَدٌ عَرَفاتٍِ وتَشَهَدٌ كذا وتَشْهَدٌ كذا. 

قوله: هباب إذا ل يكن ها جلبابٌ» بكسر اجيم وسكون الام ومُوحٌدئين» تقدّم تفسيٌه 
في كتاب الحيض (3775) في «باب شهود الجخائض العيدين», قال الريْ بن المدكر: كر 
جوابَ الشَّرطٍ في الترجمة حَوَالة على ما وَرَدَ في الخبر. انتهى» والذي يَظِهَرٌ لي أنه حَذَّقَه لما 
فيه من الاحتمال» فقد تقدَّم في الباب المذكور أَنّهِ يحتملٌ أن يكون للجنسء أي: تُعِئها من 
جنس ثيامهاء ويؤيده ره ابن حي :))١15550(‏ «من جلابيبها» وللرمِذَيٌ (6079): 
«فلتَعر ها أخثها من جلابيبها»» والمراد بالأأخت اماس ويحتمل أن يكون المراد: 537 
معها في ثوبهاء ويؤيّده رواية أبي داود (113): اتُلبسّها صاحبتها طائفة من ثوبها» يعني 
إذا كان 07 ويحتمل أن كو المراد له اثومها) 0 الثياب» فرج م للاوّل. 
يوذ منه جوارٌ اشتمال لمرأتين في ثوب واحدٍ عند التستّر وقيل: ير على سبيل 


(1) هكذا في (ع)؛ وفي (أ) و( 0 


ةع 


ع باب /7١‏ ح ١1مه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





المبالغة» أي: يرجن على كل حال ولو اثنّن في جلّباب. 

قوله: «قالت: نعم بأبا ِمُوحَدئَينٍ بينهه| همزةٌ مفتوحةً والثانية خفيفة» وفي رواية كُريمةً 
وأبي الوّقت: «بأبي» بكسر الثانية على الأصل» أي: أفدِيه بأي» وقد تقدَّم (75) في الباب 
المذكور بلفظ: «بيّبي» بإبدال الهمزة ياءً تحتانيّة ورت عد عند أحمد )70١7/47(‏ من طريق 
حفصة عن أَمٌ عَطيّة قالت: أمرنا رسول الله يكل بأي وأمى. 

قوله: اليَخرج العَواتنٌ ذواتٌ الخُدُور» كذا للأكثر على أنه صفته. وللكُشْمِيَن :أو 
قال: العَواتقُ وذواثٌ الخُدورء شَكٌ أيوب» يعني: لجار كم أو لاء وقد تقدّم 
نحوه في الباب المذكور. 

قوله: افقلت غا» القائلة المرأة»/ والمَقولٌ ا أم عَطيَّة ويحتمل أن تكون القائلةٌ حفصة 
والمَقُول لها المرأة؛ وهي أختٌ أَمٌ عطيّة الأول أرجث! '"» والله أعلم. 


-١‏ باب اعتزال الخُيّض المصلٌ 

141١‏ - حائنا محمد بن النتى. قال: حدّثنا ابن أبي عَدِيٌ: عن ابن عَوْنِء عن محمد قال: 
قالت أ عَطِيَة: ْنا أن تَخرّجَ فرج الحُيّضٌ والعَواتقٌ وذواتٍ الحُدُورِ - قال ابن عَوْن: 
أو العَواتِقَ ذواتٍ الخُدُورٍ - فأمًا الحُبّض فيَشِهَدْنَ جماعة المسلمينَ ودَغوتهم ويَعترِلْنَ 
رالا 

قوله: "باب اعتزال الحُيّضٍ المصلى» مضمونُ هذه الترجمة بعضٌ ما تَضْمّنه الحديثُ 
الذي في الباب الماضي» وكأنّه أعاد هذا الحكمَ للاهتام به وقد تقدّم مضموماً إلى الباب 
المذكور في كتاب الحيض (771). 

قوله: «عن ابن عَوْنِ» هو عبدٌ الله. ومحمدٌ: هو ابن سيرين» وقد ضَكّ ابن عَوْنٍ في 
العواتق ف كما شك أيوبٌ في الذي قبله» ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سِيرين عند 


)١(‏ لا ندري ما مُستنّد الحافظ ابن حجر في ترجيح أن تكون القائلةٌ المرأدٌ فسياق الحديث لا يدل عليه» وفي 
الموضع السالف برقم (7”5) التصريح بأن القائلة هي حفصة. والراجح أن المقول لها هي أم عطية. 


كنات العبدين ل ظ باب اذ 1١‏ 0" 





المَرَمِذٌَ (089): : ترح الأبكائ واوا وذوات الخدور». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جوازٌ مُداواة المرأة للرّجال الأجانب إذا كانت بإحضار 
موادي رالماة يلير انيه" إلا إن احتيج إليها عند أه من الفتنة. انيه أن من قاذ 
التوائق والخترات :32م الاروز رلك أذ قز امعردوقه اتتستف إعداة اكات 
للمرأة» ومشروعيّة عاريّة الثياب. 

واسيّدلٌ به على وجوب صلاة العيده وفيه نظرٌ» لأنَّ من جملة مَن أورَ بذلك من ليس 
بمُكلّف. فظَهَرٌ أن القصدّ منه إظهارٌ شِعَار الإسلام اوضر لتَعُمٌ الجميعَ 
المركة والله أعلم. 

وفيه استحبات خروج الشساء إلى شهودٍ العيدين» سواءٌ كن شَوَابٌ أم لاء وذواتٍ 
هيئاتٍ أم لاء وقد اختلف فيه السلف. ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلٌِ وابن عمرء 
والذي وقع لناعن أبي بكر وعاءٌ ما أخرجه ابن أب شَيَْة (7/ 187) وغيرُه عنهما قالا: حقٌ 
على كل ذات نطاقٍ الخروحٌ إلى العيدين» وقد وَرَدَ هذا مرفوعاً بإسنادٍ لا بأسّ به أخرجه 
أحمد (017/014) وأبو يَمْلى (4161) وابن المنر”* من طريق امرأةٍ من عبد القيس عن أت 
عبد الله بن رَوَاحةٌ به والمرأة م تسب والأثٌ اسمها عَمْرةُ صحابية وقوله: «حَقّ» يحعمل 
الوجوب ويحتمل تأكَدَ الاستحباب» وروى ابن أبي شَيْة أيضاً /١(‏ 187) عن ابن عمرٌ: 
أنه كان ُحْرحٌ إلى العيدين م وسار من أههله» وهذا ليس صرياً في الوجوب أيضاء بل 
قد رُوِيَّ عن ابن عمر امن" فيحتمل أن بجمَلٌ على حالين. 

ومنهم من عله على الَّبِء ّم بذلك الجزجان من الشافعيّة وابن ا من 


111111 لابن المنذر 771/4 سوى الموقوف على أبي بكر وعل؛ والله تعالي أعلم. 
وأما المرفوع فإسناده ضعيف لجهالة المرأة من عبدٍ قيسء وانظر تتمة الكلام على إسناده في التعليق على 
ا(مسيئد أحمد). 

(1) عند ابن أبي شيبة 7/ 2187 والرواية الأولى عنه أصح إسناداًء وهذه لا بأس بإسنادها. 

(") في الأصلين: وأبو حامد» وهو تحريف» وابن حامد: هو شيخ الحنابلة ومفتيهم» أبو عبد الله الحسن بن - 
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الحنابلة» ولكنّ نص الشافعيّ في «الأَم) يقتضي استثناة ذوات الميئات» قال: وأَحِب 
شهودً العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاةً» وإِنّا لشهودهر الأعياد أشدٌ استحباباً. وقد 
سَقَطّت واو العطف من رواية المُرَّنٌ في «المختصر؛ فصارت: غير ذوات الطيئة» صفةً 
للعجائز» فمشى على ذلك صاحبٌ «النهاية» ومن تَبِعَهه وفيه ما فيه» بل قد روى البيهقي 
في «المعرفة» عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي اه أن النساء فرك إل 
العيدين» فإن كان ثابتاً قلتٌ به قال البيهقيٌ: قد تَبَتَ وأخرجه الشيخان؛ يعني: حديتٌ 
م عَطيّة هذاء فيلزمٌ الشافعيّة القولُ به. ونقله ابن الرّفْعة عن البَنَدَِيجيّ» وقال: إِنَّه ظاهث 
كلام التنبيه. 

وقد اذَّعَى بعضُهم النّسمَّ فيه» قال الطّحَاويٌ: وأمرُّه عليه السلام بخروج المُيّض 
وذوات المُدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام والمسلمون قليلٌ» فأَرِيدَ التكثيه 
بحضورِهن إرهاباً للعدو وأمّا اليوم فلا يتا إلى ذلك. وتُعُقَبَ بأنَّ انسح لا يبت 
لوال 

قال الكِرمانٌ: تاريخ الوقت لا يُعَرَفُ. قلت: بل هو معروفٌ بدلالة حديث ابن 
عبّاسٍ”": أنه شّهِدّه وهو صغيرء وكان ذلك بعد فتح كد فلم يَتِمّ مُرادُ الطَّحَاوي» وقد 
صَرّحَ في حديث/ أمَّعَطيّة بل الحكم: وهو شهودُهنٌ الخ ودعوة المسلمين» ورجاءٌ بركة 
ذلك اليوم طهر وقد أفقت به آم عي بعد الي ل بد ا في هذا الحديث» و 


يت عن أحدٍ من الصحابة تخحالفتُها في ذلك» وأمّا قولُ عائشة: لو رأى النبيئُ يكل ما 


أ ا اهس * : : و 0 7 
أحدث النساء لمَنَعَهِنَ المساجد”"» فلا يعارض ذلك لندوره إن سَلَمْنا أن فيه دلالةَ على 
نا أفتّت بخلافه؛ مع أن الدّلالة منه بن عائشة أفنّت بالمنع ليست صريحة. 
اد 1 5 2 ٍِ 2 2 | 
وفي قوله: «إرهابا للعدوٌ» نظرٌء لآن الاستنصار بالنساء والتكثرٌ مهن فى الحرب دال 
- حامد البغداديء توفي سنة “401 ه. «سير أعلام النبلاء» /ا/ .7١7‏ 


.)91/1/( السالف عند البخاري برقم‎ )١( 
.)859( سلف برقم‎ )0( 


كتاب العيدين باب77-م9/رح امو-ومه؟ > 








عل الفسقه والأرك: أن من ذلك بمن يوم ماوعا القن ولة ير نت عل 
حضورها محذونٌ ولا تُرَاحِمُ م الرجالٌ في الطرق ولا في المّجامع. وقد تقدّمت بقيّةُ فوائد 
. هذا الحديث ف الباب المشار إليه من كتاب الحيض (5 7”7). 


الاب باب لتر والذّبح بالمصل يوم التخر 

1 حدّثنا عبد الله بنُ يوسف. قال: حدّثنا اللَّثُء قال: حدّثني كَثيدُ بن فرق عن 
نافع» عن ابن عمرٌ: أنّ النبيّ يي كان / 2 نْحَرٌ- أو يَذْبحُ ‏ بالمصل. 
[أطرافه في: 11/1١ 11/٠١‏ 000175801] 

قوله: «بابٌ النّخر والذّبْح بالمصلٌّ يوم النّخرا أورّدَ فيه حديتٌ ابن عمر في ذلك؛ قال 
الزَّينُ بن المثير: عطفف الذّبح على النَّحرٍ في الترجمة وإن كان حديث الباب وَرَدَ ب«أو) 
المقتضية للْتَرَدُّدِ إشارةٌ إلى أنّ لا يَمتيِمُ أن تجمَع يو النّحر بين تُسْكَينٍ أحذهما ما يُنحرُ 
والآخرٌ مما يَُبَحٌ» وليُفَهَم اشتراكّهم| في الحكم. انتهء ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه وَرَهُ 
في بعض طرقه بواو الجمع كا سيأتي في كتاب الأضاحيٌ (05551)؛ ويأتي الكلامٌ هناك على 
فوائده إن شاء الله تعالى. 

- باب كلام الإمام والنّاس في خطبة العيد, وإذا سُئِل 
الإمامُ عن شيءٍ وهو يخطّب 

48- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا أبو الأحوّص. قال: حدَّثنا منصورٌ بن المُعتّمِر. عن 
الشّعْبِيّ عن البّراء بن عاب قال: حَطَبَنا رسول الله يك يوم النَحْر بعد الصلاةٍ فقال: ١مَن‏ 
صلٍّ صلائناء ونَسَكَ تُمُكَناء فقد أصاب النْسّكء ومن نَسَكَ قبلَ الصلاةٍ فتلك شاه لحم» فقامَ 
بور بن بلي 01 يارسول الله. والله لقد تَسَحْتُ قبل أن أخرّجَ إلى الصلاة وعَرَفتُ أن . 
اليو يوم م أكلٍ وشَرْبِء تَعكَلتُ وأكلتٌ وأطعَمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله عَلللهِ: 
«تلك شا لحم) قال: فإنَ عندي عَناقٌ جَدَّعَةٍ هي خبرٌ من شائَيْ لحم؛ فهل تَجْزِي عني؟ قال: 
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انعم يي . [انظر:١910]‏ 

4- حدّئنا حامدٌ بِنُ عمرء عن حمّادِ بن زيده عن أيوبّ» عن محمد أنَّ أنس بن مالك 
قال: إِنَّ رسول الله يك صل يوم ارم طب ٠فأمرمن‏ تبح قبل الصلاة أن يعد ذبكهء فقام 
رجلّ من الأنصار فقال: يا رسول لله جيرانٌ لي إِمّا قال: بهم حصَاصةء وإمّا قال: فقرٌ - وإنُ 
بحت قبلّ الصلاته وعندي عَناقٌ لي/ أحبٌ إيّ من شائَيْ لحم فرَخصَ له فيها. [انظر:404] 

6- - حدّثنا مسليٌ ٠‏ قال: حدّئنا شَمْبة عن الأسوّدء عن جُنْدُبٍء قال: صل الببئّ يكل 
يوم م النَخر ثم حَطّب, ثم بح وقال: «مَن بح قبلّ أن يُصلّ فليَذبخ أخرى مكاتهاء ومن لم 
يَذْبَحَ فليَذبّح باسم الله). 
[أطرافه في: ٠٠ 351/5 ,.6657 266٠٠١‏ 5ل/] 

قوله: "بابٌ كلام الإمام والثاس في خُطَبَةٍ العيد وإذا سيل الإمامُ عن شيءٍ وهو يخطّب) 
في هذه الترجمة حُكان» وظَنّ بعضُهم أنَّ فيها تكراراً وليس ذلكء بل الأول أعن من 
التاق ول بذكي المصلاث اللتراتو| فقا بان اديت بووسيه من ديف التزاء أ 
لمراجعة الصّادرةَ بين أبي بُردةً وبين النبيّ كل دالّة على الحكم الأوّلء وسؤالٌ أبي يُردةَ عن 
حكم العَناق دالٌ على الحكه الثاني. 

قوله: «١عن‏ الأسوّد»: هو ابن قيس لا ابن ير بده لآن شبعية ل بلكل ابن يريد وعدت 
هو ابن عبد الله البَجَلُّ. 

فوله «وقال: مَن ذْبَحَ) هو من حملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله: «ثمَّ دبَح) لئلا 
يلزم تل الذّبح بين الخطبة وهذا القول» وليس الواقعٌ ذلك على ما بيّنه حديث البراء 
الذي قبله» رسيأ الكلام عليههما في كتاب الأضاحيٌ إن شاء الله تعالى'". 

4 1- باب من الف الطريقٌ إذا رجع يوم العيد 
7- حدّئنا حمل قال: أخبرنا أبو تُمَيلةَ يحبى بن واضح. عن قُلح بن سليان» عن 





ا 


)010( سيأ حديث البراء برقم (60665), وحديث جندب برقم (605) وسيأق فيه حديث أن أيضا 
برقم (060159). 


كتاب العيدين باب 14/ ح 147 64> 





سعيد بن الحارش» عن جابر» قال: كان اليك فك إذا كان بوم عبد خالفَ الطريق. 

تابه يونسٌ بن حمّدِ عن فُليح. وحديث جابر أصح. 

قوله: «بابُ من خالف الطريقٌ» أي : التي تَوَجَّةَ منها إلى المصلّ . 

قوله: ١حدّثنا‏ محمد كذا للأكثر غيرٌ منسوب» وفي رواية أبي عل , بن السّكن: حد 
محمد بن سَلَام وكذا للحَفْصِيٌ وجَرّمَ به الكلاباذي وغيره» وفي نسخة من «أطراف» 
حَلَفٍ أنه وَجَدَّ في حاشية أنّه محمد بن مُقاتّل. الكبىء وكذا قو ونوواية أبوعلة بق شترية 
َالأرّلُ هو المعتَمَدُ وقد رواه عن أب تُمَيلةَ أيضاً ‏ من اسمه محمد محمد بن حُميد الاي 
لكنَّه خالّف في اسم صاحبيه كا سيأتي» وليس هو ممّن ترج عنهم البخاري 
«(صحيحه»» وأبو تمَيلةَ بالمثثاة درا مَروَزِْيْ» قيل: إن البخاريّ ذكره في «الضُعفاء) 
قن برج كلك في السحيتي اللزرر اله لخبي ل لَه ينقد به كما سيأقي» نعم 
رد به شيخه ليح وهو مُضكُفٌ عند ابن مَعِينِ والنسائيّ وأبي داود ووثّقه آخرون» 
فحديثه من قَبيل الحسنء لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعدٍ القَرَظ وأبي رافع 
سوبا ااه من الققسم الثاني 

يسمي الصحيح. 

قوله: «عن سعيد بن الحارث): هو ابن سيفيد ين الكدل الاتصارى: 

قوله: «إذا كان يومٌ عيد خالف الطريق» «كان" تامّة أي: إذا وَقَع» وفي رواية الإسماعيل: 
كان إذا خرج إلى العيد رَجَعّ من غير الطريق الذي ذهب فيه. . قال المٌَرمِذيٌ: أخدّ مهذا بعض 
أهل العلم فاستحيه لاهمام. وبه يقول الشافعي. انتهى» والذي في «الأم : : أنه يُستَحَبَ 
الاي 0000 م يَتعرّض في «الوجيز» إلا للإمام. 


هر)؛ 





"017 52 (948/4), وأبي داود »)١١85(‏ وابن ماجه (99؟7١)),‏ وحديث سعد القَرّظِ 
عند ابن ماجه ,)١794(‏ وحديث أبي رافع عند ابن ماجه أيضاً ,)17٠١(‏ وحديث عثيان بن عبيد الله 
التيمي عند الشافعي في «الأم» /١‏ 275717 ومن طريقه البيهقي في «السنن» 9/7 ١‏ ؟. ٠‏ 
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انتهىء/ وبالتّحَمِيم قال أكثر أهل العلم؛ ومنهم من قال: إن عُلِمَ المعنى وبَقيّت العِلَّة بقيّ 
الحكم ولا انتقَى بانتفائهاء وإن لم يُعلّم المعنى بق الاقتداءء وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو 
انتقّت العِلّة للاقتداء كا في الّمل”" وغيره. 

وقد اختلِف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتّمع لي منها أكثر من عشرين» وقد لْتَّصئّها 
بَيّت الواهي منهاء قال القاضي عبد الوهّاب المالكىّ: ذكِرَ في ذلك فوائد بعضها قريب 
وأكثرها دعاوّى فارغة. انتهى» فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان» وقيل: سُكَامبا 

من الجن والإنس» وقيل: ليسوى بينهما في مَزِيّة الفضل بمُروره أو في التبرّك به» أو ليسم 
رائحة المسك من الطريق التي يَمْرّ بباء لأنَّه كان معروفاً بذلك» وقيل: لأن طريقة للبْضل 
كانت على اليمين فلو رَجَعّ منها لرَجَمَ على جهة الشَّمال فرَجَعَ من غيرهاء وهذا يحتاج إلى 
دليل» وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله وقيل: ليَغِيظَ المنافقين أو 
اليهود» وقيل: ليُرهبهم بكثرة مَن معه. ورَجحَّه ابن بَطّال وقيل: حَدَّراً من كَيْد الطائفتين أ 
إحداهماء وفيه نظر, لأنّهِ لو كان كذلك لم يُكرّرهء قاله ابن النّْنء وتُعْقَب بِأنّهِ لا يلزم من 
مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها مين لكن في رواية الشافعيّ (١//717؟)‏ 
من طريق المطلِب بن عبد الله بن حَنطّب مُرسَلاً: أنه ل كان يَغْدو يوم العيد إلى المصلّ من 
الطريق الأعظم ويّرجع من الطريق الأخرى, وهذا لو بَبَتَ لَقَوَى بحث ابن الّيْن. 

وقيل: فعل ذلك ليَعْمّهم في السّرور به. أو التبرّك بمُروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء 
حوائجهم في الاستفتاء أو التعلّم والاقتداء والاسترشاد أو الصّدّقة أو السلام عليهم وغير 
ذلكء. وقيل: ليزورٌ أقاربه الأحياء والأموات» وقيل: ليَصِلّ رَحِمّهء وقيل: ليتفاءئل بتغيُر 
الحال إلى المغفرة والرّضاء وقيل: كان في ذهابه يتصدّق فإذا رَجَعَ لم يَبْنّ معه شيء. فيّرجع 
مو طرق أخرى لدلاب 5 قو وس الاء ووذ شرف يدا عم تاعاق الدليل . 








)01 تحرف في (س) إلى: الرملي. والرَّمَل: ال هرولة» ويشير بذلك إلى الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من 
الطواف حول الكعبة على ما سيأي في حديث ابن عباس عند البخاري ,)١17١7(‏ وحديث عمر عنئله 
أيضاً برقم .)١11١5(‏ 
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وقيل: فعل ذلك لتخفيف الرّحام وهذا رَجَحَه الشيخ أبو حامد وأيّدَه المحبٌ 
الطَبرَيٌ بها رواه البيهقيٌ (/ 204 في حديث ابن عمرء فقال فيه: لِيسَع الناس» وتُْقَبَ 
بال شع وا تراد ليسَع الناسّء يحتمل أن يُفْسَّر ببَرَكته وفضله» وهذا الذي رَجَحَه 
ابن اليّنْء وقيل: كان طريقه التي يتوجّه منها أبعدٌ من التي رجع فيهاء فأراد تكثير الأجر 
بتكثير انط في الذّهابء وأمًا في الرجوع فليُسرِعَ إلى منزله» وهذا اختيار الرّافعي, تقب 
أنه يحتاج إلى دليل» وبأنْ أجر المُطا يُكتّب في الرجوع ايض] قي فك ف ديك أن من 
كعب عند التَرَمِذَيٌ” لوقي نلو عق ها قال لكان لماه ويكون سلوك الطريق 
القريب للعبادرة إل فعل الطاعة وإدراك فضيلة أوَّلِ الوقت» وقيل: أن الملائكة تققف في 
الطّرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. 

وقال ابن أبي جَمْرة: هو في معنى قول يعقوب لبزيه: « لَا مَدَخْلوامِنْ بَابٍ وح 4 
[يوسف:17]. فأشار إلى أنّه فعل ذلك خَدو إضابة الخدم اها صاحيه (اخذي" إل اند 
فعل ذلك لجميع ما ذْكِرٌ من الأشياء المحتمّلة القريبة» والله أعلم. 

قوله: «تابَعه يونس بن محمّد عن فُلَيح» وحديث جابر أصحٌ» كذا عند جمهور رواة 
البخاري عن طريق الفِرَبري» وهو مشكل» أن قوله: «أصحٌ) يباين قوله: «تابعه» إذ لو 

بَعَه لّساواه» فكيف تَنّجه الأصحية الدَالَّةَ على عَدَ عَدَم المساواة. وذكر أبو عل الجيّانٌ أنه 
قط قول: «وحديث جابر أصح)» من رواية إبراهيم بن مَعقّل النْسَفِيٌ عن البخاريء فلا 
إشكال فيهاء قال: ووقع في رواية ابن السّكن: «تابَعه يونس بن محمدء عن فليح. عن 
)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه 7 تحروك ان 1 كرس الترمذي» وأخرجه مسلم (2557» وأبو داود 

(001).: وابن ماجه (787): وهو في الرجل الذي كان منزله بعيداً من المسجدء فقال: إني أريد أن 

يُكتّب لي بمشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال رسول الله كَلِه: «قد جمعٌ الله لك ذلك 

كله». 


(0) يريد الومام ابن القيّم رحمه الله المتوق سنة ١4لا‏ ه. صاحب كتاب «زاد المعاد في هدي شير العباد». 
وحيث| أطلق الحافظ صاحب «الهدي» فهو هو. 
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001111111 
ويبقى الإشكال في قوله: تابَعّه فإنّه ل يتابعه بل خالقّه. وقد أزال هذا الأشكال أبو 
عَم في ١المستخرّج‏ ' فقال: أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تَمَيلة وقال: تابَعّه يونس 
ابن محمد عن فلّيح. وقال محمد بن الصَّلت: عن فلّيح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث 
جابر أصحٌ. وبهذا جَرَّمَ أبو مسعود في «الأطراف»: وكذا أشار إليه البَرْقانٌ وقال 
البيهقيٌ:/ إِنَّه وقع كذلك في بعض النْسَخ؛ وكأئّا رواية حمّاد بن شاكر عن البخاريّ ثم 
راجعتٌ رواية النْسَفيٌ فلم يَذكّر قوله: «وحديث جابر أصحٌ) فسَّلِمّ من الإشكال؛ وهو 
مَُتّضى قول التَرِمِذيّ: رواه أبو ميل ويونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن جابر'", 
فعلى هذا يكون سَقَطً من رواية الفْرَبْريٌ قولّه: اوقال محمد بن الصَّلْت عن فلّيح» فقط 
وبقيّ ما عدا ذلك؛ هذا على رواية أبي عل بن السَّكّنء وقد وقع كذلك في نسختي من 
زواية أي ذرٌ عن مشايخه» وآماغل رواية الباقين فيكون سَقَطَ إسنا محمد بن الْصّلْت كله 

وقال أبو عل الصَّدَفَ في حاشية نسخته التي بخَطَّه من البخاريّ: لا يَظهّر معناه من 
ظاهر الكتاب. وإنَّا هي إشارة إلى أنَّ أبا تُمَيلةَ ويونس المتابع له ولا في سند الحديث. 
وروايتهما أصح. وتخالفهه! - وهو محمد بن الصَّلْت ‏ رواه عن فُلَيح شيخهما فخالمّها في 
صحابيّه فقال: عن أبي هريرة. قلت: فيكون معنى قوله: (وحديث جابر أصحٌ» أي: من 
حديث من قال فيه: عن أبي هريرة. 

وقد اعتَرّض أبو مسعود في «الأطراف» على قوله: تابَعّهِ يونس» اعتراضاً آخر, فقال: إن 
رواه يونس بن محمد عن فُلَيِح عن سعيد عن أبي هريرة لا جابر. وأَجِيب بمنْع الخضرء فإنَه 
ثابت عن يونس بن محمد كما قال البخاري؛ أخرجه الإساعيلّ وأبو نُعيم في «مُستخرّجَيه)ا» 


من طريق أب بكر بن أبي شيب عن يونس» وكذا هو في امسنده) و«مصئفه0”"» نعم رواه ابن 





.)04١( ذكره الترمذي بإثر حديث أب هريرة برقم‎ )١( 
()لم نقف عليه في المطبوع منهما.‎ 
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خَرَيمَةَ )١1474(‏ والحاكم )145/١(‏ والبيهقيٌّ انار افرع طريق اشرق هن يونين بز 
محمد كما قال أبو مسعود, وكأنّه اختّلف عليه فيه» وكذا اختّلف فيه على أبي تُمَيلةَ فأخرجه 
البيهقئٌ (/04”) من وجه آخر عنه فقال: عن أب هريرة. 

وأمًا رواية محمد بن الصَّلْت المشار إليهاء فوّصّلها الدَارمِئٌ (1717) وَسَمّويه كلاهما 
عنه» والثَرّمِذيٌ (041) وابن السَّكَن والعٌمَياَ كلهم من طريقه بلفظ: كان إذا خرج يوم 
العيد في طريق رَجَعَ في غيره. وذكر أبو مسعود أن الهيثم بن جميل رواه عن فليح ‏ كما قال 
ابن للك دعن أى عريرة»:والذئ تفلن عل القت أن الاخللاق فيد .من فلبه فلعل 
شيخه سمعه من جابر ومن أبي هريرة» ا اختلاف اللقطيق وقل رَجَحَ 
البخاري أنَّه عن جابر» وخالفّه أبو مسعود والبيهقيٌ فرَجَ جَحا أنه عن أبي هريرة» ولم يَظهّر 
لي في ذلك ترجيح. والله أعلم. 

باب إذا فاته العيدٌ يصن ركعتين وكذلك النساءٌ 
ومن كان في البيوت والقرى 

لقول النبىّ :هذا عِيِدَنا أهلّ الإسلام». 

وأَمَرَ رَ أنسُ بن مالك مَوْلاهُ ابنَ أبي غَنَيّةَ بالرّاويََه فجمع أهلّه وبنيه يه وصلّ كصلاة أهلٍ 
اضر وتكبيرهم. 

وقال عِكْرمةٌ: أهلُ السَّوادٍ يجتمعونَ في العيدٍ بُصِلُونَ رَكْعيين كما يَضْنَمُ الإمامُ 

وقال عطاءٌ: إذا فاته العيدُ صل رَكْعِينِ. 

قوله: «باب إذا فاته العيدٌ» أي: مع الإمام ايُصلٌ ركعتين». في هذه الترجمة حكان: 
مشروعيّة استدراك صلاة/ العيد إذا فانّت مع الجماعة» سواء كان بالاضطرار أو بالاختيار, 
وكَوْتها تُقَضَى ركعتين كأصلهاء وخالّف في الأوّل جماعة منهم المرَّنٌ فقال: لا تُقضََى وفي 
الثاني الّوريَ وأحمد وقالا: إن صلّاها وحدّه صل أربعاً» وما في ذلك سلفٌء قال ابن 
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مسعود. مَن فاته العيدٌ مع الإمام فليْصلٌ أربعاًء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح» 
وقال إسحاق: إن صلّاها في اليّانة”'© فركعتين وإِلّا فأريعاً. 

قال الزين بن المنيّر: كأئَّم قاسوها على الجمعة, لكنّ الفرّق ظاهرء لأن مَن فاتته 
2 1 م : ا 2 
ا جمعة يعود لفرضه من الظهرء. بخلاف العيد. انتهى» وقال أبو حنيفة: يُتخير بين القضاء 
والتْركء وبين التْنَّينِ والأربع. 

وأورّدَ البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصّة الجاريتَينٍ المغنيئّن» وأشكَلّت 
مُطابقته للترجمة على جماعة» وأجاب ابن المنير أن ذلك يُوْحَذْ من قوله كك (إتهَا أيام عيد) 
فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها اقل والجماعة» والنساء والرجالء قال ابن 
رَشَيد: وتَيِمّته أن يقال: إِنَّا أيام عيدء أي: لأهل الإسلام؛ بدليل قوله في الحديث الآخر: 
١عيدنا‏ أهل الإسلام». ولهذا ذكره البخاري ني صَدْر الباب» وأهل الإسلام شامل 
لجميعهم إفراداً وجمعاء وهذا يُستّفاد منه الحكم الثاني لا مشروعيّة القضاءء قال: والذي 
يَظهّر لي أنه أخدّ مشروعيّة القضاء من قوله: «فَإئََّا أيام غيقةأى” أيام 96 فلم سَّاها 
أيامَ عيد كانت مَحَلًا لأداء هذه الصلاة؛ لأنَّا شعت ليوم العيد» فيُستفاد من ذلك أنَّبا 
تقع أداءى أن لوقت الأداء آخراً وهو آخر أيام مِنى. قال: ووجدتٌ بِخَط أبي القاسم بن 
الوَرْد: لما سَوّعَ ِ للنّساء راحة العيد المباحة» كان آكَدَ أن يَندْيمِنَّ إلى صلاته في بيوتهنٌ 
ل قوله في الترجمة «وكذلك النساء» مع قوله في الحديث: «دّعه فَإنَّا أيام عيد). 

- 5 7 3 م 1 2 5 5 

قوله: «ومّن كان في البيوت والقرّى» يشير إلى مخالفة ما روي عن علّ: لا جمعة ولا تشريق 
إلافي مصر جامع» وقد تقدَّم في اباب فضل العمل في أيام التٌشريق»”"» وعن الزَهْريٌ: ليس 
على المسافر صلاة عيد» ووجه مخالفته كو عموم الحديث المذكور يخالف ذلك. 
)١(‏ هكذا ف الأصلينء» وف (س): المماعة» وكلاهها صحيح » فإن الجاعة قُْ صلاة العيد كانت قُْ الجسّانة» 

وهي الصحراء أو الأرض الواسعة المستوية. 


(1) قوله: «فيلتئم» سقط من (س). 
() سلف الباب برقم .)١١(‏ 
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قوله: «لقول النبي كلِ: هذا عيدنا أهل الورسلام) هذا الحديث لم أرَه هكذاء وإنَّا أوَّله ف 
حديث عائشة في قصّة اين وقد تقدّم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين (407) بلفظ: «إنَّ 
لكلّ قوم عيداً وهذا عيدنا»» وأمّا باقيه فلعلّه مأخوذ من حديث عَُقَبة بن عامر مرفوعاً: «أيام 
منى عيدنا أهل الإسلام! وهو في «السّئَنَ؛ وصحّحه ابن خرّيمة”"» وقوله: «أهلّ الإسلام) 
بالنصب عل أنه مُنادى مضاف خَذْفَ منه حرف النداء» أو بإضمار: أعني أو أخض؛ وجَوّرٌ فيه 
أبو البقاء في «إعراب المسنّد) الجر على أنّه بدل من الصَمير في قوله: «عيدنا». 

قوله: «وأَمَرَ أنسُ بن مالك مَؤلاه» في رواية المستّملي: مولاهم. 

قوله: «ابن أبي غَنيّة) كذا لأبي ذرٌ بالمعجمة والثون بعدها تحتانيّة ل وللأكثر بضم 
المهمّلة وسكون المثنّاة بعدها مُوحّدة وهو الراجح. 

قوله: «بالزاوية» بالزاي: موضع على فَرسَحَينِ من البصرة كان به لأنسٍ قصر وأرض» 
وكان يقيم هناك كثيرا» وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجّاج وابن الأشعّث. وهذا 
الأ وَضَله ابن أن كه 8 )عن ابن غلب عن يونس دنهو انق عيدب حدتي 
عضن آل انى: أن آثيناً كان رك انعم آهله وخكتيه. يوم الغلة قصل ميو عيذ اللرين أب 
قا عرلا رنيو رائرالهب ليطي اللخزر عرد للقيو أن تري اتبيه ررق الي 
٠١6 /5(‏ ) من طريقه قال: كان أنس إذا فانّه العيد مع الإمام» جمع أهله فصل بهم مثل 
صلاة الإمام في العيد. ظ 

قوله: «وقال عكرمة» وَصَّلَّه ابن أبي شَيْبة (؟/١191١)‏ من طريق قتّادة عنه قال في القوم 
يكونون في السّواد وفي السَّمَر في يوم عيد فطر أو أضحى قال: تجتمعون ويَوْمّهم أحدهم. 

قوله: «وقال عطاء» في رواية الكفيير: «وكان عطاء» والأوّل أصح. فقد رواه 
الفرياي في «مصتّه) عن التُوريٌّ» عن ابن جِرَيجح» عن عطاء قال: مَن فانّه العيد فلِيْصلٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (519؟): والترمذي ( الالال والنسائي (5 ٠‏ 56 وابن خزيمة ٠(‏ ٠؟”)‏ وابن حبان 
(353). 
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ركعتين وأخرجه ابن أبي شيب (5/ 17 من وجه آخر عن ابن ريج/ وزاد: (ويكراء 
وهذه الزيادة تُشير إلى أَها تُقضَّى كهيئتها لا أن الرّكعتين مُطلّق تَفْل. 

- حدّئنا يحسى بن بُكَيرء قال: حدّثنا اللَِثُ عن عُقَيلء عن ابن شهابء عن غُرْوة؛ 
عن عائشةً: أن أبا بكر 4# َكَل عليها وعندّها جاريّتانٍ في أيام مِنَى, تُدفمَانٍ وتَضربانٍ والنبيٌ 

ِل متش بثوبه فانتهرَهما أبو بكر فكَشَف النبيّ يك عن وجهه. فقال: (دَعْهما يا أبا بكر. 
مها أيامٌ عيد» وتلك الأيامٌ أيام منى. 

- وقالت عائشة: رأيثُ النبيّ بك يَسئرُنيِ وأنا أنظرٌ إلى الحَبَشةٍ وهم يَلِعَبونَ في 
المسجد. فَرَّجَرَهُم فقال النبي كللة: : الدَعْهِم) أمنا بني أ رَفِدة) يعني: من الأمن. 

وأمّا حديث عائشة فتقدّم الكلام عليه مُسنَوقُ في أوائل كتاب العيدين (459)» وقوله 
فيه: «وقالت عائشة») معطوف ف على الإسناد المذكور كا تقدّم بيانه. 

وقوله: «فرّجَرَهم فقال النبي كله دَعْهم) كذا في الأصون بحذف فاعل «رَّجَرَهم). 
ووقع في رواية كريمة: «فَرَّجَرَهم عمر؛ كذا هناء وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب 
(20) بحذفه أيضاً للجميع. وضَبِّبَ الحم بن بين «رجَرهما وبين «فقال» إشارةً إلى 
الحذف. وقد تَبَتَ بلفظ عمر في طرق أخرى كا تقدَّم في أوائل العيدين. 

وقوله: «أمْناً) بسكون الميم يعني من الأمن» ي* يشير إلى أن المعنى: اتركهم من جهة جهة أنَا 
آمَنَّاهم أمناًء أو أراد أنّهِ مُشْتَقّ من الأمن لا من الأمان الذي للكمارء والله أعلم. 

5"- باب الصلاة قبل العيد وبعدها 


وقال أبو المُعلىّ: سمعتٌ سعيداً عن ابن عبّاس: كَرِءَ الصلاة قبل العيد. 

5- حدّثنا أبو الوليدء قال: حدّئنا شُعْبَةُ قال: حدّئني عَدِيّ بن ابتٍ» قال: سمعثُ 
سعيدٌ بن جُبَرِ عن ابن عبّاس: أنَّ النبيّ كل خرج يوم الفطر. فصَلٌ رَكْعمَينٍِ لم يُصلٌّ قبلّها 
ولا بعدّهاء ومعه بلال. 





قوله: «باب الصلاة قبل العيد وبعدها) أُورَدَ فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل 
العيد وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها وم يحم بحُكم ذلكء لأنَّ الأثر يحتمل 
أن يُرادَ به منمٌ التنفّل أو نفي الرّاتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأعمّ من 
ذلك» ويؤيّد الأوَّلَ الاقتصار على القَبْلء وأمًا الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة 
فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» أو بالمصلٌ دون البيت» وقد اختلف السلف في 
جميع ذلكء فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون 170 بعدها لا قبلهاء 
والبغر ور اهارق قللها لأ عدف نو اله :3 لااقينها رلا ابهدها وبالأزل قال الأرياع 
والتُورِيٌ والحنفية: وبالئانى قال الحسن البصريّ وجماعة» وبالثالث قال الزُهْرِيٌ وابن 
جُرَيج وأحمد» وأمًا مالك فمَنَعَهِ في المصلّ» وعنه في المسجد روايتان. 

وقال الشافعي 2 «الأَم ونقله البيهقيّ عنه في «المعرفة» (5979) بعد أن روى 
عنديك ابن عكري تحديقه البانت اما كضّدة برسكذا يحت للؤنام أن لا يعستل قبلهابولا 
بعدهاء وأمّا المأموم فمخالف له ني ذلك. ثم بَسَطّ الكلام في ذلكء وقال الرّافعيَ: يكرّه 
للومام التنفقل قبل العيد وبعدهاء وقَيّدَه في البُوَيطيّ بالمصل» وجَرّى على ذلك الصَّيمَريٌ 
فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مُطلّقاً إلا للإمام في موضع الصلاة, وأمّا النْوَويّ في 
اشرح مسلم» فقال: قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا 
بعدها؛ فإن حل كلامه على المأموم وإلّا فهو مخالف لَص الشافعيّ المذكورء ويؤيّد ما في 
البوَيطيّ حديث أبي سعيد: أن النبىّ يك كان لا يُصل قبل العيد شيئاًء فإذا رَجَعَ إلى منزله 
صلّ ركعتين» أخرجه ابن ماجَد )١1797(‏ بإسنادٍ حسن”"» وقد صحّحه الحاكم /١(‏ 


ال 6" ومبذا قال إسحاق. 


ونقل بعض المالكيّة الإجماع على أنَّ الإمام لا يتنفل في المصلّ» وقال ابن العربّ: التنفل 


)١(‏ في الإسناد عبد الله بن محمد بن عَقِيلء وهو سيئ الحفظء وقد تفرّد بهذا الحديث! وهو في مسند أحمد) 
برقم .)١١775(‏ 
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في المصلّ لو فُعِلَ لنْقِلء ومّن أجازه رأى أنَّه وقت مُطلّق للصلاة» ومّن تركه رأى أن النبىّ 
يله لم يفعله» ومن اقتَدَى فقد اهتَّدّى. انتهى» والحاصل أنَّ صلاة العيد لم يَيت لها سن 
قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسّها على الجمعة» وأمّا مُطلّق التّفل فلم يَثبّت فيه منعٌ بدليل 
خاصٌء إِلّا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام؛ والله أعلم. 

قوله: «وقال أبو المُعل) بضمٌ الميم وتشديد اللام المفتوحة: اسمه يحبى بن ميمون 
العَطّار الكوفي»/ وليس له عند البخاري سوى هذا الموضعء وم أقفف على أثره هذا 
موصولاً. وقد تقدّم حديث ابن عبّاس المرفوع بأتمّ من هذا السياق في «باب الخطبة بعد 
العيد) (455). 

خافة “اعم كتانن الغيد ين الاحاديت: مر توق عل ةر ا روعي سينا المعلق 
منها أربعة والبقيّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيما مضى سئّة وعشرون والبقيّة خالصة. 
وافقَه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في أكل الثّمر قبل صلاة عيد الفِطرء وحديث 
ابن عمر في قِصّته مع الْحَجّاج؛ وحديث ابن عبَّاس في العمل في ذي الحجّة» وحديث ابن 
عمر في الذّبح بالمصلٌّ» وحديث جابر في مخالّفة الطريق» وأمّا حديث عُقّبة بن عامر المشار 
إليه في الباب الماضي فإن كان مُراداً زادت العِدَّة واحداً مُعلّقأه وليس هو في مسلم. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ ثلاثة وعشرون أثراً مُعلّقة إلّا أثر أبي بكر وعمر 
وعثمان في الصلاة قبل الخطبة» فإِنََّا موصولة في حديث ابن عبّاسء والله اهادي إلى 
الضموان: 


أيواب الوتر باب ١ح 411-945١‏ 7 








سم الله ليَحَمْن اريم 


١‏ - باب ما جاء في الوتر 


- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, قال: أخبرنا مالك» عن نافع وعبدٍ الله بن دينار. عن 
ابن عمر: أنَّ رجلاً سألّ رسولٌ اله يكِ عن صلاةٍ الليل» فقال رسول الله عليه السلام: «صلاة 
الليل مَنْى مَثْنىء فإذا حَشِيَ أحدّكم الصَّبِحَ» صلَّ رَكْعةٌ واحدةً يُويرُ له ما قد صَلٌ). 

-١‏ وعن نافع: أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ كان يُسلّمُ بين الرَكْعةٍ والرَكْعيَنِ في الور حتّى 
يأمرٌ ببعض حاجته. | 

ابسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوثّر» كذا عند المستَمْليء وعند الباقين: «باب ما 
جاء في الوتر»» وسَقَطّت البسملة عند ابن شَّبّويه والأَصِيلِ وكريمة. والوثر بالكسر: 
المَرْد وبالفتح: الثأر وفي لغةٍ مُتّرادفان. ولم يَتعرّض البخاري كمه لكن إفراده بترجمةٍ 
عن أبواب التهجّد والتطوّع يقتضي أنه غير مُلحّق بها عنده» ولولا أنّه أورَدَ الحديث الذي 
فيه إيقاعه على الدايّة إِلّا المكتوبة”©» لكان في ذلك إشارة إلى أنَّهِ يقول بوجوبه. 

وأورّدَ البخاري فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة: حديث ابن عمر من وجهّين» وحديث 
اتن عاين: وحديث عائشة» فأمًا حديث أبن عمر فأخرجه من «الموطًً) (:/*7) وم 
لف على مالك في إسناده إِلّا أنَّ في رواية مَك بن إبراهيم عن مالك أن نافعاً وعبد الله 
بخ دينار أخيراه» كذا في «الموطّآت) للدّارَقطني. وأورّدّه الباقون بالعنعنة. 


فائدة: قال ابن التّين: اختلف فى الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه؛ وعَدَدهء واشتراط 


.)2٠١٠١١(و‎ )499( يشير إلى حديث ابن عمر الآتي برقم‎ )١( 


21/١ 


دبا باب 3 3 ١وة-اوة‏ 3 الباري بشرح البخاري 





ال فيده والختصاضه يقرا واشتراط كنم قله وق عر وقد وصلاقه في تقر عل 
الدابّة. قلت: وفي قضائه؛ والقنوت فيه. وفي مَحَلٌ القنوت منه» وفي| يقال فيه» وفي فصله 
ووَضّلهء وهل نُسَنّ ركعتان بعده. وفي صلاته من قعودء لكن هذا الأخير ينبني على كَؤنه 
مكدؤيا أو "| لا. وقد اختلفوا ني أوّل وقته أيضاًء وني كَؤْنه أفضل صلاة التطوعء أو الرّواتب 
أفضل منه؛ أو خصوص ركعتّي الفجر. وقد تَرجَمَ البخاري لبعض ما ذكرناه» ويأتي الكلام 
على مالم يترجم له في أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها. 

قوله: «أنّ رجلاً؛ لم أقف على اسمه. ووقع في «المعجم الصغير) للطَّراٌ (587) أن 
السائل هو ابن عمره لكن يُعكّر عليه رواية عبد الله بن شَقِيقَ عن ابن عمر: أنّ رجلاً سأل 
النبيّ كَل وأنا بيته وبين السائل... فذَكّر الحديث. وفيه: ثمّ سأله رجل على رأس الْحَوْل 
وأنا بذلك المكان منه. قال: ف) أدري أهو ذلك الرجل أو غيره”'"» وعند النسائيٌّ (175951) 
من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية» وعند محمد بن نصر في كتاب «أحكام 
الوترء وهو كتاب نفيس في تجلّدة من رواية عَطيّة عن ابن عمر: أن أعرابياً سأل» فيحتمل 
أن تمع بتعدّدِ من سأل؛ وقد م سَبَقّ في «باب الحلّق في المسجد» (477) أن السّؤال المذكور 
وقع في المسجد والنبيٌ يك على المنير. 

قوله: «عن صلاة الليل» في رواية أيوب عن نافع في «باب الحلق في المسجد)» (/ا8): 
أن رجلاً جاء إلى النبيّ بن وهو يخطّب فقال: كيف صلاة الليل؟ ونحوه في رواية سالم عن 
أبيه في أبواب التطوع »)21١77(‏ وقد تَبيّنَ من الجواب أن السّؤال وقع عن عَدَّدها أو عن 
المَضّل والوّصْلء وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رجل: يا رسول الله كيف/ تأمُرنا أن نُصِلّ من الليل؟ وأمّا قول ابن بَزيزةً: جوابه 
تقولد على :يدل عل نه نينج من السافل لنت كيفك العد لا للق الكتفية: فقيه فاك 
وأول نا فثبتةالتديكييه الديف: 


.)١5/4( )759( أخرجه مسلم‎ )١( 


أبواب الوتر 0 - [ؤؤة الى 





واسد ع شري عل أن الأفضل في صلاة ا تكون ربعا وهو رواية عن 
الحنفية وإسحاقء وتُعْقَبَ بأنّهِ مفهوم آ لَقَبِ وليس بِحُجَّةِ على الراجح؛ وعلى تقدير الأخذ 
به فليس بِمُنحَصر في أربع؛ وبأنّه خرج جواباً للسّؤال عن صلاة الليل فقيّدَ الجواب بذلك 
مين ارسي امورو لخر أن حكم المسكوت عنه حُكم المنطوق به 
ففي السَئّن وصحّحه ابن حرم وغيره من طريق علي الأزديّ عن ابن عمر مرفوعاً: 
«صلاة الليل والنهار مَثْنى مثْتى)”": وقد تُعْقّبَ هذا الأخير بأن أكثر أئكّة الحديث أَعَلُوا 
هذه الرّيادة وهي قوله: «والنهار» بأنَّ الحُمَاظ من أصحاب ابن عمر لم يَذكّروها عنه 
وحَكَمَ النّسائنُ على راويها بأنَّه أخطأ فيهاء وقال يحبى بن مَعِين: من علي الأزدي حتى 
أقبلَ منه؟ وادَّعَى يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن نافع: أنَّ ابن عمر كان يتطوّع بالنهار أربعاً 
لا يَفصِلٌ بينهن» ولو كان حديث الأزديّ صحيحاً لما خالَقه ابن عمر» يعني: مع شِدَة 
انباعهء رواه عنه تحمد بن نصر فى «سؤالاته»» لكن روى ابن وَهْبٍ بإستاد قو عن أبن 
عمر قال: صلاة الليل والنهار مَثنى مَْنى» موقوف أخرجه ابن عبد البَر" من طريقه. 
عع وو و 0 
يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذَآء وقد روى ابن أبي شَيْبة (؟/ 174) من وجه آخر 

عن ا عمر: أنَّه كان يُصلٌ بالنهار أربعاً أربعا وهذا موافق لما نقله يحيى بن سعيد” ". 
قوله: «مَمْى مَدْنى) أي: اثنين اثنين» وهو غير مُنصَّرِف لتكرار العَدّل فيه؛ فالعه انم 
«الكَشّاف». وقال آخرون: للعدل والرشتة وأمّا إعادة م مَدْى فللمُبالّغة في التأكيد وقل 


م ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم (1594/744) من طريق عقبة بن خُرَيثْ قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/41). وأبو داود (9404؟7١).‏ وابن ماجه »)١7775(‏ والترمذي (2»)2091 والنسائي 
(377). وأبن خزيمة (١77١)؛‏ وأبن حبان (7547). 

(0) في «التمهيد» "71417/11. 

() في الأصلين و(س): لما نقله ابن معين» وهو سبق قلم من الحافظ رحمه الله» والصواب ما أثبتنا موافقاً ل 
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قلت: لابن عمر: ما معنى مَْنى مَدْنَى؟ قال: تُسلّم من كل ركعتين. وفيه رَدّ على من رّحَمَ 
من الحنفيّ أن معنى «مَتُنى»: أن يتشهّد بين كلّ ركعتين, لأنَّ راوي الحديث أعلم بالمراد 
به وما فسَّرّه به هو المتبادّر إلى المَهم, لأنّه لا يقال في الرّباعيّة مثلاً: إِنهَا مَثْنى. 

والكد لهذا عن تدان النصل يرق كل ركسين هو رصلدة اليل قال ان قققض الع 
وهو ظاهر السياق لحصر المبتدَأ في الخبر, وحَمَلّه الجمهور على أنه لبيان الأفضلء لما صَحَّ 
من فعله كَل بخلافه؛ ولم يتعيّن أيضاً كَوْنه لذلك. بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى 
الأخف, إذ السلام بين كل ركعتين أخحفٌ على المصلٌّ من الأربع فا فوقهاء لما فيه من 
الرّاحة غالباً وقضاء ما يُعرَضٍ من أمر مهمء ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط ل يُوَاظِبٍ 
عليه كك ومّن اذَّعَى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صَحَّ عنه بك الفصلٌ ى! صَحّ عنه 
الوصل» فعند أبي داود (1777) ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعيٌ وابن أبي ذِنْبِ 
كلاهما عن الزْهْريٌء عن عُرُوة عن عائشة: أنَّ النبيّ ل كان يُصنٌّ ما بين أن يفرع من 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يُسِلّم من كلّ ركعتين» وإسنادهما على شرط 
الشيخين, واستُّدلٌ به أيضاً على عَدَم الثتقصان عن ركعتين في النافلة ما عَذَا الوتر. 

قال ابن دَقِيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال ا فصر الصبح في 
السّمر إلى ركعة؛ يشير بذلك إلى الطّحَاويٌ فإنّه استدلٌ على مَنْع التتفّل بركعةٍ بذلك. 
وافظد ل يعقين الشافةة فعية للجواز بعموم قوله كَكلِ: «الصلاةٌ خير موضوع. فمّن شاءً 
استكتّرٌء ومن شاء استّقل» صحّحه ابن ان (20)01, 

وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أبُّها أفضلء وقال الأثرّم عن 
أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مَثْنى مَتْنىء فإن صل بالنهار أريعاً فلا بأس. 

وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد صَحّ عن النبيّ له أنّه/ أوتر 
بخمس لم يجلس إِلَّا في آخرها”"” إلى غير ذلك من الأحاديث الدَالّ على الوصلء إلا أ؛ 
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.)5١16551( وإسناده ضعيف جدأء ى) هو مبيّن في التعليق عليه. وانظر «مسند أحمد»‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )١7/١1/( والترمذي (559). والنسائى‎ ,)١77"( أخرجه مسلم (97739)» وأبو داود‎ )١( 


أبواب الوتر ظ باب /١‏ ح 441-994٠‏ لاب 








نختار أن يُسِلّم من كلّ ركعتين لكَؤْنه أجاب به السائل؛ ولكَوْن أحاديث الفصل أثبت 
وأكثر طرق وقد تضبَّنَ كلاه الردّ على الدّاووديٌ الشَّارِح ومن تَبِعَهِ في دَعُواهم أنه م 
يبت عن النبيّ َك أنّ صل النافلة أكثر من ركعتين ركعتين. 

قوله: «فإذا حَئِيَ أحدُكم الصبح» استُّدلٌ به على خروج وقت الوثر بطلوع الفجرء 
وأصرح منه ما رواه أبو داود والنّسائيٌٌ وصحّحه أبو عَوّانة وغيره من طريق سليهان بن 
موسى» عن نافعء أنه حدّئه أن بن عمر كان يقول: مَن صلى من الليل فليجعل آخر 
صلاته وترا» فإِنّ رسول الله بككِ كان يأمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة 
الليل والوتر”"» وفي «صحيح ابن خرّيمة» )1١95(‏ من طريق قتّادة عن أب نّضرة» عن 
أي سعيد مرفوعاً: امن أدرَكه الصبحٌ وم يوت فلا وت لها» وهذا محمول على التعمد أو 
على أنَّه لا يقع أداءٌ لما لماوواه أب ذاوة:148:19) من بحديق أن سعيد أيضا مرفوعا: من 
َيِيَ الوتر أو نامَ عنه فليْصلّه إذا ذَكّره». 

باس ا لوس ا 
وهذا ينبي على أن الوتر لا يَفتَقِر إلى نيّة. 

وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف: أنَّ الذي يخرّج بالفجر وقته الاختياريٌ 
ويبقى وقت القَّسرورة إلى قيام صلاة الصبح» وحَكاه القرطبيّ عن مالك والشافعي 
وأحمد. وإِنَّا قاله الشافعيٌ في القديم» وقال ابن قدامة: لا ينبغي لأحدٍ أن يَتعمّد ترك الوتر 
حنَّى يُصبحء واختلف السلف في مشروعيّة قضائه فنفاه الأكثر» وفي مسلم (555) وغيره 





(1) أخرجه أحمد (37/7)» والترمذي (514)؛ وابن خزيمة »27١41(‏ وأبو عوانة (5179) من طريق 
سليمان بن موسى عن نافع» وإسناده حسن من أجل سليهان بن موسىء والحديث ليس عند أبي داود 
والنسائي من هذا الطريق ولا ذا اللفظء فهو عند أبي داود )١514(‏ من طريق عبيد الله عن نافع 
ختصراً: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل تر : وق تلق هذاعدة المقارى برقم (51/6)» وعند أبي 
داود أيضاً )١477(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع مختصراً مرفوعاً بالفظ: «بِادِروا الصبحٌ بالوتر) 
وهو عند مسلم (0700» أما النسائي فهو عنده (1787) من طريق الليث عن نافع دون قوله في آخره: 
«فإذا كان الفجرٌ فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر). 


بم باب اع 901١-6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عن عائشة : أنه وك كان إذا نام 101101111 
النهار يني عشرة ركعة, وقال محمد بن نصر: لم نَجِد عن النبيٌ ل في شيء من الأخخبار أنه 
فضًى الوتر ولا أمر بقضائه”"» ومن زّعَمَ أنه َل في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قَمَى 
الوترٌ فلم يَصِبْ. وعن عطاء والأوزاعيٌّ: يقضي ولو طَلَعَت الشمس”". وهو وجه عند 
الشافعيّة حَكَاه النْوّويّ في "شرح مسلم»؛ وعن سعيد بن جُبَير: يقضى من القابلة» وعن 


- 


الشافعيّة: يقضي مُطَلَقاء ويُستَدَلُ لهم بحديث أبي سعيد المتقدّم: والله أعلم. 

فائدة: يُوْحَذْ من سياق هذا الحديث أنْ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء من 
النهار شَرْعأء وقد روى ابن دُرَيد في «أماليه» بسئدٍ جيّد: أنَّ الخليل بن أحمد سَيِلَ عن ححدّ 
النهارء فقال: من الفجر المُستَطير إلى بداءة الشَّفّقَ. وحُكيّ عن الشّعبِيّ: أنه وق مُنفرد 
لآ من الليل ولا من النهار. 

قوله: «صَلٌ رَكْعة واحدة» في رواية الشافعيٌّ وعبد الله بن وَهْب ومَكيّ بن إبراهيم 
ثلاثتهم عن مالك: «فليُصلٌ ركعة» أخرجه الدّارَقَطنيٌ في «الموطّآت» هكذا بصيغة الأمر, 
وسيأتقي بصيغة الأمر أيضاً من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب؛ ولمسلم )١57/17/59(‏ 
من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً نحوه. 

واستد ل عيذااعل ال«الااملاة يعد الوترويو قد الددلنى الندلك ف فاق موشكن: 
أحدهما: في مشروعيّة ركعتين بعد الوتر من جلوس. والثاني: فيمن أُوثَّرٌ ثم أراد أن يتنفل 
في الليل: هل يكتفي بوئْره الأول وليتنقل ما شاءء أو يَشْمّع وتره بركعة ثم يتنفّل» ثم إذا 
فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ 

فأمّا الأوّل فوقع عند مسلم )١157/7/8(‏ من طريق أبي سَلّمة عن عائشة: أنَّهِ لةِ كان 





)١(‏ وهذا يَردٌ عليه حديتٌ عائشة عند أحمد في «المسند» (51054) بسند حسن إن شاء الله تعالى: أن أبا 
الدرداء كان يخطب الناسٌ أن لا وترَّ لمن أدرك الصبح فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة فأخبروها 
فقالت: كان رسول الله وَكِةُ يصبح فيوتر. وانظر التعليق عليه في «المسند». 

(5) زاد في (أ) و(ع): إلى الغروب. وانظر «الأوسط» لابن المنذر ه/ “1917. 


أبواب الوتر باب 0000 4941-٠‏ 1 





دل ركني بد الرتر وهر بايد ود درت ] إليه بعضس أهل العم وججعاوا الأمر في 
قوله: ١‏ اجعّلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً»”" مخضا ؛ بمَن أوئَّرٌ آخر الليل. وأجاب من 1 
يقل بذلك. أن الرّكعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر, وحَمَلّهِ النَوَويّ على أنه وك فعَلَه 
اننا سوال التسدل يعن الوترووسهواق العس حاتياً. 

وأمّا الثاني فذهبّ/ الأكثر إلى أنه مُصلٌ شَفعاً ما أراد ولا يَنقَض وترّه عملاً بقوله كَلله: 
الا وثْران في ليلة». وهو حديتٌ حسرٌ أخرجه النّسائيٌ وابن خرّيمةٌ وغيرهما من حديث 
طَلْق بن علٌ”" وإلَّا يَصِحٌ نقضُ الوتر عند مَن يقول بمشروعيّة التنفل بركعةٍ واحدة غير 
الوتر» وقد تقدّم ما فيه. 

وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث: أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: 
إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاه شفع ثم صَل مابَدَا لك ثم أوير ولا فصَل على 
َ كاد ارك ري أرق عن ار غير أنه سْكْلَ عن ذلك. فقال: أمّا 
نا فصل مَثْنى: ا فقيل: أرأيت إن ل 
قمت من الليل فشّفَعت حتى أصبح؟ قآل: لمنن :بال ساس افد بقوله عَلِا: «صَلَ 
عر ادرةاعك أن قصل الركر أنه من وصلف ولقك ته اله لس :مرا فى الفهل: 
فيحتمل أن يريد بقوله: (صَلٌّ ركعة واحدة» أي: مضافة إلى ركعتين نما مضى. 

واحتجٌ بعض الحنفيّة لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأنَ 
الصحابة أجمعوا على أنَّ الوتر بثلاثِ موصولةٍ حسن جائزء واختلفوا فيا عَدَا قال: 
فأخذنا | أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. وتعتنةا شمن بن : نضن المروزي برا واه مز 


طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: «لا تُوتِروا بثلاثِ تَسْبّهوا بصلاة 


.)51/5( سلف برقم‎ )١( 
وابن خزيمة‎ )»)١11/9( والنسائي‎ »)57١( والترمذي‎ »)١5179( وأبو داود‎ .)١779457( أخرجه أحمد‎ )7( 
.)١2١١( 


(5) في (س): فصل وترّك على» وهو خطأ. 


/ظ22 


/ باب /١‏ ح ١٠9و-1وو‏ فتح الباري بشرح البخاري 








المغرب» وقد صحّحه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سََ سَلَمةَ والأعرج عن أبي 
هريرة مرفوغاً نحوةء وإسناده عل شرط الشيخين؛ وقد صشّحه ابن حكان (99) 
والحاكم :)04/١(‏ ومن طريق مِقسّم عن ابن عبّاس وعائشة كَرَاهِيةٌ الوتر بثلاث. 
وأخرجه النسائيٌ أيضاً”". وعن سليهان بن يَسَار: أنه كره الثلاث في الوترء وقال: لا يُشبه 
التطوعٌ الفريضة. فهذه الآثار تقدّح في الإجماع الذي نقله. 

وأمّا قول محمد بن نصر: لم نَجِذْ عن النبيّ كل خبراً ثابتاً صريحاً أنّه أوتّرٌ بثلاثِ 
موصولة» نعم نَبَتَ عنه أنه أوثرَ بثلاث» لكن لم يُبِيّن الراوي هل هي موصولة أو 
مفصولة. انتهىء فيَرّدَ عليه ما رواه الحاكم /١(‏ 705) من حديث عائشة: أنَّه كان كَل 
واه الحو دي ا 
نحوه ولفظه: يور ب88 سبح أسْمٌ يك الْأعلّ © و« قُنْ يكام الكدرُوت 4 و#فل هو 
و الا اا 
وتجاب عنه باحتمال أئَّهم لم ينا عنده. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدّم من النهي عن التشبّه بصلاة المغرب أن يُحَمّل النّهَي على 
ماؤة القلاف تش دين ونوقن تكله السدلت أنضاء :قروى مك و اضر مج كارو الل 
أن عمر كان ينض في الثالثة من الوتر بالتكبيرء ومن طريق المسوّر بن مَخْرمةَ: أنَّ عمر 
اوثرَ بثلاثِ 5 إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاووس عن أبيه: أنّه كان يُوتِر بثلاثِ 
لا يقعد بينهن» ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله» وروى 
محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية: أَنَّمِ أوتروا بثلاثٍ كالمغرب. وكأئَّم ‏ 
يَبلّغْهم النَّهي المذكور. وسيأتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز الثلاث؛ ولكرً 
اللراع ف تعن لكو ان الأخبان الصيعية تارا: 


قوله: (2 و لها قتدرضا ا« ل به على أنَّ الكعة الأخيرة هي الوتر وأن كلمن 





() الذي عند النسائي )17١7(‏ عن مقسّم عن الثقة عن عائشة وميمونة» ليس فيه ابن عباس. 


أيواب الوتر باب ١/رح 141-99٠١‏ /ابا/ 








تقدّمها شفع وادَّعَى بعض الحنفيّة أن هذا إن يُشرّع لمن طَرَقَه الفجر قبل أن يُوتِرء فيكتفي 
بواحدة لقوله: «فإذا حَئِيَ الصبح» فيحتاج إلى دليل تَعيّن الثلاث» وسنذكر ما فيه من 
رواية القاسم الآنية. 

واسيُدلٌ به على تين الشّفع قبل الوتر وهو عن المالكيّء بناءً على أن قوله: «ما قد 
صلٌ» أي: من التل. وعتكه تن لا يشترط سيق التّفع على ما هو أعُ من الل والفرض؛ 
وقالوا: إِنَّ سَبْق الشّفع شرط في الكمال لا في الصَّحَّة» ويؤيّده حديث أبي أيوب مرفوعاً: 
(الوكة جوع فقن شاه أوثَرَ بخمس» ومن شاءَ بثغلاث» ومن شاءَ بواحدة» أخرجه/ أبو 
داود )١15177(‏ والنّسائِيُ )17١(‏ وصحّحه ابن حِبَّانَ (510) والحاكم (007/1, 
وصَحّ عن جماعة من الصحابة أَثّبم أوتروا بواحدةٍ من غير تَقدّم تَفْل قبلهاء ففي كتاب 
محمد بن نصر وغيره بإسنادٍ صحيح عن السائب بن يزيد: أن عثمان قرأ القرآن ليلة في 
ركعة لم يُصلّ غيرهاء وسيأتي في المغازي (7107) حديث عبد الله بن تَعْلبة: أن سعدا أوكرٌ 
بركعة» وسيأت في المناقب (7/74) عن معاوية: أنه أوترَ بركعةٍ وأنَّ ابن عباس استصوَّه 
وفي كلّ ذلك ردٌ على ابن التَّن في قوله: إِنَّ الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك؛ وكأَنه 
أراد فقهاءهم. 

قوله: اوعن نافع» هو معطوف على الإسناد الأوّلء وهو في «الموطً» (1/ 1175) كذلك 
إلا أنه ليس مقروناً في سياق واحدء بل بين المرفوع والموقوف عِدَّةَ أحاديث؛ ولهذا فَصَلّه 


سير 


قوله: «أنَّ عبد الله بن عمر كان يُسلّم بين الرّمْعة والرَّكْعبَينِ في الوثْر حتى يأمر ببعض 
حاجته» ظاهره أنَّه كان يُصلٌّ الوتر موصولآًء فإن عَرَضَت له حاجة فَصَل» ثم بنى على ما 
مضى» وفي هذا دفمٌ لقول مَن قال: لا يَصِح الوتر إلا مفصولاً. وأصرح من ذلك ما رواه 
سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبد الله المرّيّ؛ قال: صل ابن عمر ركعتين 
ثم قال: يا غلامٌ» ارَحَل لناء ثم قا فأوتّرَ بركعة. وروى الطَّحَاويٌ )174/١(‏ من طريق 
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باربار ووه كلنده فتح الباري بشرح البخاري 





سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أنه كان يَفصِل بين شّفْعه ووتره بتسليمة» وأخبر أن 
النبيّ كلةِ كان يفعله» وإسناده قويّ, ول يَعتَذِر الطَّحَاويٌ عنه إِلّا باحتمال أن يكون المراد 
بقوله: بتسليمةٍ» أي: التّسليمة التي في التشهّد ولا يخفى بعدٌ هذا التأويل والله أعلم. 

وأمّا حديث ابن عبّاس فقد تقدَّم في عِدَّةَ مواضع”" في العلم والشّهارة والمساجد 
والإمامة وأحَلت بشرحه على ما هنا. وقد رواه عن ابن عبَّاس جماعة منهم دريب وسعيد 
ابن جبير وعلَ بن عبد الله بن عبّاس وعطاء وطاووسٌُ والشَّعبِيّ وطلحة , بن نافع ويحبى 
ابن الْجَزّار وأبو جَمْرة وغيرهم مُطوّلاً ومختصراًء وسأذكرٌ ما في طرقه من الفوائد ناسباً 
كل رواية إلى رجه إن شاء الله تعالى. 

7- حدّئنا عبد الله بن مسْلّمة عن مالك عن عَحرّمةَ بن سليهالَ» عن كُرَيبٍ» أنَّ ابنَ 
عباس أخيّره: أن باتَ عند ميمونةً - وهي خالته - فاضطّجَعتُ في عَرْضٍ وسَادةٍ واضطّجُمَ 
وا ا ا 
دجبهه ثم قرأ عشرٌ أباتٍ من آل مذران» ثمٌ قم رسول الله يك إلى ب شَنّ مُعلّقة فتوضّاً فأحسَنّ 
0 ثم قامَ يُصِلٌ فصعت مثله. فقَمْتُ فقَمْثٌ إلى جَنْبه فَوَضَعَ يده اليُمْنى على رأسي, وأحَدٌ 
بأد يَفتِلُها, ثم صل رَكْعِيَنِ ثم رَكْعَتَينِ ثم رَكعتنِ؛ ثم رَكْعَتينِ» م رَكْعتنٍه ثم رَكُعنَينِ 
م أوتن : ثم اضطّجَعَ حتّى جاءه المؤدُنُ فقامَ فصَل رَكْعبَينِ؛ »ثم خرجَ فصَل الصبح. 

قوله: «أَنّه بات عند ميمونة» زاد شيك بن أي تمر عن كريب عند مسلم (0777/ 
5 فر يت وسشول الله لله يه كيف يُصلي» زاد أبو عَوَانة في (صحيحه» (7714) من هذا 
الوجه: «بالليل»"2 وللسلم (197/777) من طريق عطاء عن ابن عبّاس قال: بَعَثني 
العبّاس إلى النبيّ يك زاد النسائيٌ”" من طريق حبيب بن أبي ثابت عن كُريب: في إبل 
)١(‏ انظر الإحالات بإثر الحديث رقم (119). 
(؟) وهي عند مسلم أيضا. 


(9) لم تقع هذه الزيادة عند النسائي يا ذكر الحافظ رحمه الله وإنا هي بالطريق واللفظ المذكورين عند 
البيهقى في «سننه الكبرى» /ا/ .5"٠١‏ 


أبواب الوتر باب قف نود 4 





أعطاء إياها من الصّدَقة ولي عَرّائة (4708) من طريق هن بن عبد الله بن عباس عن 
أبيه: أن العبّاس بَعَتّه إلى النبيّ يل في حاجة» قال: فوّجَد جَدنّه جالساً في المسجد فلم أستطع 
أن أكلّمه. فلم صل المغرب قاءَ فرَكَمَ حبَّى أذّن المؤذّن بصلاة العشاء» ولابن خُرّيمة 
)3١9(‏ من طريق طلحة بن نافع عنه: كان رسول الله يك وَعَدَ العبّاس ذُوْداً من الإبل» 
فبَعَدِّي إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة”"»: وهذا يخالف ما قبله» وجُجِمَع بأنّه لما م 
يُكلّمه في المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة. 

وللحمد بن نصر في كتاب «قيام الليل» من طريق محمد بن الوليد بن تُوَيفِع عن كريب 
من الزُيادة: فقال لي: «يا بي بتِ الليلة عندنا»» وفي رواية حبيب المذكورة: فقلت: لا أنام 
حتّى أنظرٌ ما يصنع في صلاة الليل» وني رواية مسلم (75// 180) من طريق الضَّحَاك بن 
عثمان عن مَخْرمةً: فقلت لميمونة: إذا قامَ رسول الله وك فأيقظيني, وكأنّه عَرّمَ في نفسه على 
السَهر لطع على الكبفيّة التي أرادهاء ثم تَشِيَ أن يَعْلِبه النوم فوّصّى ميمونة أن تُوقيظه. 

قوله: «ني عَرْض وسّادة» في رواية محمد بن الوليد المذكورة: وسَادة من َم حَشُوها 
ليف؛ وني رواية طلحة بن نافع المذكورة: ثمّ دخل مع امرأته في فراشهاء وزاد: اماكانت 
ليلتهذ حائضاًء وفي رواية شَّرِيك , بن أ كور عن كريب في التفسير (016؟) فتحدّث 
رسول الله وَيِيْةٌ مع أهله ساعة» وقد سَبَقَت سَبقت الإشارة إليه في كتاب العلم .)١١1(‏ وتقدّم 
الكلام على الاضطجاع وَالعَرْض ومسح الوه والعشر الآيات في «باب قراءة القرآن بعد 
الْحَدّث» (18) وكذا على اشر 

قوله: «حنّى انتصَفٌ الليل أو قريباً منه» جَرَّمَ/ شَّرِيك , بن أبي ثَمِر في روايته المذكورة 
«بِثِلْثِ الليل الأخير وجمَع يهنا أن الاستيقاظ وقع مرّتين: ففي الأولى نظرٌ إلى السماء 
ثم تلا الآيات ثمّ عاد لمَضْجّعِه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك ثم تّو شأ وصل» وقد ين ذلك 


لاد ع ممست ار ور رن ا وعله فلا حاجة إلى ابيع 
الذي ذهب إليه الحافظ بينه وبين ما قبله. ١‏ 
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محمد بن الوليد في روايته المذكورة» وفي رواية التووق عن سَلَمةَ بن كَهَيلٍ عن كريب 2 
«الصحيحين""'': فقامّ رسول الله يككِِ من الليل فأتى حاجته ثم عَسَل وجهه ويديه ثم نام» 
ثم قامّ فأتى القَربة... الحديث» وفي رواية سعيد بن مسروق عن سَلَمَةَ عند مسلم 
(#كلا/ مما ): ثم قامَ قومة أخرى: وعنده (10/57/ )١41/‏ من رواية 0 عن سلمة: 
«فبال» بدل: فأتى حاجته. 


قوله: ا ثم استفرَغٌ من الشّنّ في إناء ثم تَوَضّأ. 

قوله: «فأ حسَنَ الوضوء» في رواية محمد بن الوليد وطلحة ١‏ بن نافع جميعا: 3-9 
الوضوءء وفي رواية عَمْرو بن دينار عن كريب: فتّوضَّأ وضوءاً خفيفاء وقد تقدّمت 
(1) في اباب تخفيف الوضوء». وَجُجِمَع بين هاتّينٍ الروايتين برواية الثوريّ فإنَ لفظه: 
فتَوضَأ وضوءا بين وضوءين لم يُكثر وقد أبلّغ» ولمسلم (777/ 187) من طريق عياض عن 
مَخْرمة: فأسبَعٌ الوضوء وم يَمَسّ من الماء إلا قليلاء وزاد فيها «فْتَسَوّك». وكذا لشَّرِيكِ 
عن كريب: «فاسئَنٌ» كما تقدّمت الإشارة إليه قبّيل كتاب الغسل”". 

قوله: «ثمَّ قامَ يُصِل» في رواية محمد بن الوليد: م أخدّ بُرداً له حَضرَّمياً فتَوَشحَه ثم 
دخل البيت فقامٌ يُصلٍ. 

قوله: «فصَبَعتٌ مثله) يقتضي أنه صَنَعّ جميع ما ذكِرَ من القول والنظر والوضوء 
وَالسّواك والتَوَشْحَ ويجتمل أن يمل على الأغلبء وزاد سَلَمَةَ عن كُريب في الدَّعَوات 
(1717) في أوّله: «فقمتٌ فتَمطّيت كراهيةً أن يرى أن كنت أرقُبه» وكأنّه حَيِيَ أن يتك 
عضن عله 5 12 من غادتة كله أنه كان :1ن يقي العمل خنة أن يفره عل أنننه 

قوله: (وقيت إلى جنبه» تقدّم الكلام عليه في أبواب الإمامة مُستوق (/76950و5948 


و5؟/ا). 


.)1831( )957( ومسلم‎ ,))57١5( البخاري‎ )١( 
.)755( بين يدي الحديث رقم‎ )0( 
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قوله: «وأحَدٌ بأد زاد محمد بن الوليد في روايته: فعَرّفتٌ | أنه إنّ) صَبَعَ ذلك لِيَؤْنِسَني 
بيده في ظلمة الليلء وفي رواية الضَّحّاك بن عثمان: فجعلت إذا أغمّيت أخدّ بسّحمة 
دن © وى هذا رد عل م من رَعَمَ أنّ أخذ اَن إن كان في حالة إدارته له من لسار إلى 
البعين متكا بروانة كلم بن كين الققة فق التقييم "معت قال: «فأخدٌ بأد فأدارني 
عن مده ف لكان ارارم من إذازاكه عل نزله الطقة أن لا يعود إل كناك أذنه لا دكر سر 
تأنيسه وإيقاظه؛ لأنّ حاله كانت تقتضي ذلك لصِعَرِ سنّه. 

قوله: «فْصَلٌ رَكْعيَنِ م رَكْعَنِا كذا في هذه الرواية» وظاهره أنَّهِ فَصَلَ بين كل 
ركعتين» ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة ؛ ا 
ركعتين””» ولمسلم (777/ 191) من رواية علي بن عبد الله بن عبّاس التصريح بالفصضل 
أيضاء وأنّهِ استاك بين كل ركعتين» إلى غير ذلك. 

ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذِكْر الرّكعتين ست مرّات ثم قال: «ثمّ أور»ء 
ومُّقتّضاه أنه صلّ ثلاث عشرة ركعة» وصَدَّحَ بذلك في رواية سَلَّمَةَ الآتية في الدَّعَوات 
53 قال: «فتَتامّت»» ولمسلم (187/177): فتكامّلت صلاته ثلاث عشرة ركعة» وفي 
رولية عبد ره ون سبغيق المأضبية فق الآمامة :123 عن كرين: فقل ثلاث عشرة ركعة 
وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله وزاد: وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة 
الصبح؛ وهي موافقة لرواية الباب» لأنّه قال بعد قوله: «ثمٌ أوثّرً): : فقامَ فصل ركعتين» 
ائّمَقَ هؤلاء على الثلاث عشرة» وصَرَّحَ بعضهم بأنَّ ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية 
تيك بن أب تمر الآنية في التفسير (4019) عن كُريب تخالف ذلك ولفظه: فصل إحدى 
عشرة ات بلال فصل ركعتين ثم خرج» فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف. 
وقد عرف أن الأكثر خالّفوا شريكاً فيها» وروايتهم مُقدّمة على روايته لما معهم من 
)١(‏ عند مسلم (17/57) (186). 
(0) بل في الدعوات .)1571١5(‏ 
(*7) عند ابن خزيمة (977 .)١٠١‏ 
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اليادة» و20: : هم أحفظ مه وقد عل بعضهم هذه الزيادة عل شن يشام ولا فى 
بُعْده ولا سيا في رواية مَخْرمة في حديث الباب. إِلَّا إن حل على أنّه آخرَ سن الشاء حبّى 
استّيقَظء لكن يُعكّر/ عليه رواية المنهال الآنية قريباً. 

وقد اختلف على سعيد جُبَير أيضاً: ففي التفسير”" من طريق شُعبة عن الحَكم عنه: 
فصل أربع رَكّعات ثُمَّ نامَ ثم صلّ حمس رَكّعات» وقد حَمَلَ محمد بن نصر هذه الأربع على 
ماين العشاء لكز نيا وفعت عت كُبِيلَ النوم» لكن يُعَكّر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن 
عَمْرو عن علي بن عبد الله بن عباس فإنَّ فيه: «فصلّ الجشاء ثمّ صل أربع رَكّعات بعدها 
حتَّى لم يبن في المسجد غيره ثم انصَرّف» فإنَّهِ يقتضي أن يكون صل الأربع في المسجد لا في 
البيت» ورواية سعيد بن جُبّير أيضاً تقتضي الاقتصارٌ على خمس رَكّعات بعد النوم» وفيه 
نظرٌ وقد رواها أبو داود (157) من وجه آخر عن الحَكّم وفيه: فصل سبعاً أو خساً 
أوترَ من م يُسلّم إلا في آخرهنً. 

وقد ظَهَرٌ لي من رواية أخرى عن سعيد بن جُبَير ما يَرقَم هذا الإشكال. يضح أد 
رواية الحكم وقع فيها تقصيرء ذ فعند النسائيٌ”'" من طريق يحبى بن عبّاد عن سعيد بن جبَير 
اا اا 
جمّع بين رواية سعيد ورواية كريب» وأمّا ما وقع في رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن 
جُبَير عند أبي داود: فصل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر ”"» فهو نَظِير ما تقدَّم من 
الاختلاف في رواية كُرّيبء وأمّا ما في روايتهما من الفصل والوصل فرواية سعيد صريحة 
في الوصل» ورواية كريب محتملة فتُحمّل على رواية سعيد. 

وأمّا قوله في رواية طلحة بن نافع”»: ١يُسلّم‏ من كل ركعتين» فيحتمل تخصيصه بالنَّان 
)١(‏ بل سلف في الأذان (/191). 
(؟) في «الكبرى» (1744)؛ وهي عند أبي داود أيضاً برقم (/175). 


(') هو عند أبي داود )١17705(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» دون واسطة. 
(5) عند ابن خزيمة .)٠١917(‏ 


ظ أبواب الوتر باب 3 03 447 وا 





فيوافق رواية سعيدء ويؤيّده رواية يحبى بن جور آي ول أرَ في شيء من طرق 
حديث ابن عبّاس ما يخالف ذلك. لأنَّ أكثر الرّواة عنه لم يَذَكٌروا عدداً» ومّن ذكر العدد 


منهم لم يَزِدْ على ثلاث عشرة وم يَنقْص عن إحدى عشرة. إلا أنَّ في رواية علي بن عبد الله 
ابن عبّاس عند مسلم (141/978) ما يخالفهم فإنَّ فيه: فصل ركعتين أطال فيهما ثم 
انصَرّفَ فنامَ حنَّى تفخ ففعل ذلك ثلاث مرّات بست رَكّعات» كلّ ذلك يُستاك ويتوضّأ 
ويقرأ هؤلاء الآيات ‏ يعني: آخر آل عمران - ثم أوتّرَ بئلاثء فأذّنَ المؤذّن فخرج إلى 
الصلاة. انتهى» فزاد على الرُواة ُكرار الوضوء وما معه؛ وفص عنهم ركعتين أو أربعاً. 
ولم يَذكّر ركعتي الفجر أيضاًء وأظنّ ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي تمك ذإن اليه 
مَقالأه وقد اختّلفَ عليه في إسناده ومتنه اختلافاً تقد ا 0 
ذكر الأربع الأول كمال يك الحكم النّان كما تقدّم» وأما ب سن الفجر فقد تَبَتَ ذكرها في 
طريق أخرى عن علٌِ بن عبد الله عند أبي داود (107). 

والحاصل أن قصّة مَبيت ابن عباس يَغْلِبٍ على الظنّ عَدَمُ تعدّدهاء فلهذا ينبغي 
الاعتناء بالجمع بين مُحُتلّف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ با اتمَنَ عليه الأكثر 
والأحفظ أولى مما خالّمَهِم فيه مَن هو دونهمء ولا سيَّا إن زاد أو تقض واللحدق فو عله 
صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة؛ وأا رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سن 
اليعاك ووااق «الندوراة أي كتر سن بن ماس الانة عاذ لجل 111١‏ 0 يلف 
«كانت صلاة النبىّ يلل ثلاث عشرة» يعني: بالليل» ول يُبدّن هل سُنّة الفجر منها أو لا 
وبيّنها يحبى بن الجَزّار عن ابن عباس عند النّسائيٌ )17١7(‏ بلفظ: «كان يُصل ثان 
رَكّعات ويُوتِر بثلاثء ويْصِل ركعتين قبل صلاة الصبح» ولا يُعكّر على هذا الجمع إلا 
ظاهر سياق الباب فيّمكِن أن مُحَمَلَ قوله: «صل ركعتين ثم ركعتين» أي: قبل أن ينام 
ونكون فتها تنه العقاء. 


.)١ا7/١9/( وهي عند النسائي برقم‎ )١( 
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وقوله: «ثمّ ركعتين... ' إلى آخره» أي: بعد أن قامَ. وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث 
عائشة في أبواب صلاة الليل )١١5(‏ إن شاء الله تعالى. 

وجمع الكِرْماننٌ بين ما اختلف من روايات قصّة ابن عبّاس هذه باحتمال أن يكون 
بعض رواته ذكر القَدْر الذي اقتَدَى ابن عبّاس به فيه وفْصَّلَّه عا لم يقد به فيه» وبعضهم 
ذكر الجميع مجمّلاء والله أعلم. 

قوله: ١م‏ اضطجّعٌ حتّى جاءه المؤدّنَ فقامَ فصَلٌ كت تقد مك السمة المؤدْنَ قريب 
وسيأتي بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر أو بعدها في أوائل 
أبواب التطوع .)1151-١117٠(‏ 

قوله: «ثمٌ خرج» أي: إلى المسجد. 

«فصَلٌ الصبح» أي: بالجماعة» وزاد سَلَمَةٌ بن كُهِيلٍ عن كُرَيب هنا كا سيأ في 
الدَّعَوات :2٠١97(‏ وكان من دعاته: «اللهمّ اجعَل في قلبي نوراً» الحديث. وسيأتي الكلام 
عليه في أوّل أبواب صلاة الليل (5؟١١)‏ إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث ابن عبَّاس من الفوائد غير ما تقدّم: جوازٌ إعطاء بني هاشم من الصّدَقة 
وهو محمول على التطوع. ويحتمل أن يكون إعطاوؤٌه العبّاس ينول صَرْقَه في مصالح غيره 
من يحل له أخذ ذلك. وفيه جواز تَقاضِي الوَعْد وإن كان مَن وَعَدَ به مقطوعاً بوفائه. 

وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضّيفء وحسنٌ المعاشّرة للأهل؛ والردٌ على مَن 
يُؤثْر دوامَ الانقباض. 

وفيه مّبيت الصغير عند حَحرّمه وإن كان زوجها عندهاء وجواز الاضطجاع مع المرأة 
الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحَضْرة الصغير وإن كان تيا بل مُراهقاً. 

وفيه صِكَّة صلاة الصبىّ وجوزز قَثْل أَذّنه لتأنييه وإيقاظه» وقد قيل: إِنّ المتعلّم إذا 
تُُوهدَ بمَْل دنه كان أذكى لمّهمه. وفيه حمل أفعاله يل على الاقتداء به» ومشروعيّة 
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التتفل يبون المغرت والعغات .وفضل صلاة الليل .ولا مق) فالتغتف التايه.والتداءة 
بالسّواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كلّ صلاة» وتلاوة آخر آل عِمران عند القيام 
إلى صلاة الليل» واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو مُحَدِثْء ولعلّه المراد 
بالوضوءٍ للججئب”". 

وفيه.جواز الاغترافه.هن اماه :القليل» لأن الإناء المذكور كان مضّعة أو صَخقة: 
واستحباب التّقليل من الماء في التُطهير مع حصول الإسباغء وجواز التصغير والذّكر 
بالصّفة كا تقدَّم في باب السَّمَّر في العلم )١17(‏ حيتٌ قال: «نامَ العُليّم2» وبيان فضل ابن 
عبّاس» وقوّة فَهُمه وحَرْصه على تعلّم أمر اين وحُسْن تائيه في ذلك. 

وفيه اتخاذ مُوَدّنِ راتب للمسجدء. وإعلام المؤدّنٍ الرمام بحضور وقت الصلاة» 
واستدعاؤٌه لهاء والاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك كما سيأتي البحث فيه في أواخر 
كتاب الصلاة (1714). 2 

وفيه مشروعيّة الجماعة في النافلة» والائتِامٌ بِمّن لم ينو الإمامة» وبيان موقف الإمام 
والمأموم» وقد تقد كلّ ذلك في أبواب الإمامة والله المستعان. 

وابتدل«سغل: أن الكحاحيت الواردة ىن كراهة القران غلم عن :وضنوء السك غل 
العموم في جميع الأحوال» وأجيب بأنَّ نومه كان لا يَنقْض وضوء» فلا يتم الاستدلال به 
إِلّا أن يبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء. والله أعلم. انتهى الكلام على 
نجلوينة أن عباس ظ 

7- حدّئنا يحبى بن سليمان قال: حدّثني ابن وَهْبِ)» قال: أخبرني عَمْرو أنَّ عبد الرحمن 
ابنَ القاسم/ حدّئه عن أبيه عن عبد الله بن عمرّء قال: قال النبيّ كلِ: «صلاةٌ الليل مَتْنى مَثْنَى 
فإذا أردتَ أن تَصَرفَ فاركغ رَكْعة تُوتِرٌ لك ما صَلَيتَ». 


)١(‏ هذا الترجي ليس بجيّدء لصحة الأحاديث وصراحتها في أن الوضوء الذي أمر به الجنب قبل أن ينام هو 
وضوء الصلاة فتنسّه) والله أعلم. (س). 
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قال القاسة: درأ أناساً سند درن وزو بلايه وإ كلا لواسعٌ وأريجو أن لابيكون 


بشيءٍ منه بأس. 
وأمّا طريق ابن عمر الثانية» فالقاسم المذكور في إسناده: هو ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق. 


وقوله فيه: «فإذا أردت أن تَنصَرف فاركع ركعة» فيه دفمٌ لقول من اذَّعَى أن الوتر 
بواحدة مُختصٌ بِمّن حَيئِيَ طلوعَ القدر الآنه أعلقة بززادة الانسر افنة 00007 
يكون لدّشية طلوع الفجرء أو غير ذلك. 

وقوله فيه: «قال القاسم» هو بالإسناد المذكورء كذلك أخرجه أبو تُعَيم في 
١مُستخرّجه)؛‏ ووَّهِمَ مَن رَعَمَ أنه مُعلّق. 

وقوله فيه: «منلٌ أدرّكنا» أي: بَلَغْنا الحُلّم أو عَمَلنا 

ؤقالة: وترون ؛ بثلاث وإنَّ كلا لواسمٌ» يقتضي أنَّ القاسم فهمَ من قوله: «فاركَغ 
ركعة» أي: منفردة م: نمل ودل ذلك هل أنَّه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر» 
والله أعلم. 

6- حدَّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعَيبٌ» عن الزّهْريٌ عن عُرُوَةَ أنَّ عائشة 
أخبرئه: أنّ رسول الله يله كان يُصلي | إحدى عشرةً رَكْعدّ كانت تلك صلاتّه ‏ تعني: بالليل . 
يسح السحدةً من ذلك قَدْرَ ما ئة قرا أحدُكم خسن ليك فب أن يرقم رأصّه ويرك رَكْعين 
قبلَ صلاة الفجر, ثم يَضطّجعٌ على شِقَّه الأيمن حتّى يأنبه المؤذّنُ للصلاة. 

وأمًا حديث عائشة فقد أعاده المصئف إسناداً ومتناً في كتاب صلاة الليل .)1١7(‏ 

ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

وكأنّه أراد بإيراده هنا أن لا مُعارّضة بينه وبين حديث ابن عبّاسء إذ ظاهر حديث ابن 
عبّاس فصل الوترء وهذا مُحتمل للأمرّين» وقد بين القاسم أن كلا من الأمرّينِ واسع؛ 


:5 فشَّمِلَ/ الفصل والوصلء والاقتصار على واحدة وأكثر. 
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قال الكِرْماُ: قوله: «وإنَّ كلا أي: وإِنَّ كلّ واحدة من الرّكعة والثلاث والخمس 
والسبع وغيرها جائزء وأمّا تعيين الثلاث موصولة ومفصولة فلم عل كلامه. لأنّ 
المخالف من الحنفيّة يحول كلّ ما وَرَدَ من الثلاث على الوصلء مع أنْ كثيراً من الأحاديث 
ظاهر في المَمْل كحديث عائشة: ١يُسلّم‏ من كل ركعتين»” فإنَّه يدخل فيه الرّكعتان اللّتان 
قبل الأخيرة» فهو كالنصٌ في موة ضع التزاع» وحمل الطَّحَاويٌ هذا :وله عل أن الدع 
مضمومة إلى الرّكعتين قبلهاء و يتمسّك في دغوى ذلك إل بالنهي عن البتيراء'"' مع ) 
احتهال أن يكون المراد بِالبتيراء أن يُوتِر بواحدة فَرّدةٍِ ليس قبلها يىء» وهو أعم من أن 
يكون الوصل أو الفصلء وصَرَّحَ كثير منهم أن الفصل يقطعهم| عن أن يكونا من جملة 
الوترء ومن خالَمَهم يقول: إنَّما منه بالنيّة وبالله التوفيق» والله أعلم. 

”- باب ساعات الوتر 

وقال أبو هريرة: أوصاني النيّ كل باوث قبلّ النوم. 

6- حدّئنا أبو الدّمْْان قال: حدَّئنا حّادُ 2 زيدء قال: حدّثنا ل ون يقال 
قلت لابن عمرٌ: أرأيتَ الرَّكْعتَينٍ قبل صلاةٍ العداق أَطِيلٌ فيها القراءة؟ فقال: كان النبي يِل 
بص من الليل مَدْنى مَنْنى» ويُوترٌ برَكْعق وبصي الرَكْعمَينٍ قبل صلق القداق وكأنَّ الأذانَ 
باثي 

قال حمادٌ: أي: بسرعة. 

7- حدّئنا عمرٌ بن حفص» قال: حدّئنا أي قال: حدّئنا الأعمششٌء قال: حدّثني مسلىٌ) 
عن مَسْروق» عن عائشةً قالت: كلَّ الليل أوكرٌ رسولٌ الله بك وانتهى وترّه إلى السّحَر. 

010( أخرجه مسلم (1/5) »)١737(‏ وزاد فيه: اويوتر بواحدة»» وهذا أصرح في الاستدلال للمسألة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١١1/7(‏ وابن خزيمة (5/ا٠ ٠‏ والطحاوي 1/4/١‏ من طريق المطّلب بن عبد اله 


المخزومي: أن رجلاً سأل ابن عمرء فقال: كف أرع؟ قال: أوثريواتحدة قال إى أخحقى أن ؛يقول 
الناس: البتيراء. فقال: سنّةٌ الله ورسوله؛ يريد: هذه سنة الله ورسوله يكيل وإسناده ضعيف لانقطاعه. 


المطلب لم يسمع من ابن عمر. 


5501 
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قوله: اباب ساعات الوتر» أي : أوقاته. ومُحصّّل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر 
كن عع ل اد ا انك موب الل بن عاذ افا جه اا 
تعضهم أله يدخن يذخول العشاف:قالوا:وتظير أن التلذق :قيضل العقناء ونان آنه 
كان بغير طهارة ثم صل الوتر مُتطهّرأء أو ظَنّ أنّه صل العشاء فصل الوتر» فإنَّه نخزئ على 
هذا القول دون الأوّلء ولا مُعارّضة بين وصيّة أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول 
عائشة: «وانتهى وترٌه إلى السّحَر) لأنّ الأوّل لإرادة الاحتياط» والآخر لمن عَلِمَ من نفسه 
قوة» كما وَرَدَ في حديث جابر عند مسلم (7200) ولفظه: (مَن طَمِعّ منكم أن يقوم آخرٌ 
الليل فليُوتِرِ من آخره. فإنَ صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضلء ومن خافٌ منكم أن 
لا يقومً من آخر الليل فليوتر من أوّله». 

قوله: "وقال أبو هريرة» هو طرف من حديث أورّده المصتف (1178) من طريق أب 
عثهان عن أب هريرة بلفظ: «وأن أُويّر قبل أن أنام»» وأخرجه إسحاق بن راهويه في 
«مسئده» )١١1(‏ من هذا الوجه بلفظ التّعليق» وكذا أخرجه أحمد (718) من طريق أأخرى 
عن أب هريرة. 


ع 


قوله: «أرأيتَ» أ ى: آخر روي 

قوله: «اُطِيل» كذا للأكثر بنونٍ الجمع» وللكُشْمِيهنيٌ: أطيل بالإقراد وجَوَرٌ الكرمانٌ 
ف «أطيل) أن يكون بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارعء وفي الأوّل بُعْد. 

قوله: «كان النبيّ يكل يُصِلٍ من الليل مَدْنَى مَْنَى) اسيّدلٌ به على فضل الفصل لكَوْنه أمر 
بذلك وفعله» وأمّا الوصل فَوَرَدَ من فعله فقط. 

قوله: : "ويُوتر بِرَكْعةَ) لم يعيّن وقتهاء وبَيِّنّت عائشة ئشة أنه فعل ذلك في - جميع أجزاء الليل» 
والسبب في ذلك ما سيذكرٌ في الباب الذي بعده. 

قوله: «وكأنَّ» بتشديد التون. 


4 ع 3 
قوله: «بأدْنّيهه أي: قرب صلاته من الأذان» والمراد به هنا: الإقامة» فالمعنى: أنَّه كا 
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يسرع بركعتي الفجر إسراعً مَن يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أَوّل الوقت» ومُقتضى 
ذلك تخفيفٌ القراءة فيها» فيحصّل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قَذَر القراءة 
فيها. ووقع في رواية مسلم (1917/7/49): أنَّ أنساً قال لابن عمر: إِنّ لستُ عن هذا 
أسألكء قال: إِنّك لَضَحخدٌ ألا تَدَعْني أستقرئ لك... الحديث» ويُستفاد من هذا جواب 
السائل بأكثر ما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه» ومن قوله: «إِنّك لَضَحْم) أن السّمين في 
الغالب يكون قليل الْمَهُم. 

قوله: «قال حمّاد) أي: ابن زيد الراوي» وهو بالإسناد المذكور. - 

قوله: «بسُرْعَةٍ» كذا لأبي ذرٌ وأبي الوّقت وابن شَّبُويه ولغيرهم: «سّرعة» بغير مُوحٌدة» 
وهو تفسير من الراوي لقوله: «كأنَّ الأذان بأذّنيه) وهو موافق لما تقدّم. 

قوله: «حدّثنا أأي)»: هو حفص بن غياث» ومسلم: هوانو الفتقى ا ابن كيهان : 

قوله: ١كلّ‏ الليل» .: بنصب ١كل)‏ عل الظَرفيّة وبالرّفع على أنه مُبتَدَأْ والجملة خبره. 
والتقدير: أُوترَ فيه. ولمسلم (45// 171) من طريق يحبى بن وَكَّاب عن مسروق: من كل 
الليل قد أوتّرَ رسول الله يكلِ: من أوّل الليل وأوسَطِه وآخره فانتهى وترّه إلى السَّحَر؛ 
والمراد بأوَّلِهِ: بعدَ صلاة العشاء كا تقدّم. 

قوله: «إلى السّحَر» زاد أبو داود )١575(‏ والتَرَمِذْيٌ (5557): «حين مات»» ويحتمل أن 
يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوالء تحيثك أرق ف 5ل لعله كان زجعا 
وين 21 وضطله لله كان انر وكا وتره في آخره فكأنّه كان غالب أحرانة لم 
عرف من مُواظَبّته على الصلاة في أكثر الليل؛ والله أعلم. 

والتكر ل قبّيل الصبح. وحكى الموَرْديْ أنّه السّدس الأخير» وقيل: أوله اله 
الأوّل» وفي رواية طلحة , وافرعن لوعن دا 91 6 كل الفكة 
الفجر قامَ فأو تزوركقة» اناي حريهة: المراد به الفجر الأوّل» وروى أحمد )77١465(‏ من 

حديث معاذ مرفوعاً: «زادني رَب صلاةً وهي الوتر» وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر) 
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وف إسناده ضعف» وكذا في حديث خارجة بن حذافة 2 ال وهو الذي احتحّ به 
من قال بوجوب الوترء وليس صريحاً في الوجوب. والله أعلم. 

وأمااتجديية ريد رلعة: [الوتر وه فقن ل تادر افليس مذاة وأعاد ذلك ثلاث ففي 
سنده أبو المُنِيب وفيه ضَعْف”"». وعلى تقدير قَبُوله فيحتاج مّن احتج به إلى أن ينبت 
3 لفظ «حَقٌ» بمعنى: واجب في عرف الشَّارع وَأن لفظ «واجب» بمعنى ما تَبَتَ من 
طريق الآحاد. 

'- باب إيقاظ النبيّ يكل أهلّه بالوتر 

- حدّئنا مُسدَّفٌ قال: حدّئنا يحبى» قال: حدَّئنا هشامٌ قال: حدّثني أي» عن عائشة: 
قالت: : كان النبيّ يكل يُصلٍ وأنا راقدةٌ مُعتَرضْةً على فراشه فإذا أراد أن يُوترَ مظني فأورتُ. 

قوله: «باب إيقاظ النبي تك أهله بالوثّر» في رواية الكشوِيهَنيٌّ : للوثر. 

قوله: «حدّثنا يحبى» هو القَطَّانء وهشام: هو ابن عَرُوة. 

قوله: «وأنا راقدة معتّر يَرضة) تقدّم الكلام عليه في سُتر ترة المصل”". 

قوله: «أيقَظني فأوترتٌ» أي: فقمت فتَوضّأت فأوتّرت» واستُدلٌ به على استحباب جعل 
الوتر آخر الليل سواءٌ المتهجّد وغيره» ومَحَلّه إذا وَئِقّ أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظٍ غيره. 

واسْدلُ به على وجوب الوتر لكْن َك سَلَكَ به مسلّك الواجب حيتٌ ل يدَْها نائمة 
للوتر وأبقاها للتهجد. وتُعْقَبَ بأنَّه لا يلزم من ذلك الوجوبء نعم يدل على تأكّد أمر 
الوتره وأنّه فوق غيره من التوافل الللية. وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاق ولا 


)١(‏ أخرجه أ أبو داود »)١518(‏ وابن ماجه »)2١78(‏ والترمذي (407)» وهو في «مسند أحمد) 
5.0 ويشهد له ولحديث معاذ السابق حديث أب بَضْرة الغفاري عند أحمد (77801)» وسنده 
00 

(1) أخرجه أحمد (7377014)» وأبو داود »)١15194(‏ وقوله: «الوتر حق» يشهد له حديث أبي أيوب عند أحمد 
(0144؟3) وغيره» وسنده صحيح. 

(*) تكلم عليه عند الأحاديث (0508) و(517) و(017) و(2015) و(010) و(219). 
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ذلك بالفروضة ولا بطَية/ خروج الوقته بل ؛ شرع ذلك لإدراك الماع وإدران 1 
أوّل الوقت وغير ذلك من المندوبات» قال القرطبيٌّ: ولا يبعد أن يقال: إِنّه واجب في 
الواجبء مندوب في المندوب» لأنَّ النائم وإن لم يكن مُكلّفاً لكن مانعه سريع الزَّواله فهو 
كالغافل؛ وتنبيه الغافل واجب. 


سيان [ييدنا الك ملاظ وير 
4- حدّئنا مُسدَّتٌ قال: حدّثئنا يحبى بن سعيدء عن هُبيد الله حدّثني نافعٌ» عن 
عبد الله» عن النبي كلد قال: «اجِعَلُوا آخرّ صلاتكم بالليل وثرأ». 
قوله: «باب ليجعل آخرٌ صلاته وثْراً؛ أي: بالليل» وقد تقدّم الكلام على حديث الباب 
في أثناء القريف 4031 ركد امعد ل لعفل كن قال موسونه وتنك يان ضلاة 
الليل ليست واجبة فكذا آخره؛ وبأنَ الأصل عَدَّم الوجوب حتّى يقوم دليله. 
' 0- باب الوتر على الدابة 
8- حدّئنا إساعيل. قال: حدّئني مالك عن أبي بكر بن عمرّ بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بنِ عمرٌ بن الخَطّاب» عن سعيدٍ بن يسار أنّه قال: كنت أَسِيدُ مع عبد الله بن عمرٌ 
بطريق مكّة اا يا نزلْتُ فأوئرتُ؛ ثم لَحِقَنُه فقال عبدُ الله بن 
عمرّ: أينَ كنتَ؟ فقلت: + حَشِيتٌ الصبح؛ ٠‏ فنزلتٌ فأوترثُ؛ فقال عبد الله: أليس لك في 
رسول الله كل أْسُوةٌ حَسَنةُ؟ فقلتٌ: بَلَ والله. قال: إن رسول الله يكل كان يويك على البعير. 
[أطرافه في: ]1١١6:1١9801097541١986 1٠٠١‏ 
قوله: «باب الوثر على الدابّة؛ لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر 
في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسّكَ هما بعض من اذّعَى وجوب الوترء عَقَبَهما المصنّف 
بحديث ابن عمر الدَالُ على أنه ليس بواجبء فذكره في ترجمتين: إحداهما تَدُلُ على كونه 
تفلا والثانية تَدُلٌ على أنه آكَدُ من غيره. ظ 


2/1 


٠٠١‏ باب ت/رح ٠٠٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١عن‏ أبي بكر بن عمر» لا يُعرّف اسمه. وهو ثقة ليس له في «الصحيحين» غير 
هذا الحديث الواحد. 

قوله: «أمَا لك”' في رسول اله أَسْوّة فيه إرشاد العالم لرَفيقِه ما قد يخفى عليه من السّئّن. 

قوله: «بلى والله» فيه الف على الأمر الذي يراد تأكيده. 

قوله: ١كان‏ يُوتِر على البعير» قال الزين بن المنيّر: تُرجِمَ بالدابّة تنبيهاً على أن لا فرق بينها 
وبين البعير في الحكمء والجامع بينهما أن المَرْض لا مُجْزِئ على واحدة منهما. انتهى, ولعلَّ 
البخاري أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه. فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة )٠١9(‏ من 
طريق سالم عن أبيه: أنه كان يُصلٌ من الليل على دابّته وهو مسافر» وروى محمد بن نصر من 
طريق ابن جُرَيج قال: حدّثنا نافع: أن ابن عمر كان يُويّر على دابّته". قال ابن جُرَيج: 
وأخبرني موسى بن عقب عن نافع أنَّ ابن عمر كان يُخير: أنَّ النبيّ كل كان يفعل ذلك. 

فائدة: قال الطّحَاويٌ: ذَُكِرَ عن الكوفيّينَ أنَّ الوتر لا بُصِلّ على اك احلة» وهو لاف 
السّنّة الثابتة» واستدلٌ بعضهم برواية مجاهد: أنَّهِ رأى ابن عمر نزل فأوئَرٌ”*» وليس ذلك 
بمُعارض لكؤنه أوتّرٌ على الرّاحلة» لأنَّه لا نزاعَ أن صلاته على الأرض أفضل»/ وروى 
عبد الرزاق (4575) من وجه آخر عن ابن عمر: أنه كان يُوتِر على راحلته» وربها نزل 
فأوترٌ بالأرض. 

1- باب الوتر في السفر 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدَّئنا جُوَيريةٌ بن أسماء» عن نافع عن ابن 
عُمرء قال: كان النبنٌ ب يُصل في السّمَرِ على راحليه حيثٌ تَوجّهَت به يُوويٌ إبماء صلاة 
الليل إلا الفرائض. ويُويَرٌ على راحلته. 





)١(‏ كذا وقع فى نسخ «الفتح»» ورواية ( ل السو ذلك 
فم بالسمح ور 2 2 
(6) وأخرجه عبد الرزاق 5077 ). 


أبواب الوتر باب كرح ١١ ٠٠٠١‏ 








قوله: اباب الور في السّفّرا أشار بهذه الترجمة إلى الردّ على مَن قال: إِنّه لا يْسَنَّ في السّمْر 
ظ وهو فقول عن الضكاه. وما قول ابن عمر: الو كنت مُسبّحاً في السّمَّر لأقمت» ىا 
أخرجه مسلم (185) وأبو داود )١171(‏ من طريق حفص بن عاصم عنه فإنّا أراد به راتبة 
المكتوبة لا النافلة اللقصودة كالوتر» وذلك ين من سياق الحديث المذكورء فقد رواه 
للق( 6)من رحد أخرواققل: اسافرتُ مع النيّ كل وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
تضارن الظور والعصن كمون ركين لا تصلرت فبلها ول يذتهاء فلو كنت اليا قبلها أو 
بعدها لأتهمت»» ويحتمل أن تكون التّفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل» فإِنَ بن عمر كان 
يتنفّل على راحلته وعلى دابَّته في الليل وهو مسافر وقد قال مع ذلك ما قال. 

قوله: «إِلّا الفرائض» أي: لكن الفرائض بخلاف ذلكء فكان لا يُصلّيها على الرّاحلة. 
واسيُّدلٌ به على أنَّ الوتر ليس بَّرْضِء وعلٍ أنَّهِ ليس من خصائص النبيّ يكِ وجوبٌ 
الوتر عليه لكَوْنه أوقَعه على الرّاحلة» وأمّا قول بعضهم: كوه سو 
يُوقِعه على الرّاحلة مع كَوْنه واجباً عليه» فهي دعوى لا دليل عليهاء لأنّه م يَيْت 
وجوبه عليه حتّى يحتاج إلى تكلّف هذا الجمع. 

وامتدل ةغل أن القريفة لآ تمل هن الراحلة قال انق كقق العيدة واب :ذلك 
بقويء لأنَّ الك لا يدل على المنع إِلّا أن يقال: إِنَّ دخول وقت الفريضة مما يكثر على 
المسافرء فترك الصلاة لما على اكّاحلة دائاً يُشعِر بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز 
وعَدّمه. وأجاب من اذَّعَى وجوب الوتر من الحنفيّة بأنّ الفرض عندهم غير الواجب. فلا 
يلزم من نفي الفرض نفيٌ الواجب. وهذا يُتوقّف على أن ابن عمر كان يُمْرّق بين الفرض 
والواجبء وقد بالّمَ الشيخ أبو حامد فادَّعَى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر وم يوافقه 
صاحباه» مع أنَّ ابن أبي شَيْة (؟//191) أخرج عن سعيد بن المسيّب وأبي عبيدة بن 


عبد الله بن مسعود والضَّحَّاك ما يدل على وجوبه عندهمء وعنده عن مجاهد: الوتر واجب 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى: الصحابة. 


مقع 


١١:‏ باب لا/رح ٠٠١4-1٠١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ولم يُكتّب”". ونقله بن العربيّ عن أصبَّعْ من اللمالكيّة وواققه سَحُنونء وكأنّه أخدّه من 
قول مالك: من تركه أيه وكان جز فى كديادقة 0 
/ا- باب القنوت قبل الرّكوع وبعده 

-١‏ حدّثنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن أيوب. عن محمّد, قال: سَيِلَ أنسٌ: 
أقَنَتَ النبيّ ل في الصّبح؟ قال: تَعَم» فقِيلَ: أوَكَّنَتَ قبل الرّكوع؟ قال: بعد الركوع يَسيراً. 
تأطرافه في: 7١٠ل‏ "ول #٠‏ حل ؟ لول تاس درل دق قورحم لمق حدق 
ا ا ا ل الع ا 

5- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا عبدٌ الواحلء قال: حدَّئنا عاصمٌ قال: سألتٌ أنسّ بِنّ 
مالك عن القنُوتٍء فقال: قد كان القئو تُ»قلتُ: قبل الركوع أو بعدّه؟ قال: قبلهء قال: فإنَّ 
فلاناً أخبرني عنكٌ أنْكَ قلتَ:/ بعد الرُكوع! فقال: كَذّبَ. نا َنَتَ رسول الله كله بعد 
الرُكوعٍ شهراً أراه كان بعت قوم يقال لهم: الراك رهاء سبعينَ رجلاً إلى قوم من المشر كين 
دون أونك؛ وكان بينهم وبين رسول الله كه عَهْنٌ فقَنَتَ رسول الله يكليه شهرايَدْعُو عليهم. 

-٠٠‏ أخيرنا أحمد بن يونسّء قال: حدّئنا زائدةٌ عن التَيْمِيّ عن أبي مِجُلَنِ عن أ نس» 
قال: قَنَتَ النبي يك شهراً يَدْعُو على رِعْلٍ وذَّكُوانَ. 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثئنا خالدٌ عن أ بي قلابة» عن أنس 
قال: كان القَنُوتُ في الفجر والمغرب. 

قوله: «باب القئوت قبل الرّكوع وبعده» القّنوت يُطلّق على مَعَانِء والمراد به هنا الدّعاء 
في الصلاة في حل خحصوص من القيام. 

قال الزّين بن المنّر: أثبتَ بهذه الترجمة مشروعيّة القتوت إشارةً إلى الردّ على مَن رُوِيّ 
ا : 


500000 


أبواب الوتر ْ باب لا/رح ٠٠١4-1٠١١‏ م١٠٠١‏ 





عنه أنّه بدعة كاين عمر» وفي «الموطًً) )١59/١(‏ عنه: أنَّه كان لا يَقنت في شيىء من 
الصَّلّواتء ووجه الردّ عليه ثبوته من فعل النبيّ يك فهو مُرتَفِع عن درجة المباح؛ قال: ولم 
يتيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كَوْنه مدا في بعض الأحاديث بالصبح؛ وأورّدّها في 
أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنس في بعض الأحاديث. كذا قال, ويَظهّر لي أنّه أشار بذلك 
اقول ف الطريق الرايعة #لاكان القنودت: قن الشتجر والمقرت ولاه كنت أن لغرب وقر 
النهار”"» فإذا ثْبَتَ القنوت فيها تَبَتَ في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوثْريّة» مع أنه قد 
وَرَدَ الأمر به صريحاً في الوتر» فروى أصحاب السَّئّن من حديث الحسن بن علّ قال: 
عَلّمَي رسول الله كك كليات أقوهن ف قنوت الوتر: : «اللهم اهدني فيمن هَدَيت)» 
لقيلف وقد ممكيفه ل نل توضره تكن لمن عا قرطل الاي 

قوله: «شيئل أنس» في في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم (51/0/ 598): «قلت 
لأنس» فعُرفَ بذلك أنه آَم نفسه. 

قوله: «فقيل: أوقَتَتٌ» في رواية الكُشمِيهَنيٌ بغير واو وللإسراعيلة: هل قنت. 

قوله: «قبل الرّكوع» زاد الإسماعيلّ: أو بعد الركوع. 

قوله: (بعد الركوع يسيراً» قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: 
منت يمد الركرع شير وف ااصحيح ابن حرو 19[0) ون نوه الخرضن المسن ' 
ظ «أنّ النبىّ يكل كان لا يَقَنّت نْت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» وكأنّه محمول على ما بعد 
الركوع؛ بناء على أن المراد بالحصر في قوله : «إنّ) قَنَتَ شهرا» أي: مُتوالياً. [ 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد الواحد»: هو ابن زياد» وعاصم: هو ابن سليمان الأحوّل. 

قوله: «قد كان القئوت» فيه إثبات مشروعيّته في الجملة ى) تقدّم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (448417)» والنسائي في «الكبرى» (1787) من حديث ابن عمرء ورجاله ثقات. ‏ 


))555( والترمذي‎ »)١١1/8( وابن ماجه‎ .)١577(و‎ )١5175( وأبو داود‎ »)١1/1١4( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائى في «المجتبى» (17/45). ظ‎ 


١٠.‏ باب لا/رح ٠٠١4-1٠١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «قال: فإنَّ فلاناً أخبرني عنك أنّك قلت: بعد الرُكوع» فقال: كذَّب» لم أقف على 
نسمية هذا الرجل صريحاًء ويجحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدّمة» فإِن 
مفهوم قوله: «بعد الركوع يسيراً» يحتمل أن يكون: وقبل الركوع كثيرً» ويحتمل أن يكون 
لا قنوت قبله أصلآء ومعنى قوله: «كَذَّبِ» أي: أخطأء وهو لغة أهل الججازء يُطلقون 
الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله: «كَذَّب» أي: إن 

7 كان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع. وهذا يرجح الاحتمال الأوّلء ويبيّنه/ ما أخرجه 

ابن ماج )١1187(‏ من رواية حُمِيدِ عن أنس: أنه سُعْلَ عن القنوت» فقال: قبل الركوع 
وبعدّه» إسناده قوي» وروى ابن المنذر )3١4/0(‏ من طريق أخرى عن حُمِيدٍ عن أنس: أَنَّ 
بعض أصحاب النبيّ يك قَتتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. 

وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حُمِيدِ عن أنس: أنَّ أوّل مَن جعل القنوت 
قبل الركوع ‏ أي: دائيا ‏ عثمان» لكي يدرك الناس الرّكعة. وقد واققّ عاصماً على روايته 
هذه عبد العزيز بن صُهَِيبٍ عن أنس كما سيأتي في المغازي ٠88(‏ 5) بلفظ: سأل رجل أنساً 
عن القنوت: بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند الفراغ من القراءة. 
ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القّنوت للحاجة بعد الركوع لا خلافٌ عنه في ذلك 
وأمّا لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع» وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك. 
والظاهر أنَّه من الاختلاف المباح. 

قوله: «كان بَعَتَ قوم يقال: لهم القَدّاء» سيأتي الكلام عليه مُستوقُ في كتاب المغازي. 
وكذا على رواية أبي مِجْلَ والتَيّمِيّ الراوي عنه: هو سليمان» وهو يروي عن أنس نفسه. 
ويروي عنه أيضاً بواسطةٍ ى) في هذا الحديث. 

قولة: دنا إساعيل »هو أبويغاءة بوسالدة هو اهداء: 

قوله: «كان القنوتٌ في المغرب والفجر» قد تقدّم توجيه إيراد هذه الرواية في أوّل هذا 
الباب» وتقدّم الكلام على بعضها في أثناء صفة الصلاة (6744. وقد روى مسلم (5178) 


أيواب الوتر باب لا/رح ١ ١ا/ ٠٠١4-1١١١‏ 


من حديث البّراء نحو حديث أنس هذاء وتمسَّكَ به الطّحَاويٌ في ترك القنوت في الصبح 
قال: لأئَّم أجمعوا على نسخه في المغرب. فيكون في الصبح كذلك. انتهى» ولا يخفى ما 
الاي ل ري ثم اختلفوا هل ترك 
فيتَمسّك با أجمعوا عليه حتّى يَثبت ما اختلفوا فيه؟ وظَهرٌَ لي أن الحكمة في جعل قنوتٌ 
النازلة في الاعتدال دون السجود, مع أنَّ السجود مَظِنَّةَ الإجابة ىا تَبَتَ نَبَتّ: «أقرث ما يكون 
العد مومع ره نوهو اسن 'لو.ونيوث الأمر بال عاء فيه أن الطلو هد فتوف النائلة أن 
يُشارِك المأمومٌ الإمامَ في الدّعاء ولو بالتأمين» ومن نَم انمَّقوا على أنَّهِ ُجْهّر به بخلاف 
القنوت في الصبح فاختّلف في مَحَلّهِ وفي الجهر به. 

كملا دك ابن العري: أن التتورك ور لفعرة كناو قلعي فشكنا الخانظ زير 
الدّين العراقيّ فيط أَنشَّدَنا لنفسه إجازة غير مرَّة: 

ولقيظ الفضوت اعذدة عات هنََذد مزيداأعلى عشر معاني مَرضيَه 

دُعاءٌخشوعٌو 52 إقامتهاإق رازه بالعيودكتة 

سكوتٌ صلاةٌ والقيامٌ وطونةٌ كذاكَ دوامُ الطاعةٍ الرّابحُ القِنْيَد”" 

خاقةة اككملت أبوات الوثر من الأحاديف المرقوعة غل .خسة عقر بحديناء متها 
واحد مُعلّقء المكرّر منها فيه وفيا مضى ثانية أحاديث؛ والخالص سبعة» وافقّه مسلم على 
تخريها. 000 


وفيه من الآثار ثلاثة موصولة, والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (187) من حديث أبي هريرة. 
(1) القنْية: ما اكتيسب من كل شيء فهو قِنية. 


كتاب الاستسقاء باب ١/رح ١١84 ٠٠١6‏ 








سم الله اليَحْمْنٍ ايحي 
١‏ - باب الاستسقاء وخروج النبي كَةِ في الاستسقاء 0 


6- حدَّثنا أبو تُعَيمه قال: حدّئنا سفيانٌ عن عبدٍ الله بن أبي بكرء عن عبَّادٍ بن تَِيم؛ 
عن عَمه قال: خرجَ النبيّ بك يَستّسقي وحَوَّلٌ رداءه. 
[أطرافه ف 1١1‏ 117ل 17# 17541/11176175 118] 

قوله: «باب الاستسقاء وخروج النبيّ كله كذا للمَستمُلٍ دون البسملة. وسَقَط ما قبل 
«باب» من رواية الْحَمُوِيٌ والكُشْمِيهّنيء وللأَصِيلَ: كتاب الاستسقاء فقط» وثبتت 
البسملة في رواية ابن شَبّويه. والاستسقاء لغةّ: طلب سَقي الماء من الغير للتّْسٍ أو الغير» 
وشرعاً: طلبُه من الله عند حصول الحَذْب على وجهٍ تخصوص. ظ 

قوله: «عن عبد الله بن أبي بكر» أي: ابن محمد بن عَمّْرو بن حَرْم قاضي المدينة» وسيأتي 
)2١15(‏ في اباب تحويل الرّداء» التصريح بسماع عبد الله له من عبّاد. - 

قوله: دعن ده أهو عبد الله بن زيد ين عاضمء كنا سيأني صريا في الباب اكور 
وسياقه أتم. 

قوله: «خرج النبىّ يكلا أي: إلى المصلّ» كما سيأتي التصريح به أيضاً فيه» ويأتي الكلام 
فيه على ع نخحويل الرّداء وزاد فيه: 00 ركعتين). وقد افق فقهاء الأمصار على 
مشروعيّة صلاة الاستسقاء وأئَّها ركعتان. إِلّا ما رُويَ عن أبي حنيفة أنَّه قال: يَبِرّزون 
للدّعاء والتّمَمّع وإن حَطَبَ لهم فحسرٌ. وم يَعرف الصلاة» هذا هو المشهور عنه» ونقل 
أبو بكر الرَّازِيٌ عنه التّخيير بين الفعل والثَّرك. 


2/5 


ةارس 


١١٠‏ باب ”/ ح 1١١5‏ لا١١٠‏ فنح الباري بشرح اليخاري 


وحكى ابن عبد الْبَرٌ الإجماعَ على استحباب الخروج إلى الاستسقاءء والبروز إلى ظاهر 
المصرء لكن حكى القرطبيّ عن أبي حنيفة أيضاً أنه لا يُستَحَبَ الخروجء وكأنّه اشتَة عليه 
بقوله في الصلاة. 

؟- باب دعاء النبي يَكد: «اجعلها سنين كسني يوسف) 

-٠ 7‏ حدئن ته حدّئنامُِيرةٌ بنُ عبد الرحمنء عن أب انا عن الأعرج؛ عن 
هريرة: أنّ النبيّ ككٍ كان | إذا رَفْعَ رأسَه من الرَّكْعةٍ الآخرة يقول: «اللهمَ أنْج عَيَاثَ 0 
رببعة» الهم أن سَلَّمةٌ بنَ هشامء الهم أنْج الوليد . بن الوليدء اللهم أنج المستضعَفِينَ يمن 
المؤمنين» اللهم اشدد وَطْائَكَ على مُضَرء اللهمّ اجعلها سنينّ كيني يوسفٌ»» وأ النيك 16 
قال: «غِفارٌ غََرَ اله لهاء وأَسلَمُ سالّمها الله». 

قال ابنٌ أبي الرّنادٍ عن أبيه: هذا كلّه في الصضّبح. 

-١‏ حدّئنا عثمانٌ بن أبي شَيْبة قال: حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أبي الضُحَى؛ عن 
مسروق. قال:/ كنا عند عبد الله فقال: إنَّ النبىّ يكِ لما رأى مِن النّاس إذباراً, قال: «اللهم 
سَبْعٌ كسَبّع يوسف» فَأَحَدّمهِم َه ديت 15 شيع حبّى أكَلْنا الجلود والمَيَْدَ والجيف. 
وله أحدّكم إلى السماء فيَرَى الدّخانّ ه مِن الجوعء فأتاه أبو سفيانَ» فقال: يا محمّدء إِنَكَ تأمُرٌ 
بطاعة الله وبصِلَةٍ الرَّحِم وإِنَّ قومَكَ قد مَلَكُواء فادع الله لهم, قال الله تعالى: :9 ارتب يوم 
كالتما كان مي » إلى قوله: < :ك2 عتيذوة ينم تاش ابلكة الكتركإنامتقمُوة 4 
[الدخان: 815-٠١‏ فَالبَطْشْةٌ يومُبَدْرِه وقد مضت الدّخانٌ والبَطشةٌ واللَّامُ وآيةٌ الرُوم. 


آم 


[أطرافه في: 30١٠١‏ 759:5ق لاكلاك #لالاق 404 «١‏ يق 71يف ارك 421144471 دامة] 

ظ قوله: «باب دعاء النبيّ يك اجعَلّها سنينَ كيني يوسف» أورَّدَ فيه حديتٌ أبي هريرة في 
الدُعاء في القّنوت للمؤمنين؛ والدّعاء على الكافرين» وفيه معتى الترجمةء ووجه إدخخاله في 
أبواب الاستسقاء التَّبيه على أنَّه ىا ب الذّعاء بالاستسقاء للمؤمنين» كذلك شع 
الدّعاء بالَحْطٍ على الكافرين» لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة 


كتاب الاستسقاء 2-0 باب ؟/ ح 5١٠٠١1-لا١١٠ ١١١‏ 








قلوبهم ليَذِلُوا للمؤمنين» وقد ظَهَرَ من ثَمّرة ذلك التِجاؤّهم إلى النبيّ كل أن يدعو لهم 
برفع القخطء كا في الحديث الثاني. ظ ظ 

ويُّمكن أن يقال: إِنَّ المراد أنَّ مشروعيّة الدّعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي 
مشروعيّة الذّعاء للمؤمنين فيهاء فتَبَتَ بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً لمن أنكرّها. 

والمراد بسني يوسف ما وقع في زمانه عليه السلام من القَحْط في السّنِينَ السّبع كما وقع 
في التيل» وقد بين ذلك في الحديث الثاني حيثُ قال: اسبعا كسبع يوسف' وأضيقّت إليه 
لكوْنه الذي أن بمء أو لكؤْنه الذي قام بأمور الناس فيها. 

قوله: «حدّئنا مُغيرة بن عبد الرحمن» هو الجزاميّ ‏ بالمهمّلة والزّاي ‏ لا المخزومي. 
وهما مدنيّان من طبقة واحدة» لكن الحزاميّ معروف بالرواية عن أبي الزّناد دون 
المخزومي. وقد بيّنه ابن مَعِين والسار: لكنه م يُنمرد عيذ لديف فسيأتي في الجهاد 
(197) من رواية الثُوري» وفي أحاديث الأنبياء (87) من رواية شُعَيبِء وأخرجه 
الإسماعيل من رواية موسى بن عقبة» كلهم عن أب الرّناد. 

قوله: «اللهمّ اجِعَلّها سنينَ» في الرواية الماضية (5 )8١‏ في «باب يوسيب 
الصلاة» : «اللهم اجعله] عليهم» والصّمير في قوله: «اجعلها سرف عل امد التي تقع 
الشّدَّة لمعبّر عنها بِالوَطْأة؛ وزاد بعد قوله فيها ١كيني‏ يوسف»: ا 

مُضَر مخالفون له». وسيأتي الكلام على هذا الحديث موق في تفسير آل صمران (. 0) 
إن شاء الله تعالى. 0 ' 
قوله: «وأنَّ النبي يلدِ قال: غفارٌ عَفَرَ الله لها...» إلى آخره. هذا دريف تر وهو عق 
المصئّف بالإسناد المذكور وكأنّه سمعه هكذا فأورّدّه كما سمعه. وقد أخرجه أحمد (41417) 
عن قتَّيبة ىا أخرجه البخاري» ويحتمل أن بكرن لدان ارح ةاون حي أ الدّعاء على 
ااا يي ا 


له: «غفار غفر الله نام لد عا 2 الاسمء كأن يقول لأحمد: أحمدّ الله 
فو عَفْرَ لسع قبن لمم يقو 


غ2 


١1‏ باب "رح 65١٠٠1-لا١١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عاقبتك, ولعلمٌ: أعلاك الله» وهو من جناس الاشتقاقء ولا يَكَصٌ بالدّعاء بل يأتي مثله في 
الخبر» ومنه قوله تعالى: #وَأْسَْلَمْتٌ مَمَ سُلَيمَنَ 4 [النمل:4]» وسيأتي في المغازي (4:044) 
حديث: ١عصيّة‏ عَصَتٍ الله ورسوله», وإِنَّا اختّصّت القبيلتان بهذا الدَعافة: لأن غِفارَ 
أسلموا قدييء وأسلمَ سالّمّها النبئٌ يك | سيأتي بان ذلك في أوائل المناقب (017”) إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: «قال ابن أ بي الرّناد عن أبيه: هذا كله في الصيح؛ يعني: أن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد روى هذا الحديتٌ عن أبيه بهذا الإسناد, فبيّن أن الدُعاء المذكور كان في الصبح» وقد 
تقدّم بعض بيان الاختلاف في ذلك في أثناء صفة الصلاة. 

قوله: «كنًا عند عبد الله» يعني:/ ابن مسعودء وسيأتي في تفسير الدّخان (4877) سبب 


0 
0 


قوله: «لما رأى من الئاس إِذباراً) أي : عن الإسلام» و باق في تفسير 
بام 

قوله: «فأحَذّمِم سَنَة) بفتح المهمّلة بعدها نون خفيفة» أي: أصابهم القَخط. 

وقوله: ١حَصّت»‏ بفتح الحاء والصّاد المهمّلتين» أي: استأصّلّت الئّبات حنَّى حلت 
الأرض منه. 

قوله: «حتى أكَلْناه في رواية المُستَمْلي وَالحَمُويٌ: «حنَّى أكَلُوا؛ وهو الوجهء وكذا 
قوله: ١يَنظر‏ أحدّكم» عند الأكثر: ليَنظر أحدهم) وهو الصواب. وسيأتي بقيّة الكلام عليه 
بعد تسعة أبواب .)٠١70(‏ 

*- باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قَحِطوا 
- حدّثنا عَمْرُو بن لح قال: حدّثنا أبو قَتَبدَ قال: حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن عبد الله 


ابن دينارء عن أبيه» قال: سمعت ابن عمرٌَ يَتَمثّلُ بشِعْر أبي طالب: 


كتاب الاستسقاء باب "#/ ح م١٠١9-1١١٠ ١1١‏ 








وأبيض يُستَسقَى القَمامُبوَجهه يُمالالينامىحِصْمةًللأراملٍ 

[طرفه في: 9 ]٠١١‏ 

48- وقال عمر بن حمزةٌ: حدّثنا سالج ٠‏ عن أبيه: ريا ذكرتُ قو الشاعر وأنا أنظرٌ إلى 
وجه النبي وَل يتستسقي. | ينزلُ حتّى بيش كل ميزاب: 

وأبسيض يُستسقى العام بِوَجْهه بيك اجات سمه الأرزسل 
وهو قولٌ أبي طالب. 

قوله: «باب سؤال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قُحِطُوا) قال ابن رَشّيد: الر اضل ف 
هذه الترجمة حديث ابن مسعود الذي قبله لكان أوضحٌ مما ذَكِر. انتهى» ويَظهّر لي أنه لما 
كان مَن سأل قد يكون مسلا وقد يكون مُشْرِكاً وقد يكون من الفريقين» وكان في حديث 
ان سود الملاكوو أن الذئ سال نقد كوت قفر أناقت أن يكرا القاى نوها يدل 
غل .ها إذا كان الطلي من الفريقين كا 0 ولذلك ذكر لفظ الترجمة عامّاً لقوله: 
«سؤال الناس». وذلك أن الضف أورَّدٌ في هذا الباب عل ابن عمر بشعر أبي. طالب 
وقول انين : إن غمر كان إذا فتحطو ا اليسيقى بالعامرع: 

وقد اعتَّرَضّه الإسماعيلَ» فقال: حديث ابن عمر خارج عن الترجمة» إذ ليس فيه أن 
أحداً سأله أن يستسقيّ لهم ولا ني قصّة العبّاس الى أوركها 5 واحانة ابن آل 
عن سحديف انق غم ان المثاقية توكزنا من قزله فيعة التقيتن الخنامة الآن افاعله 
محذوفٌ وهم الناس» وعن حديث أنس بن ف قول عمر: ١كنا‏ تتوسّل إليك بنييّك» 
دلالة على أنَّ للإمام مَدتَلاً في الاستسقاء. 

عقب بِأنَّه لا يلزم من كَوْن فاعل ايُستَسقّى» هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام/ أن 

. يادو اسار ووو واابدي اميا ا يوم اياي 
سألوه أن ب يستسقيّ للهم» إذ يحتمل أن يكونوا في الحالين طلبوا السّقيا من الله مُسِتَسْفِعينَ به َكل 


وقال ابن رُسَّيد: يحتمل أن يكون أراد بالترحمة الاستدلال بطريق الأول لثم إذ 


ره 


١١:‏ باب */ ح ٠٠١94-1٠٠١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 








كانوا يسألون الله به فيَسقيهم فأحرّى أن يُقدّموه للسّؤال. انتهى» وهو حسن. 

ويمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه» وأن بين أن 
الطريق الأولى مختصرة منهاء وذلك أن لفظ الثانية: ربا ذكرتٌ قول الشّاعر وأنا أنظر إلى 
وجه النبيّ يكل يستسقي. فدَلّ ذلك على أنه هو الذي باءَ كَمَ الطَلب وَل وأنّ ابن عمر أشار 
إلى قصّة وَفَعَت في الإسلام حَصَرّها هو لا مُرَّد ما دَلّ عليه شعر أبي طالب. وقد عُلِمَ من 
بقيّة الأحاديث أنّهِ يك إنَّا استّسقَى إجابة لسؤال مَن سأله في ذلك» ى) في حديث ابن 
مسعود الماضي )٠٠١1(‏ وفي حديث أنس الآتي )٠١17(‏ وغيرهما من الأحاديث» وأوضح 
من ذلك ما أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» (1/ )١151-15٠‏ من رواية مسلم الملائيّ عن 
ل 


وه 5 


يغط. ثم أ شد نشدة عر يقول فيه: 
وليس لناإِلاإليِك فِرارنا وأينَفِرارٌ الناس إلا إل الرّسْلٍ 

فَقَامَ ير رداءه حتى صَعِدَ المنبر فقال: «اللهم اسقنا») الحديث. وفيه: ثم قال َكلَِةِ: «لو كان 
لا الله» كأنّك أردت 
قوله: «وأبيض د يُستسقى الغمام بوجهه) الأبيات» فظهّرت بذلك مُناسَبة حديث ابن عمر 
للترجمة» وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنّهِ يَصلّح للمُتابَعة» وقد ذكره ابن 
هشام في زوائده في «السّيرة» تعليقاً عمّن يق به. 

وقوله: ١يَئِط»‏ بفتح أوّله وكسر الهمزة وكذا ايَغِطّ) بالمعجّمة» والأطيط: صوت البعير 
المُثقل» والعَطِيط: صوت النائم كذلك. وكَنَّى بذلك عن شِدَّة الجوع. لأَّهها إِنَّا يقعان 
غالباً عند الشبَع. 

وأمّا حديث أنس عن عمر فأشار به أيضاً إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وهو عند 
الإسماعيلٌ من رواية محمد بن المثنّى عن الأنصاريٌ بإسناد البخاري إلى أنس قال: كانوا إذا 
فحطوا على عهد النبيّ يلل استَقَوَا بهه فيستسقي لهم فيُسقّونَ فلمًا كان في إمارة عمر... 


كتاب الاستسقاء باب “/ ح ١١6 ٠١٠١5-1١٠١8‏ 








فذكر الحديث,ء وقد أشار إلى ذلك الإساعيل» فقال: هذا الذي رَوَيته يحتمل المعنى الذي 
تَرَحمّهه بخلاف ما أورّدّه هو. قلت: وليس ذلك بِمُبِتَدَع» لما عرف بالاستقراء من عادته 
من الاكتفاء بالإشارة إلى ما وَرَّدّ في بعض طرق الحديث الذي يورده. 


واقك وو هبد الزؤاق :491 )مع سحلديتك ابن عتاس: أن عضن امتسقى المضل :فقال 


000 


للعبّاس: قم فاستّسقٍ» فقامَ العبّاس... فذكر الحديث؛ فين هذا أنَّ في القصّة المذكورة أن 


قبان 


ءوس اوراس 


العبّاس كان مسؤولاً وأنّه ينزْل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك. وروى ابن أبي شَيْبة 
(؟7”7/1) بإسنادٍ صحيح من رواية أ بي صالح السَّدّان عن مالك الدذار دتوكان قناز ن قمر 
و وا د بي وح ب 

سكسقٍ لأَمتِك فإ َم قد مَلّكواء فأتي الرجلٌ في المنام»/ فقيل له: ائتِ عمر.. . الحديث"" 
وقد روى سيف في «القُتو : : أنَّ الذي رأ المنام المذكور هو بلال بن الحارث المُرَني أحد 
سيار بوي ين كله فنا عرة ا لتيطة فيز هله القطة ايضناء والله الرفن: 


5 ا م ا ' 
قوله: «يتمثل) أاي: ينشد شعر غيره. 


قوله: «وأبيض» بفتح الضّاد وهو مجرور با«رٌبّ) مُقدّرة أو منصوبٌ بإضار «أعني» أو 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير مالك الدار» وهو مالك بن عياض مولى عمر بن الخطابء قال الحافظ 
في «الإصابة» (8755): له إدراك» وسمع فخ أبن بكر الصديق» وروى عن الشيخين» ومعاذ وأبي 
عبيدة» روى عنه أبو صالح السَّمَانَ وابناه عون وعبدالله ابنا مالك. وذكره ابن سعد في «الطبقات» 
١/0‏ وقال: ا ل 0 انتهى. 
وهذا الآثر - على فرض صحته كما قال الشارح - ليس بحتجّة على جواز الاستسقاء بالنبي يَلِيةِ بعد 
وفاته» لأن السائل مجهولء ولأن عمل الصحابة رضى الله عنهم على خلافه» وهم أعلم الناس 
بالعرم ولاك العذ منوع إن قاره اله /الشقياولا شرا بل دل عمرنعنه نلا ونه الحذواال 
الاستسقاء بالعباسء ول ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة» فعُلم أن ذلك هو الحق» وأن ما فعله هذا 
الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك... وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة «بلال بن الحارث» ففي 
صحة ذلك نظرٌء ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلكء وعلى تقدير صحته عنه لا حُجّة فيه لأن عمل 
كبار الصحابة يخالفه» وهم أعلمُ بالرسول يِه وشريعته ته من غيرهم. والله أعلم. (س). 


2537/5 ) 


١1‏ بان رع اراح فتح الباري بشرح البخاري 








أخصٌ»» والراجح أنَّهِ بالنصبء عطفاً على قوله: «سَيّداً» في البيت الذي قبله. 
قوله: «ثهال» بكسر المثلثة وتخفيف الميم» هو العاد والمَلجَأ والمُطعم والمُغِيث والمُعِين 
: 2 2 
والكافي» قد أطلق على كل من ذلك. 
وقوله: «عصمة للأرامل» أي: يَمتّعهم نا يَضُّرّهمء والأرامل: جمع أرملة: وهي الفقيرة 
التي لا زوج لهاء وقد يستعمّل في الرجل أيضا يجازاء ومن ثم لو أوصّى للأرامل خصٌ 
النساء دون الرجال. وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن إسحاق في 
«السّيرة» بطولاء وهي أكثر من ثانينَ بيت قالمها لما عَالّأت قريش على النبيّ يل وتمْروا 
ولمارأيت القوملاوَدَّفيهمُ وقد قطّعوا كل العرّى والوسائل 
وقد جاهَرٌونا بالعَدَاوة والأذى وقد طاوّعوا أمرٌ العدرٌ المُزايل 
يقول فيها: 
0 ب يتاع مو --2 0 5 - ٠.‏ ع و 5 
فقد خفتٌ إن لم يُصلِح الله أمرّكمْ تكونواكما كانت أحاديتٌ وائل 
يقول فيها: 
أعوذ بربٌ الثاس من كُلْ طاعنٍ علينابسوءٍأومُلِحٌبباطل 
وثوروممن أرسَى ثبيرا مكائه ورَافقٍ ليَرقَى في جراءٍ ونازل 
وباليعو ع النيعو من بطومكة: وبالني ]البة تيس قاف 
يقول فيها: 


تر 


كذبتم ‏ وبيتٍ الله نبِرَّى محمدا ولماانه اعن حوله ونناض 5 


00 درى غود أى: ليهو تدلب عليف ونناضل: نرامي بالسهام. 


كتاب الاستسقاء باب "/ ح ١ ١7/ ٠٠١9-1٠١8‏ 





4 0 ً ع 0 0 4 0 ع 
ونسلمّه حتى تصرّعَ حوله وتذهل عن ابنائنا والتلائلٍ 


يقول فيها: 
وماد لوي اباس يَحُوطٌ الذَّمارَ بين بكر ووائل”" 
وأبيض يستسقى الغامٌ بوجهه نَل اليتامّى عِصْمةٌ للأراملٍ 
يَُودُبه الاك من آل هاشم مس م 
قال السَّهِيلَ: فإن قيل: كيك قال أبو طالين: ١‏ يستَسقَى الام بوجهه) ار 


استسقي: اط كان ذلك منه بعد المجرة؟ راجات بحاصل أن أبا طالب أشار إلى ما 
وقع في زمن عبد المطّلب حيتٌ استَسقَى لقريش والنبىّ يلهِ معه وهو غلام. انتهى» 
ويجتمل أن يكون أبو طالب مَدَحَهِ بذلك لما رأى من تايل ذلك فيه وإن لم يشاهد 
وقوعه. وسيأتي في الكلام على حديث ابن مسعود ما ُشر بن مواق أو سيا للك 
يكل في الاستسقاء وقع بمكّة. 
وذكر ابن الْتَين: أن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف ثُبوّة النبي كله 

قل أن تك نا الجر به حرا أوخير ةردن شان وفيه نظر لما تقدّم عن ابن إسحاق أن 
إنشاء أبي طالب هذا الشّعر كان بعد المَبعَتْء ومعرفة أبي طالب بِنْبوّة رسول الله كلل 
جاءت في كثير من الأخبار» وتمسّكَ بها الشيعة في أنّه كان عيبلا ورأيت لعل بن حمزة 
البصريّ جزءاً جمع فيه شعر أبي طالب ورَّعَمَ في أوّله أنه كان مسلا وأنّه مات على 
الإسلام؛ وأنَّ الحَشُويّة ترَعُم أنّه مات على الكفر وأتّهم لذلك يستجيزون لعتّه ثم بال 
في سَبّهُم والردٌ عليهم, واستدلٌ لدَعُواه ب) لا دلالةَ فيه»/ وقد بَيِّنت فساد ذلك كلّه في 407/١‏ 


ترجمة أبي طالب من كتاب «الإصابة»» وسيأتي بعضه في ترجمة أبي طالب من كتاب مَبِعَتْ 
(1) كذا في (ع)» وفي (أ: يحوط الذمار من بكر ونائل» وفي (س): بين بكر بن وائل؛ وفي كتب السيرة: يحوط 


الذمار غير ذرب مواكل؛ أي: غير فاحش المنطق أو متواكل على غيره من الناس. انظر اسيرة ابن هشام؟ 
.194-/١‏ ظ 


م١١‏ باب */ ح ٠١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








النبي وَل 885 -0885). 

قوله: «وقال عمر بن حمزة» أي: ابن عبد الله بن عمر» وسالم شيخه هو عمّهء وعمر 
تختلّف في الاحتجاج به» وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق 
الموصولة» فاعتّضَدَّت إحدى الطريقين بالأخرى؛ وهو من أمثلة أحد قِسمّي الصحيح كما 
تقرّرٌ في علوم الحديث. 

وطريق عمر المعلّقة وَصَّلها أحمد (017) وابن ماجَدْ (17177) والإسماعيل من رواية 
أبي عقيل عبد الله بن عَقِيل النْقََيّ عنه» وعَقيل فيهما بفتح العين. 

قوله: ١يستسقي»‏ بفتح أوّله زاد ابن ماجَهْ في روايته: «على المنبر» وفي روايته أيضاً: «في 
المدينة»). 

قوله: «تجيش» بفتح أوّله وكسر الجيم وآخره مُعجّمة» يقال: جاشٌ الوادي: إذا رَّحَرَ 
بالماء» وجاشت القدر: إذا عَلَتء وجاسٌ الشيمٌ: إذا تَحرّكَ. وهو كناية عن كثرة المطر. 

قوله: كل ميزاب» بكسر الميم وبالزاي معروف,. وهو ما يَسِيل منه الماء من موضع 
عالٍ. ووقع في رواية الْحَمَويٌ: «احتّى يَحِيشُ لك» بتقديم اللام على الكاف. 5 


يما 


اصبحرات: 
- حدّئنا الحسنٌ بن محمّدِ قال: حدّئنا محمّدُ بنُ عبد الله الأنصاريٌ» قال: حدّثني 
بي عبد الله بن المنتى» عن ثُامةٌ بنٍ عبد الله بن أنس, عن أنس: أنَّ عمرٌ بنّ الطاب 5ه كان 
إذا فُحِطُوا استَسْقَى بالعبّاس بن عبد المطِّبء فقال: اللهمّ إِنَا كنا تَتوسّلُ ليك بنبيّنا فتَسقِيناء 
َإِناتََوسَلٌ إلِيك بعَمٌ نينا فاستقناء قال: فيُسفَونَ. 
[طرفه في: 7٠١١‏ 7] 
قوله: ١"حدّثني‏ الحسن بن محمّد) هو الزّعفرانٌ» والأنصاريّ شيخه يروي عنه البخاري 
كثيراً ورا أدحَلَ بينهما واسطة كهذا الموضعء ووَهِمَ مَن زَّعَمَ أنَّ البخاري أخرج هذا 
الحديث عن الأنصاريٌ نفسه. 


كتاب الاستسقاء ْ باب 5/ ح ١١84 ٠١١١‏ 








قوله: «أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا قُحِطُوا» بضمٌ القاف وكسر المهمّلة» أي: أصابهم 
القَخطء وقد يبن الرْبير بن بكار في «الأنساب» صفةً ما دعا به العبّاس في هذه الواقعة 
والوقت الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسنادٍ له: أن العساسن لما استّسقّى به عمر قال: 
الله َه ينل بلاء إلا بذنبء ول يُكشّف إلا بتوبة» وقد توج القوم بي إليك لمكاني من 
تك رهد أبذيا النلق هلد قوسو بؤتواهيها إلبك ب التوية فاننقتا الفيت. فارخت الساء 
فل امال حت أغضتت الأرفى عاض الثامن. 

وأخرج أيضاً من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: استّسقى 
عمريية القدانت عام الرّمادة بالعبّاس بن عبد المطّلب... فذكر الحديث» وفيه: فخَطَبَ 
الناسّ عمرء فقال: إِنْ رسول الله بل كان يرى للعبّاس ما يرى الول للوالد» فاقتدوا أيه 
الناس برسول الله يكل في عَمّه العبّاس واخِذوه وسيلة إلى الله» وفيه: فا بَرحوا حتى 
سقاهم الله. وأخرجه البَلَاذْريٌ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» » فقال: «عن 
أبيه» بدل: ابن عمر» فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان. وذكر ابن سعد وغيره أنَّ عام 
ال ا يار عورا 00 

بفتح الرّاء وتخفيف الميم؛ ٠‏ سمي العامٌ بها لما حَصَلَ من شِدَّة الدب فاغبَرّت الأرض 
جذامن دم لطر وقد تم من رواية الإساعيلَ رفم حديث أنس اللذكور في قصّة عمر 
والعنّاس. وكذلك أخرجه ابن عن فى استعيحة 530 )من طاريق حمد بن الى 
ادر 

ويستفاد من قصّة العبّاس استحباب الاستشفاع بأهل الخهر والصلاح وَأكل 27- 
. اليه وفيه فضل العبّاس وفضل عمر لتواضعه للعبّاس ومع فته بحَقّه. 

4 - باب تحويل الرّداء في الاستسقاء 

-١‏ حدّئنا إسحاقٌ قال: حدّثنا وَهْبٌّء قال: أخبرنا شُعْبَةٌ عن محمّد بن أبي بكر 


1 


عن عبَّادٍ بن ميم عن عبد الله بن زيدٍ: أنَّ النبيّ يِِ استشقى فقَلبَ رداءه. 


ا 


١» «٠‏ باب 4/ ح ٠١١5-1١١١‏ ش فتح الباري بشرح البخاري 








٠١١‏ حل ا حدّئنا سفيانٌ قال عبدٌ الله بن أبي بكر: له سين 
عبّاد بن تَويم/ يُحدّتُ أباه عن عَم َم عبد لله بنٍ زيد: أنّ النبيّ بك خرج إلى المصلّ فَاستَسْقَى 3 


2 


قال أبو عبد الله: كان ابنُ عُبَنة يقول: هو صاحبٌ الأذان» ولكته وَهْوُّ لأنَّ هذا عبد الله 
ابن يد بن عاصم المازن» مازنُ الأنصار. 

قوله: «باب تحويل الرّداء في الاستسقاء» تَرَجَمَ لمشروعيّته خلافاً لمن تَقَاه ثم تَرَجَمْ بعد 
ذلك لكيفيته ى) سيأتي. 

قوله: «حدّئنا إسحاق» هو ابن راهويه كا جَرّمٌَ به أبو تُعيم في «المستخرّج» وأخرجه من 
طريقه. 

قوله: عن محمّد بن أبي بكر» أي: ابن محمد بن عَمُْرو بن حَزْمء وهو أخو عبد الله بن 
أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب. وقد حدَّث به عن عبّاد أبوهما أبو بكر بن 
محمد بن عَمْرو ى) سيأق )٠١78(‏ بعد خمسة عشر بابا. 

قوله: ١استَسْقَى‏ فقَلَبَ رداءه» ذكر الواقديٌ أن طول ردائه يَكِِ كان سنّة أذرُع في عرض 
ثلاثة أذرُع وطول إزاره أربعة أذرُع وشِبرَين في ذَرْع وشبرء كان يَلبّسهما في الجمعة 
والعيدين. . ووقع في شرح الأحكام» لابن زيزة ذَرْعٌ عٌ الرّداء كالذي ذكره الواقدي في ذَرْع 
الأزان الال اول 

روا با اللي تررق اتير اللواتي3 
الفليعه وكانه آراة اك بجع :وانعل. انتهى, ول د تق الرّواة في الطريق الثانية على لفظ 


ع 


القلب» إن رواية ابي ذرٌ: «حَوّل) وكذا هو في أو حدليث ف الاستسقاء (ه6١٠١٠١ا)‏ 
المراد من ذلك في «باب الاستسقاء بالمصلٌّ» )1١717‏ في زيادة سفيان عن المسعوديّ عن 


أبي بكر بن محمدء ولفظه: «قَلَبَ رداءه جعل اليمين على الشَّمال» وزاد فيه ابن ماجَة 


كتاب الاستسقاء باب 4/ ح ١١ ٠١15-1١1١‏ 


)١1114(‏ وابن شرّيمةَ )١477(‏ من هذا الوجه: «والشّهال على اليمين»» والمسعوديّ ليس 
من شرط الكتاب وإنَّا ذكر زيادته استطراداً» وسيأق بيان كَوْنَ زيادته موصولة أو مُعلقة 
في الباب: المذكور إن شاء الله تعالى. 

وله شاهد أخرجه أبو داود )١١77(‏ من طريق الرُبَيديٌّ؛ عن الزهْرَيٌ» عن عبّاد بلفظ: 
فجعل عِطَافه الأيمن على عاتقه الأيسّرء وعطاقه الأيسّر على عاتقه الأيمن» وله )١١75(‏ 
من طريق عمارة بن غَرْيَّة عن عبّاد: استسقى وعليه حميصة سوداء, فأراد أن يأخذ بأسفلها 
فيجعله أعلاهاء فلم تَقََت عليه قَلبَها على عاتقه. وقد استّحَبٌ الشافعىّ في الجديد فعل ما 
هَمّ به وَكِ من تنكيس الرّداء مع التتحويل ال موصوف. 

ورّعَمَ القرطبيّ كغيره أنَّ الشافعّ اختار في الجديد تنكيس الرّداء لا تحويله» والذي في 
(الأع امنا :ل كرثفه والكمهرو عل البسحات التحويل افقطارولة ويك أذ الذى امكف 
الشافعيٌ أحوّطٌء وعن أبي حنيفة وبعض المالكيّة: لا يُستَحَبَ شيء من ذلك. 

واستّحَبٌ الجمهور أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد 
)١١156(‏ من طريق أخرى عن عبّاد في هذا | الحديث بلفظ: «وَحَوَّلٌ الناس معه»» وقال 
الليث وايو:يوسف: يرل الإمام وحدّه» واستثنى نى ابن الماجشون النساءء فقال: لا يُستَحَبٌ 
في حقهن. 0 

. ثم إِنَّ ظاهر قوله: «فَقَلَبَ رداته» أنَّ التّحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء: وليس كذلك؛ 
بل المعنى: فَقَلَبَ رداءه في أثناء الاستسقاء. وقد بيّنه مالك في روايته المذكورة ولفظه: حَوَّلَ 
رداءه حين استقبَل القِبّلة”", ولمسلم (845/”) من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن 
محمد: وأنّهِ لما أراد أن يدعو استَقبل القِبّلة وحَوَّلَ رداءه. وأصله للمصتف كى| سيأتي بعد 
أبواب »)٠١7(‏ وله (77 )٠‏ من رواية الزُهْريٌ عن عبّاد: ونع الاق 0 جَهَ قبل 
. القبّلة وحَوَّلَ رداءه»/ فعُرفَ بذلك أنَّ النّحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدّعاء. 


.)1()845( وهي عند مسلم برقم‎ )١( 


24/١ 


؟ ١7‏ باب 4/ ح ٠١1١5-1١١1١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واختّلفَ في حكمة هذا التّحويل: فجَرّمَ المهلّب بِأنَّه للتَّاؤّل بتحويل ال حال عنًّا هي 

عليه؛ وتَعّه ابن العري بأنَّ من شرط القَّأل أن لا يُقصّد إليه» قال: ون التُحويل أمارة 
بينه وبين ريّهه قيل له: حَوّل رداءك ليتحوّل حالك. وتُعْقَبَ أن الذي جَرّمَ به يحتاج إلى 
نقل» والذي رَدَّهِ وَرَدَ فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدَارَفْطنين (1748) والحاكم 
11/1 من طريق جعفر بن حمد بن عل عن أبيه عن جابر» ربح لداعي إرساله 
وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظنّ. وقال , بعضهم؛ إنّا حول رداءه ليكون أثبت على 
عاتقه عند رفع يديه في الذّعاء فلا يكون سن في كل حال. راحيار ان حو سن مدوة 
إلى جهة لا يقتضي الشبوت على العاتق, فالحمل على المعنى | لأوّل أولى» فإِنَّ الاتباع أولى من 
تركه لمجرَّدٍ احتمال الخصوص. والله أعلم. 


قوله: ١حدّثئنا‏ سفيان»: هو ابن عيّينة 


1 


ا 


قوله: «قال عبد الله بن أبي بكر» أي: قال: قال عبد الله بن أبي بكرء ويجوز أن يكون ابن 
عُيَنةَ حَرّفَ الصّيغة مَرّة وجَرَّتْ عادتهم بحذف إحداهما من الخطء وفي حذفها من اللّفظ 
بحث. ووقع عند الحَمُويٌ والمستّملي بلفظ: «عن عبد الله»» وصَرَّحَ ابن خرّيمة 
(250/»يفيي روايته بتحديث عبد الله به لابن عبّينة. 

قوله: ١ن‏ سَحِعَ عبّاد بن قيم يحدِّثْ أباه» الضَمير في قوله: «أباه» يعود على عبد الله بن أبي 
بكر لا على عبّاد وضَبَطه الكِرمانٌ بضمٌ الهمزة وراءِ بدل الموخّدة» أي: أظنه. ولم أرَ ذلك في 
بيء من الروايات التي انَصَلّت لناء ومُقتّضاه أنَّ الراوي لم يجزم بن رواية عبّاد له عن عمّه. 
ووقع في بعض النْسَخ من ابن ماجَهُ: عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبّاد بن تميم» عن أبيه» عن 
عبد الله بن زيد» وقوله: اعن أبيه» زيادة وهي وهيٌ» والصواب ما وقع في النْسَخ المعتمّدة من 
ابن ماجَهُ (1771م) عن محمد بن الصّباح» وكذا لابن خرّيمةَ (407١و1515)‏ عن عبد الجبّار 
ابن العلاء» كلاهما عن سفيان قال: حدّثنا المسعودىّ ويحيى ‏ هو ابن سعيد ‏ عن أبي بكر؛ 
أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْمء قال سفيان: فقلتٌ لعبد الله - أي: ابن أبي بكر -: حديث 


ش كتاب الاستسقاء .. 0 باب ؛/رح ١” ٠١5-1١١١‏ 


حدَنّناه يحبى يحبى والمسعوديٌ عن أبيك عن عبّاد بن تميم» فقال عبد الله بن أبي بكر : سمعته أنا من 
عبّاد يدث أبي عن عبد الله بن زيد! '"... فذكر الحديث. 

قوله: «خرج إلى المصلّ فَاستَسْقَّى» في رواية الزّهْرِيٌ المذكورة: فخرج بالناس 
يستسقي”"» ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته 
لي حال الذهاب إلى المصلٌ ولا على وقت ذهابه. وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي 
داود )١١7/(‏ وابن حِبّان )44١(‏ قالت: سكا الناسٌ إلى رسول الله يَكلةِ فَحْطَ المطر» فأمر 
بوثير فَوْضِعٌَ له بالمصلٌ» ووَعَدَ الناس يوماً يرجن فيه» فخرج حين بَدَا حاجب الشمس 
فَقَعَدَ على المنبر... الحديث. وفي حديث ابن عبَّاس عند أحمد وأصحاب السّدّن: خرج 
النبيّ يك مُتبذّلاً متواضعاً م: متضرعا حّى أنى المصلى فرَقِيَ ادر"'؛ وني حديث أبي ارد 
عند البَرّار (؟٠ )4٠‏ والطَبراي: ة لاجر 0 
: الله يَكَئِةِ. ... |لحد 

باس يري محر وا ا ا 0 
أكثر أحكامها كالعيد, لكنها تخالفه بأنها لا تنص بيوم مُعيّنء وهل ” نُصِمّع بالليل؟ استنبط 
بعضهم من كونه كي جَهَرَ بالقراءة فيها بالنهار أََّهَا نهاريّة كالعيد, وإلّا فلو كانت تُصل 
بالليل لَأسَمٌ فيها بالنهار وجَهَرٌ بالليل كمُطلّق التّوافل. ونقل ابن قُدامةَ الإجماع على أئها لا 
تليق وقت الكزامقه وأفاد آلن مدكاقة أن شرو كله إن الم اللتيسسةاء ات فا 
شهر رمضان سنة ستٌ من ال هجرة. 


قوله: «فاستقبلَ القِبلة وحَوَّلٌ رداءه» تقدّم ما فيه قريباً 


)١(‏ زاد في (س): بن أى بكر ةوهو خطاءوسناق الأسناف هذا مرعي ابن خريية. 

(1) ستأتي برقم .)1١7(‏ ظ 

() أخرجه أحمد ,.)75١74(‏ وأبو داود :»)١١564(‏ وابن ماجه »)١577(‏ والترمذي (008)» والنساتي 
.)١6١48(‏ 

(5) وهو عنده أيضاً في (مسند الشاميين» .)١١١7(‏ 


٠/7‏ له 


١‏ باب 5/ ح ٠١15-1١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: و رَكُعتَين) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة عند ابن يي ١ ١5(‏ 
و1107١):‏ لوصلٌٌ بالناس ركعتين» وفي رواية الزهْرِيٌ الآنية )1١70(‏ في «باب كيف حَوَّلَ 
ظَهْره): «ثمّ صل لنا ركعتين» واسيّدلٌ به على أنَّ الخطبة/ في الاستسقاء قبل الصلاة» وهو 
مُقتَضى حديث عائشة وابن عبّاس المذكورين» لكن وقع عند أحمد )١15477(‏ في حديث 
عبد الله بن زيد التصريحٌ بأنّهِ بدأ بالصلاة قبل الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن 
مَاجَهْ (1774) حيثٌ قال: «فصلٌ بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة»» والمرجّح عند الشافعيّة 
والمالكيّة الثاني» وعن أحمد رواية كذلك» ورواية: تير ولم يقع في شىء من طرق حديث 
عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيها. 

وقد أخرج الدَارَقَطنِيٌٌ )18٠١(‏ من حديث ابق قاس انه كل نمه اسعا وما 
كالعيد وأنّه يقرأ فيه! بسَبّح» و«هل أتاك»» وفي إسناده مقال» لكن أصله في السَّن 
بلفظ: «ثمّ صل ركعتين كما يُصلٌ في العيد»”"» فأخدّ بظاهره الشافعيّ» فقال: يُكيّر فيهما. 
ونقل الفاكهيٌ شيخ شيوخنا عن الشافعيّ استحباب التكبير حال الخروج إليها كا في 
العيدء وهو غلط منه عليه» ويُمكِن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنّه كل بدأ 
بالدّعاء ثم صلٌّ ركعتين ثم حطبء فاقتَصَرَ بعض الرّواة على شىء وبعضهم على شيء. 
وعَبَّرَ بعضهم عن الدّعاء بالخطبة» فلذلك وقع الاختلاف. وأمّا قول ابن بَطّال: إن رواية 
أبي بكر بن محمد دالّة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبَط من ولَّدَيه عبد الله ومحمد. 
اا ا ا ااا 

وقال القرطبيّ: يَعتَضِد القولٌ بتقديم الصلاة على الخطبة لمشاببتِها بالعيد» وكذا ما 
تَقرّرَ من تقديم الصلاة أمام الحاجة. وقد تَرَجَمَ المصتف لهذا الحديث أيضاً )٠١7(‏ 
«الدّعاء في الاستسقاء قائأ» و«استقبال القِبّلة فيه» .23١7/(‏ وحَمَلّه ابن العري على حال 
الصلاة ثم قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصًاً بدعاء الاستسقاء. ولا يخفى ما فيه» وقد 
مس جه (15) بالدّعاء مُستقبل القبّلة من غير قيدٍ بالاستسقاء. 


كتاب الاستسقاء باب ؛/ ح ٠١١ 7-1١١١١‏ م ؟ ١‏ 


وكأنّه ألْحَقَه به» لأن الأصل عَدَم الاختصاصء وتَرَجَمَ أيضاً لكَّوْمها ركعتين :)٠١77(‏ 
وهو إجماع عند مَن قال يباء ولكّؤ:ها في المصلّ »2٠١77(‏ وقد استثنى الْخَفَاف من الشافعيّة 
مسجد مككّة كالعيد» وبالجهر بالقراءة في الاستسقاء »)23١74(‏ وبتحويل الظّهر إلى الناس 
عند الدّعاء »)٠١75(‏ وهو من لازم استقبال القبْلة. 

قوله: «قال أبو عبد الله): هو المصنئف. ظ 

وقوله: «كان ابن عُيَينةً..2 إلى آخره. يحتمل أن يكون تعليقاً ويحتمل أن يكون سمع 
ذلك من شيخه عل بن عبد الله المدكور, ويُرجّح الثاني أن الإسماعيلَ أخرجه عن جعفر 
الفريايَ عن عل بن عبد الله بهذا الإسناد» فقال: عن عبد الله بن زيد الذي أَرِيّ التّداء 


7 
جه صر 


وكذا أخرجه النّسائيُ (1605) عن محمد بن منصور عن سفيان» وتعقَبه أن ابن عبَينة 
قوله: «لأن هذا) يعني: راويّ حديث الاستسقاء «عبد الله» أ هو عبد الله «بن زيد 
ابن عاصم). فالتقدير: أن هذا أي: عبك الله بن زيد ‏ هو عبد الله بن زيد بن عاصم. 
قوله: مازن الأنصار» احتراز عن مازن تميم» وهو مازن بن مالك بن عَمْرو بن تميم؛ أو 
فاون قيسن: وهو هارن بن متصووين الكارت بن خصفة - بمعجمة ثم مه مله مفتوحتين - 
ابن قيس بن عيّلان»ء ومازن بن صَعصّعة بن معاوية بن بكر بن مّوازن» ومازن ضَبَّة: وهو 
مازن بن كعب بن ربيعة بن تعلبة بن سعد بن صَبَّةَ ومازن شَيْبانَ: وهو مازن بن ذْهْل بن 
تعلبة بن شَيْبانَ وغيرهم. 
قال الرَشَاطيّ: مازن في القبائل كثيرء والمازن في اللّغة: بيض الثملء وقد حََذّفٌَ 
البخاري مُقَابلّه والتقدير: وذاكء أي: عبد الله بن زيد رائي الأذان: عبد الله بن زيد بن 
عبد ربّه؛ وقد انا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصاري ثم إلى احرج والضّحبة 
والرواية؛ وافتَرّقا ني الجدٌ والبطن الذي من الحرْرَجء لأنْ حفيد عاصم من مازن وحفيد 
عبد ربّه من بَلْحارث بن الْحَرْرَجء والله أعلم. 


.مه 


١١‏ باب ه-5/ ح ٠١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ه- باب انتقام الربٌ عرَّ وجل من خلقه بالقحط 
إذا اتتهكت محارمه 

قوله: «باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه) هكذا وقعت 
هذه الترجمة في رواية الحمُويٌ وحده خالية من حديث ومن أثرء قال ابن رُشَيْد: كأنها في 
رُقعة مفردة فأهملها الباقون» وكأنه وضعها ليُدجَلَ تحتها حديثاًء وأَليَقَ كينها حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ يعني: المذكور في ثاني باب من الاستقاء ‏ وأشحر ذلك ليقع له التغييد 
في بعض سنده كما جَرّثْ به عادته غالبا فعاَهُ عن ذلك عائق» والله أعلم. 

*- باب الاستسقاء في المسجد الجامع 

-٠‏ حدَّئنا حمّنٌ قال: أخبرنا أبو صَمْرةً أنس بن عياضء قال: حدَّثنا شَّرِيك بن 
عبد الله بن أبي َمِرء أنه سَِعَ أنس بِنَ مالكِ يَذكُر: أنَّ رجلاً دخل يومَ الجمعةٍ من باب كان 
وجاة امبر ورسولٌ الله يك قائمٌ يخطبُء فَاستَقْبلَ رسول الله يك قائياًء فقال: يا رسولٌ الله 
هَلَكَتٍ الأموال وانقَطَعَتٍ السّبُلُ فاع الله يُغِيئْنا قال: فْرَقَعَ رسول الله يل يديه فقال: 
«اللهمٌ اسقناء اللهمّ اسقّناء اللهمّ اسقِنا» قال أنس: ولا والله ما نَرَى في السماء من سَحاب ولا 
رَعةٍ ولا شين وما بيئنا وبين سَلْعِ من بيتٍ ولا دارء قال: فلتت من ورائة يناب ذل 
التزسء فلمًا تَوَسّطّتِ السماء انتَشّرَتء ثم أمطرّتء قال: والله ما رأينا الشمسٌ سنا 
م دخلّ رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المُقبلةٍ ورسولٌ الله يل قائمٌ يحخطّبُ فَاستَبله 
قائئء فقال: يا رسول الله. مَلَكَتٍ الأموالٌ وانقَطَعَتٍ السُّبْلء فاذعٌ الله يُميِكهاء قال: فَرَكُمَ 
ل اله يكل يديهء شم قال: «اللهمّ حَوَاَينا ولا عليناء اللهمّ على الإكَام والجبالٍ والظَرّاب» 
والأودية ومَنابتِ الشجر» قال: فانقطعت وحَرَجْنا تَمْشي في الشمس. 

قال شريكٌ: فسألتٌ أنساً: أهو الرجلٌ الأوّل؟ قال: لا أدري. 

قوله: «باب الاستسقاء في المسجد الجامع» أشار ببذه الترجمة إلى أنَّ الخروج إلى المصلّ 
ليس بشرطٍ في الاستسقاءء لأنَّ الللحوظ في الخروج المبالغةٌ في اجتماع الناس» وذلك 


0-35 


كتاب الاستسقاء باب 5 /رح ١ / ٠١1١‏ 


حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عَدَم تعدّد الجوامع» 
بخلاف ما حَدَتٌ في هذه الأعصار في بلاد صر والشَّامء والله المستعان. 

وقد تَرجَمٌ له المصتئف بعد ذلك: «مَنَ اكتّفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء» 
»)»23١17(‏ وتَرجَمَ له أيضاً: «الاستسقاء في خطبة الجمعة» )٠١١4(‏ فأشار بذلك إلى أ أنه إن 
وق لشم ةتوت طاسقا وصلم لسوت ا 

لثلاثة على شَرِيك: فالأولى عن أبي ضَمْرة اع ادر والثالثة عن إسماعيل بن 

جعفرء ثلاثتهم عن شرِيك. وأخرجه أيضاً من طرق أخرى عن أنس سنشيدٌ إليها عند 
الثقل لزوائدها إن شاء الله تعالى!". ظ 

قوله: ١أنّ‏ رجلاً لم أقف على تسميته في حديث أنس: وروى الإمام أحمد )١18:51(‏ 
من حديث كعب بن مرّة ما يُمكن أن يُفسّر هذا الهم أنه كعب المذكور» وسأذكرٌ بعض 
سياقه بعد قليل» وروى البيهقي في «الدّلائل» (5/ )١55- ١57"‏ من طريق مرسّلة ما يمكن 
أن يُفْسَر بأنّه خارجة بن حِصّن بن حُدّيفة بن بدر المَرّارَيٌّ» ولكن رواه ابن ماجَد (1779) 
فوع طريق شُرحبيل بن السّمطٍ: أنه قال لكعسد بن مُرّة: يا كعب حَدَّثنا عن رسول الله كل 
والعر اقال: ل ل ل 
فرفع يذيه فقال: «اللهم اسقنا» الحديث. ففي هذا أله كين كفب وسيأتي بعد أبواب 
في هذه القصّة: «فأناه أبو سفيان»» ومن كَمَزََمَ بعضهم أنه أبو سفيان بن حَزْب؛ 
وهو وهمٌ لأنَّه جاء في واقعة أخرى كما سنوضحُه إن شاء الله تعالى في "باب إذا استَشْفَعَ 
المشركون بالمسلمين» ,))٠١٠١(‏ بو وجا ا رو وس وار 
طلحة عن أنس: أصنات: النام صدة أي: جَدَبٍ - على عهد رسول الله لِك فبينا 
رسول الله يل يتحطّب يوم الجمعة قامّ أعراب» وسيأتي (14 )٠‏ من روا عن بن سعد 
عن أثين: أتى رجل أعرائ من أهل النذو. 


0 


وأمّا قوله في رواية ثابت الآنية )1١71(‏ في «باب الدذعاء إذا كثر المطر) عن أنس: «فقامَ 


)١(‏ انظر أطراف هذا الحديث عند الطريق السالفة برقم (؟4). 
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لناس فصاحوا» فلا يعار ذلك؛ لله حتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل» ويجتمل أن 
نَسَبَ ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء النبي وَلِةٍ لهمم» وقد 
وقع في رواية ثابت أيضاً عند أحمد :)١10١5(‏ «إذ قال بعض أهل الممسجد)» وهي تر ججح 
الاحتمال الأوّل. 


قوله: امن باب كان وجاة انبا بكسر واو «وِجّاه» ويجوز ضمّهاء أي: مُواجِهَه ووقع 
في شرح ابن التين) أن معناه: مستدبر القبلة» وهو وهمء وكأنّه ظَنَّ أن الباب المذكور كان 
مقابل ظهْر المبر» وليس الأمر كذلك. 

ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر: من باب كان نحو دار القضاء”» وفسَّرَ بعضهم 
دار القضاء بأئَّا دار الإمارة» وليس كذلك وإنَّا هي دار عمر بن المتَطّاب» وسُمّيَت دار 


القضاء. لأئَّا بيعت في قضاء دَيُنه» فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرء ثمَّ طال ذلك فقيل 


اف 


لها: دار القضاءء ذكره الرْبِير بن بَكّار بسنده إلى ابن عمرء وذكر عمر بن شّبّة في «أخبار 
المدينة» عن أبي غسّان المدنّ: سمعت ابن أبي فدَّيك عن عمِّه: كانت دار القضاء لعمرء 
فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه» فباعوها من معاوية» وكانت 
تُسمّى دار القضاءء قال ابن أبي فدّيك: سمعت عَم يقول: إن كانت لَّتَسمّى دار قضاء 
الدَِّينَه قال: وأخبرني عَمّي: أنَّ المَؤْحَة الشّارعة في دار القضاء غَريّ المسجد هي ححوححة 
أبي بكر الصَّدّيق التي قال رسول الله لله: «لا يبقى في المسجد حَموْسَة إلّا حؤْخة أبي 
بكر»”": وقد صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة» فلعلّها شبّهة مَن قال: ئها دار 
الإمارة» فلا يكون غلطاً ى! قال صاحب «المطالع» وغيره. 

وتجاءاق تسميكها داق الققناء قول آخخر زوه غخمرعن ذدة ل «ألخبان المدينة 10 م) 
عق ازيف 3 الدن انعا عن عبد العريو بن كران عن وافيك ين حلص عن أ* 
)١(‏ وهي الرواية الآتية برقم .)٠١١5(‏ 


(5) سلف برقم (/571). 
(6) تحرف في المطبوع من «أخبار المدينة» إلى: عبد العزيز بن مروانء فزاد محققٌه الطينَ بِلَهَ فعرّفه بأنه والد - 
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الحَكم بنت عبد الله» عن عَمَّتها سَهُلة بنت عاصم قالت: كانت دار القضاء لعبد الرحمن 
ابن عَؤْف» وإنَّا شْعْيّت دارَ القضاء لأنَّ عبد الرحمن بن عَؤْف اعَمَرّلٌ فيها لياق الشُورَى 
حتَّى قضِيَ الأمر فيها فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان. قال عبد العزيز: 
فكانت فيها الدُّواوين وبيت المال» ثمّ صَيِّرَها السّماح رَحَبَة للمسجد. 

وزاد أحمد (1017) في رواية ثابت عن أنس : «إنّ لقائةٌ عند المنبر» فأفاد بذلك قوّة 
ضبطه للقصّة لقُربهه ومن َم 1 يَرِدْ هذا الحديث بهذا السياق كلّه إِلّا من روايته. 

قوله: اقائم تخطب) زاد في رواية قََادةَ ف الأدب (5094): بالمدينة. 

قوله: «فقال: يا رسول الله» هذا دل عل أن السائل كان مسلا فانتفى أن يكون أبا 
سفيان» فَإنَّه حين سؤاله لذلك كان لم يُسلِم ىا سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود قريب 
(؟١٠).‏ 

قوله: فتكت الأنوانة رواب اكريمة ارال :38 يما عن الكقوين: «المواشي» وهو 
المراد بالأموال هنا لا الصّامت, وقد تقدّم في كتاب الجمعة (؟4) بلفظ: «مَلَكَ الكُرَا) 
وهو بضمٌ الكاف يُطلّق على الخيل وغيرهاء وفي فى رواية يحبى بن سعيد الآتية (74: 6): 
«مَلّكّت الماشية» مَلَّكَ العّال» هَلَكَ الناس» وهو من ذكر العام بعد عر والمراد 
ببلاكهم: عَدَمٌ وجود ما يعيشون به من الأقوات اللفقودة بِحَبْس المطر. . ظ 

قوله: «وانقطعحت الشّيل» في رواية الأَصِيلٌ: «وتَقَطّحَت) بِمُثنَأة وتشديد الطاء. والمراد 
بذلك: أن الإبل صَعّْت/ لق القُوت عن السَفَّره أو لكَوْها لا تجد في طريقها من الكَا ما 
يقيم أَوَدّهاء وقيل: ا ركدلا كوديناما تخوارة 
تحلبوته""" إلى الأسو ظ 
- عم بن عبد العزيز الخلفة! مع نآ لخر الذي ساق نشي نه يي أن كن في العهد العبامي بعد 

زمن أب العباس السّفَاحء فأين عبد العزيز المَرُواني من هذاء وعبد العزيز بن عمران هذا زُهْري يرجع 


نسبه إلى عبد ال رحمن بن عوف #ه» مات سنة ١41/‏ هه وله ترجمة في «تبذيب الكال» وفروعه. 


مه 
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ووقع في رواية قَنّادة الآنية )9١14(‏ عن أنس: «قَحَطٌ المطر» أي: كَل وهو بفتح 
القاف والحاء. وحكيّ بضمٌ ثمَّ كسرء وزاد في رواية ثابت الآتية عن أنس: «واحمرّت 
الشجر» واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعَدَم شربها الماء» أو لانتثاره فتصير الشجر 
أعواداً بغير ورق. ووقع لأحمد (171747) في رواية قتّادة: «وأممّلت الأرض»»: وهذه 
الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قاها كلّهاء ويحتمل أن يكون بعض الدٌّواة روى شيئاً مما 
قاله بالمعنى لأنَّا متقاربة» فلا تكون غلطأ كما قال صاحب «المطالع» وغيره. 

قوله: «فادْعٌ الله يُغيئنا؛ أي: فهو يغيثناء وهذه رواية الأكثر» ولأبي ذرٌّ: «أن يُغينَااء وفي 
رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكٌشوِيهّنيٌ: يثنا بالجزم» ويجوز الضه”" في ١يُغيئنا‏ 
على أنّه من الإغاثة» وبالفتح على أنه من العَيْثْء ويُرجّح الأوّل قوله في رواية إسماعيل بن 
جعفر: «فقال: اللهم أَغِئنا'. ووقع في رواية قاد :)1١10(‏ («فادع الله أن يُسقيّنا»» وله في 
الأدب (10917): «فاستّسق رَبِك) قال قاسم بن ثابت: رواه لنا موسى بن هارون: «اللهمّ 
أَغِئنا؛ وجائز أن يكون من العّوث أو من العَّيثء والمعروف في كلام العرب: غِدْناء لأنّه 
من الغوث. وقال ابن القَطاع: غاتٌ الله عباده غَيثاً وغياثاً: سقاهم المطر وأغائّهم: أجاب 
دعاءهم, ويقال: غاتٌ وأغاث بمعتىء والرّباعيّ أعلى. وقال ابن دُرّيد: الأصل: غائّه الله 
حك عُوثاً فأغيثء واستُولَ: أغائّه. ومن فتح أوّله فمن الغيث: ويحتمل أن يكون معنى 
أَغِئنا: أعطِنا غَونَاً وعيثاً. 

قوله: «فرَقَمَ يديه» زاد النّسائيٌ في رواية سعيد عن يحبى بن سعيد: ورفع الناسٌ أيديهم 
مع رسول الله وَل يدعون” '"'» وزاد في رواية شر يك :)١515(‏ ١جذاءَ‏ وجهه), ولابن خَرّيمةً 
(17289) من رواية حمِيدٍ عن أنس: «حبَّى رأيت بياض إبطَيه؛» وتقدّم في الجمعة (97) 
بلفظ: «فمَدٌ يديه ودعا»» زاد في رواية قتّادة في الأدب (5097): «فنظرٌ إلى السماء». 
)١(‏ أي: في الياء الأولى. 


(؟) هذه الزيادة عند المصنف برقم )٠١74(‏ من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس» وليست 
عند النسائي» وسيكرّر الحافظ الإشارة إليها في آخر المبحثء وعزاها إلى البخاري على الصواب. 
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قوله: «فقال: اللهمّ اسقنا» أعاده ثلاثاً في هذه الرواية» ووقع في رواية ثابت الآتية 
)٠١١5١(‏ عن أنس: «اللهم اسقنا» مرّتين» والأخذ بالزٌيادة أول» ويُرجّحها ما تقدّم في 
العلم: أنَّه بل كان إذا دعا دعا ثلانا"".. 

قوله: «ولا والله» كذا للأكثر بالواو» ولأبي ذرٌ بالفاء» وفي رواية ثابت المكورة: وايم الله. 

ظ قوله: «من سَحَاب» أي: متّمِع «ولا قَرّعة» بفتح القاف والرّاي بعدها مُهمّلة» أي: 
سحاب متفرّق» قال ابن سِيدَه: القرّع: قِطع من المّحاب رقاقء زاد أبو عبيد: وأكثر ما 
يجيء في الخريف. 

قوله: «ولا شيئاً» بالنصب عطفاً على موضع الجار والمجرورء أي : ما ترق قينا 
والمراد: نفي علامات المطر من ريح وغيره. 

قوله: اما يبنا وبين لاني ابالبا اي كر جبل معروف بالبية وق 
خكي أنه بفتح اللام. 

قوله: ١من‏ بيت ولا دار» أي: يحجُبنا عن رُؤيتهء وأشار بذلك إلى أنْ السّحاب كان 
مفقوداً لا مُسدَترأً ببيتِ ولا غيره. ووقع في رواية ثابت في علامات النبوّة 08" قال: قال 
لسن ! راد اليه لي مثل الرّجاجة؛ أي : شِدّة صفائهاء وذلك مُشهر بِعَدّم السّحابٍ أيضاً. 

قوله: «فطلّحَت» 56 ظَهَرَت «من ورائه) أي : ل يدوت أن 
وضع سَلّعٍ يقتضي ذلك. 

قوله: «مثل التؤس» أي: ُستّديرة» وميد ئها مثله في القْء لأنّفي رواية حفص بن 
عبيد الله عند أبي عوّانة (35549): فنَشَأأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليهاء فهذا 
يُشعِر بأنَّا كانت صغيرة» وفي رواية ثابت المذكورة: فهاججت ريح أنسّأت سحاباً ثم 
(1) الذي في كتاب العلم (44) في اباب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» عن أنس: أنه كان إذا سلَّم سلّم 

ثلاثاًء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً. أما قوله: كان إذا دعا دعا ثلاثاء فهو قطعة من حديث ابن مسعود 

في قصة دعائه يَكةِ على نفر من قريش عند مسلم .)1١1/( )١17/949(‏ ظ 


0 
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ل ينا 
٠‏ 


اجتمع» وفي رواية قَتّادة في الأدب (197): فَبَشَّأْ المّحاب بعضه إلى بعضء وفي رواية 
إسحاق الآتية :)٠١77(‏ حتى ثار السَّحاب أمثال الحبال؟ أي : لكثرته» وفيه: ثم لم ينزل 
عن منره/ حتى رأينا المطر يَتَحَادرٌ على لحيته: وهذا يدل غلى أنَّ الصّقف وَجَفَ0" لكر نه 
كان من جريد التخل. 

قوله: «فلما تَوَسّطّت السماء انتَشّرَت» هذا يُشعر بأنََّا استمّت مُستّديرة حنَّى انتهت 
إلى الافق فانبّسَطت حينئلٍ» وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر. 

قوله: ١ما‏ رأينا الشمس سَبْتاً كناية عن استمرار العَّيّم الملطر» وهذا في الغالب, وإِلّا 
000000 م ِِ 
ففل يستمم المطن و الشتميد بادية» وقد تحجب الشمس بغير مطر. وأصرح من ذلك رواية 
إسحاق الآتية )1١(‏ بلفظ: فمُطِرنا يومّنا ذلك ومن العّد ومن بعد العّد والذي يليه 
7 1 
حتى الجمعة الأخرى. 

5 7 ع 

وأمًا قوله: «سَبتا» فوقع للآكثر بلفظ السّبت ‏ يعني: أحد الأيام ‏ والمراد به: الأسبوع. 
وهو من تسمية الشىء باسم بعضه. كما يقال: حمعة» قاله صاحب «النهاية»» قال: ويقال: 
أراد قطعة من الزمان. وقال الزين بن المثّر: قوله: «سَبتاً» أي: من السّبت إلى السّبت» أي: 
جمعة. وقال المحِبّ الطبَريٌّ مثله وزاد: أنَّ فيه توا لأنَّ السّبت لم يكن مَبِدَأً ولا الثاني 
مُتتهّى» وإنَّا عَِّرَ أنس بذلكء لأنّه كان من الأنصارء وكانوا قد جاوَرُوا اليهود فأخذوا 

ًَ دي و م عسَة ع و ع 0 

بكثير من اصطلاحهم. وإن) سموا الاسبوع حت لانه أعظم الايام عند اليهود.ء ى) أن 
الجمعة عند المسلمين كذلك. 

وحكى النَوَّوٌ ل لغيره كثابتٍ في «الدّلائل»: أن المراد بقوله "سَبتَاً) قطعة من 
الزمان» ولفظ ثابت: الناس يقولون: معناه: من سَبتٍ إلى سَبِتِء وإنَّا السّبت قطعة من 
الزماة »يوان الذارودئ :رواه بلفظ «بتا :وهر تصس: وتُعْقَبَ بأنْ الدّاووديٌّ لم ينمرد 


بذلكء فقد وقع في رواية الحَمُوِيٌ والمستّملى هنا: سبّأ وكذا رواه سعيد بن منصور عن 





)١(‏ يقال: وَكَففَ البيت والسقف بالمطرء وَكُفاً ووكوفاً ووَكيفاً: سال قليلاً قليلاً. 
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الدَراوَرْديٌ عن شَّرِيك وواكقه الع من بروانة فابع هن انين "ليوكان قن :اذعى اذه 
تصحيف استَبِعَدَ اجتماع قوله: ستّأء مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية :)٠١١5(‏ 
عا وليبس بمستبعد» لأن مَن قال: ستاء أراد سنّة أيام تامّة وَقق قال سمغاء أضاف 
انعا يونا كلمقا من اللويستن: 

وقد وقع في رواية مالك عن شَرِيك: فمُطِرنا من جمعة إلى جمعة”"» وفي رواية للنْسَفيّ: 
خدامَت جمعة» وفي وؤالة عدون والقاسية فنا خكاة غياقن: «تتناء كا يقال: حعتناء 
ووَّهِمَ مَن عََا هذه الرواية لأبي ذرٌ وفي رواية قَتّادة الآنية :23١15(‏ فمُطِرنا فه| كِدنا نَصِل 
إلى منازلنا؛ أي: من كثرة المطرء وقد تقدّم للمصتف في الجمعة'" من وجه آخر بلفظ: 
رهد دوقي 21 حنَّى أتينا منازلناء ولمسلم )١١/841(‏ في رواية ثابت: ال ا 
رأيت الرجل تُِمّه نفسه أن يأتي أهله. ولابن ُرّيمةَ (1789) في رواية ُميدٍ: حتى أهمّ 
الشَّابٌ القريبّ الدّارٍ الرجوعٌ إلى أهله» وللمصئّف في الأدب (1091) من طريق قتّادة: 
حبَّى سالّت مَتاعِبٌ المدينة» ومثاعبٌ: جمع مَتعّبء بالمثلّئة وآخره مُوحّدة: مَسِيل الماء. 

قوله: «مّ دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المُقبلة» ظاهره أنّهِ غير الأوّل» لأن 
التكِرة إذا تَكرّرَت وَلَّت على التعدّد. وقد قال شيك في آخر هذا الحديث هنا: «سألت 
أنساً: أهو الرجل الأوّل؟ قال: لا أدري» وهذا يقتضى أَنَّه لم تجزم بالتّغايْر؛ فالظاهر أن 
القاعدة المذكورة محمولة على الغالب. لأنَّ أنساً من أهل اللّسان وقد تَعدّدَتء وسيأت في 

رواية إسحاق )٠١77(‏ عن السر د فقام ذلك الرجل أو غيره» وكذا لقتادة ف الأدب 
(09 5 وتقدّم في الجمعة (47) من وجه آخر كذلك» وهذا يقتضى أنّه كان يَشّْكٌ فيه؛ 


وسيأتي )3١74(‏ من رواية يحيى بن سعيد: فأتى الرجلٌ فقال: يا رسول الله» ومثله لأبي 


:)17871/( الذي في نسخنا من «مسند أحمد» في رواية ثابت برقم (13015): فمُطِرنا سبعاء وبرقم‎ )١( 
فمُطرنا إلى الجمعة الأخرى.‎ 

(1) ستأتي برقم (5١١1)و(1١١٠)و(19١1).‏ 

(*) بل سيأتي في المناقب برقم (70/85). 
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عَوَانة (499؟) من طريق حفص عن أنس بلفظ: «فم| زلنا تُمطّر حبّى جاء ذلك الأعراي 
في الجمعة الأخرى» وأصله في مسلم (841/ .)1١‏ وهذا يقتضي الجزم بكؤْنه واحداًء فلعلّ 
انها د درهيعه أن تيك أو مكديع أناكان تددر 

ويؤيد ذلك رواية البيهقيٌ في «الدّلائل» )١55-١5/5(‏ من طريق ريك ين عي 
السَّلَّمِيّ قال: لما قَعَلَ رسول الله يكِِ من غزوة تَبُوكء أتاه وَفْد بني قَرّارة وفيه/ خارجة 
ابن حِصّن أخو عيَّينة» قَدِمُوا على إبل عِجَاف فقالوا: يا رسول الله» ادع لنا رَبك أن 
تا فذكر الحديث وفيه: فقال: «اللهي اسق بلدك يتف وانشر بَركتك» اللهم 
اسقنا غَيثاً مُغيثاً مَريئاً مَريعاً طَبَقاً واسعاً عاجلاً غير آجل نافعاً غير ضَارٌء اللهمَّ سُّقا رحمة 
لا سُقيا عذاب, اللهمّ اسقنا الغيتٌ وانصرنا على الأعداء» وفيه: قال: فلا والله ما نرى في 
السماء من قرّعة ولا سحابء وما بين المسجد وسَلّْع من بناء... فذكر نحو حديث أنس 
بتامه وفيه: قال الرجل - يعني: الذي سأله أن يستسقي هم -: هَلَكَت الأموال... 
الحذيك”©؛ كذا في الأصل::والظاهر أن السنائل هو ارس المذكوو لكوّنه كان كبين الو فد 
ولذلك سَميَ من بينهم؛ والله أعلم. وأفادت هذه الروايةٌ صفة الدّعاء المذكورء والوقت 
الذي وقع فيه. 


05 


قوله: «مَلَكّت الأموال وانقَطعت السُّبُّل) أي: بسبب غير السبب الأوّل» والمراد: أن 
كثرة الماء انقَطّعَ المرعى بسببها فهَلكّت المواشي من عَدَمِ الرّعىء أل لققعها لك اهن 
المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شيك عند المّسائِيٌ :)١515(‏ (من كثرة 
الماء»» وأمًا اقطاع اليل فد سلوك الّرق من كثرة ا1ء وفي رواية حميد عند ابن 
خرّيمةً (117/89): (واح: حتبّسٌ الركبان»» وفي رواية مالك عن شَرِيك: امهدَّمَت البيوت)20 
وفي رواية إسحاق الآتية :)٠000(‏ هم البناء وَرق المال». 


قوله: «فاذع الله يُمسِكها) يجوز في «يُميكها ( يُميِكها» الضم والسّكون. وللكُشمِيهَنيٌ هنا: «أن 


)١(‏ هذا الحديث مرسّل» وهو على إرساله في سنده ضعف. 
)١(‏ ستأت برقم )1١15(‏ و(9١١1)و(194١1).‏ 


كتاب الاستسقاء باب ” / ح ١0 ٠١١‏ 








يمسكها». والصَمير يعود على الأمطار أو على السّحابٍ أو على السماء. والعرب تطلق على 
المطر سَماءٌ» ووقع في رواية سعيد عن شيك أن يُميسك عنا الماء» وفي رواية أحمد (1017) 
من طريق ثابت: أن يَرفَعها عنّاء وفي رواية قَتَادة في الأدب (3097): فادعٌ رَبك أن يحبسها 


سس 


عنّاه فضَحِكء وفي رواية ثابت: فتبسّمء زاد في رواية حميد: لشرعة ملال ابن آدم. 

قوله: «فْرَقَعَ رسول الله يك يديه» تقدّم الكلام عليه قريباً. 

قوله: «اللهمٌّ حوالينا» بفتح اللامى وفيه حذف تقديره: اجعل أو أمطرء والمراد به 
رت عر ال 700 

قوله: «ولا علينا» فيه بيان للمُراد بقوله: «حوالينا» لها تَشْمّل الطّرق التي حولهم فأراد 
إخراجها بقوله: «ولا علينا». قال الطَّبِىُّ: في إدخال الواو هنا معتّى لطيف. وذلك أَنّه لو 
أسقَطَها لكان مُستّسقياً للآكام وما معها فقطء ودخول الواو يقتضي أنَّ طلب المطر على 
اكرات لنت قتصيودا لكو ولع لنكوة وقارة من اذى الظرع فلسيك الوا شاي 
للعطف ولكنّها للتّعليل وهو كقوهم: توعٌ الرّة ولا تأكلُ بتَدْيّيهاء فإِنّ الجوع ليس 
مقتضوداً لعَيئة: ولكن لكَوْنَه مانعاً عن الوّضاع بأجرة إذ كانوا يكرّهون ذلك أتفاً. انتهى. 

قوله: «اللهم على الإكام» فيه بيان المراد بقوله: «حَوالَّينا» والإكام كر المجز رق 
تُفتّح وتُمَدَ: جمع أكّمة بفَتّحات» قال ابن البَرْقيّ: هو اتاب المجتوع, وقال الدّاوودي: 

هي أكبر من الكُدية وقال القَرّاز: ه هي التي من حجر واحدء وهو قول الخليل؛ وقال 
الخطابة: هي الْحَضْبة المّخْمة» وقيل: الجبل الصغيرء وقيل: ما قح من الأرض» وقال 
اتُعالبيّ: الأكَمّة أعلى من الرّابية» وقيل: دونها. 

قوله: ١والظراب»‏ بكسر المعجمة وآخره مُوحّدة: جمع ب بكسر الَاء وقد 7 
وقال القَرّاز: هو الجبل ابيط لبن بالعالي» وقال الجوهري: الرّابية الصغيرة. 

قوله: «والأودية» في رواية مالك: «يُطُون الأودية»”"» والمراد بها ما يَتَحَصّل فيه الماء 


(0)انظر التعليق السابق. 
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ينتفع بهه قالوا: ولم تُسمّع أفيلّة جمع فاعل إِلَّا الأودية جمع وادِء وفيه نظرء وزاد مالك في 
روايته: «ورؤوس الحبال». 

قوله: «فانقطعت» أي: السماء أو السّحابة الماطرة» والمعنى: أئَّا أمسَكّت عن المطر على 
المدينة» وفي رواية مالك: «فانجايّت عن المدينة انجيات الثوب» أي : خرجت عنها ك! يرج 
الثوب عن لابسه. وفي رواية سعيد عن شَريك: ف هو إِلّا أن تكلّمَ رسول الله كل بذلك 
مَرَقّ السّحابٌ حتّى ما تَرَى منه شيئاً”"» والمراد بقوله: «ما تَرَّى منه شيئاً» أي:/ في المدينة 
ولمسلم (8917/؟1) في رواية حفص: فلقد رأيت السّحاب يَتَمزّق كأنّه المُلآء حين تُطْوّى؛ 
والمّلاء بضمٌ اميم والقصر وقد يُمَدَ: جمع مُلاءة» وهو ثوب معروفء وفي رواية قاد عند 
المصئف :)23١10(‏ فلقد رأيت السّحابَ ينقطع يميناً وشمالاً يُمطرون ‏ أي: أهل النّواحي - 
ولا يُمطر أهل المدينة» وله في الأدب (5097): فجعلّ السّحابٍ يتصدّع عن المدينة» وزاد 


5-1 1102 


فيه: : يرمهم الله كرامة نبيّه وإجابة دَعَوته. وله (1١؟‏ )ف رواية ثابت عن أنس: فتكشطت 


أل الكت نكب فحعلة مط ر حر ل اللدينة ولا نطر بالدينة طرق تارك إل ادبن 


لفى ونان الأكلين» ولاعه:1182515)نمن هذا الوسة: فهر ماوق فقوتا مو اينات 
حتى كأنا في إكليل؛ والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف: كل شيء دارٌ من جوانبه 
واشتهرٌ لما يوضّع على الرأس فيحيط به وهو من ملابس الملوك كالتاج. 

وفي رواية إسحاق عن أنس”": فا يشير بيده إلى ناحية من السّحاب إلا تَرّجَت حبّى 
صارت المدينة في مثل المتوبة» والجوبة ب: بفتح الجيم ثم الرحدة: : وهى هي الحّفرة المستديرة 
الواسعة» والمراد بها هنا: الفزجة في السّحاب. 

وقال الخطان : الراد باتكرية هنا ارس وقعطيا 1 يوبون مان تيعاً غير عون بدن 
عم بالشمس إذا ظَهَرَّت في خلال السّحاب, لكن جَرّمَ غنافن بان كن قال 


وو 


.)١61١65( عند النسائى‎ )١( 
.)١١75( الآتية برقم‎ )1( 


كتاب الاستسقاء باب 5 /رح ٠١١‏ يوم ١‏ 


وفي رواية إسحاق من الزٌيادة أيضاً: وسالٌ الوادي ‏ وادي قناة - شهراً؛ وقَناة: بفتح 
القاف والثون الخفيفة: عَلَّحّ على أرض ذات مزارع بناحية أَحُدء وواديها أحد أودية المدينة 
المشهورة؛ قاله الحازمىٌ» وذكر محمد بن الحسن المخزوميّ في «أخبار المدينة» بإسناد له: أن 
أوّل مَن سَيّاه وادي قناة تع اليَمَانٍ لما قدمَ يَثربَ قبل الإسلام. وفي رواية له: أن تبّعا 
بَعَتَ رائداً يَنظَّر إلى مزارع المدينة فقال: نظرت فإذا قَناةٌ حب ولا تبن والجُرّف حَبّ 
وتبن» والجرار ‏ يعني: جمع حَرّة بِمُهِمَلتينِ ‏ لا حَبٌ ولااتبن» انتهىن: - 


الى : 2 4 ًِ 2 
وتقدم في الجمعة (977) من هذا الوجه: وسال الوادي قَناة وأعربٌ بالضم على 


2 


البدل على أن قناةً اسم الوادي» ولعله من تسمية الشىء باسم ما جاوَرهء وقرأت بخط 
الرَّضْيّ الشاطبيّ قال: الفقهاء تقوله بالنصب والتنوينء يَتَوهمونه قناةً من القنوات» وليس 
كذلك. انتهى» وهذا الذي ذكره قد جَرّمَ به بعض الشّرّاح وقال: هو على التشبيه» أي: 
سال مثل القناة. وقوله في الرواية المذكورة: «إِلّا حدَّث بِالْجَؤْدِ هو بفتح الجيم: المطر 
الغزير» وهذا يدلّ على أنَّ.المطر استمرٌ فيا سوئ المديئة» فقد يُشكل بأنّه يستلزم أن قول 
السائل: «مَلَكّت الأموال وانقطعت السبُل) لم يرتفع الإهلاك ولا القطع”"» وهو خلاف 
مطلوبه. ويُّمكِن الجواب بأنَّ المراد: أن المطر استمرٌ حول المدينة من الإكام والظّراب 
وبُطون الأودية لا في الطرق المسلوكة» ووقوع المطر في بُقعة دون بقعة كثيرٌ ولو كانت 
تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز أن يُوجَد للماشية أماكن نُكِنْها وترعَى فيها بحيث لا يَضُرَّها 
الطرء فيزول الإشكال. ا 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه 
القيام في الخطبة وأنََا لا تَنْقَطِع بالكلام ولا تَنْقَطِع بالمطر» وفيه قيامٌ الواحد بأمر الجاعة. 
٠‏ وانّا لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة» لأئّم كانوا يَسلُكون الأدب بالتّسليم وترك 
الابتداء بالسّؤالء ومنه قول أنس: كان يُعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل 


)١(‏ في (ع): ولا انقطع المطر. 


ع0 
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رسول الله يكيا"» وسؤال الدّعاء من أهل الخير ومن يُرجَى منه القَبُول وإجابتهم لذلك 
ومن أكبهبَتُْ الخال هم قبل الطّلْب لتحصيل ارق القتضية لصِحّة التوجّه فى الإجابة 
غناة» وكيد تكرا:الذعاء كاذنا بوإدخال دعام الامسيعاء لق حطة اللينة والذعافنه 
على/ المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. 
وليس في السياق ما يدل على أنه نوَاها مع الجمعة. 

وفيه عَلَّمٌّ من أعلام النبرّة في إجابة الله دعاء نبيّه عليه الصلاة والسلام عَقِبَهِ أو معه 
ابتداءً في الاستسقاء وانتهاءً في الاستصحاءء وامتثال السّحاب أمره بمجرّدِ الإشارة. 

وفيه الأدب في الدّعاء حيتُ ل يدم برفع المطر مُطَلَقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره 
فاحترَرٌ فيه بها يقتضي رفع الصَّرَّ ويقاء الّع» ويُستبط منه أن من نَم الله عليه بتعمةٍ لا 
ينبخي له أن يلها لعارضي يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارضص وإبقاء العمة. 

وفيه أنّ الدعاء برفع الضَرّر لا يُنافي التَوكلء وإن كان مَقَامٌ الأفضل اللفويف "0 انه 
كك كان عالماً بجا وقع لهم من الدب وأخْرٌ السّوؤال في ذلك تفويضاً لربّه ثم أجابهم إلى 
الذعاء لكا سالوه لق للك ينا الجواة ورين الثنة و هله الغتاذة انقاكة أشنان إن ذللف 
ابن أبي جَمْرة تَمَعَ الله به. وفيه جواز تبسّم الخطيب على المنبر تعججباً من أحوال الناس. 
وجواز الصّياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. وفيه اليمين لتأكيد الكلام؛ 
ويحتمل أن يكون ذلك جَرّى على لسان أنس بغير قَصٌد اليمين. 

واسمُّدلٌ به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة؛ وعل أنَّ الاستسقاء لا تُشْرّع فيه 
صلاة» فأمًا الأوّل: فقال به الشافعىّ وكرهه سفيان الثُوري» وأمّا الثاني: فقال به أبو حنيفة 


.)٠١ ١9١( والترمذي (119). والنسائي‎ »٠ ( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) في هذا نظرٌ والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدّار بالدعاء والاستغائة عند الحاجة أولى وأفضل 5 
النفويض» وسيرته يك وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدلٌ على ذلك» ولع إن أت الدعاء بيات 
اقتضت ذلك غير التفويض. فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته» وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه. 
لأنه يَكِةِ لا ينطق عن ال حوى إن هو إلا وحي يوحى. والله أعلم. (س). 


كتاب الاستسقاء باب / / ح ١4 ٠١١4‏ 
ان ٠‏ وو را عليه 00 00 , وى لد 20 5 له 5 
كى) تقدم''"'» وتعقب بأن الذي وقع في هذه القصّة مجرّد دعاءٍ لا ينافي مشروعيّة الصلاة لهاء 

د برعت ااء 50 0 

واستّدلٌ به على الاكتفاء بدُعاء الإمام في الاستسقاءء قاله ابن بَطالء وتُعْقَبَ بها سيأتي 
في رواية يحيى بن سعيد :223١79(‏ ورفع الناس أيديهم مع رسول الله كَل يدعون» وقد 
استدلٌ به المصنّف في الدّعَوات (71741) على رفع اليدين في كل دعاء. وفي الباب عِدَة 
أحاديث جمعها المنذريٌ في جُزء مُفرّد وأورّدَ منها النْوَويّ في صفة الصلاة في (اشرح 
المهذب» قَذْر ثلاثينَ حديثاء وسنذكر وجه الجمع بينها وبين قول أنس: كان لا يَرفع يديه 
إلا فى الاستسقاء» بعذ أربعة عشر باباً )1١1(‏ إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الدعاء 
الامج و رم ادي مك رابك ظ 

/1- - باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 

-١6 58‏ حل حدّثنا قتيبةَ بِنُ سعيد قال: الها زنزاقيل ب عقر عن قلغن أن بن 
مال: أنّ رجلاًدخل المسجة يوم الجمعة من باب كان نحو باب دار القضاء ورسول لله يك 
ائم يطّبُ؛ ٠‏ فاستقْبلَ رسول الله يكل قائيأ» ثم قال: يا رسول الله َلَحَتِ الأموال وانقَطعَتِ 
السّبل» فاذع الله يُغيثتا فَرَهَعَ سول الله علد يليه 2 ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهمّ 
أغِثنا» قال أنس: لول ماري الساومن سحب ولا داكا وين َموي 
ولا دار» قال: طَلّعّت من ورائه سحابةٌ مثلُ النّدْسِء فلم نا تَوَسَّطَّتِ السماء انتَشرَ ت ثم 
أمطرّت» فلا والله ما رآينا الشمس سبعاً. 

م دخل رجلٌ من ذلك الباب في اللجمعة ورسول الله يك قائم بطب ُ»/ فاستقبلّه قائ). 
فقال: يا رسول الله» هَلَكَتِ الأموالٌ وانقَطَّعَتِ السُبل» فادْعٌ الله يُمسِكها عنّاء قال: فْرَكَمَ 
رسول الله يك يديه» ثم قال: «اللهمّ حَوَالَينا ولا عليناء اللهمَّ على الإكام والظَرَاب وبُطُونٍ 
الأودية ومَنابيتِ الشحر» قال: فأقلَعَت وحَرَّجْنا تَمْشِ في الشمس. قال شَرِيك: ننالت أشن 
ابنَ مالك: أهو الرجلٌ الأوّل؟ فقال: ما أدرى. 


.)3٠١0( عند شرح الحديث‎ )١( 


مه 


١ 5 ٠‏ باب 8-ه /رح ٠١15-1١١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «باب الاستسقاء في خط الشيعة غير مُستقبل القيلة» أورّدَ فيه حديث أنس 
المذكور من طريق إسماعيل بن جعفر عن شَّرِيك المذكور وقد تقدّمت فوائده في الذي 

وقوله فيه: ايوم الجمعة' في رواية كريمة: ايوم جمعة» بالتتكير. 

8- باب الاستسقاء على المنير 

6- حدَّئنا مُسدّدٌ قال: حدّئنا أبو عَوَانة. عن قَنَادة عن أنسء قال: بينّا رسولٌ الله 
يه يَخطّبُ يوم جمعةٍ إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسولٌ الل و ا 
فَمُطِرْناء فم| كنا أن نَصِلَ إلى منازلناء فا رَلْنا تُمطَرٌ إلى الجمعةٍ المقبلةِ» قال: فقامَ ذلك الرجل 
أو غيرُهء فقال: يا رسول الله اذم اله أن يَضْرِقْه عناء فقال رسول الله ك: «اللهمٌ ونا ولا 
علينا» قال: فلقد رأيت السَّحاتَ ب يتَقَطَُ يمينا وشمالآ يُمطَرٌونَ ولايُمطَرٌ أهلٌ المدينة. 

قوله: «باب الاستسقاء على المنبّر) أورَّدَ فيه الحديث المذكور أنشيا من بزوانة قتّادة عن 
أنس» وقد تقدّمت فوائده أيضاً .)3١١(‏ 

4- باب من اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء 

5>- حدثنا عبدٌ الله بن مَسْلَمَة د الا ا ا 
جاء رجلّ إلى النيّ كك فقال: مَلَكَتٍ المواثي تَقَطْعَتٍِ السَّبُلٌ فدَعَاء فَمُطِرْنا من الجمعة إلى 
الجمعة. ثمّ جاء. فقال: تَهِدَّمَتِ 5-06 ان ين فقام يكل فقال: 
«اللهمَ على الإكَام والظراب والأودية ومَنابتٍ الشجر» فانجابّث عن المدينةٍ انجياب الثوب. 

قوله: «باب مَن اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء» أورَّدَ فيه الحديث المذكور أيضاً من 
طريق مالك عن شَّرِيك» وقد تقدّم ما فيه أيضاً .)1١1(‏ 

اللي «فدها فُطرنا في رولية لصيل «فادع الله) بدل: عادر من انان 

مُقَدّر فيها لم يُذْكَر فيه. وفيه تعقب تعتيو هل كن امعد ليه إن شرل لا تُشرّع الصلاة ة للاستسقاء. 
لأنّ الظاهر ما تضكَبّته الترجمة. 


كان الامتتسفاء باب /11-1١‏ ح ١١ ١١18-1١17‏ 





-٠‏ باب الدّعاء إذا انقَطّعت السَّبُّل من كثرة المطر 
-٠١17‏ حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن شَّرِيكِ بن عبد الله بنِ أبي نَمِرِه عن 
أنس بن مالكِ/ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله هَلَكَتٍ المواثي 
وانقَطَعتٍ السّبُلٌ فادمٌ الله فدَعَا رسولٌ الله بكلِِ فمُطِروا من جمعةٍ إلى جمعةٍء فجاءَ رجلٌّ إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسولٌ الله تَهدَّمتٍِ البيوثٌُ وتَقَطّعَتِ السّبْلُ ومَلَكّتٍ المواشي» فقال 
رسيو 1 الله يَكِِ: «اللهمّ على ر رُؤْوسِ الجبالٍ والإكام, وبْطُونٍ الأودية ومَنابتٍ الشحر)؛ فانحايَت 
عن المدينةٍ انجيابٌ الثوب. ْ 


قوله: "باب الدّعاء إذا انقَطّعَت السب من كثرة المطر) أرنةاليه اينيغ المذكوو ايكيا 


من طريق أخرى عن مالك؛ وقد تقدَّم ما فيه (17 .)٠١ ١‏ 

ومراده بقوله: «من كثرة المطر» أي: وسائم كو في الحديث ع يُشْرّع الاستصحاء 
ب عاد وعردة وظاهره أن الذّعاء بذلك متو قف على سَبْق السّقياء وكلام الشافعيّ في 
دلأ يوافقه وزاد: أنه لا يْسَنْ الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرّداءء بل 
لعن دلقم فى خط اكوم ارق ادناب السلا بر بهذا تعن عل قن ان من 
لاقع إل 7 قول الدّعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاءء لأنّه م ترد به السنة. 

١١‏ - باب ما قيل: إِنَّ النبيّ كك م يحول رداءه 
في الاستسقاء يوم الجمعة 

6- حدّثنا الحسنٌ بِنُ بشرء قال: حدّثنا مُعاقَ بن عِمْران عن الأوزاعيٌ. عن إسحاقًٌ 
ابن عبد الله» عن أنس بن مالك: أنَّ رجلاً شَكَا إلى النبيّ يكل هلاك المالٍ وجَهُدَ العِيّال» فدَعَا 
لله يَستّسقيء ول يَذَكر أنه حَوّلَ رداءه ولا استَقبلَ القبْلة. 


قوله: «باب ما قيلّ إِنَّ النبئ يك لم يحول رداءه.. ظ( إل اعورف ‏ لا غك فهو يلفط : «قيل» 


مع صِحَّة الخبر» لأنَّ الذي قال في الحديث: «ول يَذكُر أنه حَوَّلَ رداءه» يحتمل أن يكون هو . 


)١(‏ حرف في (سن)إل: ليسن. 


0 


/. اه 


١ 7‏ باب ؟١8-1ا/رح ٠١١-1١19‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الراوي عن أنس أو مَن دونه» فلأجل هذا التَرَدّدِ لم تجزم بالحكمء وأيضاً فسكوت الراوي 
وأمّا تقييده بقوله: «يوم الجمعة» فلِيُِيّن أن قوله فيها مضى”": «باب تحويل الرّداء في 
الاستسقاء» أي: الذي يقام في المصلّ. وهذا السياق الذي أورّدّه المصّف لهذا الحديث في 
| الات ختر حجذاء ساق ككل لك وضة )اي الو جه الذكوى مدال عكر انا 
باب مختصر ومحاى ل 0 عو سين 
وفيه: يطب على المنبر يوم الجمعة. 


١١‏ - باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي هم لم يردّهم 
8- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف. قال: أخبرنا مالك عن شَرِيكِ بن عبدٍ الله بن أبي 
تَمرِء عن أنس بن مالكِء أنه قال: جاء رجلّ إلى رسول الله بل فقال: يا رسول الله. مَلَحَتِ 
المواشي وَتَفَطعَاكَ السّبلء فاذع الله فدَعَا الله فمَطِرْنا من الجمعة إلى الجمعة» فجاء رجلّ إلى 
النبيّ يكل فقال: يا رسولّ الله تَدَّمَتٍِ البيوثٌُ وتَقَطَّعتٍ السّبْلُ وهَلَكَتٍ الموائي؛ فقال 
رسول الله ك: «اللهم على ظَهُورٍ الجبالٍ والإكام وبُطُونِ الأودية ومنابتٍ الشجر» فانجابَتْ 
عن المدينة انجيابٌ الثوب. 
قوله: «باب إذا استشْفَعوا إلى الإمام ليستسقيّ لهم لم يردّهم» أورّدَ فيه الحديث المذكور 
)1١1(‏ من وجه آخر عن مالك/ أيضاًء قال الزّين بن المنيّر: تقدّم له «باب سؤال الناس 
الإمام إذا قحطوا»”" والفرق بين التَرَحتَينِ أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا 
احتاجوا إلى الاستسقاء. والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم. 
1 - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القخط ‏ 
- حدثنا محمد بن كثير» عن سفيان: حدَّئنا منصورٌ والأعمّشٌء عن أي الضُحَى؛ 
عن مسروقء قال: أتيثٌ ابنَ مسعودٍ فقال: إِنَّ فُرَيشاً أبطّؤوا عن الإسلام, فدَعَا عليهم النبي 
(1) في الباب رقم (5) من الاستسقاء. 
(؟) وهو الباب رقم (؟) من هذا الكتاب. 


كتاب الاستسقاء باب ١‏ /رح ٠١٠١‏ ىم ١‏ 


كل فأحَدَِّم سَنَةٌ حتى هَلَكُوا فيهاء وأكَلُوا المَيْنةَ والعظام, فجاءه أبو سفيانَ فقال: يا محم - 
جئتٌ تأمُرٌ بِصِلَةٍ الرّجِمء وإنَّ قومَكَ هَلَكُواء فادعٌ الله. فقرَأ: « فَاريَقب يوم تَأَقِ السَمَآءٌ 
يِدّحَانٍ مبِينِ * الآية [الدخان:١٠],‏ ؛ ثم عادوا إلى كفرهم, فذلك قوله 00 9 يوم بطش 
الْبطسَة الكبركك 4 [الدخان: ]٠1‏ يوم بَذْرِ. 

قال: وزاد أسباطً عن منصور: ل الله عَكلِِ ذ شمُوا ايت ذأطبقت عليهم سَبعاً 
عد لق قال: «اللهم حَوَالّينا ولا علينا» فانحَدَّرَتٍِ السّحابَةٌ عن رأسه. فسّقوا 

قوله: "باب إذا استًشْمَعَ المش ركون بالمسلمين عند القَحُط» قال الزَّين بن المنيّر: ظاهر هذه 
الترجمة منعٌ أهل الدّمّة من الاستبداد بالاستسقاء. كذا قال؛ ولا يَظهّر وجه المنع من هذا 
اللنظاه وامت شك عفن شيوغنا تبطابقة بحديت ابن مسعود للترنغة'لآن الاتسفاء إنما 
وقع عَقِبَ دعاء النبيّ بل عليهم بالقَحْطء ثمّ سُوْلَ أن يدعو برفع ذلك ففعلء فتَظِيره أن 
يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكمّار بالجذب فأجيب» فجاءه الكمّار يسألونه 
الدعاعيا ل عناء التو . 

ومحصّله: أنَّ الترجمة أعمّ من الحديث. ويُمكِن أن يقال: هي مطابقة لما وَرَدَت فيه 
ويلحق بها بقيّة الصّوّرء إذ لا يَظهّر الفرق بين ما إذا استشمّعوا بسبب دعائه؛ أو بابتلاء الله 
8 بذلك» فإنَ الجامع بينهما ظهورٌ الخضوع منهم والدَّلّة للمؤمنين في الاسم منهم 
الدّعاءً لهم وذلك من مَطاليب الشّرع. 

بكسن أن ون ما ذكره شحنا هو السببٌّ في حذف المصلئف 0 «إذا» من 
الترحمة» ويكون التقدير في الجواب مثلا: أجابهم مُطلقاء أو أجابهم بشرط أن يكون هو 
الذي دعا عليهم, أو لم تجبهم إلى ذلك أصلآء ولا دلالة فيهما وقع من النبيّ كَلِ في هذه 
القصّة على مشروعيّة ذلك لغيرة» إذ الظاهر أنَّ ذلك من خصائصه لاطّلاعه على المصلحة 
في ذلك بخلاف مَن بعده من الأئمّة ولعلة حَدَّفَ جواب (إذا» لوجود هذه الاحتمالات. 


ها١/‎ 


١ 5 :‏ باب ؟1١‏ /رح ٠١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويُمكِن أن يقال: إذا رَجَا إمامُ المسلمين رجوعّهم عن الباطل؛ أو وجود نفع عامٌ 
للمسلمين, شرع دعاؤٌه لهم, والله أعلم. 

قوله: «عن مسروق قال: أتيتُ ابن مسعود» سيأتي في تفسير الرُوم (47175) بالإسناد 
المذكور في أوَّله: بِينَّا رجل تُحدّث في كِندّة» فقال: يجيءٌ دخان يوم القيامة... فذكر القصّةء 
وار 

قوله: «فقال: [ فرَيشاً أبطَؤُوا» سيأق في الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله 
القاصّ المذكور رو ل ا 
القاصّ المذكور وأقوال العلماء في المراد بقوله تعالى: « فَاربَقِبَ يَوْمَ تأقٍ اَلسَمَكُ يِدّحَانٍ 
بن 46 [الدخان:١٠]‏ مع بقيّة شرح هذا الحديثء. ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلّق 
بالاستسقاء ابتداءً وانتهاءً. 

قوله: «فدَعًَا عليهم» تقدّم في أوائل الاستسقاء (/ا١١٠٠)‏ صفة ما دعا به عليهم وهو 
قوله: «اللهمّ سبعاً كسبع يوسف» وهو منصوب بفعل تقديره: أسألك؛ أو سَلّط عليهم. 
وسيأت في تفسير/ سورة يوسف (17917) بلفظ: «اللهمٌ اكفنيهم بسبع كسبع يوسف» وفي 
سورة #الدّخان (87”58:و5875): «اللهم أعِني عليهم) إلى آخره. وأفاد الدمياطيّ 
أن ابتداء دعاء النبيّ بَلدِ على قريش بذلك كان عَقِبَ طَرْحهم على ظهره سَّلَ الجزور 
الذي تقدَّمت قِصَّته في الطّهارة (40؟) وكان ذلك بمكّة قبل الهجرة» وقد دعا النبئ كَل 
عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كا تقدّم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة 
٠0‏ » ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القَصّصء إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم يراراًء 
والله أعلم. 

قوله: «فجاءه أبو سفيان» , بع الأدرد والد معاوية» والظاهر أن بيت كان قبل 
الحجرة لقول ابن مسعود: «ثمّ عادواء فذلك قوله: « يوم تَبِطِسٌ البطسّة الكبرف 14 ولم 
ينقَل أن أبا سفيان قدمٌ المدينة قبل بدرء وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان 


كتاب الاستسقاء باب 1 / ح ٠١٠١‏ م21 








حاضراً ذلك» فلذلك قال: 


ايحن مستبي الخاء بووديه.. البيف ا" 

لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أنَّ القصّة المذكورة وَفَحَت بالمدينة» فإن لم يحمَل 
عل التعدّد وإلّا فهو مُشكل جدًا والله المستعان. 

قوله: اجئت ريه الزحم بكي : والذين كرا بدعائك من ذوي رَحمك. 
فينبغي أن تَصِلَ رحمك بالدّعاء لهم لهمء ول يقع في هذا السياق التصريح بأنّه دعا لهمء 
ول هذا الحديث في تفسير سورة (0ص) (5809) بلفظ: ١فكَشِفَ‏ عنهم ثم عادوا». 
ا ل ا ١فاستَسقَى‏ لهم فسُقوأ» ونحوه في رواية 
أنسناك المشلعة: 

قوله: انين 4 الآية؛ سَقَطَ قوله: «الآية» لغير أبي ذرٌ وسيأتي ذكر بقية اخنلاف 
ارق 00 الدّخان. 

قوله: فا يَوْم تبش نش اباك الكرئة 4 زاد لصب ب بقيّة الآية. 

قوله: اوزاد أسباط» هو ابن نصرء وهم مَن رَعَمَ أنه أسباط بن محمد. 

قوله: اعن منصور) يعني: بإسناده المذكور اقبله إلى ابن مسعودء وقد وَصَلّه جوري 
والبيهقينٌ (/ 707-709) من رواية عللٌ بن ثابت» عن أسباط بن نصر»ء عن منصور - وهو 
ابن المعتمر ‏ عن أبي الضُحَىء عن مسروق» عن ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله كل 
من الناس إدباراً... فذكر نحو الذي قبله وزاد: فجاءة أب و سفيان وناسن:من أهل بك 
فقالوا: يا محمدء ع انو ا 0 
رسول الله كَكَهِ فسّقوا الغيث... الحديث» وقد أشاروا بقوهم: ' ابعثت لاه 


لز ا شور سر 


تعالى: 38 ومآان: سَلْتَنلكَ إلا وَحمَةٌ يلمي 4 [الأنبياء:/1١٠1].‏ 


3 جلف اك عاك عه ديت رم 101 
(0) تحرف في (س) إلى: الرواية. 


ه١‎ 


١5‏ باب ١١‏ /رح ٠١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١فسُقوا‏ الناسٌ حَوْلّهِم) كذا في - كع الرواباسل الصحيع يقيم الحين وإلقاف 
تومل لغايني الغارث: ولي رواية لبهي الاكورة» لأسي الام يرط وزاد يه 
هذا: «فقال ‏ د يعني: ابن مسعود : لقد مَرَّت آية الدّخان وهو الجوع.. .» إلى آخره» وقد 
2 تعب الدّاووديّ وغيره هذه الرٌيادة ونسَبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله: «وشّكًا ‏ 
الناس كثرة المطر...» إلى آخره. ورَّعَموا أنه أدحَلٌ حديثاً في حديث. وأن الحديث الذي 
فيه شكوى كثرة المطر وقوله: «اللهمٌ حَوالّينا ولا علينا» لم يكن في قصّة قريشء وإنَّ)ا هو في 
القصّة التي رواها أنس”"» وليس هذا التعقب عندي بجي إذ لا مانع أن يقع ذلك مرّتين: 
والدليل عل أن أسباط بن نصر لم يط ما سيأتي في تفسير التّحان (41) من روا أب 
معاوية» عن الأعمّشء عن أبي الصُحَى في هذا الحديث: فقيل: يا رسول الله استّسق الله 
لمَضرء فإمََا قد مَلَكّتء قال: «لممَ 3 لك تهرو» اقستن لشتر اهن رالنانه: 
«افقيل» يَظهّر لي أنّه أبو سفيان لما نَبَتّ في كثير من طرق هذا الحديث في «الصحيحين»: 
«فجاءه أبو سفيان», ثمَّ وجدت في «الدّلائل» للبيهقيّ )١157/5(‏ من طريق شبَابة» عن 
شُعبة» عن عَمْرو بن مُرّةه عن سالم بن أب التعد عن شُرّحبيل بن السّمطء عن كعب بن 
مُرّة - أو مرّة بن كعب - قال: دعا رسول الله و على مُصَرء فأتاه أبو سفيان فقال: ادع الله 
لقومك. فَإدّ نهم قد هلكوا. 

ورواه أحبد (18075) وا بن ماه (54؟1) من رواية الأعمش عن عَمْرو بن 544 مهذا 
الإسناد عن كعب بن مر وليك فَأمهَمَ أبا سفيان؛ قال: جاءه رجل» فقال:/ استّسقٍ الله 
لمُضَرء فقال: «إِنَّك لجريء. َلِمَصَرَ؟» قال: يا رسول الله استَنصًرتٌ الله فتَصََك. 
ودعوت الله فأجابك. فرفع يديه» فقال: «اللهمّ اسقنا غَيثاً مثا مرِيعاً مَريئاً طَبَقأ عاجلاً 
غير رائث نافعاً غير ضار» قال: فأجيبواء فا ليوا أن أنّوه فشكو إليه كثرة المطرء فقالوا: 
قد مَبِدّْمَتَ البيوت: فرفع يديه وقال: «اللهمٌ حَوَّالّينا ولا علينا»» فجعلّ السّحاب يَتَقَطَّع 


)١(‏ والتي سلفت برقم »23١17(‏ وفيها أن ذلك كان بالمديئة بعد ال هجرة. 





كتاب الاستسقاء باب 1١4‏ / ح ٠١١١‏ ع ١‏ 








بدا وشالةً فطلي بذلك أن.هذا الرجدل النقبقه المقول لهة تإنك لجريءة هو أبو 
سفيان: لكن يُظهّر لى أنَّ فاعل: دقال: يا رسول اللهء استَنضَرت الله...» إلى آخره .هو 
كعب بن مُرّة راوي هذا الخبر» لما أخرجه أحمد أيضاً (18077) والحاكم )"78/١(‏ من 

يق شُعبة أيضاً عن عَمْرو بن مُرّة بهذا الإسناد إلى كعب قال: دعا رسول الله كك على 
مشر فأتيته» فقلت: يا رسول اللهء إِنَّ لله قد تَصَرَكَ وأعطاك واستّجاب لكء وإنّ قومك 
فى كلكوان لاديف عن هذ كان الانشان وكيا عقر جيعاء تكلم أب سفيان 
بشيءٍ وكعب بشيء» فدَلّ ذلك على اتاد قِصَّتهماء وقد تَبَتَّ في هذه ما ثبت في تلك من 
قوله: نك جريء» ومن قوله: «فقال: اللهمّ حَوالَينا ولا علينا» وغير ذلك. 

وظَهرٌ بذلك أن أسباط بن نصر لم يَغلّط في الزيادة المذكورة» ولم ينتقل من حديث إلى 
جناية6 وسياق: كعنا نن مزّة كفو أن ذلك وقع في المدينة بقوله: «استَنصّرت الله 
فصر ك» لأنَّ كلا منهها كان بالمديئة بعد الهجرة» لكن لا يلزم من ذلك اتاد هذه القصّة مع 
قَكة انس (1:118) ويل قصّة أن بواقعة أخريء لأن وبرواية أنبى اقلم يرل غل المنين 
حبَّى مُطِروا» وفي هذه: «فما كان إِلّا جمعة أو نحوها حنَّى مُطِروا»» والسائل في هذه القصّة 
غير السائل في تلك فهما قِصَّتان وقع في كل منهما طلبُ الدّعاء بالاستسقاء ثمّ طلبٌ 
الأعاه سياف وَإن قلت أن قسيويى 23 اسل قت افيد خرن قزل اإسعتصرت 
الله فتصرَك» على النّصر بإجابة دعائه عليهم؛ وزال الإشكال المتقدّم؛ والله أعلم. 

وإ ليكثر تعجّبي من كثرة إقدام الدمياطيّ على تغليط ما في «الصحيح) بِمَجِرَدِ 
واسيب ا 0 
من اختلاف الألفاظ. فلله الحمد على ماعَلّم ونم 

559008 باب الدّعاء إذا كثر المطر:‎ - ١ 

0 حدّثنا محمّدُ بن بي بكرء حدّئنا مُعتورٌ عن عُبيد الله» عن ثابتء عن أنس» قال: 

كان النبيّ يل يحَطْبُ يوم جمعةء فقامَ النََّسٌُ فصاحٌواء فقالوا: يا رسول الله قَحَطَ المطر 


00 


ب ١‏ باب ١6‏ / ح ١٠١7-1١97‏ فتح الباري بشرح البخاري 








واحمرّتِ الشجرٌ وَمَلَكَتَ البهائم» فاع الله يَسقِيناء فقال: «اللهمّ اسقنا» مرّتينء وايمُ الله ما 
تَرَى في السماء قَرَعةَ من سحاب. فتشّأت سحابةٌ وأمطرّتء ونزل عن الِذرِ فصل فلم 
انصَرّفَ لم تَرَلَ تمْطِرٌ إلى الجمعةٍ التي تَلِيهاء فلمًا قامَ النبنّ يك يطب صَاحُوا إليه: عَدَّمَتِ 
البيوتٌء وانقَطَّعَتِ السّبل» فاذعٌ الله يحبسها عنّاء فتَبِسَمَ النبيّ يكل ثم قال: «اللهمَ حَوَالَينا ولا 
علينا' وانكَسَطّت المدينة فجَعلّت مُطِرُ حَوْهًا ولا مط بالمدينة قَطْرَة فتَظرتٌ إلى المدينة وإئا 
في مِثْل الإكييل. 

قوله: «باب الدّعاء إذا كَثْر المطر: حَوَالَينا ولا علينا» كان التقدير: أن يقول: حَوَالَيناء 
وتكلّف له الكزماننٌ إعراباً آخرء وأورّدَ فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه وقد تقدّم 
الكلام عليه مُستّوقٌ »223١7(‏ وإنَا اختار هذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها: «وما مُطِرِ 
بالمديئة قطرة) لأنَ ذلك أَبلَمْ في اتكشاف المطرء وهذه اللّفظة لم تقع إِلّا في/ هذه الرواية. 

وقوله فيها: 'وانكشّطّت» كذا للأكثرء ولكريمة: «فكٌشِطت» على البناء للمجهول. 

6- باب الدّعاء في الاستسقاء قائا 


05- وقال لنا أبو نعيم: عن زهي عن أبي إسحاقٌ: خرج عبد الله بن يزيد 
الأنصاري. وخرج معه البَرَاءُ بن عازب وزيدٌ بن أرقّم رضي الله عنهم. فَاستَسْقَى فقامَ بهم 
على رِجْلَيهِ على غير مر فاستسقّى ثم صل رَكْعمَينِ يجهرٌ بالقراءة ول يُْذّن ول يُقَم. 

قال أبو إسحاق: ورأى عبدٌ الله بن يزيد النبى يكلله. 

*7- حدّئنا أبو اليَمَانء قال: أخبرنا شُعَيبٌء عن الزّهْرِيّ قال: حدّثني عبَّادُ بن 
تمِيم: أنّ عَمّه - وكان من أصحاب النبىٌ كل أخيره: أنّ النبيّ بلِ خرج بالنّاس يَستّسقي 
همء فقام فدَعًا الله قائياء ثمَ تَوجة قبَلَ القِبْلةِ وحَوّلَ رداءه فأَسْقُوا. 

قوله: "باب الدّعاء في الاستسقاء قائ)» أي: في الخطبة وغيرهاء قال ابن بَطّال: الحكمة فيه 
كَرْنه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام» وقال غيره: القيام شعار الاعتناء والاهتمام» والدّعاء 


أهم أعمال الاستسقاء فناسَبّه القيام؛ ويحتمل أن يكون قامَ ليراه الناس فيقتّدوا بها يصنع. 


كتاب الاستسقاء باب ١6‏ /رح ١ 4 ٠١7-1١57‏ 








قوله: «وقال لنا أبو تُعَيم) قال الكرمازتٌ يبعا لغيره: الفرق بين «قال لنا» و«حدَّثنا أن 
القول يستَعمّل فيها يسمّع من الشيخ في مُقام 0 والتحدية فنا يسمّع في مَقام 
التَحَمّل. انتهى» لكن ليس استعمال البخاري لذلك م: مُنحصراً في المُذاكرة» فإنّهِ يَستَعمله فيا 
يكون ظاهره الوّقف. وف صل الكتابعات» لتخصٌ صيغة التحديث لما وضع الكتاب 
الأجله من الأصول المرفوعة» والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي ء عَبَّرَ فيها في 
«الجامع) بصيغة القول را فيها بصيغة التتحديث في تصانيفه الخارجة عن «الجامع». 

قوله: ١عن‏ زَُكَير) هو ابن معاوية أبو حَيْثَمةَ الجُحْفَيٌ» وأبو إسحاق: هو السَبيعي. 

قوله: اخرج عبد الله بن يزيد الأنصاريّ» يعني: إلى الصحراء يستسقي. وَذلك عدي 
كان أمياً على الكوفة من جهة عبد الله بن الي في سنة أربع سن قبل علة المختار بن 
أبي عبيد عليهاء ذكر ذلك ابن سعد وغيره. وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثُوريٌ عن 
أبي إسحاقء قال: بحت ابن الُبِير إلى عبد الله بن يزيد الحَطّْمِيٌ: أن استّسقٍ بالناس» فخرج 
وخرج الناس معه وفيهم زيد بن أرقّم والبراء بن عازب» أخرجه يعقوب بن سفيان في 
«تارضة (8/ :0+8 وختالمّه عبد الرزاق (4448) عن الورئ»:فقال فيه: إن ابن اير 
خرج يستسقي بالناس... الحديث» وقوله: إِنَّ ابن الزَُير هو الذي فعل ذلك؛ وهم ونا 
الذي فعله هو عبد الله بن يزيد بأمر ابن ابي وقد واققّ قبيصة عبد الرحمن بن مَهْديٌّ 
عن الثوريّ على ذلك. 

قوله: 0 بهم) في رواية أب الوّقت وأبي ذرّ: لهم. 

قوله: «فاستشقى) في رواية أبي الوّقت: فا تشمو 

فائدة: أودة الشُبِيدِي في «الجمع) (7/87) هذا الحديث فيا انفرد به البخاري» ووهم ف 
ذلك» وسببه أن رواية مسلم وَفَعَت في المغازي ضِمْن حديث لزيد بن أرقم (1815/ .)١57‏ 

قوله: ١م‏ صلَّ رَكْعتّينَ» ظاهره أنه أخرَ الصلاة عن الخطبة» وصرّحَ بذلك الثوري في 
روايته» وخالّقه شعْبة فقال في روايته عن أبي إسحاق: أنّ عبد الله بن يزيد خرج يستسقي 


1ه 


١6‏ باب ١١‏ /رح ٠١54‏ فتح الباري بشرح البخاري 








0 


بالناس فصلى ركعتين ثم استّسقى» أخرجه مسلم (157/1817)» وقد تقدّم في أوائل 
الاستسقاء )1١١7(‏ ذْكْر الاختلاف في ذلك؛ وأنَّ الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة وممّن 
اختار تقديم الخطبة ابن المنذر» وصَرَّحَ الشيخ أبو حامد وغيره بأنَّ هذا الخلاف في 
الاستحباب لا في الجواز. ظ 

قوله: «ولم يُوْذّن ولم يُقِم) قال ابن بَطَّال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. 
والله أعلم. 

قوله: «قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبيّ كلِ؛ كذا للأكثر» وللحَمُويٌ 
وحده: (وروى عبد الله بن يزيد عن النبيّ كَلِ». ثمّ وجدثه كذلك في نسخة الصّعَان» فإن 
كانت روايته محفوظة احتَّملَ أن يكون اراد أنَّه روى هذا الحديث بِعينهء والأظهة أنَّ 
مراده أن روى في الجملة فيوافق قوله: رأى. لأنَّ كلا منهما يَثيْت له الصّحبة» أمّا سماع هذا 
الحديث فلا. 

وقوله: «قال أبو إسحاق» هو موصولء وقد رواه الإسماعيلٌ من رواية أحمد بن يونس 
وعلَِ بن الَعْد عن زُمَير وصَرّحا بانّصاله إلى أبي إسحاقء وكأنّ السّىّ في إيراد هذا 
الموقوف هنا كونه يفسّر المراد بقوله في الرواية المرفوعة بعده: «فدعا الله قاي)» أي: كان على 
رجِليه لاعلى المنبر, والله أعلم. 

5 باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء 


١ ٠5‏ - حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا ابنُ أي ذِنُبء عن الزْهْري» عن عبَّاد بن تَمِيم عن عَمّه 
قال: خرج النبي كَكَِةِ يَستّسقي, فتوجّة إلى القِبْلةِ يَدْعُو وحَوَّلَ رداءه» ثم صل رَكْعَيَنِ يجَهَرَ 
فيهم| بالقراءة. 

قوله: «باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» أي: في صلاتهاء ونقل ابن بَطّال أيضاً الإجماع 
عليه. 


إبنا 


قوله: «ثمّ صل رَكْعَتَينٍ يجهَر) في رواية كريمة وَالأَصِيلٌ: ١جَهّرا‏ بلفظ الماضى. 


كتانب الاسسيقا2 باب 18-11 /اح ١65١ ٠١55-1١58‏ 








١‏ - باب كيف حوّل النبيٌ يكِ ظهرّه إلى النّاس 


606- حدَّئنا آدم قال: حدّئنا ابن أي ذِنُبء عن الزْهْريَ» عن عبّادٍ بن تيم عن عَمّه 
قال: رأيثُ النبيّ يكةِ لما خرج يستّسقي. قال: فْحَوَّلٌ إلى النّاس ظَهْرّه واستقبلٌ القِبلة يَلُعَو ثم 
وَل رداته ثم صل لنارَكْعَنٍ جور فهم بالقراءة. 

قوله: «باب كيف حَوَّلَ النبي يك ظهره إلى الّاس» أورَدَ فيه الحديث الاكون وفيه: 
«فحَوَلٌ إلى الناس ظهْرّه) وقد استشكلء. ؛ لأنَّ الترجمة لكيفية النّحويل» والحديث دالٌ على 
وقوع التّحويل فقط وأجاب الكِزْمائٌ بن معناه: حول حال كَوْنه داعي وحمل الزرين بن 
المنير قوله: ماعل الأبسيام يناد لما كان التحويلٌ المذكور ل يتين كَوْنه من ناحية 
اليمين اف المساوت احتاج إل الاستفهام عنه. انتهى» والظاهر أنَّه لما ل يتين من الخبر ذلك 
كال مولعو عل الكيينه وحن السام خرع أنه الْتَعَتَ بجانبه الأيمن» لما تَبَتَ 
من أن كان يُعجبه التيمّن في شأنه كله" تّ م إن مَحَل هذا التُحويل بعد فراغ الموعظة 
وإرادة الدعاف. 


قوله: 0 ول زاك ار أن الاستقيال وقع سائقاً لتحويل 5 0 0 


م عه باس 


تحويل الظّهمر اسان أنَّه ف ا اتُحويل د يكون كرفا حتى 1" 
الانحراف غايته فيصير مُستقبلاً. ا ا 
- باب صلاة الاستسقاء ركعتين ‏ 
١5‏ حل حدّثنا قَتَيبة بنُ سعيد» قال: حدّثنا سفيانٌ» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبّاد بن 
تَويم» عن عمّه: أنَّ النبيّ يك استَشْقَّى» فصَل رَكْعيَنِ وقَلّبَ رداءه. 
قوله: «باب صلاةٍ الاستسقاء رَكْعِبَين) هو مجرور على البدل من «صلاة» المجرور 


بالإضافة. والتقدير: صلاة ركعتين في الاستسقاءء» أو هو عطف بيان» أو منصوب بمُقدّر 


.)114( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


؟ره ١ه‏ 


لان ١‏ باب 19 / ح /ا7١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وقد تقدّم حديث الباب )1١١1(‏ في اباب تحويل الرّداء». 

وقوله فيه: ١عن‏ عمُّه أنْ النبيّ كا في رواية أبي الوَقْت: سمع النبيّ يكلله. 

8 باب الاستسقاء في المصلّ 

سحا وي را 
ابنَ تميم» عن عَمّه قال: : خرج النبيٌ يك إلى المصل > يستسقي, واستَقبلَ القِبْلةَ فصل رَكْعيَنِ 
وقَلَبَ رداءه. 

قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جَعَلَ اليمينَ على الشّمال. 

قوله: «باب الاستسقاء في المصلٌّ» هذه الترجمة أخصٌّ من الترجمة المتقدّمة أل الأبواب 
وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء»» أنه أعمّ من أن يكون إلى المصلٌ» ووقع في رواية هذا 
الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلّء بخلاف تلك فناسبت كليووانة ترجمتها. 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عبَّينة وهو متصل بالإسناد الأوّلء ووَهِم مَن رَعَمَ أنه 
مُعلّقَ كالرّيٌ حيتٌ عَلَّمَ على المسعوديّ في «النّهذِيب» علامة التّعلِيق » نه عند اين ماجَة 
)0 من وجه آخر عن سفيان عن المسعوديء وكذا قول ابن القَطّان: لا ندري عمّن 
اخذه البعاري» قال نهذ لا يكل الخد السعودة رجانه وقد تعننه اين النقر اقجيات 
الظاهر أنه أخدّه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه» ولا يلزم من كَوْهم ل يَعْدَوا المسعوديّ 
في رجاله أن لا يكون وَصَلّ هذا الموضع عنه. لأنّه لم يتقصد الرواية عنه» وإنَّا ذكر الزّيادة 
التي زادها استطراداًء وهوكا قال. 

قوله: ١عن‏ أبي بكر' يعني: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزّم بإسناده» وهو عن عبّاد بن تميم 
عن عمّه ورَّعَمَ ابن القَطان أيضاً أنه لا يدري عمّن أخدّ أبو بكر هذه الرّيادة. انتتهى» وقد 
ين ذلك ما أخرجه ابن ماج )١1771(‏ وابن خرّيمةَ )١1107(‏ من طريق سفيان بن عُيّينةَ 
وفيه بيان كن أبي بكر رواها عن عبّاد بن تميم عن عمّهء وكذا أخرجه الحُميديٌ في 
امسنده) (415) عن سفيان بن عّينة مُبيناً. 


كتاب الاستسقاء باب ٠١‏ /ح ١0 ٠١78‏ 


قال اين تطاق؛ حديت أن يكرييدل عل :أن الفيلةة قبل القطى كله ذكر اله ميل قبل 
قلب ردائه» قال: وهو أضبّط للقصّة من ولده عبد الله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبةٌ قبل 
الصلاة. ظ 

٠‏ باب استقبال القِبّلة في الاستسقاء 

- حدّثنا محمد قال: خرن عبد الومّاب. قال: حدّثنا يحيى بن سعيدء قال: أخبرني 
أبو بكر بنُ عممّدء أنَّ عاد بنَ تيم أخبّرهه أنَّ عبد الله بنَ زيد الأنصاريً أخيّره: أنَّ ابي د 
خرج إلى المصل يُصلٍ» وأنّه لما دَعَا ‏ أو أراد أن يدعو استَقبلَ القِبْلةَ وحَوَّلَ رداءه. 

قال أبو عبدٍ الله: عبدٌ الله بن زيد هذا مازنقٌ» والأوّلُ كوفقٌ: هو ابن يزيد. 

قوله: اباب اسيَقْبال القبلة في الاستسقاء» أي: في أثناء الخطبة التي تقع من أجله في المصلٌ. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد) بِيّن أبو ذرٌ في روايته أنّهِ ابن سَلّام. ظ 

قوله: «حدّثنا عبد الومَّاب»: هو ابن عبد المجيد التقَفّ. 

قوله: «خرج إلى المصل يُصل) في رواية المُستَمّلِي «يدعو». ظ 

قوله: «وأنّه لما دَعَا أو أراد أن يدعوّ» الشك من الراوي وكفمل ادن بن سعيد: 
فقد رواه السّرّاجٍ من طريق يحيى بن أيوب عنه بالشّكٌ أيضاً» ورواه مسلم )١١/895(‏ من 
رواية سليهان بن بلال عنه» فلم يَشّكَ/ كما تقدَّم )1١1١(‏ في "باب تحويل الرّداء»» وكأنّه 
كان يَشّكَ فيه تارء ويجزم به أخرىء وتقدَّم الكلام على بقيّة فوائده هناك. 


ماع 


قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

003 قوله: «عبد الله بن زيد هذا مازنٌ» يعني: راوي حديث الاستسقاء «والأوّل كوقّ: وهو 
ابن يزيد) كذا وَفَحَت هذه الزيادة في رواية الكُشْهِيهَنيٌ وحده هناء وأليّقٌ المواضع بها «باب 

الدّعاء في الاستسقاء قائ)» فإِنَّ فيه عن عبد الله بن يزيد حديثاً )1٠١75(‏ وعن عبد الله بن 

زيد حديثاً »)١ ١77‏ فيَحسن بيان تغايرهما حي ذكرا جميعاء وأمًا 05 الباب فليس فيه 


00/1 


عه ١‏ باب 5١‏ /رح ٠0-1١59‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لعبك الله بن يزيد ذِكُرء ولعل هذا من نص ف الكشمِيهنيٌ وكأنّه رآه في ورقة مُفرّدة فكَتّبه 
في هذا الموضع احتياطأء ويّمكِن أن يكون قوله: «والأوّل» أي: الذي مضى في «باب الدذّعاء 
في الاستسقاء»: هو ابن يزيدء بزيادة الياء في أوّل اسم أبيه. 


-"١‏ باب رفع الاس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء 


5 - وقال أيوبُ بن سليانَ: حدّئني أبو بكر بنُ بي أُوّيسِء عن سليانَ بن بلا قال 
بحيى بن سعيدٍ: سمعتُ أنسّ بن مالك قال: أتى رجلّ أعرايةٌ من أهل البَدُو إلى رسول الله 
يِه يوم الجمعة» فقال: يا رسول الله. مَلَكَتِ الماشيةٌ مَلَكَ العِيالُء هَلَكَ النَّاسُ! فَرَقَمَ 
رسول الله يك يديه يَذُعُو وَرَفَمَ النّاس أيديهم معه يَدُعونَ قال: فا خَرَجْنا من المسجدٍ حتى 
مُطِرناء فا لْنا نُمطَرٌ حبّى كانتٍ الجمعة الأخرّى, فأتى الرجل إلى رسولٍ الله يك فقال: يا 
رسول لله بَشِقَ المسافرء ومُنِعَ الطريق. 

د -١‏ وقال الأَوْسينُ: حدّثني محمّدُ بن جعفر» عن يحبى بن سعيدٍ وشَّرِيكِ سَمِعا أنساً 
عن النبيّ يكِ: أنّه رَكَمَ يديه حنّى رأيتٌ بياضٌ إِبْطبه. 

قوله: «باب رَفْع الّاس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء» تضمّتّت هذه الترجمة الردّ على 
مَن زعم أنه يُكتمّى بدُعاء الإمام في الاستسقاءء وقد أشرنا إليه قريب" 

قوله: «وقال أيوب بن سليمان» أي : اين بلال» وهو من شيوخ البخاري» إل أله ذكر 
هذه الطريق عنه بصيغة التّعليق» وقد وَصَّلها الإساعيلّ وأبو نُعَيم والبيهقي ("/ /اه *) 
من طريق أبي إسياعيل التي عن أيوب. وقد تقّم الكلام عل بتي ادن (1:17) في 
اباب تحويل الرّداء؟. 

قوله: «فأتى الرجلٌ إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله بَشِقَ المسافرٌ» كذا للأكثر بفتح 
الموحّدة وكسر المعجّمة بعدها قافء واختّلِفَ في معناه فوقع في البخاري: (بَشِقَّ) أي: مَلّ!", 


.)٠١11( ني آخر شرحه على الحديث رقم‎ )١( 
- كذاعرًا الحافظً هذا التفسير إلى البخاري ولم يشر إلى أيّ خلاف في نسخ «الصحيح»» وكذلك فعل العينيٌ‎ )١( 


كتاب الاستسقاء باب "١‏ /رح ١ .-1١١59‏ م66١‏ 


وحكى الْخطَابي أنَّهِ وقع فيه: بَشِقّ: اشئَدَه أي: اشئَدٌ عليه الشَّرَّره وقال الخطَي: بَشْقَ ليس 
بشيء» وإنّا هو الَيِقّ) يعني: بلام ومثلثة بدل الموحّدة والشّينء يقال: لَدِنّ الطريق» أي: صار 
ذا وَحَلِ» وق الثوبٌ: إذا أصابه ندَى المطر. قلت: وهو رواية أبي إسماعيل التي ذكرناها. 

قال الخطابي: ويحتمل أن يكون «مَشِقَ) بالميم بدل الموحّدة أي: صارت الطريق رَلِقَة 
ومنه: مَشِقّ الخط والميم والباء متقاربتان. وقال ابن بَطّال: لم أجد لبَشِقّ في اللّغة معتّى. 
وفي «نوادر) حيار لاون افو لكيه احهى وق النون والقاف من «مُجمّل اللّة) 
لابن فارس وكذا في (الصحاح»: لسن لطبي ف الحبالة» أي: علق فيهاء 00 ىذ 
كان من يدخل في أمور لا يتَخلْص منها. 

ومُقتَضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيفء وليس كذلك؛ بل له 
وجه في اللّغة لا كما قالواء ذ ففي «المنضّدا/ لكرَاع: 0 بفتح الموحدة: ا و يتقدّم؛ 
فعلى هذا فمعنى ابَشِنّ) هنا: ضَعُفَ عن السّفّر وعَجَرٌ غنه تَضحُْف الباشق وعجزه عن 
الضيلة له يقن الصيد ولا يصيدء وقال أبو موسى في «ذيل الغريبين»: الباشق: طائر 
معروف. فلو اشْنٌّقٌ منه فَعِلَء فقيل: بَشِقَّ لما امتع» قال: ويقال: بَشَّقّ الثوب ويَشّكّه: 
َطَعَهِ في خفّة» فعلى هذا يكون معنى ١بَشِقَّ)‏ أي: قُطِعَ به عن السّير. انتهى كلامه. 

وأمّا ما وقع في بعض الروايات: بَئِقِّ» بمُوحّدة ومُتلّئة» فلم أرَّهِ في شيء مما انَصَلّ بناء 
واق و تس عفان التنق: الاتفيجاره وله مع الدعنا: 

قوله: «وقال الأوَيسيّ) هو عبد العزيز بن عبد الله ومحمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير 

المدىّ أخو إسماعيل. وهذا التعليق تتتنهيا للمتتمل :وفيت لأبي الوّقت وكريمة في 
الباب الذي بعده» وسَقَط للباقين رأساً لأنَّه مذكور عند الجميع في كتاب الدّعَوات 
»)585١(‏ وقد وَصَلَه أبو نُعيم في «المستخرّج» كما سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 


- في «عمدة القاري» 5١/7‏ وهذا التفسير لم يقع في شيء من روايات النسخة اليونينيّة» بين| وقع عند الخطابي 
في «أعلام الحديث» 707/١‏ كما قال الحافظ _: قال أبو عبد الله يعني البخاري -: بَشِقّ: اشتد. 


00 


١5‏ باب 5١‏ /رح ٠١1١‏ فنح الباري بشرح البخاري 
1"- باب رفع الإمام يده في الاستسقاء 

1- حدّئنا محمّدُ بن بَشَارِ حدّئنا يحبى وابنُ أبي عَدِيٌ. عن سعيدٍه عن قَتَادة عن 
أنس بن مالكِء قال: كان النبي يكل لا يَرْفَعُ يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء وإنَّه 
يرفعٌ حتّى يُرَى بياض إِبْطَّيه. 
[طرفاه في: 6ه" ]717"5١‏ 

قوله: «باب رَفْع الإمام يدّه في الاستسقاء» ثبتت هذه الترجمة في رواية الحَمَوِيٌ 
والمستمليء قال ابن رُشَيّد: مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة التي 
قبلها تضمَّتته - لبُفِيدَ فائدة زائدة: وهي أنّه لم يكن يفعل ذلك إِلّا في الاستسقاءء قال: 
ويحتمل أن يكون قَصَدَ التنصيص بالقصد الأوّل على رفع الإمام'"» كما قَصَدَ التنصيص في 
الترحمة الأولى بالتص الاوك عو رقع الناس وإن اندرجٌ معه رفع الإمام» قال: ويجوز أن 
يكون قَصَدَ مبذه كيفيّة رفع الإمام يده لقوله : حتّى يرَى بياض إبطيه. انتهى. 

وقال الرّين بن المنيّر ما مُحصَّله: لا تكرار في هاتَينِ الَرحمتَينَء لأنَّ الأولى لبيان باع 
المأمومِينَ الإمامَّ في رفع اليدينء والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاء. 

قوله: اعن سعيد» هو ابن أبي عرٌوبة. 

قوله: ٠اعن‏ قَتادة عن أنس») في رواية يزيد بن زُرَيع عن سعيد عن قتّادة: أن 6 
حدّثهم» ى) سيأقٍ في صفة النبّ يك (074). 

قوله: «إلّا في الاستسقاء» ظاهره : نفي الرّفع في كل دعاء غير الاستسقاء. وهو معارّض 
بالأحاديث الثابتة بالرّفع في غير الاستسقاءء وقد تقدّم أئََّا كثيرة» وقد أفرَّدّها المصئف 
بترحمةٍ في كتاب الدَّعَوات (341) وساق فيها عِدَّة أحاديث» فذهبٌ بعضهم إلى أنَّ 
العمل بها أولى» وحمل حديث أنس على نفي رُؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. 

وذهبَ آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع» بأن يُحَمَل التي على 


() زادفي (س): يده. 


كتاب الاستسقاء باب ؟53” / ح ٠١7‏ /اه ١‏ 





صفة مخصوصة إِمّا الرّفع البليغ فيدل عليه قوله: «حبَّى يُرَى بياض إبطيه)» ويؤيّده أنَّ 
غالب الأحاديث التي وَرَدّت في رفع اليدين في الدّعاء إنَّا المراد به مَدٌ اليدين ويسطهما عند 
الذّعاءء وكأنّه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهم) إلى جهة وجهه حبَّى حادّتاه» وبه حيتئلٍ 
يْرَى بياض إبطيه» وأمّا صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم (447) من رواية ثابت عن 
أنس: أن رسول الله يك استّسقّى فأشار بظهر كَمَّيهِ إلى السماء» ولأبي دود (1111) من 
حديثك/ أنس أيضا : كان يستسقي هكذا - ومَدٌ يديه وجعل بُطوتها ما بلي الأرض - حتى 
راض اله 

قال النّوّويٌ: قال العلماء: السّنّهَ في كلّ دعاء لرفع البّلاء أن يرف يديه جاعلاً ظهور كَمَيه 
إلى السماء» وإذا دعا بسؤال شبيء وتحصيله أن يجعل كمه إلى السماء. انتهى» وقال غيره: الحكُمة 
في الإشارة بظهور الكَمَّنِ في الاستسقاء دون غيره» للتّماوّل بقلب الحال ظهراً لبطنء كما قيل 
في تحويل الرّداءء أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السّحاب إلى الأرض. 

ظ 7- باب ما يقال إذا مَطرَت 

وقال ابن عبّاس: <9 كصَيّبِ © [البقرة:14]: المطرٌء وقال غيرٌه: صاب وأصاب يَصُوب. 

-١‏ حدّثنا محمد قال: أخبرنا عبدٌ الله» قال: أخبرنا عُبِيدٌ الله عن نافع» عن القاسم 
ابن محمد عن عائشة: 3 رسول الله يك كان إذارأى المطرّ قال: «اللهم صَيّا نافعاً». 

تابَعه القاسم بِنْ يحبى عن عبيد الله. ورواه الأوزاعيّ وعُقَيلُ عن نافع. 

قوله: «باب ما يقال يحتمل أن تكون «ما» موصولة» أو موصوفة» أو استفهاميّة.. 


00 


قوله: «إذا مَطرّت» كذا لأبي ذرٌ من الثلائت وللباقين: «أمطرّت» من الرّباعى» وهما 


بمعنى عند الجمهورء وقيل: يقال: مَطَرّ في الخير» وأمطرّ في الشرٌ. ظ 

قوله: «وقال ابن عبّاس: « كصَيّبِ »: المطر» وَصَلَّه الطَبَريٌ )١48/١(‏ من طريق عل 
ابن أبي طلحة عنه بذلك» وهو قولٌ الجمهورء وقال بعضهم: الصَيُب: السّحابء ولعلّه 
أطلقّ ذلك حازاً. 


١‏ باب 57 / ح ٠١75‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن المنيّر: مُناسَبة أثر ابن عبّاس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع 
قوله: ١صَيّباً؛‏ قَدَّمَ المصنّف تفسيره في الترجمة» وهذا يقع له كثيراء وقال أخوه الزين: وجه 
المناسبة: أنَّ الصّيّب لما جَرَى ذكْره في القرآنء قُرِنَ بأحوالٍ مكروهة» ولما ذُكِرَ في الحديث 
وْصِفَ بالتّفع» فأراد أن يُبيّن بقول ابن عباس أنَّه المطر وأنّهِيَنقَسِم إلى نافع وضارٌ. 

قوله: «وقال غيره: صاب وأصاب يَصُوب» كذا وقع في جميع الروايات» وقد استشكل من 
حيتٌ إِنّ يَضُوب مضارع: صابء وأما أصاب فمضارعه: يُصِيبء قال أبو عبيدة: الصّيّب 
هومن القع ل روه عن عات شري فلغل كان لق الأصل#وانضات كرا شكاء 
صاحب 'المحكّم). فِسَقَطّت النون كا سَقَطت ينصاب بعد يَصَُوبء أو المراد ما حَكاه 
صاحب «الأفعال»: صاب المطرٌ يَصّوب: إذا نزل فأصاب الأرض. فوقع فيه تقديم وتأخير. 

قوله: «حدَّئنا محمّد) هو ابن مُقاتّل» وعبد الله: هو ابن المبارك» وعبيد الله: هو ابن عمر 
العْمّري» ونافع: مولى ابن عمرء والقاسم بن محمد» أي: ابن أبي بكر الصّدْيق» وقد سمع 
نافع من عائشة ونزل في هذه الرواية عنهاء وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل في هذه 
الرواية عنه؛ مع أنَّ مَعمَراً قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من 
السّندء أخرجه عبد الرزاق عنه”". 

قوله: «اللهمَ صَيّاً نافعاً» كذا في رواية المُستَمْليء وسَقَط «اللهمٌ» لغيرهما. وصَيّْباً 
منصوب بفعل مُقدَّر أي: اجعله ونافعاً صفة للصَّيّبء وكأنّه احترِرٌ بها عن الصَّيّب 
الضار. 

وهذا الحديث من هذا الوجه مختصرء وقد أخرجه مسلم (844) من رواية عطاء عن 
عائشة نحوه تامّاً ولفظه: كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه. ويقول إذا رأى المطر: 
«رحمة»ء وأخرجه أبو داود (099) والسانى (؟1855) من طريق شرّيح بن هانوع عن 
عائشة أوضح منه ولفظه: كان إذا رأى ناشئاً في أَفّْق السماء ترك العمل» فإن كُشِفَ حَيدَ الله» 


)١(‏ (مصنف عبد الرزاق» برقم »23٠٠٠١(‏ لكن سقط في المطبوع من إسناده معمر. 


كتاب الاستسقاء 2 باب 7 / ح ١64 ٠١7‏ 


فإن أمطرّت قال: «اللهمَ صَيباً نافعً»» وسيأتي للمصئّف في أوائل بَدْء الخلق (99701) من 
رواية عطاء أيضاً عن عائشة/ مم مُقتّصراً على معنى الشُيٍّ الأوّل وفيه: أقبل وأدبرَ تبر 
وجهه. وفيه: «وما أدري لياه كا قال قوم: م: 9 هذا عارص 4 الآية [الأحقاف:4 2]7» وعرفٌ 
ووانةاشريع أن الذعاء االذكور ميقعت يح توك لطر لاؤؤياة فين لينو البركة قي 
بدفع ما يحذّر من صَرّر. 

قوله: «تابعه القاسم بن يحيى) أي : ابن عطاء بن مُقَدّم المقدّميّ عن عبيد الله بن عمر 
المذكور بإسناده» ولم أقف على هذه الرواية موصولة. وقد أخرج البخاري في التوحيد عن 
مُقدّم بن محمد عن عمّه القاسم بن يحبى بهذا الإسناد حديثا غير هذا”", ورَّعَمَ مُغَلْطائُ أن 
الدَا قطني وَصَلّ هذه المتبئعة في «غرائب الأفراد» من رواية يحيى عن عبيد الله. 

قلت: ليس ذلك مطابقاً إِلّا إن كان نسخته سَقَط منها من متن البخاري لفظ القاسم 
ابن يحيى . ا 

قوله: اورواه الأوزاعيٌ وعُقَيل عن نافع» يعني: كذلكء فأمّا رواية الأوزاعي فأخرجها 
النّسائييُ في «عمل يوم وليلة» (414) عن محمود بن خالد» عن الوليد بن مسلم؛ عن 
الأوزاعيٌ هذا ولفظه: «هَنِيئاً) نكال ناقغاء ورويناها في «الغيلانيات») كك من ريق 
دحيم عن الوليد وشُعَيب - هو ابن إسحاق - قالا: حدَّئنا الأوزاعيٌ» حدّثني نافع» 
فذكره» وكذلك وقع في رواية ابن أبي العشرين؛ عن الأوزاعيّ: حدّئني نافع» أخرجه ابن 
ماجَه »)388٠(‏ وزال مهذا ما كان تُْسََّى من تدليس الوليد وتسويته» وقد اختّلف فيه على 
الأوزاعيٌ اختلافاً كثيراً ذكره الذَا مط ني الل»» وأرجحُها هذه الرواية» ويُستفاد من 
00 

أكاووَاية عقيل فذكيها الذا رَقْطنِيّ أيضاً قال الكرماني: قال أكل: تابه القاسم» نم 


قال: عي فكان تخ الأسلوب لإفادة العموم في الثاني لذن الرواية أعم من 


(1) الذي في التوحيد (6/417: د لد ل ع ل ده 
ان همهو وبالاديناة نفسه أيضاً عنده في التفسير حديث آخر (/51/5). 


ذلداك” 


00 


5-5 باب 74 / ح م١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أن تكون على سبيل المتابّعة أم لاء فيحتمل أن يكونا روياه عن نافع ى! رواه عبيد الله 
وتكمل أن يكوتا روياءخل صفة أخرئ. انتهى».وما أذري له ترك اععال الّدصَنمَ ذلك 
للتفئن في العبارة» مع أنه الواقع في نفس الأمر لما بَيّنَا من أن رواية الجميع مُتَفقة: لذن 
الخلاف الذي ذكره الدَّارَقَطنيٌ إِنَّ) جع إلى إدخال واسطة بين الأوزاعيٌّ ونافع أو لا 
والبخاري قد قَيّدَ رواية الأوزاعيّ بكَوْمها عن نافع والرّواة لم يختلفوا في أنَّ نافعاً رواه عن 
القاسم عن عائشة:» فظَهَرٌ بهذا كَوْنها مُتابَعة لا خالّفة» وكذلك رواية عُقَيلء لكن لما كانت 
مُتابّعة القاسم أقرب من مُتابَعتهماء لأنّه تابَمَ في عبيد الله وهما تابّعا في شيخه. حَسُنَ أن 
ُقَردَها منهماء ولم أفرّدَها تَمَئّنَ في العبارة. 
4 1- باب من تمطَّر في المطر حتَّى يتحادرٌ على لحيته 

-١١‏ حرَّئنا محمد قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا الأوزاعئ قال: حدّئنا إسحاقٌ 
ابنُ عبد الله بن أبي طَلْحةً الأنصاري» قال: حدّئئي أنسٌ بن مالكِء قال: أصابَتٍ النَّاسَ سَنَة 
على عَهُدِ رسول الله يك فبيْنا رسولٌ الله يك يَحطبُ على ادر يوم الجمعةٍ قامّ أعرابيٌ فقال: يا 
رسولٌ الله هَلَكَ المالّ وجاع العِيالٌ» فاْعٌ الله لنا أن يَسقِيّناء قال: فرَقَعَ رسولٌ الله يك يديه 
وما في السماء قَرَعةٌ قال: فئار سحابٌ أمثالٌ الجبال ثم لم يَنزِلُ عن مِذْيره حتّى رأيتُ المطرّ 
يتحادرٌ على لحيته» قال: فَمُطِرْنا يومّنا ذلك وفي العَدِ ومن بعد الم والذي يليه إلى الجمعةٍ 
الأخرّى. فقا ذلك الأعراينٌ أو جل 5 فقال: يا رسولٌ الله هد البناءٌ وعَرِقٌ المال» فاذعٌ 
الله لناء فرَفْعَ رسول الله يك يديه وقال: «اللهمّ حَوَالَينا ولا علينا» قال: فها جَعَل يُشِيرُ بيده إلى 
ناحية من الساءٍ إلا تَفرّجَتء/ حتّى صَارَتٍ المدينة في مِثْل الجَوْبةِ حتّى سالّ الوادي - وادي 
قَناةَ شهراً قال: فلم يج أحدّ من ناحبةٍ إلا حدَّث بالجَؤد. 

قوله: «باب من تَطَرَ؛ بتشديد الطاء» أي: تَعرّضٌ لوقوع المطرء وتَمَعَلَ يأني لمعانء أليَقُها 
يس قله لعن ا لق ار ال وليه لان لي ما أخرجه مسلم 


(848) من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: حَسَرَ رسول الله َكل ثوبه 


كتاب الاستسقاء ٠‏ باب 5 / ح ١1١ ٠١4‏ 








حبّى أصابه المطر وقال: «لأنّه حديث عهدٍ بربه» قال العلماء: معناه: قريب العهد بتكوين 
كان الف نم انان أن ان آد تادر المطر على لحيته كَِ لم يكن تاقأ وإنَّا كان 
قصدأء فلذلك تَرجَمّ بقوله: (مَن عَطَرا أي: قَصَدَ نزول المطر عليه؛ لأنّه لو لم يكن 
باختياره لنزل عن المنبر أو ما وَكَفَ السّقفف. ؛ لكنّه مَادى في خطبته حبّى كَثْرَ نزوله 
بحيثُ تحادرَ على لحيته وَكلة. 


وفل مضى الكلام على خديت البق دوق 2 «باب تحويل الرّداء)”'". 
0" باب إذا هبّت الريح 


4 حلا سعيد بن بي مريم؛ قال: أخبرنا عمد بن جعفء قال: أخبرني ميك أن 
سَمِعَ أنساً يقول: كانت الرّيحُ الشديدة إذا هَبِّت مَبِّت عُرِفَ ذلك في وجه النبي ككه. . 
قوله: «باب إذا هَيَتَ الريح») أى: ما يصنع من قول أو فعل. قيل: وجه وول هذه 
الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والرّيح في الغالب تعقبه» 
وقد سَبَقَ قريباً التّنبيه على إيضاح ما يُصنّع عند هبوبها »23١7(‏ ووقع في حديث عائشة 
الآتي في بَدّْء الخلق”", ووقع عند أبي يَعْى (405؟) بإسناد صحيح عن قَنّادة عن أنس: أن 
ص 62 ع ' + ع 
النبيّ كك كان | إذاهماحت ريح شديدة؛ ١‏ قال: «اللهم | إن أسألك من خير ما أمررت به واعود 
بك من شَرٌ ما ورت به وهذه زيادة على رواية حُميدٍ يجب قَبُوَها لثقة رواتهاء وفي الباب 
عن عائشة عند المرّمِذَيٌّ (27)0444, وعن أبي هريرة عند أبي داود (0041) والسائت 
»))23١799(‏ وعن ابن عبّاس عند الطَّبراننٌ )١61(‏ وعن غيرهه” 
)١(‏ بل في «باب الاستسقاء في المسجد الجامع» برقم .)١١17(‏ 
() وقع في حديث عائشة في بدء الخلق (7707): كان النبي بل إذا رأى مَخِيلة في السماء أقبل وأدبرٌ ودخل 
وخرج وتغيّر وجهه. فإذا أمطرت السماء سُرّي عنه. 
(1) وأخرجه أيضاً مسلم (898) (19)؛ وأبوداود (6094)» والنسائي في «الكبرى» .)٠١ :1/٠١(‏ 


(4)افعن أن نين كفن عدن امد (23252» والترمذي (؟550))» والنسائى في «الكبرى» »)2٠١1707(‏ وعن 
عثمان بن أبي العاص عند الطيراني في «الكبير» (8757)؛ وفي «الدعاء» (910)؛ وعن جابر عند أبي يعلى - 


021/1 


2-5 باب 5١5‏ / ح ٠١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 








والتعبير في هذه الرواية في وصف الرّيح بالشديدة يُخرج الرّيح الخفيفة» والله أعلم. وفيه 

الاستعداد بالمراقبة لله والالتتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحُدوث ما حاف بسببه. 
7- باب قول النبيّ يَكِ: «نصِرتٌ بالصّبا» 

ه8- حدٌّ يي قال: حدّثنا شعْبةٌ عن الحكّمء عن مجاهلء عن ابن عباس أنَّ 
النبيّ كَل قال: «نصرت بالصّباء وأُهلِكّت عاد بالديُور). 
[أطرافه في: "5٠‏ “اع "الى 31١5‏ 1] 

قوله: "باب قول النبيّ كل صرت بالصّبا» قال الزّين بن المنّر: في هذه الترجمة إشارة 
إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بها سوى الصّبا من جميع أنواع الرّيح» لأنّ قضيّة 
تضرها له أن يكون ما يتنبا فون غيرهاء وحمل أن ركوق بحديت اسن غل عهومه إمًا 
مع سا ال يوي ربب 


تعالى: 9 وا أرَسَلَْاعَيحْ رصا ونوا ل : ترويها # [الأحزاب:9] ى] جَرّمَ به مجاهد وغيره٠‏ وإمّا بأن 

ع أ ع سى ع 2 7 
يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه»/ فِيَحخْسَى من هبوبها أن تلك أحداً من عصاة أمّته 
وهو كان بهم رؤوفا رحيا كلد 


وأيضاً فالصّبا يُوَلّف السّحاب وتَجمّعه» فالمطر في الغالب يقع حينئ. وقد وقع في 
الخبر الماضي أنّه كان إذا أمطرّت سُرّيَ عنه. وذلك يقتضي أن تكون الصّبا أيضاً مما يقع 
التخوف عند هُبوبهاء فيُعكّر ذلك على التخصيص المذكورء والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا مسلم» هو ابن إبرأهيم. 

قوله: «بالصّبا) ,: بفتح المهمّلة بعدها مُوحّدة مقصورء يقال لها: ال الموادم 
تقابل باب الكعبة إذ مَهَبّها من تيرق الشمس» وضدّها الَو وهي التي أهلكّت بها قوم 
عادِء ومن لطيف الناسّبة كون القَبُول نَصَرَت أهل القَبُول» وكُونُ الدَبُور أهلكت أهل 


ع .)5١948(‏ 
وقوله: «وعن غيرهم) ل يرد في الأصلين. وهو من (س). 


كتاب الاستسقاء باب /1؟ / ح جم 1م١١‏ م« ١‏ 








الإدباره وأنّ الدبو ر أَشَدٌ من الضّبا لم ستذكره فى قصّة حاو (62)» وأئهالم يرج منها إلا 
قَذّر يسير ومع ذلك استأصَلَتهمء قال الله تعالى: 9# فهلٌ ترئ لهم مَنْ قد # [الحاقة:4]. 

ولمًا عَلِمَ الله رأفة نبيّهِ يل بقومه رجاءَ أن يُسلمواء سَلّطَ عليهم الصّبا فكانت سبب 
رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشَّدَّ ومع ذلك فلم تُلِك منهم أحداً وم 
تُستأصِلهم. ظ 

ومن الرياح أيضاً الجنوب والشّمال» فهذه الأربع عَيْبّ من لهات الأربع» وأَيّ ريح 
هَبّت من بين جهتِينٍ منهاء يقال ا: التكباء» بفتح النون وسكون الكاف بعدها مُوحَدة 
ومَد. وسيأتي الكلام على بقيّة فوائد هذا الحديث في بَذْء الخلق )"”٠(‏ إن شاء الله تعالى. 

7 - باب ما قيل في الزّلازل والآيات ظ 

-١١*‏ حدّثنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شع شُعَيتٌ» قال: أخيرنا أبو الرْناق عن عبدٍ الرحمن 
الأعرج. عن أبي هريرة» قال: قال البو عي «لا تقوم السّاعةٌ حتى يُقبض العلم. وتَكثرٌ 
الال ويتقارَبَ الزمانٌ وتظهرٌ الفترٌء ويكدُرٌ الهَرْجُ ‏ وهو القتلّ القتلّ ‏ حنَّى يكثرٌ فيكم 
ظ المال فيتفيض». 0 ظ ظ 

٠١‏ - سنا حمّدُ بن امدنّى» قال: حدّئنا حسينٌ بنُ الحسنء قال: حدّئنا ابنُ عَوْنِء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: «اللهمٌ برك لنا في شامنا وني يَمَيناا قال: قالوا: وفي نَجدِنا؟ قال: 
قال: «هناكَ الوَّلازْلُ والفتنء وما يَطلَمُ كَرنُ الشّيطان». ظ 
[طرفه في: ]٠١95‏ 

قوله: «باب ما قيل قْ الدّلازل والآيات» قيل: لم كان هبوب الريح الشديدة يوجب 
التخرّف المُفْض إلى الخشوع والإنابة» كانت الزَّلرّلة ونحوها من الآيات أولى بذلك» لا 
كاوق نس فالتوعل أن قدرة ال لأرليسن اختراط الساعة. 


وقال الزين بن ا وجه إدخال هذه الترحمة في أبواب الاستسقاء: أن وجود الدّلرّلة 
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ونحوها يقع غالباً مع نزول المطرء وقد تقدّم لنزول المطر دعاء يخصّهء فأراد المصنّف أن 


أ ينبت على شرطه في القول عند الزّلازل ونحوها شيء» وهل يُصلٌّ عند 


وجودها؟ حكى ابن المنذِر فيه الاختلاف. وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة؛ وعَلَّقَ الشافعيّ 
القول به على صِحَّة الحديث عن عليّ””» وصّمَّ ذلك عن ابن عبّاس أخرجه عبد الرزاق 
وغيره”''» وروى ابن حِبَّانَ في اصحيحه)» )١870(‏ من طريق عبيد بن عَمَيرءه عن عائشة 
مرفوعا: (صلاة الآيات ست رَكَعات وأربع سجّدات). 

ثم أورّدَ المصف في هذا الباب حديكين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة من طريق أبي 9 عن عبد الرحمن - وهو ابن هرمّز 
الأعرج ‏ عنه مرفوعا: «لا تقوم الساعة حتى يق يُقبَض العلم وبك* الالأزلة اقدية: 
وسيأق الكلام عليه مُستوق/ ف كتاب الفتن )7١71(‏ فَإنَّه أخرج هذا الحديث هناك 
مُطوّلاه وذكر منه قطعاً هنا وفي الزّكاة (؟41١)‏ وفي البّقاق (3005). 

واختلف في قوله: «يتقارب الزمان» فقيل: على ظاهره. فلا يَظهّر التَّمَاوتُ في الليل 
والنهار بالقِصَرِ والطول» وقيل: المراد: قرب يوم القيامة» وقيل: تذهب البركة فيذهب 
اليوم والليلة بسَرّعة» وقيل: المراد: يتقارب أهل ذلك الزمان في الشرّ وعَدَّم الخير» وقيل: 
تتقارب صُدور الذّوّل و[لا] تَطُول مُدّة أحل لكثرة الفتء. 


وقال النْوّويّ في شرح قوله: «حبَّى يَقتّرب الزمان»: معناه: حبَّى تَقِدّب القيامة؛ . 





لعي امابوا ب بابي واي وياد ا ا 0 
أنه صل في زلزلةٍ ست ركعات في أربع سجدات. .. إلخ» قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا 
ا 
(1) أخرجه عبد الرزاق (5959) و(١5971)‏ و(1975) و(”597). والطحاوي 7”78/١‏ ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه البيهقي ”57/7 7. 
() قوله: «وقيل: تتقارب صدور...إلخ» لم يرد في الأصلين» وهو ثابت في أصول طبعة بولاق كما في هامش 
(س)» ولفظة «لا» التي بين المعقوفين زيادة لا بد منها. 
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ووّمّاه الكِرمانٌٌ وقال: هو من تحصيل الحاصل. وليس كا قال» بل معناه: قرب الزمان 
.العام من الزمان الخاصٌ وهو يوم القيامة» وعند قربه يقع ماد من لأف ا 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر: «اللهم بارك لنا في شامنا» الحديث» وفيه: «قالوا: وفي 
تَجُدنا. قال: هناك الزَّلازل والفتن» هكذا وقع في هذه الروايات التي اتَصَدّت لنا بصورة 
الموقوف عن ابن عمر: قال: «اللهم بارك» مر النبي كل وقال القاسي: سَقَط ذكر 
النبيّ كه من النّسحكَّة ولا بدٌ منهء لأنَ مثله لا يقال بالرّأي. انتهى. 

وهو من رواية الحسين بن الحسن البصريّ من آل مالك , 505757 
عَوْنْء عن نافع» ورواه أزْهَرٌ السَّمَانَ عن ابن عَوْن مُصرّحاً فيه بذك النبيّ وكِ كما سيأتي في 
كتاب الفتن »007١44(‏ ويأتي الكلام عليه أيضاً هناك» ونذكر فيه مّن وافقّ أزهرٌ على 
التصريح برفعه إن شاء الله تعالى. - ظ 

وقوله فيه: «قالوا: وفي نجدنا» قل ذلك بعض عن عع من الصحابة كي في الحديث 
الآخر عند الدّعاء للمُحَلقِين: قالو !و المقصشرية” 

1111111110 اله 1م 

قال ابن عبّاس: شكرٌكم. 

- حد حدا إسياعيل؛ دن مالش» عن صالح بن كنسان؛ عن بيد ل بن عبد ال 
ابن عُثْبةَ بن مسعود. عن زيدٍ بن خالدٍ الجَهَنيٌ أ: لعو ب دوو 


بالحُدَيبية على إِنْر سَّماءٍ كانت من الليل» فلمًا اصرف النبيٌ يكل أقبلَ على النّاس فقال: «هل ‏ - 


تَدرُوَن ماذا قال رد ؟( قالوا: الله وربواه أعلمء قال: «أصبَّحَ من عبادي مُوْمِنْ بي وكافر» ‏ 
فأمًا من قال: مُطِرّنا بمَضْل الله ورَخمته. فذلك مُوْمِنُ بي وكافرٌ بالكوكب. وأمّا مَن قال: بنوْءِ 
0 الاترت تلسي الشارب الأكررق تقديف يتوق ها العصر 2270000 


وقصر ز اح الطاء امواحج مرا لاو او لش أ 
فصر من #القادر اسن 
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كذا وكذاء فذلك كافر بي مُوْمِنٌ بالكوكب». 

قوله: «باب قول الله تعالى: « وَتَجْمَلُونَ رَرْفَي: ضح كربو نَ * قال ابن عبّاس: شكركم» 
يحتمل أن يكون مراده أن ابن عبّاس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور عن 
هُشّيم عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَيه عن ابن عبّاس: أنه كان يقرأ «وتجعلون شكرّكم 
أنكم تُكذّبون» وهذا إسناد صحيحء ومن هذا الوجه أخرجه ابن مَرْدويه في «التفسير» 
المستد» وروى مسلم (77) من طريق أب زَُمَيل عن ابن عبّاس قال: مُطِرَ الناسش على عهد 
رسول الله عَةِ. .. فذكر نحو حديث زيد بن خالد في الباب وفي آخره: «فأَِلَت هذه الآية: 
«فَلا أَفَِمْ ِمَوقِع لجو 4 إلى قوله: لا تُكَرَبونَ #)./ وعرفّ بهذا مُناسَبة الترجمة وأثر 
ابن عنامن لخدي ريد بن خبالك: 

وقد رُوِيَّ نحو أثر ابن عبّاس المعلّق مرفوعاً من حديث علّ» لكن سياقه يدل على 
التفسير لا على القراءة» أخرجه عبد بن حُميدِ من طريق أبي عبد الرحمن السُّلّمِيَ عن عل 
مرفوعاً: « وَتَجْملُونَ رفك 4 » قال: «تجعلون شُكركم تقولون: مُطِرنا بِنّوءِ كذا”". 

وقد قلق القرادةالكهورة حذت تقلايره: وتجعلون شكرٌ رزقكم وقال الطَبر ري 
المعنى: وتجعلون الرّزق الذي وَجَبَ عليكم به الشّكر تكذيبكم به» وقيل: بل الرّزق 
بعتن : الشكر فى لقة أرو كلثو ده قله الماتري ين انم ون عدي . 

قوله: ١عن‏ زيد بن خالد الجَهّنيّ» هكذا يقول صالح بن كَيْسانَ لم تختلّف عليه في ذلك. 
وخالقه الزَهْرِيُ فرواه عن شيخهم| عبيد الله فقال: عن أبي هريرة» أخرجه مسلم (؟/) 
عقب رواية صالح فص فصَحّحَ الطريقين» لأنّ عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة 
جميعاً عِدَّة أحاديث» منها: حديث العَسيف» وحديث الأَمّة إذا رتت" فلعلّه سمع هذا 
منهه| فحدَّث به تارةٌ عن هذا وتارةً عن هذاء وإنَّ) لم يجمعهم| لاختلاف لفظهم) كما سنشيد 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (449).: والترمذي (27”545)) وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الراوي عن 


(؟) حديث العسيف. وهو الأجير» سيأتي برقم (5596): وحديث الأمّة سيأتي برقم (185؟). 
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ظ إليه. وقد صرح صالح بسماعه له من عبيد الله عن أبي عوانة (50")» وروى صالح عن 
عبيد" الديوانيطة ال حرق هذه احادية»منيا اتحديك ابن كاب قشاة ميمونة اك[ تدم 
في الطّهارة”"©» وحديثه عنه في قصّة هرّقل كا تقدّم في بَدْء الوحي (21). ظ ظ 

قوله: صل لنا» أي: لأجلناء أو اللام تمعي الباءه أى: صل كانتوفية جواز إظلاق 
ذلك حجازاً وإ الصلاة لله تعالى. 


5 


قوله: «بالحُدّيبية» بالمهمّلة والتصغير» وتخفف ياوها وُتقل» يقال: سميّت بشجرة 
حَدْباءَ هناك. 

قوله: على را بكسر الممزة وسكون اثلّئة على المشهور: وهو ما يَعقب الئيء. 

قوله: «سماء» أي: مطره وأَطِلِقَ عليه سّماء لكونه يَنزِل من جهة السماء. 00 جهة علو 
تُسمّى سَماءً. 

قوله: «كانت من الليل» كذا للأكثرء وللمستملٍ وَالحَمُويٌ: «من الليلة» بالوفراد. 

قوله: «فلم ا: نصَرّفَ) أي: من صلاته أو من مكانه. 

قوله: «هل تَدْرُونَ» لفظ استفهام معناه التنبيه ووقع في رواية سفيان عن صالح عند 
الاك :)١616(‏ ل" تسمعوا ما قال ربكم الليلة) وهذا من الأحاديث الإلهيّة وهي 
تحتول أن يكون النبيٌ كلِ أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة. ظ 

قوله: «أصبَح من عبادي» هذه إضافة عموم بدليل التّقسيم إلى مؤمن وكافرء بخلافٍ 
مثل قوله تعالى: «! إِنَّعِسَادِى ليس لك عَلبِهِم سلطلن 4 [الإسراء:10] فإمّها إضافة تشر 5 

قوله: امن بي وكافر» يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الّرك بمَر ينة مُقابلته 
بالإيان» ولأحمد )١16670(‏ من رواية نصر , بن عاصم الليئيٌ عن معاوية لين ميوفوعا: 
«يكون الناس محدبين؛ فينزل الله عليهم ررق" من رزقه فيصبحون مشركين يقولون: 


. .)001"1( وفي الذبائح‎ »)7377١( بل سيأتي في البيوع برقم‎ )١( 
زاد في (س): من السماء» وليس بشىء» لأنها ليست في الرواية أيضاً.‎ )( 
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مطرنا بتوء كذا»). 

ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ويُرشِد إليه قوله في رواية مَعمّره عن صالح"©: 
فأمّا مَن عدن على سُقِيايَ وأثتّى عليّ» فذلك آمَنَ بي»» وفي رواية سفيان عند النّسائيٌ 
(1515) والإسماعيلَّ نحوه؛ وقال في آخره: «وكَفْرٌ بي» أو قال: ١كمْرَ‏ نِعمّتي»» وفي رواية 
أبي هريرة عند مسلم (77): «قال الله: ما أنعَمتٌ على عبادي من زعمة إِلّا أصبّح فريق 
منهم كافرين بها»» وله (77) في حديث ابن عبّاس: «أصبَّحَ من الناس شاكرٌ ومنهم كافرٌ). 
وعلى الأوّل مَل كثير من أهل العلم» وأعلى ما وقفتٌ عليه من ذلك كلام الشافعي» قال 
فالالا انكو قال قطرنا درو كنا كناسل ماكان عضن اقل شرل تسر مك إضانة 
المطر إلى أنَّه مطر نَوْء كذاء فذلك كفر كما قال رسول الله يَكك لأنّ النّوء وقبٌّ والوقت 
مخلوق لا يَملِك لنفسه ولا لغيره شيئأء ومّن قال: مُطِرنا بنَوءِ كذاء على معنى: مُطِرنا في 
وقت كذاء فلا يكون كفرأء وغيره من الكلام أحبّ إِنيّ منه» يعني: حسياً للمادّة» وعلى ذلك 
تحمل إطلاق الحديث. 

وحكى ابن قَتَّيبة في ١كتاب‏ الأنواء»: أنَّ العرب كانت في ذلك على مذهبَينِ على نحو 
ما ذكر الشافعي» قال: ومعنى النّوء: سقوط نجم في المغرب من النجوم الثّانية والعشرين 
التي هي منازل القمرء/ قال: وهو مأخوذ من ناءً: إذا سَقَطء وقال آخرون: بل النّوء طلوع 
نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء: إذا بضء ولا تالف بين القولين في الوقت. لأنَّ كل نجم 
منها إذا طَلّمَّ في المشرق وقع حال طلوعه آخرٌ في المغرب لا يزال ذلك مُستورًاً إلى أن تنتهيّ 
التانية والعشرون بائتهاء السَّنةء فإنَّ لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقريباء قال: وكانوا 
في الجاهليّة يَظْنون أنّ نزول العّيث بواسطة الو إمّا بصُنعِه على زعمهم. وإمًا بعلامته: 


)١(‏ في (س): صالح بن سفيان. بزيادة «بن سفيان»» وصوّبت في الاستدراكات في آخر الجزء الثاني منها إلى: 
صالح عن سفيان» وكلاهما خطأء فصالح هذا: هو ابن كيسان» وهو يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة | عند البخاري هناء ورواية معمر هذه أخرجها عبد الرزاق في (مصنفه» ))5٠١٠١1(‏ وعنه أحمد 
فى «المسند» .)١77/١76(‏ 


جو 
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فأبِطَل الشَّرعَ قولهم وجعله كفراء فإن اعتَقَدَ قائل ذلك أنَّ للنّوءِ صُنعاً في ذلك» فكُفره كفرٌ 
شِرك”". وإن اعتَقَدَ أنَ ذلك من قبيل السّجربة» فليس بشِرِكِ لكن يجوز إطلاق الكفر عليه 
وإرادة كفر النعمة الأله لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشّرك واسطة, 
فيُحمّل الكفر فيه على المعنينٍ لتَناول الأمرّين» والله أعلم. ظ 
ولا يَرِدُ الساكت» لنّ اعد قد يتشكُر بقليه أو يكم وعلى هذا فالقول في قوله: 
الألاتن لزه لجا ع يمرن الزن بالاجناد كي أن الكت ليه لها مر امم بن كار 
الشَّرك وكفر التعمة» والله أعلم بالصواب. . 
ظ قوله: ١مُطِرْنا‏ بئَوِْ كذا وكذا» في حديث أبي سعيد عند النّسائيٌ م :)١577(‏ «مُطرنا بتوء 
المجدّح» بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الذال بعدها مَهمَلةء ويقال رذ بضمٌ أوله: هو 
6 ف يناه رائي تراه ييل كذ بالك لابسننازه ان اموه ينم 
أحمر مير 

قال ابن قتَيبة: 1 من النجوم المذكورة له نَوْء غير أنَّ بعضها أحمر وأغرّر من بعض؛ 
وتّوء الدّبّران غير محمود عندهم. انتهى. وكأن ذلك وَرَدَ في الحديث تنبيهاً على مُبالّعَتهم في 
نسب انار إل الريدوار ليان برعا أو التق تر ذلك لطر كلك الويت إن كانت 
القصّة واحدة. وفي امغازي الواقديّ» أن الذي قال في ذلك الوقت: «مُطِرنا بتوء 
الشَّعرَّى) هو عبد الله بن أَبي المعروف بابن سَلُولء أخرجه من حديث أب قتّادة. ظ 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: طَرْحُ الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت 
لا تدرَك إِلّا بدقّة النظر. ويُستبط منه أن للوَيّ المتمكّن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها 
عباراتٍ يَنسبُها إلى الله تعالى» كذا قرأت بخَّط بعض شيوخناء وكأنه أخدّه من استنطاق 
النبيّ يكْ أصحابه عا قال رهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة. لكتهم رضي الله عنهم 
ماسر ل ريسي ظ 


)فى (س): ارمةينت بزيادة «صغير»! 
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١/٠‏ باب 59 /ح ٠١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 
9 بابٌ لايدري متى يججيء المطرٌ إلّا الله 

وقال أبو هريرة» عن النبّ كلِ: «خمسٌ لا يَعلمُهنّ إلا الله». 

4- حدّئنا محمد بن يوسف, قال: حدّثنا سفيانٌ عن عبد الله بن دينار. عن ابن 
عمرّء قال: قال رسول الله َكلةِ: ١مفتاحٌ‏ الغيب خمسٌ لا يعلمُها إلا الله: لا يعلمُ أحدٌ ما يكون 
في غَدِ ولا يعلمٌ أحدٌ ما يكون ني الأرحام؛ ولا تَعلّمُ نفسٌ ماذا تكيمبٌ غداًء وما تدري نفس 
بأي أرض تموت. ومايدري أحدٌ متى يجيء المطر). 
[أطرافه في: /5551» /5591. 8/الا, 4/ا"ا/ا] 

قوله: «باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى عَقَّبَ الترجمة الماضية بهذهء لأنّ تلك 
تضمّئت أن المطر إنَّا يِل بقضاء الله» وأنّه لا تأثير للكواكب في نزوله» وقضيّة ذلك أنه لا 
بذك احد ين هن افو 

قوله: اوقال أبو هريرة عن النبئّ كلِ: خس لا يعلمُهنٌ إلا الله) هذا طرف من حديث 
وَصَلَّهِ المؤلّف في الإيهان (00) وفي تفسير لُقمان (771) من طريق أب رُرْعة عن أبي هريرة 
في سؤال جبريل عن الإيهان والإسلام؛ لكن لفظه: «في خخس لا يعلمهنٌ إلا الله»» ووقع في 
بعض الروايات ف التفسير بلفظ: «وخحمس»ء وروى ابن مَردويه ف «التفسير») من طريق 
يحبى بن أيوب البَجَْ عن جَدَّهء عن أبي زُرْعةء عن أبي هريرة رفعه: «حمسٌ من الغيب لا 
يعلمهنً إلّا الله ٠‏ إِنَلله عِندَهعِلُْالصَاعَةَ 4 القمان:2]"4. 

قوله: ١حدَّئنا‏ حمّد بن يوسف» هو الفريابيٌ» وسفيان: هو الثوريّ. 

قوله: ١مفْتاح)‏ في رواية الكسييين: «مفاتَح». 

قوله: «وما يدري أحدٌّ منى يجيء المطر) زاد الإسماعيل: «إلَّا الله أخرجه من طريق 
عبد الرحمن بن مَهُدي عن الثوري» وفيه رد على من َعَم أن لنزول المطر وقتا مُعيناً لا 
52 وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لُقمان إن شاء الله تعالى. 


كتاب الاستسقاء ١/١‏ 
خاقةة انلك أنوائن الانشيةاء من الكتعامية الزفوع ةغل أريعون مدنا لعل 
منها تسعة والبقيّة موصولة المكرّر فيها وفيها مضى سبعة وعشرون حديثاء والخالص ثلاثة 
عشر» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي طالب» وحديث 
الى عع غير ل الاتصيقاء باعتا وعدي فيد اللدين :زيداى الاسعيقا عل رع 
وحديث عبد الله بن زيد في صفة تحويل الرٌّداءء وإن كان أخرج أصله» وحديث عائشة في 
قوله: «صَيّْياً نافعاً» وأصله أيضاً فيه وحديث أنس: «كان إِذَاهَبّت الرّيح الشديدة», 
وسيأتي بيان ما انفرد به من حديث أبي هريرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ظ 


وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم أَثران» والله أعلم. 


صم سر 


بسي الله اليَحَمين الرَحيم 
واب الخيرف 2 20 


«أبواب الكسوف» ثب ثبتت البسملة في رواية كريمة» والترجمة في رواية المستَمّليء و 

بعض الخ «كتاب» بدل: أنوافيه و الكسوف لقة: افدل إل جوف رن لنت ريق 
12 اردع :زذهي شفاعها اواج جييس م0 
هما مُتَرادفان أو لاء كم) سيأق قريباً. 


١‏ - باب الصلاة فى كسوف الشمس ش 

-٠ 8٠‏ حل ذّثنا عَمْرُو بن عَوْنِ قال: حدّثنا خالدٌ» عن يونسٌء عن الحسن, عن أب بكرة» 
قال: كنا عند رسول الله كَكِ فانَكَسَفَتٍِ الشمسٌء فقام النبيٌ يكل يجرٌ رداءه حتى دخلّ المسجد» 
فحنا فصَلُ بن وَكْيَّينِ حتّى انبآتٍ الشمسُء فقال يَكلِ: «إنَّ الشمسّ والقمرٌ لا يَنَكَسفان 
لوت أل فإذا ينوه فصلا ولغوا حل ُكتف مابكم»' 


[أطرافه في: ل هملاة] 


قوله: «باب الصلاة في كُسوف الشمس» أي: مشروعيّتهاء وهو أمر مُتَقَقَ عليه لكن 077/7 
اختلفت في الُكْم وفي الصّفةء فالجمهور على أنََا سُنّةَ مُؤكّدة وصَرَّحَ أبو عَوَانة في 
(اصحيحه» (7/ 47) بوجوبهاء ولم أرّه لغيره إِلّا ما حُكيّ عن مالك أنَّه أجراها جَرَى 
الجمعة» ونقل الزَّين بن المنيّر عن أبي حنيفة أنه أوجَبّهاء وكذا نقل بعض مصتفي الحنفيّة 
نا واجبة» وسيأتي الكلام على الصّفة قريباً. 

قوله: «حدّئنا خالد» هو ابن عبد الله الطَّحَانء ويونس: هو ابن عبيدء والإستاد كلّه 


1 9 5 عِِ رسة . ال" 8 . 8 1 عِ 
بصريول» وبرججمه الحسن عن أبي بكرة متصلة عند البخاري» منقطعة عند أبي حاتم 


و /و١‏ باب ١‏ رح ٠١4١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والدَارَقطني» وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب »23١5/(‏ وهو يؤيّد صنيع 
البخاري 

قوله: «فانكَسَمَت» يقال: كُسَفْت الشمس - بفتح الكاف: وانكسفت تمغتى» و انكر 
القَرّاز انَكسَمَتء وكذا الجوهريٌّ حيث تَسَبَه للعامّة» والحديث يَرّدَ عليه وحكي: كُسِفَت 
بضم الكافء وهو نادر. 

قوله: «فقامَ رسول الله يك ير رداءه» زاد في اللّباس (01785) من وجه آخر عن يونس: 
مُستَعجلاً وللنسائيٌ ؟. من رواية يزيد بن زَرَيع عن يونس: من العَجَلَة ولمسلم 
000 أساء: كسَفْت الشمس على عهد رسول الله كَل ففزِعَ فأخطأ 
0 بدرع حتّى أدرَك بردائه؛ يعني : أنه آراة لمن ردائه فلس الذرع من دن خاطره 
بذلكء واسمّدلٌ به على أن جرَ الثوب لا يدم إِلّا من قَصَدَ به الميّلاء» ووقع في حديث أبي 
موسى بيان السبب في الفرّع | سيأتي .)1١59(‏ 

قوله: «فصَلٌ بنا رَكُْعتين) زاد اعسات «ى) مُصلُون) واتتدل به مَن قال: 5 صلاة 
الكسوف كصلاة النافلة» وَحَمَله ابن حِبَّانَ والبيهقي فل أن العدر ةي تُصلُون ف 
الكسوفء لأنّ أبا بَكْرة خاطّبَ بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عبّاس عَلَّمَهِم أنَها 
ركعتان في كل ركعة رُكوعان كما روى ذلك الشافعيّ /١(‏ /707) وابن أبي شّيبة وغيرهماء 
يويد ذلك أن اق بووانةا فيد الوارك عن يرن الكتئة فى اراق الكبيوك 57و أن 
ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبيّ كَل وقد ثُبَتَ في حديث جابر عند مسلم 
)٠١ /405(‏ مثله وقال فيه: (إنَّ في كلّ ركعة رُكوعين». فدَلّ ذلك على اتّحاد القصّةء وظَهَرٌ 
أنّ رواية أبي بَكْرة مُطلّقة» وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع» والأخذ بها أولى. 
ووقع في أكثر الطرق عزن عاففة فيا أن في كلّ ركعة رُكوعينٍ”" وققك ال خريفة 
)١(‏ لفظ «فأخذ» من (ع) وحدهاء وليس في (أ) و(س).» ورواية مسلم في «الصحيح)»: «فأخذ درعاً» وليس 


فيها «فأخطأ)». 
(1) انظر ما سيأتي برقم .)٠١44(‏ 


أبواب الكسوف باب ١‏ رح ١/0 ٠١:٠‏ 








(18) من حديثها أيضاً أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام. 
قوله: «حلتّى انجَلّت» استُدلٌ به على إطالة الصلاة حتَّى يقع الانجلاء» وأجاب 
الطَّحَاويٌ بأنّه قال فيه: الوا وادعوا» فدَلّ على أنّه إن 0 من الصلاة قبل الانجلاء 
يتشاغل بالدّعاءِ حتَّى تنجلي, وقَرَّرَه ابن دَقِيق العيد بأنَّه جعل الغاية لمجموع الأمرّين» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون غايةً لكُلُ منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدّعاء تُتَدَاً إلى غاية 
الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية للمجموع.ء ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. 

وأمًا ما وقع عند النُسائيّ من حديث التعيان بن بشير قال: كُسَنّت الشمس على عهد 
رسول الله يَككَِةِ فجعل د يَصلٌ ركعتين ركعتين ويسأل عنها حنَّى انجَلّت”", فإن كان محفوظاً 
اح لكر بي تافر تميق أي لكر نور قورت العو عن لكوع ادع 
في حديث الحسن: حَسَفَ القمر وابن عباس بالبصرة فصل ركعتين في كل ركعة 
ركعتان... الحديث أخرجه الشافعيّ /١(‏ 02777 وأن يكون السّؤال وقع بالإشارة فلا 
يلزم التكرارء وقد أخرج عبد الرزاق (4444) بإسناو صحيح عن أبي َلابة: أنه يك كان 
كلَّا رَكَمَ ركعة أَرسّلَ رجلاً يَنظر هل انجَّلّت؛ فَتَعيّتَ الاحتمال المذكورء وإن تبت تعدد 
القصّة زال الإشكال أصلاً. 

قوله: «فقال النبئٌ له إنَّ الشمس» زاد في رواية ابن خرّيمة (1701/4): «فلمًا كُشْفَ عنًا 
خطبنا فقال64:/ واستدل عل أن الانحلةة لا تسقطظ الخطة كراسيان. 

قوله: الموتٍ أحدٍ) في رواية عبد الوارث الآتية )١٠١77(‏ بيان سبب هذا القول ولفظه: 
وذلك أنَّ ابنا للنبيّ يل يقال له: إبراهيم ماتّ» فقال الناس في ذلك» وفي رواية مارك بن 
. قَصَالة عند ابن حّان (7886): فقال الناس: إِنَّا كَسَمَتَ الشمسٌ لموت إبراهيم: ولأحمد 
(1870) والنّسائيٌ لَّ )١584(‏ وابن 5916 ومشكةانه حرنية اموي )0 
)١(‏ هذا لفظ أبي داود »)١١91(‏ وهو عند ابن ماجه »)١١77(‏ والنسائي )١58265(‏ و(5940١)‏ بنحوه بلفظ: 


فلم يزل يصلىي حتى انجلت» وهو عند أحمد (18756) بلفظ: فكان يصليٍ ركعتين ويسأل» ويصلي 
ركعتين ويسأل» حتى انجلت. 
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50 باب /١‏ ح ٠١4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وابن حِبّان"' من رواية أبي لاب عن التعمان بن بشير» قال: انكسَقّت الشمس على عهد 
رسول الله يك فخرج فزعا بجر ثوبه حة حتى أتى المسجد» فلم يرل يُصل حتى الحلك فل 
انجَلَت قال: «إن النامين د عفويق أن اشن والقمن لا يتكيتان إلا لموتٍ عظيم من 
العظّماء» وليس كذلك» الحديث. 

وفي هذا الحديث إبطالُ ما كان أهل الجاهليّة يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض» 
وهو نحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء :)٠١18(‏ (يقولون: مُطِرنا بنوء كذا»» قال 
الخطاي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يُوجب حدوث تَغَير في الأرض من 
موت أو صَرّرء فأعلم النبٌ َل أنه اعتقاد باطل؛ وأنَّ الشمس والقمر لقان مُسخّران 
لله ليس لما سلطان في غيرهما ولا قذْرةٌ على الدّفع عن أنفسهها. وفيه ما كان النبي َيِل 
عليه من الشَّفّقة على أَمّته وشِدَّة الخوف من ربّهه وسيأتي لذلك مَزِيد بيان. 

قوله: «فإذا رأيتمُوها» في رواية كريمة: «رأيتموهما» بالتّئنية» وسيأتي القول فيه إن شاء 
الله تعالى. 

1- حدّئنا شِهابٌ بن عبَّادِ قال: حدَّئنا إبراهيمُ بِنُ ميد عن إسماعيلٌ» عن قيس» 
قال: سمعت أبا مسعودٍ يقول: قال النبئٌ يكلِِ: «إنَّ الشمسٌ والقمرٌ لا يَنكٌسفان لموتٍ أحَدٍ من 
الناس» ولكنّهما آيتان من آيات اللهء فإذا رأيثُموها فقُومُوا فصَلُوا. 
[طرفاه في: /اه ]"7١ 5 .٠١‏ 

قوله: «حدّثنا شِهاب بن عبّادا هو العَبّديّ الكو من شيوخ البخاري ومسلم, ولهم 
شيخ آخر يقال له: شهاب بن عبَّاد العبديّ لكنّه بصريّ» وهو أقدم من الكوفٌ يكون في 
طبقة شيوخ شيوخه. أخرج له البخاري وحده في «الأدب المفرّداء وإبراهيم بن حميدٍ 
شيخه: هو ابن عبد الرحمن الرُوَاسِيَء بضمٌ الرّاء بعدها همزة خفيفة» وفي طَبَّقَته إبراهيم 
ابن حميد بن عبد الرحمن بن عَوْف الزَهْريٌ» وم تُحْرّجوا له. 


07 نقف عليه في ابن حبانء ول يعزه إليه الشارح نفسه في كتابه «إ تحاف المهرة» 0/1 . 


أبواب الكسوف 22١‏ باب ١‏ /رح ٠١41١‏ /ا/ا١‏ 








وإسماعيل: هو ابن أي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم؛ وهذا وده 
قوله: «آيتان» أي: علامتان «من آيات الله) أي : الدَالّة على وخدانيّة الله وعظيم قدرّته 
أو على تخويف: العباد من بأس الله وسَطُوته» ويؤيّده قوله تعالى: وما وسيل بِلآيتٍ إِلَّا 
تَخْويضًا # [الإسراء:54]» وسيأق قوله عَئهِ: عو فنا الله مبها عباده» في باب مفرّد (54 .)٠١‏ 
قوله: «فإذا رأيتمُوها» أي: الآية, وللكضتهييى: «رأيتّموههما» بالتّثنية» وكذا في رواية 
الإسماعيل» والمعنى: إذا رأيتّمم كسوف كل منهماء لاستحالة وقوع ذلك فيهها معاً في حالة 
واحدة عادة» وإن كان ذلك جائزاً في القذرة الإلهيّة. ظ 
وامتد ليه عل قوع الصلاة في كسوف القمر» وسيأتي لكلام عليه في باب مُفْرّد 
١ 5(‏ إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية ابن المنذر (0/ 75915): ١حتّى‏ يَنْجَلّ كسوف الب 
كدت وهر اصرح في المراده وأفاد أب عَوَائة: أنَّ في بعض الطّرق أنَّ ذلك كان يوم مات 
إبراهيم» وهو كذلك في امُسنّد الشافعئٌ» ))177/1١(‏ هوري تنما امن اد القصة. 
قوله: «فقومُوا فصَلُوا) اسيّدل به عل أنَّهِ لا وقت لصلاة الكسوف معيّنء لذن الصلاة 
عُلّقت بِرُؤْيتِه وهي تُمكنة في كل وقت من النهار» وبهذا قال الشافعيّ ومن تَبِعَهه واستثنى 
الحنفئّة أوقات الكراهة» وهو مشهور مذهب أحمدء وعن المالكيّة: وقنّها من وقت حِلٌ النافلة 
إلى الرّوالء وفي رواية: إلى صلاة العصرء ورجحَ الأوّل أن در إيقاع هذه العبادة قبل 
الانجلاء» وقد اتّمَقوا على أَتََّا لا تُقَمَى بعد الانجلاء» فلو انحَصَرّت في وقت لأمكن 
الانجلاءقبله» فيُوثُ اللقصود وم أتيف في شيء من الطررق مع كثرته على أنه صااها إلا 
ضُحّى”"» لكنّ ذلك وقع اتّماقاً ولا يدل على منع ما عدا واتَققَت الطّرق على أنه ار إليها. 


)١(‏ وهو من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود؛ وليس كا يُوهِم إيراد الشارح له هنا من أنه من حديث 
أبي مسعواة البدري» وهو أيضاً عند ابن خزيمة في ا(اصحيحه) برقم .)١1719/7(‏ وأوزده الشارح في كتابه 
. «إتحاف المهرة» "557/٠١‏ في ترحمة علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

(0) في (س): صِلاها الأضحى؛ وهو تحريف» وسيأتي في حديث عائشة عند البخاري (50 ٠‏ 06 أن البي كل 

ظ عرلا ها صحي: 
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5- حدّئنا أصبَعٌ, قال: أخبرني ابنُ وَهْبِء قال: أخبري عَمْرُو عن عبدٍ الرحمن بن 
القاسم حدَّثهء عن أبيهء عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: أنه كان يرك عن النبي يلِ: «إنَّ الشمسٌ 
والقمرٌ لا يتحسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» ولكنّهما آيتان من آياتٍ الله. فإذا رَأَيتُمُوهما نصَلُوا». 
[طرفه في: ١‏ ١7"؟]‏ 

-٠١١ 51‏ حدّثنا عبدٌ الله بن محمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم. قال: حدّثنا شَيْبانٌ أبو 
معاويةٌ عن زياد بن لاق عن المغبرة بن شّمْبة: قال: كَسَفّتِ الشمسٌ على عَهْدِ رسول الله 
يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسَفَْتٍِ الشمس لوت إبراهيم» فقال رسول الله كلِْ: ١ن‏ 
الشمسّ والقمرٌ لا ينكان لموتٍ أَحَدٍ ولالحياته» فإذا رأيثم فصَلُوا وادْعُوا الله». 

]5١994 1١١5٠ [طرفاه في:‎ 

قوله: «أخبّرني عَمْرو؛ هو ابن الحارث المصريء وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن أبي 
كر الصديق: تصن رجال عدا الإستاد الأخل هدذدون تصق الى قصريون: 

قوله: «لا تخسصفان» بفتح أوّله ويجوز الضمء وحكى ابن الصّلاح منعه./ وروى ابن 
خَرّيمةَ )14٠0(‏ والبَزّار(0411) من طريق نافع عن ابن عمر قال: حَسَفّت الشمس يوم 
مات إبراهيم... الحديث,ء وفيه: «فافرّعوا إلى الصلاة وإلى ذِكْر الله» وَادْعُوا وتَصَدَّقوا». 

قوله: «ولا لحياته» استّشكلّت هذه الزيادة؛ لأنَّ السياق إنَّا وَرَدَ في حَقّ مَن ظَرَ أنَّ ذلك 
موت“ |. اهيم» ولم يَذَكٌروا الحياة. والجواب: أن فائدة ذِكْر الحياة دفعٌ تَوَهّم من يقول: لا يلزم 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن محمّد) هو المستدي. وهاشم: هوق أن النضرء وَشَيان: هو 
قوله: ايوم مات إبراهيم) يعني: ابن النبيّ َلك وقد ذكر جمهور أهل السَيّر أنه مات في 
السّنة العاشرة من الحجرة:» فقيل: في ربيع الأوّل» وقيل: في رمضان. وقيل: في ذي الحبّة. 
والأكثر على أنََا وَقَحَت في عاشر الشَّهرء وقيل في رابعه» وقيل: في رابع عَشّْرهء ولا يَصِحٌ 


أبواب الكسوف باب ١‏ / ح ٠١48-1١47‏ ا 








شيء من هذا على قول ذي الحجّة؛ لأنَ الب يي كان إذ ذاه بمكّة في الحيج» وقد بت اكه 
شَهِدَ وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف» نعم قيل: إِنَّه مات سنة تسعء فإن 5 فت يصح)ء 
وجَرَم النّوَويّ بأئها كانت سنة الحدّيبية: ويجاب بأنّه كان يومئزٍ بالخدّيبية ورَججعَ منها في 
آخر ذي القَعْدَةء فلعلها كانت”© في آخر الشهر. 

وفيه رد على أهل اليئة لأئهم يَرحُمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة» وقد فرص 
الشافعيٌ وقوع العيد والكسوف معأ واعتّرّضّه بعض من اعتَمّدَ على قول أهل الميئة» 
وانتّدَبَ أصحاب الشافعيٌ لدفع قول المعترض فأصابوا. 

قوله: «فإذا رأيتم» أي: شيئاً من ذلكء وفي رواية الإسماعيلٌ: «فإذا رأيتم ذلك», 
وسيأق من وجه آخر بعد أبواب :2٠١70(‏ «فإذا رأيتموها». 

تنبيه: ابتَدَأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة» 
إشارةً منه إلى أن ذلك يعطي أصل الاميثال» ون كأن إيقاعها على الصّفة المخصوصة عنده 
أفضل» وبهذا قال أكثر العلماء» ووقع لبعض الشافعيّة كالَدَنيجِيَ أن صلاتها ركعتين 
كالنافلة لا تُجزِئء والله أعلم. 

؟- باب الصَّدّقة في الكسوف 

-١١ 5‏ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمة عن مالكِ» عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة: 
ئها قالت: حَسَفَتِ الشمسٌ ف عَهْدٍ رسول الله يكل فصَلّ رسول الله يكل بالناس» فقامَ فأطال 

القياة» ثم رَكَمَّ فأطالٌ الرّكوع, ثم قامَ فأطال القيام وهو دون القيام الأوّلِء ثم رَكَعّ فأطال 
ظ د سَجَدَ فأطالّ السّجود. ثم فعلّ في الرَّكْعةٍ الثانية مثلّ ما فعل 
في الأولى» ثم نصَرَفَ وقد تَجِلَتِ الشمسٌُء فحَطبَ الناسء فحَمِدٌ الله وأثتى عليه ثم قال: إن 
ل ل 


ات 


ّ م 2 ع 0 ْ ب سرسر 7 00 9 عو 
الله وكبرواء وصَلوا وتَصَدقوا» ثم قال: ”: ايا أَمَهَ محمد والله ما من أحدٍ أغيّرٌ من الله أن يري عبده 


)١(‏ قوله: «في آخر ذي القعدة فلعلها كانت» سقط من (س). 


”مه 


وما باب ؟ /رح ٠١44‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وو 


أو تَرْنَ أمَتهى ايا أمَة محمد والله لو تعلمونَ ما أعلمٌ لضَحِكتم قليلاً ولبكيثم كثيراً». 
لأطرافه في: 1١053١6 1١41/30١5‏ 4١54ل‏ فت د ل تل 7ل ل تق 
01 ] 

قوله: «باب الصّدّقة في الكسوف» أورّد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عرُوة عن 
أبيه عنهاء ثم أورّدّه بعد باب ٠55(‏ من رواة بن هاب عن عزوك ادم بعد بابر 
)1١59(‏ من رواية عَمْرة عن عائشة» وعند كلّ منهم ما ليس عند الآخرء ووَرَدَ الأمر - ؤ 
الأحاديث التي أورّدّها في الكسوف ‏ بالصلاة والصَّدَّقة والذّكر والدّعاء وغير ذلك» وقد 


دم منها الأهمّ فالأهمّ. ووقع الأمر بالصَّدَقة في رواية هشام دون غيرهاء فناسّبٌ أن 


يتَرجَم بهاء ولأن الصَّدّقة تالية للصلاة/ فلذلك جعلها تِلوَّ ترجمة الصلاة في الكسوف. 


قوله: ١حَسَفّت‏ الشمس في عَهُد رسول الله يله فصَلٌّ» استُّدلٌ به على أَنَّهِ يكليةِ كان يحافظ 
على الوضوء فلهذا لم يِحتَحْ إلى الوضوء في تلك ال حال وفيه نظرٌء لأنَّ في السياق حذفا 
فسيأتي في رواية ابن شهاب: «١حَسَّمَتَ‏ الشمس فخرج إلى المسجد فصّف الناس وراءَه»» وفي 
رواية عمرة: : افَحْسَفت فَرَّجَعَ ضَحَى فمَرٌَّ بين الحجَر : ثم قامَ يصلي». وإذا ثبتت ثبتت هذه الأفعال 
جاز أن يكون حَذِفَ أيضاً: فتوصّأ ثم قام يُصلٌء فلا يكون نضا في أنه كان على وضوء. 

قوله: «فأطالٌ القيام» في رواية ابن شهاب: فاقتّراً قراءة طويلة» وفي أواخر الصلاة 
)0 من وجه آخر عنه: فقرأ بسورة طويلة» وفي حديث ابن عبّاس بعد أربعة أبواب 
(323050): فقرأ نحواً من سورة البقرة في الرّكعة الأولى» ونحوه لأبي داود )١1817(‏ من 
طريق سليمان بن يسَار عن عرُوة وزاد فيه: أنّه قرأ في القيام الأوّل من الرّكعة الثانية نحواً 
فخ العموان: 

قوله: «ثمّ قامّ فأطالٌ القيام' في رواية ابن شهاب :223١57(‏ ثمَّ قال: «سمع الله لمن 
تيده وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف :)٠١60(‏ (رَيّنَا ولك الحمد)» واسيُّدلٌ 
به على استحباب الذّكر المشروع في الاعتدال في أوَّل القيام الثاني من الرّكعة الأولى» 


أبواب الكسوف باب ١‏ / ح ٠١44‏ اا 





واستّشكله بعض متأخري الشافعيّة من جهة كونه قيامَ قراءة لا قيام اعتدال» بدليل اتّفاق 
العلماء تمن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه» وإن كان محمد بن مَسلّمة 
المالكيّ خالّف فيه» والجواب: أنَّ صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة: فلا مَدَحَل 
للقنانن :فيهاء يل 2 ما كنت أنه كله مَسَلَه فيها كان مشر وعاء لأكها أصل براي يبنا 
المعنى رد الجمهور على من قاسّها على صلاة النافلة حتى مَنَعَ من زيادة الركوع فيها. 

وقد أشار الطَّحَاوِيٌ إلى أنَّ قول أصحابه جَرَّى على القياس في صلاة الثوافل» لكن 
ابرض بِأنَّ القياس مع وجود النصّ يَضْمَحِلٌء وبأنَّ صلاة الكسوف أشبَهُ يصلاة ة العيد 
ونحوها مما تجمّع فيه من مُطلّق التُوافل» فامتازت صلاة الجنازة بتك الركوع والسجود. 
وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة: 
فكذلك اختّصّت صلاة الكسوف بزيادة الركوع؛ فالأخذ به جامعٌ بين العمل بالنص 
والقياس بخلاف من لم يعمل به. 

قوله: «فأطالٌ الّكوع» ل أرَ في شيء من الطَّرق بيانَ ما قال فيه إلّا أنَّ العلماء اتّمَقوا 
على أَنَّ لا قراءة فيه ولا فيه الذّكر من تسبيح وتكبير ونحوهماء ولم يقع في هذه الرواية 
ذِكر تطويل الاعتدال الذي يقع السجود بعده. ولا تطويل الجلوس بين السّجدتَين 
وسيأي البحث فيه (51 ١٠)ف‏ «باب طول السجود». 

قوله: ام فعلّ في الرّمْعة القانية مغل ما فعلّه في الأولى) وقع ذلك مُفسّراً في رواية عَمْرة 
الآتية(59١٠).‏ ظ 0 

قوله: انم انصَرَفٌ» أي : عو الصلاة «وقد تلت الشسر» ' ف في رواية ابن شهاب 
:)1١55(‏ اتعلك وين قل أن عرق ولا 014310 ين 0 
[ نولت وفكطة اناس ا دسق روعة ةانقل الكبيرك: لقعب امالك ربكا 
روف حديت حسام هذا ريه التصريج بالخطبة» ولم يقل به أصحابه» وسيأتي البحث فيه 
بعد باب. واسيُدلٌ به على أن الانجلاء لا يُسقِط الخطبة» بخلاف ما لو انجَلّت قبل أن 
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يَشْرّعَ في الصلاة فإِنَّهِ يُسقِط الصلاة والخطبة» فلو انجَّلّت في أثناء الصلاة أتمّها على الميئة 


المذكورة عند مَن قال بهاء وسيأتي ذكّْر دليله» وعن أصبَّغ: يُتمُها على هيئة التٌوافل المعتادة. 

قوله: «فحَمِد الله وأثتى عليه» زاد التسبائي )١586(‏ في حديث سَمرة: وشَهِدَ أنه 
عبد الله ورسوله. 

قوله: «فاذكّروا الله» في رواية الكُشمِيهَنيٌ: «فاذْعوا الله). 

قوله: «والله ما من أحد» فيه القَسَم لتأكيد الخبر وإن كان السامع غير شاك فيه. 

قوله: اما من أحد أغيّرَ» بالنصب على أنَّه الخبر وعلى أنَّ لمن» زائدة» ويجوز فيه الرّفع 
على لغة تميم» أو«أغير) محفوض صفة لأحد, والخبر محذوف تقديره: موجود. 

قوله: «أغير) أفعل تفضيل من العْرة بمتح الغين المعجّمة. وهي 2 اللّخة:/ كوك 
يحصّل من الي والأأتّفة» وأصلها في الزَّوجَينٍ والأهلينء وكلّ ذلك حال على الله تعالى”" 
لأنه شرو عن كل تع ونقض فين مله غل المجاز افقدل؛ لماكانت تمزه الْمَيرَة صَوْن 
الحريم ومنعهم ورّجْر مَن يقد إليهم: أَطلِقٌ عليه ذلك لكونه َنم من فعل ذلك ورّجَرٌ 
فاعله وتَوَعَدَه فهو من باب تسمية الشيء با يترنّبِ عليه. 

وال ابن نورك المعضى + ما أحد اكد در اخ الفراهشن من اللذ وقانغترة اللهب.ها 
يعبر من حال العاصي بانتقامه منه في الدّنيا والآخرة أو في إحداهماء ومنه قوله تعالى: 
#إِب الله سس ما ِقَوْمٍ حص َرأ ما انشيج 4 [الرعد:١١].‏ وقال ابن دقيق العيد: أهلن 
التتزيه في مثل هذا على قولين: إِمّا ساكت. وإمّا مُؤوّل على أن المراد بالغّيرة شِدّةُ المنع 
والحاية» فهو من مجاز الملارّمة. 

وقال الطْيبىّ وغيره: وجه انّصال هذا المعنى بها قبله من قوله: «فاذكُروا الله...» إلى 
(1) المحال غلية سياه وتغال :وضفه بالغئنة اللقنابية الخثرة المبخلوق»:وأنا الغيرة اللذتقة بعتلذله سيعمانه 

وتعالى فلا يستحيل وصفه باك دل عليه هذا الحديث وما جاء في معنا فهو سبحانه يُوضَف بالغيرة 


عند أهل السنة على وجه لا يوائل فيه صفة المخلوقين» ولا يعلم كُنْهّها وكيفيتها إلا هو سبحانه» كالقول 
في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه, والله أعلم. (س). 


أبواب الكسوف باب ” /ح ٠١:4‏ عبر ١‏ 








آخره من جهة أ تم لما أْمروا باستدفاع البّلاء بالذّكرِ والدّعاء والصلاة والصّدّقة ناسَبَ 
رَدْعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جُلْب البلاء» وحص منها الزّنى لأنّه أعظها في 
ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبّح المعاصي وأشدّها تأثيراً في إثارة النفوس 
وعَلَبة الغضَبء ناسَّبّ سي را 
محا ونان 

وقوله: ايا أَمّة محمّد» فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالدٌ ولدّه إذا أَشَمَّقٌ عليه بقوله: «يا 
بنئّ» كذا قيل» وكأنَّ قضيّة ذلك أن يقول: يا أُمّيء لكن لعُدوله عن المُضمّر إلى المُظهّر 
حكمة» وكأئها بسبب كَوْن المقام مقاءَ تحذير وتخويف. لما في الإضافة إلى الصَمير من 
الإشعار بالتكريم» ومثله: «يا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنكِ من الله شيئاً» الحديث 1 

وصَدَرَ بكلِِ كلامه باليمينٍ لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يُرتاب في صِدّْقهه ولعل 
تخصيص العَبّد والامّة بالذّكر رعاية لسن الأدب مع الله تعالى» لتنزهه ع ال وجة 
والأهل ممّن تتعلّق بهم العَيْرة غالباً.. ظ 

فين رن الي 51211000 
تفخيم لنفيه؛ بل يبالح في التّواضُع» أن أقرب إلى انتفاع من يسمعه. | 

قوله: «لو تعلمونّ ما أعلّم» أي: من عظيم قَذّرة الله وانتقامه من أهل الإجرام» وقيل: 

لو دامَ عِلمُكم كما دام عِلميء لأنَّ علمّه متواصل بخلاف غيره» وقيل: معناه: لو 

عَلِمِتّم من سَعَة رحمة الله وحِلّمه وغير ذلك ما أعلم, لَبَكَيتم على ما فاتكم من ذلك. 
قوله: الْضَحِكتم قليلاً» قيل: معنى القِلّةَ هنا العَدَم والتقدير ركه الْضْحِك و 
يقع منكم إِلّا نادراً لكَلّبة الخوف واستيلاء الزن وحكى ابن بَطَّال عن المهلّب أَنَّ سبب 
ذلك ما كان عليه الأنصار من عََبَّة اللهو والغناء. وأطالٌ في تقرير ذلك بط لا طائل فيه 
ولا دليل عليه. ومن أينّ له أنَّ المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصّة كانت في 


.)717/01( سيأتي برقم‎ )١( 
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أواخر زمنه يَككهِ حيث امتلأت المدينة بأهلٍ مكّة ووّفود العرب, وقد بالَعَّ الزّين بن المديّر 
في الردّ عليه والتتشنيع بم| يُستَعَْى عن حكايته. 
وني الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسّع في التّرخيصء لما في ذِكْر 
الرّحص من مُلاءمة التثفوس لما جُبلّت عليه من الشَّهوَّة والطَّبيب الحاؤق يقابل الل بها . 
يَضَادّها لا با يزيدها. 

واستُدلٌ به على أَنَّ لصلاة الكسوف هيئة تَخُضّها من التّطويل الزّائد على العادة في 
القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد واققّ عائشة على رواية ذلك عبدٌ الله بن 
عباس وعبد لله بن عَمْروء مُتمّقَ عليهم”"؛ ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدَّم في صفة 
الصلاة (755)» وعن جابر عند مسلم (5 /4٠0‏ 4)»؛ وعن عللّ عند أحمد »)١717(‏ وعن أبي 
هريرة عند اناف (8 » وعن ابن عمر عند البَزّار /.)0411١-0951١(‏ وعن 1 
سفيان عند الطَّراقٌ (4؟/ 891 وفي رواياتهم زيادة رواها الحُفَاظ الثّقات فالأخذ بها 
أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل المَنْيا. 

وقد وَرَدَت الزيادة في ذلك من طرق أخرى؛ فعند مسلم (401) من وجه آخر عن 
عائشة» وآخر (405/ )٠١‏ عن جابر: أن في كلّ ركعة ثلاث بُكوعات» وعنده (18/904) 
من وجه آخر عن ابن عبّاس: أن في كلّ ركعة أربع رُكوعات, ولأبي داود (1187) من 
حديك | بن كعب: والبَزّار (514) من حديث علٍّ: أنَّ في كلّ ركعة حمس رُكوعاتء 
ولا يخلو إسناد منها عن عِلَّهَ وقد أوضعٌّ ذلك البيهقئٌ وابن عبد البّر. 

ونقل صاحب «المَْدي) عن الشافعيّ وأحمد والبخاري أَنَّهُم كانوا يَعْدّون الرُيادة على 
الركوعَينٍ في كل ركعة غلطاً من بعض الرّواة فإنّ أكثر طرق الحديث يُمكِن رد بعضها إلى 
بعضء ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام؛ وإذا اتَحَدَت القِصَّةٌ تَعيّنَ الأخذ 
بالرّاجح» وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّدٍ الواقعة» وأنَّ الكسوف وقع يراراً 


.)1١١6؟(و‎ )١٠١٠1١( سيأتيان‎ )١( 


أبواب الكسوف ‏ باب ؟ /ح ٠١44‏ م١‏ 


فيكون كل من هذه الأوجّه جائزاًء وإلى ذلك نحا إسحاق؛ لكن ل تنيت تيت عنده الزيادة على 
أربع رُكوعات. 

وقال ابن خُرّيمةَ وابن المنذر والخطَّايّ وغيرهم من الشافعيّة: يجوز العمل بجميع ما 
نَبَتَ من ذلك وهو من الاختلاف المباح» وقوّاه النَوَويّ في اشرح مسلم»» وأبدَى بعضهم 
أن حكمة الزّيادة في الركوع والنّقص كان بِحَسَبٍ شرعة الانجلاء وبُطئهه فحين وقع 
الانجلاءٌ في أوّل ركوع اقتّصَرَ على مثل النافلة» وحين أبطأ زاد رُكوعاًء وحين زاد في 
الإبطاء زاد ثالث وهكذا إلى غاية ما وَرّدَ في ذلك. 

َع انوي وغير بأد إيطاءالانجلاء وده لايع في أل الحال ولا في الرّكعة 
اموت بس وو وسيب يدل عل اه 
مقصود في نفسه مَنوىٌ من أوّل الحال. 

0 باحتمال أن يكون الاعتماد على الرّكعة الأولى» وأمّا الثانية فهي تَبّع لما فمه) 
انّمَنَ وقوعه في الأولى بسبب بُطء الانجلاء يقع مثله في الثانية يساوي بينهماء ومن نَم قال 
أصبّعْ كى) تقدّم: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يُصِلٌّ الثانية كالعادة. وعلى هذا فيدخل المصلي 
فيها على نيّة مُطلّق الصلاة» ويزيد في الركوع بِحَسَبٍ الكسوفء ولا مانع من ذلك. ‏ - 

وأجاب بعض الحنفيّة عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل 
انجَلّت أم لا؟ فإذا م , يها انجلّت رَجَعَ إلى ركوعه ففعل ذلك مَرّة أو يرارا؛ فظن بعض 
توجزاة يقجل. ذلك ذكوعا زانذا جو تت كهيالاأحاديف الصيحيحة الخرعة فى اله أطال 
القيام بين الركوعَينِء ولو كان الرّفع لرؤية الشمس فقط ل يحتَخْ إلى تطويل؛ ولا سيا 
الأخبار الضّريحة بأنّه ذَكَر ِكرٌ”" الاعتدال ثم شَّرَعَ في القراءة» فكل ذلك يَرّدَ هذا الحمل» 
ركان ازجع الا دنه إتراع ادل الرسرا من النباد ارو اراي 
منه إثبات هيئة في الصلاة لاعهد مباء وهو ما فر منه. 


(1) في (س): ذكر ذلك الاعتدال. 


ؤارضة 


١/5‏ بات رع 1586 فتح الباري بشرح البخاري 

وفي حديث عائشة من الفوائد غيدُ ما تقدّم: المبادرة بالصلاة وسائر ما ذَكِرَ عند 
الكسوفء والرّجر عن كثرة الضّحِكء والحث على كثرة البكاء. والتحَقق بها سيصيد إليه 
لمرء من الموت والقّناء والاعتبار بآيات الله. وفيه الردّ على مَن زَّعَمَ أن للكواكب تأثيراً في 
الأرض لانتفاءء ذلك عن الشمس والقمر فكيف با دونههما. 

وفيه تقديم الإمام في في الموقف. وتعديل الصّفوف» والتكبير بعد الوقوف في موضع 
الصلاة» وبيان ما يُحْسَّى اعتقاده على غير الصوابء واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبىّ يكل 
ليقتَدَى به فيها. 

ومن حكّمة وقوع الكسوف تبيين أنمودّج ما سيقمٌ في القيامة» وصورة عقاب من لم 
يُذذب» والتّنبيه على سُّلوك طريق المخوف مع الرّجاء لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كَشْف 
ذلك عنه ليكون المؤمن من ربّه على خوف ورجاء. وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي مَن 


ا ماه 


يَعبّد الشمس أو القمرء وحمَلٌ بعضهم الأمر في قوله تعالى: 9 لا شَسَجَدُوأ لِسَّمس وَلَاللَمَمَرٍ 


وَأسجَدُوأ نه ألَذِى حَلَقَهُنَ # [فصلت:/م] على صلاة الكسوف لأنَّه الوقت الذي يُناييسب 


الإعراض عن عبادتههاء لم يَظهر فهما من الت والقص الت عن لمعبود جل و 
سحانه وهال 
“- باب التّداء بالصلاةً جامعةً في الكسوف 

ه5١ -٠‏ حدّثنا اتوفان: قال: أخبرنا يحبى بن صالح. قال: حدّئنا معاويةٌ بن سَلَام بن 
أبي سَلّام الحبشيّ الدّمَشْقَىٌء قال: حدّئنا يحبى , ل قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن بن عَوْفٍ الزْهْري عن عبدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء قال: لما كَسَفَتِ 
الشمسٌ على عَهْدِ رسول الله كه نودي: أن الصلاةً جامعة. 
[طرفه في: ]١٠١ 0١‏ 

قوله: «باب الثداء بالصلاءً جامعة» هو بالنصب فيهما على الحكاية» وتَصّب «الصلاة» 
في الأصل على الإغراء» و«جامعة» على الحال» أي: احضًروا الصلاة في حال كَوْنها جامعة. 


أبواب الكسوف باب ” / ح ٠١45‏ ام ١‏ 
وقيل: برفعهها على أن «الصلاة» مُبِتَدَأْ و(جامعة» خبيره» ومعناه: ذات جماعة» وقيل: 
(جامعة» صفة والخير محذوف تقديره: فاحضروها. 

قوله: «١حذثني‏ إسحاق» هو ابن منصور على رأي الججَيانٌ» أو اكن راهويه عل رأي أبي 
2 ا ل 000 20 
نعيم» ويحبى بن صالح من شيوخ البخاري ورب| أخرج عنه بواسطة كهذا. 

قوله: ابي" با بجحب ل 
وشكر نا ثاننه 

قوله: «(أخيرن أب سكم عن عبد ل في رواة جاح الصّواف عن يحى: عد تنا بق 
سَلَّمَةَ حدّئني عبد الله» أخرجه ابن خَرّيمة (171/5). 

قوله: «نوديّ» كذا فيه بلفظ البناء للمفعول» وصَرَّحَ الشيخان في حديث عائشة بأن 
النبيّ يبحت مُنادياً فنادى بذلك”". قال ابن دَقِيق العيد: هذا الحديث حُجّة لمن استّحبٌ 
وي عياط يد 

قوله: ١أَنِ‏ الصلاة») ره بفتح الهمزة و تخفيف النون وهي المفسّرة» وروي بتسشديد النون 
والخبر محذوف تقديره: أن الصلاة ذات حماعة حاضرة» ويروّى برفع «جامعة» على أنه 
المي دان اماي را ا 

بعض العلماء : يجوز في «الصلاة جامعة» النصب فيهماء والرّفع فيهماء ويحوز رفع الأوّل 
ب اانه وبالعكس 
4 - باب خطبة الإمام في الكسوف 

وقالت عائشة وأسماغ: خَطَّبَ النبييٌ يكلله. 

عا نوكه * ني قال- حدئد اللّثْ ع. شه . إى. اله 

٠١855‏ حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثني الليث. عن عقيل» عن ابن شهاب (ح) 
وحدّثني أحمدٌ بِنُ صالح, قال: حدّئنا عَنْْسة قال: حدّئنا يونسء عن ابن شهابء حدّثني 


عَرْوة عن عائشة روج النبي 2 قالت: حَسَفْتِ التيمس فق حياة النبي 2 فخرج إلى 


.)5( )40١( وهوعند مسلم برقم‎ »)١٠١77( رواية البخاري ستأقٍ برقم‎ )١( 


0 


١84‏ باب 51 / ح ٠١55‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المسجدٍ فصَففٌ الناسٌ وراءه. فكَبّرَ فافترأ رسول الله يَكلْ قراءةٌ طويلة ثم كبر فرَكَمَّ رُكوعاً 
طويلاً. ثمّ قال: «سَمِعَ الله لمن عهدّه» فقامَ ولم يَسجد وقرأ قراءةً طويلة هي أدنى من القراءة 
الأولىء م كَبّرَ ورَكَعَ رُكوعاً طويلاء وهو أدنى ين الركوع الأول ثم قال: «سَمِعَ الله لمن 
حِده. رَيَنا ولك الحمدذ) ثم سَجَدء ثم قال في الركْعةٍ الآخرة مِثلّ ذلك. فاستكمّل أربعَ 
رَكَعاتٍ في أربع سَجَداتٍء وانجَلَتِ الشمسٌُ قبل أن ينصرف. ثم قامَ فأنتى على الله با هو 
أهلّه ثم قال: هما آينان من آيات الله لا يتخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته. فإذا رأيتمُوهما فافرّعُوا 
إلى الصلاة». 

وكان يحدّث ين عباس : أنّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما/ كان يدث يوم 
حَسَفَتِ الشمسٌ بمثل حديث عُرُوةَ عن عائشة» فقلتٌ لعرّوةٌ: إن أخاك يوم حَسَفَّت بالمدينةٍ 
م يَزِدُ على رَكْعنَينٍ مئَلَ الصبح! قال: أجَلْء لأنّه أخطأ السّنة. 

قوله: «باب خُطبة الإمام في الكُسوف» اختَلِفَ في الخطبة فيه» فاستَحَبّها الشافعي 
وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة: لم يبلُغنا عن أحمد ذلك. وقال صاحب 
«الهداية» من الحنفيّة: ليس في الكسوف خطبة لأنّهِ م يُنقل. وتُعْقّبَ بأنْ الأحاديث ثبتت 


فيه وهي ذات كثرة» والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لهاء مع أن مالكاً روى الحديث» 
وفيه ذكر الخطبة» وأجاب بعضهم بأنّه يك لم يتقصد لما خطبة بخصوصهاء وإِلَّا أراد أن 


يبي لهم الردّ على من يعتقد أن الكسوف لموتٍ بعض الناس. 


وتُعْقَب بها في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد 
والدّناء والموعظة وغير ذلك مما تضمَّتته الأحاديث؛ فلم يُقتصر على الإعلام بسبب 
الكسوفء والأصل مشروعيّة الاتباع» والمخصائص لا تبت إلا بدليل. 

وقد استضعَففَ ابن دَقِيق العيد التأويل المذكور وقال: إِنَّ الخطبة لا تنحصر مقاصدها 
في شيء مُعيّن بعد الإتيان بها هو المطلوب منها من الحمد والثّناء والموعظة» وجميعٌ ما ذُكِرٌ 
من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي التَأسَي بالنبيّ كله 
فيَذكّر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. نعم نارّعَ ابن قدامة في كَوْن خطبة الكسوف 


أبواب الكسوف 2202١‏ باب ؛ / ح ٠١:5‏ 84م ١‏ 


كخطبتي الجمعة”"» إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك. وإلى ذلك نحا ابن 
المنير في (حاشيته» وَرَدٌ د على مَن أنكرَ أصل الخطبة. لشوت ذلك صريحاً ف الأحاديث» 
وذكر أن بعض أصحابهم احتجٌ على تك الخطبة أنه ميقل في الحدديث أن صَعِدَ انبره ثم 
بأ امي يس بشرط ثم لا يلزم من آنه كر أنه بقع 

قوله: «وقالت عائشة وأسماء: حَطَّبَ النبئ يدا ما حديث عائشة فقد مضى قبل بباب 
)٠١45(‏ في رواية هشام صريحاًء وأورّد مجه الباب جديثها من طريق ابن 
شهابء وليس فيه التصريح بالخطبة» » لكنّه أراد أن ب أن الحديث واحد, وأنْ الثناء 
المذكور في طريق ابن شهاب كان في الخطبة. وأيًا حديث أسياء - وهي بنت أبي بكر أخت 
عائشة لأبيها ‏ فسيأتي الكلام عليه بعد أحد عشر باباً .)٠١151(‏ 

قوله: «فصَفٌ الناس») بالرّفع, أي : ديه يقال: صف القوم: إذا صاروا صَقَا 
ويجوز النصب والفاعل محذوف والمراد به النبي كَدِ. 

قوله: م قال في الرّْعة الآخرة مث ذلك؛ فيه إطلاق القول على الفعل» فقد ذكره من 
هذا الوجه في الباب الذي يليه بلفظ : ١نم‏ فعل)». 

قوله: «فافرَعُوا» بفتح الزايء أي: التَجئوا وتّوجّهواء وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور 
ففابوان الالستاس ل الله عنم الها قبل عاد والاستكتان سبيت لتن ها رم ين 
القطيان تركى وه لوال اللخارت»» ,وان الذنوت حت اللقاذنا والتقوتابقه الننايطاة 
والآجلة» نسأل الله تعالى رحمته وعَفُوه وعُفْرانه. 

قوله: «إلى الصلاة» أي : المعهودة الخاصّةء وهى الي تقدّم فعلّها منه يكل قبل المخطبة» 
لالس هن انكدل يكل الطلق الصلدة. وج سه إن عه بست ترا 3 
صِحكَّتها؛ لأنّ فيه إشعاراً بالمبادّرة إلى الصلاة والمسارّعة إليهاء وانتظارٌ الجماعة قد يودي إلى 

َوَاغَا أى إل إستلاه بعقن الوقت هن اليلةة. 


000 زاد في (س): والعيدين» والصواب حذفها ىا في الأصلين (أ) و(ع). إذ إن ابن قدامة في «المغني) 
وذ فق ذكر خطبة الجمعة ولم يذكر خطبة العيدين. 


ه١‎ 5/1 


١4٠‏ باب ؛ /رح ٠١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «وكان يُحرِّث كثير بن عبّاس» هو بتقديم الخبر على الاسم» وقد وقع في مسلم 
(407) من طريق الرُبَيديّ عن الزّهْريٌ بلفظ: «وأخبرني كثير بن العبّاس» وصَرَّحْ برفجه. 
و أخرجه مسلم أيضاً /40١(‏ 5) والنْسائيٌ )١519(‏ من طريق عبد الرحمن بن تمر عن 
الزْهْريّ كذلك وساق المتنّ بلفظ: صلٌّ يوم كُسَفّت الشمس أربع رَكّعات في ركعتين . 
سيا الاب 

قوله: «فقلت لعرّوةً) هو مفو لالز هري أيضا 

1 011ذظظ 
أواخر/ الكسوف »2١57(‏ وللإساعيلٌ: فقلت لعروة: والله ما فعل ذاكَ أخوك عبد الله 
واد كوء تمك الععمين وهو بالارينة زم أراد أنا مني إل الام فيا صل إلا مل 
الصبح. 

قوله: «قال: أجل لأنّه أخطاً السّنَّهَ) في رواية ابن حبّان (73857): فقال: أجل. كذلك 
صَنَعَ وأخطأ السُنّ. واسيّدلٌ به على أنَّ السّنّة أن تُصلّ صلاة الكسوف في كل ركعة 
ُكوعان: وتُحُقبَ بأنَّ عُُوة تابعيّ وعبد الله صحانّ فالأخذ بفعله أولى» وجيب أن قول 
عروة وهو تابعي: «السّنّهَ كذا» وإن قلنا: إِنَّه مُرسّل على الصحيح. لكن قد ذكر عروة 
شكنه في ذلك وهو غير عافشة المزفو» فانتكى عت احتال كزته موقوفاً أن متقطعاً 
يجح المرفوع على الموقوف. فلذلك حَكُمَ على صنيع أخيه بالخطأء وهو أمر نسي والا 
نا شتته طيد الله جاذى بك أضبل :الث يوان "كان فيه تقصيى بالنسية إلى كال الشحة. 
ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السّنَّهَ عن غير قَصْد لأَئَّها لم تَبلّغهه والله أعلم. 

ه- باب هل يقول: كَسَفَت الشمسٌ أو حَسَفَت؟ 


وقال الله عرَّ وجل: « وحَسَفٌ الْقَمَرٌ 4 [القيامة:4]. 
٠١51‏ - حل حدّثنا سعيدٌ بِنُ عمس قال: حدّئنا اللَِّثُ حدّئني عُمَيلُ عن ابن شهاب. قال: 


أخبرني غْروة بن الربَير أنَّ عائشةً زوج النبيئ يك أخيرئه: أنَّ رسول الله يك صل يومَ حَسَفَتِ 


أبواب الكسوف باب ه / ح ١04١ ٠١47‏ 


الشمسء فقام فكبّرَ فقرأ قراءةٌ طويلة» ثم رَكَمَ رُكوعاً طويلاًء ثم رَََ رأسَه فقال: 3 
لن عَهدّه) وقامَ | هوء ثم قرأ قراءة طويلة وهي أَدنى من القراءة الأول ثم رَكَعَ ركو 
مود دوا ميا ثم فَعَلَ في الرَّكْعةٍ الآخرة مثل 
ثم سَلّمَ وقد تجلّتِ الشمسٌُ فحَطّبَ الناس» فقال في كُسوفٍ الشمسي والقمر: نيا 
آيتانٍ من آياتٍ الله لا يخسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأية يتمُوها فافرّعوا إلى الصلاة». 
قوله: «باب هل يقول: كَسَفَت الشمس أو حَسَمَت؟» قال الرفق دق للار: أتى بلفظ 
الاستفهام إشعاراً منه بأنّه لم يترَجَّح عنده في ذلك شيء. 
فلك ولعله أشن إن مارواه ارق غينة غن الزطري عزغرّ زه قال: لا تقولوا كشدت 
الشمسء ولكن قولوا: خَسَفتء وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه 
وأخرجه مسلم )1١/400(‏ عن يحبى بن يحيى عنه لكنَّ الأحاديث الصحيحة تخالفه 
لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن 
الكسوف للشمس والخسوف للقمر والخقا ره تعلي ماكر المرعرة يدت ٠‏ وقيل: 


525111111000 
هو المِّرّ في استشهاد المؤلّف به في الترجمة» وقيل: يقال بها في كلّ منههاء وبه جاءت 
الاخاديفه لفك أن مذلول الكسوق له عو م ازول الكبوف: لآن الكسوف: ار 
إلى السّواد زالتموف: الأنصان أن لذن اقل ق السمسن: كمدق ار قتي رأ 
غير ويّلحَقها النّقص ساءًء وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أنَّ الكسوف والخُسوف 
مُتّرَادفان. وقيل: بالكاف في الابتداء وبالخاءِ في الانتهاء. وقيل: بالكاف لذهاب جميع 
الفوط موا خاء لعقي وقل اماد للها كل لونة ونالكاك لقره 

قوله: «وقال الله عر وجلّ: : 2 وحَسَه حَسَفَ الْقَمَرٌّ 24 في إيراده لهذه الآية احتمالان: 

أحدهما: أن يكون أراد أن يقال: خسَّفت/ القمرٌّ ى) جاء في القرآن» ولا يقال: كَسَفء 075/١‏ 


١0‏ باب ” / ح ٠١48‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ولة] عض القهربانقسوقيم انك باتسعناعن اكمس بالكوف: 

والثاني: أن يكون أراد: أنَّ الذي يَتَفْقَ للشمس كالذي يَتّفْقَ للقمرء وقد سمي في 
القرآن بالخاءِ في القمر فليكن الذي للشمس كذلك. ثم ساق المؤلّف حديث ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة بلفظ: تمت القبمين روهة راز زم لالدعررة: لاكرويروايات 
غيره بلفظ: (كَسَفَت) كثيرة جذا. 

قوله فيه: «ثمّ سَجَدٌ سجوداً طويلاً» فيه رَدٌ على من زَّعَمَ أنّهِ لا يْسَنَّ تطويل السجود في 
الكسوفء وسيأتي ذكره في باب مُفرّد(". 

5- باب قول النبيّ يكل: ١‏ يخوّف الله عبادّه بالكسوف» 

قاله أبو موسى عن النبي يَكله. 

- حد حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيد؛ قال: حدّثنا حمَادُ بن زيد» عن يونسّ» عن الحسنء عن أبي 
بكرة. قال: قال رسول الله كَكلِلِ: «إِنَّ الشمسٌ والقمرٌ آيتان من آياتٍ الله» لا يََكَسفان لموتٍ 
أحد. ولكن عر الله مهما عباده). 

وقال أبو عبد الله: لم يَذكّر عبدٌ الوارثِ وسْعْبَةٌ وخالدٌ بن عبد الله وحمّادُ بن سَلَّمة عن 
يونس: ايُحْوّفُ الله بهما عِباده». وتابَعه أشعثُ عن الحسن. 

وتابَعه موسى, عن مُبارَكِ عن الحسن, قال: أخبرني أبو بكْرة» عن النبيّ كل: «يحوّف الله 
ببم| عباده). 

قوله: «باب قول النبيّ تكلِِ: يُخوّف الله عباده بالكّسوفيء قاله أبو موسى عن النبيّ كا 
سيأق حديثه موصولاً بعد سبعة أبواب .)٠١59(‏ ثم أورّد المصئف حديث أب بكرة من 
روايه حمناد بن زيد عن يونس وفيه: «ولكن موف الله مبها عباده»» وفي رواية الكشييهر: 
«ولكنّ الله تحُوٌف»» وقد تقدّم الكلام عليه في أوّل الكسوف .)٠١50(‏ 


)١(‏ وهو الباب الآتي برقم (4): باب طول السجود في الكسوف. 


أبواب الكسوف ١‏ باب _/رح4:١٠ ١‏ 








قوله: «ل يَذكُّر عبد الوارث وشّعْبة وخالد بن عبد الله وحمّاد بن سَلَمَةَ عن يونس: يجوف 
الله مهما عبادّه» أمَا رواية عبد الوارث فأورّدّها المصئف بعد عشرة أبواب )1١517(‏ عن أبي 
مَعمّر عنه وليس فيها ذلك لكنّه نت من رواية عبد الوارث من وجه آخر أخرجه النسائيٌ 
(1441) عن عمران بن موسى عن عبد الوارث وذكر فيه: «ججْوّف الله بهما عباده»: وقال 
البيهقيّ: لم يَذكره أبو مَعمّره وذكره غيره عن عبد الوارث. وأمًا زوانة كعنة فوضلها 
المصيّف في الباب المذكور )9١7(‏ وليس فيها ذلك» وأمّا رواية خالد بن عبد الله فسَبَقَت 
في أوّلَ الكسوف (50 23١‏ وأا رواية حمّاد بن سَلَمَةَ فوَصَّلها الطَّراقٌ من رواية حَجَاجٍ بن 
يسيس يس 

قوله: «وتابَعه أشعّث» يعنى: ابن عبد الملك الحَمْرانٌ «عن الحسن» يعني: في حذف 
قوله: يرف الله بهما عباده»» وقد وَصَلٌ النّسائ (413 و1414) هذه الطريق وابنٌ بان 
(89؟) وغبرهما من طرق عن أشعّث عن الحسن» وليس فيها ذلك. 

قوله: «وتابَه موسىء عن مُبارَك ون اسن قال: أخبّرني أبو بكرة عن النبي كَل: 
غوف الله هما عباده» في رواية غير أبي در إن الله تعالى). . وموسى: هو ابن إساعيل 
التَبُودَكيٌ كا جَرّمَ به لزي ونال الدمياطيّ و تَبِعَه: هو ابن داود الصَبيء والأوّل 
أرجح؛ لأنّ بن إسماعيل معروف في رجال البخاري دون ابن داود» وم تقع لي هذه الرواية 
إلى الآن من طريق واحد منهما. وقد أخرجه الطبرائقٌ من رواية أي الوليد وابن حبان 
(1884) من رواية مُذبة» وقاسمٌ بن أصيّخ من رواية سليمان بن حَزْبِ» كلهم عن مُبارَك. 
وفنان الحديث نتامه إلا أن زؤانة عدية ليون 'فيها: ١‏ موف الله مبا عباده». 

تنبيه: وقع قوله: ١تابَعقه‏ أشعّث» في رواية كريمة عَقِبَ مُتابّعة موسى» والصواب 

تقديمه لم يناه من حُلرٌ رواية أشعّث/ من قوله: 0200 

قوله: ايخوّف» فيه ردٌ على مَن يَرْعُم من أهل الهيئة أنَّ الكسوف أمر عاديّ لا يتأخر ولا 
يتقدّم إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الْجَزّْر والمَدَّ في 


دض 


١04:‏ باب " / ح ٠١58‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البحر””» وقد رَدَ ذلك عليهم ابن العريّ وغير واحد من أهل العلم با في حديث أبي 
موسى الآتي )1١59(‏ حيث قال: «فقامَ فَزِعاً يخشى أن تكون الساعة» قالوا: فلو كان 
الكسوف بالجساب لم يقع الفرّع» ولو كان بالجساب لم يكن للأمر بالعتق والصّدّقة 
والصلاة والذّكر معتّى» فإنَّ ظاهر الأحاديث أنَّ ذلك يُفيد النّخويف به. وأنَّ كلّ ما ذُكِرَ 
من أنواع الطاعة يرجى أن يُدفع به ما تُحْسََّى من أثر ذلك الكسوف. 

وما تَقَض ابن العريّ وغيره أتهم يَرَعْمُون أن الششمس لا تتكييف غل الحقيقة: وإنَّا 
يَحُول القمرٌ بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العُقدتَّينِء فقال: هم يَرْعَمون أن 
الشمس أضعاف القمر في الجزم» فكيف يحجّب الصغيرٌ الكبيرٌ إذا قابله» أم كيف يُظِلِم 
الكثيرٌ بالقليل» ولا سيا وهو من جنسه؛ وكيف تَحجُب الأرض نور الشمس وهي في 
زاوية منهاء لأنَّم يَرَعُمون أنَّ الشمس أكبر من الأرض بتسعينٌ ضعفاً. 

وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يَرْعُمه أهل 
الهيئة وهو ما أخرجه أحمد (18775) والنْسائيٌ )١445(‏ وابن ماجَهُ (77؟1١)‏ وصحّحه 
ابن خرّيمة (1507) والحاكم )77/١(‏ بلفظ: «إنَّ الشمس والقمر لا يكيان لموتٍ 
أحد ولا لحياته. ولكتهما آيتان من آيات الله وأن الله إذا تجَلَ لشيء من حَحلّقه حَسَعَّ له)”7, 
وقد استشكل العزاليَ هذه الزيادة وقال: إِنَّا لم تت فيجب تكذيب ناقلهاء قال: ولو 
صَحّت لكان تأويلها أهوَنَ من مُكابرة أمور قَطعيّة ل تصادم أصلاً من أصول الشّريعة. 








قال ابن بَزِيزَة: هذا عَجَبٌ منه» كيف يُسلّم دعوى الفلاسفة ويَزَعُم أَنََا لا تصادمُ 


)١(‏ بل إن للكسوف والخسوف أوقاتاً مقدّرة معلومة ى) لطلوع الهلال وقتٌّ مقدَّره وذلك مما أجرى الله عادته 
بالليل والنهار» والشتاء والصيف. وسائر ما يتبع الشمس والقمرء وذلك من آيات الله تعالى ىا قال: 
9 وهو الى حَلق الكل وَالبار والشّمَ وَالْفَمر عل ف فلك يَسْبَحُونَ © [الأنبياء:7]. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في #الفتاوى» 5 2704/7 وهذا الذي قاله حقٌ أثبته العلم والتجربة على الواقع» ولا عبرة بقول من رده 
وزعم خطأه. وانظر تتمة كلام شيخ الإسلام ففيه الإشارة إلى حديث: ١يخوّف‏ الله مهما عباده». 

)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. وزيادة التجلّ في آخره زيادة شَادَة لم تقع في شيء من أحاديث الكسوف 
المسية 


أبواب الكسوف : ٠‏ باب 5 رح ١ 4 ٠١48‏ 








الشّريعة مع أتّا مبنيّة على أنَّ العالّم كُرَوِيّ الشّكلء وظاهر الشَّرع يعطي خلاف ذلك”", 
والثابت من قواعد الشّريعة أنَّ الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار» فيَخلّق في 
هذينٍ اخرمَنٍ التُور منى شاء والظّلمة متى شاءَ من غير توقف على سبب أو رَبْط باقترانٍ”", 
والكديت الى :وده الماك قذااتتته غير.وانحدهن أهل العنم وهواثارت من .حيث المدتن 
أيضاًء لأنَّ التُوريّة والإضاءة من عام الجمال الحسّي» فإذا تلت صفةٌ الجلال انطّمَسَت الأنوار 


و 0 


هيه ويؤيله قوله تعالى: © فلمًايحل رجه لِلْحَمَلٍ بحل دحك 4 [الأعراف:؟؟ .]١‏ انتهى. 
ظ ويؤيّد هذا الحديث ما رُويناه عن طاووس: أنه نَظَرَ إلى الشمس وقد انكَسَفْت فبكى 
حبّى كاد أن يموت وقال: هى أخوّف لله منا. 
وقال ابن دقِيق العيد: ربّ) يعتقد بعضهم أن الذي يَذكّره أهل الجساب يناني قوله: 
«يرّف الله مها عباده» وليس بثىيء لأنَّ لله أفعالاً على حَسَب العادة» وأفعالاً خارجة عن 
ذلك» وقُدرّته حاكمة على كل سببء فله أن يَقتَطِع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها 
عن بعض. وإذا َبَتَ ذلك فالعلماء بالله لقرّة اعتقادهم في عُموم قُدرّته على حرق العادة وأنّه 
يفعل ما يشاء» إذا وقع شيء غريب حَدَّتٌ عندهم الخوف لقوّة ذلك الاعتقاد. وذلك لا 
يَمنّع أن يكون هناك أسباب كَجْري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. وحاصله أن الذي 
يَذَكُره أهل الجساب إن كان حَمَاً في نفس الأمر لا يُنافي كَوْن ذلك محوّفاً لعباد الله تعالى. 
- باب التعوّذ من عذاب القبر في الكسوف 
48- حدَّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَّمة عن مالك. عن يحبى بن سعيدٍء عن عَمْرةَ بنت 
عبد الرحمن, عن عائشةً زوج النبيتّ يَكِ: أنَّ مبوديّةَ جاءت تسألّهاء فقالت لها: أعادّكِ الله من 
)١(‏ فيه نظرٌء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 5/ :15١‏ اعلم أن الأرض قد اتفقوا على 
أنها كُبَيّة الشكل... والأفلاك مستديرة بالكتاب والسُّنة والإجماع؛ فإن لفظ المَّلّك يدل على الاستدارة» 
ومنه قوله تعالى: 9 وَكلّ في هَلكِ يَمْبَحُورت 4 [يس:0 14 قال ابن عباس: في قلْكة كملكة المغرّل ومنه 


قوهم: تفلّك ثديٌ الجارية: إذا استدار» وأهلٌ الهيئات والحساب متفقون على ذلك. 


01١ 


٠١6 ١-1١١9 باب / / ح‎ 04 





عذاب القبرء فسألّت عائشةٌ رضى الله عنها رسول الله ككلهة: يُعذَبُ الناسٌُ في قُبورهه؟ فقالك 


رسول الله يكل: «عائذا بالله من ذللكُ»., 
[أطرافه في: 26 أ 17ل 3ة3] 


6- تو رَكِبَ رسول الله يل ذاتٌ طَداقٍ مَ ركبأ فَكَسَفُتِ الش 
رسول الله يَكَِدِ ين ظهر اني الجر ثم قام يُصل وقامَ الئاس وراءء فقامٌ قياماً طويلا. ثم رك 
زُكوعاً 59 م َف م فقمام قباماً ويا وهو دون القيام الأوّل» ثم ركم ركوعاً طويلاً وهو 
ون 4 أ لأ ل» نم رهم سد شمٌ قام فقا قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم رَكَمَ 

كوعاً طويلاً وهو دون الرّكوع الأول ثمٌ قم قياماً طويلاً وهو دونّ القيام الأول ثم َك 
و 537 وهو دون الرّكوع الأول ف لم وَهَمَ مُسَحَدَ وانضّرَ ف. فقال ما شاء الله أن يقول؛ 
ثم أمرّهم أن يَتَعوّهُوا من عاداب القبر. 
7 لفر في الكُسوف» قال أبن المميّر في «الماشية»: مُماسَبة 

ف ظلمة النهار بالكسوفب تُشابه ظلمة القير وإك كان نهارأء و لمنيء 


بالشنيء ئ--- فتخافى 7 هك | كيأ اف فو فلا 7 1 الاتعاظ 5 فيض ممق 





















فو له «عائذاً بايله من ذلكُ» قال أبن السيد: : مو أ 
مقال فاغل ‏ 0 طم : عو ف 5 أفية» أو على لوال الو كن ألنائبة . 
ذو ف كانه قال: أع وذ 80 ٠‏ بألثه عائذا و م فك كرغ لفغل ؛ لذن اعليال نائبة غنه: وروي بالر: عم : 
أي: أنا عائد: وكأنَ ذلك كان قبل أن يللع النيئٌّ يكلله على عذاب القبر كرا سيأتي الببحك 
قيية قي كتاب الفنائز (؟/1؟1١)‏ إن شاء ايل تععالى . 

قوله: لبون ظَهُراني» بفتع الظاء أمععهمة والنون عل ا 4 05 1000 

اجيم : 00 خجرة جرد ريم » قبل؛ أطراق: ان ظهر اشير واتون والياء 
زائدتان: وقيل : : بل ال لمدٌ كلها زائدة: والمراة باعحجر : ظ 00 















و#بيم 
اع هجواي 
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قوله: «وانصَرَفَ» فقال ما شاء الله أن يقول» تقدَّم بيانه في رواية عُرُوة (4 ١ ٠‏ ). وأنه 
تَطتَ وآمر بالضلاة والصَّدَّفة والذكر وغين ذلك. 


8- باب طول السجود في الكسوف ‏ 


أه١٠‏ حدّئنا أب نْعَيم قال: حدّئنا شيان عن يحيى. عن أبي لم عن عبل الله بن 


عَمْروء أنه قال: لما كَسَفَّتِ الشمسٌُ على عَهْدِ رسول الله يكل نُودِيَ: أن الصلاةً جامعة فرَكَعَ ‏ 


لني كي رَْعيَِّ في جد ثمٌ ام فركعَ عبن في سَجْدقه ثم جلَّس» ثم بي عن الشمس؛ 
قال: وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما سَحَدت سجوداً قط كان أطولٌ منها. 

تولاة “اتاب طون البعود ل الكدود» إجار عن الحعة إل ال عل قن اك 
واستّدلٌ بعض الالكيّة على ترك إطالته بأنّ الذي شُرِعَ فيه التطويل شرع تُكرارّه كالقيام 
والركوع؛ ولم تُشرّع الزّيادة في السجود فلا مُشرَّع تطويلهء/ وهو قياس في مُقابَكّة النصّ كما 
سبأتي بيانه» فهو فاسد الاعتبار» وأبذى بعضهم في مناسَبة بة الطويل في القيام والركوع دون 
السجود أنَّ القائم والراكع يُمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد فإنَ الآية عُلويّة» فناسّبَ 
طولٌ القيام ها بخلاف السجوده ولأنَّ في تطويل السجود استرخاء الأعضاء, فقد يفضي 
إلى التوم. وكلٌ هذا مردوه بنُبوتٍِ الأحاديث الصحيحة في تطويله. 


م أوَرَدَ المصئف حديث عبد الله بن عَمُرو بن العاص من طريق يحيى بن أبي كثير عن 


71 





ع 


أي سلحة عنمو قد تَقَدّم من وجه آخر مختصراً .)٠١54(‏ ان الكشويهني: 
عبد الله بن عمّره ب بضمٌ أوّله وفتح الميم بلا واوء وهو وهم. ظ ظ 
قوله: «رَكْعيَين في سجّدة» المراد بالسجدة هنا: الرّكعة بتيامهاء وبالرَّكعمَينِ: الرُكوعان. 
وهو موافق لروايتي عائشة وابن عبّاس المتَقدّمتّينَ (44١٠و07١1)‏ في أن في كلّ ركعة 
رُكوعَينِ وسجودينء ولو ثُرِكَ على ظاهره لاستَلرّمَ تثنية الركوع وإفرادَ السجود 2 
إليه أحد. فتَعينَ تأويله. 


20/1 


١‏ باب م / ح ٠١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اب وان : بين جلوسه في التشهد والسلام. فتَيكنَ 








با ور 
عَمْرو فيكون من رواية صحاي عن صحابيّة: ووّهِم من رَعَمَ أنه مُعلّق فقد أخرجه مسلم 
وابن خرّيمة وغيرهما”"' من رواية أبي سَلَّمة عن عبد الله بن عَمْرو وفيه قول عائشة هذا. 

قوله: انااتكذث يدوا قط كان الول منهاء 35 قيههوك روايةا غنه: ١امنه)‏ أي: من 
السجود المذكور» زاد مسلم )41١(‏ فيه: «ولا رَكَعت رُكوعاً قط كان أطول منه»» وتقدَّم في 
رواية عروة عن عائشة (55 )٠١‏ بلفظ : «ثمّ سَجَدَ فأطالٌ السجود. وني أوائتل صفة الصلاة 
(65:/) من حديث أسزاوينت أن بكر مئلةة وللسات” ئي )١5/87(‏ من وجه آخر عن عبد الله 
ابن عمرو بلفظ: «ثمَّ رَفْعَ رأسه فسجد وأطال السجود). ونحوه عنده )١14/17(‏ عن أبي 
هربرة» وللشيخييا"' من حديث أبي موسى: «بأطول قيم وركوع وسجود رأيته قذه ولاب 
داود )1١١18(‏ والتْسائي ئي )١585(‏ من حديث سَمَّرة: «كأطول ما سَجَدَ سَجَدَ بنا في صلاة قَطّ). 
وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أنَّ السجود في الكسوف يُطوّل كي يُطوَّل القيام والركوع. 

وأبدى بعض الالكيّة فيه بحثاً فقال: لا يلزم من كَؤْنه أطالٌ أن يكون بَلَعَ به حَدَ 
الإطالة في الركوع» وكأنّه غََلَ عا رواه مسلم )9١/404(‏ في حديث جابر بلفظ: 
ااوسجوذه نحو من ركوعه»» وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قوق الشافعيٌ وبه جَرَّمَ 
أهل العلم بالحديث من أصحابه. واختاره ابن سَرَيج ثم النْوّوي. وتَعقبَه صاحب 
«المهذّب؟ بأنّهِ 1 يقل في خبر وم يقل به الشافعيّ. انتهى, ورد عليه في الأمرّين معأ فإنَّ 
الشافعيّ نص عليه في البُويطيّ ولفظه: ثم يَسجّد سجدتين طويلتَينِ يقيم في كلّ سجدة 
)١(‏ أخرجه أحمد (577:1)» ومسلم »)41١(‏ والنسائي »)١5485(‏ وابن خزيمة )١9/0(‏ و(1715١):‏ لكن 


(1) سيأتي عند البخاري برقم (09١١)؛‏ وهو عند مسلم برقم (417). 


أبواب الكسوف ٠‏ باب 9 / ح ١ 4 ٠١67‏ 








ات ف ل ل لي لا ل ل 
الذي يليه السجود ولفظه: (: لور باطانواتم مجد ييكد1ه:وفال السروى: هي روأية شاد 
خالفة فلا يُعمّل بهاء أو المراد زيادة الطَّمَأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع. وميك 
بها رواه النّسائيٌ (587١1و1597١)‏ وابن خرّيمة )١197(‏ وغيرهما”2 من حديث عبد الله بن 
عَمْرو أيضاً ففيه: «ثمَ رَكُمَ فأطال حتَّى قيل: لا يرقَع» ثمَ رَقَعَ فأطالٌ حتى قيل: لا يَسجُد» 
ثمّ سَجَدَ فأطال حتّى قيل: لا يَرفَع» ثم م َف فجَلّسَ فأطال الجلوس حتى قيل: “لا وبسجدة 
ثمّ سَجَدَ لفظ ابن خرّيمة من طريق الثوريٌّ» عن عطاء بن السائب» عن أبيه عنه 
وري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح؛ ولم يَف في شيء من الطأرق 
على تطويل الجلوس بين السَّجِدئَينِ إلا في هذاء وقد نقل العَزاَ الاتّفاق على ترك إطالته؛ 
فإن أراد الاتفاق المذهبىّ فلا كلام» وَإِلّا فهو محجوحٌ مزه الروانة: 

- باب صلاة الكسوف جماعة 


وصَلّ ابن عباس لهم في صُفَةِ رَمْرَم. وجمع علي بن عبد الله بنِ عبّاسِ» وصَلٌ ابن عمرٌ 

- حدَّئنا عبدٌ الله بن مَسْلّمة» عن مالكِ. عن زيدٍ بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار 
عن عبد الله بنِ عبّاس» قال: انِكَسَفَتِ الشمسٌُ على عَهْدٍ رسول الله يَكِك فصَل رسول الله 
يخ فقامَ قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرةه ثم رَكَعَ رُكوعاً طويلاً ثمّ رَفَعَ فقا قيامً 
طويلاً وهو دون القيام الأوّلِء ثم رَكَعَّ رُكوعاً طويلاً وهو دون الركوع 0 
قامَ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوَّلِ ثم رَكَعَ رُكوعاً طويلاً وهو دون نّ الركوع الأوّلِء ثم 
َهْمَ فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ركع كوم طويلوهو در لكوع الل 
ثم سَحَدَ ثم ان نص ف وقد تَجلَّتِ الشمس» فقال 6إ: إن الشمسٌ والقمرٌ آبتانٍ من آياتٍ الله. 
لا يحسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيثم ذلك فاذْكّروا الله». 


قالوا: يا رسولٌ الله. رأيناكَ تناولت شيئاً في مَقامِكَ ثم رأيناك كَعْكَعْتَ! قال كللله: ١ن‏ 


اي نلكو كر 8 110لا دين ندعم هن طرق أن اه ب الاي 


.5ه 
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رأيتٌ الجن فتناولْتُ عُنْقوداء ولو أصَبنّْه لأكلتُم منه مابَقِيتِ بقِتِ الدنْيا وأرِيثُ الثَارَ فلم أرَ مْظر 
كالوم قط أنظّع» ورأيتُ أكثر أهيها انّساء» قالوا: بم يا رسول اله؟ قال 5 هنّ) قيل: 
00 قال: ايكفْرنَ لعشي ويَكفرنَ الإحسانَ» لو أحسنتٌ إلى لى إحداه- الدَّهْرَ كلف 
بَرَأْتْ منكٌ شيئاً قالت: ما رأيتُ منكَ خيراً قَطأ). 


ظُّ 


قوله: اباب صلاة الكسوف جماعة» أي: وإن لم يحضر الإمام الرّاتب فيَوْمَّ بهم بعضهم. 
5 اس 9 ابر 
وبه قال الجمهورء وعن الثوريّ: إن لم يضر الإمام صَلُوا فرادى. 
قوله: ١وصَلى‏ لهم ابن عباس في صّفَة رَّمْرّم) وَصَلَّه الشافعي”" وسعيد بن منصور جميعا 
الا 


1 


ابن عيّينة ولف فيه» رواه ابن جرّيج عن سليان فقال: ركعتين في كل ركعة ل 
رَككعات» أخرجه عبد الرزاق (59754) عنهء وكذا أخرجه ابن أبي شَيْبة (؟/5748) عن 


حت 


غَندَّر عن ابن جرَيج, لكن قال: لاسحّدات) بدل: رَكَعَاتَ وهو وهم من غندّر. 

وروى عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن 
عبّاس صل على هر رمرم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين!". 

0-7 «في ص 0 كلا وا ان م وتشديدك الفاء وهي معروفة» 
ومكسورة: وهي جانب النهر» ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز. 

قوله: «وجمع علّ بن عبد الله بن عبّاس» ل أقِفْ على أثره هذا موصولا. 

قوله: «وصَلى ابن عُمَر) يحتمل أن يكون بقيّة أثر علي المذكورء وقد أخرج ابن أبي شَّيْية 
(؟/ )87١‏ معناه عن ابن عمر. 


.7717/ /7 وأخرجه من طريق الشافعيٌ البيهقيٌ في ااسننه»‎ 21717//١ هو في امسئده» بترتيب السندي‎ )١( 
.8 57 /* ومن طريقه البيهقى في «السنئن»‎ »58١/١ أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 


أبواب الكسوف باب 4 / ح "١ ٠١6١‏ 


قوله: مو عطا يو كارن عبد أدبو وان كذ لي اللريلة ارا اما ول 
عيم كن اخرة من طريقبباللف روف فمرواية اللولوق لقان ن أبي داود» :)١١84(‏ 
عن أبي هريرة» بدل ابن عبّاس» وهو غلط. 

قوله: ١نم‏ سَجَدَ) أي: سجدتين. 

قوله: «ثمّ قام اي وهو دون القيام الأوّل» فيه أن 5-9 الثانية أقصّر من الأولى. 
وساق ذلك وات مفرّد .)٠١55(‏ 00 

قوله: «قالوا: يا رسول لاه ل ديت حال عند ه0144 كاد مده «فلمً 
تَمَى الصلاة قال له أب بن كعب: شيئاً صنعتّه في الصلاة لم تكن تصنعُه؛ فذكر نحو 
حديث ابن عباس ِّا أن في حديث جابر أَنَّ ذلك كان في الظّهِر أو العصر”"» فإن كان 
5 فهي قصّة أخرى: ولعلّها القصّة التي حَكَاها أنس/ وذكر أَنّبا وَقَحَتَ قْ صلاة 
ا وقد تقدّم سياقه في قات وقت الظهر إذا زات 0 من كتاب المواقيت 
(040)» لكن فيه: «عْرضّت عل الجنّة والنار في عُرْض هذا الحائط» حَسْبٍ » وأمّا حد 
جاب فهو شبيه سباق بن ياس في قود وذكر السام واف أعلم. . 

قوله: «رأيناك تناولت» كذا للأكثر بصيغة الماضي» وفي رواية الكشوييني: «تناول» 
بصيغة المضارع بضمٌ الام وبحذف إحدى التاءين وأصله تتَاوّل. ظ 

قوله: اثمّ رأيناك كَمْكَمْتَ) في رواية الكشْمِيهَني: «تكعكّعت» بزيادة تاء في أَوّله ومعناه: 
تاحرف يقال: كَمْ الرجل: إذا تكَصّ على عَبّيه قال الخطابي: أصله ١تَكَمّعت»‏ فاستتقلوا 
اجتماع ثلاث عَيْنات فأبدلُوا من إحداها حرفا مُكرّراً. ووقع في رواية مسلم (1: 6 ١نم‏ 
رأيناك كَمَفت» بفاءين خفيفتين. 


قوله: دن رأيت اجن فتناولتٌ منها مُنْقودً» ظاهره أَها رؤية عين» فمنهم من حَمَلّهِ على 


)١(‏ وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد تفرد بهذه السياقة» وهو ضعيف إذا تفرد وانظر كلامنا عليه 
ف «المسند». 


0ه 


١‏ باب 4 /رح ٠١6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أن اتكقي كقت لذرووتها قر اعااعل صقيتدها حقيقتهاء وطُويّت المسافة بينهها حنَّى أمكتّه أن 
يتناول منهاء وهذا أشبه شبّه بظاهر هذا 3 ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة 
الصلاة (745) بلفظ: «دَنَت مني الجئة حتّى لو اجتّرأتٌ عليها لجئتكم بقطافٍ من 
قطافها». ومنهم مَن حَمَلّه على أنََا مُثْلَّت له في الحائط كما تَنطبع الصورة في المرآة فرأى 
جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس الآتي في التوحيد”": القد عَرضّت عل الجئّة والنار آيفا 
ْ عرض هذا الحائط وأنا أصل). وف رواية: «لقد مثلت». ولمسلم (709/ 23337 (القد 
صُوّرَت)”"» ولا يَرِدُ على هذا أنّ الانطباع إنَّ)ا هو في الأجسام الثّقيلة» لأنا نقول: هو شرط 
عاديٌ فيجوز أن تَنخرق العادة خصوصاً للنبيّ يل لكن هذه قصّة أخرى وَقَمَت في 
صلاة الظّهر؛ ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرّتين بل مراراً على صور مختلفة. 

وأبعَدَ مَن قال: إِنَّ المراد بالرّؤية رؤية العلم قال القرطبىٌ: لا إحالة في إبقاء هذه 
الأموو عل كازاهرها لسك اع ملاهي اهن الاق أن الله والنا وقد خلاو ةنا 
فيرجِمٌ إلى أن الله تعالى حََلَقٌّ لنبيّه يكل إدراكاً خاضّاً به أدرَكدَ به الجنّة والنار على حقيقتهما. 

قوله: اولو أَصَبّته؛ في رواية مسلم (407): «ولو أخذته» واستشكل مع قوله: 
«تناولت». اعت بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ. وقيل: المراد: 
تاوت لنفسى ولو أخذيُه لكمء كاه كرما وليس بيده وقيل: المراد بقوله: تناولتُ: 
أي: وضعتٌ يدي عليه بحيث كنت قادراً على تحويله لكن لم يُقدَّر لي قَطفه. ولو أَصَبنْه 

ويدلٌ عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خرَّيمةَ (80): «أهوّى بيده ليتناول 
شيئاً»» وللمصئف في حديث أسماء في أوائل الصلاة (0745): «حنَّى لو اجتّرأتٌ عليها» 
وكأنّه لم يُؤدَّن له في ذلك فلم يجترَى عليه» وقيل: الإرادة مُقدّرة. أي: أردت أن أتناول ثم 
)١(‏ بل في الاعتصام برقم (77415)» وأما رواية التمثيل التي أشار إليها الشارح فقد سلفت في حديث هلال 


ابن علي عن أنس عند البخاري برقم (7594) بلفظ: «رأيت الجنة والنار ممثلتين...) 
(؟) وهي عند البخاري أيضاً برقم (5555) و(89١١1).‏ 


أبواب الكسوف ‏ 2 باب و / ح ٠١6١‏ لاى ب" 


0 1 هه ظ ع 2 ع 
لم أفعل» ويؤيده حديث جابر عند مسلم (405/ :)٠١‏ «ولقد ملت يدى وأنا اريد أن . 


أتناول من تَّمَّرها لتَنظّروا إليه» ثمَ بَدَا لي أن لا أفعل»» ومثله للمصئّف من حديث عائشة 
كا سيأتي في آخر الصلاة )١5١7(‏ بلفظ: ١حبَّى‏ لقد رأيئتي أريد أن آخذ قِطَفاً من الحنة 
حين رأيتمونيٍ جعلت أتقدّم)» ولعبد الرزاق (4477) من طريق مُرسَلّة: اأردت أن آخذ 
منها قطفاً لأريكمُوه فلم يقدّراء ولأحمد )١58٠0(‏ من حديث جابر: (فحِيلٌ بيني وبينه». 

قال ابن بَطّال: لم يأخذ العُنقود؛ لأنَّه من طعام الجن وهو لا يَفَى» والدّنيا فانيةٌ لا يجوز 
أن يُؤْكَل فيها ما لا يَفْتّى. وقيل: لأنّه لو رآه الناس لكان من إيانهم بالشّهادة لا بالغيب» 
ا وقيل: لأنّ النّة جزاء الأعمال» والجزاء 
بها لا يقع إلا في الآخرة. 

وحكن ابن الشرن فل ااقانوة التأوول) عن عقي قرت الهة الف لات 
منه... » إلى آخره» أن يلق في نفس الآكل مثل الذي أكَلّ دائاً» بحيث لا يغيب عن ذَوْقِه 
وللتتارالدواي :الس سفن عل آذ داق الآخيرة لاسقائق ذا وإنا نعي ابوالواطن أن 
يار الحنّة لا مقطوعة ولا منوعة؛ وإذا قَطِعَت لقت في الحال» فلا مانع أن يلق الله مثل 
ذلك في الدّنيا إذا شاء» والفرق/ بين الدّارِين في وجوب الدَّوام وجوازه. 

فائدة: شعي بن سور تا وا خاارمن ارده الح كن نل : بن أسلم: أن التناؤل 
المذكور كان حال قيامه الثاني من الركعة الثانية. 

قوله: «وأَريثُ النَّارَه في رواية غير أبي ذَرّ: «ورأيت». ووفع في رواية عبد الرزاق 


(477) المذكورة أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته المي وذلك أنَّهِ قال فيه: اعرضّت على 
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النبيّ يلٍ النار فتأخرٌ عن مُصلاه حتّى إِنْ الناس ليكب بعضهم بعضاء وإذا رَجَعْ 


ل ا سَ لك ماله َس 

عرضت عليه الجنة فذهب يمشى حتى وَقف في مصلاه»» ولمسلم (405/ )٠١‏ من حديث 
50 ل ل م ا ا 0 5 2500 

جابر: «لقد لي بالنار حين رايتمون تأخرت محافة ان د يصيبني من لفحها) وفية. الثم 


٠ 1 2‏ ع 2 5 ك8 2 ً« ىت اء سر جه 3 3 
حي ء بالجنة وذلك حين رآيتمون تقدمت حتى قمت في مقامي) وزأد فيه: «ما من شيء 


5 باب 4 / ح ٠١6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





االو اران عاتن جلا رق ديه ارا سارح ييا 11 
رأيت منذ قمت أصلٌ ما أ: تم لاقون في نياكم وآخرتكم؟. 

قوله: «فلم أرَ مَنْظراً كاليوم و قط أفظَعٌ» المراد باليوم: الوقت الذي هو فيه. أي : م أرَ 
مَنظرأ مثل مَنظر رأيته اليوم» فحَدَّفَ المرئيّ وأدحَل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه 
وبعْده عن المنظر المألوف» وقيل: الكاف اسم والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم 
مَنَظراً . ووقع في رواية المستملي وَالَمُويٌ: «فلم أنظر كاليوم م قَطْ أفظع». 

قوله: «اورأيت أكثر أهلها النساء» هذا يُفسّر وقت الرّؤية في قوله هن في خطبة العيد: 
«تَصَدَنَ فإن رأيتكنّ أكثرٌ أهل النار» وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في كتاب 
الحيض (705)» وقد تقدَّم في العيد (414) الإلمامُ بتسمية القائل «أيكفرنٌ». 

قوله: ايَكفُرنَ بالله؟ قال: يَكفْرنَ العَشِير؛ كذا للجُمهور عن مالكء وكذا أخرجه مسلم 
(4) من رواية حفص بن مَّيسّرة عن زيد بن أسلم» ووقع في «موطّ؛ يحبى بن يحبى 
الأندَلّسِيَ عن مالك”" )147-187/١(‏ قال: «ويكمّرنَ الشير» بزيادة واوء واتّمّقوا على 
أنازياةة الواى علط متهم دن كان الرادسمن تعليظة كزئة مغانت فرعن ال واقه فد 
كلكو اطلق صن التبنوة علط رذ كاض ار ادهو تفليظه قضاة للست افليس ذلك 
لأنّ الجواب طابَقٌ السّؤال وزاد» وذلك أنَّهِ أطلنٌ لفظ النّساء فعَمَّ المؤمنةً منهُنَّ والكافرة» 
فلمًا قيل: ١يكفرنَ‏ بالله؟» فأجاب: «ويَكفْرنَ العتشير ...2 إلى آخره, كأنّه قال: نعم يقع 
منهُنَّ الكفرٌ بالله وغيره. لأنَّ منهنٌ مَن يَكمّر بالله ومنهُنَ من يَكفّر الإحسان. 

وقال ابن عبد البّرٌ: وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وَفق سؤال السائل» 
الإحاطة العلم بأنّ من النّساء مَن يكفر بالله» فلم يْتَحج إلى جوابه. لأنَّ اللقصود في الحديث 
خلافه. 

قوله: «يكفرنَ العَشِير؛ قال الكِرْمانقٌ: لم يُعَدَّ كفرٌ العشير بالباء كا عُدَيَ الكفر بالله. 


)١(‏ قوله: «عن مالك» سقط من (س). 





قوله: «ويكمّرنَ الإحسان» كأنّه بيان لقوله: ١يكفْرنَ‏ العَشِير) لأَنَّ المقصود كفرُ إحسان 
العشير لا كفر ذاته, وتقدّم تفسير العَشِير في كتاب الآييان (74)؛ والمراد بكفر لضم 
نطيته أو جَحُدهء ويدل عليه اخ الحديث. 
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قوله: «لو أحسنتٌ إلى إحدامُنَّ الدّهرٌ كله بيان للخ 
امتناعيّة» قال الكِرّمازٌ: ويجتمل أن تكون امتناعيّة, بأن يكون المّكُم ثابتاً على 
والطّرّف المسكوت عنه أولى من المذكورء والدّهر منصوب عل الظَّرفيّة» والمراد منه: مُدَّة 
عمر الرجل» أو الزمان كله مُبالَعَةَ في كفراتمن» وليس المراد بقوله: (أحسئتٌ» محاطبة رجل 
َيِه بل كل مَن يتأنّى منه أن يكون حاطب فهو خاص لفظاً عام معنّى. 

قوله: «شيئاً) التنوين فيه للتقليل» أي: شيئاً قليلاً لا يوافق عُرَضَها من أي نوع كان. 
ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئيّ في الثار من التَساء صن م انَضَفتَ بصفات ذميمة 





: اذكو رة؛ و«لو هنا شرطية لا 





#ااا د 





و 
هه 


ذُكِرَت» ولفظه: «وأكثرٌ مَن رأيت فيها من النساء اللاتي إن اومن أفسَيْنَ وإن سيِلنَ 
بَخِِنَه وإن سألن ألْحَمْنَ وإن أُعطِينٌ م يَشْكُرنَ) الحديث"'". 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما محذّر مئه» 
واستدفاع البّلاء بذكر الله وأنواع طاعته»/ ومُعجرّة ظاهرة للنبيّ يلةِ وما كان عليه من 
نصح نة وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يَضُرّهم. ومُراجَعة لمتعلّم للعالم فيا لا 
يدركه فهمّه» وجواز الاستفهام عن عِلَة الحكمء وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه» وتحريم 
كُفْران الحقوق» ووجوب شّكْر المُنعِم. وفيه أن الجن والنار تخلوقتان موجودتان اليو 
وجواز إطلاق الكفر على ما لا جْرج من الل وجوارٌ تعذيب أهل التوحيد على المعاصي؛ 
وجواز العمل ني الصلاة إذا ل يكثر. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١58٠0(‏ وقد سلف التعليق عليه قريباً في أول شرح هذا الحديث. 


4ه 
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١ ٠‏ - باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 


أته 


فاطمة بنتٍ المنذرء عن أسماء د: بدت أبي بكر رضي الله عنهما أنّها قالت: أتيت عائشة رضي الله 
عنها زوج النبيّ يَِةِ حينَ حَسَفْتِ الشمس. فإذا الناس قَيام م يُصلُونَ وإذا هي قائمةٌ نُصل. 
فقلت: ما للاس؟ ا بيدها إلى السماء» وقالت: سبحانّ الله! فقلتٌ: آيدّ؟ فأشارّت أي: 


ار و هن سَ 
َعَم قالت: فقَمْتٌ حتى تجلاني العَشِىُء فجعلتٌ فجعلتٌ صب فوقٌ رأسي الماء. 


-٠ ٠١ 7‏ حدثنا عبد الله بن يوسف؛» قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة» عن امر 


هم نرف رسول الله 4 يد اله وى عليه فم قال: هما من شوو كن ل زه إلاقه 
رأيته في مَقَامي هذاء حتّى الجنّةَ والتَارَ ولقد أُوحِيَ إن أنَكُم تُفتنونَ في القبور مثلّ - أو قريباً 
من - فِبْنةِ الدّجَال - لا أدري أيّتهما قالت أسماءٌ - يق تَى أحذكّم فيقال له: ما عِلمَكَ مذا 
الرجل؟ فأمّا المؤمن أو المُوقِنُ لا أدري أيّ ذلك قالت أسماءٌ - فيقول: محمَّدٌ رسول الله يلك 
جاءنا بالبيّنات والهدّى فَأَجَيّنا وآمَنَا واتبَعْناء فيقال له: نَمْ صا حا فقد عَلِمْنا إن كنت لَمُوقِنا 
وأمَا المنافق - أو المُرْتابٌ. لا أدري أيّتهما قالت أسماءٌ ‏ فيقول: لا أدري» سمعت الناس 

قوله: اباب صلاة النساء مع الرّجال في الّسوف» أشار بهذه الترجمة إلى ردٌ قول من مَنَمَ 
ذلك وقال: عله فرادكى. وهو منقول عن الشُوريّ وبعض الكوفيينَ» وفي «المدوّنة»: 
ُصِلٍ المرأة في بيتها وتحرّج المُتَجالّة» وعن الشافعيّ: يخرّجٍ الجميع إِلّا من كانت بارعة 
الجمال» وقال القرطبيّ: رُوِيَ عن مالك: أن الكسوف إِنَّا يُخاطب به مَن يُخاطّب بالجمعة؛ 
والمشهور عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلّ في حمهنَ بِحُكُم المسجد. 

قوله: ١عن‏ أسماء بنت أبي بكر» هي جَدَّة فاطمة وهشام لأبويهم). 

قوله: «فأشارَت أي: نَعَم) وفي رواية الكتيير: (أن نَعم) بنونٍ بدل التحتانيّة» وقد 
دمت فوائده في (باب من أجاب الفتيا بالإشارة» من كتاب العلم (85), وفي «باب من 
م يتوضّأ إِلّا من العَمّْى المُثقل» من كتاب الطَّهارة (18)؛ ويأتي الكلام على ما يتعلّق 
بالقبر في كتاب الجنائز )١177/7(‏ إن شاء الله تعالى. 


أيواب الحسوف باب ١5-1١١‏ /رح ٠١65-1١64‏ //ذ. ؟ 








قال الزّين بن المنيّر: استّدلٌ به ابن بَطّال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة 
الكشوف ونيد :اكه لآن آنواء ا تكلكى خترة عائدة كن نكن أن كين 
وَرَدَ في بعض طُرّقه: أن نساءً غير أسماء كُنَّ بعيداتٍ عنهاء فعلى هذا فقد كن في مُؤخر 
المسجد ىا جَرّت عادتهن في سائر الصَّلُوات. 

١‏ باب من أحبٌ العتّاقةَ فى كسوف الشمس 

4- حدَّئنا رَبِيعٌ بِنُ يحبى» قال: حدَّئنا زائدة عن هشامء عن فاطمة» عن أسماء. 
قالت: لقد أم مَرَ النبينٌ يك بالعتاقة قةِ في كُسوفيٍ الشمس. 

قوله: «باب من أحبٌ العتاقة» بفتح العين المهمّلة «في كسوف الشمس» قَيَّدَه اتباعاً 
التعيع للاى :51 فى لاد انمه ار قلت تاوف للدمسى ع وفةا رك مندد نا 
أن يكون هشام حدّث به هكذا فسمعه منه زائدة» أو يكون زائدةٌ اختّصّرّهء والأوّل أرجحٌ 
فسيأي في كتاب العتق (5570) من طريق عَتَّام بن عل عن هشام بلفظ: كنا نُؤْمَر عند 
الُسوف بالعتاقة. ظ 

قوله: «لقد آم 7ق رروانة محارية بن تر هن وانيقعي الأناماء: كان النبي 155 
يأمرهم. 

١١‏ - باب صلاة الكسوف ف المسحد 

ه6- حدّثئنا إساعيلٌ قال: حدّثنى مالكٌ. عن يحبى بن سعيدٍء عن عَمْرةً بنتِ 
عبد الرحمن» عن عائشةً رضى الله عنها: أنَّ مهوديّةٌ جاءت تسأفاء فقالت: أعادَكِ الله من 
عذاب القير» فسألّت عائشةٌ رسول الله كَك: أيُعَذَبُ الناسٌُ في قُبورهم؟ فقال رسول الله ككلة: 
«عائذاً بالله من ذلكَ». 


٠5‏ ثم رك كِب رسول الله يك ذاتَ غداةٍ مركب فَكَسَفَتِ الشمسء فرَجَعَ ضْحَّى فمَرٌ 


سول اله كين ظهري الشجر. ثم قامَ فصَلَّ وقامَ الناسُ وراءه فقا قباماً طويلاً» ثم رَكَمَ 


7ه 


0/7 عه 


7 باب 1 /رح لاه ٠١68-1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ايودي 7 0 دون 97 الأوّلٍ. 3 8 كوعا طوياة وهو 


الأول ثم 7 57 طويلاً وهو دون الذكوع ١‏ قم قي قياماً طويلاً وهو دون القياه 
الأوَّلِء ثم رَكَعَ ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سَجَدَ وهو دون السّحِودٍ الأوَّلِء ثم 
انصَرّفَ» فقال رسول الله يك ما شاء الله أن يقولء ثم أمَرَهم أن يَتعودُوا من عذاب القير. 

قوله: «باب صلاة الكّسوف في المسجد) أورَدَ فيه حديث عائشة من رواية عَمْرة عنها 
وقد تقدّم قبل أربعة أبواب )1١49(‏ من هذا الوجه. ولم يقع فيه التصريح بكونها في 
المسخده لكنه لامر قوط فية: «فمَرٌ بين ظَهْرانٌ الحُجَّرا لأنَ الممجّر بيوت أزواج النبىّ 
يك وكانت لاصقة بالمسجد. وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليان بن بلال عن يحبى 
وح اي «افخرجت في نسوّة بين ظَهْرانَ الجر في 
المسجد فأتى النبي يله من مَركبه حتى أتى 5 الذي كان يُصل فيه» الحديث» 
والمركب الذي كان النبيّ يك فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدَّم في الباب الأوّل» فلم 
رَجَعَ النبي يلِ أنى المسجد ولم يُصِلّها ظاهراًء وصّمَّ أن السّنّهَ في صلاة الكسوف أن تُصلٌ 
في المسجد, ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدَرٌ برؤية الانجلاء, والله أعلم. 

١‏ - باب لا تنكسف الشمس لموت أحدٍ ولا لحياته 


رواه أبو بَكْرةً والمغيرة وأبو موسى وابنُ عباس وابن عمرٌ رضي الله عنهم. 

-٠١ 6‏ حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّثئنا يحبى» عن إساعيلَ» قال: حدّثني قيسٌء عن أي 
مسعود. قال: قال رسول الله كيه «الشمس والقمرٌ لا يَنكّيفان لموتٍ أحد ولا لحيات 
ولكنّهما آيتانٍ من آباتٍ الله فإذا رأييُمُوهما فصَلُوا». 

- حدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ . عن الزهْرِيّ وهشام 


ابن عرُوة عن عَرُوةَ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كَسَمَّتِ الشمس على عَهْدِ رسول الله 


أبيواب الحسوف باب ١1"‏ /رح لاه١1-مه١٠ ">٠8‏ 
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يك فقا النبئّ يل فصَلى بالناس فأطال القراءة ثم رَكَمَ فأطالٌ الرّكوع, ثم رَفَعَ رأْسَه فأطال 
القراءة وهي دون قراءته الأولى» ثم رَكَعَ فأطال الركوعَ دون رُكوعه الأَوَّلٍء ثم رَفْمَ رأْسَه 
فَسَحَدَ سَحجْدئَّين) 6 م قامّ فصَنعٌ فق ال كعد الثانية مثل ذلك» ثم قامّ فقال: ] إن الشمس والقمرَ 
5 تحسفان لوت أحد ولا لحياته. ولكتها) أيتانٍ من آيات الله يَريهما عباده» فإذا رأيتم ذلك 


0 


فافرّعوا إلى الصلاة». 
قوله: «باب لا تَنكَييف الشمس لموتٍ أحد ولا لحياته» تقدم الكلام على ذلك مبسوطا 
فى الباب الأوّل. 
قوله: «رواه أبو بكرة والمغيرة) تقدم حديثه) فيه (50 ١٠و57 .)1١‏ 
8 ع ع 0 
قوله: «وأبو موسى» سيأتي حديثه في الباب الذي يليه. 
قوله: «وابن عبّاس» تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب .)٠١97(‏ 
قوله: «وابن عمر) تقدم حديثه فى الباب الأوّل .223١57(‏ وقد ذكر المصئف في الباب 
٠ 5 50 2‏ ًَ ا : 
(225041»» وكذا حديث عائشة. وفي الباب مما لم يَذكره عن جابر عند مسلم (405)) وعن 
7 امهم بي 1 _-_ 2 2 0000 0 َه 
عبد الله بن عَمْرو والنعمان بن بَشِير وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره» وعن 
ابن مسعود وسَمّرة بن جُندُب ومحمود بن لَبِيدِ كلّها عند أحمد وغيره» وعن عقبة بن عامر 
8 ل ٠‏ و + 3 «االه ش 0 الى وا وار 
وبلال عند الطيرانٌ وغيره”"'» فهذه عِدَة طرق غالبها على شرط الصحة» وهي تفيد القطع 
)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (87). والنسائي ,)١551(‏ والطحاوي 771١/١‏ وابن حبان 
(5879؟).» وحديث النعمان بن بشير عند أحمد ))1876١(‏ والنسائي )١56(‏ و(590١).»‏ وحديث 
قبيصة عنل أحمد (/9ط5 ”)ل والتسائئ (/الم: 2)١‏ 3 داود (6ه48١١))‏ وابن خريمة (؟5+غ١)‏ 
وحديث أب هريرة عند النسائي »)١5/17(‏ وحديث ابن مسعود عند ابن خزيمة (1771/5) و(1557)) 
والطبراني (56 ٠‏ وحديث سمرة عند أحمد ٠ ١/8(‏ 562 2 خريمهة 000ظ والطبراني 


0/17 ديك لطر ان .)٠١‏ 
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عند مَن اطّْلّعَ عليها من أهل الحديث بأنَّ النبّ يك قاله. فيجب تكذيبٌ مَن رَعَمَ أن 
الكنيرف علاقة عل قوت اعد أو حاة احن: 

قوله: «مَعمّر عن الزّهْريّ وهشام» ساقه على لفظ الزُهريء وقد تقدّمت رواية هشاء 
مُفرّدة في الباب الثاني (44 »2٠١‏ وتقدّم الكلام عليه هناك. وبين عبد الرزاق (4977) عن 
يعر أن في رواية هشام من الزيادة ١فتَصَدَّقوا)‏ وقد تَقدّم ذلك أيضا. 

4- باب الذّكر في الكسوف 

رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

4- حدّئنا محمّدُ بن العلاء. قال: حدَّئنا أبو أسامة, عن بُرَيدِ بن عبد الله عن أبي 
رّدق عن أبي موسىء قال: حَسَفّتِ الشمسٌء فقامَ النبيٌ يله دَْعاً يخْشََى أن تكونّ السّاعةٌ 
فأتى المسحد فصَلٌ بأطول قيام وركوع وسحود رأيته قط يتعلف وقال: «هذه الآيات التي 
عل الل لاون لوت الحو و واتسفياو ونقة أغؤاث اذا ينعيف الإذ ارات شيا من اذك 
فافرَعوا إلى ذكْر الله ودّعائه واستغفاره». 

قوله: "باب الذّكْر في الحُسوف. رواه ابن عبّاس» أي: عن النبيّ يل وقد تقدّم حديئه 
قريباً )٠١51(‏ بلفظ: «فاذكروا الله». 

قوله: «فقامٌ النبيّ كَل فَْعاً؛ بكسر الزّايء صفة مُسْبّهة» ويجوز الفتح على أَنَّه مصدر 

قوله: «يخسّى أن تكون السّاعة» ِالصَمٌ على أن «كان» تامّة» أي: يحْسَى أن تحضر 
الساعة» أو ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوفء أو العكس. قيل: وفيه جواز الإخبار 
ها يُوحبه الظنّ من شاهد الحال. لأنَّ سبب القَرّع يخفى عن المشاهد لصورة القَرّع 
فيحتمل أن يكون المَرّعَ لغير ما ذكِرِه فعلى هذا فيُشْكِل هذا الحديث من حيتٌ إِنَّ للساعة 
مُقدّمات كثيرة لم تكن وَقَعَت كفتح البلاد واستخلاف الُلّفاء وخروج الْمَوَارج» ثهَ 
الأشراط كطلوع الشمس من مغرمها والداية وال ان و الد عاق وغير ذلك. 


أبواب اللكسوف باب ١5‏ /ح 51١١ ٠١55‏ 





ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصّة الكسوف وَقَعَت قبل إعلام النبيّ كَل بهذه 
العلامات. أو لعلّه حَيِيَ أكون لك عمق لماه ار أن الواوى نط ان الل 
لذلك وكانت لغيره كعقوبةٍ تَحدث ى) كان يخشى عند هبوب الرّيحء هذا حاصل ما ذكره 
التروى ع لغيره. وزاد بعضهم: أن المراد بالساعة غير يوم القيامة أ الساعة التي 
جعت علامةٌ على أمر من الأأمورء كموته يله أوغير ذلك. 

لعي عاو وو سيول بيه 

شرة كما اتَّمَنَ عليه أهل الأخبار» وقد أخبر النبئٌ يله بكثير من الأشراط والحوادث 

نك وك اناك تسيل لصن بي ل نوم ينك إل موق 
وأمّا الرابع فلا يخفى بعده. وأقربها الثاني فلعلّه > حَيِنَ أن يكون الكسوف ُقدّمة لبعض 
الأشراط كطلوع الشمس من مغربهاء ولا 55200 الكسوف والطّلوع 
اللعررانيا/ 2707 تقع مُتتالية بعضها إثرٌ بعضء مع استحضار قوله تعالى: : # وما مر 

لسَاعَةٍ إلا مح لبر أو هْوَأَقَرَبٌ 4 [النحل:717]. 

و ا 0 
ذلك زال الإشكال. 22 ظ 

وقيل: لعلّه قَدّرَ وقوع المُمكِن لولا ما أعلمّه الله تعالى بأنّه لا يقع قبل الأشراط. 
تعظياً منه لأمر الكسوف لين لمن يقع له من أمّنه ذلك كيف يخشى وتَفرّع» لا سيا إذا 
وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة 
عَلَبَت على استحضار ما تقدّم من الشَّروطء لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت 
مشروطة بشرطٍ لم يتقدّم ذِكُرُه فيقع فيقع المَخُوف بغير أشراط لقَّقَدٍ الشّرطء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

قوله: «هذه الآيات التي يُرسل الله : ثم قال: «ولكن كرف الله مها عباده») افق لقوله 
تعال: ل بي 
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الل وا اتدل ا ف بالمبادّرة إلى الذّكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا 
ينص بالكسوفين, لأن الآيات أعمّ من ذلك». وقد تدم القولّ في ذلك في أواخر 
الف 0 حُجَّة فيه لمن استَّحَبّها عند كل آية. 
إلى ذِكر الله» في رواية الكشمِيهئيٌ: «إلى ذِكْره؛ والضَّمير لام 
ابا عند الكسوف وغيره, لأنّه م ل 
البَّلاء. 
6 - باب الذعاء في الكسوف 


قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهماء عن النبيٌ يكللة. 

- حدَّئنا أبو الوليدء قال: حدّئنا زائدةٌ قال: حدّثنا زياد بن علّاقة» قال: سمعتٌ 
المغيرة بنَ شعْبة يقول: انكَسَفَتِ الشمسٌُ يوم مات إبراهيجٌ» فقال الناسٌُ: انكْسَفّتِ لموتٍ 
إبراهيم» فقال رسول الله يَكِِ: «إنَّ الشمسٌ والقمرٌ آيتانٍ من آباتٍ الله. لا يَنكَّسِفانٍ لموتٍ أحد 
ولا حياته. فإذا رأيتمُوهما فاذمُوا الله وصَلُوا حنّى ينجل». 

2037١‏ قوله: اباب الذّعاء في الكّسوف» في رواية كريمة وأبي الوَفْت: في الحُسوف. 

قوله: «قاله أبو موسى وعائشة» يشير إلى حديث أبي موسى الذي قبلّه. وأمّا حديث 
عائشة فوقع الأمرٌ فيه بالدّعاءِ من طريق هشام عن أبيه» وهو في الباب الثاني :)٠١54(‏ 
ووو الأفريال عاء أيضاً من حديث أبي بَكْرة'" وغيره» ومنهم مَن حَمَلَ الذّكر والذعاء 
على الصلاة لككونه) من أجزائهاء والأوّل أولى» لأنّهِ حمِعَ بينهها في حديث أبي بَكْرة حيثُ 
قال: لققار ا لاع ورور نع فى ديف ادن عابس عن سه بن عور «فاذكروا الله 
و اوفوت خوةو دالوا وهو من عَطَْف الخاصٌ على العام وقد تقدّم الكلام على 
حديث المغيرة في الباب الأوّل (47 .)٠١‏ ظ 


.)٠١50( سلف حديث أب بكرة برقم‎ )١( 
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- باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أب 


1 وقال أبو أسامةٌ: حدّئنا ودام قال أخبرئْني فاطمةٌ بنتُ 55 اا 
قالت: انصرَفَ رسول الله و وقد أ نتجلتِ الشمس. اج و0 
«أمَا بعد). ظ 

قوله: اباب قول الإمام في حُطْبة الكُسوف: أمّا بعد ذكر فيه حديث أسماء مختصراً مُعلقا 
فقال: «وقال أبو أُسامة»» وقد تقدّم مُطوّلاً من هذا الوجه في كتاب الجمعة (417)) ووقع 
فيه هنا في رواية أي عل بن السّكن وهمٌ كب عليه أبو عل لجان وذلك أنه أفخل ببق 
هشام وفاطمة بنت المنذر عرُوةً ؛ بنَ الي والصواب حذفه. 

قلت: لعلّه كان عنده "هشام بن عُرُوة بن الْبير) ف فتَصَحّفت «(بن» فصارت «عن) 
وذلك من الناسخ. والأقانج المكو هن اتقناظ الكار .وفية اق لصلاة 
الكسوف خحطبة كما تقدم فيبابه (43: .)٠١‏ 

- باب الصلاة في كسوف القمر 

5- حدّثنا محموثٌ قال: حدّئنا سعيدٌ بن عامرء عن شُعْبة» عن يونسٌ» عن الحسن؛ 
عن أبي بَكْرةَ 6 قال: انكَسَفّتِ الشمسٌ عل عَهُدٍ رسول الله يل فصَل رَكْعيَنٍ. 

- حدّئنا أبو مَعمَر قال: حدّئنا عبدٌ الوارثء قال: حدّثنا يونسشء عن الحسنء عن 
أي تكرةء قال: حَسَفّتِ الشمسٌ على عَهدِ رسول الله يكل فخرج يد رداته حتّى التهى إلى المسجد: 
وثاب الناس إليه فال بهم رَكُعَتَينِ فَانيجَلَتِ الشمسء فقال: (إِنَّ الشمسٌس والقمرٌ آيتانٍ من آيات 
الله وإِمّهما لا يحسفان لموتٍ أحد, وإذا كان ذاكَ فصَلُوا وادْعُوا حنّى يُكشّفَ ما بكم»؛ وذاك أن 
ابن للنبيّ يك مات يقال له: إبراهيم فقال الناسٌ في ذاك. 0 
#(نودريات مفو خترق لقره اارة يدسديت أن ردن وين هرا 
ومُطوّلا واعيُرضٌ عليه بأنّ المختصر ليس فيه ذِكْر القمر لا بالتّتصيص ولا بالاحتمال؛ 


م ه 
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سر ُ 


والجواب: أنه أراد أن يبن أن المختصر بعض الحديث المطوّل» وأمًا المطوّل فيو تحذ المقصود 
من قوله: «وإذا كان ذلك فصَّلُوا» بعد قوله: «إنّ الشمس والقمر»» وقد وقع في بعض 
طُرّقه ما هو أصرحٌ من ذلكء فعند ابن حِبَّان (187) من طريق نوح بن قيس عن يونس 
ابن عبيد في/ هذا الحديث: «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك»؛ وعنده )1١874(‏ في حديث عبد الله 
ابن عمْرو: «فإذا انَكَسَففَ أحدهما»» وقد تقدّم حديث أبي مسعود بلفظ: «كسوف أمه) 
الكسَفَ)”"» وفي ذلك رد على مَن قال: لا تُندَبٍ الجماعة في كسوف القمرء وفُرٌقّ بوجود 
المشّقة في الليل غالباً دون النهار. 

ووقع عند ابن حِبَّان (1879) من وجه آخر: أنه يل صلٍّ في كسوف القمرء ولفظه 
من طريق النضر بن شُمَيل عن أشعّث بإسناده في هذا الحديث: «صلٌّ في كسوف الشمس 
والقمر ركعتين مثل صلاتكم»؛ وأخرجه الدَارَقَطنيٌ أيضاً”": وفي هذا رد على من أطلقّ 
كابن رُشَيْد أنّهِ كل م يُصلٌ فيه» ومنهم مَن أوَّلَ قوله: (صلَّ) أي: أمر بالصلاة» جمعاً بين 
الروايتين» وقال صاحب '«اَْذْي)»: ل يُنَقَل أنه صلٌ في كسوف القمر في جماعة» لكن حكى 
بول حِبّان في «السّيرة) له: أن القمر خَسَف في السّنة الخامسة فصل النبيٌ يك بأصحابه 
صلاة الكسوف وكانت أوّل صلاة كسوف في الإسلام. وهذا إن تَبَتَ انتَفى التأويل 
المذكور» وقد جَرَّمْ به مُغَلْطاي في ١سيرّته‏ المختصرة»» وَبعَه شيخنا في تَظْمها. 


)١(‏ وهي رواية ابن المنذر | سلف بيانه عند شرح الحديث رقم ))٠١41(‏ ونسبة الشارح هذا الحديث إلى أبي 
مسعود ى) صرّح هنا وك| يفهّم من شرحه على الحديث السالف, وهم منه» والصواب أنه من حديث 
عبد الله بن مسعود كى) تقدم, على أنه وقع في نسخة (ع) وحدها: «ابن مسعود» على الصوابء ولعله 
تصحيف من الناسخ, والله أعلم. 

(0) حديث أبي بكرة عند الدارقطني في «سننه» (11791) وليس فيه هذا اللفظ» وهو عند النسائي )١497(‏ 
من طريق خالد بن الحارث عن أشعث بنحو اللفظ المذكور إلا أنه لم يذكر فيه القمر» ورجال إسناده إلى 
أشعيف شعث ثقات؛ أما إسناد ابن حبان ففيه عبد الكريم بن عبد الله السكري - وهو الراوي عن النضر بن 

شميل - ولم نقف على حاله فذِكْر القمر في روايته شاد وهذا يرجّح قول الذين ذهبوا إلى أن النبي لله 1 
يضل عسوت التمره وال ندال أل . 
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نميه . حكى ابن الثّين أنَّه وقع في رواية الأَصِيلٌ في حديث أبي بكرة هذا: «انَكَسَفَ 


القمرا بدل: الشمسء وهذا تغيير لا معنى له وكأنّهِ عِرَت عليه مطابقة الحديث للترجمة 


> ير ع 


فظن أن لفظه مُغيّر فير هو إلى ما ظَنّه صواباً وليس كذلك. 
- باب الرّكعة الأولى في الكسوف أطول 

6- حدّثنا محموثٌ قال: حدّئنا أبو أحمد. قال: حدّثنا سفيانٌ» عن يحبى» عن عَمْرة) 
عن عائشة رضي الله عنها: ان لساري لي بيب سابع و1 
سَحْدئَين الأول الأول اطول 

قوله: «باتٌ الرَكْعة الأولى في الكُسوف أطول) كذا | وقع هنا للحَيُويَ وللكشميهّني. 
ووقع بَدَلْه للكيتيل: اباب صَبّ المرأة على رأسها الماء إذا أطالٌ الإمام القيام في الرّكعة 
الأولى»» قال ابن رُشّيّد: وقع في هذا الموضع تخليط من الرُّواةَء وحديث عائشة المذكور 
مطابق للترجمة الأولى قطعاء وأنًا الثانية فحَقَّها أن تُذَكّر في موضع آخرء وكأنّ المصنتف 

جَمَ لها وأخلى بياضاً ليَذَكُر لها حديثاً أو طريقاً ى) جرت عادته» فلم يحصّل غرضه فضَمّ 

ب إلى بعض فَسَأ هذاء والأليّق بها حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب 
)٠١60(‏ فهو نص فيه. انتهى. 

ويؤيّد ما ذكره ما وقع في رواية أبي عل بن شَبُويه عن الفِرَبْريُ فإِنَّهِ ذكر اباب صَبّ 
المرأة» أوّلاً وقال في الحاشية: ليس 5 حديثء ثم ذكر «باب الرّكعة الأولى أطول» وأُورَد 
فيه حديث عائشة» وكذا صَنْعَّ م الوساعيلٌ ف «مستخرجه»» فعلى هذا فالذي وقع هو 
صنيع شيوخ أ ذرٌ من اقتصار بعضهم على إحدى الترّحَتَينِ ليس بجيّدء أمَّا مَن اقِتَصَرٌَ 
عل الأول وهو الككتلي نظا حمنء :لأ تعلى لها متديت عائقة وأمّا الآخران 
فمن حيتٌ إِنَّها حَدَّفا الترجمة أصلاًء وكأئَهما استّشكّلاها فحَدّفاهاء ولهذا حَُذِفَت من رواية 
كريمة أيضاً عن الكُسْمِيهنيء وكذا من رواية الأكثر. 


قوله: «حدَّثنا أبو أحمد») هو الزبيري» وسفيان: هو الشُوري» وهذا المتن طرف من 


0ه 
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الحديث الطويز: الماضي في «باب صلاة الكسوف في المسجد) ,))٠١55(‏ وكأنّه مختصر منه 
بالمعنى فَإِنّه قال فيه: «ثمَّ قامَّ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوّل» وقال في هذا: «أربع 
رَكُعات في سجدتين, الأولى أطول» وقد رواه الإساعيلٌ بلفظ: «الأولى فالأولى أطول». 

وفيه دليل لمن قال: إِنَّ القيام الأوّل من الرّكعة الثانية يكون دون القيام الثاني من 
الركعة الأول :وقد قال اين تطال: إنّه لاختلدف أن التيعة الأول بقبامها وتو بها تكرن 
أطول من الرّكعة الثانية بقيامها ورُكوعيها. 

وقال النَّوّويّ: انوا على أنَّ/ القيام الثاني وركوعّه فيهم| أقصٌ من القيام الأوّل 
وكوك جو وتران القبام اراس لذا لكوع بعر انار ين القيام الخا 
من الأولى ورُكوعه أو يكونان سواءً؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فَهُمُ معنى قوله: ٠وهو‏ 
دون القيام الأوّل» هل المراد به الأوّل من الثانية» أو يَرجِع إلى الجميع فيكون كل قيام دون 
الذي قبله. ورواية الإساعيل تُعيّن هذا الثاني» ويُرجّحه أيضاً أنّهِ لو كان المراد من قوله: 
«القيام الأوّل) أوَلَ قيام من الأولى فقطء لكان القيام الثاني والثالث مسكوتاً عن 
مقدارهماء فالأوّل أكثر فائدة والله أعلم. 

4- باب الجهر بالقراءة في الكسوف 

6- حدَّثنا حمّد بن مهُران» قال: حدّثنا الوليدٌ قال: أخبرنا ابن تمر سَمِعَ ابنَ 
شِهابء عن غَرُوة» عن عائشةً رضي الله عنها: - سي جهَرَ النبىّ يكل في صلاةٍ الخسوفي بقراءته فإذا 
فَرّعٌ من قراءته كَبْرَ فرَكّع. وإذا رَفْعَ من الرَّكْعةٍ قال: (- سَِعَ الله لمن عَدَه ينا ولك الحمدٌ» ثم 
يعاود القراءة في صلاة الكسوفٍ أربعَ رَكَعاتٍ في رَكْعتَينِ وأربع سَجَداتِ. 

-١ .‏ وقال الأوزاعيٌ وغيثه: سمعت الزّهْريَ عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: 
أنّ الشمسٌ حَسَقّت على عَهُدِ رسول الله يل فبَعَتّ مُناوياً بالصلاةً جامعةً فتقَدّمَ فصَلّ أربمَ 
رَكَّعاتٍ في رَكْعيَن وأربع سَجَداتِ. 

وأخيرني عبد الرحمن بنْ ذمرء سَمِعَ ابنَ شهاب مثلّه. 
قال الزْهْريٌ: فقلتُ: ما صَئَعَ أخوكٌ ذلك» عبدٌ الله بن الرْبي ما صلى إلا رَكْعنَينِ مثل 
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الصبح إذ صل بالمدينة؟ قال: أجَلُء إِنّه أخطأ اسن 

ا 50 

قوله: «باب الجهر بالقر عو في الكسوف» أي: سواء كان للشمس أو القمر. 

قوله: اتابن يوي بفتح النون وكسر الميم» ٠‏ اسمه عبد الرحمن» وهو دِمَشْقيٍ وَنّقه 
ذكيع والذمل رايخ الْمَرْقِيّ وآخرون. وَاصَعفة ابن معِين أنه لم يَروٍ عنه غيرٌ الوليد 
وليس له في «الصحيحين» غير هذا الحديث, وقد تابَعّه عليه الأوزاعيٌ وغيره. 

قو له: «جهَرَ النبيّ كه في صلاة الخسوف بقراءته» ادل و و شيا نيان 
وحَمَلّه جماعة تمن ل يّرَ بذلك على كسوف القمرء وليس بجي لأنّ الإسماعيلَ روى هذا 
الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ: كَسَفَت الشمس في عهد رسول الله كَلِ... فذكر 
الحديث. وكذا رواية الأوزاعئٌ التي بعده صريحة في الشمس. ‏ 

قوله: اوقال الأوزاعيٌ وغيره: سمعت الرُهْري...؟ إلى آخره؛ وَصَلَّه مسلم )5/401١(‏ 
عن محمد بن هران عن الوليد بن مسلم حدَّئنا الأوزاعيّ وغيره» فذكره”", وأعاد الإسناد 
إلى الوليد قال: جاع رع بر ا بار اديه سا ٠‏ طريقٌ كثير بن 
عباس عن أخيه» وم يَذكُر قصّة عبد الله بن الزْير واستّدل بعضهم على ضَمْف رواية 
عبد الرحمن بن تمر في الجهر بأنَّ الأوزاعيّ م يَذكُر في روايته الجهرء وهذا ضعيف لأنْ مَن 
دك حجَّةُ على مَن لم يَذكُّر لا سيًّا والذي لم يَذكره لم يَتَعرّض لنفيه» وقد َبَتَ الجهر في 
زراك الأرناي عند أ دار9 11111 والخاكم 14700 من ظرين الرليددين تريد عن 
وواققه سليهان بن كثير وغيره كما ترى. 0 

قوله: «قال: أجَلٌ) أي: نعم» وزناً ومعبّى» وفي رواية الكُشهِيهنيٌ: «من أجل بسكون 
الجيم» وعلى الْأوّل فقوله: (إنّه أخطأ» بكسر همزة (إنَّهه وعلى الثاني بفتتحها 
)١(‏ يُقَهّم من ظاهر كلام الحافظ أن هذا الطريق عند البخاري معلّقَ» وليس كذلكء بل هو موصول بإسناد 

محمد بن مهران عن الوليدء وقد نبِّه على ذلك الحافظً نفسه في كتابه «تغليق التعليق» 1/7 لقع 

والقائل «قال الأوزاعي» هو الوليد بن مسلمء قاله عطفاً على حديث ابن تمر ظ 


همء٠/'"‎ 
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قوله: «تابََه سليهان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزّهْري في الجهر» يعني: بإسناده 
المذكورء ورواية سليان وَصَّلها أحمد )١5517(‏ عن عبد الصّمّد بن عبد الوارث عنه 
بلفظ: «حسّفت الشمس على عهد النبيّ يلك فأتى النبيّ يله فكَبّرَ ثم كَبّرَ الناس ثم قرأ 
فجَهَرَ بالقراءة» الحديث. ورويناه في «مُستد أبي داود الطَيالمِيٌ» (5* ) عن سليان بن 
كثير مبذا الإسناد ختصراً: أن النبيئ 235 - جَهَرَ بالقراءة في صلاة الكسوف»». وأمًا رواية 
سفيان بن حسين فوّصّلها الَرّمِذْيَ (*07) والطّحَاويّ /١(‏ *) بلفظ: «صلَّ صلاة 
الكسوف وجهَرٌ بالقراءة فيها»» وقد تابّعهم على ذِكْر الجهر عن الزْهْريٌّ عقيل عند 
الطحَاويٌ »)"”*/١(‏ وإسحاق بن راشد عند الذاركل 680 

وهذه طرق يَعضٌد بعضها بعضاً يُفيد مجموعها الْجَزْمَ بذلك» فلا معنى لتعليل من أَعَلَه 
بتضعيفي سفيان بن حسين وغيره» فلو ل يَردْ في ذلك إِلّا رواية الأوزاعيٌ لكانت كافية. 

وقد وَرَدَ الجهر فيها عن عل مرفوعاً وموقوفأء أخرجه ابن خرَّيمةَ (1184و18944) 
وغيره”"» وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاقء وابن خرَّيمةَ وابن المنذر وغيرهما من 
محدثي الشافعيّة» وابن العريّ من المالكيّة وقال الطبرئ: تحر بين الجهر والإسرار» وقال 
الأئمّة الثلاثة: بير في الشمس ويجِمّر في القمرء واحتحٌ الشافعيٌ بقول ابن عبّاس: قرأ 
نحواً من سورة البقرة”"» لأنَّه لو جَهَرٌ لم يَتَحْ إلى تقديره وتّعُقَبَ باحتمال أن يكون بعيداً 
منه» لكن ذكر الشافعئٌّ تعليقاً عن ابن عبّاس: أنَّه صل بِجَدْب النبىّ يك في الكسوف فلم 
يسمع منه حرفا ووَّصَّلّه البيهقئٌ (6/ 770) من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير 


)١(‏ في «السئن» (17/47)» لكن ليس فيه التصريح بالجهر» قال: وقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو الروم؛ 


وني الثانية بايس». ورواية كل من سليان بن كثير وسفيان بن حسين ضعيفة لضعفهم في الزهري؛ أما 
رواية عقيل عند الطحاوي ففي إسنادها ابن لّهيعة» وهو سيّى الحفظ» لكن هذه الأسانيد تصلح في 
الشواهد والمتابعات ىا أشار إليه الشارح. 

(0) انظر («مسند أحمد» .)١715(‏ 

(9) سلف برقم (؟55١٠).‏ 


أبواب الكسوف 516" 


صِكَّتها فمُثِتُ الجهر معه قَدْر زائد فالأخذ به أولى» وإن تَبَتَ التعدد فيكون فعلّ ذلك 
لبيان الحواز» وهكذا الجواب عن حديث سَمُرة عند ابن خرّيمةٌ والمِذَي: الى نُسمّع له 
مون ليو انه إن تنك اديع ل ون قال ابن العريّ: الجهر عندي أولى» لأمّا 
صلاة جامعة يُنَادَى لها ويخطّب» فأشبَهّت العيدَ والاستسقاءً» والله أعلم. 

ختمة: اشتملت أبوابُ الكسوف على أربعينَ حديثاً نصفها موصول ونصفها مُعلّقَ 
المكرّر منها فيه وفيا مضى اثنان وثلاثون» والخالص ثانية. وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي بكرة» وحديث أساء في العتاقة, ورواية عمّرة عن عائشة الأول أطول :له 
ان اه 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ خمسة آثار» فيها أثر عبد لله بن الزبَير؛ وفيها أثر 
عرّوة في تَطِئّته وهما موصولان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (250170): وأبو داود »)١١185(‏ وابن ماجه (75؟١2.‏ والترمذي (275). والنسائي 
(585١)و(1596١).‏ وابن خزيمة »)١791/(‏ والروايات مطولة ومختصرة. 


ظ أبواب سجود القرآن ا 2 55١‏ 








. أبواسيب سود القرّآن - 
١‏ - باب ماجاء في سحود القرآن وسئتها 
7 | - رثن محمد حمّدُ بن بَشَارِ قال: : ححدّئنا عُندَدٌ قال حيدّئنا د ا 
قال : سمعتٌ الأسوّف عن عبل الله اد قال: قر أ النبيّ 6 


من معهء طبر شيخ أذ امن حص أو تراب فرَّقْمَه إلى جَبهِيِه. وقال: , 
بعد ذلك قُيِلَ كافراً. 


7 


انا بمكة فسيَِدٌ فيها وسَجَ 
5 30 واه 









[أطرافه في : ٠‏ /ا أ #اقارظل االابة ل تبرغ ] 


قوله: الببسسسم الله الرحمن ألر جيم . أبواب سججود القرآن» كذا لله 
جاء في مسجوة القر أن وم ها أي ؛ 1 سجر بقار ولا صيلي : 
مَنْ قال بو سجومها في أغفر الأبو الب. وسَقَلَت الم 
فد أجممَ العلياء عل أَنَّهِ يَسجُد في عشرة مواضع: وهي مُتَوالية إلا ثائية «الحجٌ) 
و١ض»»‏ وأضاف مالك: (صٌ» فقط» والشافعيّ في القديم: ثائية (اللحيّ) فقط. وفي الحديد: 
بي وما قي سان قول غطاء: وعن أحمد مثله في رواية» وفي أخخرى مشهورة زيادة 
لليث وإسحاق» وابن وَهْبٍ وابن حبيب من المالكية» وابن المنذر وابن 
ريج من الشافمية: وعن أب حتيفة مثله لكن تقى ثائية «الح 
نها عن عطاء الُراسازت؛ : الجمبع إل 0 
مشاق). وقيل: بإسقاطهها وإسقاط ١صّ)‏ أيضاًء وقيل: الح 
العزائم «الأعراف» و«سبحان» وثلاث المفصمل؛ رُوِيّ عن ابن مسعوده وعن ابن عباس ' 
١الم‏ تنزيل» واحم تنزيل) و١‏ لمجا و (اقر أ)» وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط (اقرأً» 






















ووراعغ ذلك أقوال أخرى : 8 
والانشا 








5ه 


؟ ؟ باب ١‏ / ح /ا5١٠‏ فتّح الباري بشرح البخاري 








وعن عبيد بن عمَّير مثله لكن بإسقاط 6 وإثبات «الأعراف» و«سبحان»» وعن 
علٌ: ماوَرَدَ الأمرٌ فيه بالسجود عَزِيمة» وقيل: ي: شرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر 
النتعوو أن الكت سلد اانا جل فاعلدة أربعيق قات اللدع »هذا تلم مهدا كرا 
وقد أشار إليه أبو محمد بن الحَشَاب في قصيدته الإلغازية. 

قوله: «سمعت الأسوّد) هو ابن يزيد» وعبد اللّه: هو ابن مسعود. 

قوله: ١وسَجَدَ‏ مَن معه غير شيخ) شيخ) سَرَّاهِ في تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن 
[ذ 1 11011ذظ2 ا أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظر 
لأنّه ل يُقتّل» وفي «تفسير سُتّيد) “الولدون القية أو غنية بن وح بالتاكه وق نظن لما 
أخرجه الطَّراننٌ /٠١(‏ ؟) من حديث مَخْرمةَ بن تَوقل قال: لما أظهرٌ النبنٌ يكةِ الإسلام 
أسلمَ أهل مكّة حنّى إِنّه كان لّيقرأ السجدة فيَسجُدون فلا يَقيِر بعضهم أن يَسجد من 
الرُّحامء حتّى قَدِمَ رُوّساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهماء وكانوا بالطائف 
فرجعوا وقالوا: تَدَعون دين أبائكم'". لكن في تواتك هذا نظرء لقول أبي سفيان في 
الحديث الطّويل: إِنّهلم يَرئَدَ أحد من أسل”"» ويُمكين أن يُجمَع بأنَ التي مُقيّد بمَن اربَدَ 
مبنطلا لا سنت راغا خاط سان 

وروى الطَرَيّ من طريق بي بشر عن سعيد بن جُبَير: أن الذي رَفَعَ لتاب فسجد 
عليه هو سعيد بن العاص بن أميّة أبو أحيحة» وَبِعَهِ النَحْاسء وذكر أبو حيّان شيخ 
شيوخنا في «تفسيره»: أنه ابو ليه وم يذكر مُستتّده وفي «مصف ابن أبي شَيْبة» (؟/8) 
عن أب هريرة: سَجَدوا في التتجم إلا رجلينٍ من قريش أرادا بذلك ير وللسائي 
(45) من حديث المطّلب بن أبي ودّاعة قال: قرأ رسول الله كل النّجم» فسجد وسجد 
من معه. فرَفَعتُ رأسي وأَيَيْتُ أن أسجٌد. ولم يكن المطّلِب يومئذٍ أسلم. 


)١(‏ وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو سيّى الحفظ. 
() سلف عند البخاري برقم (/7). 





أبواب سجود القرآن 1 باب ؟ /رح ٠١58‏ عن 


ومهما تَبَتَ من ذلكء فلعل ابن مسعود ل يَرّه أو ححص واحداً بذكره لاختصاصه بأخل 
50 2 
الكف من التراب دون غيره. 


وأفاد المصئف في رواية إسرائيل (4877): أن النّجم أوَّل سورة أَنزلّت فيها سجدة» 


ل 
غير ” عر سم 
إيها 


وهذا هو السّرّ في بدّاءة المصنّف في هذه الأبواب بهذا الحديث. واستشكل بأنَّ 9 أكرأ بأ 
ريك * [العلق:١]‏ أَوَّل السور نزولا وفنها ايها جد تبى مقع لجرو راجيا 
السابق من «اقرأ» أوائلهاء وم بقيّها فنزل بعد ذلك؛ بدليل قصّة أبي جهل في نبيه للنبيّ 
كد عن الصلاة. أو الْأَرّلة مُقيّدة بشىءٍ محذوف بيت رواية زكريًا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق عند ابن مَردويه بلفظ: 95 أوّل 00 استَعلنَ مها رسول الله عَكِلٍ «والتجم». وله 
من رواية عبد الكبير بن دينار عن أبي إسحاق: أوّل سورة ثلاها على المشركينَ... فذكره. 
فيُجمّع بين الروايات الثلاث بأنّْ المراد: أوّل سورة فيها سجدة تلاها جهراً على المشركينً. 
وسيأتي بقيّة الكلام عليه في تفسير سورة النّجم (4877) إن شاء الله تعالى. 


باع 91 


؟- باب سجدة «تنزيل) السّحدة 


4- حدّئنا محمد بِنُ يوسف, حدّثنا سفيانٌ» عن سَعْدِ بن إبراهيم» عن عبد الرحمن, 
0 7 5 ا ا سم اس 
عن أبي هريرةً #» قال: كان النبىّ َك قرأ ني الجمعةٍ في صلاة الفجر: # الم تَزِيلٌ # السجدة 


صا سرح ريرسو 


وهل أق على الإن *. 


تقولد اباب قاعدة نويل الفحنة فال اين تطال: | حعرا هل المسدوه فيا ) 


0001 


اختلفوا في السجود بها في الصلاة. انتهى. وقد تقدّم الكلام على ذلك وعلى حديث أبي ظ 


هريرة المذكور في الباب في كتاب الجمعة مُستّوقٌ (641). 


'- باب سجدة ص 


١ 748‏ - حدّثئنا سليرانٌ بن حَرْب وأبو التعمان» قالا: حدَّثنا حماكٌ عن أيوب» عن عكرمة ١‏ 


امه 


5 باب ” رح ١٠١59‏ فتح الباري بشرح البخاري 








عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: «ص» ليس من عَرَائم السّجودء وقد رأيت النبيّ كَل 
يسجد فيها. 
[طرفه في: 477 "] 

قوله: «باب سَحُدة صٍ) أورَّدَ فيه حديث ابن عبّاس: «ص ليس من عزائم السجود) 
يعت : السجود في ص إلى آخره: والمراد بالعزائم: ما وَرَدت العزيمة على فعله كصيغة 
الاب مكلة. بناء عل أن يعن المتدويات 301 من يعن عتد اذك ل يقل بالوسوي :وقد 
روى ابن المنذر (5/ 117 وغيره عن عن بن أبي طالب بإسنادٍ حسن: أن العزائم حم 
والنّجم واقرأ والَمَ تنزيل”"» وكذا تَبَتَ عن ابن عبّاس في الثلاثة الأترء وقيل: الأعراف 
وسبحان وحم و الم أخرجه ابن أبي شيب (؟//107). 

قوله: «وقد رأيت رسول الله يَلِهةِ يسحد فيها» وقع في تفسير «ص) عند المصئف 
(407) من طريق مجاهد قال: سألت ابن عبّاس: من أينَّ سَجَدتٌ في ص؟ ولابن خرّيمة 
(؟06) من هذا الوجه: من أينَ أخذت سجدة ص" ؟ ثم اتَمَقا فقال: ومن ذَرَمَيَء داوود 
وَسْلَيْمَنَ * إلى قوله: 88 فَبِهَدَنْهِم أَقْسَدءٌ # [الأنعام:190-84]» ففي هذا أنه استبّط 
مشروعية السجود فيها من الآية:/ وفى الأول أنه أخدّه عن النبيّ يك ولا تَعارْض بينهم) 
لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. وقد وقع في أحاديث الأنبياء (١44؟)‏ من طريق 
مجاهد في آخره: «فقال ابن عبّاس: نبيكم ممّن أَمِرَ أن يُقتَدَى بهم» فاستَنبط وجة سجود 
النبيّ يل فيها من الآية» وسبب ذلك كوْن السجدة التي في «صٌ» إِنَّا وَرَدَتَ بلفظ 
الركوع» فلولا التّوقِيفُ ما ظَهَرَ أنَّ فيها سجدة. 

وفي النّسائيٌ (401) من طريق سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس مرفوعا: «سَجَدَها داوة 
توبة» ونحنٌ تَسجُّدها شُكراً»» فاستَّدلٌ الشافعيّ بقوله: «شُكراً» على أنه لا يسجد فيها في 
الصلاة: لأنَّ سجود الشّكْر”" لا يُشرَع داخل الصلاة. 


)١(‏ المراد ب«احج»: حم السجدة» وهي سورة فُصّلتء وب«الم تنزيل» سورة السجدة. 








ولأبي داود )١51١(‏ وابن خرّيمة (5454١و1/40)‏ والحاكم /١(‏ 780-785و4794/1) 
من حديث أبي سعيد: أن النبيّ يكِ قرأ وهو على المنبّر «صّ»» فلم بلع السجدة نزل فسجد 
وسجد الناس معه. ثم قرأها في يوم آخر فتَهيأ الناس للسجود فقال: «إنَّ)ا هي توبة لَب 
ولكني رأيتكم هيّنَم) فنزل وسجد وسَجّدوا معه» فهذا السياق يُشعِر بأن السجود فيها لم 
يكل كنا اكد فق شبرهاء بوامكدل مسقت اللننفةة تمن مختروعلة السبيجوة عند قوله: ور 
كا ونب [ص:4 1] بأنَّ الركوع عندها يَنُوبٍ عن السجودء فإن شاءً المصل رَكََّ بها وإن 

سَجّدء ثم طَرّدّه في جميع سَجّدات التلاوة» وبه قال ابن مسعود. 

4 - باب سجدة التتجم 

قله بياس رضي الله عنهها عن اليك 

- حدّئنا حفص بن عمرّ» قال: 70 
عبد الله ظلإنه: أنّ النبيّ كل قرا سورة الحم » فسَحَكٌ مها ف) به تي أحدّ ين القوم إلا سبد فخ 
رجل من القوم كَفَاً من حَصّى أو تراب لك إلى وَحَهه وقال: يكفيني هذاء فلقد رأيته بعد 
قُتِلّ كافراً. 

قوله: اباب سَجُدة النَجم. قاله ابن عبّاس عن النبيّ كا يان موضولا فق الذي يليه 
والكلام على حديث ابن مسعود يأتي في التفسير (4871) إن شاء الله تعالى. والتدلية 
على أنَّ مَن وَضَعٌّ جبهته على كَفّه ونحوه لا يُعَدّ ساجداً حتّى يَضَعَها بالأرض» وفيه نظرٌ. 

ه- باب سجود المسلمين مع المشركين. 
والمشرك نَحَسٌ ليس له وضوءٌ 

وكان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يَسحُدٌ على غير وَضوءٍ. 

0- حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا عبد الوارث؛ قال: حدّثنا أيوبٌُ» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهم|: أنّ النبيّ بن سَجَدَ لتحم وسَجَدَ معه المسلمونَ والمشركون والجن 
والإنس. - 


71 و 


“3-5 باب ه / ح ٠١/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ورواه ابن طهمان عن أيوب. 
[طرفه في: 5877] 

قوله: اباب سحود المسلمينَ مع المشركين. والمشرك تح حس ليس لد وشو قال ابن 
ادق" رَوينا قوله: «(تجس» ب بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفرّاء: تسكن تسكن اليم 


إذاذكرّت إناغا فى قوطي ةركس تخسن 


قوله: «وكان ابن عمر يَسحد على غير وضوء) كذا للآكثرء وفي رواية الأَصِيلٌ بحذف 
5 0 أولى» فقد روى 7 أبي شم شَيْبة (؟/ )١5‏ من طريق عبيد بن ابن ايع رين 


ا ل 


يوا وا عي يع و1 


عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: الايَسجُّد الرجل إِلّا وهو طاهر فيّجِمّع بينها بأنّه 
أراد بقوله: «طاهر» الطَّهارةً الكُبرىء أو الثاني على حالة الاختيار» والأوّل على الضّرورة. 

وقد اعتَرّض ابنُ بَطَّال على هذه الترجمة فقال: إن أراد البخاري الاحتجاجٌ لابن عمر 
بسجود المشركينَ» فلا حُجَّة فيه» لأنّ سجودهم لم يكن على وجه العبادة» وَإِنَّا كان لما 
ألقَى الشيطانء إلى آخخر كلامه» قال: وإن أراد الردّ على ابن عمر بقوله: «والمشرك نجس) 
فهو أشبّهُ بالصواب. 

واعات:الن (كتدييان مقتصوه اليكارى تاكبد .مشروسةة التستعووةه لأن الغ لفق أل 
على السجود, وسَمّى الصحابن فعلّه سجوداً مع عَدَمِ أهليّته» فالمتأمّل لذلك أحرّى بأ 


يسجد على كل حالة. ويؤيّده أن في حديث ابن مسعود )1١7١(‏ أن الذي ما سَجَدَ عوقبّ 


أن قل كافراًء فلعلّ جميع مَن وُفْقّ للسجود يومئذٍ مم له بالحُسى فأسلم لبَرّكة السجود. 
قال: ويحتمل أن تُجِمَع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنّهِ يَبعْد في العادة أن يكون جميع مَّن 

حَهَرَ من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء. لأئَّهم لم يتأمّبوا لذلك» وإذا كان 

كذلك فمّن بادرٌ منهم إلى السجود خوف الفُوّات بلا وضوء وأقرّه النبي كله على ذلك. 


أبواب سجود القرآن باب ه / ح ٠١/١‏ غم 





استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود للشقة بالوافوه ةيةه إن لفظ 
المتن: ((وسعجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» ري أبن عاكن قْ لسبة 
لماي اا ا اا 


بوضوءٍ ومن لم يكن بوضوء. والله أعلم. 
والقصّة التي أشار إليها 0 لنا 1 بشيء منها في تفسير سورة الحج”'' إن شاء 
الله تعالى. 


فائدة: لم يوافق ابنَ عمر أحدٌ على جواز السجود بلا وضوء إِلَّا الشَّعبِيّ» أخرجه ابن 
أبي شَيْبة (؟/4١)‏ عنه بسندٍ صحيح. وأخريهه إرظنا 18/9 سد مين نغ أنه 
عبد الرحمن السَّلّميّ: أنه كان يقرأ السجدة ثم يُسلَّم؛" وهو على غير وضوء إلى غير التبّلة 
وهو يمشي يومئ إياء. 

قوله: «(سَحَدَ بالنجم) زاد الطرراة ف «الأوسط) )١19١(‏ من هذا الوجه: (بمكةا 
نأناة اماد قضّة اين عاسن وانت مسعرة. 

قوله: «والجنّ) كأن ابن عبّاس استندَ في ذلك إلى إخبار النبي كَل ما 2 وَإِما 
بواسطة, لأنّه م يضر القصّة لصِعّره. وأيضاً فهو من الأمور التي لا يَطَلِ الإنسان عليها 
إِلّا بتوقيفي. وتجويرٌ أنه كُشِفَ له عن ذلك بعيد, لأنّهِ لم يحضْرها قطعاً. 

قوله: «ورواه إبراهيم بن طَهُهانَ عن أيوب» يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النّجم 
(2855). 

5- باب من قرأ السجدة ولم يسجد ‏ 


7- حدّئنا سليهانٌ بن داود أبو الرّبيع» قال: حدَّئنا إسماعيلٌ بن جعفر, قال: أخبرنا 


)١(‏ في أول تفسير سورة الحج من كتاب التفسير. 
(0) في (ع) وحدها: : ثم يسعجل)» والصواب: م مل ؛ فإن لفظه في (مصنف 2-5 شيبة) : : كان يقرأ 


السجدة وهو على غير القبلة وهو يمشي فيومئ بواج الوريسل: وليس فيه: على غير وضوء. 


/ مهمه 


بم ” * باب كرح ١٠١-1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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يزِيدٌ بن خصَيفة» عن ابن قُسَيطِء عن عطاء بن يسار أنه أخبّره: أنّه سألّ زيدٌ بنَ ثابتٍ ضف 
رَعَمَ أن قرأعلى النبي يكله: «إوَآَلتجْوِ 4 فلم يَسجُدْ فيها. 
[طرفه في: ٠١7/7‏ ] 

١٠‏ - حدّثنا آدمٌ بن أبي إياس» قال: حدّثنا ابن أبي ذِنْبِء قال: حدّثنا يزيدٌ بن عبد الله 
ابن قُسَيطِء عن عطاءٍ بن يَسارِه عن زيدٍ بن ثابتٍ» قال: قَرَتُ على النبيٌ يكل: ٠‏ ليجو 4 
فلم يَسجُد فيها. ظ 

قوله: «باب مَن قرأ السّجُدة ولم يَسجده يشير بذلك إلى الردّ على مّن احتجّ بحديث 
الباب على أن المفصّل لا سجود فيه كالمالكيّة أو أنَّ النّجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي 
توملا 3ت المجرن ها نهنم رأوالة لاود لعا كه تناناء لسال أن كين 
السبب في الثّركَ إذ ذاكَ إمّا لكَونِه كان بلا وضوءء أو لكَونٍ الوقت كان وقت كراهة؛ أو 
لكُونٍ القارئ كان لم يَسجد كما سيأتي تقريره )1١15(‏ بعد بابء أو ترك حينئٍ لبيان 
الجواز» وهذا أرجحٌ الاحتمالات, وبه جَرَّمَ الشافعي. لأنّه لو كان واجباً لأمره بالسجود 
ولو بعد ذلك. 

وأمّا ما رواه أبو داود )١507(‏ وغيره من طريق مَطَّر الوّرّاق» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس: أن النبيّ يللم يَسجُد في شيء من المفصّل منذ تحوّلَ إلى المدينة» فقد صَعَّمّه أهل 
العلم بالحديث لضعفي في بعض رواته واختلافٍ في إسناده» وعلى تقدير تُوته» فرواية 
تاقة ذلك أرجحٌ, إذ المُثبِت مُّقدّم على الناني» فسيأي في الباب الذي يليه ثبوت 
السجود في 8 إذَا آلتهَآهُ أَنشَقَت 4 [الانشقاق:١]»‏ وروى البَزّار" والدَارَقَطني )1١1(‏ من 
طريق هشام بن حسّانء عن ابن سيرين» عن أب هريرة: أن النبي يلك سَجَدَ في سورة 
الننجم وسَجَدْنا معه... الحديث. رجاله ثقات؛ وروى ابن مَرٌّدويه في «التفسير» بإسناد 


حسن عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي سَلَّمةَ بن عبد الرحمن: أنّه رأى أبا 


.)17/61( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 
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هريرة سَجَدَ في خاتمة النجم فسأله. فقال: إِنَّه رأى رسول الله بك يَسجّد فيها وأبو هريرة 
نا أسلمَ بالمدينة. وروى عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن الأسوّد بن يزيد عن عَمْرو: أنه 
سَجَدَ في #إذَا أَلََآهُ أَنتَقّتَ4» ومن طريق نافع ابن عمر أنه سَجَدَ فيها". وفي هذا رد 
على من رَّعَمَ أن عمل أهل المدينة استمرّ على نَْكَ السجود في المفصّل. 

ويحتمل أن يكون المنفيٌ المواظبةَ على ذلكء لأنّ المفصّل تكثر قراءته في الصلاة فتَرَك 
السجود فيه كثيراً ليلا تختلا الصلاة اع تن ليلق لمر إن ملم الواانمالك انيه 
َك السجود في المفصّّل أصلاً. ‏ 

وقال ابن القَصّار: 251110 5208 
تقدّم قبل» ورَّعَمَ بعضهم أن عمل أهل المدينة استمرٌ بعد النبيّ يكل على تَرْك السجود فيهاء 
وفيه نظرٌء لما رواه الطبريٌ”" بإسنادٍ صحيح عن عبد الرحمن بن أبرّى عن عمر: أ أنه قر 
النّجم في الصلاة فسجد فيها ثم م قامّ فقرأ: © إِذًا رُلْزتِ #» ومن طريق إسحاق بن سُوَيدٍ 
عن نافع عن أبن عمر: أنه سَجَدَ في النجه””". 

قوله: «حدَّئنا يزيد بن خُصَيفَةَ» بالخاء المعجّمة والصّاد المهمّلة مُصعْرء وهو يزيد بن 


ممت 


عبد الله بن خصَيفَة نسب إلى جَدَّه وشيخه ابن قُسَيطٍ: هو يزيد بن عبد الله بن قَسَيطٍ 
المذكور في الإسناد الثاني» ورجال الإسنادين معاً مدنيُون غير شيحّي البخاري. 
قوله: «أنه سأل زيدَ بن ثابت فرّعَمَ» عدف 0 عنه وظاهر السياق 0 م أن 


ا الطريق الأوى عبد الرزاق برقم (92): وفيه: عن الأسود قال: رأيت عمر وعبد الله يسجدان 
في 2 إذًا لمآ أَنَقّتْ 4. ثم قال: أو أحدهماء وبه نأخذ. أما الطريق الثانية فهي عنده برقم (08947) عن 
نافع عن ابن عمر: كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو ني الصلاة» فإن لم يسجد ركع. 

(0) في (أ) و(ع): الطبراني» ولم نقف عليه فيه والمثبت من (س»» وهذا الأثر أخرجه الطبري في مسند ابن 
عباس من «تهذيب الآثار» /١‏ 05-701 7. لكن وقع فيه: عبد الرحمن بن أبي ليل؛ مكان: عبد الرحمن 
ابن أبزى» وكلاهما ثقة» وفي الإسناد إليه ضعفٌ وليس كما قال الحافظ هنا إن كان أراد هذا الإسناد. 

. والله أعلم. لكن هذا الأثر أسانيد أخرى تصححه ىا عند الطحاوي في «شرح المعاني» ١81/١‏ و00. 

(6) أخرج أثر ابن عمر هذا وأثر أبيه السابق الطحاويّ في #شرح معاني الآثار» /١‏ 00 و707. 
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المسؤول عنه السجود في النجم» وليس كذلكء وقد بِيّنه مسلم (0117) عن عل بن حجر 
وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال: سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع 
الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. ورَّعَمَ أنه قرأ النجم... الحديث؛ فحَدَّفَ 
المصئف الموقوف, لأنّهِ ليس من عَرَضِه في هذا المكان» ولأنّه يخالف زيدٌ بن ثابت في تَرْك 
القراءة خلف الإمام وفاقاً لمن أوجَبّها من كبار الصحابة تَبَعَاً للحديث الصحيح ادال على 
ذلك ى) تقدّم ْ صفة الصلاة”''. 

قوله: «فرّعَمَ» أراد: أخبرء والرَّعُم يُطلّق على المحقّق قليلاً كهذا وعلى المشكوك كثيراًء 
قد تَكرَّرَ ذلك» ومن شواهده قول الشّاىئ 7 

على الله أرزاقٌ العبادٍ كما رَّعَمْ 

ويحتمل أن يكون «رَعمَ) في هذا الشعر بمعنى: ضَمِنَ» ومنه: «الزّعيم غارم)”" أي : 
الضامن. 

واستَنبّطً بعضهم من حديث زيد بن ثابت: أن القارئ إذا تَّا على الشيخ لا يُندَبِ 
سجود التلاوة مالم يَسججد الشيخ أدبا مع الشيخ» وفيه نظر. 

فائدة: انَمَنّ ابن أي ذِنْب ويزيد بن خصّيفة على هذا الإسناد على ابن قن بيط وعالتينا 
أبو صَخْر فرواه عن ابن قَسَيطٍ عن خارجة بن زيد عن أبيه. أخرجه/ أبو داود 
والطَّراٌ"» فإن كان محفوظاً جل على أنَّ لابن قُسَيِطٍ فيه شيخين» وزاد أبو صَخْر في 
روايته: وصَلَّيتٌ خلفَ عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حَزْم فلم يَسجُدا فيها. 
)١(‏ انظر الباب رقم (10) من أبواب صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. 
(؟) هو عمرو بن شأس الأسديء انظر «خزانة الأدب» للبغدادي 17١/9‏ . 
6و ند بجديق لأبي أمامة الباهللٍ فرفوعاء أخريجه أحد 0795 وأبو داود (770560))» واين ماجه 

(2205». والترمذي ».)١١170(‏ وسنده حسن. 


(5) أخرجه أبو داود »)١105(‏ وابن خزيمة (057) و(02548)» والدارقطني »)١1971(‏ ولم نقف عليه عند 
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0 


لا- باب سححدة 3 إِدَا السام أنشَقَتٌ 4 [الانشقاق:١]‏ 


300 حدّئنا مسلمٌ ومعاذً بن َصَالةَ قالا: أخبرنا هشابٌ عن يحبى» عن أي سَلّمة. 
قال: رأيتٌ أبا هريرةً # قراً: © إذَا لتك أنتَفّتْ4» فسَجَدّ بهاء فقلتٌ: يا أبا هريرة ألم أرَكَ 
تَسجد؟ قال: لو لم أرَ النبيّ يكل يَسحد لم أسجد. 

قوله: «باب سَجْمدة ‏ إدَا لتم أنمَّتْ4) أَورَدَ فيه حديث أي هريرة في في السجود فيها 
وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدّستُوائيّ» ويحبى: هو ابن أبي كثير. ظ 

وقوله: (فسَححد بها في رواية الكُشَمِيهَنيٌ' اقتها ياو الناء للع قن 

وقول أبي سَلَمَةَ ة: ١ل‏ أرَكَ تسحد» قيل: هو استفهام إنكار من أي سَلَمةَ شر بأنَّ العمل 
انعد غل جعلذن ذلك: ولذلك أنكرّه أبو رافع كم! سيأتي بعد ثلاثة أبواب ,)٠١178(‏ 
وَعذا قيهانظة :وهل التزل :فشكن أن مكلك يهكق لأ برق السجود ماق الضللاة أ 
تَركها مُطْلَقاً فلا. - 

ويدلٌ على بُطّْلان المدّعي أن أبا سَلَمةَ وأبا رافع لم يُنازعا أباهريرة بعد أن أعلمه) 
بالسّنّة في هذه المسألة» ولا احتجًا عليه بالعمل على خلاف ذلك قال ابن عبد الْبَرّ: وأيّ 
عمل يُذَّعَى مع مخالّفة النبيّ يلِ واُلّفاء الرَاشْدِينَ بعده؟ 

/- باب من سجد لسجود القارئ 

وقال ابن مسعود لتَمِيم بن حَذَّلْ - وهو غَلامٌ - فقرأ عليه سَجْدةٌ فقال: اسحدء فأنت 
إمامنا. ْ ظ 

0- حدّئنا مُسدَّقٌ قال: حدّئنا يحبى» عن عُبيد الله قال: حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: كان النبي كله : يَأ عليئا السّورةً فيها السَّجْدةٌ فَيَسجُدٌ وتَسِجُدٌ حبّى ما 

كد أحذنا موضع جَبّْهته. . 


]1١1/4 ٠١1/5 [طرفاه في:‎ 
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قوله: #باب من سَجَدَ سجود القارئ» قال ابن بَطَّال: أجمعوا على أنْ القارئ إذا سَجَدَ 
َزِمَ المستوع أن يَسجُد. كذا أَطلّق» وسيأتي بعد باب قولُ مَن جعل ذلك مشروطاً بقَصدٍ 
الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا ل يَسجّد لم يَسجّد السامع» ويتأيّد به 
سأذكره. 

قوله: اوقال ابن مسعود لتميم بن حَذّل) بفتح المهمّلة واللام بينهما مُعجّمة 

بوم ب ياو ا 
عن إبراهيم قال: قال تميم بن حَذ]: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام؛ فَمَرَرتَ 
بسجدة» فقال عبد الله: أنتَ إمامنا فيها. 

وقد روي مرفوعاء أخرجه ابن أبي َي 14/50 من رواية إبن عجان عن زيد بن ١‏ 
أسلم: أنَّ غُلاماً قرأ عند النبيّ َك السجدة: فانتَظَرٌ الغلامٌ النبىّ يكلِِ أن , يَسجُّد فلما ‏ 
يَسجّدء قال: يا رسول الله» أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: ا 
تتوامواو تتكوت 3ن تريداله ثقات لؤ انه ري . وقد رُوِيَ عن زيد بن أسلمٌ عن 
عطاء بن يَسَار قال: بَلَعَنيء فذكر نحوهء أخرجه البيهقيٌ (؟/ 0775 من رواية أبن وَهْبِء 
عن هشام بن سعْد وحفص بن مّيسّرة معاء عن زيد بن أسلم به. 

عه وجَوَّرٌ الشافعيّ أن يكون القارئ المذكور هو زيدَ بن ثابت. لأنّه يحكي 

النبيّ يك فلم يَسجُد”", ولأنّ عطاء بن يَسَار روى ال حديثَينٍ المذكورَين. انتهى. 

قوله: «حدّثنا يحيى) هو القَطّانْء وسيأق الكلام على المتن في الباب الأخير. 


ا 


أنه قرأ عند 


9 - باب ازدحام الناس إذا قرأ الم السّحدةٌ 
1 حدّثنا ب 2 بشرٌ بن آدم» قال: حدثنا عل بن مُسهرء قال: أخبرنا عُبيدٌ الله عن نافع» 


عن ابن عمرٌء قال: كان اليك يل , أ تكد وتندة سك وديفلا وتبكة عه الناعي: 
حتى ما يجِدٌ أحدّنا لجبهته موضعاً يَسِحُدُ عليه. 
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قوله: «باب ازّْدِحام الناس إذا قرأ الإمام السّحُْدة» أي: لضيق المكان وكثرة الساجدين. 

قوله: «حدّثنا بشر بن آدم» هو الصّرير البغدادي» بصريّ الأصلء ليس له في البخاري 
إلا هذا الموضع الواحد. 

وفي طبقته بشر بن بن آدم بن يزيد بصريٌٍ أيضاًء وهو ابن بنت أزمّر السَّمَاِء وفي كل منهما 
مَقَال. ورَجحَ ابن عَديَّ أنْ شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزهّر؛ وعلى كل تقدير فلم 
رج له إِلّا في المتابعات» فسيأتي من طريق أخرى بعد باب )1١179(‏ ويأتي الكلام عليه 
نَم. وواققه على هذه الرواية عن عل بن مُسهر سويد بن سعيدء أخرجه الإسماعيل. 

-٠١‏ باب من رأ أنَّ الله عر وجل لم يوجب السجود ظ 

وقيلَ لعِمْرانَ بن حُصَينٍ: الرجل > ار قال: أ وأيت لو عد ها؟! 
كأنه لا يُوجبه عليه. 

وقال سَلْمانٌ: ماهذا عَدَوْنا. 

وقال عثمانٌ : نا السّجْدٌ على تن استمَعها. 

وقال الرُهْريي: لا يَسحَدٌ إلا أن يكون طاهراًء فإذا سَجَدْتَ ايك ف حَضَر فاستقبل 
القِبّلةَ فإن كنت راكباً فلا عليكَ حيث كان وجهَكٌ. 

وكان السائبٌ بن يزيدٌ لا يَسحَد لسجودٍ القاص. ظ 

قوله: «باب من رأى أنَّ الله لم يُوجب السّجود) أي: وحَمَلَ الأمر في قوله: «اسجدوا» 
على الدب أو على أن المراد/ به سجود الصلاة» أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي 
سجود الثّلاوة على الدب على قاعدة الشافعيٌ ومن تابَعّه في حمل المشترّك على مَعديَيه 

ومن الأدلّة على أنَّ سجود الثّلاوة ليس بواجب. ما أشار إليه الطّحَاوِيُ من أن الآيات 
التي في سجود الثّلاوة منها ما هو بصيغة الخبر» ومنها ما هو بصيغة الأمرء وقد وقع 
الخلافٌ في التي بصيغة الأمر هل فيها سجودٌ أو لاء وهي ثانية الحج وخاتمة النجم واقرأء 


5ه 
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فلو كان سجود الثلاوة واجباء لكان ما وَرَدٌ يضيغة الأمر أول أن يتمق عل الستجود فيه 
وَرَدَ بصيغة الخبر. 

قوله: «وقيل لعِمُران بن خُصَينِ) وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (؟/ 0) بمعناه من طريق مُطرّف 
قال: سألت عمران بن حصّين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسَعها”" 
فاذا؟ وروى عبد الرزاق )041١(‏ من وجه آخر عن مُطرّف: أنَّ عمرانَ مَرّ بقاصٌ فقرأ 
القاضصٌ السجدةً فمضى عِمرانْ ول يَسجُّد معه. إسنادهما صحيح. 

قوله: «وقال سَلَّمانَ» هو الفارسٌ. 

قوله: ١ما‏ هذا عَدَّوْناه هو طرف من أثر وَصَّلَّه عبد الرزاق (0404) من طريق أبي 
عبد الرحمن السَّلَمِيّ قال: مَرّ سلمان على قوم قعود, فَقَرَؤُوا السجدة فسَجّدواء فقيل له. 
فقال: ليس هذا عَدٌونا. وإسناده صحيح. 

قوله: «وقال عثان: إِنَّا السّجْدة على مَن استَمّعها» وَصَلَّهِ عبد الرزاق (5107) عن 
مَعمّر عن الزّهْرِيٌ عن ابن المسيّب: أنَّ عثمان مَرّ بقاصٌ فقرأ سجدة ليَسجّد معه عثمان» 
فقال عثمان: إِنَّ السجود على من استمع» ثمّ مضى ولم يسجد. ورواه ابن وهب عن يونس 
عن ابن شهاب بلفظ: إنَّ) السجدة على مَن سمعها؛ مختصراء وروى ابن أبي ميب (؟/ ه) 
وسعيد بن منصور من طريق قَتّادة عن سعيد بن المسيّب قال: قال عثمان: إِلَّا السجدة على 
مَن جَلّسَ لها واستّمّع. والطريقان صحيحان. 

قوله: «وقال الزّهْرَي...» إلى آخره. وَصَْلة عبد الله بن وَهب عن يونس عنه بتتامه. 
وقوله فيه: «لا يسجد إل أن يكون طاهراً» قيل: ليس 0 على عدم الوجوب.». لأن 
المذعي يقول: عَلَقَ فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطّهارة: 
فحيث وُجِدَ الشّرط لَزْم» لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قولّه: «فإن كنت راكباً فلا 
عليك حيثٌ كان وجهُك». لأنْ هذا دليل التّمْلء والواجب لا يُودّى على الدابّة في الأمن. 


)١(‏ زادفي (س): أو لا. 


أبواب سجود القرآن باب ٠١‏ /ح /الا١٠‏ ممم 

قوله: «وكان السائب بن يزيد لا يَسجُد لسجود القاصٌ» بالضّاد المهمّلة الثٌقيلة: الذي ' 
يقَصٌّ على الناس الأخبار والمواعظ» ول أَتِفْ على هذا الأثر موصولاً. 

ومُناسَّبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة, لأنَّ الذين يَرَعُمونَ أنَّ سجود الثّلاوة واجب لم 
يَفرّقوا بين قارئ ومُستَمِع» قال صاحب «لهداية» من الحنفيّة: السجدة في هذه المواضع 
- أي: مواضع سجود الثّلاوة ‏ سوى ثانية الحجٌ واجبة على التَاي والسامع» سواء قَصَدَ 
سماع القرآن أو لم يتقصِد. انتهى» وَفَرّقَ بعض العلماء بين السامع والمستيع بها دَلْت عليه 
هذه الآثارء وقال الشافعيٌ في البُوَيطيّ: لا أُؤكٌّده على السامع كا أَؤكّده على المستّمع. 
وأقوى الأدلّة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب”" 

-٠/‏ حد حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى. قال: اضيا عدا :]يرماك اللخ نين عبرو 
قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مُليكة» عن عثانَ بن عبدٍ الرحمن التَيْمِيٌ؛ عن رَبيعة بن عبدٍ الله 
ابن الهُدَيرِ التيمي - قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيّار الناس عي حَطَرَ َع من عع بن 
الحعَاب طه قرا بو الجمعة على ار بسورة لم حَى إذا جاء سد نز فيج وسَجَدَ 
الناسٌء حنَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ مها حنَّى إذا جاءَ السّجدةً قال: يا أثّها -9 ار 
بالسّجِودٍ فمّن سَجَدٌ فقد أصابً» ومن ل يَسجُدْ فلا إِنْمَ عليه. ولم يتسحد عمر طه. 

وزاد نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم): إن الله لم يَفْرض السّجوة إلا أن نشاء. 

قوله: «أخبرني أبو بَكْر بن أب مُلَيكَة: هو أخو محمد وعثمان بن عبد الرحمن التَيْمي 
ونّقه أبو حاتم» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» ولأبيه صّحبة ورواية» وهو ابن 
عثمان بن عبيد الله ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحدٍ العشرة» وربيعة بن عبد الله بن المُدّير: 
هو عَم بي بكر بن المنذر بن عبد الله بن مدير الراوي عنه» والدّير بلفظ التصغير, ؛ ذكر 
ابن سعد: أن وبيعة ولد عل كهدءرسول الله كله ولس له ايقا فالكارف غيهدا 
اريف الواح 0 


46 أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث قراءة زيد بن ثابت على النبي‎ )١( 
موا ارا ل 00 . (س).‎ 
.)٠٠١ ٠٠/7( قلنا: وحديث زيد سلف عند البخاري برقم‎ 


0 
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قوله: عا حَصَرٌ ربيعةٌ من عمرًا مُتعلّق بقوله: «أخبرني» أي: أخبرني راوياً عن عثمان 
عن ربيعة عن قصّة حضوره جَجَلِسَ عمر. ووقع عند الإسماعيلٌ من طريق حَجاجٍ عن ابن 
جُرَيج: أخبرني أبو بكر بن أب مُلّيكة: أن عبد الرحمن بن عثان التَيْمِيّ أخبره عن ربيعة 
ابن عبد الله: أنّه حَصَرَ عمرء فذكره. انتهى» وقوله: «عبد الرحمن بن عثمان» مقلوب 
والصواب ما تقدّم؛ وكذا أخرجه عبد الرزاق (2889) عن ابن جُرَيح. 
قوله: «قَرَأ أي: أنه قرأ يوم الجمعة. 
قوله: إن تَمْرَ بالسُجود) في رواية الكُشَمِيهَنيٌ: إنَّا. 
قوله: «وممن لم يسحد فلا إثمَ عليه» ظاهرٌ في عَدَّم الوجوب. 
قوله: «ولم يَسجحد عمر» فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. 

قوله: «وزاد نافع» هو مَقول ابن جُرَيجء والخبر متصل بالإسناد الأوّل» وقد بِّن ذلك 
عبد الرزاق» قال في «مصئّفه (2889) عن ابن جُرَيج: أخبرني أبو بكر بن أبي مُلّيكة, 
فذكره. وقال في آخره: قال ابن جُرَيج: وزادني نافع عن ابن عمر أنّه قال: لم يُفرَض علينا 
السجود إل أن نَشاءء وكذلك رواه الإساعيلٌّ والبيهقئَ (؟/971) وغيرهما من طريق 
حَجَاجٍ بن محمد عن ابن جرّيج» فذكر الإسناد الأوّلء قال: وقال حَجّاج: قال ابن جرَيجح: 
وزاد نافع» فذكره» وفي هذا ردٌّ على المُميديّ في رَعْمه أنَّ هذا مُعلَّقَه وكذا عَلّم عليه الرّيّ 


3 


علامة التَعليق, يعريد وا لامك م ررين مذارون لراامي اونصن سور لك 
مُنقطع بين عروة وعمر 0 

تعيدة قوله فى .روائة عبن الرؤاقة ا( أنه قال الصهون نعود عل عمره أشان إل ذلك 
الي في «جامعه»”" حيثٌ تسب ذلك إلى عمر في هذه القصّة بصيغة الجَزْم؛ واستّدلٌ 
بقوله: ١ل‏ يَفرّض» على عدم وجوب سجود التلاوة» وأجاب بعض الحنفيّة على قاعدتهم 
في التّفرقة بين الفرض والواجب: بأنَّ نفي الفرض لا يستلزم نفيّ الوجوب. 


.)291١7( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) بإئر الحديث (1/5ا0).‎ 


أبواب سجود القرآن بياب ١١‏ / ح ٠١/8‏ ضف 





وشبتياه اصطلاح لهم حادث, وما كان الصحابة يُفرّقون بينهماء ويغني عن هذا 
قولُ عمر: اومن لم يَسجُد فلا إثم عليه» ى) سيأ تقريره. 

واستُدلٌ بقوله: «إلّا أن نشاء» على أنَّ المرء ير في السجود فيكون ليس بواجب. 
وأجاب من أوجَبّه بأنّ المعنى: إِلَّا أن نشاءً قراءئّها فيجبء ولا يخفى بُعده ويرُدّه تصريح 
عمر بقوله: اومن لم يَسجد فلا إثم عليه» فإنَّ انتفاء الإثم عمّن ترك الفعل محتاراً يدل على 
عَدَم زيف بواسشد ل يه هل اذ قن قوع اق اللسعوه 7جها عليه إقاقةو برأ جين يال 
استئناء مُنقطع والمعنى: لكن ذلك موكول إلى مَشِيئَة المرء» بدليل إطلاقه: ومّن لم يَسجد 
فلا ثم عليه. 

وفي الحديث من الفوائد: أن للخطيب أن يقرأ القرآنَ في الخطبة» وأنَّه إذا مَرّ بآية يَنزل 
إلى الأرض ليَسجدَ بها إذا لم يَتمكّن من السجود فوق انبر وأنّ ذلك لا تقطع المخطبة» 
ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ول يُككِرْ عليه أحدٌ منهم» وعن مالك: يَمْرَ في 


و 


خطبته ولا يسجدء وهذا الأثر واردٌ عليه. 
-١١‏ باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا مُعتورٌ قال: سمعث أبي» قال: حدّئني بكرٌء عن أبي 
رافع» قال: صَلَّيثُ مع أبي هريرةً العتّمد فقَرّأً: © إدًا أَلتَآه أنتَيّتَ4» فسَجَدٌ فقلتُ: ما هذه؟ 
قال: سَحَدتَ بها خلف أبي القاسم يك فلا أزال أسحدٌ فيها حتّى ألقاة. 

قوله: «باب مَن قرأ السّجدة فى الصلاة فسَجَدَ بها» أشار مبذه الترجمة إلى مَن كره قراءة 
السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول عن مالكء وعنه كراهته في السَّرَيّة دون الجهريّة: 
وهو قول بعض الحنفيّة أيضاً وغيرهم»/ وحديث أبي هريرة المُحبَح به في الباب تقدّم 
الكلام عليه )7١77(‏ في «باب الجهر في العشاء». وبَيّنا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن مَعمّر 
التصريح بأنَّ سجود النبيّ يك فيها كان داخلّ الصلاة» وكذا في رواية يزيد بن هارون عن 
سليمان التَيّمِيّ في «صحيح أبي عَوَانة» )١1401(‏ وغيره» وفيه حُجَّة على من كره ذلك. 


/. كه 


4 ا ؟ باب ١١‏ / ح ول/ا١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ل ا 


وقد تقدّم التقل عمّن رَعَمَ أنّه لا سجود في 8«إِذَاأَلتَاءُ أَنتَقّتَ) ولا غيرها من 
لمفصّلء وأنْ العمل استمرٌ عليه بدليل إنكار أبي رافع: وكذا أنكَرّه أبو سَلَّمةء وبينا أن 
النّقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتّابِعِينَ. 

قوله: ١حدّثني‏ بكر) هو ابن عبد الله المرةة 

5- باب من لم يجد موضعاً للسجود من الرّحام 

4 - حدّئنا صَدَّقَة قال: أخبرنا يحبى» عن عُبيد الله عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: كان الب َكل يقرا الشّورة التي فيها السّجْدةٌ فيَسجُدٌ ونَسجُدُ معهء حبَّى ما جد 
أحدنا مكاناً لموضع جَبْهِتِه. 

قوله: «باب مَن لم تجد موضعاً للسّجِودٍ مع الإمام من الرّحام» أي: ماذا يفعل. قال ابن 
بَطّال: لم أحِدْ هذه المسألة إلّا في سجود الفريضة:؛ واختّلّف السَّلّفء فقال عمر: يَسجُد على 
ظَهْر أخيه؛ وبه قال الكوفيُون وأحمد وإسحاقء وقال عطاء والزُهْريّ: يؤخر حنّى يَرقَعواء 
وبه قال مالك والجمهور. وإذا كان هذا في سجود الفريضة.» فيجري مثله في سجود 
للاوة: وظاهر صنيع البخاري أن يذهب إلى أنه يَسجد بقدْرٍ استطاعته ولو على ظَهْر 


ع 


أخية: 

قوله: كان النبيّ يل يقرأ السّورة التي فيها السّحُدة» زاد علي بن مُسهر في روايته عن 
عبيد الله: اونحنٌ عنده؛ وقد مضى قبل بباب .)1١175(‏ 

قوله: (فيسحد فتسحد) زاد الكتيي د : (معه). 

قوله: الموضع جَبْهته) يعني: من الرّحامء زاد مسلم في رواية له (014): افي غير وقت 
صلاة) وَل دك ايا هموما انرا يصنعون حينئذ» ولذلك وقع الاختلاف ى) مضى. 
ووقع في الطَّراقٌ (177054) من طريق مُصعَب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث: أنَّ 
ذلك كان بمكّة لما قرأ النبيّ يك النّجِمَء وزاد فيه: «حبَّى سََدَ الرجل على ظَهْر الرجل» 
وهو يؤيّد ما قهمناه عن المصئف. 


أبواب سجود القرآن باب ؟١‏ رح ؤلا١٠‏ اف 


والذي يَظهّر أَنَّ هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالمّة في أنه لم يَبْقّ أحد إلا 
سَجّدء وسياق حديث الباب مُشعِر بأنَّ ذلك وقع مرارً» فيحتمل أن تكون رواية الطَبرانٌ 
بجنت مبِدَأ ذلك» ويؤيّده.ما رواه الطبرازق أيضاً (+/؟) من رواية المسوّر بن مخرمة عن 
أبيه قال: أظهَرَ أهل مكّة الإسلام ‏ يعني: في أوّل الأمر - حتَّى إن كان النبيّ يكل ليقرأ 
السجدة فيَسجّد وما يستطيع بعضهم أن يَسجُّد من الزّحام حبّى قَدِمَ رُوّساء أهل مكّة 
وكانوا في الطائف فَرَجَعُوهم عن الإسلام”"» واستّدلٌ به البخاري على السجود لسجود 
القارئ ىا مضى وعلى الازدحام على ذلك. 

خاقة: اشتملت أبواب السجود على خمسة عشر حديثا اثنان منها مُعلّقَانَء المكّر منها 
فيه وفيها مضى تسعة أحاديثء والخالص ستة» واققه مسلم على تخريجها سوى حديثي ابن 
عبّاس في «ص») وني «النجم»» وحديث عمر في التَّخْبير في السجود. 


وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم سبعة آثار» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في إسناده ابن لهيعة» وهو سيّى الحفظ. 


أبواب التقصير باب 1١‏ رح 5١ ٠١8٠١‏ 











لات تر 


قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم. أبواب التقصير» ثبتت هذه الترجمة للمُستَمْيِ» وفي رواية 
أبي الوّقت: «أبواب تقصير الصلا )» وثبتت ت البسملة في رواية كريمة والأَصِيلَ. 
-١‏ باب ماجاء في التقصبر وكم يقيم حتى يَقضْر 
- حدّئنا موسى بن إساعيل» قال: حدّثنا أبو عَوَانة عن عاصم وخْصَينء عن 
عكْرمة» عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء قال: قم الي يي تسعة عَشَرَ يَقضرٌء فنحنُ إذا 
سافرّنا تسعة عَشْرَ قَصَرناء وإن زذنا أتمَمْنا. 


[طرفاه في: 25794 515949 ] 


واس ص 


قوله. «باب ما جاء في التقصير» تقو تقول: قَصَرَتٌ الصلاءً ‏ بفتحتين مُفْفاً - قَضْراء 

قَصَرتها ‏ بالتشديد التسير :رانرب إفبارادوالأزل 7021 هر في الاستعمال. والمراد به: 
ا 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة 
المغرب» وقال النَّوّويّ: ذهب الجمهور إلى أنّه يجوز القصر في كل سفر مُباح» وذهب 
بعض السلّف إلى أن يُشيرط في القَضر ا خوف في السَّر وبعضهم كَونه سف حجٌ أو عمرة 
أو جهاد» وبعضهم لين عد وعن أي بحيقة :والتوري: في كل سفرء سواء كان 
طاعة أو معصية. 

قوله: «وكم يقيم حتّى يَقضر» في هذه الترجمة إشكالء لأنَّ الإقامة ليست سبباً للقصرء 
. ولا القصدٌ غاية للإقامة» قاله الكِرْمانٌ» وأجاب بأنّ عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز 


القصر فيها ومنع الرٌّيادة عليهاء وأجاب غيره بن المعنى: وكم إقامئّه المُغيّاة بالقصر؟ وقيل: 
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بمُكث”"» وحاصله: كم يقيم مُقصِر؟ وقيل: المراد: كم يَقصر حتّى يقيم؟ أي: حتّى يُسمَّى 
مُقيأ» فانقَلَبَ اللّفظ» أو «حبَّى» هنا بمعنى: حين؛ أي: كم يقيم حين يَقضْر؟ وقيل: فاعل 
اليقيم» هو المسافر والمراد: إقامته في لد ما غايتها التي إذا حَصَلّت يقضر. 

قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وخخصّين بالضَمٌ: هو ابن عبد الرجمرة. 

قوله: «تسعة عَشّرا أي: يوماً بليلته» زاد في المغازي (4194) من وجه آخر عن عاصم 
وحده: «بمكّةا وكذا رواه ابن المنذر (54/ 0747 من طريق عبد ال رحمن بن الأصبّهانٌ عن 
عكرفة: وأشرخة أبق داود )١775(‏ من هذا الوجه بلفظ: «سبعة عشر» بتقديم السّين 
وكذا أخرجه (17170) من طريق حفص بن غِيّاث عن عاصم قال: وقال عبّاد بن منصور 
عن عكرمة: «تسع عشرة» كذا ذكرها مُعلّقَة وقد وَصَلَّها البيهقينٌ (/ .)15١‏ ولأبي داود 

75 أيضاً )١1579(‏ من حديث عمران بن حُصّين: غَرَوتَ مع رسول الله يك عام الفتح/ فأقامَ 
بمكة نان عشرة ليلة لا يُصلٌ إِلّا ركعتين» وله (١7؟١)‏ من طريق ابن إسحاق عن 
الزَهْريٌّ عن عبيد الله عن ابن عبّاس: أقامَ رسول الله يل بمكّة عام الفتح خمسة عشر 
يضر الصلاة. وجمع البيهقيٌ بين هذا الاختلاف بأنّ مَن قال: تسم عشرةً؛ عَدَّ يُومَّي 
الدخول والمخروج» ومن قال: سبع عشرة؛ حَذَّفَهماء ومّن قال: ثاني عشرة؛ عَدَّ أحدهما. 

وأمّا زواية (خسة عشرة فصَمَّمّها النّووئٌ فى «الخلاصة». وليس بجيّدء لأنَّ رواتها 
ثقات. ولم يََمَرِدْ بها ابن إسحاقء فقد أخرجها النّسائنٌ )١557(‏ من رواية عِرَاك بن مالك 
عن عبيد الله كذلك» وإذا تَبَتَ أئَّا صحيحة, فليّحمّل على أن الراوي ظَنَّ أن الأصل 
رواية اسبعة عشر)» فحَدَّفَ منها يُومّي الدّخول والخروج فذكر أئَّها خمسة عشرء واقتَّمَى 
ذلك أن رواية (تسعة عشر) أرجح الروايات» وهذا أخذّ إسحاق بن راهويه؛ ويُرجّحها 
أيضاً أنَّا أكثر ما وَرَدت به الروايات الصحيحة: وأخد الثوريٌ وأهل الكوفة برواية 

اخمسة عشْرٌ) لكَؤْنها أقلّ ما وَرَد فيُحمّل ما زاد على أنه وقع اتّفاقاً. 


)١(‏ قوله: «وقيل: بمكث» من (أ) وحدها. 


أبواب التقصير باب ١‏ /رح ٠١41١‏ م م 9 








وأخدٌ الشافعيٌ بحديث عِمْران بن حُصَينَء لكن مَحَلّه عنده فيمّن لم يُرْمِع الإقامة. 
فإنَه إذا مضت عليه المدّة المذكورة, وَجَبَ عليه الإتمام فإن أزمع الإقامة في أوَّل الحال على 
أربعة أيام رركن خا يو سحا حرم يومّي الدّخول والخروج فيها أو لاء 
وحَجّته حديث أنس الذي يليه. 

قوله: «فنحنٌ إذا سافرّنا تسعة عَشّر تَصَرّْناء وإن زنا أَتَمَمْناه ظاهره أَنْ السَّفّر إذا زاد 
على تسعة عشر لَزِمٌَ الإتمام» وليس ذلك المراد» وقد صَدٌ - ع أوبكل ور ماعن نان عن 
أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه: إذا سافرنا فأقَمْنا في موضع تسعة عشرء ويؤيده 
صدر الحديث» وهو قوله: «أقام», َي (049) من وجه العو ممم فإذا أقَمنا 
أكترمن ذلك صَلينا أريعاً. ظ 

-١‏ حدّثنا أبو مَعمّر قال: حدَّئنا عبدٌ الوارثء قال: حدّثنا يحيى بن أي إسحاق. 
قال: سمعتُ أنساً يقول: حَرَجُنا مع النبيٌ يك من المدينة إلى مكّةء فكان يْصِلٍ رَكْعَيَنِ رَكْعيَينِ 
حتى رَجَعْنا إلى المدينة» قلتٌ: كَمْتُم بمكّة شيئاً؟ قال: أَقَمْنا مها عشراً. 
[طرفه في: /741 5 ] 

قوله في حديث أنس: باسسبي يي إسحاق عند 
مسلم (195): إلى الحج. ظ ظ 

قوله: «فكان يُصلٌّ رَكْعبَينِ رَكْعتِين) في رواية البيهقي 140/5) من طريق علي بن 
عاصم عن يحبى بن أبي إسحاق عن أنس: إِلّا في المغرب. 

قوله: «أَثَمُْنا بها عَشْراً لا يُعارض ذلك حديث ابن عبّاس المذكور, لأنْ حديث ابن 
عباس كان في فتح مك وحديث أنس في حَجّة الوداع» وسيأتي بعد باب )1١8(‏ من 
حديث ابن عبّاس: قَدِمَ النبيّ يكل وأصحابه لصُبح رابعة... الحديث. ولا شك أنه خرج 
من مك بح الرابع عشر» فتكون د الإقامة بك وضواحيها عشرة أام اليه كي قال 
أنسء وتكرن فده إفانته ببكة أريدة أيام ستو لون انه ا الثامن فصلٌ 
5 ومن ثَمَّ قال الشافعيّ: 3 المسافر إذا أقامّ ببلدةٍ قَصَرَ بها أربعة أيام» وقال 
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أحمد: إحدى وعشرين صلاة"'"'. 

وأكاقزل ابن ثقين: أزاه البخارس: أن نين أن محديف أتنى :داخ. و بحديكه ابه 
عبّاس, لأنَّ إقامة عشر داخل في إقامة تسعّ عشرةً» فأشار بذلك إلى أنَّ الأخذ بالرّائد 
متَعيّن. ففيه نظره لأنَّ ذلك إنَّا يجيء على اتّحاد الِصَّئَينَ والحقّ أئَّهما مختلفتان. فالمدّة التي 
في حديث ابن عبّاس يَسُوغْ الاستدلال بها على من ل ينو الإقامة» بل كان مُتَردّداً متى ينهي 
له فراغ حاجته يرحل» والمدَّة التي في حديث أنس يُستَدَلٌ بها على مَن نَوَى الإقامة» لأَّه 
كه في أيام الحجٌ كان جازماً بالإقامة تلك المدَّة ووجه الدَّلالة من حديث ابن عبّاس لما 
كان الأصل في المقيم الإتمام» فلم ل يِجئْ عنه يكل أنّهِ أقام في حال السَّمّر أكثر من تلك المدّة 
جعلها غاية للقصرء وقد اختَّلَّفَ العلماء في ذلك على أقوال كثيرة ىا سيأي. 

وفيه أن الإقامة في أثناء السّفَّر تُسمّى إقامة» وإطلاق اسم البلد على ما جاوَّرّها قدب 
منهاء لأنَ مِنَى وعَرّفة ليستا من مكَّةء أما عَرّفة فلأتهَا خارج الحَرّم فليست من مكّة قطعاً 
وأمًا مِنى ففيها احتمال» والظاهر أنَّا ليست من مكَّة إِلّا إن قلنا: إنَّ اسم مكّة يَشْمَّل جميع 
الخَرّم. 

قال أحمد بن حَنبّل: ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حَسَبَ أيام إقامته بك في حَمجّته من 
دخل مكَّة إلى أن خرج منهاء/ لا وجه له إِلّا هذا. وقال المحبٌ الطََّريٌ: أَطلِقٌ على ذلك 
إقامةٌ بمكّة» لأنّ هذه المواضع مواضع النْسّك وهي في حُكْم التّابع لمكَةه لأئا المقصود 
بالأصالة لا يَنّجِه سوى ذلك كما قال الإمام أحمد, والله أعلم. ورَّعَمَ الطَّحَاويٌ أنَّ 
الشافعيّ لم يُسبّق إلى أنْ المسافر يصير بنيّة إقامته أربعة أيام مُقيراء وقد قال أحمد نحو ما قال 
الشافعي» وهي رواية عن مالك. 

؟- باب الصلاة بمئى 
71- حدّئنا مُسدّ3ٌ قال: حدّثنا يحىء عن عُبيد اللى قال: أخبرني نافع» عن عبد الله 


)١(‏ في (أ) و(ع): إحدى وعشرين ليلة» وهو خطأء والمثبت على الصواب من (س»» وهو المعروف في مذهب 
الإمام أحمد. انظر «الكافي» لابن قدامة .7٠١ /١‏ 
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قال: صَلَيتَ مع النبيّ يك بوتى رَكْعنَِنِ وأبي بكر وعمرٌء ومع عثمانَ صَذْرا من إمارَتِه ثمّ أممها. 
[طرفه في: ]١5660‏ 
قوله: 0 ل اي كر الف كم الل ل 


تاك فاك بير: ا يقضر أو بيُ؛ بناء على 57700 


للششك؟ واختار الثاني مالك. وتعقبَه به الطَّحَاويٌ بأنّه لو كان كذلك لكان أهل مِنّى يتمّون: 
ولا قائل بذلك. وقال بعض المالكيّة: لولم يج لأهل مكة القصر بحتّى لقال لهم النبي 8: 
أدثواة ولس بين مكةووى ميكانة التعير فدل قل اكب تصررا للاخلفم وجيت باد 
الّهِذيّ روى من حديث عمران بن حُصَين: ّلكل بص بس ركعين ويقول: (يأ 
أهل مكّة أَتَمُّوا فإِنّا قوم سَفْدٌ)! ". وكأنّه ترك إعلامهم بذلك بِِنّى استغناءً با تقدَّم بمكّة 
قلت: وهذا ضعيفء لأنَّ الحديث من رواية علِنّ بن زيد بن جُدْعان وهو ضعيف. 
ولو صَمَّ فالقصّة كانت في الفتح» وقصّة مَِى في حجَّة الوَداع» وكان لا بد من بيان ذلك 
لعن العهد: ولا يخفى أن أصل البحث مني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنّى لا 
يُقصّر فيهاء وهو من محال الخلاف كما سيأتي بعد بابٍ. 
قوله: «بنّى) زاد مسلم )1١/144(‏ في رواية سالم عن أبيه: : بمنى وغيره. 
قوله: « ثم أتّهاء في رواية أ بي أ بي أسامة عن عبيد الله عند مسلم (594/ 17): ثح إنَّ عثمان 
صل أربعا/ فكان از غهر إذا ممع الإماء سل أرين: وإذااضيل ونخدضل ركنن 
وسيأتي )3١40(‏ ذِكْر السبب في إتمام عثمان بِهِنَى في «باب يُقضّر إذا خرج من موضعه». 
)١(‏ عزو هذا الحديث إلى الترمذي ذهولٌ من الحافظ رحمه الله وإنما الذي أخرجه بهذا اللفظ هو أبو داود 
برقم (17794)» وأما الترمذي فقد أخرج من حديث عمران قوله: حججت مع رسول الله يَكةِ فصل 
ركعتين» وهو عنده برقم (550 0). 


ظ وقوله: اسَفْر جمع سافرء كصاحب وصّحُبء والمسافرون جمع مُسافِرء والسّمْر والمسافرون بمعنى. قاله 
ابن الأثير في «النهاية». 


0 
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1# ع عهدتنا أو الوليلء قال حدها شكة: أنأنا أبو إسخاق» قال: سيعت حارثة ب 
وَهْبٍ قال: صل بنا النبيٌ كل آمَنَ ما كان بوتى رَكْعيَنِ. 
[طرفه في: ]١705‏ 

قوله: «أنبأنا أبو إسحاق» كذا هو بلفظ الإنباء» وهو في عَرْف المتقدّمينَ بمعنى الإخبار 
والحدية» وهنا قنة. 

قوله: «سمعت حارثةٌ بن وَهُب» زاد البَرْقانٌ في «مُستخرّجه): رجلاً من خرّاعة, 
أخرجه من طريق أب الوليد شيخ البخاري فيه. 

قوله: «آمَن» أفعلٌ تفضيل من الأمن. 

قوله: «ما كان» في رواية الكشويى وَالْحَمُويّ: «كانت» أي: حالة كوا آمنّ أوقاته. 
وفي رواية مسلم :)3١/5797(‏ «والناس أكثر ما كانوا»» وله شاهد من حديث ابن عبّاس 
عند التَرّمِذَيّ (049) وصحّحه النّسائينٌ )١570(‏ بلفظ: خرج من المدينة إلى مكّة لا تحاف 
إلا الله يُصلٌ ركعتين. 

قال الطِبِيُ: «ما؛ مصدريّة؛ ومعناه الجمعء لأنَّ ما أضيفف إليه أفعل يكون جمعاء 
والمعنى: صل بنا وا حال أنّا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناً. ظ 

وسيأق في «باب الصلاة نهدا قرخ كتات الحج (5) عن آدم عن شعية بلفظ: 
«عن أبي إسحاق». وقال في روايته: «ونحن أكثرٌ ل وآمّنهة» وكلمة اقَط) مُتعلّقة 
بمحذونٍ تقديره: ونحنٌ ما كنا أكثرٌ من في ذلك الوقت ولا أكثرٌ أمناً. وهذا يُستَّدرَك به 
على ابن مالك حيثٌ قال: استعمال قط غير مسبوقة بالنّمَي من يخفى على كثير من التُحويّينَ؛ 
وقد جاء في هذا الحديث بدون التّفي. 

وقال الكِزمانيٌ: قوله: «وآمنه» بالرّفع» ويجوز النصب بأن يكون فعلاً ماضياً وفاعله 
«الله» وضمير المفعول: النبيّ كله والتقدير: وآمَنَّ الله نبيّه حينئذ. ولا يخفى بُعْدٌ هذا ' 


الإعراب. 
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ميا م وي 0 
دصرم في الارضٍ مكيل علخ تع آن سرامن الصّكزة إن ف أن ينيك الي دروا 4 
[النساء:١ »]٠١‏ سي 0 لأنّ شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون 
خرج خَْرَجّ الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي ش الحَكُم فيها بسبب ثم زال السبب 

وبقيّ المُكم كالرَّمَلء وقيل: هوني" قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة» وفيه 
نظر لما رواه مسلم (087) من طريق يل بن مي - وله صُحْبة أنَّهُ سألٌ عمر عن قصر 
الصلاة في السَّفرء فقال: نه سألّ رسول الله كل عن ذلك فقال: فَصُدَفةَ تَضَدّق الله.بنا 
عليكم»؛ فهذا ظاهر في أنَّ الصحابة فهموا من ذلك قصرّ الصلاة في السّفَر مُطلقاً ٠‏ لا 
قصرّها في المخوف خاصّة» وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني. 

وروى الَرَاجٍ (1747) من طريق إسياعيل بن أبي خالد عن أبي حَنظلّة - وهو المَذاء 
00 
الثاني أيضاً. 1 

6- حل حدّثنا قتَيبة) قال: حدَّئنا عبدٌ الواح عن الأعمش » قال: حدّثنا إبراهيم. قال: 
سمعتٌ عبد الرحمن بنّ يزيد يقول: صل بنا عن بن ع بوتى أرب كعات فقيل ذلك 
لعبدٍ الله بن مسعودٍ ف فاستَرجَعَ ثم قال: صَلَيتُ مع رسول له بوت كع ولي 

مع أي بكر #ه بدن رَكْعيّنِ وصَلَيثُ مع عمرّ ب الخَطَآب ف بوتى وَكْعيَنِ ذا ذلَيْتَ حظي 
من أربع رَكَعاتٍ رَكُعتان مُتَسَلََانِ. 
[طرفه في: ١151/‏ ] 

قوله: ١حدّثنا‏ إبراهيم» هو التَّحَعي لا النَيميّ. 

قوله: «صَلٌ بنا عثمان بوِبّى أربع رَكّعات» كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (5 57/0) من الطريق نفسه. فكان الأولى العزوً له» وإسناده حسنٌ 
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حال إقامته بونى للرّمي ىا سيأتي ذلك في رواية عبّاد بن عبد الله بن الزئير في قصّة معاوية 


بعد بِابَينِ ل" 


قوله: «فقيل ذلكٌ» في رواية أ بي ذرٌ والأَصِيلَ: فقيل في ذلك. 

قوله: «فاسدَئجَعَ» أي: فقال: إِنا لله وإنّا إليه راجعون. 

قوله: «ومع عمر رَكْعتَين» زاد التّوريّ عن الأعمش: ثمَ َرَت بكم الطّرق» أخرجه 
المصئف في الحج )١17017(‏ من طريقه. 

قوله: «فليتٌ حَظي من أربع رَكّعات رَكْعتان) م يقل الأصِيلٌ: رَكعات» و«من» للبدلية 
مثل قوله تعالى: #أَرَضِيتّم بِالْحَيَؤة لديا مر الْآآخْرَةٍ »4 [التوبة:4*]» وهذا يدل على أنه 
كان يرى الإتمام جائزاً إلا لما كان له حَظّ من الأربع ولا من غيرهاء فإئَّا كانت تكون 
فاسياة كلهأة:ق] | اسار جححَ ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى» ويؤيّده ما روى 
أبو داود :)195٠(‏ أذ ات سيعود قل اريف فقيل :له عبت على عثان : ثم صَلَّيتَ أربعاً! 
فقال: الخلاف شر وفي رواية البيهقيٌ (/ :)١55‏ إِني لأكره الخلاف» ولأحمد (51570) 
من حديث/ أبي ذْرٌّ مثل الأوّلء وهذا يدلّ على أنه م يكن يعتقد أن القصر واجبٌ كما قال 
الحنفيّة» ووافقهم القاضى إساعيل من المالكيّة» وهي رواية عن مالك وعن أحمد. 

قالّابن قدافةالكيون عن اند الذعل'الاعنيان.والقصة عنده أفقنا »وهو قزل 
جمهور الصحابة والتابعين» واحتجٌ الشافعيّ على عَدَمِ الوجوب بأنَّ المسافر إذا دخل في 
صلاة المقيم صل أربعاً باتّفاقهم» ولو كان فرضّه القصرّ لم يأتمّ مسافر بمُقيم» وقال 
كارت :لكان القرفي لايد أن عو علنه أن أن دولا كك فى لزان عض 
وكان التّخيير مضا بالتطوّع. دَلَّ على أنَّ المصلّ لا يتخيّر في الاثنئينٍ والأربع. وتَعقَبَهِ ابن 


يَطال آنا وَحَدْنا واحيا يد بين الإتيان بجميعه أو ببعضه. وهو الإقامة بمنى. انتهى. 


ونقل الدّاووديٌّ عن ابن مسعود: أنّه كان يرى القصر فرضاًء وفيه نظرٌ لما ذكرته» ولو 


.)1٠١910( عند شرح الحديث‎ )١( 
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كانكذلف :لما تعكد فك الفوضى حيف ميل أريعا موقال: إن قلاف ا وتظهر اند 
الخلاف فيا إذا قامَ إلى الثالثة عمدا» فصلاته عند الجمهور صحيحة» وعند الحنفيّة فاسدة مال 
يكن جَلّسٌ للتشّهده وسيأتي ذِكْر السبب في إتمام عثمان بعد بابينٍ )٠١1٠(‏ إن شاء الله تعالى. 
-٠‏ باب كم أقام النبي بك في حبحته 

6- حدّئنا موسى بن إساعيل» قال: حدّثنا وُكَيبٌء قال: حدّثنا أيوبُ. عن أبي 
العاليَة البَرَاعِه عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: قَدِمَ النبيّ يك وأصحابه لصَبّح رابعةٍ يُلَبُونَ 
بالحجٌ فأمرّهم أن يجعلُوها عُمْرةٌ إلامن معه الهَدي. | 

تابَعَه عطاءٌ عن جابر. 
[أطرافه فىي: 756١086 ١6575‏ 1381735 2 

قوله: «باب كم أقام النبي كَهِ في حَجّته) أي: من يوم قدومه إلى أن خرج منهاء وقد 
تقدّم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. والمقصود بهذه الترجمة 
بيان ما تقدَّم من أن المحقّق فيه نيَّةٌ الإقامة هي مُّدَّة المُقَام بمكّة قبل الخروج إلى مِنَّى ثم 
ُلقٌّقة» لأنَّه قَدِمَ في الرابع وخرج في الثامن» فصل بها إحدى 
وعشرين صلاة من أوَّل ظُهر الرابع إلى آخر ظّهر الثامن”"» وقيل: أراد مّدَّة إقامته إلى أن 


تَوجَهَ إلى المدينة» وهي عشرة كما في حديث أنسء وإن كان لم يُصرّح في حديث ابن عبّاس 


إلى عرّفة وهي أربعة أيام 


1 0 ا ٍ 2 0 1 1 لانن 1 . 0 
بغايتها فإِنها تعرّف من الواقعء فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى 
الأبطّح عشرة أيام سواءٌ. ا ظ 

قوله: «عن أب العالية البّرّاء» هو بتشديد الرّاءء كان يَبْرِي النبّل» واسمه زياد» وقيل 
)١(‏ فيما قاله الشارح هنا نظرء وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى» كما صحٌ ذلك من حديث جابر وغيره. 
وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقطء أولها ظهر اليوم الرابع 


وآخرها فجر اليوم الثامن؛ وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه هل صلاه بمكة أو في الطريق» والله 


أعلم. (س): 


0/١ 
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غير ذلك» وهو غير أب العالية الرّياحيء وقد اشتركا في الرواية عن ابن عبّاس. وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث وعلى مُتابّعة عطاء عن جابر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى'''. 
5 - باب في كم يقصر الصلاة؟ 

وسَمّى النبي يخ يوماً وليلة سَمَراً. 

وكان ابن عمرٌ وابنُ عبّاس رضي الله عنهم يَقضّران ويُفطران في في أربعة برد وهي ست 
عَشّرَ فَرْسَخاً. 

قوله: «باب في كم يَقصر الصلاة؟» يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها 
ساغ له القصر ولا ب يسُوغْ له في أقلّ منهاء وهي من المواضع التي انتَثَرَ فيها الخلاف جدأء 
فحكى ابن المنذِر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاً» فأقلّ ما قيل في ذلك يوم وليلة. 
وأكثره ما دام غائباً عن بلده. وقد أورّدَ المصدّف الترجمة بلفظ الاستفهام» وأورّدَ ما يدل 
على أنَّ اختياره أنَّ أقلّ مسافة القصر يوم وليلة. 

قوله: ١وسَمّى‏ النبيّ كك يوماً وليلة سَفَراً؛ في رواية أبي ذَّرّ: «السّمَر يوم وليلة» وفي كل 
منها تََوّز والمعنى: سَمَّى مُدَّة اليوم والليلة سَفراً ا كين إل تعلديقه أن غير 
المذكور عنده في الباب» وقد تُعْقَبَ بأنّ في بعض طَُرّقه: «ثلاثة أيام» كا أورّدّه هو من 
حديث ابن عمرء وفي بعضها: «يوم وليلة)» وفي بعضها: «يوم»» وفي بعضها: «ليلة»» وفي 
بعضها: «يريد)”"» فإن حل اليوم المطلّق أو الليلة المطلّقة على الكامل» أي: يوم بليلته؛ أو 
ليلة بيومهاء كَل الاختلاف واندرج في الثلاث: فيكون أقلّ المسافة يوماً وليلة» لكن يُعكّر 


()انظر كتاب الحج (515 ١)و(8ه0 ١‏ وكتاب الشركة .)١56٠١6(‏ وكتاب الاعتصام (/9541؟/). 


(1) رواية 'ليوم» عند مسلم )١79(‏ (570)» وابن ماجه (75849)» وأحمد (72415)» ورواية «ليلة» عند 
مسلم (175) (414). وأبِي داود »)١7/77(‏ وابن حبان (71/78), وأحمد (8545)» ورواية ابريد) 
عند أبي داود :)١1/786(‏ وابن حبان (7771)» كلها من حديث أبي هريرة. وفي رواية لأبي سعيد 
الخدري: «يومين» ستأتي برقم .)١1917(‏ والبريد: اثنا عشر ميلاء وهو مسيرة نصف يومء والرواية التي 
نوا ذك الترين ووانةشاد: 


ظ أبواب التقصير ‏ باب ؛ 50١‏ 
عليه رواية «بريد) وتُجاب عنه بها سيأتي قريباً. 

قوله: ١وكان‏ ابن عمر وابن عبّاس ...2 إلى آخره. وَصَلّه ابن المنذر (5/ 417 7) من رواية 
يزيد بن أي حبيب عن عطاء بن أبي رَبَاح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يُصلْيان ركعتين 
ويفطران في أربعة بُرّد | فوق ذلك؛ وروى السَّرَّاجٍ من طريق عَمْرو بن دينار عن ابن 
عمر تتخوء» وروى الاي (115/1) عن مالك غن ابن شهاب”" عن سال؛ أن أبن غمر 
رَكِبَ إلى ذات التصتة فقصَرّ الصلاة» قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة برّدء ورواه 
عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النْضُب ثانية عشر مياة”". 

وفي «الموطّأ» (١/1417و58١)‏ عن ابن شهاب عن سام عن أبيه: أنّه كان يَقضر في 
مَسيره اليوم التامَّ ومن طريق عطاء: أن افق عافن تنا : أنقصُدُ الصلاة إلى عرَفة؟ قال: 
لاء ولكن إلى عسّفان أو إلى جدَة أو الطائف. وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس مرفوعاً أخرجه 
الدَارَقطنِنٌ )١550(‏ وابن ن أبي شَيْبة من طريق عبد الوشّاب بن مجاهد» عن أبيه وعطاء» عن 
ابن عبّاس» أنَّ رسول الله يله قال: ل(يا أهل مكّة لا تقضروا الصلاة في أدنى من أربعة 
بُرّد؛ِ من مكّة إلى عُسفان»» وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الومَّاب» وروى عبد الرزاق 
(97؟4) عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عبّاس قال: لا تَقضُروا الصلاة إِلَّا في اليوم 
التامء ولا ده انكر تائيه ابوب راابو أن 033 لاسرع ادر سسيو من لال 
تقصّر الصلاة ة في مسيرة يوم وليلة. 

00 الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برّد يُمكن سيرّها في يوم وليلة. وما 
حديث ابن عر ادال عل اعتمار/ الغلاث» فإمًا أن مع بينه 5 اختياره أن المسافة 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله؛ وهو سبق قلمء والصواب أنه عن مالك عن نافع؛ وهو كذلك عند مالك في 

«الموطأً» /١‏ 147 على أن مالكاً روى عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة 

في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برّد. وهو في «الموطأ» »147/١‏ وعنه الشافعي في 


«الأم) ا 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم ١(‏ '؟) وليس في المطبوع منه قول مالك. 


اه 
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واحدة ولكنً السَّير يختلف. أو أنَّ الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصرء بل 
لنهُي المرأة عن الخروج وحدهاء ولذلك اختَلّمَت الألفاظ في ذلك. 

ويؤيّد ذلك أنَّ المكْم في نمي المرأة عن السَّفّر وحدها مُتعلّق بالزمان» فلو قَطَعَتَ 
مسسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تامّ لتَعَلَقّ بها النّهيء بخلاف المسافر فإِنّه لو قَطَمَ مسيرة 
نصف يوم مثلاً في يومين ل يه يقر فافترّقاء والله أعلم . وأقلٌ ما وَرَدَ في ذلك لفظ «بريد» إن 
كانت محفوظة» وسنذكرها في آخر هذا الباب» وعلى هذا ففي تمسّك الحنفيّة بحديث ابن 
عمر على أنَّ أقلّ مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال؛ ولا سيّا على قاعدتهم أن الاعتبار بها 
رأى الصحابٌ لا بها روى» فلو كان الحديث عنده لبيان أقلّ مسافة القصرء لما خالَمه 
وقَصَرّ في مسيرة اليوم التام. 

وقد اختّلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذْكِره فروى عبد الرزاق 
(407) عن ابن جُرَيجء أخبرني نافع: أنَّ ابن عمر كان أدنى ما يَقصر الصلاةً فيه مال له 
بخيبر. وبين المدينة وخيبر سنّة وتسعون ميلا» وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه 
قال تقش رعق المدينة إلى الشويداء»وبيته] اثثان وسيغون ميلا. 

روك عبد الرزاق 81010 عن لاهن اين شهاب هو سام عن ليه: الاسائر الور 
فقَصَرّ الصلاة» قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثينَ ثِن ميلا من المذينة :ووو ابن أن شية 
(150/5) عن وكيع عن مسعر' عن غارب سمعة ]بن عم يقول: إل اسائر السنافة من 
النهار فأقضّر. وقال الثوري: سمعت جَبَلةَ بن سُحَيم؛ سمعت ابن عمر يقول: لو خرجتٌ 
ميلا قَصَرتٌ الصلاة. إسناد كلّ منهما صحيح» وهذه أفعال متغايرةٌ جد فالله أعلم. 

قوله: «وهيّ» أي: الآريئة نتن انه حفر ترضخاء كر الله أن المُرسَّخ فارسيّ 
رمم وهو تلانة أسالواميل هن الأرشى دين :هذ البصين لآن التضتر تفن عمل 
)١(‏ كذا وقع هنا عند الحافظ: مسعرء وهو كذلك في «الأوسط» لابن المنذر 5/ 76٠‏ حيث رواه عن أبي بكر 


ابن أبي شيبة بإسناده» لكن وقع في نسخ «مصنف ابن أبي شيبة» المطبوعة كلها مكان «مسعر»: سفيان» 


فالله أعلم. 


أبواب التقصير باب ؛ _ 01 
وجه الأرض حتى يَفْتَى إدراكه. وبذلك جَرّمَ الجوهريٌ» وقيل: حَدّه أن يَنظر إلى الشّخْص 
في أرض مُسطحة فلا يُدَرّى أهو رجل أو امرأة» أو هو ذاهب أو آتٍء قال النَّوّويٌ: الميل: 


تى اس ٠ ٠.‏ - ع 5 1 دس - 9 ص 5 ش 2 
سدهة اللاف دراع» والذراع: اربعة وعشرول إصيعا معترضة معتدلة. واللوصبع: ست 





شَعِيراتٍ مُعتَرضة مُعتّدِلة. انتهى. 

وهذا الذي قاله هو الأشهّر. ومنهم من عَبَّرَ عن ذلك باثتي عشر ألف قَدَم بِقَدّم 
الإنسان» وقيل: هو أربعة الآف ذراع» وقيل: بل ثلاثة آلاف ؤراعء نَقَله صاحب «البيان». 
وقيل: وخمس مئةء صحّحه ابن عبد البَرّه وقيل: هو ألفا ذراع» ومنهم مَن عَبَّرَ عن ذلك 
بألفِ خطوة للجَمَّلء ثمٌ إن الذّراع الذي ذكر النَّوَويّ تحديده قد حَرَّرَه غيره بذراع الحديد 
لدم فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور: خمسة آلاف ذراع ومتتان 
وخمسون ذراعاً» وهذه فائدة نفيسة قَلَّ مَن نّه عليها. 0 00 

وحكى النَّوّويّ أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أنَّ أقلّ مسافة القصر ثلاثة أميال؛ وكأَتَّم 
احتجّوا في ذلك با رواه مسلم (191) وأبو داود )١١١7(‏ من حديث أنس قال: كان 
رسول الله كك إذا خرج مَسِيرة ثلاثة أميال - أو فراسخ - قَصَرٌ الصلاة» وهو أصحٌ حديث 
وَرَدَ في بيان ذلك وأصرحه. وقد حَمَلّه من خالقه على أن المراد به المسافة التي يُبتَدَأ مها 
القصر لا غاية السَّمَره ولا يخفى بعدٌ هذا الحملء مع أنَّ البيهقىّ ذكر في روايته )١57/6(‏ 
مهد الوجهه أن فى بن درينءراريد عن انس قالتمالت انما عن كط الصاذ مركت 
أخرّج إلى الكوفة - يعني: من البصرة ‏ فصل ركعتين ركعتين حتَّى أرجع» فقال أنس... 
فذكر الحديث. فَظَهَرٌ أنَّه سألّه عن جواز القصر في السَّمْرء لا عن الموضع الذي يبدأ 
القصر منه. ظ ظ 
ظ لم إنّ الصحيح في ذلك أنه لا يتقيّد بمسافة بل بمُجاوَرٌة البلد الذي يرج منهاء ورَدّه 
القرطّْيّ بأنّه مشكوك فيه فلا يتح به» فإن كان مراده أنه لا يحنج به في التحديد بثلاثة 


8ه 
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أميال فمسلّم: » لكن لا يم يمتنع أن محتحّ به' اس سويت فإِنَّ الغلاثة أميال 
مُدرّجة فيها فيّوْحَذ بالأكثر احتياطأء/ وقد روى ابن أبي شَيْبة (؟/519) عن حاتم بن 
إسماعيل عن عبد ال رحمن بن حَرمَلّة قال: قلت لسعيدٍ بن المسيب: أأقصُءُ الصلاة وأفطر في 
بريد من المدينة؟ قال: نَعَم. والله أعلم. 

تنبيه: اتيف في معنى الفَرسَخء فقيل: الشّكون. ذكره ابن سِيدّهء وقيل: السَعَة 
وقيل : : المكان الذي لا فْجة فيه وقيل : الشيء والطونا.: 

- حدّئنا إسحاقٌ قال: قلت لأبي أسامةً: حدّنكُم عُبِيدٌ الله عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء أن النبي يَكِةِ قال: لا تسافر المرأة ؛ نه أيام إلا مع ذي حَحرّم). ْ 
[طرفه في: ]٠١41/‏ 

- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحيى» عن عُبِيدٍ الله» عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبئ كَكِْةٍ قال: «لا تسافر المرأة : ا إلامع ذي ححرّم». ْ 

تابَعّه أحمدٌ عن ابن المبارَكِ عن عُبيد الله عن نافع» عن ابنٍ عمرء عن النبي كَلة. 

-١٠‏ حدّئنا آدم قال: حدّثنا ابن أبي ِنُبء قال: اننا سيد العقاري» عن أبيه؛ عن 
بي هريرة رضي الله عنهماء قال: قال النبنٌ يكل: «لا يل لامرأةٍ تومن بالله واليوم الآخِرٍ أن 
تُسافرٌ مسِيرةً يوم وليل ليس معها خرْمة». 

تابَعه يحبى بن أبي كثير وسُهِيلٌ ومالك عن المَقبْرِيَ عن أبي هريرةً 4. 

قوله: «حدّئنا إسحاق» قال أبو عل الْجَيّانَ: حي قال البخاري: «حدّئنا إسحاق» فهو 
إكاايق راهوية عو كاين نشت الكعدى وبا انو معتصور الكرشي لآن اللاقة أخرع غنهم 
عن أن آجامة. 

قلت: لكن إسحاق هنا هو ابن راهويه. لأنّه ساق هذا الحديث في «مُستده» بهذه 


)١(‏ من قوله: «فإن كان مراده» إلى هنا سقط من (س). 


أبواب التقصير باب ؛ رح كمى١‏ مم١٠‏ مه" 








الألفاظ سنداً ومتناً ومن عادته الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرَين. 

قوله: احدّثكم عبيد الله» هو ابن عمر العمّري» ادل به على أنه لا يشرط في صِحَة 
التَحَمّل قول الشيخ: (نعم) في جواب من قال له: حدثكم فلان بكذاء وفيه نظر, أن في 
«مُستد إسحاق» في آخره: نأذ به أبو اا وقال: تَعم. ظ 

قوله: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام» في رواية مسلم (17) من طريق الصَّحَاك بن عثمان عن 
نافع: «مَسِيرة ثلاث لَيالٍ)؛ والجمع بينها أن المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث لَيالٍ بأيامها. 

قوله: (إلّا مع ذي تَحرّم» في رواية أبي ذرٌ وَالأصِيلٌ: إلا معها ذو مرّم)؛ والمّحرّم 
فعح اليم اكرام بولمزاديةة امن له كل لنانكانعهانوو قم ل ضديت آلى سعيدخنة مبنك. 
)1١4(‏ وأبي داود (17/73): ( إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حَحرّم 
منها»» أخرجاه من طريق الأعمّش عن أبي صالح عنه. 

قوله: اابَمَه أحمد» هو ابن محمد المروّزِيٌ أحد شيوخ البخاريء ووَهِمَ من رّعَمَ أنه أحد 
ابن خنبل» أنه لم يسمع من عبد الله بن المبارّك. ونقل الدَارَقَطنيٌّ ف «العلّل) (07/1) عن 
يحبنى القَطان قال: ما أنكّرتٌ على عبيد الله بن عمر إِلّا هذا الحديث» ورواه أنخوه عبد الله 
موقوفً”". قلت: وعيد الله ضعيف» وقد تابع عيذ انل المحتاك كما تقدّمء فَاعبَمده 
البخاري لذلك. ظ 

قوله: «لا جل لامرأةٍ تون بالله واليوم الآخر» مفهومه أنَّ النّهَي المذكور يبص 
بالمؤمنات» فتخرّج الكافرات كتابيّة كانت أو حَرْيّةه وقد قال به بعض أهل العلم. وأجيب 
أن الإيمان هو الذي يَستَِرٌ للمُنّصِفِ به خطابٌ الشّارعء فينتَفِع به وينقاد له فلذلك فيد به 
أو أن الوصف ذُكِرٌ لتأكيد التّحريم ولم يُقصّد به إخراج ما سواه والله أعلم. 

قوله: ١مَسِيرة‏ يوم وليلة ليس معها خُرّمة) أي: حرم واسيُدلٌ به على عَدَم جواز السّمْر 
للمرأة بلا تحَرَّم» وهو إجماع في غير الحج والعُمْرة والخروج من دار الشَّرك ومنهم مّن 


.)74-( وأخرج قول يحيى القطان ورواية عبد الله الموقوفة أحمدٌ في «المسند»‎ )١( 
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جعل ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث فيه في موضعه إن شاء الله تعالى''. 

تنبيه: : قال شيخنا ابن الملقن ث تَبَعا لشيخه مُغَلْطاي: الهاء في قوله: «مَسِيرة يوم وليلة») 
للمَدّة الواحدة» والتقدير: أن تُسافر مَرّة واحدة محصوصة بيوم وليلة. ولا سَلَفَ له في هذا 
الإعراب», ومّسِيرة إِنَّ) هي مصدر سار كقوله: سير مثل: عاض معِيشة وعيشاً. 


قوله: «تابَعه يحيى ‏ بن أي كثير وسُهَيل ومالك عن المَقبْريٌ) يعني: سعيداً «عن أ 


3 


هريرة» يعني: لم يقولوا: «عن أبيه» فعلى هذا فهي متابّعة في المتن لا في الإسناد» على أنه قد 
اختّلف على هيل وعلى مالك فيه وكأنّ الرواية التي جَرَّمَ بها المصدّف أرجحٌ عنده عنهم» 
ورَجّحَ الدَارَفَطنِيٌ أنّه عن سعيد عن أبي هريرة» ليس فيه «عن أبيه» ىا رواه مُعظّم رواة 
«الموطًأً»”". لكن الريادة من الثقة مقبولة ولاسمًا إذا كان حافظاًء ات ابن أبي ذْنْبِ 


0 ااعن أبيه) الليث بن سعد عند أبي داود (1777), والليث وابن أن دتنرهة 


8 


عنه» ول أجِدٌ عنه فيه اختلافاً إلّا أن لفظه: «أن تُسافر يوماً إلامع ذي خَرّم» وحمل قوله: 
ايوماً» على أن المراد به اليوم بليلتِه» فيوافق رواية ابن أبي ذئب. 

وأمًا رواية سُهّيل فذكر ابن عبد البَّرٌ أنّهِ اضطَرب في إسنادها ومتنهاء وأخرجه ابن 
خرّيمةَ (7077) من طريق خالد الواسطيٌ وحمّاد بن سَلَّمَة""» وأخرجه أبو داود (17175) 
وابن حِبَّانَ والحاكم /١(‏ 147) من طريق جريرء كلاهما عن سهَيل بن أبي صالح عن 
سعيد عن أبي هريرة كا عَلَّقَ البخاري. إِلّا أن جَريراً قال في روايته: «بريداً» بدل: يوماء 


.)1855-1855( انظر: باب حج النساء‎ )١( 

(0) وهو كذلك في رواية يحيى الليئي 7/ 91/4. 

(©) ذَمَلَ الحافظ في تخريج طريق هذا الحديثء فإن ابن خزيمة لم يخرجه من طريق حماد بن سلمة» وإنما الذي 
أخرجه من طريقه هو ابن حبان برقم (717771)» وقال فيه: «بريد» بدل «يوم وليلة»» كما أن ابن حبان لم 
يخرجه من طريق جرير كى| ذكر الحافظ رحمه الله. 


أبواب التقصير ‏ - باب ه /ون ؟” 





وقال بشر بن المفضّل عن سُهَيل عن أبيه عن أبي هريرة؛ أَبدَلٌ سعيداً بأبي صالح» وخالفَ 
في اللّفظ أيضاً فقال: «تسافر ثلاثاً» أخرجه مسلم (477/819).: ويحتمل أن يكون 
الحديثان معاً عند سُهّيلء ومن تَمّ صَحخَّحَ ابن حِبّانَ الطريقين عنه /717١(‏ 71717)» لكن 
المحفوظ عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد ى) تقدّمت الإشارة إليه. 
وأا رواية مالك فهي في «الموطًاة (404/1) كيا قال البخاري؛ وأخرجها مسلم وأبو 
داود وغيرهما" ان وهو المشهور عئه. ورواها بشّر بن عمر الزُّهراننٌ عنه فقال: عن سعيد 
عن أبيه عن أبي هريرة» أخرجه أبو داود (5؟17) والتَرْمِذْيٌ )١17١(‏ وأبو عوّانة وابن 
خَرّيمةَ (157) من طريقهء وقال ابن خرّيمة: إِنّهِ تَهكَدَ به عن مالك. وفيه نظرٌء لأن 
الدَارَفَطنِيَ أخرجه في «الغرائب» من رواية إسحاق بن محمد المَرُويّ عن مالك كذلك, 
اب اواو 00 
قوله: «عن أبيه)» والله أعلم. 
506 > 5 00 5 
- باب يقصر إذا خرج من موضعه 

5 ظ ا 7 4 7 رط ال و 6 . م 

وخرج عن #2 فقصّرٌ وهو يَرَى البيوت» فلما رَجَعَّ قيل له: هذه الكوفة» قال: لاأ» حتى 

قوله: اباك تقر ووااعرم عو موطيفها رعق إذ| نُضد مفرا تنضر في مثله الصلاة» 
اج و وا ا 0 
لبييوت: فذهب ب الجمهور إلى إلى أنه لا بدٌ من ا قةَ جميع اليوضر وذهب بعض الكوفِييَ إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/771), ومسلم (17784) (571)» وأبو داود (1775), وابن خزيمة (5؟190) من 

طريق مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقد وقع في المطبوع من مسلم: سعيد عن أبيه عن أبي 

هريرة» وهو كذلك في بعض النسخ كما قال المزي في «تحفة الأشراف» )١:٠١(‏ حيث ذكر هذا 

الحديث في ترجمة سعيد عن أبي هريرة» وعزاه إلى مسلم من هذا الطريق» ثم أعاده )١57١1(‏ في ترجمة 

سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وعزاه إلى مسلم أيضاً من هذا الطريق. 


"'/ء لاه 


به" باب ه /رح وم١١1-٠١9١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أنه إذا أراد فيصل ركعتين ولو كان في منزله» ومنهم من قال: إذا رَكِبَ قَصَرَ إن شاء. 
ورَجحَ ابن المنذر الأوّل بِأئّم اتَقَقوا على أنَّهِ يتقضُر إذا فارَقٌ البيوت» واختلّفوا فيها قبل 
ذلك؛ فعليه الإتمامٌ على أصل ما كان عليه حبَّى ينبت أن له القصرء قال: ولا أعلم النبىّ 
قر اتيس اسنارد زا بد عرريه مرو افية 

قوله: «وخرج عل فقصَرٌ وهو يَرَّى البيوت. فلما فلم رَجَمَّ قيلَ له: هذه الكوفة قال: لا 
حتّى نَدخُلَها؛ وَصَلَّه الحاكم"" من رواية الثوريّ عن وقاءَ بن إياسء وهو بكسر الواو 
وبعدها قاف ثم مَدّ» عن علّ بن ربيعة قال: خرجنا مع عللّ بن أبي طالب فَقَصَرْنا الصلاة 
ونحن تَرَى البيوت»ء ثم رَجَعنا فَمَصَرْنا الصلاة ونحنٌ نَرَى البيوت» وأخرجه البيهقيٌّ 
اي اليا ار 
هاهنا - وأشار بيده إلى الشَّامِ - فصل ركعتين ركعتين» حتَّى إذا رَجَعْنا ونَظرنا إلى الكوفة 
حَضَرَت الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين» هذه الكوفة» تم الصلاة. قال: لاء فليا 

وهم ابن بال من قوله في التّعليق: الاء حبَّى تَدخلها' أنَّهِ امّتعَ من الصلاة حبّى 
يدخل الكوفة» قال: لأنّهِ لو صلّ فْقَصَرّ اغ له ذلك» لكنه اختار أن يُِم لانُساع الوقت. 
ا ا 
بقوطم: «هذه الكوفة» أي: تم الصلاة» فقال: دلا حبَّى تدخلها)» أي : لا تال تقضر 
حتّى تدخلهاء فإنّا مالم تدحلها في حُكم المسافرين. 

-٠ 6‏ حدّثنا أبو نيم قال: حدَّئنا سفيانُ» عن محمد بن المُنكَدِرٍ وإبراهيمٌ بن مَيسّرة 
عن أنس # قال: صَلَّيثُ الظهرٌ مع النبيٌ يكل بالمدينة أربعا ويذي الحُلَيفةَِكْعمَينٍ. 
[أطرافه في: 40/18 4818 ه 1 001ل 7 الاك ة الال الاك لمحى توم 


2 5 0 َ 5 2 
- حدثنا عبد الله بن محمّد قال: حدثنا سفيان» عن الرْهْرىٌ». عن عرُوة» عن عائشة 


(0) أى: في «المستدرك» كا قيّده الشارح في كتابه «التغليق» ”/ »575١‏ لكن لم نقف عليه فيهء ولا الشارح 


نفسه عزاه إليه في كتابه الآخر «إتحاف المهرة»! لكن أخرجه عن الحاكم بإسناده البيهقيٌ في «السنن» 
؟/55١.‏ 


أبواب التقصير . باب ه /رح ٠١9١-1١88‏ 4" 
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رضى الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين, فأاقرت صلاة السفرء وأتّمت صلاة 
الحضر. 


00 01 


قال الزْهْرِيٌ: فقلتُ لعُرُوةٌ: ما بال عائشة بُيَمٌ؟ قال: تَأوَلَت ما تأوّلَ عثوانٌ. 
قوله في حديث أنس: اصَلَّيت الظهر مع النبيّ كله بالمدينة أربعاً وبذِي الحُلَيقة رَكْعبينَ في 

رواية الكشمِيهَنيٌ: «والعصرٌ بذي الُلّيفة ركعتين»؛ وهي ثابتة في رواية مسلم (140). 
وكذا في رواية أبي قِلابةَ عن أنس عند المصّف في الحج (105517و10548و1501١),‏ واسيُّدلٌ 
به على استباحة قصر الصلاة في السَّفّر القصير لأنّ بين المدينة وذي الُآيفة سنّة أميالء 
وتُْقّبَ بأنَّ ذا الحُكيفة لم تكن مُنتّهَى السّفَره ونا خرج إليها حيثُ كان قاصداً إلى مكّة؛ 
فاق نزول بها وكانت أوَّل صلاة حَصَرَّت بها العصر فقَصَرَهاء واستمر يَقضر إلى أن رَجَع . 

ومُناسّبة أثر عل لحديث أنس ثم لحديث عائشة: أنَّ حديث عل دالّ على أنَّ القصر 
يُشْرَّعٌ يفراق الحكّرء وكؤنه يل م يتقضر حنَّى رأى ذا الُلّيفة» إِنَّا هو لكونه أوَّلَ منزل 
نزله ولم يضر قبله وقتّ صلاة» ويؤيّده حديث عائشة» ففيه تعليق الحكم السّفْرِ 
والحصّرء فحيثٌ وُجد سف شِع القصر وحيثٌ وُجدَ الحقر شِع الإتمام. 

واستُدلٌ به على أنَّ مَن أراد السّمّر لا تقضر حتَّى يَبرّز من البلد» خلافاً لمن قال من 
السّلّف: يَقصّر ولو في بيته. وفيه حُجّة على مجاهد في قوله: لا يقر حتَّى يدخل الليل. 

قوله في حديث عائشة: «الصلاة وَل ما فُرضَتْ) في رواية الكتتويين : «الصَّلَّوات) 
بصيغة الجمعء وأُوَّلٌ بالرّفع على أنه اناهن العاكف أن تكد تابهر : التضيي عل أنه 
ظرفء أي: في أوّل. 

قوله: «رَكْعتين» في رواية كريمة: ركعتين ركعتين. 

قوله: فيكت صلاة السَّفْر) تقدّم الكلام عليه في أوّل الصلاة (000: واسيّدلٌ بقوله: 
«فُرضّت ركعتين» على أَنَّ صلاة المسافر لا تجوز إِلّا مقصورة» ورد أنه مُعارّض بقوله: 
7 قيس عَلكَكْد جاح أن تقصروأ من ألصَّكَرْوَ 4* [النساء؟١٠]»‏ ولأنّه َال على 5 الأصل الإتمام» 
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ومنهم مَن مَل قولّ عائشة: «فرضّت» أي: قُدّرّتء وقال الطَبرئ: معناه: أن المسافر إذا 
ا اخختار القصر فهو فرضّهء ومن أَدَلْ دليل عل تَعَيُن تأويل حديث عائشة هذا كُوتَا كانت 


يِمْ في السّمّر ولذلك أورّدّه الزْهْريٌ عن عَروة. 
فوله: تاوت ما تَأَوَلَ عناك؛ هذا فيه رد على مَن رَعَمَ أنّ عثمان إنَّا أتمّ لكونِه تأهّلٌ 


تر 
01 سر م لغ 


بمكة أو لأنّهِ أمير المؤمنين وكلٌ موضع له دار أو لأنّهِ عَرَمَ على الإقامة بمكّة» أو لأنَّه 
اسَتَجَدٌَ له أرضاً بحِنَىء أو لأنّه كان يُسبق الناس إلى مكّة لأنّ جميع ذلك مُنَمِْ في حَقَ 
عائشة» وأكثره لا دليل عليه؛ بل هي ظنون تمن قالهاء ويد الأوّل: أنَّ النبيّ بك كان يسافر 
بزوجاته ويّقصّرء والثاني: أن النبيّ يِِ كان أولى بذلك. والثالث: أن الإقامة بمكّة على 
المهاجرين حزان ا سيان تقريره في الكلام على حديث العلاء بن التضرميّ في كتاب 
المغازي (0747), والرابع والخامس: لم يُنقَلا فلا يكفي التَحَرّص في ذلك. 0 وإن 
كان تُْقِلَ وأخرجه أحمد (57 4) والبيهقيٌ”" من حديث عثمانء وأنّه لما صل بم بمنى أربع 
رَكعات أنكرٌ الناس عليه فقال: إِنْ تأهّلت بمكّة لما قَيِمِتٌ وَإنّ سمعت رسول الله كلل 
يقول: الو بطر يرو عل مايرا نيزا لبيك لازي اللاي بل 
رواته مَن لا محتَحَّ به ويَرّدّه قول عروة: 17 ن عائشة تأوّلّت ما تأْوَّلٌ عثمان» ولا جائز أن 
تتَأمّل عائشةٌ أصلاًء فدَلّ على وَهْن ذلك الخبر. 

لم ظَهَرَ لي أنه يُمكِن أن يكون مرادٌ عَرُوة بقوله: «ى) تأوّلٌ عثمان» التشبية بعثمان في 
الإتمام بتأويلٍ لأاعاة تا ويلي ]ول يهان الأسباب اخبَلّقّت في تأويل عثان فتكائّرت, 
بخلاف تأويل عائشة. 

وقد أخرج ابن جّرير في تفسير سورة النساء (0/ 318): أن عائشة كانت تُصلٌ في 
السّفْر أربعاء فإذا احتجُوا عليها تقول: ِنَّ النبيّ بلِ كان في حرب وكان ياف فهل 
تخافون أنتم؟ وقد قيل في تأويل عائشة: إِنَّا أت في سفرها إلى البصرة إلى قتال عل 


.))9( لم نقف عليه مسنداً متصلاً عند البيهقي» ورواه معلّقاً في كتابه #معرفة السئن والآثار»‎ )١( 
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اججطدبدعج 011010111111 
عائشة هذا هو السبب في حديث حارثة بن وَعْبٍ الماضى قبل ببابّينَ .)1١8(‏ 

والمنقول أنَّ سبب إتمام عثمان أنَّه كان يرى القصر حُتضًاً بمَن كان شاخصاً سائرً”", 
وأمّا مّن أقامَ في مكان في أثناء سفره فله حَكُم المقيم فيدم. 

والححّة فيه ما رواه أحمد 181)) بإسناد حسن عن عبّاد بن عبد الله بن الزير قال: 
لما قَدِمَ علينا معاوية حاجّاً صل بنا الظّهرٌ ركعتين بمكّة» ثم انصَرّفَ إلى دار النَدُوة» فدخل 
عليه :مرواة وعترق ون هقان ققالة: لقذا عبت أمانانه عكلت: لأنّه كان قد أتمّ الصلاة 

ش و عي 7 له 2 ْ 7 
قال: وكان عثمان حيث أتمّ الصلاة إذا قَدِمّ مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا 
أربعاء ثم إذا خرج إلى مِنى وعرّفة قَصَرٌ الصلاة» فإذا قَرَعّ من الحج وأقامَ بونى أتمٌّ الصلاة. 

وكال انق تطال: الوجه الصحيح في ذلك: أنَّ عثمان وعائشة كانا م يَرَّيان أن النبئ ككل 
نا قَضَدَء لأله أخد'بالأبتر من ذلك عل أكنهه واخذا لأشمه] بالمّدّة انتهى» وهذا 
رَجّحَه جماعة من آخرهم القَرْطبي» لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب. 

2 5 ا 5006 اه 5 00 2 

وأمّا ما رواه عبد الرزاق (5774)؛ عن مَعمّرء عن الزّهْريٌّ: أن عثمان إنَّا أتمّ الصلاة 
لأنّتَى الإقامة بعد الحج؛ فهو مُرِسَلء وفيه نظر» لأنَ الإقامة بمكة على المه_جرين حرام 
1 سيأق 2 الكلام على حديث العلاء بن بن الخضرميٌ 2 المغازي لسلس وصَح عن 
عثمان: أن كان لا يودع انا إلا على ظَهْر راحلته» ويُسرع الخروج حَشية أن يَرجعَ في 
هجر نه. . وتَبَتَ عن عثمان: أنه قال لما جاه صَرووه- وقال له المغيرة: اركَبْ رَوَاجِلّك إلى مكّة - 
فال لن أفارق ذار عجرو ©. ظ 

ع د لو م 2200 #ه ا بجعريى و ال 505 

ومع هذا النظر في رواية مَعمّر عن الزهريٌ فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه. 
ظ )١(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق (578.65)» وابن أبي شيبة 57/7 4» وابن المنذر في «الأوسط» 4/ 540 والطحاوي 


في شرح المعاني» »© وسنئله قوي. 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» (4481)» ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعاً. 
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توق المكاوع 4:10 ) بوغيه هن هذا الوجد عن ال لخر قال اسل عنان سن 
أربعاً» لأنّ الأعراب كانوا كَثْروا في ذلك العام؛ فأحبٌ أن يُعلِمهم أنَّ الصلاة أربع» وروى 
البيهقيّ (*/ )١44‏ من طريق عبد الرحمن بن حُمِيدٍ بن عبد الرحمن بن عَوْف عن أبيه عن 
عدان: أنه أتمّ بوتى ثم حَطَبَء فقال: إن القَضر سن رسول الله كي وصاحبيه. 4 
حَدَتْ طَعَام ‏ يعني: بفتح الطاء والمعجّمة قدت أن د را وعن ابن جرَيج: أن 
أعرابياً ناداه في مِنّى: يا أمير المؤمَنِينَ» ما زلتٌ أُصلَّيها منذ رأيثك عامَ أوّل ركعتين. وهذه 
طرق يُقَوّي بعضها بعضاًء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس بمعارضس 
للوجة الذي اخترته بل يُقويهء من حيث إن خالة الأقامة فى أثناء السَمر أقزت إلى قباس 
الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر» وهذا ما أذَّى إليه اجتهاد عئمان. 

وأمّا عائشة فقد جاء عنها سببٌ الإتمام صريحاء وهو في| أخرجه البيهقيٌ (/ )١5‏ 
من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه :أئّها كانت تُصلُ في السَّفّر أربعاً» فقلت لها: لو صَلَّتِ 
ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إِنَّه ل يَشْقّ عليّ. إسناده صحيح. وهورة ا قل 41 ناد لت 
أن القصر رُخخصة» وأنَّ الإتمام لمن لا يَسّقّ عليه أفضل. 

ويدل عل اكضار امور قاروا أبو على (2875) والطَّبراني”" بإسنادٍ جيّد عن أبي 
هريرة: ب ا س0 
من المدينة إلى مكّة حبَّى يَرجِعَّ إلى المدينة في المسير وفي المُقَام بمكّة 

25100011 


يُصلّ الرّباعيّة ركعتين”"” وتُعْقَبَ بأنّه لو كان على ظاهره لما أتكّت عائشة» وعندهم العبرة 


فا واف الراوي إذا عارص ما رَوَى./ ثمّ ظاهر الحديث تخالف لظاهر القرآن, لأنّه يدل 
على أنَا فُِضَت في الأصل ركعتين واستمرّت في الس وظاهر القركن أئما كانت أريعاً 
فتقّصّتء ثم إن قوما: «الصلاة») د يَعُمّ الخمس. ؛ وهو مخصوص بخروج المغرب مُطلَقَاًء 


.)40757( في «المعجم الأوسط» برقم‎ )١( 


(0) سلف برقم .)5706٠0(‏ 


أبواب التقصير باب 5 /رح ١91١١1-؟و١١‏ سيا" 


والصبح بِعَدَّم الزٌيادة فيها ني الحَصَرء قال: والعامٌ إذا خصّ صَعْفّت دلالته» حبَّى املف 
في بقاء الاحتجاج به. 1 00 
*- بابٌ يصل المغرب ثلاثاً في السفر 

-0١‏ حدّثنا أبو اليّمَانَء قال: أخيرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني سالم. عن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما قال: رأيتُ رسول الله كك إذا أعجلّه السّيرٌ في السّمَر يُوْخَرَ 
المغرت حتى يِجِمَعَ بينها وبين العشاء. 

قال سالجٌ: وكان عبد الله يَفعلّه إذا أعجَلّه السّيدُ. 
[أطرافه في: 11١91195391‏ تك "لتك همل دم 

5- وزاد اللَيِتْ قال: حدّئنِي يونسٌء عن ابن شهابء قال سالمٌ: كان ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما يجمعٌ بين المغرب والعشاء بالمُزدلقة. ‏ ظ 

قال سالعٌ: وأخَرَ ابن عمرٌ المغربّ» وكان استضرح على امرأته صَفِيَةَ بنتٍ أب عُبِيدِء فقلت 
له: الصلاةً! فقال: بسر فقلتٌ: الصلاةً! فقال: سن حبَّى سار مِيلَينِ أو ثلاثةٌ م نزلٌ فصَلٌ, 
ثم قال: هكذا رأيثُ النبيّ يكل يُصِلٌ إذا أعجلّه السَّدُ. 

وقال عبدٌ الله: ه: رأيُ الب ل إذ أله الب يقِيمُ المغربٌ فَيُصلَيها ثلاثاء ثم يُسلّمُ ثم 
َل يَلْبَثُ حنّى يُقِيمَ العشاءء فِيُصِلَيها رَكْعِيَْنِ ثم يلم ولاء ال 
جوف الليل. 

قوله: «بابٌ يُصِل المغرب ثلاثاً في السَمّرا أي : ولا يدخل القصر فيهاء ونقل ابن المنذر 
وغيره فيه الإجماع. وأراة اله وان الأحاديث المطلّقة في قول الراوي: «كان يُصلٍ في 
السّمّر ركعتين» محمولة على المقيّدة بأنّ المغرب بخلاف ذلك» وروى أحمد (5007) من 
طريق ثامة بن كم اخيل قال خرجت إل انى غمر فقلت: ما ضلاة المنافر؟ قال :ركعتين. 
' ركعتين. إلا صلاة المغرب ثلاثاً. 
قوله: (إذا أعجّله السَّيرُ في السّمَرا ير ج ما إذا أعجله السّير في الحضَرء كأن يكون 


00 
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خارج البلد في بُستانٍ مثلاً. 

قوله: «وزاد اللَّيث: حدّئئي يونس» وَصَّلَّه الإساعيلَ بطوله عن القاسم بن زكريًا عن 
ابن رَّنجويه. وعن إبراهيم بن هانئ عن الرَّمَاديٌّء كلاهما عن أبي صالح عن الليث به. 

قوله: «وأخَرَ ابن عمر المغرب وكان استصرحٌ على صَفيّةَ بنت أبي عُبيد؛ هي أخت 
المختار الثْقَميء وقوله: استصرح. بالضّمٌ أي: استغيتٌ بصوتٍ مُرتَفِع» وهو من الصّراخ 
بالخاء المعجّمة, والمُصرخ: المُغِيثء قال الله تعالى: «إمَآأنَابمُمْرِنِحكمَ [إبراهيم: 1 7]. 

قوله: «فقلت له: الصلاةً» بالنصب على الإغراء. 

قوله: «حتى سار ميلين أو ثلاثة» أخرجه المصف في «باب الشّرعة في السَّيرا من كتاب 
الجهاد 20٠(‏ من رواية أسلمَ مولى عمر قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكّة 
فبَلَعّه عن صَفيّة بنت أب عُبيد شِدَّة وجعء فأسرّعَ السّير حنَّى إذا كان بعد غُروب الشّفّق 
نزل فصلٌ المغرب والعتّمة جمع بينهما. دأفاذت هليه ونان لقو الكو ور ات 
نتهاء السَّير والتصريح بالجمع بين الصلاتين» وأفاد النّسائيٌ في رواية (090): أَّها كَتبَت 
إليه تعلمه بذلكء ولمسلم )27١7(‏ نحوه من رواية نافع عن ابن عمرء وفي رواية لأبي داود 
(1؟1١)‏ من هذا الوجه: كيين اع يدي 0 
جميعاً» وللنّسائيٌ (044) من هذا الوجه: حتّى إذا كان في آخر الى نزل فصل المغرب : 
ا لشاء وقد وى ال فص بن؛ هذا عمول عل أل قطّة أخرى» ويد عله ا 


ظ في أوّله: خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضاً له. وني الأوّل: أن ذلك كان بعك رخوعة 


له 
من مكة. فدل على التعدد. 


قوله: «وقال عبد الله» أي: ابن عمر «رأيت رسول الله كك إذا أعجَلّه السّير) يُؤخذ 


تقييدُ جواز التأخير بِمَن كان على ظَهْر مسير» وسيأتي الكلام عليه بعد سنّة أبواب 


.)١١١5( 


)١(‏ في (س): «عن» بإسقاط الواوء وهو خطأ. 
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قوله: «يُقِيم المغرب» كذا للحَمُوِيٌ والأكثر بالقاف» وهي موافقة للرواية الآنية. 
وللمُستَمْلٍ والكشويهنى: ايعدم اا ييا 
يدخل في العتّمة» ولكريمة: اليؤخر». . 

ول اانه عن عور ار وين فال اج شيو الله يه إلا صلَّ ركعتين إِلّا 
امغرب»؛ صحّحه الثَرمذَيَ”"» وعن عليّ: صَلَّيت مع رسول الله يك صلاة السّفَر ركعتين 
إِلّا مغرب ثلائء أخرجه البزَار (840) وفيه أيضاً عن حُريمة بن ثابت وجابر وغيرهماء 
وعن عائشة كا تقدّم في أوّل الصلاة 200 

قوله: «فقلت له: الصلاةً فيه ما كانوا عليه من مُراعاة أوقات العبادة. وفي قوله: (سِر ) 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ظ 

تنبيه: ظاهر سياق المؤلّف 93 جميع مأ بعل قوله: «زاد الليث» ليس داخلاً في رواية 
شعَيب» وليس كذلكء فإنَّه أخرج رواية شعَيبٍ بعد ثانية أبواب )١١١9(‏ وفيها أكثر من 
ذلك. إن الزيادة قُْ 7 صفية وصنيع ابن عمر خاصّة. وني التصريح بقوله: «قال 
عبد الله : رأيت رسول الله )ا فقطا 9 . 1 

-١/‏ باب صلاة التطوع على الدابّة وحيث) توجّهت به 

١٠١‏ - حدّثنا عل بن عبد اللهء قال: حدَّئنا عبدٌ الأعل. قال: حدّثنا مَعمَرٌ عن الزهْريُ 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: رأيتٌ النبيّ يكل يُصلٍ على راحلته حيثُ 
تَوجَهَت به. ظ ظ 
الب 


)١(‏ هذا لفظ رواية أحمد 2)١9855(‏ وهو بنحوه عند أبي داود 799 والترمذي 1 وليس فيا 
عندهما: إلا المغرب. ظ 


(؟) من قوله: «فقلت له: الصلاة» إلى هناء تقدم في (س) وحدها إلى ما قبل شرح قوله: «حتى سار ميلين أو 
ثلاثة). ظ 


00 


2-5 باب 7 / ح ٠١46-1١١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 








6- حدئنا أبو نُعَيم قال: حدّئنا شَيِْانُ عن يحبى» عن محمَّدِ بن عبدٍ الرحمن» أن 
جابرٌ بنّ عبد الله أخبّره: أنَّ النبىّ يك كان يُصِلٌّ التطوّع وهو راكبٌ في غير القِبّلة. 

١6‏ - حدّئنا عبدٌ الأعلّ بن حمّانِ قال: حدّثنا وُهَيبٌّ» قال: حدّثنا موسى بن عُقبة» عن نافع 
قال: كان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يُصِلٌ على راحلته ويُوتْرٌ عليهاء ويح أنَّ البيّ يك كان يفعله. 

قوله: «باب صلاة التطوع على الدائة) في رواية كريمة وأبي الوّقت: «عل الدّوابٌ) 
بصيغة الجمع. قال ابن رُشَِّيد: أورَدَ فيه الصلاة على الرّاحلة» فيُمكِن أن يكون تَرجَمَ بأعمّ 
ليُلْحِقّ الحكُمَ بالقياسء ويُمكن أن يُستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور في 
الباب. انتهى» وقد تقدَّم في أبواب الوتر”" قول الزّين بن المثّر: إِنّهِ َرجَمْ بالدابّة تنبيهاً على 
أن لا فَرْقٌ بينها وبين البعير في الحُكم... إلى آخر كلامه. وأشرنا هناك إلى ما وَرَدَ هنا بعد 
باب )٠١9(‏ بلفظ: الدابة. 

قوله: «حدَّثنا عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» هو العَنْزيٌ بفتح المهمّلة والنون بعدها 
زايء حَلِيف آل القطّابء كان من المهاجرين الأوّلِينَء وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث؛ وآخر في الجنائز (7 0170 وآخر عَلَّقَه في الصّياه”". وفي رواية عقيل عن ابن 
شهاب الآنية بعد باب :)٠١917/(‏ أن عامر بن ربيعة أخبره. 

قوله: «يُصلٌّ على راحلته) بين في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة» وسيأتي بعد 
باب» وكذا لمسلم )١١(‏ من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ: «السٌبّحة». 

قوله: «حيث تَوجَّهّت بها هو أعمٌ من قول جابر: "في غير القِبّلة»» قال ابن التّين: قوله: 
«حيث تَوجّهّت به) مفهومه: أنه مجلس عليها على هيئته التي يَرِكَبُها عليها ويُستقبل بوجهه 
ما استقبلته الرّاخلة؛ فتقديره: يُصِلٌّ على راحلته إلى" حيثٌ تَوجَهَت به؛ فعلى هذا يتعلّق 
(1) في باب الوتر على الدابة» عند الحديث رقم (4949). 


() بين يدي الحديث رقم (5 017 .)١‏ 
(©) قوله: «إلى» تحرف في (س) إلى: التى له. 
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قوله: انَوجّهّت به؛ بقوله: «يُصل». ويحتمل أن يتعلّق بقوله: «على راحلته)؛ لكن يؤيّد 
الأوّل الرواية الآتية )١١990(‏ يعني: رواية عقيل عن ابن شهابء بلفظ: وهو على الرّاحلة 
يُسبّحء قِبَلَ أي وجه تَوجّهّت. 

قوله: "حدّثنا تَيْانَ» هو النحخوي. ويحبى: هو ابن أبي كثير» مسري هو 
ابن تبان كما سنبيّته بعد باب. 

قوله: «وهو راكبٌ» في الرواية الآنية: «على راحلته نحوّ المشرق»» وزاد: «وإذا أراد أن 
يُصل المكتوبة نزل فاستقبّلَ القيْلة»» وبين في المغازي )5١40(‏ من طريق عثمان بن عبد الله 
ابن سُراقة عن جابر: أن ذلك كان في غزوة أنّهار» وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يحرج من 
الملدينة» فتكون القِبلة على يسار القاصد إليهم؛ وزاد الذي (701) من طريق أب الرُيير 
عن جابر بلفظ: فجئتٌ وهو يُصلٍ على راحلته نحوّ المشرق السجودٌ أخمّضُ من الركوع. 

قوله: «كان ابن عمر يُصِلٍ على راحلته» يعني: في السَّفَّرِ وصَرَّحَ به في حديث الباب 
الذي بعده. [ ظ ظ ا 

قوله: «ويُوتِر عليها» هذا الحديث لا يعارض ما رواه أحمد (1477) بإسنادٍ صحيح عن 
سعيد بن جُبَير: أنّ ابن عمر كان يصن على الرّاحلة تَطوّعاًء فإذا أراد أن يُويِرَ نزل فأوتّرَ على 
الأرض؛ لأنّه محمول على أنه فعل كلا من الأمرّين» ويؤيّد رواية الباب ما تقدّم في أبواب 
الوتر (499): أنه كر على سعيد بن يسَار نزولّه إلى الأرض ليُوتِ ونه أنكرٌ عليه مع 
ونه كان يفعله - أنه أراد أن يي له أن ازول ليس بحم ومجتمل أن يتل فعلّ ابن عمر 
على حالين: فحيث أوئّرٌَ على الرّاحلة» كان مُُدَاً في السَّيره وحيث نزل فأوئرٌ على الأرض» 
كان بخلاف ذلك. 

8- باب الإياء على الدابّة 


045- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدَّئنا عبد العزيز بن مُسلمء قال: حدّثنا 
عبد الله بن دينار قال: كان عبدٌ الله بِنُ عمرّ رضى الله عنهما يصن في السَّمّر على راحليه أينّ) . 


”وهاه 


7 باب م-و رح 95١١1-وو١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





تَوجّهَت يوم وذَّكَرٌ عبدٌ الله أنَّ النبيّ يَكِِ كان يَفعلّه. 


قوله: «باب الإيماء على الدابّة» أي: للرّكوع والسجود لمن لم يَتمكّن من ذلك. وبهذا قال 
الجمهوره وروى أشهّبُ عن مالك: أن الذي يُصل على الدابّة لايَسجُد بل يُوم. 

قوله: «حدَّئنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حدَّئنا عبد العزيز» تقدّم هذا الحديث في أبواب 
الوتر )٠٠٠١(‏ في «باب الوتواق الشفرةاتعن موس هذا عن جويريّة بن أساء. فكأن 
لموسى فيه شيخينء فإِنْ الراوي عن ابن عمر في ذلك مُعْايرٌ لهذاء وزاد في رواية جُويريّة: 


َّ 


١يُومئ‏ إياء إلا الفرائفض». 

قال ابن دَقِيق العيد: الحديث يدلّ على الإياء مُطلّقَاً في الركوع والسجود معاء 
والفقهاء قالوا: يكون الإياءٌ في السجود أخفضٌ من الركوع. ليكون البدل على وَفقٍ 
الأصلء وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. 


قلت: إلا أنه وقع في حديث جابر عند التَرْمِذْيّ )*51١(‏ كما تقدّم" 
4- باب ينزل للمكتوبة 


-٠ 0‏ حدَّئنا يحبى بن بُكيرء قال: حدّئنا الث عن عُقَيلِ عن ابن شهاب, عن عبد الله 


ابن عامر بن ربيعة. أنَّ عامرٌ بنّ رَبيعةَ أخبره. قال: رابك رسول الله يك وهو على الرَّاحَلَةَ يُسبح ول 


ُو برأيسه قِبَلَّ أي وَجْدِ تَوجَّ ولم يكن رسول الله يَكةيَصئَمٌ ذلك في الصلاة المكتوبة. 


4 - وقال اللَِّتُ: حدّئني يونسٌ, عن ابن شهابٍ قال: قال سالعٌ: كان عبدٌ الله يُصِلٍ 
على دابّته من الليل وهو مسافرٌ ما يُبِالِي حيث كان وجهه. 

قال ابن عمرٌ: وكان رسول الله َيِل سبح 2 بح على الرَّاحَلةِ قِبَلَ أي وجه تَوجّهء ويُويَرٌ عليها. 
غير أنّه لا صل عليها المكتوبة. 


6 - حدَّئنا معاد بن قَصَالةَ قال: حدَّئنا هشامٌ عن يحبى» عن محمد بن عبدٍ الرحمن 


)١(‏ أي: بلفظ: السجودٌ أخفض من الركوع. 
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ابن نَوْبانَه قال: حدّئني جابرٌ بن عبدٍ الله: أنَّ النبيّ بكلِِ كان يُصِلٍ على راحلته نحوّ المشرقٍ» 
فإذا أراد أن يُصِلِّ المكتوبة نزلٌ فاستَقيَلَ القبلةً. 

قوله: "باب ينزل للمكتوبة» أي: لأجلهاء قال ابن بَطّال: أجمع العلماءً على اشتراط 
ذلكء وأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يُصلٌّ الفريضة على الدابّة من غير عُذْره حاشا ما ذُكِرَ في 
غزلاة شنة الدوفك: 

وذكر فيه حديث عامر بن ربيعة» وقد تقدّم قريباً .)1١9(‏ 

قوله: ١يُسبّح)‏ أي: يُصِل النافلة» وقد تَكرَّرٌ في الحديث كثيرأ» وسيأتي قريباً في حديث 
عائشة :)1١1(‏ «سُبْحة الضُحَى». والتُسبيح حقيقةٌ في قول: سبحان الله» فإذا أُطلِقّ على 
الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل أو لأنَ المصل مُنزٌه لله سبحانه وتعالى 
بإخلاص العبادة» والتّسبيح: التَّنزِيه فيكون من باب الملازّمة» وأمّا اختصاص ذلك 
بالنافلة فهو عرف شرعي. والله أعلم. . ظ 

قوله: «وقال اللّيث؛ وَصَلّه الإسماعيلَ بالإسنادين المذكورين قبل بابينٍ. 

قوله: «حدَّئنا هشام» هو الدَّسبُوائي؛ ويحبى: هو ابن أب كثير. قال المهلّب: هذه 
الأحاديث كص قوله تعالى: وَحَيثُ ما مُسّرٌ ا وَجَوهحكُم سَطره: [البقرة: ٠‏ 06 1 ظ 


ل ا مي 


أن قوله تعالمى: ا كَأَيْتمَا يُوُوأ كوه أله 4 [البقرة:0١١]‏ في النافلة» وقد أخلٌ بمضمونٍ هذه 
الأحاديث فقهاءٌ الأمصارء إِلَّا أنَّ أحمد وأبا َوْر كانا يَستَحِبّان أن يُستقبل القِبّلة بالتكبير 
عاق ]عداء السلا واحكة الاك عونت تقاروه بن أن قز عن أنه 1ن الدة اه 
. كان إذا أراد أن يتطوّع في السفر استَقبَلَ بناقتِه القبْلهَ ثم صل حيث تَوجّهّت ركابه. أخرجه 
أبو داود )١175(‏ وأحمد )11١4(‏ والدَّراقطنيّ .)١410/9(‏ 2 
واختّلّفوا في الصلاة على الدَّوابٌ في السفر الذي لا تقصّر فيه الصلاة» فذهب 
الجمهورٌ إلى جواز ذلك في كلّ سفرء غير مالك فحّصّه بِالسَّفّر الذي تُقصر فيه الصلاة. 
قال الطتريٌ: لا أعلم أحداً واققّه على ذلك. 


00 
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قلت: ول يُنَمَقْ على ذلك عنه. وحُجّته أن هذه الأحاديث إِنَّ) وَرَدَت في أسفاره كَل ول 


يُنقَل عنه أنه سافرٌ سفراً ة أ قصيراً فصَّنَمَ ذلكء وحُجّة الجمهور مُطلّق الأخبار في ذلك. 


واحتج الطْبَرَي للجُمهور من طريق النظّر: أن الله تعالى جعل التيمّمَ رخصة للمريض 
والمسافر» وقد أجمعوا على أن من كان خارج المضر على ميل أو أقل» ونيّته العَوْدُ إلى منزله لا 


إلى سفر آخر وم يَجِدُ ماء أنه يجوز له التيمّم» وقال: فكى) جاز له التيمّم في هذا القَدْرء جاز له 


لتنفلُ على الدابّة لاشتراكهما في الأ خصة. القوى > وكان الد قاذ لتسبيوة مضل اللرافل 
عل الام ييه تمي اللعررحو درطا من لقني وقد طزة أ يوسش وتو زاك 
الوووعة ق ذلك قر زه و القغتر أنضا وقال دمن الشاقفة ابو سيفيد الاسطكرى: 

واست ل رق نه لعي كانا رويس هه عل أن بسهة الطريق تكوق بدلا عن الل عدن 
لذ و3 الأتحراف عنها غامداً قاضدا تقر حائدة المبني لذ إن كان سائرا الى بق نجية 
القئلة قات عوت انجعية القلة إن :ذللت له . يَضُْرّه على الصحيح» واستّدلٌ به على أن الوتر 
غير واجب عليه يَلِْةِ لإيقاعه رامعل جك الجا الوتر في 
السَّفْر) من أبواب الوتر »23٠٠١(‏ واستُّبط من دليل التنفّل للرّاكب جوارٌ التنفّل للماشي؛ 
مَنعَه مالك مع أنَّهِ أجازه لراكب السفيئة. 

-٠‏ باب صلاة التطوع على الحمار 

- حدّثنا أحمد بِنُ سعيد, قال: حدّئنا حَبَانُ قال: حدّثنا هما قال: حدّثنا أنس بن 
سِيرِينَ» قال: استَقبَلنا أنساً حينَ قَدِمَ من الشّام فلقِيناه بعَينٍ التَمْرِ فرأيته يُصلٍ على حمار 
ووَجهُهِ من ذا الجانب ‏ يعني: عن يسار القِبّلة - فقلتُ: رأْيِتُكَ تُصلٍ لغَيرٍ القِبّلد! فقال: لَوْلا 
أي رأيث رسول الله يلةٍ عله م أفعلّه. ظ 


ورواه ابن طَهُمان م عن أنس بن سير ين» عن أنس 5ه عن النبي مَك 
قوله: «باب صلاة التطوّع على الحمار» قال ابن رُشَيّد: مقصوده أنَّه لا يُشْترط في التطوع 





على الدابّة أن تكون الدابّة طاهرة المَصَلاتء بل الباب في المركوبات واحد بشرطٍ أن لا 
اس الكام. ظ 

اناك دنع انعد يَوْحَذ من هذا الحديث طهارة عَرََقَ امار لأنَّ مُلابَسَتته مع 
النّحَوّز منه مُتَعدَّر لا سيا إذا طالّ الزمان في ركوبه واحتمل العَرّق. 

قوله: «حدَّثنا حَبّان) رة ا وبالر كد هو ابن هلال. 

قوله: «استقبلنا أنس بن مالك» ك0 اللام. 

قوله: «حين قَدمَ من الشام» كان أنس قد توجّة إلى الشّام يَشْكُو من الْحَجَاج» وقد 
ذكرثٌ طرفاً من ذلك في أوائل كتاب الصلاة (010)» ووقع في رواية مسلم :)1١7(‏ ١حين‏ 
دم الشَّام» وغَلّطوه لذن أنس بن سيرين إِنَّا لَه لما رَجَمَ من الشَّامء فخرج ابن سيرين 
من البصرة ليَتَلَقَاه ويُمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله: «حين قَدِمَ السّام) رد ذِكْر 
الوقت الذي وقع له فيه ذلك» كما تقول: فعلتٌ كذا لما حَجَجِتٌء قال النّوّويٌ: رواية 
مسلم صحيحة» ومعناه: قينا في رجوعه حين قَدِمَ السَّام. 

قوله: «فلقيناه بِعينِ التَمْر) هو موضع بطريق العراق 1 السام وكانت به وقعة 
شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم؛ ووّجَدَ مها غلماناً من العرب 
كانوارها فيد كسرئ :متهم حَد الكليت القكر وشخراة مول غفران وسبرين مول أن : 

قوله: «رأيئك تُصِلٍ لغير القبُلة» فيه إشعار بأنّه م يُكِر الصلاة على الحمار ولا غيرَ ذلك 
من هيئة أنس في ذلك. وإنَّا أنكرٌ عَدَمَّ استقبال القِبّلة فقط» وفي قول أنس: «لولا أن رأيت 
النبىّ يكل يفعله) يعني: ترك استقبال القِبلة للمُتنفّل على الدابّة» وهل يُؤحَذ منه أن النبيّ 
ل صلّ على حمار؟ فيه احتهال» وقد نارّعَ في ذلك الإسماعيلءٌ» فقال: خبر أنس إِنَّا هو في 
صلاة النبي يلي راكبا تطوعاً لغير التبلة فإفراد الترجمة في الحوار من جهة السّنْة لا وجه له 


عندي» انتهى. 


00 
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وقد روى السَّرّاج”'' من طريق يحيى بن سعيد عن أنس: أنه رأى النبيّ يك يصلٍ على 
حمار وهو ذاهب إلى خيبر» إسناده حسن, وله شاهد عند مسلم /7٠١(‏ 76) من طريق 
عَمْرو بن يحيى المازنٌ عن سعيد بن يسَار عن ابن عمر: رأيت النبيّ كه يصلٍ على حمار 
وهو مُتوجه إلى خيبر؛ فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. 

فائدة: لم يدن في هذه الرواية كيفيّة صلاة أنسء. وذكره في «الموطأ» )15١/1(‏ عن يحبى 
ابن سعيد قال: رأيت أنساً وهو يُصلٍ على حمار وهو مُتوجّه إلى غير القِبلة يركمٌ ويَسجُد 
إياءً من غير أن يَضَعّ جبهته على شيء. ظ ظ 

قوله: اورواه إيراهيم بن طههان عن حَجَاح) يعني . ابن حَجاج الباهلل» و يَسْق 
المصنف المتنَ ولا وقفنا عليه موصولا من طريق إبراهيم» نعم وقع عند السَّرّاحٍ من طريق 

0-3 7 0 2 ل ا سسااء _- 1 

عمر'" بن عامر عن الحجّاج بن الحجّاج بلفظ: أن رسول الله يَكِْهِ كان يصلي على ناقته 

ا 5 0 0 8 
حيث توجهت به؛ فعلى هذا كأن انسا قاس الصلاة على الرّاحلة بالصلاة على الجمار. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غيرٌ ما مضى: أن مَن صلى على موضع فيه نجاسة لا 

2 ع2 5 0 أ ير 0 .4 
يباشرها بشىءٍ منه أن صلاته صحيحة. لآن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. 
وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرّضة للاعتراض عليه. وفيه تَلَقِي 
المتاقره .وسة ال التلمية فتك عن تندك فعلة والكواته بالدلنالوفه الالطفي فق 
الشَّؤْالء والعمل بالإشارة لقوله: «مِن ذا الجانب». 

. باب من لم يتطوع في السفر دير الصلاة‎ -١ 

-١‏ حذثنا يحبى بن سليمانَ» قال: حدّثنى ابن وَهْبء قال: حدثنى عمرٌ بن محمّد؛ أن 
)١(‏ هوني «حديث السراج» بتخريج الشحامي (70174)» وقد فات الحافظ رحمه الله أن يعزوه للنسائي» فإنه . 

في السننه) برقم (7/51). 
(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: عمروء والصواب كا في (ع): عمّرء وهو عمر بن عامر السّلمِي أبو حفص 


البصري القاضيء له ترجمة في «تبذيب الكال» وفروعه. وهذا الطريق عند السراج في ١حديثه»‏ بتخريج 
الشحامى .)75١1/8(‏ 


آنوات التقضض ++ . باب /1١‏ ح 11١-11١١‏ 7 





حَفْص بنّ عاصم قال: سار ابن عمرٌ رضي الله عنهما فقال: صَحِبِتُ النبيّ يل فلم أَهُيُسبّح 
في السّمَّ وقال الله جل ذكرٌه: « لَمَدَكانَ لَك فى رول أله سوه حَسَكَةٌ © [الأحزاب:١‏ 7]. 
[طرفه في: ]١١١57‏ 

5- حدّئنا مُسدّدٌ قال: حدّئنا يحبى» عن عيسى بن حَفْصٍ بن عاصم. قال: حدّثني 
أيء أنه َمِعَ ابنّ عمرٌ يقول: صَحِبتُ رسول الله يل فكان لا يزيدُ في السَفَرِ على رَكْعمَنِ؛ 
وأبا بكر وعمرٌ وعثمانَ كذلكٌ رضي الله عنهم. ظ 

قوله: «باب من لم يتطوع ف السّفْر دُيْرَ الصلاة» زاد 0 ف روايته: «وقبلها». 
والأرجحٌ رواية الأكثر لما سيأق في الباب الذي بعده» وقد تقدّم شيء من مباحث هذا 
الباب في أبواب الوتر (444)» والمقصود هنا بيان أن مُطلّق قول ابن عمر: «صَحِبِتَ النبيّ 
له فلم أرّه يُسبّح في السَّمَرا أي: يَتَنفْل الرّواتبَ التي قبل الفريضة وبعدهاء وذلك 
مُستّفاد من قوله في الرواية الثانية: «وكان لا يزيد في السّفْر على ركعتين»» قال ابن دَقِيق 
العيد: وهذا اللّمْظ يحتمل أن يريد: لا يزيد في عدد رَكّعات الفرضء فيكون كناية عن نفي 
لإا والمراد يه الإخبار عن امداومة عل القصرء ويمتمل أذابريد. الأبزيد دز 
أن يريد ما هو أعم من ذلك. 

قلت: ويدلّ على هذا الثاني رواية مسلم (186) من الوجه الثاني الذي أخرجه المصتف ش 
ولفظه: صَحِبتُ ابنَ عمر في طريق مكّة فصل لنا الظهر ركعتين» ثم أقبلَ وأقبَلنا معه حتّى ' 
جاء رَحْلّه وجَلّسنا معه» فحانت منه التفاتة فرأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤ لاء؟ قلت: 


0# 


يسبّحون.» قال: لو كنت مُسبّحاً لأتهمتٌ» فذكر المرفوع كما ساقه المصتف. 

قال النّوَويٌ: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأنّ الفريضة مُحنّمَة فلو شُرعَت تامّة 
ل لالواران! لاله رمن ل ويا سأري ارا ارو سبي 1 
فيها. انتهى. وتُعُقّبَ بأنَّ مُرادَ ابن عمر بقوله: الو كنت مُسيّحا ليت يعت : أنّه لو كان 
حيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة. لكان الوتمام 2-8 إليهه لكنّه لهم من القصر التخفيف» 


001 
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فلذلك كان لا يْصِلٍ الرّاتبة ولا يتم 

قوله: «حدئنى عمر بن عمد هو ابن زيك بن عبد الله بن عمَرء وحفص: اهو ابن 
عاصمء أي: ابن عمر بن الحَطّابء ويحبى شيخ مُسدَّد: هو القَطَّان. 

قوله: «وأبا بكر» معطوف على قوله: صَحِبِتَ رسول الله وَكلله. 

قوله: «وعمرٌ وعثانَ كذلكَ» أى: أنه صحبهم. وكانوا لا يزيدون في النفر عل 
ركعتين» وفي ذكر عثمان إشكالء لأنّه كان في آخر أمره يْيِمّ الصلاة ى) تقدّم تقريباً 
(230040» فيّحمّل على الغالب. أو المراد به: أنّه كان لا يَتَنفّل في أوَّل أمره ولا في آخره. 
وأنّهِ إنَا كان يْتِمّ إذا كان نازلاً» وأمّا إذا كان سائراً فيتقضٌرء فلذلك قَيّدَه في هذه الرواية 
السّفَره وهذا أولى لما تقدّم تقريره في الكلام على تأويل عثمان. 

-١١‏ باب من تطوّع في السفر في غير دُبّر الصلوات وقبلها 

ورَكَعَ النبي يك رَكْعتي الفجر في السّمّر. 

- حدَّئنا حفص بن عمرء قال: حدّئنا شُعْبكَ عن عَمْروه عن ابن أبي ليل قال: ما 
ةنا ايد د أل رأى اليك صل الى خيد م هاني» كرت أن الي كل يوم قبح مكة 
عتََلَ في بيتها فصل مان ركعاتٍ» فا ريت صلّ صلاة أنحفّ منهاء غير أنه بي لكوع 
والسّجوة. 


[طرفاه في: 01١1/5‏ 1797] 


أي 


4- وقال اللَِّثُ: حدّئني يونسش» عن ابن شِهَابِء قال: حدّئني عبدٌ الله بن عامر, أنَّ 
أباه أخيره: أنه رَأَى الني ل صل الشبحة بالليل في السّفر على ظَهْر راحليه حيثُتَوجهت به. 

ه- حدّثنا أبو اليّمَان قال: أخيرنا شُعَيبٌ عن الرْهْريٌ قال: أخيرني سالم بن 
عبدٍ الله عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما: أنّ رسول الله يك كان يُسبّحُ على ظَهْرِ راحلته حيثُ 
كان وجهه. يُومِئٌ برأسه. وكان ابن عمرٌ يَفعلّه. 


أبواب التقصير 20 باب ١١‏ / ح ١٠١6-1١١١"‏ 1/0" 








قوله: «باب من تَطوّعَ في السفر في غير دُبُر الصلاة» هذا مُشعِرٌ أن نفي التطوع في السّمّر 
عمق كلق وا بول القؤافة كا )قينا رلااها قانبا رولا تماق الديييا بن لتر افل 
تركف الخي ةدالوو الشحى رقن لقو نوالة توما قلها وما يحدها: أن التطرع 
قبلها لا يد أنه منهاء لأنَّهِ يَنفّصِل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالباً ونحو ذلك» بخلاف 
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ما بعدها فَإنّهِ في الغالب يَتّصِل بها فقد يَظَنٌ أنّه منها. 

فائدة: نقل النَّوّويّ تَبّعاً لغيره أن العلماء افوا في التتفل في السّّر على ثلاثة ثة أقوال: 
المنع افا و انراق مطلفا والقة قمسيف الروانب والطلقة وهو لهي :ابن عمر م 
أخرجه ابن أبي شيب /١(‏ 087-85) بإسنادٍ صحيح عن مجاهد قال: صَحِبت ابن عمر 
من المدينة إلى مكّة» وكان يصن تطوٌعاً على دابّته حي تَوجّهّت به فإذا كانت الفريضة نزل 
فصل . وأغمّلوا قولاً رابعاً: وهو المَرّْق بين الليل والنهار في المطلّقة. وخامساً: وهو ما 
فرَعْنا من تقريره. 

قوله: (ورَكَمَ النبيّ يكل في السّمَر رَكْعنّي الفجر» قلت: وَرَدَ ذلك في حديث أبي قتَادة 
عند مسلم (181) في قصّة النوم عن صلاة الصبح ففيه: ثمّ صل ركعتين قبل الصبح ثم 
عي ابم مرولا اماو ا ا 
نم دعا بباء فوا ثم صل سجدتين - | 00 ثم أقِيمَت الصلاة فصل صلاة 
العَدَاة... الحديث. ولابن خُرّيمةَ (44) ١‏ والت رَقُطنيَ )١41(‏ من طريق سعيد بن 
المكب غن بلق هذه الفضّة:/ فآمر يذلا فاذن» قم توضا نقلى]ا رتم3 صو 
ادا ونحوه للدَّارَقْطنيٌ 4770 1و4728١)‏ من طريق الحسن عن عمران بن حْصَّينء قال 
صاحب '«الَذْي): ل يُحَمَط عن النبيّ يل أنَّ صلَّ سُنََّ الصلاة قبلها ولا بعدها في السَّمْر 
الاناكا موث الفح 
ظ قلت: ويّرِدُ على إطلاقه ما رواه أبو داود (77؟١)‏ والعَرمِذَيّ (060) من حديث البّراء 
ابن عازب قال: سافرت مع النبيّ يكل ثانية عشر سفراً فلم أرّهِ ترك ركعتين إذا زاغت 


00 


237 باب ١١‏ / ح ١١١6-11١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
11د وزرووه وا الالو اتويت اي الكت ل 


الشمس قبل الظهر. وكأنّه لم يثيْت عنده. لكن اليُرْمِذْيّ اسبّغرَيّه وتَقَلَ عن البخاري أنه 
رآه حسناً”" وقد حَمَلّه بعضُ العلماء على سن الزّوال لا على الرّاتبة قبل الله والله أعلم. 

قوله: «ما أخبرنا أحد أنه رأى النيّ يكن صل الضحَى غير أمّ هانى» هذا لا يدل على نفي 
الوقوع. لذن عند ,رحن بن أن لل ذا للى عع تماقا قن بيطا لا حجة 
ليو ةلي الي ررغ عقي الالمويع للرازرهى لذ بل الى انر ياف اقرينيا 
جملة» فلا يَرِدُ على ابن أبي ليل شيء منهاء وسيأتي الكلام على صلاة الضُحَى في باب مُفرّد في 
أبواب التطوّع (111794-111/97): والمقصود هنا أنه كل صلاها يوم فتح مكَّة وقد تقدّم في 
حديث ابن عباس أنه كان حينئذٍ يَقضّر الصلاة المكتوبة» وكان حكمّه حُكمٌ المسافر. 





قوله: «وقال اللّيث: حلاثني يونس» قد تقدّم قبل ببايينٍ 21١410‏ موصولاً من رواية 

لليث عن عقيل» ولكن لفظ الروايتين محتلف. ورواية يونس هذه وصلها الذّمُْ ف 
00 

قوله: ١يومىئ‏ برأسه» هو تفسير لقوله: اليسبّح) أي: يُصلٍ إيماء وقد تقدّم 00 
اباب الإياء على الدابّة» من وجه آخر عن ابن عمرء لكن هناك ذكره موقوفاً ثمَّ عَقَبَ 
بالمرفوع» وهذا َكِرَ مرفوعا ؛ عه بلموقوف» وفائدة ذلك مع أن لشية قائمة بالمرفوع - 
فيك أن العا اس عل على ذلك ول يَتَطرّق إليه تسح ولا مُعارض ولا راجح. 

وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يُتَطوّع به سوى الرّاتبة التي بعد المكتوبة: 
فالأوّل لما قبل المكتوبة» والثاني لما له وقثٌّ ممحصوص من التّوافل كالضُحَىء والثالث 
لصلاة ة الليل» والرابع لمُطلق الثوافل. وقد جمع ابن بَطّال بين ما اختّلف عن ابن عمر في 
ذلك بأنّه كان يَمنَم التتفلّ على الأرضء ويقول به على الدائة. 


ا 


ع + 





)١(‏ مع أن في سنده أبا بْسرة الغفاري ‏ وهو راويه عن البراء ‏ تفرد بالرواية عنه صفوان بن سليمء لكن وثقه 
العجلي وذكره ابن حبان في كتابه «الثقات»», إلا أن الذهبى قال في «الميزان»: لا يُعرّف. وانظر (مسند 
أحجد» (18687) و(184505). 


أبواب التقصير باب "1 /رح 5١١١1-م١٠١١‏ اا 





3 نه يزالل د 1 لاإ ى اس 6 

وقال النووي 5 ا : لعل النبي يَلِْةِ كان يصلي الرُواتب في رَحله ولا يراه ابن 
عمرء أو لعلّه تَركَها في بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى» وما جمعْنا به تَبَعاً للبخاريٌ فيه 
. يَظهّر أظهرٌء والله أعلم. 

*1- باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 

5- حدَّثنا عل بن عبد الله قال: حدَّئْنا سفيانٌ قال: سمعتٌ الزّهْريَ» عن سالى 
عن أبيه قال: كان النبيّ بك يجمعٌ بين المغرب والعشاءٍ ! إذا جَدَّ به السَّدُ. 

ا - وقال إبراهيمٌ بن طَهُمانء عن ال حسين المعلّم؛ ٠‏ عن يحبى بن أي كثيرء عن جرم 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله يكن يجممٌ بين صلاة الظهر والعصر إذا 
كان على ظَهْر سَيرِء ويجمعٌ بين المغرب والعشاء. 

4- وعن حسينء عن بحبى بن أبي كدير عن حَفْص بن عُبيد الله بن أنس» عن أنس 
ابن مالك #ه قال: كان النبئّ يك يجمعٌ بين صلاةٍ المغرب والعشاء في الْسّفْرِ. 

وتابعه عل بن امبارَكِ وحَرْبٌ عن يحبى» عن حَفُْصء عن أنس: جَمَعَ النبي يكلة. 
[طرفه في: ]١١١١‏ 

قوله: اباب القتعم ق الكمري القرت والمفاء» أورَّدَ فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن 
عمر:. وهو :تفتلن إذا ل الكرور و حديف ابن ع اسن: عو توي إذا كان صائرا 
وحتديك أشن : وهو مطلق. وانتفمل المضكف الترحمة مُطلّقة إشارةً إلى العمل: بالمطلق: 
لأن القدفرة من أفراده؛ وكأنَّه رأى جواز الجمع بالسَّفَرِ سواء كان سائراً أم لاء وسواء 
كان سيره مدا أم لاء وهذا ئً وفع فيه الاختلااف بين أهل العلمء فقال بالإطلاق كثير من 
الصحابة والتّابعينَ» ومن الفقهاء: الثوريٌ والشافعىّ وأحمد وإسحاق وأشهّبٌء وقال 
قوم: لا يجوز الجمع مُطلّقاً إِلّا بعرّفة ومُزدَلِفة» وهو قول الحسن والنخعيّ وأبي حنيفة 
وصاحبيه» ووقع عند النّوَويّ أنْ الصَّاحبَّينِ خالفا شيخههاء ورّدَّ عليه السَّروجيّ في لاشرح 
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الحداية» وهو أعرّفٌ بمذهبه» وسيأتي الكلام على الجمع بعرّفة في كتاب الحج (1177) إن 
شاء الله تعالى. وأجابوا عا وَرَدَ من الأخبار في ذلك بأنَ الذي وقع جمعٌ صُورِيّ» وهو أنه 
أخرٌ المغرب مثلا إلى آخر وقتهاء وعَجَّلَ العشاء في أوَّل وقتها. 

وتَعقبه الخطّابي وغيره بأنَّ الجمع ُخصة:. فلو كان على ما ذكروه لكان أعظعَ ضِيقاً من 
الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأنَّ أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يُدرِكُه أكثر الخاصّة 

ومن الدليل على أن الجمع رخصةٌ قولٌ ابن عبّاس: «أراد أن لا يرج أمّته؛ أخرجه 
مسلم (40700 وأيضاً إن الأخبار جاءت صريحةٌ بالجمع في وقت إحدى الصلاتينِ كما 
سيأ في الباب الذي يليه» وذلك هو المتبادر إلى المَهُم من لفظ الجمعء ومما يَرّدَ الحمل 
على الجمع الصّوريّ جمعٌ التقديم الآتي ؤِكْره بعد باب »)1١11(‏ وقيل: ينض الجمعٌ بِمَن 
كد في السّينَء قالة اللينع»«وهو القول المشهور غن هالك» وقيل: عنص بالمسافر كن 
النازل» وهو قول ابن حبيبء وقيل: ينص بمّن له عذرٌء حكيّ عن الأوزاعي. وقيل: 
يجوز جمع التأخير دون التقديم» وهو مَرويٌ عن مالك وأحمد. واختاره ابن حَزْم. 

تنبيه: أورَدَ المصتف في أبواب التقصير أبواب الجمع؛ لأنّهِ تقصير بالنُسبة إلى الزمان» 
ثم أبوات صلاة المعذور قاعداء لأنَّه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال» ويجمع 
الجميمَ الرّخصهٌ للمعذور. 

قوله ف حديث أبن عمر: 06 به السَيدُ) أى: اشْتَدٌ. قاله صاحب «المحكّم». وقال 
عياض: جد به السّيدٌ: أسرّعَ. كذا قال» وكأنّه نَسَبَ الإسراع إلى السّير تُوسّعاً. 

قوله: «وقال إبراهيم بن طَهْمانَ» وَصَلّه البيهقي (7/ 174) من طريق محمد بن عَبدُوس» 
عن أحمد بن حفص النيسابُوريٌ» عن أبيه» عن إبراهيم المذكورء بسنده المذكور إلى ابن 
عبّاس بلفظه. ظ 


قوله: «على ظَهْرِ سَيْرا كذا للأكثر بالإضافة» وفي رواية الكُشْمِيهَنيٌ: ١على‏ ظهرٍ» بالتنوين 
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«يسيرًا بلفظ المضارع بتحتانيّة مفتوحة في أوَّله قال الطَيبٌ' الظّهر في قوله' «ظْهْر سير) 
للتأكيد كقوله: الصَّدَقة عن ظَهْر عِنَىء ولفظ الظّهر يقع في مثل هذا انّساعاً للكلام؛ كأن 
السّير كان مُستَيِداً إلى ظَهِر قويّ من المَطِيٌّ مثلاً. 0 

وقال غيره: جل لسر ظهرٌ» لأنّ الراكب ما دا سائراً فكانه راكب ظهر. 

قلت: وفيه جناس التُحريف بين الظّهر والظّهر؛ واستّدلٌ به على ججواز جمع التأخير. 
وأمّا جمع التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب. 

قوله: لوعن مسينَه هو معطوف عل الذي قبلهء والتقدير: قال إبراهيم بن ميق 
عن حسين عن يحبى عن حفصء وبذلك جَرَمَ واكم لالض لوس أن يكون 
َل عن حسين لا بِقَيدِ كونه من رواية إبراهيم بن طهم|نَ عنه. 

قوله: «تابَعه عل بن المبارّك وحرب» أ: ابن شَدَاد «عن يحسى) هو ابن أبي كثير «عن 
حفص» أي: تابَعا حسيناء فأمًا مُتابّعة عل بن المبارك, فَوَصَلها أبو نُعَيم في «المستخرّج» من 
طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه» وأمًا مُتابّعة حرب. فوّصّلها المصتف في آخر الباب الذي 
بعده» وقد تابَهم مَعمّر عند أحمد (4٠5؟5١).‏ ونان بن يينتعند الخارق 1371 
كلاهما عن يحبى بن أب كثير. َ 

4- باب هل يؤدَن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ 

84- حدَّئنا أبو اليَمَانَ قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزْهْري قال: أخبرني سالمٌ» عن 

عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما. قال: أي رسول لله ف إذا أعجله ال في السقوه وش 


صلاةً المغرب حتّى يجمعَ بينها وبين العشاء. 
سا0 فيْصليها ثلاثاً نع بسك 
م كَُ حل ع اليدا هاري هسل لسع يه وفع ولاب 
العشاءٍ بِسَحْدةٍ حتّى يقوم من جَوْفٍ الليل. 


- حدّئنا إسحاق» حدّ حدّثنا عبد الصَّمَدِ حدّثنا حَرْبٌ» حدذ حدّثنا يحبى» قال: حدّثني 
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يبي يي 2 للش بللا ب ب باااللللالللللاْلُْْْصلط2 ااا 


حفص بن عُبيد الله بن أنس, أن أنساً 5 حدّئه: أنَّ رسول الله يكلِةِ كان يجمعٌ بين هاتَينِ 
الصلاتَينٍ ني السَّمْرِ؛ يعني: المغرب والعشاء. 

قوله: : اباب هل يُوذّن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟) قال اتن زشيد: لبسن فق 
حديثي الباب تنصيصٌ على الأذان» لكنْ في حديث ابن عمر منهم|: «يقيم المغرب فيُصلَيها» 
وم يُرِدْ بالإقامة نفس الأذان. وإنَّا أراد: يقيم للمغربء فعلى هذا فكأنّ مُرادَه بالترجمة: هل 
يذ أو يُقتصر على الإقامة» وجعلٌ حديتٌ أنس مُفْسّراً بحديث ابن عمرء لأنَّ في حديث 
ابن عمر خكراً زائداً. انتهى . 

ولعلّ المصنّف أشار بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرق حديث ابن عمرء ففي الدَارَقُطيٌ 
0) من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصّة جمعه المغربٌ 
والعشاء» فنزل فأقامَ الصلاة» وكان لا يُنادي بشيءٍ من الصلاة في السّمَره فقامَ فجمع بين 
المغرب والعشاءء ثم رَفَعَ اللدية. 

قال الكْرَمَانٌ: لعل الراوى لما أطلق لظ الفنلذة» استفية نه أنّ اللزاد سيا التاعة 
بأركانها وشرائطها وسُدّنهاء ومن مُملّتها الأذان والإقامة» وسَبَقَه ابن بَطّال إلى نحو ذلك. 

قوله: «يُؤْخر صلاةً المغرب» ل يُعّن غاية التأخير» وبيّته مسلم //١(‏ 47) من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنّه بعد أن يغيب الشَّمَّقَء وفي رواية عبد الرزاق 
0 عن عر عن أيوب وموسى بن عق من نافع فير الغرب بعد ذهاب الكو 
حتّى ذهب هوي من الليل» وللمصئّف في الجهاد )0٠0(‏ من طريق أسلمَ مولى عمر عن 
ابن عمر في هذه القصّة: حتّى كان بعد عُروب الشَّمَّقَ نزل فصل المغرب والعشاء جمع 
بينهماء ولأبي داود )١717(‏ من طريق ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه 
القصّة: فسارٌ حتَّى غاب الشَّمّق وتَصَوَّيّت النجومٌ نزل فصل الصلاتَينٍ جميعاً. وسداءك 
عن ابن عمر روايات أخرى: أنَّه صلٍّ المغرب في آخر الشَّمَّقَ» م أقامَ الصلاة وقد توارَى 
الشدقء فال العشناي اكترييعة أبو :واو ومن ررق كين لتقن بزو :يزنك و اير 
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عن نافع. ولا تَعارّص بينه وبين ما سبق أنه كان في واقعة أخرى7). 

قوله: «نم تَّا بت حتّى يقيم العشاء» فيه إثباتُ للَثِ قليل. وذلك نحو ما وقع في 
الجمع بمُدلفة من إناخة الرُواحل”"» ويدل عليه ما تقدّم م من الطّرق التي فيها: جمع بينهم| 
وصلاهما ويا وفيه حجّة على مَن عَمَلَ أحاديث الجمع على الجمع الصّوري. قال إمام 
الحرمين: تَبَسَ/ في الجمع أحاديث نصوصٌ لا يَتَطرَّق إليها تأويل» ودليله من حيث المعنى 
الاستنباطً من الجمع بعرّفة”" ومُردَلفَةء فإنّ سببه احتياج الحاجٌ إليه لاشتغاهم بمَناسكهمء 
وهذا المعنى موجود في كل الأسفار» ول تَتَميّد ّحص كالقصر والفطر بالنْسّكء إلى أن 
قال: ولا يخفى على مُنصِفٍ أنَّ الجمغ أركٌ من القَضرء فإنَّ القائم إلى الصلاة لا يَشّقّ عليه 
ركعتان يَضْمّهما إلى ركعتّيه. ورفق الجمع واضح لشم الول على المسافر. 

واحتجٌٌ به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السّيب وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق» هو ابن راهويه ىا جَرَّ به أبو نُعِيم في «المستخرّج»» ومالّ أبو علي 
ليان إلى أنه إسحاق بن منصورء وقد تقدّم الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. 


- بات يؤخر الظهر | إلى العصر | إذا ادحل قبل لاد لات 
فيه ابنُ عباس عن النبيّ يك 


-١‏ حدّثنا حسّان الوايطىٌ» قال: حدّئنا المفضَّلُ بن قَصَالة عن عُقَيلِ عن 
البامحر ارب ولاج اود كان النبي يي إذا ال قبل أن تيع الشمسشء رض 


لا 0 ا و و د ل ان 
في «سئنه) (096) من طريق ابن جابر عن نافع. ورواية من روى عن ابن عمر: أنه صلى المغرب في 
آخر الشفق ثم صلى العشاء بعد غيوبه» شادَّة» لأنها مخالفة لرواية جمهور الحفاظ من أصحاب نافع 
ومن أصحاب ابن عمر: أنه جمع بينههما بعد غيوب الشفق» وانظر «معرفة السئن والآثار» للبيهقي 
للا 0 000 ظ 

(0) انظر ما سلف برقم (179). 

() للجمع بعرفة انظر ما سيأتي برقم .)١5757(‏ 
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لوقك العصر نه صم ببنهنا: وإذ1 زاقتا صل الطلمة ف وت 
[طرفه في: ]١١١57‏ 

قوله: اباب مر الظهر إلى العصر إذاارحلٌ قبل أن ميغ الششمس؟ في هذ إشارة إلى أ: 
جمع التأخير عند المصئف يخ كع كن ار قل الخ رقف الطين 

قوله: «فيه ابن عبّاس عن النبىّ كلا يشير إلى حديثه الماضي قبل باب »211١17(‏ فإله َي 
الجمعَ فيه به| إذا كان على ظَهْر سير ولا قائل بأنّه يُصلْيها وهو راكب فتَعينَ 2 فتَعيّنَ أنَّ المراد به 
جمع التأخير» ويؤيّده رواب بة يحبى بن عبد الحميد الجمني في امُسئده» من طريق مقسَم عن 
ابن عبّاسء ففيها التصريح بذلك وإن كان في إسناده مَقَالء لكنّه يَصلّح للمُتابعة. 

قوله: «حدّئنا حسّان الواسطيّ» هو ابن عبد الله بن سهّل الكنديٌ المصريء كان أبوه 
واسطيّاً فَقَدِمَ مصرٌ فوّلِد له بها حسّان المذكورء واستمرٌ بها إلى أن ماتّ. 

قوله: «حدّئنا المفضّل بن قَضَّالة» بفتح الفاء بعدها مُعجّمة خفيفة» من ثقات المصريّينَ. 

وفي الرُواة حسّان الواسطيٌ آخرٌء لكنّه حسّان بن حسّّان يروي عن شُعْبة. وغيره. 
ضَعَّمَه الدَارَقطنيٌ» ووّهِمَ بعض الناس فَرّعَمَ أنَّهِ شيخ البخاري هناء وليس كذلك. فإنَّه 
ليست له رواية عن المصريّين. 

قوله: او ااا ا إذا قامَ الميء. 

قوله: ١م‏ يجمع بينها»' أي في وقت العصرء وفي رواية قتّيبة عن المفضّل في الباب 
الذي بعده: ال يده ولمسلم (؛ 28/٠‏ ) من رواية جابر بن إسماعيل عن 
عقيل: يؤر الظّهر إلى وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتّى بجمع بينها وبين 
العشاءء حون يقيت :الكقق::وله:87/9643)مرواية قَبَائة عن الليق"0 عن حقَيل حت 
يدخل أُوَّلَّ وقت العصر. ثم يجمع بينها. 

قوله: «إذا رَاعَتْ) أي: قبل أن يَرتجل ى) سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 


لخ 9 


)١(‏ قوله: ((عن الليث» سقط من (س) والأصلين. واستدركناه من (صحيح مسلم». 
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١75‏ - باب | ١‏ اعل يعد رامت السسن 
صَلّ الظهرٌ ئ رَكِبَ 

5- حدّثنا قَتَيةه قال: حدّثنا الفضّلٌ بن فضالة, عن عُقَيلِ عن ابن شهابٍ» عن 
أنس بن مالكِ قال: كان رسول الله كه إذا ارَتَحَلَ قبل ا إلى وقتِ 
العصر. ثم نزل فجمع بينهماء فإذا زاعَتٍ الشمس قبل أن تركل عل الطوزاف ريت ظ 

قوله: "باب إذا حل بعدما زات الشمس صل الظهر ثمَرَكِبَ؛ أورَة فيه حديث أنس 
الدكور قبله» وفيه: «فإذا زاغت الشمس قبل أن تسل سير وكا كذا فيه 
الود نفطه» وهو الحفوظظ من غيل ل الكتب الشهورقه وتنتضاء الدكان لايم ب 
الصَّلائنِ إِلّا في وقت الثانية منهماء وبه احتجٌ من أَبَى جممٌ التقديم كما تقدّم ولكن روى 
إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شَّبَابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالَتِ الشمس 
صل الطهر و العصر جبيعا 3 ازكل اعرمية الانيا عيلي”"”» وأَعِلٌ بتفرّدِ إسحاق بذلك عن 
شبابة ثمّ تفر رد جعفر الفريابي به عن إسحاقء وليس ذلك بقادح فإنَّم) إمامان حافظان. 
وقد وقع نَظِيرُه في «الأربعين» للحاكم قال: حدّئنا محمد بن يعقوبء هو الأصَمّء حدّثنا 
محمد بن إسحاق الصَّعَانٌ هو أحد شيوخ مسلمء قال: حدّثنا حسّان”'"' بن عبد الله 
الواسطق ...تداكو لبيك وفيهة:فإن :زاغت. التتيس قبل أن يتل صل العلهى والصر 
ثم رَكِب مص يم هكذا وجدته بعد التبّع في تُسَخ كثيرة من 


ل طريقه أخرجه البيهقي في اسننه» 000 هذه بذكر جمع التقديم 
شادة» وأنكرها عليه أبو داود فيا قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ 44/7» والعيني في 
ااعمدة القاري» 2١57/17‏ وقد خالفه ستة من الثقات فَرَوَوه عن شبابة بإسناذه عن أنس قال: كان النبي 
كل إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. 
أخرجه مسلم )2١5(‏ (/41)» ومحمد بن عاصم الأصبهاني في ١جزته»‏ (57)» وأبو يعلى (0514» وأبو 
عوانة (75747)» وابن حبان »)١557(‏ والدارقطني »)١504(‏ والبيهقي 7/7 .١151‏ ومع ذلك فقد 
ذهب إلى تقوية رواية إسحاق هذه النوويّ في «المجموع) 5/ "لا وابن القَيّم في «زاد المعاد) /١‏ 2!/4. 

(0) تحرف في (س) إلى: محمد. 
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«الأربعين» بزيادة العصرء وسند هذه الزيادة جّدء انتهى. 

قلت: وهي متابعة قويّة لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن في بوتا نظرٌ 
لأن البيهقيّ )17١/1‏ أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونا برواية أب داود 
)١11(‏ عن قتّيبة وقال: إن لفظهما سواء. إلا أن في رواية قتّيبة: «كان رسول الله يَكِ) 
وف روا جتان دأن رسول الله يَكِنَهٍ كان»)”" . 

والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود )١١١١(‏ والَرِمِذيَ (007و204) وأحمد 
(57094) وابن حِبَّان (1554و1597) من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
السسل فى معاة ير بز رقن عله س فاته 1ن للفو يهو لاهن اللتكي بو اناد 
البخاري إلى أنَّ بعض الّعفاء أدحَلّه على قُتّيبة» حَكَاه الحاكم في "علوم الحديث». وله 
طرق أخوى هن هع اذ ون سل أخخرجها انو داوف :زا ١17‏ مرج ووالة عقا ,ينيعل طق 
أبي الُبِِر عن أبي الطُميل وهشام مُتلّف فيه وقد خالمّه الحٌفَاظ من أصحاب أب الرْبَير 
كالك والثوريٌ وقرَّة بن خالد وغيرهم فلم يَذكّروا في روايتهم جمع التقديم'" 

ووّرّدَ في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عبّاس أخرجه أحمد )718٠0(‏ وذكره أبو 
داود تعليقاً )١٠١(‏ والتَرمِذيّ في بعض الروايات عنه”"» وفي إسناده حسين بن عبد الله 


امهاشميّ» وهو ضعيفء لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابةَ عن ابن 


)١(‏ ثم إن ثبتت ثبتت هذه الرواية عند الحاكم في «الأربعين» ففيها شذودٌ أيضاًء فقد روى البخاري الحديث قريباً 
برقم )١11١(‏ عن حسان بن عبد الله الواسطي ولم يذكر فيه العصر مع الظهرء والبخاري أوثق وأعلى 
كعباً في الرواية من محمد بن إسحاق الصغاني» فرواية الثاني شادّة» والله تعالى أعلم. وانظر تعليقنا على 
«مسند أحمد؛ برقم .)١76085(‏ 

(؟) رواية مالك عنده في «الموطأ» /١‏ ”57١-55١ء‏ ومن طريقه أخرجه أحمد ,»)75707١(‏ ومسلم (757/81) 
230١‏ وأبو داود »)223٠١7(‏ والنسائي (087)» ورواية الغوري عند أحمد )5١١١5(‏ و(57١١5),‏ 
وابن ماجه »)2٠١17/0(‏ ورواية قرة بن خالد عند أحمد (/71991), ومسلم )7٠١5(‏ (07)»: وعند مسلم 
أيضاً (5 07٠١‏ (07) من رواية زهير بن معاوية عن أبي الزبير. 

(') وهي رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله التاجر المروزي عنه كا في «تحفة الأشراف» )1١7١1(‏ للمزي. 


أبواب التقصير باب 15 / ح ؟١١١‏ مخ 





عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً: أن كان إذا نزل منزلاً في السّفّر فأعجَبه أقمَ فيه حبّى يجمع 
ين الظهر والعصر ثمٌ ريل فإذا ينهي له مزل مد في السّير فسا ىن فيجمع بين 
الظّهِر والعصر. أخرجه البيهقيٌ )١114/(‏ ورجاله ثقات. إلا أنه مشكواة في رفعه. 
والمحفوظ أنه موقوف”"» وقد أخرجه البيهقيٌ (*/ )١175‏ من وجه آخر مجزوماً بوّقفه على 
ابن عبّاس ولفظه: إذا كنتم سائرين... فذكر نحوه. ظ 

وفي حديث أنس استحباب التق في حال الجمع بين ما إذا كان سائراً أو نازلا وقد 
استّدلٌ به على اختصاص الجمع بمّن جد به السّيُه لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن 
جبل في «الموطًا» )١55-١157/١(‏ ولفظه: 93 النبيّ بل أخرَ الصلاة في غزوة تبوكٌ» ثم 
خرج فصل الظلّهر والعصر جميعاء ثم دحل م خرج فصل المغرب والعشاء جمعاً 

قال الشافعي ف دالأة»: قوله: «دخل ثم خرج» لا يكون إلا وهو نازل» فللمسافر أن 
يجمع نازلاً ومسافراً. وقال ابن عبد البّرّ: في هذا أوضح دليل على الردّ على من قال: لا 
يمع إلا من د ب السّير وهو قاط للالتياس. انتهى» وحكى عياض: أنّ بعضهم أو 
قولّه: اث ثم دَحَل) أي : في الطريق مسافراً "ثم خرج» أي: عن الطريق للصلاة؛ ثم استبعذه. 
ولاشَكٌ في بُْدم/ وكأنّه بكِْ فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر عادته ما دَلّ عليه حديث 
أنسء والله أعلم؛ ومن ثم قال الشاة فعيّة: تَرِكُ الجمع أفضل» وعن مالك رواية أنه مكروه. 

وفي هذه الأحاديث تخصيصٌ لحديث الأوقات التي بيّنها جبريلٌ للنينٌ يكل وبيّنها 


لني يك للأعرايّ حيث قال في آخرها: لوث ماين خليواء ولد المت الإلبارة إليها 


في المواقيت'". 


لت :قم اكلام عل الجمع بين الصلين دامر أو امرض أو الخاجة في ار 
فيامواقيت في اباب وقت الظهر؛ (01) وفي #باب وقت المغرب» 931). 


1177 إنه يرسل عن ابن عباسء والله أعلم. 
() أنظر شرح الحديث السالف برقم .)675١(‏ 
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١‏ - باب صلاة القاعد 


- حدَّئنا قَُيبةَ بنُ سعيدء عن مالك. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أنَا قالت: صل رسولٌ الله يل في بيته وهو شاك فصَلّ جالساً وصَل وراءه 
قومٌ قياماًء فأشار إليهم: أن اجُلِسُواء فلمًا انصَرّفَ قال: (إنّْ) جُعِلَ الإمامُ ليُوْتَمّ به فإذا رَكَمَ 
فا ركَعُواء وإذا رَقَعَ فارقَعُوا». 

114 حدّثنا أبو تيم قال: حدّثنا ابن تينةء عن الْهريَ» عن أنس و قال: سَقَطَ 
رسولٌ الله َكِِ من فرسء فحدِسَ - أو فححش - شقه الأيمَرُ فَدَكَلْنا عليه تَعُودُه فَحَضَرَتِ 
الصلاة قل قاعداً فصَلَّينا قَعُوداً وقال: (إِنَّ) جَعِل الإمام ليَوْتَمُ به فإذا كَيرَ فكترواء وإذا 
رَكَعَّ فا ركَعُواء وإذا رَقَمَ فارفَمُواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمن عهدّهء فقولوا: رَبّنا ولك الحمد». 

6- حدّئنا إسحاقٌ بن منصور, قال: أخبرنا رَوْحُ بِنُ عُبادة» أخبرنا حسينٌ» عن 
عبد الله بن بُرَيدك عن عِمْرانَ بن حُصَينِ 4 أنّه سألّ نبيّ الله َكة. 

وأخبرنا إسحاقٌ» قال: أخبرنا عبد الصَّمَدِء قال: سمعتٌ أيء قال: حدَّئنا الحسينُ» عن 
ابن بُرّيدة» قال: حدَّثني عِمْرانُ بِنُ خْصَينٍ ‏ وكان مَبِسُوراً - قال: سألت رسول الله يك عن 
صلاة الرجلٍ قاعداًء فقال: «إن صل قائاً فهو أفضَل. 0 قاعداً فله نصفٌ أجْر القائم. 
ومن صل نائاً فله نصففُ أخر القاعد). 
[طرفاه في: ]١١١1/01١١١5‏ 

قوله: «باب صلاة القاعد» قال ابن رُسَيّد: أطلقٌ الترجمة» فيحتمل أن يريد صلاة القاعد 
للعُذّْر إماماً كان أو مأموماً أو مُتفرداء ويؤيّده أنَّ أحاديث الباب دالّة على التقييد بالَعُذْرِء 
ويحتمل أن يريد مُطلّقاً لحر ولغير عُذرء لبي أنَّ ذلك جائزء إلّا ما دَلَّ الإجماعٌ على منعه: 
وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا. انتهى. 

قوله: «وهو شالكُ» بالتنوين ا 5 الشكاية» وقد تقدّم الكلام عليه مُوضَحاً ف 
أبواب الإمامة (/58)» وكذا على حديث أنس لقره )ونه مان سوب النكاة وهما في 
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صلاة الفرض بلا خلاف؛ وأمّا حديث عِمران ففيه احتمالٌ سنذكره. 
قوله: «أخبرنا حسين» هو لمعلّم كا صَرَّحَ به في الباب الذي بعده. 
. قوله: «عن عِمْران بن حُصَين» في رواية عَفَانَ عن عبد الوارث: حدّئنا عمران» أخرجه 
الإسماعيلي» وفيه عن عن تكلّف ابن حِبّان إقامة الدليل على أنَّ ابن بريد عاصَرَ عمرانً. 
قوله: «وأخيرنا إسحاق» في رواية لعفي «وزاد إسحاق». #وانرار به على الحالين 
إسحاق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله. 
قوله: اسمعت أبي) هو عبد الوارث سعيد التَئْوري» وهذه الطريق أَنزلٌ من التي قبلهاء 
وكذا من التى بعدها بدرجة. لكن استفيدَ منها تصريح ابن برَيدة بقوله: حدثني عمران. 


قوله: «وكان مَبْسُوراً» بسكون الموحّدة بعدها مُهمّلة أي: كانت به بواسيث كا صَكّ 


بعد باب »)١1١17/(‏ والبواسير: جمع باسُورء يقال: بالموحٌّدة وبالنونء أو الذي بالموحدة: وَرَمٌ 


في باطن المَفّعَدة» والذي بالنون: قَرْحة فاسدة لا تَقبَل المّرْء ما دامَ فيها ذلك الفساد. 
قوله: «عن صلاة الرجل قاعداً» قال الخطابي: كنت تأوّلتَ هذا الحديث على أن المراد به 
صلاة التطوع - يعني للقادر ‏ لكن قوله: 2ه نائ)) يفسده» لذن المضطجع لا يُصلٍ 
التطوع كا يفعل القاعد, لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رَحْصّ في ذلك. قال: 
فإن صَحّت هذه اللّفظة» ولم يكن بعض الرّواة أدرّجَها قياساً منه للمُضطجع على القاعد 
كا يتطوّع المسافر على راحلته» فالتطوّع للقادر على القعود مُضطجعاً جائرٌ بهذا الحديث. 
قال: وفي القياس المتقدّم نظرٌ لأنَّ القعود شكلٌ من أشكال الصلاة» بخلاف 
الاضطجاع. قال: وقد رأيثٌ الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يُمكنه 
أن يتحامّل فيقومَ مع مَشقة: فجعل أجرٌ القاعد على النصف من أجر القائم» ترغيبا له في 
القيام مع جواز قعوده. ا 
وهو حمل مُنّجه ويؤيّده صنيع البخاري حيتٌ أدحَل في الباب حديث عائشة وأنس 
وهما في صلاة المفتّرض قطعاًء وكأنّه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلٍّ قاعداء 


مره 
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ويُتلقَى ذلك من الأحاديث التي أورّدّها في الباب» فمّن صل فرضاً قاعداً وكان يَشّقٌ عليه 
القيامٌ» أجزأه» وكان هو ومّن صلٌّ قائاً سواء» كا دَلّ عليه حديث أنس وعائشة» فلو 
تَامَلٌ هذا المعذور وتكلّفَ القيامَ ولو شَّئّ عليه» كان أفضل لمَزِيدٍ أجر تكلّف القيام» فلا 
يَمتنِمُ أن يكون أجره على ذلك نَظِيرَ أجره على أصل الصلاة: فيَصِحٌ أن أجر القاعد على 
التّصف من أجر القائم» ومّن صل التّل قاعداً مع القدْرة على القيام أجزأه» وكان أجره 
على النصف من أجر القائم بغير إشكال. 

وأمَا قول الباجيّ: إِنَّ الحديث في المفَرض والمتنفّل معاً؛ فإن أراد بالمفئض ما قَرّرناه 
قذاله بول فقن أن ذلاف اقل العلراد. وستكن :انو اشن وقيرة عن أن هبيه وائق 
الماجشُونٍ وإسماعيل القاضي وابن شَعْبان والإسماعيلّ والدّاووديٌ وغيرهم: أنَم حملوا 
حديث عمران على المتنقّلء وكذا تَقَلَه المّمِذِيّ (777) عن الثُوريّ قال: وأمّا المعذور إذا 
صل جالساً فله مثل أجر القائم. ثم قال: وفي هذا الحديث ما يَشهّد له؛ يشير إلى ما أخرجه 
البخاري في الجهاد (4947؟) من حديث أبي موسى رَقَعَه: (إذا مَرِضٌ العبدٌ أو سافرء كُيِبَ 
له صالحٌ ما كان يعمل وهو صحيحٌ مُقيم»» ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى» ويؤيد ذلك قاعدة 5ُتغليب فضل الله تعالى وقَبُول عذر مَن له 
عذرء والله أعلم. 

ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا 
رد الصورة التي ذكرها الخطَّابن» وقد وَرَدَ في الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد (1790) 
من طرين ابن جرح عن ابن شهاب عن الى وال قَدِمَ النبيّ يك المدينة وهي مححْمّة فحمّ 
الناس» فدخل النينٌ بل المسجد والناس يُصِلُون من قعود؛ فقال: «صلاةٌ القاعد نصفٌ 
جاده الثاني رجاله الابع ربت لسار نايع لدم وجة كر ''» وهو وارد في المعذورء 
)١(‏ هو عند النسائي في «الكبرى» »)١54(‏ ورجاله ثقات» وأخرجه ايضا هن الظريق ذائه أحمد 2 


( ©») وابن و 0 
ابن ماجه). 
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| هل 1 تن تكلف القيام مع مَشقنه عليه كيابَحَيه الخطابي. 
ظ وأا نفى الخطابي جوارً الل مُضطجعاًء فقد تبه ابن بطل على ذلك وزاد: الك 
الخللاف ثابت» فقد تَقَلّهِ المرّمِذَيٌّ بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن ناه /الردل صل 
صلاة التطوّع قائياً وجالساً ومُضطجعاً. وقال به جماعة من أهل العلم» وهو أحد الوجهَينٍ 
للشافعيّة. وصحّحه المتأخرون» وحَكّاه عياض وجهاً عند المالكيّة أيضاء وهو اختيار 
الأمبّريّ منهم واحتج بهذا الحديث. 

تنسيه: سؤال فاك عن الرجل خوج رج اغالب فلا منهوم له بل الرجل والراةي 
ذلك سواء. 

قوله: «ومن صلٌّ قاعداً) يُستَئنى من عُمومه النبئ يله فإنَّ صلاته قاعداً لا ينقص 
أجرها عن صلاثه قائئاء لحديث عبد الله بن عَمْرو قال: بَلَمَنِي أن النبىّ يلل قال: «صلاةٌ 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة» فأتيئه فوَجَدنّه يُصل جالساً فَوَضَعْتَ يدي على رأسي. 
فقال: «ما لك يا عبد الله؟» فأخيرته. فقال: «أجلء ولكثى لست كأحدٍ منكم» أخرجه 
مسلم (175) وأبو داود (400) والنّسائينٌ (1159)» وهذا ينبني على أن المتكلّم داخل في 
عموم خطابه» وهو الصحيح؛ وقد عَدَ الشافعيّة في خصائصه يَِ هذه المسألة. 

وقال عياض في الكلام على تَنفْله كَل قاعداً: قد عَلَّلَه في حديث عبد الله بن عَمْرو 
بقوله: «الست كأحدٍ منكم» فيكون هذا مما ص به. قال: ولعلّه أشار بذلك إلى مَن لا عَذْرٌ 
له» فكأنّه قال: إن ذو عُذر. وقد رَدً النَوَويٌ هذا الاحتال وقال: وهو ضعيف أو باطل. 
| فائدة: ل يرن كيفيّة القعود. فيُوْحَدْ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاءً المصل» وهو 
قضيّة كلام الشافعيّ في البُوَيطي, وقد اختُلِف في الأفضلء فعن الأئمّة الثلاثة: يُصلٍ 
مُتربّعا وقيل: يجلس مُفَْرِش وهو موافق لقول الشافعيّ في «مختصر المَرّنِ»» وصحّحه 
. الرافعيّ ومن تَبِعَه وقيل: مُتوركأء وفي كل منها أحاديث. 


. وسيأتي الكلام على قوله: «نائ» في الباب الذي يليه. 
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-١6‏ باب صلاة القاعد بالإيماء 


57- حدّثنا أبو مَعمَر قال: حدَّئنا عبدُ الوارث؛ قال: حدّئنا حسينٌ المعلّمُ عن 
عبد الل بن بُرَيَدَة: أن عَمْرَانَ بن خصّين: وكان رجلا صكُوراً ‏ وقال أبو معمر م5 5: :غود 
م لاا - ا ع و 3 و هر 
عِمْرانَ ‏ قال: سألت النبيّ يَِِ عن صلاةٍ الرجل وهو قاعدٌء فقال: من صل قائماً فهو أفضَل. 


٠‏ ومن صل قاعداً فله نصففُ أَجْر القاء ثم» ومن صلّ نائياً فله نصفتُ أَجْرٍ القاعد». 
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قوله: ١باب‏ صلاة القاعد بالإيهاء» أورَدَ فيه حديث ل 
ذكر الإيياء» وإنَّا فيه مثل ما في الذي قبله: «ومَن 0 نائياأ فله نصف أجر القاعد», قال 
ابن ركيد : مطابقة الححديث للترجمة من جهة أن من صل على نْب فقد احتاج إلى الإيياء. 
انتهى» وليس ذلك بلازم» نعم يُمكِن أن يكون البخاري يختار جوارٌ ذلك» ومُستئّده تراك 
التفصيل فيه من الشّارِع؛ وهو أحد الوجهَينٍ للشافعيّة» وعليه شرح الكزْمان» والأصح 
عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإياءٌ لليّكوع والسجود: وزةصاز الس مط عار 
لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة» وقد اعتَّرّصّه الإسماعيل فقال: تَرَجَمَ بالإيهاء 
اكول اغيية ]1 راز ري والجات تراد الاين بتو عل اسم نعل 
من النوم, فظنّه: بإياء» يعني بمُوحّدةٍ مصدر :أرما فلهذا ‏ جَمَ بذلك. انتهى . 

وم يُصِب في ظنّه أنّ البخاري صَحَمَه لاا وغيرها عَقِبَ حديث 
الباب: قال أبو عبد الله - يعني: البخاري: - قوله: «نائأ) عندي أ مُضطجعاً؛ كان 
البخاري كُوشِفَ بذلك» وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عَفَانَ عن عبد الوارث في 
هذا الحديثء قال عبد الوارث: النائم: المضطجع. أخرجه الإسماعيل» قال الإساعيلي: 
معنى قوله: نائأء أي: على جَنْب. انتهى. 

وقد وقع في رواية الأصِيلٌ على التصحيف أيضاًء حَكّاه ابن دشيْلهووجَهة بأن فعفاء: 
مَن صل قاعداً أومأ بالركوع والسجود. وهذا موافق للمشهور عند المالكيّة: أنه يجوز له 
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الويهاء إذا ص نفلاً قاعداً مع القَدْرة على الركوع والسجود. وهو الذي يُتبين من اختيار 


أدوان التقضيل باب ١19‏ / ح ١١١1‏ لمأن 








البخاريّ. وعلى رواية الأَصِيانٌ شرح ابن بَطّال وأنكرٌ على النّسائيٌ ترجمته على هذا الحديث 
(/ 4-777 77): فضل صلاة القاعد على النائم» واذّعَى أنَّ النّسائيَّ صَكَمّه قال: وغلطه 
فيه ظاهرء أنّهَبَتَ الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة» وعَلَلَ ذلك بأنه 
55 قال: فكيف يأمره بقَطع الصلاة» م يبت أن له عليها نصف 
أجر القاعد. انتهى» وما تقدّم ون العتييفل الإلدافية بر قعزة 

قال شيخنا في (#شرح المَرَمِذيّ) بعد أن حكى كلام ابن يطال: 9 هو الذي صَخَّفا 
ونا أججأه إلى ذلك حمل قوله: «نائيً؛ على النوم الحقيقي الذي أُمرَ المصل إذا وَجَدَهِ بقع 
الصلاة» وليس ذلك المراد هناء إِنَّ) المراد الاضطجاع كا تقدّم تقريره. قرحم الستاني 
«فضل صلةة القاعد على النائم». والضرات من الرواية «نائأ) بالثون على اسم الفاعل من 
النوم» ام ”0 تقدّم ومّن قال غبر ذلك فهو الذي لخن والذي 
غَرَّهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم, ولله الحمد على ما وَهَبّ. 

4- باب إذا ل يُطِقْ قاعداً صل على جَدْب 

وقال عطاءٌ: إذا م يَقدِرْ أن يتحول إلى ابلق صل حيثُ كان وجهه. 

1 حدَّئنا عَبُدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهان: قال: حدّثني الحسين 
المُكْيِبٌء عن ابن بُريدة عن عِمْرانَ بن حُصَين 5ه قال: كانت ب يَوَاسِيرٌ فسألت النبيّ كَل 
عن الصلاة؛ فقال: (صَلَّ قائاًء فإن 1 تَستطِمْ فقاعداً فإن ل تَسطِحْ فعلى جَنْبٍ». 

قوله: «باب إذا م يُطِق) أي : الإنسان الصلاةً في حال القعود ل على جنبه. 

قوله: «وقال عطاء: إذا ل يَقِرُ) في رواية الكُسْمِيهَنيٌ: «إن لم يَقدِر... إلى أخره» وهذا 
الأثر وَصَّلَّه عبد الرزاق (4177) عن ابن جُرَيج عن عطاء بمعناه» ومُطابَقته للترجمة من 
اااي مدر ا ا 
على من رَّعَمّ أنَّ العاجز عن القعود في الصلاة 5 تسقَط عنه الصلاة» وقد حَكّاه الغزاليُ عن 
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30 ع 1 فتح الباري بشرح البخاري 
أبي حنيفة» وتُحُقَب أنه لا يُوجَد في كتب الحنفية”". 

ظ قوله: ١عن‏ عبد الله» هو ابن المبارَك» وسَقَط ذكره من رواية أبي زيد المروزئ» ولا بد 
منه» فإ عَبّدان لم يسمع من إبراهيم بن طَهمان. 

والحسين المُكتب: هو ابن ذَكُوانَ المعلّم الذي سَبَنّ في الباب قبله. قال التَرْمِذْيٌَ: لا 
تَعلّم أحداً روى هذا عن حسين إِلَّا إبرأهيم» ووو أذ أحانة وعيسى بن يونس وغيرهما 
عن سيق عل اللفق السابق'". انتهى» ولا يُوْحَذْ من ذلك تضعيففُ رواية إبراهيم كا 
َهِمّه ابن العرب تَبَعاً لابن بَطَّال ورُدَّ على التَمِذيَّ بأنَّ رواية إبراهيم توافق الأأصول؛ 
ورواية غيرهما تخالفهاء فتكون رواية إبراهيم أرجح, لأنْ ذلك راجع إلى الترجيح من 
حي امعد لا من حيث الإسناد. وإلَّا فاتّفاق الأكثر على شيء يقتضي أنَّ رواية مَن 
خالمهم تكون شاد وائل أن الروايتين صحيحتان )ا صَنْعٌ البخاري» وكلّ منه) 
مُشتولة على حُكم غير الَكُم الذي اشتملت عليه الأخرى. والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ الصلاة» المراد: عن صلاة المريضء بدليل قوله في أوّله: «كانت بي بواسير»» وفي 
رواية وكيع عن إبراهيم بن طَههانَ: «سألت عن صلاة المريض» أخرجه المَرَمِذَيٌ وغيره””. 

تنبيه: قال الخطَابيُ: لعلّ هذا الكلام كان جواب فُيْيا استفتاها عمران» وإِلّا فليست 
عِلََّ البواسير بهانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأدّى. انتهى» ولا مانع من أن 
يسأل عن حُكم مال يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيه بعذ. 

قوله: «فإن لم تَسبَطِعْ» استّدلٌ به مَن قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إِلّا بعد عَدَم 


)١(‏ قال العيني الحنفي في «عمدة القاري» 7/ ١١‏ تعقيباً على نقل الغزالي: هذا لم يصمّ ول ينقل هذا أحدٌ 
من أصحابنا عن أبي حنيفة» ولهذا قال الرافعي: لكن هذا النقل لا يكاد يُلقَى في كتبهم ولا في كتب 
أصحابناء وإنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيهاء بالرأس. 

(0) أخرجه أحمد .)١15441(‏ وأبو داود ))40١(‏ وابن ماجه ».)١71(‏ والترمذي (07371» والنسائي 
(0ممن طرق عن حسين المعلم» بلفظ البخاري في الرواية السابقة. 

(*) أخرجه أحمد »)١19416(‏ وأبو داود (؟401).» وابن ماجه (1777)» والترمذي (؟71/7). 


أبواب التقصير باب 19 / ح ١١١7‏ من ؟ 





القدْرة على القيام» وقد حَكَاه عِيّاضِ عن الشافعي» وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا 
يُشتّرط العَدّم بل وجوةٌ المشّقَّةه والمعروف عند الشافعيّة أن المراد بنفي الاستطاعة وجودٌ 
المسّقة الشديدة بالقيام» أو خوف زيادة المرضء أو الهلاكء ولا يكتفى بأدنى مَشْقَة) ومن 
الممَقّةَ الشديدة دَوَرَانُ الرأس ف حَنٌّ راكب السفيئة وخوف العَرّق لو صل قائا فيها. 

وهل يُعَدٌ في عَدَم الاستطاعة من كان كامناً في الجهاد ولو صل قائ) لرآه العدوٌ فتجوز له 
الصلاة قاعداً أو لا؟ فيه وجهان للشافعيّة, الأصمٌ الجوازء لكن يقضي لكونِه عذراً نادرا"". 

واسيّدلٌ به على تساوي عَدّم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال» خلافاً لمن فرَّقَ 
بينهما كإمام الحرمين» ويدل للجمهور أيضاً حديث ابن عبّاس عند لمانا بلفظ: 
(يُصل قاياء فإن نالَيْهِ مَشْقّة فجالساًء فإن نالَيُهِ مَشْقَة صلّ نائا» الحديث. فاعبَيرَ في الحالين 
وجود المشقّة ولم يفرّق 


قوله: «فعلى جَنْب) في حديث علءٌ عند الدَارَقَطنيٌ :)17١7(‏ على جنبه الأيمن مُستقبل 
الْقبّلة بوجهه' "» وهو حُجّة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الججنب» و 
الحنفيّة وبعض الشافعية: يستلقى على ظهره ويجعل رجليه إلى القِبّلة. 

ووقع في حديث علّ ذه أن حالة الاستلقاء تكون عند العَجْز عن حالة الاضطجاع 
واستّدلٌ به مَن قال: لا ينتقل المريض بعد عَجْزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة 
بالرأس. : م الإيهاء بالطّزف» م إجراء القرآن والذّكر على اللُسانء ثم على القلب. لكُونٍ 
جميع ذلك ل يُذكّر في الحديث. وهو قول الحنفيّة والمالكيّة وبعض الشافعية» وقال معظم *' 
الكنافسة بالتكنبي الللكر و سانا قناط ‏ القذلكة حضون العف > تنيت كان حاف 


(1) والصواب من حيث الدليل عدم القضاءء. لأن عذره أولى من عذر المريض. والله أعلم. (س). 

(0) في «المعجم الأوسظل» (ل/نوة)دوسئلاه شعت عدا فنه خلس بح بك وهو متروك: الحديت: 
وحديث الباب يغني عن الاستشهاد به. 

() وفي إسناده راويان ضعيفان. 

(4) في (س): بعض. 


وليك 


0 باب ٠١‏ /رح ١119-1118‏ فتح الباري بشرح البخاري 


العقل لا يسقط عند التكليف بهاء فيأتي بها يستطيعه بدليل قوله يكلة: الإذا أمَرتئكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)”", هكذا استدلٌ به العزالي وتعقبّه 2 به الرّافعيٌ أن الخير أمرٌّ بالإتيان 
با يشتمل عليه المأمور» والقعود لا يَشتمل على القيام, وكذا ما بعده إلى آخر ما ذَكِر 
وأجاب عنه ابن الصّلاح بأنّا لا نقول: إِنَّ الآي بالقعود آتِ بم| استطاعه من القيام مثلاًء 
ولكنًا نقول: يكون آنياً بها استطاعه من الصلاة» لأنّ المذكورات أنواع لجنس الصلاة» 
بعضها أدنى من بعضء فإذا عَجَرَ عن الأعلى وأتى بالأدنى» كان آتياً بها استطاع من 
الصلاة. وتُعُقَبَ بأنّ كَوْن هذه المذكورات من الصلاة» فرعٌ لمشروعيّة الصلاة بهاء وهو 
مَحَلَ التزاع 

فائدة: قال ابن المنيّر في «الحاشية»: اتمَقَ لبعض شيوخنا فرع غريب في الثقل» كثير في 
الوقوع» وهو أن يعجر المريضى :عن التذكر ويَقورَ عل الفعله فالشعه الله أن تخد من يُلقنه: 
فكان يقول: أحرِمْ بالصلاة» قل: الله أكبر» اقرأ الفاتحة» قل: الله أكبر» للرّكوع إلى آخر 
الصلدة» يانه« للك تلتينا وهو يفعل جميم ما يول لددبالتْطق أن بالأنناوةترتعيه الله تماق : 

-٠‏ باب إذا صل قاعداً ثم صحّ أو وجد جف نّم ما بقي 

وقال الحسنٌ: إن شاء المريض صل رَكْعتَنِ قائأء ورَكْعبَينِ قاعداً. 

6- حد جام الرؤيردت ان امراب الاك بقاريو ازبرن من يدن هن 
عائشة رضي الله عنها أمٌ لمؤمنين» أنه ها أخبّرتّه: ئها لم كرَ رسول الله كن يُصلٌّ صلاة اليل 


قاعداً نَل حنّى أسَرَّء فكان يَقْأُ قا عدا حتّى إذا أراد أن يركعٌ قامَ فقراً نحواً من ثلائينَ آيةَ أو 


تع 
0 م انان سم 


أربعين آية» ثم رَكعَ. 


[أطرافه في: 9١1١582211١015811510011/ا18]‏ 
1 نُ 5 ع يم 1 2 ع سه 
48 - حدثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبى التَضْر 


مولى عمرٌ بن عُبيد الله» عن أبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرحمنء عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: 


)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم (7784) من حديث أبي هريرة. 


أيواب التقصير باب ٠١‏ / ح ١١١9-1١١8‏ همه" 








أنَّ رسول الله يل كان يُصنٌ جالساً ففرأ وهو جالسٌء فإذا بَتِيّ من قراءته نحوٌ من ثلائينَ أو 
أربعينَ آبد قامَ فقَرَأَها وهو قائحٌ ثم رَكَمَ» ثم سَجَدَ يفعل في الرّكْعةٍ الثانية مثلّ ذلك» فإذا 
قََى صلاته نَظرّ فإن كنثٌ يَقْظَى تحدّث معي. وإن كنتٌ نائمة اضطجَعَ. 

قوله: «باب إذا صل قاعداً ثم صَحّ أو وَجَدَ حْمّة تَمّمَ ما بقي» في رواية الكشويهني: 
تم ما بقيّ) أي : لا يستأنف بل يبي عليه» إتياناً بالوجه الأتمٌ من القيام ونحوه . وف هذه 
الترجمة إشارة إلى الردّ على من قال: من افتتح الفريضة قاعداً لِعَجْزه عن القيام ثم أطاقٌ 
القيام؛ وجب عليه الاستئناف» وهو تَحكيّ عن محمد بن الحسن» وخحفيّ ذلك على ابن امثير 
حتّى قال: اراة البخارويبيده الزيجهة وفع غيال من يل أن العيلةة لا عضن شعني 
الاستئنافٌ على مَن صل قاعداً ثم استطاع القيام. 

قوله: «وقال الحسن: إن شاء المريض» أي: في الفريضة «صلٌ رَكعبّينٍ قائياً وركعتين 
قاعداً» وهذا الأثر وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة /١(‏ 77) بمعناه» ووَّصَّلَّه التَرّمِذَيّ أيضاً (؟/الام) 
بلفظ آخره وتَعقّبه ابن البّّن بأنّه لا وجه للمّشيئة هناء لأنّ القيام لا يَُسقط عمّن قَدَرَ عليه 
إل إن كان يريد بقوله: «إن شاء» أي: بكلفة كثيرة. انتهى» ويظهر أن مراده: 3 مَن افتتح 
الصلاة قاعداً ثم استطاع القيام» كان له إِتمامّها قائاً إن شاء بأن يبنيّ على ما صلٌ» وإن شاءً 
استأنقهاء فاقتَضَى ذلك جوارٌ البناء وهو قول الجمهور. 

أووة المصنّف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين له: أنه يكِ كان يُصلٍ 

قاعداًء فإذا أراد أن يركع قامَّ فقرأ ثلاثينَ أو أربعينَ آية قائ) ثم رَكَعَ. وزاد في الطريق الثانية 
منهما أنّه كان يفعل ذلك في الّكعة الثانية» وفي الأولى منهما تقييد ذلك بأنّه لله لم يُصلٌ 
صلاة الليل قاعداً إِلّا بعد أن أَسَنَ وسيأي في أثناء صلاة الليل )١1154(‏ من هذا الوجه 
بلفظ: حتّى إذا كَبِرَ وفي رواية عثهان بن أبي سليان عن أبي سَلَّمة عن عائشة: لم يَمَت 
حبّى كان أكثر صلاته جالسأء وفي حديث حفصة: ما رأيتٌ رسول الله يله يُصل في 
سُبُحته جالساً حنَّى إذا كان قبل موته بعام كان يُصِل في سُبحته جالساً... الحديث. 
أخرجهم| مسلم (117/177و7717). ْ 
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قال ابن الثِّين: قَنّدَت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة» وبقوها: ١حتّى‏ أسَنَ) 
ليُعلّم أنّهِ إنَّ) فعل ذلك إبقاءً على نفسه ليّستديمَ الصلاةً وأفادت أنّه كان يّدِيم القيام وأنَّه 
كان لا يجلس عا يطيقه من ذلك. 

وقال ابن بَطّال: هذه الترجمة تتعلّق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلّق بالنافلة. ووجه 
استنباطه: أنه لما جاز في النافلة القعودٌ لغير عِلَّةَ مانعة من القيام» وكان عليه الصلاة 
والسلام يقوم فيها قبل الركوع» كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بِعَدَم القدرة 
على القيام أولى» انتهى . 

والذي يَظهّر لي أن الترحمة ليست محختصّة بالفريضةء بل قوله: ثم صَحّ) تعلق 
بالفريضة: وقوله: أو وَجَدَ خفة» يتعلّق بالنافلة» وهذا الشَّّ مطابق للحديث. ويُوْنَحَد ما 
عل الس الآخر بالقياس عليه» والجامع بينهما جوازٌ إيقاع بعض/ الصلاة قاعداً 
وبعضها قائأء ودَلّ حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائاً 
كما يباح له أن يَفتتِحَها قاع د ثمَّ يقوم, إذ لا فرق بين الحالتين» ولا سيِّا مع وقوع ذلك منه 
كل في الرّكعة الثانية» خلافاً لمن أبَى ذلكء واستُدلٌ به على أنَّ مَن افتتح صلاته مُضطجعاً 
ثم استطاع الجلوس أو القيامً» أتمّها على ما أَدَّت إليه حاله. 

قوله: «فإذا بَقيّ من قراءته» فيه إشارة إلى أنَّ الذي كان يُقرؤه قبل أن يقوم أكثرُ لأنَّ 
البقيّة تطلّق في الغالب على الأقل. 

وفنهذا اطديت: أل لا يُشْتّرط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداًء أو قاتاً أن 
يركع قائأء وسيأتي البحث في ذلك في «باب قيام النبىّ يل بالليل» من أبواب التهجّد 
(4غ١١).‏ 

قوله: «فإذا قَضَى صلاته نَظَرّ...» إلى آخره. يأتي الكلام عليه في أبواب التطوّع في الكلام 
على ركعتّى الفجر )١1١71(‏ إن شاء الله تعاى. 


أبواب التقصير ا 


خاتمة: اشتملت أبواتٌ التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثبِِنِ وحمسين 
جردا العاق ينها سك عكر بعدينا وليف موصو لقه :ال وفيا هدوقي مشى,اثنان 
وثلاثون والبقيّة موصولة؛ واقَقّه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عبّاس في قَذْر 
الإقامة بمكّة» وحديث جابر في التطوّع راكباً إلى غير القِبُلة» وحديث أنس في الجمع بين 
المغرب والعشاء» وحديث عِمْرانَ في صلاة القاعد. 


وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فتن بعدهم سيّةآثارء ولله الهادي إلى الصواب. 
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١‏ - باب التهجد بالليل 


وقوله عر وجلّ: « وَمِنَ ادل فَتَهَجَّدْ يهء ناذه لك > [الإسراء:19]. 

- حدَّئنا علنٌ بن عبد الله قال: حدّئنا سفيانٌ قال: حدّثنا سليانٌ بن أبي مسلم» 
عن طاووس. سَمِعَ ابنَ عبّاس رضي الله عنهم| قال: كانّ النبي يِ إذا قامَ من الليلٍ يَتهَجَدٌ 
قال: «اللهمّ لك الحمدٌ أنتّ قَيّمْ السّماواتِ والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدٌ أنتَ مَلِكَ 
السّماواتٍ والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمدٌ أنتّ تُوءُ السّماواتٍ والأرضء ولك امد أنت 
الحلّ ووَعْدّكَ الحو ولِقاوَكَ حقٌّ وقولّكَ حقٌ والجنّهُ حنٌء والنارٌ حقٌء والنبيُونَ حقٌ» أنت 
مَلِكُ السّماواتِ والأرضء ولك الحمد ومحمّدٌ يل حقٌء والسّاعةٌ حق. 

الله لكَ أسلّمتُ» وبك آمنْتُ» وعليك توَكتٌُ وإليك أنبِتُ وبكَ خاصَفْتٌ» وإليلكَ 
حاكمتٌ فاغفٌِ لي ما قَدّمتُ وما كرت وما أسرّرثٌ وما أعلّنتُ» أنت المقدّمُ وأنت المؤخرُ 
لا إلة إلا أنت» أو «لا إلهَ غيذك». 

قال سفيان: وراد عبد الكريم أبو أميّة: «ولا حول ولا قر إلا باللّه» . 

قال سفيانُ: قال سليان بنْ أبي مسلم: سَمِعَه من طاووسء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي كَكل. 
[أطرافه في: /70710, 6ل "الا 57 5لاء 1/449] 

قوله: «باب التهجّد بالليل» في رواية الكشيهر: «من الليل» وهو أوفقٌ للفظ الآية. 
وسَقَطّت البسملة من رواية أبي ذر. وقصَدَ البخاري بات مشر وعية قيام الليل مع عَدْم 


/, 


حم 
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الفدز قو كمف وقد اعدوا الكشةود من القدماوعل انصلةة الليق السك متووعة 
على الْأمّة: واختلفوا في كَوُمبا من خصائص النبيّ يله وسيأتي تصريح المصتف بعَدَم 
وجونه غل الأمة قربا 553 : 

قوله: «وقوله عر وجل: :3 ومن بل فتهجَّد يه 4 زاد أبو ذرٌ في روايته: «اسهّرٌ به). 
وحكاه الطبريٌّ أيضاً »)١15١/١6(‏ وفي «المجاز) لأبي عبيدة: قوله: 8 فتَهجَّد يدء * أي : 
اسهّرٌ بصلاة. وتفسه الوه بالسوى معورف ل الله وهو من الأضداد. يقال: مَبحّد: 
إذا سَهِرء وتَهجّد: إذا نام» حكاه الجَؤْهريٌ وغيره. 

ومنهم مَن فرّق بينههما فقال: مَجَدتٌ: نمتء وتَبجّدت: سّهرت». حكاه أبو عبيدة 
وصاحب «العين»» فعلى هذا أصل المُجود: النوم» ومعنى «تَجّدت»: طرحتٌ عني النوم» 
وقال الطبري: التهجّد: السهر بعد نومة» ثجّ ساقه عن جماعة من السلفء وقال ابن فارس: 
المتهجّد: المصلي ليلاًء وقال كرَاع: التهجّد: صلاة الليل خاصّة. 

قوله: تافلة كك 44 النافلة في اللّغة: الزيادة» فقيل: معناه: عبادة زائدة في فرائتضك. 
وروى الطبريٌ )١57/١6(‏ عن ابن عبّاس: أن النافلة للنبيّ يك خاصّةء لأنّه أَمِرَ بقيام 
الليل وكُيِبَ عليه دون أمّتهه وإسناده ضعيف. وقيل: معناه: زيادة لك خالصة: لأنَّ تطوّع 
غيره يُكفر ما على صاحبه من ذنبء وتَطوّعه هو يك يقع خالصاً له لكَونِه لا ذنب عليه 
وروى معنى ذلك الطبريّ )١147-١157/10(‏ وابن أبي حاتم عن ماهد بإسناد حسن, 
وعن قَتَادة كذلك, ورَّجّحَ الطبريّ الأولّ» وليس الثاني ببعيدٍ من الصواب. 

قوله: «إذا قامَ من الليل يَتَهجّدا في رواية مالك )1١7-716/1(‏ عن أبي الزّبير عن 
طاووس: «إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل»»؛ وظاهر السياق أنَّه كان يقوله أول ما يقوم 
إلى الصلاة» وتَرَجَمَ عليه ابن خُرّيمة: الدليل على أنَّ النبيّ يلِ كان يقول هذا التحميد بعد 
أن يكبّر» ثم ساقه (؟01١1١)‏ من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عبّاس قال: كان 
رسول الله يكلِ إذا قام للتهجَدٍ قال بعدما يُكبّر: «اللهمّ لك الحمد». وسيأتي هذا في 


أيواب التهجد باب ١‏ /رح ١١١٠١‏ .م 


الدَّعَوات (5717) من طريق كريب عن ابن عبّاس في حديث مبيته عند النبيّ بك في بيت 
ميمونة وفي آخره: «وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي ورا الحديث» هذا قاله لها 
أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح كا بِيّنه مسلم (1771/ 191) من رواية عل بن عبد الله بن . 
عبّاس عن أبيه. 

قوله: «قَيّم السّماوات» في رواية أبي الرْبِير المدكورة”": «قَيّامِ السماوات»: وسيأتي الكلام 
عليه في التوحيد (7557)» قال قتّادة: القَيّام: القائم بنفسه بتدبير خلقه المُقِيم لغيره. 

قوله: «أنتٌ نورٌ السّماوات والأرض» أي: مُنوّرهما وبك مبتدي من فيهماء وقيل: المعنى : 
أنت لمنزّه عن كل عَيب» يقال: فلان مون أى: مُبرَأ من كل عيبء ويقال: هو اسم مدح» 
تقول: فلان نور البلد» أي: مرينه. 

قوله: «أنتَ مَلِك السّماوات» كذا للأكثرء وللكُشْمِيهّنيَ: «لك مُلْك السماوات». 
والأول أشبّه بالسياق. 

قوله: «أنت الحقّ» أي : المتحققٌ الوجود الثابت بلا شك فيه» قال القرطبيٌّ: هذا 
الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاصٌ به لا ينبغي لغيره» إذ وجوده لنفسه فلم يُسيقه 
ره لك دس 

وقال :امن التق عقيل اش كوت معناء: أنت: ى بالسية اكيكن تذعى افيه اله إلةه أن 
نمع : أن مز ماله إلهاً فقق قال طمن , 

قوله: «ووَعْدَّك الحقّ) أي: الثابت, وعَرَّقَهِ وتَكّرَ ما بعده» لأنْ وعده محتَضَ بالإنجاز 
دون وعد غيره» والتنكير في البواقي للتعظيم. قاله الطَيبيّ. 

واللقاء ونا 15 مواد قث القن كوا لممصدوونا ١‏ :مهو هوه 
م رتسل انا ركرن رين القاط بعد العا | أذ وق اهبيع ارم العاء بد 
الخاصٌء قاله الكِرمانٌ. 


(0) يعني رواية مالك في «موطته)» التي ذكرت قبل قليل. 
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قوله: 'ولِاؤّك حَقّ» فيه الإقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مَآل الخلق في الدار 
الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. وقيل: معنى (لِقاؤّك حَنٌّ» أي: الموت. وأَبِطّلّه 
وو 

قوله: اوقولك حَقٌ) تقدّم ما فيه. 

قوله: «والجنّة حَقّ, والنار حَقٌّ» فيه إشارة إلى أنََّما موجودتان» وسيأتي البحث فيه في 
يَدَء الخلق”" . 

قوله: #وحمّد حَقّ) ححصّه بالذّكر تعظي] له وعَطَمّه على النّينَ إيذانا لاير أنه فائق 
غليهه:بأوصاف ختِصّة وَجَدَّدَه عن .ذانة كاأتداغيره» ووجت عليه الآريان به وتضصدريه 
مُبالّغة في إثبات تُبِوّته ى) في التشهد. 

قوله: «والسّاعة حَقٌ) أي: يوم القيامة» وأصل الساعة: القطعة من الزمان. 
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وإطلذق اسم الى هلبا 5ك تمن الأمور مكاء اله اند بهن كذ بادا كنا اغب أن 
مدق بهاء وتكرار لفظ «حَقٌ) للمبالغة في التأكيد. 

قوله: «اللهمٌ لك أسلمتٌ» أي: انقدتَ وخضعت «وبكٌ آمَنْت) أي: صَدَّقت «وعليكَ 
تَوَكّلْت) أي: فَوّضْت الأمر إليك تاركاً للنّظّر في الأسباب العاديّة”" «وإليكٌ أَنَبْتُ) أي: 
رجعت إليك في تدبير أمري. 

قوله: «وبكَ خاصَمُت» أي: بم| أعطيتني من البُرهان وبا لقنتني من الحجّة. 

قوله: «وإليك حاكمت» ل كل من جَحَدَ د اكيت إليك وجغاتف الحكم ناه 


.)71774( تحت باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» بإثر الحديث‎ )١( 

(0) ليس هذا التفسير بجيّدء والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد عل الله والثقة به؛ 
والأنان تأنه يدن الأشياءوهدير الامود كلهاء مع النظر في الأسباب العاديّة من العبد وقيامه بهاء 
فالتوكل مركب من شيئين: أحدهما: الاعترماد على الله والثقة به. والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء 
وقدّرهاء وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة» والثاني: النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية 
وقيامه بهاء والله أعلم. (س). 
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لا مَن كانت الجاهليّة تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. وقَدَّمَ مجموع صِلّات/ هذه الأفعال 
غليه) إكتعارا بالتخصيض وإفادة للحصرء وكذا قوله: «ولك الحمد». 

وقوله: «فاغفِرٌ لي» قال ذلك مع كَوْنه مغفوراً له. إِمّا على سبيل التواضع وامْضُم 
لنفسه. وإجلالاً وتعظياً لربّه أو على سبيل التعليم ديه لتقتدي به. كذا قبل» والأوى أنه 
الجموع ذلكء وإلّا لو كان للتعليم فقط لكَمَى فيه أمرّهم بأن يقولوا. 

قوله: «وما كَدَّمتُ) أي: قبل هذا الوقت «وما أخَرتٌ) عنه. 

قوله: «وما أسرّرت وما أعلّنت» أي: اغنيت أطوورت :انما عرثن به نفسي وما 
تََرَّك به لساني. زاد في التوحيد (7457) من طريق ابن جرَيج عن سليوان: «وما أنتَ أعلم 
به مئّى» وهو من العام بعد الخاص أيضاً. 

قوله: اأنت المقدّم وأنتَ المؤخر» قال المهلّب: أشار بذلك نفس لأنه ال في البعث 
ف الآخرة. والمؤحر في البعث في الدنيا. زاد في رواية ابن جَرّيج أيضاً ف الدعواف7: 
«أنت إِلهي لا إله لي غيرٌك). 

قال الكِرمانٌ: هذا الحديث من جوامع الكَلِمء لأنَّ لفظ المَيّم إشارة إلى أنَّ وجود 
الجواهر وقوامّها منه. الور إلى أن الأعراض أيضاً منه» والمُلّك إلى أنه حاكم عليها 
إيجاداً - يفعل ما 01 ذلك من نِعَم الام غباده قله | كرد كلد مقها 
الوا مف الما ين 

ثم قوله: ين فلل لتر شارف إل الننك والقر ل وتحرة لق الماك وساف وجوه 
إشارة إلى المعادء وفيه الإشارة إلى النبوّة وإلى الجزاء ثواباً وعقاباء ووجوب الإيهان 
والإسلام والتوكل والإنابة والتضرّع إلى الله والخضوع له. انتهى. 

وفيه زيادة معرفة النبيٌ يلك بعَظّمة ريّه وعظيم قُدذْرته» ومُواظبته على الذّكر والدعاء 
والعناء على ربّه والاعتراف له بحقوقه» والإقرار بصدق وعده ووّعِيده» وفيه استحباب 
تقديم الثّناء على المسألة عند كلّ مطلوب اقتداءً به كلة. 


.07740( بل في التوحيد برقم‎ )١( 
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قوله: «قال سفيان: وزادَ عبد الكريم أبو أميّة؛ هذا موصول بالإسناد الأولء ووَهِمَ من 
رَعَعَ أنه معلىة.وقدبين ذلك الُميدي في «مسنده» (540) عن سفيان قال: حدّثنا سليان 
الأحوّل خال ابن أبي تَجيح» سمعت طاووساً... فذكر الحديث وقال في آخره: قال 
سفيان: وزاد فيه عبد الكريم: «ولا حول ولاقرّة إِلَّا بك» ولم يقلها سليمان. 

وأخرجه أبو نعي في «المستخرّج» من طريق إسماعيل القاضي عن عل بن عبد الله بن 
المَدِينيٌ شيخ البخاري فيه فقال في آخره: قال سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر 
حديث سليان: «ولا إله غيرك» ال دولا خوك ولاقو لباه تالبسنياة وليين هو 
في حديث سليان. انتهى» ومُقتّضى ذلك أن عبد الكريم لم يَذَكّر إسناده في هذه الزيادة. 
لكنّه على الاحتمال. ولا يَِرّم من عَدَمِ سماع سفيان لها من سليان أن لا يكون سليمان 
حدّث بها. 

وقد وَهِمّ بعض أصحاب سفيان فأدرّجَها في حديث سليان» أخرجه الإسماعيلنٌ عن 
الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن ثُمَير عن سفيان» فذكرها في آخر الخبر بغير 
تفصيلء وليس لعبد الكريم أبي امات وهو ابن أبي المُخارِق ‏ في «صحيح البخاري» إل 
هذا الموضعء وم يقصد البخاريّ التخريج له فلأجل ذلك لا يَعْدّونّه في رجاله وإنَّا وقعت 
عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتهاء ىا تقدّم مثله للمسعوديٌ في الاستسقاء )٠١51/(‏ 
وسيأتي نحوه للحسن بن غمارة في البيوع (0741 وعَلَّمَ الرّيُّ على هؤلاء علامة التعليق» 
وليس بجيّدء لأن الرواية عنهم موصولة, إِلّا أن البخاري لم يتقصد التخريج عنهم» ومن هنا 
يُعلّم أن قول المنذريّ: قد استشهد البخاريٌ بعبد الكريم أب أيه في كتاب التهجّدء ليس 
بجيّد لأنّه م يستشهد به إِلّا إن أراد بالاستشهاد مُقابلَ الاحتجاجء فله وجه. 

وأمّا قول ابن طاهر: إن البخاريّ ومسلاً أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج حديثاً 
واحداً عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن عل في القيام على البّدْن من رواية ابن عَيَينةَ عن عبد 
الكريم فهو غلط منه» فإنّ عبد الكريم المذكور هو الْحَرّرِيٌ”"» والله المستعان. 


.)"8()1١* 1١5 وروايته عند البخاري برقم 0م وعند مسلم برقم‎ )١( 
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قوله: ٠قال‏ سفيان» هو موصول أيضاء ونا أراد سفيان بذلك:بيانَ سباع سليان له من 
طاووس لإيراده له أولاً بالعنعنة./ ووقع في رواية الحُميدي (140) التصريح بالسماع كى) 
تقدّم. ولأبي ذرٌ وحده هنا: «قال علي بن حَشْرّم: قال سفيان...2 إلى آخره. ولعل هذه 
الزيادة عن الفرَبريٌ» فإن علّ بن حَشْرَم لم يذكروه في شيوخ البخاريء وأمًا الفَرَبريٌ فقد 
سمع من عل بن حَشْرّم كما سيأتي في أحاديث الأنبياء (505) في قصّة موسى والّضرء 
فكأنٌ هذا الحديث أيضاً كان عنده عالياً عن علّ بن حَشْرم عن سفيان» فذكره لأجل 
العلوٌء والله أعلم. 


؟- باب فضل قيام الليل 
-١‏ حدَّئنا عبدٌ الله بن محمّدء قال: حدَّئنا هشامٌ قال: أخبرنا مَعمَرٌ (ح) وحدّئني 
محموثٌ قال: حدّثنا عبد الرَرّاق» قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرىٌء عن سالم» عن أبيه 4ه قال: 
كان الرجلٌ في حياة النبيّ يك إذا رأى رُؤْيا قَضّها على رسول الله يكل فتَمَيتٌ أن أرَى رُؤْيا 
فأقّضَّها على رسول الله يكل وكنتٌ غُلاماً شابَاً» وكنثٌ أنامٌ في المسجدٍ على عَهْدِ رسول الله 
كي فرأيتُ في النوم كأنَ مَلَكَنٍ أخذاني فذّبا, ي إلى الاره فإذا هم موي كي الث وإذا ها 
َرْنانِ وإذا فيها أناسٌ قد عَرَنُهُم فجعلتٌ أقولٌ: أعوذ بالله من النارء قال: فلَقيّنا مَلَكَ آخَرْ 
فقال لي: لم تُرَع. 
5- فتَصَصِيّها على حَفْصِةً فقَضَّنْها حَفْصةٌ على رسول الله يك فقال: «ذ نِعُمَ الرجل 
عبدٌ الله لو كانَّيُصِلٌ من الليل». فكانّ بعد لا ينامٌ من الليلٍ إلا قليلاً 
[أطرافه في: لاه 11 4 الال 51 لالت 15لا 019 71] 
قوله: باب فضل قيام الليل» أورّدَ فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في 
ُؤياهء وفيه: «فقال: نِعمَ الرجلٌ عبد الله لو كان يُصل من الليل» فكان بعد لا ينام من 


الليل إل قليلاً) وظاهره أن قوله: «فكان 25 لد ينام...) إلى آخره. من كلام سالم» لكن 


وفع ف التعببر )07١51١-1/:70(‏ من رواية البخاري عن عبل الله بن حمد شيحه هنا 
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بإسناده هذا: قال الزّهْرِيٌ: فكان عبد الله بعد ذلك يُكثِر الصلاة من الليل» ومُقتّضاه أنَّ في 
السياق الأول إدراجاًء لكن أو رده في المناقب (90/74-77/8) من رواية عبد الرزاق وفي 
آخره: «قال سالم: وكان عبد الله لا ينام من الليل إِلّا قليلاً» فظَهّرٌ أن لا إدراجٌ فيه» وأيضاً 
فكلام سالم في ذلك مُغايرٌ لكلام الزّهْريٌ» فانتفى الإدراح عنه أصلاً ورأساً. 

وشاهد الترجمة قوله: نعم الرجل عبد الله لو كان يصن من الليل» فمُقتّضاه: أنَّ مَن 
كان يصن من الليل يُوصّف بِكُونِه نِم الرجلء وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير: 
لإن عبد ا لشبوجل سال لو كان ,فل هن النل اوهو اي فى المتصوده ركان الت 
م يصِحّ عنده حديث صريح في هذا الباب فاكتفى بحديث ابن عمر» وقد أخرج فيه مسلم 
)١7(‏ حديث أبي هريرة: «أفضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل»» وكأنَّ البخاري 
توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله» وفي رفعه ووقفه. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن محمّد) هو الجُعْفَىٌ وهشام: هو ابن يوسف الصنعاقٌ» ومحمود: 
هو ابن غَيّلان. 

قوله: "كان الرجل» اللّام للجنس ولا مفهوم له. وإنَّاذُكِرَ للغالب. 

قوله: «فتَمنَتَ أن أرَى) في رواية الكشييين: «أني أرى»» وزاد في التعبير -1/١7/(‏ 
69 من وجه آخر: فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيتَ مثل ما يرى هؤلاء؛ 
ويه ختسة أن الأ ويا العنائكة تذل صل تت زافها: 

قوله: ١كأنّ‏ مَلْكّين) لم أقف على تسميتهم). 

قوله: «فدَّمَبا بي إلى النار فإذا هي مَطُويّة؛ في رواية أيوب عن نافع الآتية قريباً -١153(‏ 
27 «كأنّ اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار» فَلَقَاهما مَلّك فقال: لن تُراعَ» ليا 
عنه) وظاهر هذا أنَّما لم يذهبا به» وحُجِمَع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيهاء فالتقدير: أن 


)١(‏ اللفظ الذي ذكره الحافظ هو بنحوه في رواية سالم عن ابن عمرء وهي الآتية برقم »07١7١(‏ وأما رواية 
نافع عن ابن عمر وهي الآتية برقم )7١179(‏ فلفظها: (إن عبد الله رجل صالح» فقط. ‏ - 
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ي إلى النار فيُدلاني فيهاء فلم رثا فإذا هي مَطويّة ورأيت من فيها واستَذت 

فلقِيتا مَلَكَ آخر. 

قوله: «فإذا هي مَطويّة بَة) أي : فين والش قبل أن بى تكن فلس 

قوله: «وإذا هه نان هكذا للجمهور: وحكى الكرّمان أنَّ في نسخة «قرنين»» فأعريا 
بالجرٌ أو بالنصب على أن فيه شيئاً مضافاً حُذِفَ وثُرِك المضاف إليه على ما كان عليه؛ 
وتقديره: فإذا لها مثل ةوهو كقرلدة كم قر اا لريدوة ومن الدقا والهة بعري 
الآخرة) بالجرٌ”" أي: يريد عَرَضَ الآخرة أو صَمِّنَ «إذا» المفاجأة معنى الوجدان» أي: 
فإذا بي وَجَدت لها قركين. انتهى. 

رفانت رين هنا: كان أو بناءان تُمَنَ عليه المدشبة العارضة التي تُعلّق فيها 
الحديدة التي فيها البَكْرة» فإن كانا من بناء فهم| القَرْنانء وإن كانا من حَشَّب فهما الزْرتُوقان 
بزاي مفتوحة”" قبل المهمّلة ثم نون ثم قاف. وقد يُطلّق على الخشبة أيضاً القَرنان. وسيأتي 
مزيد لذلك في شرح حديث أب أيوب في غُسل المحرم في «باب الاغتسال للمحرم» من 
كتاب الحج 0 

قوله: «وإذا فيها أناس قد عَرَفئُّهِم) لم أقف على تسمية أحد منهم. 

قوله: الم تُرَع) بضم أوله وفتح الراء بعدها مُهمّلة ساكنة» أي: لم تَخَفء والمعنى: لا 
خوف عليك بعد هذاء وفي رواية الكُسْمِيهَنيٌ في التعبير: '«لن تُراعَ؛ وهي رواية الجمهور . 
بإثبات الألف. ووقع في رواية القاسئ: الن تُرَغْ) بحذف الألفء قال ابن التين: وهي 
لغة قليلة ‏ أي: الجزم بلَّنْ ‏ حتَّى قال القَرّاز: لا أعلم له شاهداً. وتُعُقَبَ بقول الشاعر: 

لن تجب الآن من رجائك مَن حَرَّك من دون بابك الحَلّقَة 


(1) وهي قراءة شادَّة قرأ بها سليمان بن جما انظر: «المحتسب» لابن جني »18١/١‏ و«البحر المحيط» لأبي 
حيان 5/ 014. وسلييان بن جماز ممن قرأ على أبي جعفر المدني يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة» انظر 
ترجمته في «غاية النهاية» لابن الجزري ."١5 /١‏ 

(0) في (س): منقوطة. 


/م 
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وبقول الآخر: 
ولنيخْل للعَينَينٍ بعدَكِ مَنظ 0" 

وزاد فيه: (إنّك رجل صالح» وسيأتي بعد بضعة عشر باباً )١١151-1107(‏ بزيادة فيه 
ونقصان. 

قال القرطبيّ: إَِّا قَسّرَ الشارع من رُؤيا عبد الله ما هو ممدوح-, لأنّه عْرِضَ على النار 
م عوفي منهاء وقيل له: لا رَوْعَ عليك» وذلك لصلاحه. غير أنه م يكن يقوم من الليل؛ 
فحَصَّلّ لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل نا يني به النار والدَنو منهاء فلذلك م 
يْترّك قيام الليل بعد ذلك. وأشار المهلّب إلى أنَّ السّرَ في ذلك كونُ عبد الله كان ينام في 
المسجد. ومن حَقٌ المسجد أن يُتَعبّد فيه» فنْبّه على ذلك بالتخويف بالنار. 

قوله: لو كانّ» «لو» للتمئي لا للشََّرطِء ولذلك ل يَذكّر الجواب. 

وفي هذا الحديث: أن قيام الليل يدف العذاب؛ وفيه كن الخير والعلم وسيأتي باقي 
الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب التعبير 7/١17-17014(‏ و74-107/8١٠)‏ إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: سياق هذا المتن على لفظ محمود. وأمّا سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في التعبير 
(230193170) وأغفل لزي في «الأطراف» طريق محمود هذه. وهي واردة عليه. 

- باب طول السجود في قيام اللبل 

-١7*‏ حدّئنا أبو اليَمَانء قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرّهْريٌ» قال: أخبري عُرْوْةٌ أنَّ 
عائشة رضي الله عنها أخبّرنه: أنّ رسول الله يكِةِ كانَ يُصلّ إحدى عشرة رَمْعدّ كانت تلكَ 
صلاته يَسجُدُ السَّجْدةٌ من ذلكَ قَدْرَ ما يَْرأً أحدٌكم سين آيةٌ قبل أن يَرقَمَ رأسَه. ويركمُ 
رَكْعتَنِ قبلَ صلاةٍ الفجر, ثم يتضطّجِعٌ على شِقه الأيمَن حنَّى يأتيه المنادي للصلاة. 

قوله: «باب طول السّجود في قيام الليل» أورّدَ فيه حديث عائشة وفيه: «كان يَسجُد 
السجدة من ذلك قَدْر ما يقر أحدُكم حسينَ آية» وهو دان على ما ترجم له؛ وقد تقدّم من 


./١ هذا الشعر لكثيّر عزَّة» واستشهد به وبا قبله ابن هشام في «مغني اللبيب»‎ )١( 
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حديثها ني أبواب صفة الصلاة (744): أنه يكِِ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم رَنّنا وبحَمدِك» اللهم اغَفِرُ لي»» وفي «مسند أحمد» من طريق محمد بن عبّاد 
عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل يقول في صلاة الليل في سجوده: «سبحانك لا إله 
إلا أنت»” رجاله ثقات. ظ 

قوله: «ويركعٌ ركعتين قبل صلاة الفجر : تضطجع؛ سيأي الكلام عليه في آخر أبواب 
التمكن إن شاء اش تعال: 

5 - باب ترك القيام للمريض 

4- حدّثنا أبو نُعَيِم» قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن الأسوّدء قال: سمعتٌ جُنْدَباً يقول: 

]1987* 5460١65946٠ ١١568 [أطرافه في:‎ 


2 يي 


لل حدَّئنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا سفيانٌ عن الأسوّدٍ بن قيس» عن جُنْدُبٍ بن 
عبد الله 4 قال: احتبَس جِبْريل بك على النبيّ بكلِْ نقالت امرأةٌ من فُريش: أبطأً عليه شيطاته. 
فنزكث: (إوَالضّحى )وليل إِدَا سج (2) مَاودَعَك ريك وما قل (4)0. 

قوله: «باب ترك القيام» أي: قيام المريض. 

قوله: «عن الأسوّد» هو ابن قيس»ء وجُندب: هو ابن عبد الله البَجَلّ ى) في الإسناد 
الذي بعده. وسفيان: هو التووي فيهماء ووَهِمَ مَن رَعِمَ أنه ابن عيّينة. ووقع التصريح 
بسماع الأسود له من ندب في طريق زهير عنه في التفسير .)546٠(‏ 

قوله: «اشتكى النبئٌ يكل أي: مَرض»ء ووقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه 
عليها بلفظ: «مَرِضَ»» ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشّكاية 
لكن وقع في التَرْمِذَيٌ (740) من طريق ابن عيّينةَ عن الأسود ني أول هذا الحديث عن 


)١(‏ هو في «(مسند أحمد» برقم (5599457)» لكن ذكر فيه الركوع بدل السجود. أما بلفظ السجود فهو عند 
إسحاق بن راهويه في (مسنده) (15/8). ظ 


جُندب قال: كنت مع النبّ يك في غار, فدَمِيّت إصبعٌه فقال: 
امزانج [أإسر اين سيق اليب 

قال: وأبطأ غلية جيريل فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزلٌ الله : ا كوم إن 6 
انتهى» فظن بعض الشّرَاح أنَّ هذا بيان للشّكاية المجمّلة في «الصحيح». وليس كا ظَنٌ 
فإن في طريق عبد الله بن شَدَّاد التي يأتي التنبيه عليها أنَّ نزول هذه السورة كان في أوائل 
البعئة» وجُندُب لم يَصكب النبّ يه إلّا متأخَراء ىما حكاه البَعَويُ في «معجم الصحابة» 
عن الأنام لجن افع بهذا عن كان ماغنا ايم بإعداها مرضلة. رالا خرق 
موصولة: لأنَّ الأول لم يحضُرهاء فروايته لها مُرسَلة من مراسيل الصحابة» والثانية شَّهِدَّها 
كا ذكر أنه كان مع النبيّ يل ولا يَلرّم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان 
اتحَاذهماء والله أعلم. 

قوله: «فلم يَقَم ليلةَ أو ليلتَينِ؛ هكذا اختصره المصيّفء وقد ساقه في فضائل القرآن تامَاً 
(448)» أخرجه عن أبي تُعَيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور فزاد: فأَنَنّْه امرأة فقالت: يا 


محمد ما أرى شيطانك إِلَّا قد تَرَكَكء فأنزلٌ الله تعالى: © وَأَلضُّح » إلى قوله: « وما قل 4: 


05 


ثم أخرجه المصئف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظٍ آخر وهو: احتّبّسَ جبريلٌ عن 
النبيّ كك فقالت امرأة من قريش... الحديث» وقد وافق/ أبا تيم أبو أسامة عند أبي عَوّانة 
(2140» ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإساعيلٌ» ورواية زهير التي أشرنا إليها في 
التفسير (4400) كرواية أبي تُعيم» لكن قال فيها: «فلم يَقَم ليلة أو ليلتِينٍ أو ثلاثاً» ورواية 
أبن عبَينة عن الأسود عند مسلم )١0791(‏ كرواية محمد بن كثيرء فالظاهر أن الأسود 
حدّث يغ ل كلا الوسهين:فكمل عنه كل وإحةننا ل تخوله الأعن وخل عنه.سفيان 
الُوريّ كلا الأمرين فحدّث به مرّةٌ هكذا ومرّةٌ هكذا. 

وقد رواه شُعْبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه المصنّف في التفسير (401) قال: 


ع مع 


قالت امرأة: يا رسول الله» ما أرى صاحبك إِلّا أبطّأ عنك؛ وزاد النّسائينُ (ك11711) في 


أبواب التهجد باب ؛ /رح 4؟1١1١6-1؟١١‏ ١1م‏ 








أوله: أبطّأ جبريل على النبيّ يكلِ فقالت امرأة... الحديث» وهذه المرأة فيم| يظهرٌ لي غيرٌ المرأة 
المذكورة في حديث سفيان, لأنَّ هذه المرأة عَبّرَت بقوها: «صاحبك»» وتلك عَبّرت بقوها: 
«شيطانك»» وهذه عكرت بقوطا: «يا رسول الله)» وتلك عبرت بقوها: «يا محمد»)» وسياق 
الأول ته نات انق اشنا وت سل وساق النانة تنو اكفاك 2ك رشان 

وقد حكى ابن بال عن تفسير بَقيٌّ بن لد قال: قالت خديجة للنبيّ يك حين أبطأ 
عنه الوحي: إِنَ رَبك قد قَلَاكَ فنزلت والضحئ 4. 

وقد تعقّبه ابن امبر ومن بيه بالإنكاره لأنْ خديهة رضي الله عنها قويّة الإبان لا يليق 
ا هذا القول إليها. لكن إسناد ذلك قويء. أخر جه إسماعيل القاضي ف «أحكامه» 
والطبري في اتفسيره) (0/١3"1؟)‏ وأبو داود في «أعلام اليد لَه كلّهم من طريق 
عبد الله بن شَدَّاد بن الحاد وهو من صغار الصحابة» والإسناد إليه صحيح. وأخرجه أبو 
داود أيضاً من طريق هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة» لكن ليس عند أحد منهم أنَها 
عَبَّرَت بقولها: «شيطانك»» وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر» وفي رواية إساعيل 
وغيره: «ما أرى صاحبك» يَذدَل: (رَبُك والظاهر أن عت بذلك يزيا : 

وأغرّبَ سُنَّيد بن داود فيها حكاه ابن بَشْكوال» فروى في «تفسيره» عن وكيع عن 
هشام بن عُرُوة عن أبيه: أنَّ عائشة قالت للنبيّ بل ذلك؛ وغَلِط سُتَيد في ذلك» فقد رواه 
الطبريّ (/777) عن أبي 356 عن وكيع فقال فيه: «قالت خديجة». وكذلك أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق أب معاوية عن هشام. 

وأمًا المرأة المذكورة في حديث سفيان التى عَبَّرَت بقوها: «شيطانك) ‏ فهي أَمَّ جميل 
ع د و ا يا 

مرأة أ بي لهب كما روى الحاكم (0717-0577/7) من طريق إسرائيل عن أب إسحا ق عن 
5 قالت امرأة أبي لهب لما مَكَتَ النبيّ ل أياماً لم ينل عليه الوحي: يا 
محمدء ما أرى شيطانك إِلَّا قد قَلاك» فنزلت 9# وَألضّح #» رجاله ثقات. 


ام باب ه / ح ١١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وفي "تفسير الطبريّ» (771/70) من طريق المفضّل بن صالح عن الأسود في حديث 
الباب: «فقالت امرأةٌ من أهله ومن قومه» ولا شك أن أَمّ جميل من قومه: نا من بني 
عبد مّنافٍ. وعند ابن عساكر أنَّا إحدى عَّاته» وقد وقفت على مُستئّده في ذلك. وهو ما 
أخرجه قيس بن الربيع في «مسنده» عن الأسود بن قيس راويه» وأخرجه الفريابي شيخ 
البخاري في «تفسيره» عنه ولفظه: فأتته إحدى عاته أو بنات عمّه فقالت: إني لأريدو أن 
يكون شيطائك قد وَدَّعَك. 
تنبيه: استشكل أبو القاسم , بن الوَّرْد مطابقة حديث جُندذب للترجمة» وتَبِعَه ابن التَّين 
فقال: احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه. انتهى» وقد ظَهَرَ بسياق تكولة 
المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن يبه على أنّ الحديث واحد لاتحاد تحر جه وإن كان 
السبب محُتلِفاً لكنّه في قصّة واحدة ى) أوضَحناه. وسيأتي بقيّة الكلام على حديث جنب 
في التفسير (4400) إن شاء الله تعالى. وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها: فل 


يْطِقٍ القيامَ وكان حب التهجد. 


- باب تحريض النبيّ يك على قيام الليل والنوافل 
من غير إيجاب 

وطَرَّقٌ النبيّ يكِِ فاطمة وعليّاً عليه) السّلام ليله للصلاة. 

5- حذدثنا |, بن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعمَرٌ موعن الره: هْري» عن هندٍ بنتِ 
الحارشه عن أمّسَلَمةَ رضي الله عنها: أن النبىّ يل استَيقَظ ليلةَ فقال: «سبحانٌ الا زْلَ 
الليلة من الفتنة؟! ماذا َلٌ ين الخزائن؟! من بُوقظُ صَواحِبَ الجُراتٍ؟ يا رب كاسية في 
الدَّْيا عارية في الآخرة)». 

قوله: اباب تحريض النبيٌ يلد يعني: أَمَّنَه والمؤمنين «على قيام الليل» في رواية الأَصِياءٌ 
وكريمة: صلاة الليل والثوافل من غير إيجاب. 

قال ابن المميّر: اشتملت الترجمة على أمرين: التحريضء ونفي الإيجاب» فحديث أَمَ 


أبواب التهجد باب ه / ح ١1١55‏ عام 


سَلَمَةَ وعللٌ للأول» 00-6 عائشة 7 ئشة للثاني. 


قلت: بل يُوْحَذْ من الأحاديث الأربعة ني الإيجاب, ويُؤْحَذ التحريض من حديثي - 


عائشة من قولها: «كان يدع العمل وهو يّحِبّه) لأنَكلّ شيء أحبّه اَم التحريض عليه. 
لولا ما عارَضّه من حَشية الافتراض كما سيأتي تقريره» وقد تقدّم حديث أ ااا 
عليه في كتاب العلم .)١١8(‏ 2 

فالناي دكين كان البخاري فَهِمَ أن المراة هالا يفاط الإيقاط للصلاة لالمجرّد الإخبار 
بها أنزل» لأنّه لو كان لمجرّد الإخبار لكان يُمكِن تأخيره إلى النهار لأنّه لا يَعُوت. 

قال: ويحتمل أن يقال: 5 لمشاهدة حال المخير حينئل "له يكون عند التأخير» 
فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ لَوَعِيِهنَ ما يرهن به وليسممعهن”'" ما يَعِظهنَ به. ويحتمل 
أن يكون مرادٌ البخاري بقوله: «قيام الليل» ما هو أعجٌّ من الصلاة والقراءة والذّكر 
وساع الموعظة والتقكد في الملكوت وغير ذلكء» ويكون قوله: «والتوافل» من عَطْف 
0 

قلت: وهذا على رواية الأكثر كا يت لا على رواية الأصِيلٌ وتكريمة» وما تسَبه إلى 

فَهُم البخاري أولاً هو المعتمّدء فَإنَّه وفع في رواية شعيب عن الزَهْرِي عند المصدّف في 
الأدين (51/1) وغرةاف هذا الحشيف تق إوقطا وات الشخكر يريك أرواهه ب حى 
ل فظَهَرّت مطابقة الحديث للترجمة» وأن فب التورينيى عا عية: الليل» وعدم 
الإيجاب يوذ من ترك إلزامهنٌ بذلك. وجرَى البخاري على عادته في الحَوّالة على ما وَرَه 
في بعض طرق الحديث الذي يورده. 
وستأتي بقيّة فوائد حديث أَمَ سَلَمةٌ في الفتن (0/14. وعبدٌالله المذكور في إسناده: هو 
ايخ المباركة 


ظ )١(‏ في (أ) و(س): وحديث.» وما أثبتناه من (ع) وهو الذي يقتضيه السياق. 


ل 


ع اس باب ه / ح ١١77‏ فتح الباري بشرح البخاري 


7- حدّثنا أبو اليّمَان قال: أخرنا شُعَيبٌ» عن الزْهْريٌ قال: أخبرني عل بن 
حسين. أنَّ حسينَ بنّ عليٌ أخبّره؛ أنَّ علي بنَ أبي طالب أخيّره: أنّ رسول الله بك طَرَقَه وفاطمة 
بنتٌ النبيّ عليه السلام ليلةً فقال: «ألَا تُصِلَّيان» فقلتُ: يا رسول الله أنفْسٌنا بِيدٍ الله» فإذا شاء 
أن يَبْعدنا بَعتنَاه فانصَرَفَ حينَ قلنا ذلك وم يَرجِعْ إن شيئا نم سمعيُه وهو مُوَلُ يَضربُ فَخِذٌه 
وهو يقول: «« وَكانَ لانن أَكَرر نَىْءِ جَرَلَا 4 [الكهف:؛5]. 
[أطرافه في: ؟ ؟/ا5, /5 ”الا, 576 /1] 

وأمّا حديث علٌٍ» فعللٌ بن الحسين المذكور في إسناده: هو زينْ العابدين» وهذا من 
0 الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمّن روى عن أبيه عن جَده. وحكى 
الدا رَفَطنِنّ أن كاتب الليث رواه عن الليث عن عُقَيل عن الرهْرِيئٌ فقال: «عن علي بن 
الحسين عن الحَسَن بن عليّ)» وكذا وقع في رواية حَجّاجٍ بن أبي مَنِيع عن جَدَه عن الزْهْريٌ 
في «تفسير ابن مردويه»؛ وهو وهم والصواب: «عن الحسين». ويؤيده رواية حَكِيم بن 
حكيم عن الزّهْريٌ عن عل بن الحسين عن أبيه؛ أخرجها النّسائيُ )١11(‏ والطيري”©. 

قوله: «طَرَقَه وفاطمةً» بالنصب عَطفاً على الصّميرء والطّروق: الإتيان بالليل» وعلى 
هذا فقوله: «ليلةً؛ للتأكيده وحكى ابن فارس أنَّ معنى «طَرَقَّ»: أتَّى» فعلى هذا يكون 
قوله: «ليلةً) لبيان وقت المجيء. ويحتمل أن يكون المراد بقوله «ليلة» أي: مرَّةٌ واحدة. 

قوله: «ألا ُصِلَّيان» قال ابن بَطَّال: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمينَ من الأهل 
والقرابة لذلك. ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة: ودَخَل النبيّ كه على عل 
وفاطمة من الليل فأيقَظّنا للصلاة» ثمّ رَجَعَّ إلى بيته فصَلّ هَوِيّاً من الليل فلم يسمع لنا 
حِسَاء فرّجَعَ إلينا فأيقَظّنا... الحديث. قال الطبري: لولا ما عَلِمَ النبيٌ يلِ من عِظَّم فضل 
الصلاة في الليل» ما كان يُرْعِجَ ابنتّه وابن عمّه في وقت جعله الله لخلقه سَكَنا لكنه يكل 
اختار لما إحرارٌ تلك الفضيلة على الدَّعَة والسّكون امتثالاً لقوله تعالى: « وَأَمْر أَهْلَْكَ 


م 


اد لصَلَوْةَ * الآية [طه:؟١].‏ 


شُ 


.)1١0( وهو من هذا الطريق في «مسند أحمد» أيضاً برقم‎ )١( 


أبواب التهجد 00١١‏ باب ه / ح ١١77‏ 1م 
قوله: «أنفسنا بيد الله» اقتبسَ عل ذلك من قوله تعالى: 3 أ 0 الْأَنَضْس حِين 
مَوْيَهسَا # الآية [الزمر:47]. ووقع في رواية حكيم المذكورة: «قال عليّ: فجلست وأنا أعرّك 
عيني وأنا أقول: والله ما تُصِلِ إِلّا ما كَنَبَ الله لناء إِنَّا أنفسنا بيد الله)» وفيه إثبات المشيئة 
لله وأنْ العبد لا يفعل شيعا إِلّا بإرادة الله. 

قوله: ١يَعكّنا»‏ بالمئلّئة أئ: أيقظناء وأصله: إثارة الشيىء من موضعه. 

قوله: «حين قلث) في رواية كريمة: حين قلنا. ظ 

قوله: «ولم يَرجِعْ» بفتح أوله. أي: لم تجبني. وفيه أن السّكوت يكون جواباء والإعراض 
عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حَقَاً في نفسه. 

قوله: «يضرب قَخِلَّه) فيه جواز َرْبٍ القَخِذْ عند التأشّفء وقال ابن التين: كر 
احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن يَنسُّب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من 
القرآن» وترجيح قول من قال: إِنَّ اللّام في قوله: «إوَكَانَ لضن 4 للعُموم لا لخصوص 
الكفار. وفيه مَنقبة لعل حيثٌ ل يكثّم ما فيه”" عليه أدنى غَضَاضْةء فْقَدّمَ مصلحة تَفْر 
العلم وتبليغه على كتمه. 

ونقل ابن بَطَّال عن المهلّب قال: فيه أنَّهِ ليس للإمام أن يُشْدَّد في التّوافل حيثٌ قَتَمَ 
النبي يكلِ بقول عل طه: (أنفسنا بيد الله) لان كلام صحبخ في العُدّر عن التتفل: ولو كان 
فرضا نا عار انانب وان اهن لوو دنه الا ننه لعن القطة اله لحري دده 
على إنباههم. كذا قال؛ وأقرّه ابن بَطّال وليس بواضح. وما تقدّم أولى. 
وقال التَوّويٌ: المختار أنَّهِ َرَبَ فَخِذّه تعجباً من شرعة جوابه وعَدَّم موافقته له على 
الاعتذار ب اعِتَدَرَ به والله أعلم. 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن عُرُوة عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: إن كانَ رسولٌ الله يكل لِيَدَعُ العملّ وهو مُحِبَّ أن يَعمَلَ به حَشْية 


000 في )( و(ع): (حيث نقل مافيه), واللمكيت من (س) وكلاهها عت : 


“0< باب ه / ح ١159-1١78‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أن يَعمّلٌ به الناس. فيفر ض عليهم. وما سَ سَبّحَ رسولٌ الله يل سُبْحَةٌ الضُحَى قط وني 
لأسبحها. 
[طرفه في: لا/1١١]‏ 

14 حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهابٍء عن عُرُوة بن 
الي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ رسول الله كلل صلٌّ ذاتَ ليلةٍ في المسجد 
فصل بصلاته ناسٌء ثم صل من القابلةٍ فكثرٌ الناسٌء ثمٌ اجمَمعُوا من الليلة الَالئٍ أو الرابعق 
فلم برح إليهم رسول الله يك فلم أصبَّح قال: «قد رأيتُ الذي صَنَعتُم وم يمتعني من 
الخروج إليكم إلا أن حَشِيتٌ أن تُفْرَضُ عليكم» وذلك في رمضان. 

وأمًا حديث عائشة الأول فيَشْتَمِل على حديثين: أحدهما: ترك العمل خشية افتراضه. 
انيها: ذِكْر صلاة الضُحَى. وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في اباب مَن لم يُصل الضُحَى) 
.)١١1/0/(‏ 

وقوله ني الأول: «إنْ؛ بكسر الهمزة وهي المخمّفة من الثقيلة» وفيها ضمير الشّأن. 

2031١٠١7"‏ قوله: «ليَدَعٌ) بفتح الام ادك 

وقوله: ١حَشْيةَ‏ النصب مُتعلّق بقوله: لَيَدَع. 

وقوله: اذ اباي رسو ل 
الذي بعده. وزاد فيه مالك في «الموطًً»: قالت: وكان يحب ما تحَففٌ على الناس ”© 

وأمّا حديث عائشة الثاني فهو بإسناد الذي قبله. 

والرة تلقانت ليله في اللسيدية بوذم ليل سفة السلاة مر رواية كر عن اد 
2077 أ نه يخ صل في حجرته) وليس المراد مها بيته؛ إن المراد الحصير التي كان 
)١(‏ هذه الزيادة لم تقع لنا في روايات «الموطأ» التي بين أيدينا كرواية يحبى الليثي ١‏ » ورواية أبي 

مصعب الزهري (4 ١٠‏ 5)» كما لم يذكرها الحافظ ابن عبد البر في «تمهيده», والله تعالى أعلم. وقد وقعت 


هذه الزيادة في حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عند أحمد (8669).» وحديث معمر عن 
الزهري عنده أيضاً (7676)) وفي حديث يونس الأيل عن الزهري عند ابن خزيمة (5 .)5١١‏ 


أبواب التهجد باب ه / ح ١1١14-11١78‏ ام 





يحتّجرها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصل فيه ويجلس عليها بالنهار, 
دقد وه ذلك مين من طريق سعيد لقي عن أب سلمة عن عائشة؛ وهو عند المصّف 
في كتاب اللباس (28871) ولفظه: كان يحتَحِر حصيراً بالليل فيصل عليه ويَبسُطه بالنهار 
بلي علد الم ابن ل مود ا عن لاا ا 
فأمَرَنٍ أن أنصِبَ له حصيراً على باب ُجرتي» ففعلت. فخَرّجٌ... فذكر الحديث. 

قال النُوُويّ: معنى «يحتَجر) : تحرط موضيعا يتن الأسعدد بحصير يَسبّره لِيُصِلّ فيه ولا 
يَمْرَ بين يديه مار لِيتَوفْر خشوعه ويتفرّغ قلبه. 

وتفنبة الكزماق بأن زفق الدديف لا يدل قل أن احتجاره كان في المسجدء قال: ولو 
كان كذلك لَلَرِمَ منه أن يكون تاركاً للأفضل الذي أُوِرَ الناس به حيثٌ قال: «فصَلُوا في 
بيوتكم فَإِنَ أفضل صلاة المرء في بيته إل لمكتوبة”" ثم أجاب أنه إن صَمّ أنه كان في 
المسجد فهو إذا احتّجِرٌ صار كأنّه بيت بخصوصيّيِه أو أنَّ السبب في كون صلاة التطوٌع في 
البيت أفضل عَدَّم شّوْبه بالرّياء غالبأ» والنبيّ كل مُزَّه عن الرّياء في بيته وفي غير بيته. 

قله م صل من القابة»أي: من الليةقبلة؛ وهو لفظ عقر عن ابي شهاب عند 
أحمد””". وفي رواية المستمان: ثم صل من القايل» أي: الوقت. 

قوله: ثم اجِتَمَعُوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» كذا رواه مالك )1١١/1(‏ بالنَّكء وفي 
رواية عقيل عن ابن شهاب كا تقدَّم في الجمعة (4154): فصل رجال بصلاته» فأصبح 
الناس فَتَحَدَّنُواء ولمسلم )١78/771(‏ من رواية يونس عن ابن شهاب: يَتَحَدَئُونَ بذلكَ» 
ونحوه في رواية عَمْرة عن عائشة الماضية قبل صفة الصلاة (7/79) ولأحمد (707517) من 
رواية ابن جُرَيج عن ابن شهاب: فلمًا أصبح تَحدّئُوا أن النبيّ يكل صل في المسجد من 
جوف الليل» فاجتّمع أكثر منهمء زاد يونس: فخَرَجَ النبئ كل في الليلة الثانية فصَلُوا معه. 


00 وحرهتة العا متمو دجت ررق 11/813 2©؛ وعند مسلم برقم (9/81). 


() هو عنده في (مسنده» (7507755) لكن من رواية ابن جريج عن ابن شهاب» وأخرجه عبد الرزاق في 
امصنفه» (57/71) بهذا اللفظ وقرن بابن جُريج معمراً. 
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1 باب ه / ح ١١54-1١١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 








فأصبح الناس يذكرونٌ ذلك: فكَمّرَ أهل المسجد من الليلة الثالثة فكَرَجَ فصَلُوا بصلاته 
فلمًا كانت الليلة الرابعة عَجَرٌ المسجد عن أهله» ولابن جُرَيج: حتى كان المسجد يَُعجز 
عن امل لكهة:86564) مو عرواية مغر عن ابن فتهات: امتلا المبيجد: حت اعنص 
بأهله» وله (6747؟) من رواية سفيان بن حسين عنه: فلم كانت الليلة الرابعة عَصّ 
المسجد بأهله. 

قوله: «فلم يخرج) زاد أحمد (20755) في رواية أبن جرّيح: : احتّى سمعت ناساً منهم 
يقولون: الصلاةً»» وفي رواية سفيان بن حسين: «فقالوا: ما شأنه»» وفي حديث زيد بن ثابت 
كما سيأتي في الاعتصام (72740): «فَمَقَدوا صوته وظنوا أنه قد نام» فجعل بعضّهم يتنحنحٌ 
ليخرج إليهم»؛ وفي حديثه في الأدب (1117): «فرّفعوا أصواتهم وحَصَّبوا الباب». 

قوله: «فلما أصبّحَ قال: قد رأيت الذي صَنَعتُم» في رواية عُقَيل (4 47): فلما قَتََى صلاة 
الفجر أقبل على الناس فَتَشَهّدَ ثمّ قال: انا بعد إل م يحنت عَلع مكانكمة» وف رواية يوثمن 
وابن جُرَيج: «لم يخف عل شأنكم». ؤئاف ل تزؤانة أن اضلدة9:«اكلرا مرج العمل 
يُطيقون1» وفي رواية مَعمّر: أنَّ الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمرٌ بن الَطّاب» ول أرَ 
في شىء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي» لكن روى ابن خُرَّيمةَ )1١170(‏ وابن 
حبان )١109(‏ من حديث جابر قال: صَلّ بنا رسول الله به في رمضان ثان رَكّعات ثم 
أوئّر» فلمًا كانت القابلة اجتّمعنا في المسجد ورّجُونا أن يخرج إلينا حتى أصبّحْناء ثم دحلنا 
فقلنا: يا رسول الله... الحديث. فإن كانت القصّة واحدة» احتملَ أن يكون جابر ممن جاء 
في/ الليلة الثالثة فلذلك اقتصّرّ على وصف ليلتين» وكذا ما وقع عند مسلم (؛ )04/1٠‏ 
من حديث أنس: كان رسول الله يك يُصلُ في رمضان» فجئت فقمت إلى جَدْبهه فجاء رجل 
فقام حتّى كنوَهطاه فلم أحس بنا تور ثم تل رّله... الحديث» والظاهر أن هذا كان في 


قصّة أخرى. 


.)7557501( عند البخاري (555765)؛ وعند أحمد‎ )١( 


أبواب التهجد باب ه /رح ١١59-1١58‏ 16 


قوله: «إِلّا أ حَضِيتُ أن نفرض عليكم» ظاهر في في أن عَدَم خروجه إليهم كان لهذه 
المّشية» لا لكَوّن المسجد امتلأ قبا فدهن المضه ا نا 

قوله: «أن تُفْرَض عليكم» في رواية عقيل وابن جُرَِيج”": «فتَعجزوا عنها»» وفي رواية 
يونس”": «ولكني خشيتٌ أن تُفرَض عليكم صلاة الليل فتَعجزوا عنها»» وكذا في رواية 
أبي سُلمة المذكورة 1 صفة الصلاة7": لشت أ تَكتّب عليكم صلاة الليل». 

وقوله: «فتعجزوا عنها» أي: ده نَشْقَ عليكم فتتركوها مع القدْرة عليهاء وليس المراد 
العجز الكلّ» لأنّهِ يُسقط التكليف من أصله. 
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بر 
.هه 


م إن ظاهر هذا الحديث أنه ل نَوقَمَ تر نَبَ افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 
المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكالء وقد بَنَاه بعض المالكيّة على قاعدتهم في أنَّ الشّروع مُلزْم 
وفيه نظر. 

وأجاب المحِبّ الطبريّ بأنّه يحتمل أن يكون الله عرّ 6 أوحَى إليه: أنّك إن واظَبتَ 
على هذه لاسي الرمواضم فأحب مصعم ترد المواظّبة» قال: 
يفعبل اديكرة اضرق يلش لز نّ في بعض القَرّب التي داوم عليها فافبضَتء 
وقيل: - حَنِيَ أن يَظّنَ حنمن الأمة من مداوْضته عليها الوجوت: 

وإلى هذا الأخير نحا القرطبٌ فقال: قوله: «فتُفَرَض عليكم) أ قط قرفا فنكين 
على مَن ظَنَّ ذلك» ى) إذا ظَنَّ المجتهد حِلَّ شيء أو تحريمه فإنَّهِ يجب عليه العمل به. قال 
وقيل: كان حُكم النبيّ يل أنه إذا واظّبَ على شيء من أعمال البرّ واقتَدَى الناس به فيه أنه 
يُفْرَض عليهم. انتهى» ولا يخفى بَعْد هذا الأخيرء فقد واظَب النبئٌ يه على رواتب 
الفرائض وتابَعَه أصحابه وم تُفرّض. 

وقال ابن بَطَّال: حنمل أن يكون هذا القول صَدَرَ منه ل لما كان قيام اليل فرضاً 


.)157757( رواية عقيل عند البخاري برقم (5 47)» ورواية ابن جريج عند أحمد في (مسنده»‎ )١( 


(0) رواية يونس عند مسلم برقم .)١9/8( )/51١(‏ 
() بل من رواية عمرة عن عائشة» وقد سلفت برقم (8/79). 


١ عع‎ 


-- باب ه /رح 1١179-11١78‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عليه دون أُمّتهه فحَئِيَ إن ََرَحَ إليهم والتَرّموا معه قيام الليل أن يُسوّي الله بينه وبينهم في 
حُكْمه. لأنَّ الأصل في الشَّرع المساواة بين النبيّ له وبين أنه في العبادة. قال: ويحتمل أن 
يكون حَيِيَ من مواظبتهم عليها أن يَضعُفوا عنها فيعصي مَن تَرَكّها بترك اتباعه يكله. 

وقد استّشكلّ الخطَان أصل هذه الَشية مع ما نبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى 
قال: «مُنَّ مس ومن حمسونء لا يبدل القول لدي" فإذا أُمِنَ التدِيل فكيف يقع 
الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفع في صٌدور الأجوبة التي تقدّمت. 

وقد أجاب عنه الطاب بأنَّ صلاة الليل كانت واجبةٌ عليه يل وأفعاله الشَّرعيّة يجب 
على الأمّة الاقتداء به فيها ‏ يعني عند المواظبة ‏ فتَّرّكَ الخروج إليهم لبلا يدخل ذلك في 
الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» 
وهذا كم يُوجب المرءٌ على نفسه صلاة نَذْر فتجب عليه» ولا يَلرّمُ من ذلك زيادة فرض في 
أصل الشَّرع. قال: وفيه احتمال آخرء وهو أنَّ الله فرض الصلاة خمسين ثم حَطّ مُعظّمها 
بشّفاعة نبيّه يل فإذا عادت الأمّة فيا اسيّوْهِبَ طاء والتَرّمَت ما استَعفّى لهم نيهم يله 
منه» لم يُستَدكَر أن يبت ذلك فرضاً عليهم؛ كا التَرّمَ ناس الرّهبانيّة من قِبَل أنفسهم ثم 
عاب الله عليهم التقصير فيها فقال: 9 مَمَا رَعَوَهَا حَنَّ رِعَايَهَا 4 [الحديد:707]» فخي كه أن 
يكون سبيلُهم سبيلٌ أولئكء فَقَطَّمّ العمل شفقةٌ عليهم من ذلك. وقد تَلْقَى هذين 
الجوابينٍ من الخطَّابي جماعة من الشّرَاح كابن الججَؤْزيٌ» وهو مبنٌ على أن قيام الليل كان 
واجباً على النبي يِه وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع. 

واجات الكزمان أن سعديت الانتراء يدل غل أن لازا بقوله تفال :دل يذل القول 
لديّ» الأمنُ من نقص شيء من الخمسء ول يَتَعرّض للزيادة. انتهى» لكن في ذكر 
التضعيف بقوله: «هُنَّ خس ومن حمسون» إشارة إلى عَدَّم القيافة أيقياء/ لآن التصيرك 
لا يَنقُص عن العشر. ودَقَعَ بعضهم ني أصل السُّؤال بأنّ الزمان كان قابلاً للنّسخ» فلا مانع 


.075550( سيأتي برقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب ه /ح ١174-1178‏ اسم 








من حَحشْية الافتراض. وفيه نظرء لأنَّ قوله: «لا يُبدّل القول لديّ» خبرٌء والنّسخ لا يدخله 
على الراجح» وليس هو كقوله مثلاً لهم: موبرا التعرابيا»زك هرايد انيع . 
ا 5 
أحدها: يحتمل أن يكون المَخُوفُ افتراض قيام الليل» بمعنى جعل التهجّد في المسجد 
جاعة شرطا في جة الثل بلثيل: ووه إليهقوله في حديث زيد بن ابت" احتى 
حَشِيثُ أن يُكتّب عليكم, ولو كيب عليكم ما قمثّم به» فصَلُوا أّها الناس في بيوتكم'؛ 
متهم من التُجميع في المسجد إشفاقً عليهم من اشتراطه» وأو مع إذنه في المواظبة عل 
ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. 
. ثانيها: يحتمل أن يكون المَّحوفٌ افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا 
يكون ذلك زائداً على الخمسء بل هو نَظِيُ ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. - 
الثها: يحتمل أن يكون المَحُوفٌ افتراضّ قيام رمضان خاصّة» فقد وقع في حديث 
الباب أن ذلك كان في رمضانء وفي رواية سفيان بن حسين”©: الا يعر 
يام هذا الشهر؟» فعل هذا يرتفع الإشكال» أن قيام رمضا لا تكد كل يوم في السنة. 
فلا يكون ذلك قَذْراً زائداً على الخمس. 
وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأولء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
وق ديف الناني دن القوائك عن بها تقد نذى ابام اللبل ولأاسما فى ومضان 
جماعة لأنَّ الحَشْية المذكورة أُمِنّت بعد النبيّ بك ولذلك جمعهم عمر بن الطاب على أي 
ابن كعب كما سيأتي في الصيام )75١٠١(‏ إن شاء الله تعالى. ظ 
وفيه جواز الفرار من قَدَر الله تعالى إلى قَدّر الله» قاله المهلّب. وفيه أن الكبير إذا فعل 
شيئاً خلافٌ ما اعتاده أتباعه. أن يَذْكّر لهم عَذْرّه وحُكمّه والحكمة فيه. 


ْ وقد قَتَحْ الباري بثلاثة أجوبة 


.)779٠0( سيأ برقم‎ )١( 
.)550595( عند أحمد‎ )١( 


32 باب 5 / ح ١1١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وفيه ما كان النبئٌ يكِهِ عليه من الزّهادة في الدنيا والاكتفاءِ ب كَل منهاء والسّمَقة على 
0 5 
أمته والرّافة مهم . وفيه ترك بعض المصالح نوف المفسّدة وتقديم أهم المصلحتين. وفيه 
جواز الاقتداء بمّن لم ينو الإمامة | تقدَّم (544). وفيه نظرء لأنَّ نفي الئّة لم يُنقَل ولا 
يطلّع عليه بالظنّ. وفيه ترك الأذان والإقامة للتّوافل إذا صُلَّيّت جماعة. 
* - باب قيام النبيّ كِةِ الليل 


يسوي ان ا 
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والفطور: الشقُوق» « أَنْمَطَرَتٌ 4 [الانفطار:١]:‏ انشّقَّتْ 5 

يبظ إن 
كان النبيّ كه ليقو أو لَيُصِلٍ ‏ حتَّى ترم" قَدّماه ‏ أو ساقاه ‏ فيقال له. فيقول: «أفلا أكون 
عبدا سكو راً؟). 
[طرفاه في: 5/875 51271] 

قوله: «باب قيام النبيّ بل الليلَ؛ كذا للكُشمِيهّنيَ من طريقين عنه وزاد في رواية 
كٌريمة: «حتى ترم قَدّماه» وللباقينَ: «قيام الليل للنبيّ كَلِِ). 

قوله: (وقالت عائشة: كان يقو م كذا للكشمِيهّنيٌ» ولغيره: قام رسول الله لله عَلِد. 

قوله: ١حنَّى‏ تَفطّرا بتاءِ واحدة» وفي رواية الأَصِيلَ: تتفَطَّر) بمُاتين. 


5 وو #غى ريى. ع ء 
قوله: «والفطور: الشقوق» كذا ذكره أبو عبيدة في «المجاز». 
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قوله: «92 أَنقَطْرَتٌ 4: انشّقَت نشّقت» هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن الضَّحَاك 
قال:/ وروي عن مجاهد والحسن وغيرهما ذلك؛, وكذا حكاه إسماعيل بن أب زياد الشاميّ 
عن ابن عبّاس» وحديث عائشة وَصَّله المصئف في تفسير سورة الفتح (/479). 


)١(‏ كذا هو في النسخة اليونينية بالرفع» وجاء في حاشية الطبعة السلطانية: هو بالرفع في الأصول التي بيدنا 
مصحّحاً عليه» وجوّز القسطلاني في «إرشاد الساري» 4١7/7‏ فيه الوجهين. 


أبواب التهجد باب 5 / ح ١١١‏ باب بها 








قوله: «عن زياد» هو ابن عِلاقة» وللمصئّف في الرّقاق (1417/1): عن تلد بن يحبى 
عن مسعر: حدّثنا زياد بن علاقة. ظ 

تنبيه: هكذا رواه الحُّفَاظ من أصحاب مسعر عنه» وخالّمَهم محمد بن بشر وحده. فرواه 
ع ورم طاتتي باحر رارك الصراي ار سر تيل بجا 
وأخرجه الطَّبرانٌ في «الكبير» (77/ 07) من رواية أبي قَتّادة الحرّانٌ عن مسر عن علِّ بن 
الآة قمّر عن أبي جحيفة. وأخخطا فيه إرضاء والقيوانن: ا ا 

قوله: «إن كان ليقومٌُ أو لِيُصل) «إن» 1 من الثقيلة واليقوم» بفتح الام وفي رواية 
كريمة: لّيقوم يُصِلُ وفي حديث عائشة (/547): كان يقوم من الليل. 

قوله: ١حتى‏ تَرم) بفتح المثنّاة وكسر الراء 57 الميم بلفظ المضارع من الوَرَمء هكذا 
شِع وهو نادر» وفي رواية لاد بن يحبى :)1417١(‏ حتّى ترم أو تَتَفِخَ قَدّماهه وني رواية 
أبي عَوّانة عن زياد عند الَرَمِذَيّ (415): حتّى انتَفّحَت قَدَماه. 

قوله: «قَدّماه أو ساقاه». وف رواية تَحلّاد (141/1): (قَدَماه) 5 كك وللبسنته لق 
تفسير الفتح (5/71): احتّى تَوَرَّمَت) وللنسائيٌ (1144) من حديث أبي هريرة: «حتى 
تَزْلّم”" قدَماه) بزاي وعين مُهمَلة 9 اختلاف بين: هذه الروايات» فإنّه إذا حَصَلٌ 
الانتفاخ أو الوَرَم حَصَل الزَّع والتشققء والله أعلم. ظ 0 

قوله: اافيقال له' لم يَذْكُر المقُول ولم يُسمٌ م القائل» وفي تفسير الفتح (5877): فقيل له: 
غَمَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأَخَرَ وفي رواية أبي عَوَانة'": فقيل له: أتتكلّفٌ هذا؟! 
وفي حديث عائشة (/5/7727): فقالت له عائشة: لم تَصِنَمٌ هذا يا رسول الله وقد غَفْرَ الله 
لك؟ وفي حديث أبي هريرة عند الَرّار :)6٠07(‏ فقيل له: تفعل هذا وقد جاءكَ من الله أن 
قد غفر لك. ظ 


)١(‏ أي: تتشقق. 
(0) عند الترمذي برقم .)5١1(‏ 


)بام باب كرح ١١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أفلا أكون» في حديث عائشة: «أفلا 5-85 أن أكون عبدا شّكورا؟!» وزادت 
فيه: فلمًا كَثْرَ لحمه صل جالساً... الحديثء والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسببية» وهي 
عن محذوف تقديره: أأتَرّكُ تمَجّدي فلا أكون عبداً شَّكوراًء والمعنى أنَّ المغفرة سبب لكَرْن 
التهجد شكراً فكيف أتركه؟ ! 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أخدُ الإنسانٍ على نفسه بالمِّدَةٍ في العبادة وإن أ 
ذلك بِبَدَنِه لأنّه ككل كي إذا فعل ذلك مع علمه با سَبَقّ له» فكيف بمَن لم يعلم بذلك» فضلا 
عمّن لم يأمَن أنّه استَحَقٌ النار! انتهى» وعحل ذلك ما إذا ل يُفض إلى الملآلء لأنّ حال 
النبيّ كل كانت أكمّلٌ الأحوال؛ فكان لا يَمَلُ من عبادة ربّه وإن أهَسّ ذلك بِبَدَِه بل صَحَّ 
أنه قال: «وجِعِلّت قد عيني في الصلاة» كما أخرجه لمات (9450") من حديث أنس» 
أمّا غيره يك فإذا حَيِيَ الملل لا ينبغي له أن يُكره نفسه. وعليه يُحَمّل قوله يَك: «خذوا من 
الأعمال ما تُطيقون. فإنّ الله لايَمَلٌ حبّى تَمَلُوَاه"©. ظ 

وفيه مشروعيّة الصلاة للشكره وفيه أنَّ الشّكر يكون بالعمل كما يكون بالنّسان كا 
قال الله تعالى: ##أَعمَلُوا «الّ داوود شكرا 4 [سبأ:1]. 

وقال القرطبيّ: ظَنَّ من سأله عن سبب تَحَّله المشَقَةَ في العبادة أنّه إنَّ) يَعجّد الله خوفاً من 
نوب وطلبا للمغفرة والرّحة» فمن تق أنه فر له لا يجتاج إلى ذلك فأفادهم أن هنال 
طريقاً آخر للعبادةٍ: وهو الشكر على المغفرة وإيصالٍ النّعمة لمن لا يَسبتّحِقٌ عليه فيها شيئاء 
تعن كثرة الشكر على ذلكء والشّكر: الاعتراف بالنّحمةٍ والقيام بالخدمة» فمّن كَدُرَ ذلك 
منه سمي شكووا ومن نَم قال سبحانه وتعالى: #وَِلٌمَنَ عِبَادِى اكور # [سبأ: 17]. 

وفيه ما كان النبيّ يك عليه من الاجتهاد في العبادة وَالمَشْية من ربّه. 

قال العلماء: إلا ألرّم الأنبياء أنفْسَهم بِشِدّة الخوف لعلوهم بعظيم نعمة الله تعالى 
عليهم, ونه باهم بها قبل استحقاقهاء فبَذّلُوا مجهودهم في عبادته ليُومُوا بعض شكره: 
مع أن حقوق الله أعظمٌ من أن يقوم بها العباد والله أعلم. 


.0786( هو عند البخاري برقم (577) و(1١5١١).» وعند مسلم برقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب /ا /رح ١١1١‏ م م 





تكملة: قيل: أخرج البخاري هذا الحديث يبه على أن قيام جميع يع الليل غير مكروه ولا 
تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه. لأنّه مع بينها بأنّه ككِهِ لم يكن يُداوم على قيام جميع 
الليل» بل كان يقوم وينام ىا أخبر عن نفسه”" وأخبرّت عنه عائشة أيضا”"» وسيأتي نقل 
الخلاف في إيجاب قيام الليل في "باب عَقَد الشيطان» (؟55١١)‏ إِن شاء الله تعالى. 

- باب من نام عند السّحر ظ 

1- حل حدّئنا عل بن عبد الله: قال: حدّثنا سفيانٌ» قال: عذنا عدوي وتان أنَّ 
عَمرّو بن أوس أخبّره؛ أنَّ عبدّ الله بنَ مرو بن العاص رضي الله عنهم| أخيّره: أنَّ رسول الله 
قال له: «أحبٌّ الصلاةٍ إلى الله صلاةٌ داو عليه السلام» وأحبٌ الصّيام إلى الله صِيامٌ داوة, 
وكانَ ينام نصفَ الليلٍ ويقومٌ ثُللّه وينامٌ سُدسَه ويصومٌ يوم ويُفطِرٌ يومأ». 
[أطرافه في: 1161 169 41/5 1ك 191/6 941/5 ل /1/1 1 191/4 191/4 1801428 74 119ل 


عل امدق ددم 04م 019494 115 /1”] 

قوله: اباب مَن نام عند السّحَرا في ونا الأصِيلٌ والكشميهنيٌ: «السّحور) لكل 
مني وحةوو الأول اوهو او الست فيد ثاؤثة انتاذيق: الحدهاة لغيك الي عترو: 
والآخران: لعائشة. ظ 

قوله في حديث عبد الله بن عمرو: ١أنّ‏ عَمْرو بن أوس أخبره؟ أي: ابن أبي أوس التْقَفيّ 
الطائفّ» وهو تابعيّ كبير, ووّهِمَ مَن ذكره في الصحابة وإنَّا الصّحبة لأبيه. 

قوله: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» قال الهلت: كان داود عليه السلام يحم نفسه 
بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي يُنادي الله فيه: «هل مو ساكل تأعظلته قلق سو له؟76؟ 
ثم يَستَلٍ رك بالنوم ما يستريح به من تَصّب القيام في بق الليل» وهذا هو النوم عند السّحر 
)١(‏ وهومن حديث أنس وسيأتي عند البخاري برقم (0071)» وأخرجه مسلم .)١501(‏ 


.)١١55( وسيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
.)7/5/( على ما في حديث أبي هريرة عند مسلم‎ )*( 


١ 1/7 


١ 


>< باب 7 / ح ١1١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 








كما ترجم به الصئّف» وإنَّا صارت هذه الطّريقة أحبٌ من أجل الأخط بالف تمس التي 
نحسَّى منها السآمة. وقد قال 46: إن لله لآ يمل تحت تملوا»! 44 والله اح أن يديم 
فضله ويوالي إحسانه. وإنَّا كان ذلك أرفٌ لأنَّ النوم بعد القيام يريح البَدَنْء ويُذهب 
صَرّر السهر وذُبُول الجسمء بخلاف السهر إلى الصَّباح. 

وفيه من المصلحة أيضاً استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بِتَشاطٍ وإقبال» وأَنّه 
أقرَبُ إلى عَدَم الرّياء» لأنَّ مَن نام السّدس الأخير أصبح ظاهر اللّون سليم القَوَىء فهو 
أقربٌ إلى أن/ خَحفيَ عمله الماضى على من يراه» أشار إلى ذلك ابن دَقِيق العيد. 

وحكيّ عن قوم 3 معنى قوله: #أحِن الصلاة» هو بالنسبة إلى مَن حاله مثل حال 
المخاطب بذلكء وهو من يَشْقٌ عليه قيام أكثر الليل» قال: وعٌمدة هذا القائل اقتضاء 
القاعدة: زيادة الأجر بسبب زيادة العمل» لكن يعارضّه هنا اقتضاء العادة وَالجبلّةٍ التقصيرٌ 
ف حقوق يعارضها طول القيام» ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير 
معلوء لثاد فالآوق أن وى الحديق عل ظاهره وغمونةهبوإذا فاضت الميلحة والقمدة 
فوقدار تأثير كل واحد منههما في الحثٌ أو المنع غير مُق لناء فالطّريق أَننا تُفَوَض الأمر إلى 
صاحب الشّرِع» ونجري على ما دَلَّ عليه اللفظ مع ما ذكرناه من قوّة الظاهر هناء والله أعلم. 

تنبيه: قال ابن اليَّين: هذا المذكور إذا أجرّيناه على ظاهره فهو في حَقٌّ الأَمّة وأمّا لني 4 


11 
بر 


فقد أَمَرّه الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال: :إيكأيها الْمرَّعَلُ فِالَيلَ إِلَاقِيلا 4 [المزمل:١-5].‏ انتهى. 
وفيه نظرٌ لأنّ هذا الأمر قد تيح ىا سيأتي »)١11(‏ وقد تقدَّم في حديث ابن عباس (187): 
فلم كان نصف اليل أو قبله بقلي أو بعده بقليل؛ وهو نحو المذكور هنا. نعم سيأتي بعد ثلاثة 
أبواب أنه كِِ ميكن يبري الأمر في ذلك على وَتِيرة واحدة؛ والله أعلم. 

قوله: «وأحبٌ الصيام إلى الله صيام داود» يأتي فيه ما تقدّم في الصلاة» وستأق بقيّة 
مباحثه في كتاب الصيام (14175) إن شاء الله تعالى. 


.)١١01( سلف عند البخاري برقم (47)» وسيأتي برقم‎ )١( 


أبواب التهجد < ظ باب / / ح 187 مما ام 








قوله: ١كان‏ ينام نصف الليل...2 إلى آخره» في رواية ابن جَرَيج عن عمْرو بن دينار عند 
مسلم :22150/١1105(‏ كان يقد شَطْر الليل» ثم يقوم ثلث الليل بعد شَطره. قال ابن جَرَيج: 
قلت لعمرو بن دينار: عَمْرو بن أوس هو الذي يقول: يقوم ثلث الليل؟ قال: نُحَم. انتهى. 00 

وظاهره أن تقدير القيام الث من تفسير الرّاوي فيكون في الرواية الأولى إدراج» 
ويحتمل أن يكون قوله: عَمْرو بن أوس ذكره» أي: بسنده؛ فلا يكون مُدرّجاً. 

وني رواية ابن جُرَيج من الفائدة ترتيب ذلك بشم ففيه رد على مَن أجارٌ في حديث 
الباب أن تحصل السئة ينوم عدم الأول مثلا وقيام | الثلث ونوم النصف الأخيرء 
والسيبق ذلك أن الاو لا تركب 

تنشيه: 21111110 
نه ليس نضا فيه فرنه بالحديث الثالث وهو قول عاقشة: ما ألفاهٌ السحرّعندي إلا نان . 

- حرّئني عَبْدانُ؛ قال: أخبري أيه عن شُعْبةَ عن أشعَتٌَ» قال: سمعثُ أبيء قال: 
سمعتٌ مسروقاً قال: سألتُ عائشةً رضي الله عنها: أي العمل كان أحبٌّ إلى النبي 6؟ 
قالت: الدّائمٌ؛ قلثُ: متى كان يقومُ؟ قالت: يقومٌ إذا سَمِعَ الصّارِح. 

حدّثنا محمد بن سام قال: أخبرنا أبو الأحوّصء عن الأشعَثِ قال: إذا سَِعَ الصَّارِحَ 

قم نل ظ اا 
[طرفاه في: 25550١‏ 51577] 

و حدّثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّثنا إبراهيم بِنْ سعدٍ قال: ذَكرَ أي» عن أبي 
صَلَمك عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ما ألّفاةُ المّحَرُ عندي إلانائاً؛ تعني النبىّ كل 
وما حديث عائشة الأوّل: وامبعرب جني ايج اراي 
وقوله: اعن أ" شعَث» هو ابن أبي الشّعثاء المحار 

وقوله: «الدائم) أي: المواظبة العرفيّة. 


وقوله: «الصارخ» أي: الذديك. ووقع في لمسند الطَيالميٌ) في هذا الحديث: «الصارخ: 
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2 باب 7 / ح 1187-س1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








الدّيك»”"» والصّرخة: الصّيحة الشّديدة» وجَرّت العادة بأنّ الدّيك يصيح عند نصف 
اللبل الا قال عس ين اضر" قالكانج الكة .وهو موافق لقول :ابض عتاسن :تفي 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. 

وقال ابن بَطّال: الصارخ يَصرّخ عند ثلث الليل» وكان داودٌ يَتَحرّى الوقت الذي 
ينادي الله فيه: «هل من سائل». كذا قال» والمراد بالدَّوام: قيامه كلّ ليلة في ذلك الوقت لا 
الدّوام المُطلّق. . ْ 

قوله: «حدَّثنا محمّدا زاد أبو ذرٌ في رواية: «ابن سََام» وكذا تَسَبَهِ أبو عل بن السَّكَنء 
وذكر الجَمّانَ أنه وقع في رواية أبي ذرٌ عن أبي محمد السَّرَخْسِيٌ: «محمد بن سالم) بتقديم 
الألف على الام قال أبو الوليد الباجيّ: سألت أبا ذرٌ فقال لي: زا ابن سَلَامء وسَهًا فيه 
أبو حمد. قلت: وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له: محمد بن سالم. 

قوله: «عن الأشعث» يعني: بإسناده المذكور» وظنّ بعضهم أنه موقوف عل أشعّث 
فأخطأء فقد أخرجه مسلم 3١ //4١(‏ ) عن هناد بن السَّريٌّ» وأبو داود (112117) عن إبراهيم 
ابن موسى الرّازِيٌّ» كلاهما عن أبي الأحوّص بهذا الإسناد بلفظ: «سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله يك فقلت هما: أيّ حين كان يُصِلٍ؟ قالت: إذا سمع الصارخ قام فصَّلّ» هذا لفظ 
إبراهيم» وزاد مسلم في أوله: «كان حِبَ الدائم»»/ وللإسماعيلي من رواية حَلّف بن هشام عن 
أبي الأحوّص بالإسناد: «سألت عائشة: أيّ العمل كان أحبّ إلى رسول الله ككلِ؟ قالت: 
أدوّمه»؛ قال الإسماعيل: ا البخاري في رواية أبي الأحوّص بعل الأشعّث أحداً. وأفادت 
هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام وهو قوله: «قام فصَلَّ). بخلاف رواية شّعْبة فإئَّا مَمَلة. 

وق :34 :ديك لكت عل الذائقة عل العمز ورت 8 :#دوقه الاقتصاد ف العيادة 
وترك التَّحَمّقَ فيهاء لأنَّ ذلك أنصَّطٌ والقلب به أشدٌ انشراحاً. 


)010( برقم )١51١١(‏ ولفظه: «... كان إذا سمع الصارخ قام» قال أبو داود: يعنى الديك. فلفظة «الديك» 


تفسير من أبي داود الطيالسى. 
(') السالف في حديثه عند البخاري برقم (187).. 


أبواب التهجد باب 7 / ح 187 مم1١‏ بام 


وأمّا حديث عائشة الثاني: فوالد إبراهيم بن سعد: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عَوْفء وعَبِّرَ موسى عن إبراهيم بقوله: «ذكر أَبِي»» وقد رواه أبو داود (1714) عن أبي 
توبة فقال: «حدّثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه»» وأخرجه الإسماعيل . عن اللسين بخ نفاةة 
عن جمعة بن عبد الله» عن إبراهيم بن سعد, عن أبيهء عن عمّه أبي سَلَّمةَ بن عبد ال رحمن» به. 

قوله: «ما ألفاة»بالفاء» أي : 5 والسَحَرَ ويه أنه فاعله. والمراد: نومه بعد القيام 
الذي مَِدَؤّه عند سماع الصارخ جمعا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها 

قوله: 111111111 دما 
ألمَّى رسول الله يل السحر على فراشي - أو عندي - إلا نائ)» وأخرجه الإساعيلٌ عن 
محمود الواسطيّ عن زكريًا بن يحبى عن إبراهيم بن سعد بلفظ: «ما ألفى النبيّ وَلِ عندي 
بالأسحار إِلّا وهو نائم»» وفي هذا التصريحُ برفع الحديث. اا 

تنبيه: قال ابن التِين: قولها: دإ نائأ؟ تعني: ُضطجعاً على جَدْبه. لأنَهَا قالت في 


حدليث آخى ”": فإن كنت يقظانة حدثني» ولا اضطْجعَ. انتهى. 
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: تعقّبه ابن ركيد بأنّه لا ضرورة تحمل على هذا" التأويل» لأنَّ السياق ظاهر في النوم 
الحو مه على ذلك» ولا يَلرّم من أنّه كان ربّها لم يَتَمْ وقت السّحَر هذا 
التأويل» فدارٌ الأمر بين حمل النوم على حجحاز التَشْبيه أو حمل التعميم على إرادة التتخصيص» 
عر ل اه كن نام عند البسخراالم ترم عدي 
بقوله: (مَنْ سر فلم يدّم؛ فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره؛ فكأنْ العادة جرت في 
وسور وو 
الليل» ثم يبخرج إلى صلاة الصبح عَمِبَه 


(1) رواية مسلم عن محمد بن بشر» عن مسعَر بن كِدَام عن سعد بن إبراهيم» وهي فيه برقم (747) 
(1). 


0 وهؤ علد مسلم برقم (7/55). 
(؟) في (س): لحمل هذاء وما أثبتناه من الأصلين» وهو أصحٌ. 


١/7 


3-2 باب م-و /رح 5-114م1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن بَطَال: النوم وقت السَّحَر كان يفعله النبىّ تك في الليالي الطّوال وفي غير . 

-١4‏ حدثنا يعقوبٌ بن إبراهي قال: حدّثنا رَوْحٌ قال: حدّثنا سعيدٌ, عن قَتَاد عن 
أنس بن مالك #: أنّ نبي الله يك وزيدٌ بنّ ثابتٍ 5 7 نسكّراء فلم قَرَغا من 7 سَححورهما قام 
نبي الله يك إلى الصلاة فصَلى . 

8 : 2 د 5 5 7 م8 2 

قلنا لأنس: كم كان بين فراغِهما من سَحُورِهما ودخولها ني الصلاة؟ قال: كمَدَرٍ ما يقرأ 
الرجلٌ سين آيةٌ. 

5 1 كا ل هه رمج ال 2 م 5 م كع و اه 

قوله: «باب من تسحرٌَ فلم يَنْمُ حتى صلى الصبح» كذا للأكثرء وللحَمُوِي والمستملي: 
من تَسِحْرٌ ثم قام إلى الصلاة. 

قوله: «حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» هو الدّورَقيٌ ورَؤْح: هو ابن عبادة. 

قوله: «فلما كَرَغا من سَحُورهما قامَ إلى الصلاة فصل هو ظاهر لما ترجم له. والمراد 
بالصلاة صلاة الصبح؛ وقبلها صلاة الفجرء وقد تقدّم توجيهه (2577, ويأتي الكلام على 
بقيّة فوائد الحديث في كتاب الصيام )١1171(‏ إن شاء الله تعالى. 

4- باب طول القيام في صلاة الليل 

ه17 -١‏ حدّئنا سلبان سن حربء. قال: حدّثنا ع عن الأعمش. عن أبي وائل. عن 
عبد الله ضكء قال: صَلَيتٌ مع النبىّ كك ليلة فلم يَرَلُ قائ) حتى مَمَ:ْ عمَمْتٌ بأمر صَوْءِ قلنا: وما 
َمَمتَّ؟ قال: كَمَمْتٌُ أن أقعُدٌ وأذَرَ النبىّ كل. 

5- حدّثنا حفض بن عم قال: حدّثنا خالدٌ بن عبد الله عن حُصَينء عن أبي 
وائلء عن حُذيفةَ #: أن النبيّ بك كانَ إذا قامَ للتَهجدِ من الليل» يَسُوصٌ فاه بالسّواك. 

قوله: «باب طُول القيام في صلاة الليل» كذا للأكثرء وللحَمُّوِيٌ والمُستَمُلى: «طول 


أبواب التهجد باب 4 /رح هم1١1-جم١1١ ١‏ عويب 


العبلاة فى قنام اللالةاوسديف البات رافق :اه لاله ذال عل طول السلا لأاعل ملز 
القيام بخصوصه إِلّا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام» لأنّ غير القيام كالركوع مثلاً 

لا يكون أطولٌ من القيام ىا عرف بالاستقراء من صنيعه يل ففي حديث الكسوف: 
افْرَكُمَ عدوا من قيامه)”". وف حديث خذّيفة الذي سأذكره نحو ومفى في حديث ‏ 
عائشة قريباً (495): أنَّ السجدة تكون قريباً من حمسينَ آية» ومن المعلوم في غير هذه 
الرواية أنّه كان يق رأ با يزيد على ذلك. 

قوله: «عن عبد اللّه» هو ابن مسعود. 

قوله: ابأمر سَوءِ) بإضافة «أمر) إلى (سوء). 

وفي الحديث دليل على اختيار النبيّ يك تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قويّا 
مُحافظاً على الاقتداء بالنبيّ يكل وما هَمَّ بالقعود إل بعد طولٍ كثير ما اعتاده. وأخرج 
مسلم (67/) من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول القنوت» ادل به على ذلك» 
ويحتمل أن يراد بالقّنوتِ في حديث جابر الخشوع. 00 

وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» ولمسلم 
(/28) من حديث ثوبان: «أفضل الأعمال كثرة السجود)» والذي يظهَر أن ذلك يختلف ظ 
باختللاف الأشخاص والأحوال. 

وفي الحديث أن خالف ام قْ أفعاله معدودة في العمل م 


وس اثرف 


وفيه تنبيةٌ على فائدة معرفة ما يهم من الأحوال وغيرهاء لأنَ أصحاب ابن مسعود ما 
عرّفوا مُرادّه من قوله: اصَمثُ بأمر سوء) حنّى استفهموه عند ول يك عليهم استفهامهم 
8 ظ 
ظ وروى مسلم )1171١(‏ من حديث خدّيفة: لله صل مع الي ةلل فقأ البغرة وآ 
عمران والنّساء في ركعة» وكان إذا مر بآيِ فيها تسبيح سَبّحَ» أو سؤال سألء أو تعوذ تَعوّد 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١514117(‏ ومسلم )1١()405(‏ وغيرهما من حديث جابر. 
(؟)3 تصحف في (س) إلى: ما بينهم. 


كك 


ب عابم باب و /ح ١١-11١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ثم رَكَعّ نحو ا من قام» ثم قام نحوا مما رَكَع؛ ثم سَجَدَ نحواً مما قام. وهذا إِنَّ) يتأنّى في نحو 
من ساعتينء فلعلّه يكل أحيا تلك الليلةً كلّها. وأمًا ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة» فإِنَ 
في إخبار عائشة أنه كان يقوم قَدْر ثُلْتْ الليل» وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة 
كعة» فيقتضي ذلك تطويل الصلاة, والله أعلم. 

تنبيه: ذكر الدارَقْطنيٌ أنَّ سليمان بن حَرْبٍ تَمَرَّدَ برواية هذا الحديث عن سُعْبَةَ حكاه 
عنه البَزقان وهو من الأفراد المقيّدة» فإنَ مسلا 077 أخرج هذا الحديث من طريق 
أخرى عن الأعمّش. 

قوله: #عن خالد بن عبد الله» هو الواسطىٌء وخخصّين: هو ابن عبد الرحمن الواسطيّ 
أيضاء وقد تقدَّم حديث حُدّيفة في الطّهارة (4 ؟). 

واستشكلٌ ابن بَطَّال دخوله في هذا الباب فقال: لا مَدحَلَ له هناء لأنَّ التََسَؤّك في 
صلاة الليل لا يدلّ على طول الصلاة. قال: ويُمكِن أن يكون ذلك من غلط الناسخ 
فَكَتَبَهِ في غير موضعه. أو أن البخاري أعجَلّته المنيّة قبل تهذيب كتابه فإِنَّ له فيه مواضم 
مثل هذا تَدَلٌ على ذلك. 

وقال ابن الممّر: يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السّواك يدل على ما يناسبه من 
إكال الهيئة والتأهب» وهو دليل طول القيام؛ إذ التخفيف لا يَتهيا له هذا الهو الكامل. 

وقد قال ابن رُسّيد: الذي عندي أنَّ البخاري إِنَّ) أدحَله لقوله: «إذا قام للتهجّد؛ أي 
إذا قام لعادته» وقد تَبيِّثْ عادته في الحديث الآخرء ولفظ التهجد مع ذلك مُشْعِر بالسهر. 
ولاشكٌ أنْ في التَّسَوّكَ عَوناً على دفع النوم» فهو مُشعِر بالاستعداد للإطالة. 

وقال لبر بن ججماعة: يَظهَرٌ لي أن البخاري أراد مبذا الحديث استحضارٌ حديث 
ُذّيفة الذي أخرجه مسلم (0777. يعني: المشار إليه قريب قال: وإنّا لم يخرجه لون على 
دفي فأمًا أن ف م لل أن القلة واتحدة أى رحد حديثي عديدعل 


أبواب التهجد ٠‏ باب ٠١‏ رح 1١١5.-1١١/‏ يه عه مه 





ويحتمل أن يكون بَيّضَ الترجمة لحديث حُذّيفة» فضَمّ الكاتبٌ الحديث بعدّه إلى 
الحديث الذي قبله وحَذَفَ البياض. 


-٠‏ باب كيف صلاة الليل» وكم كان النييٌ يك يصلٌ بالليل؟ 

-١١‏ حدَّئنا أبو اليَمَانَ قال: أخبرنا شعَيبٌ عن الرْهْرِيٌ» قال: أخبرني سالمُ بن 
عبد الله أنَّ عبدٌ الله بنّ عُمر رضي الله عنهما قال: إنَّ رجلاً قال: يا رسول الله كيف صلاةٌ 
اللبل؟ قال: ١مثنى‏ مَشنى» فإذا خفتٌ الصّبحَ فأُورر بواحدة». 

- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى» عن شُعْبَةَ قال: حدّثني أبو جَمْرَة عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: كانت صلا النبيّ يك ثلاث عشرة و ة؛ يعني: بالليل. 

6- حدَّثنا إسحاقٌ» قال: حدّثنا عُبِيدٌ الله بن موسىء قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي 
حَصِينِء عن يحبى بِنٍ وَلَابِء عن مسروقٍ قال: سألتُ عائشةً رضي الله عنها عن صلاة 
رسول الله يك بالليل؟ فقالت: سَبعٌ وتِسعٌ وإحدى عشرةً» سوى رَكْعتَي الفجرٍ. 

- حدَّئنا عبيدٌ الله بن موسىء قال: أخبرنا حَنْظَلة عن القاسم بنٍ محمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كانّ النبنُ له يُصِلٌ من الليل ثلاث عشرةً رَكْعة منها الوترٌ ورَكعتا 
الفجر. 

قوله: «باب كيف صلاة م وكم كان النبي َه يصلي بالليل؟» أورد فيه أربعة 
أحاديث: 

أولها: حديث ابن عمر: «صلاة الليل مَتْنى مَدْنى) الحديث» وقد تقدَّم الكلام عليه في 
أول أبواب الوتر ( ونه الأفضل في حالم كوه أجاب به الساكل» وله 6 

صَحّ عنه فعلٌ الفصل والوصل. 
ثانيها: حديث أبي جمْرة عن ابن عبّاس: كانت صلاة النبيّ يك ثلاث عشرة؛ يعني 
بالليل. وأخرجه مسلم (0774» والمُرْمِذيّ (547) بلفظ: كان رسول الله يك يُصل من 


ذلك 


ع بوبه باب ٠١‏ / جح ١١4.-1١١0/‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الليل ثلاث عشرة ركعة. وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في أول أبواب الوتر أيضاً". 
وتقدّم أيضاً بيان الجمْع بين محتلّف الروايات في ذلك. 

الثها: حديث عائشة من رواية مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله َك 
فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة» سوى ركعتي الفجر. 

رابعها: حديثها من طريق القاسم عنها: «كان يُصِلٍ من الليل ثلاث عشرة منها الوتر 
وركعتا الفجر. وفي رواية مسلم )١1718/178(‏ من هذا الوجه: كانت صلاته عشر رَكعات 
ويوتر بسجدةء ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة. فأمًا ما أجابت به مسروقاء 
َمُرادُها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة, فتارءٌ كان يُصلٌّ سبعاًء وتارةً تسعاًء وتارةً 
إحدى عشرة. 

وأمّا حديث القاسم عنهاء فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله يكل وسيأتي/ بعد 
خمسة أبواب من رواية أبي سَّلَّمةَ عنها :)13١40(‏ أنَّ ذلك كان أكثر ما يُصِلَّيه في الليل» 
ولفقلاتها كان ووية: ف رمهان ولاق ظيوة عن عرس غيل ةب اتلتت رف نوافيه بها تيد 
عل أن ركعي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم: 

وأمّا ما رواه الزْهْرِيٌ عن غزوة عنها'" ى| سيأتي في «باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) 
)١١(‏ بلفظ: كان يُصلٍ بالليل ثلاث عشرة ركعة, ثم يُصِنٌّ إذا سمع النّداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين؛ فظاهره يخالف ما تقدّم» فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سن العشاء 
لَكَونِه كان يُصِلّيها في بيته» أو ما كان يَتتِح به صلاة الليل» فقد تَبَتَ عند مسلم (7717) من 
طريق سعد بن هشام عنها: أنّه كان يَفتّتِحها بركعتين خفيفتين» وهذا أرجحُ في نظري. أن 
رواية أبي سَلَمَةَ التي دَلْت على ال ضر في إحدى عشرة جاء في صِفَّتها عند المصئف”" وغيره: 
مسرم حير 40 


(0) بل هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه؛ عنها. 
(9) برقم ,)١١51/(‏ وأخرجها مسلم (1/8) ,)١75(‏ وأبو داود »)١75١(‏ والترمذي (579), - 


أبواب التهجد باب ٠١‏ /ح ١١4.-١١/‏ ممم 








ايْصلٍ أربعا ثم ربعا ثم ثلاث فل على أنه ل عرض للرّكعتين الخفيفتينء وتَعرّضت ها 
بابب يي ا 
ا 0111111100خذظ ما وقع حتف أنعد 840 6/61 
وأبي داود (17777) من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ: كان يُوتر بأربع وثلاث» 
وست وثلاث» 56 م عي وي 00 عشرة ولا 
من ذلك. والله أعلم. 

فال القَرطبيّ: أشكلّت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتّى نسَبَ بعضهم 
حديثها إلى الاضطرابء وهذا إِنَّا يَتِمّ لو كان الرّاوي عنها واحداًء أو أخيرّت عن وقت 
واحدء والصواب أنَّ كلّ شيء ذَكَرنْه من ذلك محمول على أوقات مُتعدّدة وأحوال مختلفة 
بِحَسَب التّشاطء وبيانٍ الجواز والله أعلم. ‏ 

وظَهَرَ لي أنَّ الحكمة في عَدَمِ الزيادة على إحدى عشرة أن التهجّد والوتر منص بصلاة 
الليل» وفرائض النهار: الرر ا مالي 00 
النهار» فناسَّبَ أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملةً وتفصيلاً. وما مناسية 
ثلاث عشرة فبضمٌ صلاة الصبح لكونها تماريّة إلى ما بعدها. 

ننبيه: إسحاق المذكور في أول حديئي عائشة: هو ابن راهويه كما جَرمَ به أبو نُعَيم في 

لمستخرج»» وعبيد اله الذكور في اني حديقها هو ابن موسىء وقد روى البخاري عنه 
في هذين الحديثين المتواليينٍ بواسطة وبغير واسطة. وهو من كبار شيوخه. وكأن أوهما لم 
يقع له سماعه منه والله أعلم. 


.)١591/( والنسائى‎ - 


2-7 باب ١١‏ / ح ١١4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب قيام النبيّ بل من الليل ونومه؛ وما نسح من قيام الليل 

وقوله تعالى: اما مزل ((8) وليل لاقلا 05 يَصَعَهُ: أَوأنفّص من فليا (5) أو زد 
لَه ورَبلٍ الْفرءانَ متيلا( إِنَا سَْلقى عَلَيك كَوْلا تيلا (5) إِنَّ َاشَِةَ ليل هى أَسَدٌ وطاء(" 
قوم يلا )إن لَكَ في اَلتمَار سبحا طُوبلا 4 [المزمل:١-7].‏ 

وقوله: عَم أن أن تحصو كناب عَلككٍ اموأ ما يسرَ ون الف أن عَلِم أن سي و 
مضئَُ وءاخرون ِصرِبونَ ف الارض : عون من فَضْلٍ ألم وءاحرون ٠‏ 0 ن ىَُ يلا فَأفرَيُوأ 
اما لصَّلرة وءاثوأ ركه وَأفْرِضوأ الله رص نا سنا وما ققد يمرا لش تن 

ع م 1 


يدوه عند الله هو خيرأ وأَعَظم را 4 [المزمل:١7].‏ 
قال أبو عبد الله: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نَشَّأ: قامَ بالحبشيّة. 








وطاءً: قال: مُواطَأةٌ للقرآن» أشدٌ مُواقَقةً فق لسَمْعِه وصّره وقَلْبه. 
طلْوَاطُِواأ © [التوبة:"]: لِيُوافقوا. 
تذيض 1١15١‏ حل حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبدٍ الله. قال: حدّثني محمد بِنُ جعفر عن حُميل أنه م 


أنسأً 4 يقول: كان رسول الله له يك ُفطِرٌ من الشهر حبّى نَظَنَّ أن لا يصومٌ منه. ويصومٌ حتّى 
نَظَنَّ أن لا يْفطِرٌ منه شيئا وكانّ لا تشاءٌ أن تراه من الليل مُصِلْيا إلا رأيته ولا نائياً إلا رأيته. 


01 


تابَععه سليهانَ وأبو خالدٍ الأحمرٌ عن حُميد. 
[أطرافه في: 191/١‏ 191/7 7"071] 

قوله: اباب قيام النبيّ يككِِ من الليل ونومه. وما نْسِححَ من قيام الليل» وقوله تعالى: يبا 
ْمَل جل 4) كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم (1774/1/4) من طريق سعد بن هشام عن 
عائشة قالت: إن الله افتَرَض قيام الليل في أول هذه السورة - يعني 2 يكأمهًا آلْمرمَلُ4 - فقام 
نبي الله يكِ وأصحابه حول حتّى أنزلٌ الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل 


)١(‏ بكسر الواو وألف تمدودة. وهى قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الدمشقى. وقرأ الباقون: «وَطْئاً) 
بفتح الواو وسكون الطاء. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص/70. وسيأت قريباً شرح القراءتين. 


أبواب التهجد ( ظ باب 1١١‏ / ح ١١4١‏ ذف 








تطوّعاً بعد فرضيّته. واستّغْتى البخاري عن إيراد هذا الحديث؛ لكَونِه على غير شرطه بها 
امد ب 0 وال ا 1 
مطابقة الحديث للترجمة. 

دق روى ععد بن نض في اام ليل؟ من طريق يمالك لحي عن ابن عنس شاه 
والحسن وعِكرمة وقتّادة بأسانيد صحيحة عنهم. ا 0 
لأن الإيجاب مُتقدّم على فرض الحَمْس ليلة الإسراء وكانت قبل ال هجرة بأكثر من سنة على 

يدانو عن فى افق اقفن أن آخر السورة” سم افتراض قيام الليل إِلّا ما 
َيسَّرَ منه» لقوله تعالى: 8 فأَفْرَءُوأ ما يس منَهُ # ثم نسح فرض ذلك بالصلوات الخمس. 

واستّشكلٌ محمد بن نصر ذلك كا تقدّم ذِكْره والتعقب عليه في أول كتاب الصلاة"", 
وتَضِمَّنَ كلامه أنَّ الآية التي نَسَّت الوجوب مدنيّة وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن 
السورة كلَّها مكيّة. نعم ذكر أبو جعفر النَّحَاس أن مكيّة إلا الآية الأخيرة» وقَوّى محمد 
ابن نَضر هذا القول با أخرجه من حديث جابر: أنَّ نسخ قيام الليل وقع لما تَوجَّهوا مع 
أبي عبيدة في جيش الَبَّطء وكان ذلك بعد ال هجرة» لكن في إسناده عل بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف. 

وأمًا ما رواه الطبريٌ (79/ )١175‏ من طريق محمد بن طَحُلاء عن أبي سَلَّمَةَ عن عائشة 
قالت: احتَّجَرٌ رسول الله يلل حصيراً... فذكر الحديث الذي تقدّمت الإشارة إليه قبل 
حي ابوانن اأوقية اكوا من العمل ما ُطيقونء فإنَ خير العمل أدوّمه وإن قل ونزلت 


.0700( في آخر شرح الحديث رقم‎ )١( 
.)١١79( تحت حديث رقم‎ )1( 


زذارض 


2-7 باب 1١‏ / ح ١١41١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عليه: يي الْمزّمَلُ4» فَحُيِبَ عليهم قيام الليل وأَنزِلَت منزلة الفريضة» حنَّى إِنْ كان 
بعضهم لَيّريط الحبل فيتعلّق به» فلمًا رأى الله تكلّمُهم ابتغاة رضاهء وَضَمَّ ذلك عنهم 
فَرَدّهم إلى الفريضة؛ ووّضَعَ عنهم قيام الليل إِلّا ما تَطوّعوا به. فإنَّه يقتضي أن السورة كلّها 
مدنيّة» لكن فيه موسى بن عبيدة» وهو شديد الضّعف فلا ححجّة فيط تَمَرَّدَ به ولو صَحٌ ما 
رواه لاقتصّى ذلك وقوع ما حَِيَ منه كل حيث تَرَكَ قيامَ الليل بهم حَشْية أن يُفْرَض 
عليهم» والأحاديث الصحيحة دالَةٌ على أنّ ذلك لم يقع, والله أعلم. 

قوله: ا يكأما الْمرّمَلُ 4 أي: المتلفف في ثيابه» وروى ابن أبي حاتم عن عِكْرمة عن ابن 
عبّاس قال: ايكأيها الْمرّمَلُ 4 أي: يا محمد قد رُمَلتَ القرآن. فكأنَ الأصل: يا أمما المتزمّل. 

قوله: «١‏ ف آَل إل قليلا» أي: منه. وروى ابن أبي حاتم من طريق وهب بن مُنبَّه قال: 
القليل: ما دون المعشار والسّدّس. وفيه نظر لما سيأتي. 

قوله: يهم 4 يحتمل أن يكون بَدَلاً من « قيلا4» فكأن في الآية تخيياً بين قيام 
النصف بتامه أو قيام أنقّص منه أو أزيّد ويحتمل أن يكون قوله: 8 يَصْفَهُ 4 بَدَلاً من 
الل 4 و«إإلَاقِيلا» استثناء من النّصفء حكاه الزّعْسّريَّء وبالأول جَرّمَ الطبريٌ» وأسئد 
ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخُراسانٌ. 

قوله: #ورَبَلٍ لمان تَرتيِلَا # أي: اقرأه مُترسّلاً بتبيين الحروف وإشباع الحركات» وروى 
مسلم (955) من حديث حفصة: أن النبيّ يل كان يُرئّل السورة حبَّى تكون أطول من 
أطولٌ منها. 

قوله: ( قلا تيا * أي: القرآن» وعن الحسن: العمل به. أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج 
أيضاً من طريق أخرى عنه قال: ثقيلاً في الميزان يوم القيامة. وتأوّله غيره على بُقّل الوحي 
حين يَنزِل كما تقدّم في بَدْء الوحي. 

قوله: «8 إِنَّ نَشِئَةَ َيل #, قال ابن عّاس: نَضَاً: قامَ بالحبشيّة) يعني فيكون معنى قوله 


م ال رثا 


تعالى: :ا تَائِمََ آَل 4 أي : قيام الليل» وهذا التعليق وَصّله عبد بن حُمِيدِ بإسناد صحيح عن 


أبواب التهجد 20 ظ باب 1١١‏ /ح ١١5١‏ اف 








سعيد بن جُبَير عنه قال: إن َاشَِةَ أَّلِ> هو كلام الحَبَشْةء نَسَّأ: قام. وأخرج عن أبي 
مَيسّرة وأبي مالك نحوه؛ ووّصّله ابن أبي حاتم من طريق أب مَيسَرة عن ابن مسعود أيضاً. 
وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربيّ وقالوا: ما وَرَدَ من ذلك فهو 
من تواقق اللّخْتينء وغل هذا فناشئة ئّة الليل مصدر بوزنٍ فاعلة» من نَسَّاً: إذا قام» أو اسم 
فاعل. أي : التّمس الناشئة بالليل» ل .التي تَنشَّأْ من مَضبّعها إلى العبادة. أي : : تنوّض» 
وحكى أبو عبيد في «الغريبين»: أن كلّ ما حَدَثْ بالليل وبَدَأ فهو ناشي وفك ينا وف 
«المجاز» لأبي غبيدة: مِإنَاشَِةَ الل 4 آناء الليل» ناشئة بعد ناشئة» قال ابن التّن: والمعنى: أن 
الساعات الناشئة من الليل ‏ أي: المقبلة بعضها في أثر بععض - هي أشد. 
قوله: «وطاءً قال: مُوَاطَأَةٌ للقرآن» أشدٌ مُوائقة ققة لسَمْعِه وبصّره وقَلبه) وهذا وَصّله عبد 
ابن حميلد من طريق مجاهد قال: «أشدٌ وطاءً) أي: يوافق سمعك وبصرَّك وقلبَك بعضه 
بعضاً. قال الطبريٌ: هذه القراءة على أنَّه مصدر من قولك: واطأ اللُسانْ القلب مواطأةً 
ووطاء» قال: وقرأ الأكثر و4 بفتح الواو وسكون الطاءء ثم حكى عن العرب: وطن 
اليل وَطْأء أى: سِوْنا فيه» وروى من طريق قتّادة: 9 أَسَدٌ وَعلعا 4: نيت ث في الخير وق 
بلا » أبلّْ في الحفظ. وقال الأخمّش: © أَسَّدّ ونا » أي: قياماء وأصل لوطء في اللغة: 
الثقّلء »كما في الحديث: «اشدّد وَطَأَنَكَ على مُضَرَ)”". اا 
قوله: «2 لَُوَاطِعُواً #: ليُوافِقُوا» هذه الكلمة من تفسير «براءة» وإِنَّا أورّدّها هنا تأبيذا 
للتفسير الأول وقد وَصَّلّه الطبريٌ )١7 /٠١(‏ عن ابن عبّاس لكن بلفظ: «ليُشايهوا». 
قوله: #سَبْحًا طوبلا» أي: فراغاًء وَصَلَّه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس وأبي العالية ومجاهد 
وغيرهمء وعن السّدَيٌّ : #سَبحًا طُوبلا 4 أي : تطوّعاً كثيرأًء كأنّه جعله من السّبْحة: وهي النافلة. 
قوله: ١احدّثني‏ محمّد بن جعفرا أي: ابن أبي كثير المديّ» وحُمِيدٌ: هو الطّويل. 


قوله: «أن لا يصوم منه» زاد أبو ذرٌ والأصِيلٌ: شيئاً. 


.)1١١5( سلف برقم‎ )١( 


ع 


و ع" باب ؟١‏ رح ١١57‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وكانَ لا تشاء أن تراه من الليل مُصِلَياً...2 إلى آخره. أي: إن صلاته ونومه كان 
يختلف بالليل ولا يُرتّب وقتا مُعيّاه بل بحَسَبٍ ما نَيسَّرَ له القيام. ولا يعارضه قول 
عائشة”": «كان إذا سمع الصارح قام» فإنَّ عائشة تُخير عا لها عليه اطّلاع» وذلك أنَّ صلاة 
الليل كانت تقع منه غالباً في البيت» فخبر أنس محمولٌ على ما وراء ذلك. وقد مضى في 
حديثها في أبواب الوتر (447): «من كل الليل قد أوثّرَ»؛ فدَلّ على أنه م يكن يِخُصّ الوتر 
بوقتٍ بعينه. 

قوله: «تايّعه سليهان وأبو خالد الأحمر عن مُميدِ؛ كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي 
انَصَلّت لناء فعلى هذا يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال كا جَرََّ به تَلّفء ويحتمل أن 
تكون الواو زائدة من الناسخ, فإِنَّ أبا خالد الأحمر اسمه سليان» وحديثه في هذا سيأ 
موصولا في كتاب الصيام (/191) إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلٌّ بالليل 

5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, قال: أخيرنا مالك عن أب الزُّناِِ عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة #5. أنَّ رسول الله يك قال: «يَعتِدٌ الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عمد يَضربٌ على مكانٍ كلّ عُفْدةِ: عليكَ ليل طويلٌ فارقُد فإنٍ استَيقَظ فذّكرَ الله 
انَحَلَّت عُفْدةٌ فإن تَوضَّأ انَحَلت عُقْدسٌ فإن صل انحَلَّت عُقْدمٌ فأصبّح تشِيطاً طَيّبَ النَفْسِء 
وإلا أصبّح حَبِيتٌ النفْسِ كَسْلانَ). 
[طرفه في: 7769 ؟] 

قوله: «باب عَقَد الشيطان على قافيّة الرأس إذا ل يُصلّ بالليل» قال ابن التَّيِن وغيره: 
قوله: «إذا لم يُصلٌ» مخالف لظاهر حديث الباب. لأنّهِ دالٌ على أنه يَعقِد على رأس من صلَّ 
ومّن ل يُصلٌ لكن مَن صلَّ بعد ذلك تَنحَلٌ عُفّده بخلاف مَن لم يُصلٌ. 


وأجاب ابن رُشّيد أن مُرادَ البخاري: باب بقاء عَقّد الشيطان... إلخ» وعلى هذا 


() سلف برقم .)١1١75(‏ 


أبواب التهجد _ باب ١7‏ / ح 57١ ١1١47‏ 





فيجوز أن يقرأ قوله: «عقد» بلفظ الفِعل وبلفظ الجمع. ثم رأيت الإيراد بعينه للازَّرِي» 0 
قال: وقد يُتدّر عنه أنه إن قَصَدَ مَن يُستدام العَقْد على رأسه بترك الصلاة؛ وكانه رد 
من انحَلّت عُقّده كأن م تُعفّد عليه انتهى. 

ويحتمل أن تكون الصلاة المنفيّة في الترجمة صلاة العشاءء فيكون التقدير: إذا ل يُصلٌ 
العشاء» فكأنّه يرى أنَّ الشيطان يفعل ذلك بن نام قبل صلاة العشاء» بخلاف مَن 
صلاها ولا سيّا في الجماعة» وكأنّ هذا هو السَّرّ في إيراده لحديث سَمرة عقب هذا الحديث 
أنه قال فيه: «وينام عن الصلاة المكتوية»» ولا يُعكّر على هذا كوه أو هذه الترجمة في 
تضاعيف صلاة الليل» لأنَّهِ يُمكِن أن يُجِابَ عنه بأنّه أراد دفع تَوهم مَن يحول الحديثين 
على صلاة الليل؛ لأنَّه وَرَدَ في بعض طرق حديث سَمُرة مُطلّقاً غير مُقيّد بالمكتوبة 
والوعيد علامة الوجوب. وكأنّه أشار إلى خطأ مَن احتيّ به على وجوب صلاة الليل حملاً 
للمُطلّق على المقيّد. م وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ وي اين المَلّوي وقواء به 
ذكرته من حديث سَمْرَة فحَمدتٌ الله على التوفيق لذلك. 

ويُقوّيه ما تَبَتَ عنه يكلا «أنْ مَن صل العِسَاءً في جماعة كان كمّن قام نصفف ليلة)0"© 
لآن مُسمّى قيام الليل يحصّل للمؤمن بقيام بعضهء فحيتئٍ يَصدّق على من صل العشاء في 
جماعة أنه قام الليل» والعُقد اكور تل بقيام الليل» فصار متن صل العشاء في جماعة 
كمّن قام الليل في حَل عُمّد الشيطان. 

وحََفِيّت المناسّبة على الإسماعيلٌ فقال: ورفضٌ القرآن ليس هو ترك الصلاة بالليل. 
ويُتعَجّب من إغفاله آخرٌ الحديث حيث قال فيه: «وينام عن الصلاة المكتوبة» والله أعلم. 

قوله: «الشيطان» كأن المراد به الجنس» وفاعل ذلك هو القَرِين أو غيره» ويحتمل أن 
يراد به رأس الشَّياطين وهو إبليسء وتجوز نسشبة ذلك إليه لكونه الآمرّ به الداعيّ إليه؛ 
ولذلك أورَدَه المصئف في «باب صفة إبليس» من بَذْء الخلق (59؟7). 


)١(‏ أخرجه مسلم (507) من حديث عثان بن عفان. 


ره 
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قوله: (قافيَة رأس أحدكم) أي : موز م وقافية كل شيع : مُوْ خخره» ومنه. قافية 
القصيدة» وفي «الثهاية»: القافية: القَمَاء وقيل: مُوّخر الرأس» وقيل: وَسَطه. وظاهر/ قوله: 
(أحدكم) التعميم في المخاطبين ومن في معناهم. ويمكن أن يخصّ منه مَن تقدّم ذكره 


َس عير س 


ومّن وَرَدَ في حَقه أنه تحفظ من الشيطان كالأنبياء» ومّن تناوله قوله: #8 إِنَّ عِبَادِى ليس 


1 


غ1 


عَسَ عر سه 


كك عَلِيْهِمَ سلْطانْ © [الإسراء:70]» وكمّن قرأ آية الكرسيٌ عند نومه فقد تَبَتَ أنه تحمَظ 
من الشيطان حتّى يُصبحء وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: «إذا هو نامٌ» كذا للأكثر» وللحَمُوِيٌ والمستملي: لإذا هو نائم» بوزنٍ فاعلء 
والأول أصوّب» وهوالذي في«الموطً» (177/1). 

قوله: «(ييتضرب على مكان كل عُقدة» كذا للمستملي» ولبعضهم بحذف «على). 
وللكشميهنيٌ بلفظ: «عند مكان». وقوله: «يضرب» أي : بيده على العقدة تأكيداً واحكاماً 
لها قائلاً ذلك» وقيل: معنى يضرب: يَحجُب الحسَّ عن النائم حتى لا يستيقظ» ومنه قوله 
تعالى: :3 فَصربْسَا علج ءَادَانِهِمم * [الكهف:١١]‏ أي: حَجَبنا الجسّ أن يَلِجَ في آذانهم فينتبهوا. 
وني حديث أبي سعيد: اما أحدٌ ينام إلا ضُرِبَ على سماخه بجَرير معقود» أخرجه المخلّص 
في «فوائده»''» والسّماخ بكسر المهمّلة وآخره معجمة ويقال بالصاد ال مهمّلة بدل السَّين 
وعند سعيد بن منصور بسندٍ جيّد عن ابن عمر: ما أصبح رجل على غير وِثْر إلا أصبح 
على رأسه جرير قَدْر سبعينَ ؤراعاً. ظ ا 

قوله: «عليك ليل طويلٌ» كذا في جميع الطّرق عن البخاري بالرّفع: ووقع في رواية أبي 
مُصعَب في «الموط» عن مالك: «عليك ليلاً طويلاً”"» وهي رواية ابن عُيينةَ عن أبي الزّناد 
عند مسلم (0777» قال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء» ومن رَفَعَ 
فعلى الابتداء» أي: باق عليك,. أو بإضار فِعْلء أي: بقيّ عليك. 0 
)١(‏ وأخرجه الشجري في «أماليه» 0١‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ؟7/ 277٠١‏ وسنده ضعيف. 


(1) كذا نسبه إلى رواية أبي مصعب منصوباًء والذي في المطبوع منه برقم (07*7): «عليك ليل طويل» بالرفع! 
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وقال القرطبىٌّ: الرّفع أولى من جهة المعنى» لأنّه الأمكن في الغرور من حيث إن يخيره 
عن طول الليل : ثم يأمرّه بالرّقاد بقوله: «فارقد»» وإذا تُصِبَ على الإغراء لم يكن فيه إلا 
الآمر بِمَلارّمةِ طول الرّقاد وحينئذ يكون قوله: «فارقد» ضائعاًء ومقصود الشيطان بذلك 
تسويفه بالقيام والإلباس عليه 

وقد اختّلفَ في هذه العُقّد فقيل: هو على الحقيقة» وأنّهِ ى! يَعِقِد الساحر مَن يسحره. 
وأكتر م يقفلة الشباف تخد دامر القيط فتعقن من غُنّدة وتتكلم عليه بالشحر فتائر 
المسحور عند ذلك» ومنه قوله تعالى: 3 وَمِن سوا لتَقّدَتِ ف الْمَقَدٍ #[الفلق:14]» وعلى 
هذا فالمعقودٌُ شيء عند قافية الرأسء لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقّد في شعر الرأس أو 
في غيره؟ الأقرّب الثاني» إذ ليس لكل أحد شَّعرٌ ويؤيّد كَوْنَه على الحقيقة" ما وَرَدَ في 
بعض طرقه أنَّ على رأس كل آدميٌ حَبلاً» ففي رواية ابن ماجَهُ (174) ومحمد بن نصر”" 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: «على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث 
عََّداء ولأحمد )٠١4017(‏ من طريق الحسن عن أبي هريرة بلفظ: «إذا نام أحدكم عَقِدَ على 
راسم يريرك ولابرج خزية 115909) ذابن , حبّان (7605) من حديث جابر مرفوعا: (ما 
من ذَكر ولا أَننَى إِلّا على رأسه جريرٌ معقود حين يقد الحديث؛ وفي «الثواب» لآدم بن 
أبي إياس من مُرسّل الحسن نحوه. 

والجرير بفتح الجيم: هو الحبل؛ وهم بعضهم من هذا أنَّ العْقّد لازمة» ويَّرُدَه التصريح 
بِأنهَا نَل بالصلاة فيَلرّم إعادة عَقدها أي فاعله في حديث جابر» يلار عيذ 
غيره. وقيل: هو على المجازء كأنّه شَبّهَ فعلّ الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء فلما 
كان الساحر يمنع بعَقدِه ذلك تَصَوٌّفَ مَن يحاول عقده. كان هذا مثله من الشيطان للنائم. 


وقيل: الرافية عت القت وتضميف عل القى كانه ا ريوس له رانه تمن الليلة قطقة 


)١(‏ ني (س): ووقركها وزلدء.ء إلخ. 
(1) في «قيام الليل» له (47- مختصره). 
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طويلة» فيتأخر عن القيام» وانحلال العُقّد كناية عن علمه بكذبه فيا وَسوّسٌ به. وقيل: 
العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكورء ومنه: عَقَدتٌ فلاناً عن امرأته. أي: 
مَتَعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النومَ كأنّه قد شد عليه شداداً. 

وقال بعضهم: المراد بالعٌقّد الثلاث: الأكل والشُّربٍ والنوم؛ لأنَّ مَن أكثرٌ الأكل 
والشرب كَثْرَ نومه. واستَِعَدَه المحبّ الطبريٌ» لأنَّ الحديث يقتضي أنَّ العُقَّد تقع عند 
النوم ذه ره 

قال القرطبّ: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلبَ ما يكون انتباةٌ الإنسان في 
العيحي مناه له أن يَجعَ إلى النوم ثلاث مرّات» ل تقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب 
لل 

وقال البيضاوي: التقييد بالثلاث إمّا للتأكيد, أو لأنّهِ يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: 
الذكر والوضوء والصلاة» فكأئه مَنّمَ من كلّ واحدة منها بعُقدةٍعَقها على رأسهء وكأنَ 
تخصيص القَقَا بذلك لكونه محل الوَهُم وحجال تَصَدِّفهء وهو أطوع القرَى للشيطان 
وأسرعها إجابة لدعوته. وني كلام الشيخ الملوي: أن اعفد يقع على يجزانة الإليّات من 
الحافظة» وهي الكمّنز المحصّل قن المرق مؤنتتها خناول القليهها ريك الكل ررنه: 

قوله: «انحَلَتْ عُقَده) بلفظ الجمُع بغير اختلاف في البخاري» ووقع لبعض رواة 
«الموطّ )177/١(‏ بالإفراد» ويؤيّده رواية أحمد )٠١551(‏ المشار إليها قبل فإنَّ فيها: «فإن 
ذكر الله انَحَلَّت عقدة واحدة» وإن قام فتوضَّأ أَطلِقّت الثانية» فإن صلَِّ أَطلِقّت الثالثة». 
وكأنّه محمول على الغالب» وهو من ينام مُضطّجعاً فيحتاج إلى الوضوء إذا انَبَهه فيكون 
لكل فعل عُقدة يمُلّهاء ويؤيّد الأول ما سيأق في بَذْء الخلق (779”) من وجه آخر بلفظ: 
«عقّده كلها». ولمسلم (9777) من رواية ابن عيّينةَ عن أبي الزّناد: «انحَلَّت العُقّداء وظاهره 
أن العمّد تَنحَلَ كلّها بالصلاة خاصّة وهو كذلك في حَنٌَّ مَن ل يتَجْ إلى الطّهارة كمّن نام 
مُتمكناً مثلاً ثم | انتبة تبه فصَلٌ من قبل أن يذكُر أو يتَطَهّره فإن الصلاة تُجزئه في حَلّ العُمّد كلّهاء 
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لأنها تَستَلزِم الطّهارة وتتضمّن الذّكره وعل هذا فيكون معنى قوله: «فإذا صل انحَلّت 

عُقَده كلّها» إن كان المراد به مَن لا يحتاجُ إلى الوضوء؛ فظاهر على ما قَرّرناهء وإن كان مَن 
يحتاج إليه» فالمعنى: انحَلّت بكلّ عُقدة» أو انحَلّت عُقّده كلّها بانحلال الأخيرة التي بها يم 
انحلال العْقّده وفي رواية أحمد المذكورة قبلٌ: «فإن قام فذكر الله انحَلَّت واحدة» فإن قاء 
فتَوضّأ أَطلِقّت الثانية» فإن صلَّ أَطلِقَت الثالثة» وهذا محمول على الغالب» وهو مَن ينام 
مُضطّجعاً فيحتاج إلى تجديد الطّهارة عند استيقاظه» فيكون لكل فعل عُقدة يلها 

قوله: ١طسْ‏ النفْس) أ لسروره با زفق الله له من الطاعة» وبا وَعدّه من الثُواب» 
وبها زال عنه من عُقَّد الشيطان. كذا قيل» والذي يَظهّر أنَّ فى صلاة الليل سِرّأً في طيب 
النفس وإن لم يَستَحضر المصلٍ شيئاً مما ذْكِر وكذا عكسه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
إنََايِئة ال هي أَسَدُوَظنا وم لا 4» وقد استنبَط بعضهم منه أنَّ من فعل ذلك مرَّةٌ ثم عا 
إلى النوم» لا يعود إليه الشيطان بِالعْقَد المذكورة ثانياء واستثنى بعضهم ممّن يقوم ويذكر 
ويتوضّأ ويِصلٌ مَن ل يَنْهِه ذلك عن المَحْشاءء بل يفعل ذلك من غير أن يُقلع» والذي 
يَظهّر فيه التفصيل بين مَن يفعل ذلك مع النَّدَم والتوبة والعّزم على الإقلاع» وبين المُصرٌ. 

قوله: «وإلًّا أصبَح بح خبيتٌ النفُس) أي: بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فِعل الخير» كذا 
فيل» وقد تقدّم ما فيه. 

وقوله: «كَسَْلانَ» غير مصروف للوّصفي ولزيادة الآلف والنون. ومُقتضى قوله: «وإلّا 
أصبح» أنه إن لم يجمع امود الثلاثة دَخَلَ تحت مَن يصبح خبيثاً كَسُلانء وإن أتى ببعضها 
وهو كذلكء لكن يختلف ذلك بالقوّةٍ والخقّة» فمّن ذكر الله مثلاً كان في ذلك أخففٌ ممّن لم 
يذ كر أصلا. ورَوينا في الجزء الثالث من الأول من احديث المخلّص) في حديث أب سعيد 
الذي تق مت الإشارة إليه"'": «فإن قام فصل كلت الدقك 00 وإن استيقظ وم يتوضٌأ 
ولم يُصلٌ أصبحت العْقّد كلها كهيئتها». 


)١(‏ عند شرح قوله: ٠يضرب‏ على مكان كل عقدة». 


انذكف 
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وقال ابن عبد البَرّ: هذا الذَّمَ يحتصّ بِمَن ل يَقّم إلى صلاته وضَيّحَهاء أمَا من كانت 
عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل» فعَبته عينه فنام» فقد تَبَتَ أنّ/ له 
يكنب له أجرٌ صلاته ونومّه عليه صَدّقة. وقال أيضاً: رَعَمَ قوم أن هذا الحديث يعارض 
قوله يكِ: «لا يقوآنَ أحدُكم: حَبّنّت نفسي»”"» وليس كذلكء لأنَّ النّمي إِنَّا وَرَدَ عن 
إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهةً لتلك الكلمة» وهذا الحديث وقع ذَمَاً لفعله» ولكل من 
الحديثين وجه. 

وقال الباجيّ: ليس بين الحديثين اختلاف. لأنّه تتى عن إضافة ذلك إلى التّفسء لكُونٍ 
الك مدق فساه الذية» ووضت يعض الأفعال يذل مدير متها وتتفيرا. 

قلت: تقرير الإشكال أَنَّه بل تجى عن إضافة ذلك إلى التَّمْسء فكلٌ ما َي المؤمن أن 
يضيفه إلى نفسه ِيَ أن يضيفه إلى أخيه المؤمن. وقد وَصَفَ يك هذا المرء مهذه الصفة فيَلرّم 
جوارٌ وصفنا له بذلك لمحل التأمّى» ويِحصّل الانفصال فيا يظهرٌ بأنَ النّهَي محمول على ما 
إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير. 

تشبيهات: 

الأول: ذكْر الليل في قوله: «عليك ليلٌ» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» وهو 
كذلك, لكن لا يَبِعْد أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلآ» ولا سيّا على 
تين النكاوى من أن المزاد لديف الفرلةة الفروضة: 

تانبهاة ادع انق العون أن البخارى أرما هنا إل«وخزب عزلؤة اللين لقولنه اوقد 
الشيطان». وفيه نظرء فقد صَرَّحَ البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجّد بخلافه 
حيثٌ قال: «من غير إيجاب». وأيضاً فا تقدّم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة 
يَدفّع ما قاله ابن العريّ أيضاًء وم أرَ التّل في القول بإيجابه إلّا عن بعض التّابعين. 


))514( سيأتي عند البخاري من حديث عائشة برقم (7117/9)» ومن حديث سهل بن سعد برقم‎ )١( 
وكلاهما عند مسلم أيضاً برقم (176؟) و(75751).‎ 


أبواب التهجد 2١‏ باب ١١‏ / ح ١١47‏ م 


قال ابن عبد البَرٌ: َّذٌَ بعض التَابِعينَ فأوجَب قيام الليل ولو قَدْر حَلْب شاة» والذي 
عليه جماعة العلماء أن مندوب إليهء ونقله غيُه عن الحسن وابن سيرين» والذي وجَدُناه 

عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له: ما 7 تقول في رجل استظهر 
القرآن كلّه لا يقوم به إنَّ) يُصلٌ المكتوبة؟ فقال: لَعَنَ الله هذاء إِنَّا يتَوسَّد القرآن. فقيل له: 
قال الله تعالى: 8 فَاقرَءُوأ ما يسّرَ مِنَهُ 4 [المزمل:١٠]»‏ قال: نَحَم» ولو قَذّر حمسن آية. وكأن هذا 
هو مُستتد من نقل عن الحسن الوجوب. 

ونقل التَرْمِذيّ عن إسحاق بن راهويه أنَّهِ قال: إنَّ)ا قيام الليل على أصحاب القرآن. وهذا 
يخصّص ما نُقَلَ عن الحسن من الوجوبء وهو أقربٌ وليس فيه تصريحٌ بالوجوب أيضاً. 

الثها: وقد يعن أنّ بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة (1711) من حديث 
أبي هريرة الذي فيه: «أنَّ قارئ آية الكُرسيٌ عند نومه لا يقرّبه الشيطان» معارّضة» وليس 
كذلك: لأنّ العَفّد إِنّ) ِل على الأمر المعنويّ» والقَرْب على الأمر السّيَ وكذا العكس» 
اذ شكال» دالا تارم من ونخره زافلت أن قا كسك لازازم حو اكع أن لقره رده 
ال اذى فق تيده وض ذلقه وإن رذ عن الفنرئن أل التكين» التجاتية راغا 
الخصوص في عموم أحدهها. ظ ظ 3 

والأقرّب أن المنخصوص حديث البابء كما تقدَّم تخصيصه عن ابن عبد البَرٌ بمَن م 
ينو القيام» فكذا يمكن أن يقال: ينص بِمَن لم يقرأ آية الكرسيّ لطرد الشيطان. والله أعلم. 

رابعها: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح التَّرمذي»: أن السّرَ في 
استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرةٌ إلى حَلٌّ عد الشيطانء وبناه على أنَّ الْحَلٌ لا 
نَم إلا بتهام الصلاة» وهو واضح؛ لأنّهِ لو شَرَعَ في صلاة ثم أفسَدَها ل يُساوٍ من آتمّهاء 
وكذا الوضوء. وكأنٌ الشّروع في حَلّ العُقّد يحصّل بالشّروع في العبادة وينتهي بانتهائها. 
وقد وَرَدَ الآأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم (78) من حديث أب هريرة» فاندَفعَ 


كك 
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إيراد مَن أورَد أن الركعتين الخفيفتين إنَّ) وَرَدَتا من فعله َكل ى| تقدَّم من حديث عائشة”, 
وهو مُنرَّه عن عُمّد الشيطان» حتَّى ولو ل يرد الأمر بذلك لَأمكَنَ أن يقال: ْمَل فعلّه ذلك 
على تعليم أمّته وإرشادهم إلى ما يهم من الشيطان؛ وقد وقع عند ابن خُريمة (11) 
من وجه آخر عن أب هريرة في آخر الحديث: «فحُلُوا عُقَّد الشيطان ولو بركعتين». 

غانمهاء نا خض لوقيو :انكر لاله الخال وجو لذ وانفتن لا يذل خقدتكه الا 
الاغتسال: وهل يقوم التييّم مقامَ الوضوء أو العّسل لمن ساءًّ له ذلك؟ محل بحث» والذي 
يَظهّر إجزاؤٌه ولا شك أنَّ في مُعاناة الوضوء عَوناً كبيراً على طَرْد النوم لا يَظهّر مثله في 
التيسّم . 


سادسها: لا يَتَعيّن للذّكر شىء مخصوص لا يجزيئٌ غيره؛ بل كل ما صَدَقٌ عليه ِكرٌ الله 
أجزأء ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النّبويّ والاشتغال بالعلم الشّرعيّ» وأولى 
ما يذكّر به ما سيأق بعد ثانية أبواب في «باب فضل مَن تَعارٌ من الليل» ))١١55(‏ ويؤيّده 
ماعند ابن خرّيمةَ )١1*7(‏ من الطَّريق المذكورة: «فإن تَعارٌ من الليل فذكر الله». 

١١‏ - حدّئنا مُوْمَلَ بن هشام, قال: حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّثنا عَوْفٌ قال: حدّثنا أبو 
رجاءء قال: حدّثنا سَمْرة بن جُنْدُبٍ هه عن النبيٌ يكل في ؤي قال: «أما الذي يُتلّعْ رأسه 
بالحجرء فإنّه يأخدٌ القرآنّ فيَرفِضُهء وينامُ عن الصلاة المكتوبة». 

قوله: «حدّثنا عَوْف» هو الأعراي؛ وأبو رجاء: هو العطاردي؛ وال مقاق كله صر رن 
وسيأي حديث سَمُّرة مطؤّلاً في أواخر كتاب الجنائز (17). 

وقوله هنا: «عن الصلاة المكتوبة» الظاهر أنَّ المراد بها العشاء الآخرة» وهو اللائق بم 
تَقدّم من مناسّبة الحديث الذي قبله. 

وقوله: ايُشلّغ) بِمُئلة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة؛ أي: يُشَق أو يدش . 

وقوله: «فترفِضه)» بكسر الفاء وضِمها. 


.)١١55( تقدم ذلك عند شرح حديث عائشة السالف برقم‎ )١( 
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-١١‏ باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه 

4-- حدّثنا مُسدّدٌ قال: حدّئنا أبو الأحوّصرء قال: حدّثنا منصورٌء عن أب وائل» عن 
عبد الله 4 قال: ذكرَ عند النبيّ يك رجل فقيل: ما زال نائ) عش اسع لم إل السلا 
فقال: «بال الشيطان في أَدنْه). 
[طرفه في: ]717٠١‏ 

قوله: «باب إذا نام ولم يُصلّ بال الشيطان في م هله ا للمستمل وحده. 
وللباقينَ «باب» فقطء وهو بمنزلة الفصل من الباب. وتعلقه بالذي قبله ظاهر لما 

قوله: ١«ذْكِرٌ‏ عند النبيّ يله رجل» لم أقف على اسمه. لكن أخرج سعيد بن منصور عن 
عبد الرحمن بن يزيد النْحَّعيّ عن ابن مسعود ما يُوْحَذْ منه أنَّه هوه ولفظه بعد سياق 
الحديث بنحوه: «وايم الله لقد بال في أذ صاحبكم ليلة) يعني نفسه. 

قوله: «فقيل: ما زال نائ] حتى أصبَعٌ» في رواية جرير عن منصور في بذ الخلق 
(7707): رجل نام ليلة حتّى أصبح. ‏ - 

قوله: «ما قامَ إلى الصلاة» المراد: الجنسء ويحتمل العهد. ويراد به صلاة الليل أو 
المكتوية: ويوتنه اقول" ستيان هذا عندنا: «نام عن الفريضة» أخرجه ابن حِبّانَ في 
((اصحيحه) (75077). ومبذا يتبكن مناسّبة الحديث لما قبله. 

وفي حديث أبي سعيد الذي قَدَّمت ذكْره"" من «فوائد المخلص»: (أصبحت العُقّد 
كلها كهيتها وبال الشيطان في دم فيُستّهاد منه وقت بول الشيطانه ومناصبة ة هذا الحديث 
لذي قبله. 0 

قوله: ١ني‏ دنه ) في رواية جرير : «في أذئيه) بالتكنية. 
1 0000 


سفيان لا من روايته. 
(5) عند شرح قوله: #(يضرب على مكان...» من الحديث السالف برقم .)١١47(‏ 


لفحل 
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واختّلفَ في بول الشيطانء فقيل: هو على حقيقته» قال القرطبيّ وغيره: لا مانع من 
ذلك» إذ لا إحالة فيه» لِأنَّه نيت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكجح فلا مانع من أن يبول. 
وقيل: هو كناية عن سَدّ الشيطان أَذْنَّ الذي ينام عن الصلاة حنَّى لا يسمع الذّكر. وقيل: 
بعناةة أن اقطان 114 سيعة بالآنا ني فكت ا متعه عن الذكرتوقيل "هر كناية عد 
اوور القيطات يه يفيك ميعناقة أن الشيطان افنترل :عليه وامكست هبعت لاه 
كالكَنيف امعد للبول» إذ من عادة المستَخِف بالشيءٍ أن يبول عليه. وقيل: هو مُكل 
مضروب للغافل عن القيام بِثِقّل النوم كمّن وقع البول في أذنه فتَقّلَ دنه وأفسَدَ حِسَّه 
والعرب تُكني عن/ الفساد بالبول. قال الراجز: 
وكَنّى بذلك عن طلوعه لأنّهِ وقت إفساد المَضِيخ فعَبّرَ عنه بالبول. 

ووقع في رواية الحسن عن أب هريرة في هذا الحديث عند أحمد (4017): قال الحسن: 
إن موله والله لفقي و«وروى خم ين تقر مو طزيق تنتى بك أو مام طن اذو متعورة: 
حَسُْبٌ الرجل من الحَيبة والشَّرَ أن ينام حتى يُصبح وقد بال الشيطان في أَذْنه؛ وهو 
موقوف صحيح الإسناد. 

وال لطي حص الاذة بالذّكر وإن كانت العين أنسب بالنوم» إشارةً إلى يقل النوم» 
فإنَّ المسامع هي موارةٌ الانتباه» وحص البول لأنّه أسهل مَدحَلاً في التّجاويف» وأسرع 
تفوذاً في العُروق» فيُورث الكَسّل في جميع الأعضاء. 

4- باب الدّعاء والصلاة من آخر الليل 


مم يه سس سن 


وقال الله عر وجل: :3 كانوأ فيلا من اليل مَاء 
ه- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمةَ عن مالكِء عن ابن شهابء عن أب سَلَمةَ وأبي 
عبد الله الأعَر عن أبي هريرة طفد» أنَّ رسول الله يي قال: انل ْنا باك وتعالى كلل ليلةٍ إلى 
السماء الدَّنْيا حين يَبْقَى ثُلْثْ الليلٍ الآخِرٌ يقول: مَن يَذْعُوني فأستجيبّ له؟ م مَن يسألني 


م مِجَعونَ * [الذاريات: ]١‏ أي: ماينامُونَ. 
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أُعطِه؟ من يَستَغفرني فَأغفِر له؟». 
[طرفاه في: 2577١‏ 445 17] 

قوله: اباب الدّعاء والصلاة من آخر الليل» في ر واية أ بي ذرٌ: الدعا عاء في الصلاة. 

قوله: «وقال اله عرٌ وجل في رواي الأَصِيل: وقول الله. 

قوله: 2ما ممجَعُونَ * زاد لصيل «أي: ينامونَ»”"©» وقد ذكر الطبريٌ (195/77- 
٠‏ وغيره الخلافَ عن أهل التفسير في ذلك» فنقل ذلك عن الحسن والأحتّف وإبراهيم 
النَحَعيّ وغيرهم» ونقل عن قَتّادة ومجاهد وغيرهما أن معناه: كانوا لا ينامو ليلة حبّى 
الصاح [0 بتهجدوت. ومن طريي اجهال عن سعيد عن ابن عتاين كال 1 
تمضى عليهم ليلة إِلّا يأَحَذُونَ منها ولو شيئاً. ثم ذكر أقوالاً أكَر وجح الأول لذن الله 
تعالى وَصَفَّهم بذلك مادحاً لهم بكَثْرة العمل. 

قال ابن التّين: وعلى هذا تكون (ما» زائدة أو مصدريّة» وهو أبن الأقوال وأقعَد 
بكلام أهل اللّغةء وعلى الآخر تكون اما» نافية» وقال الخليل: هَجَعّ يجَع هجوعاً: وهو 
النوم بالليل دون النهار. 

ثم م أورّة الصف حديث أي هريرة في الول من طريق الْأغرَ بي عبد الله وأبي سَلَم 
جميعاً عن أبي هريرة. وقد اختّلف فيه على الزّهْريٌ فرواه عنه مالك وحُفَاظ أصحابه كما 
اطارات حي سن احور زاكر ويجاب لالد ساعن بكيه 
ابن المسيّب بَدَهها. ورواه أبو داود الطَّيالسيُ عن إبراهيم بن سعد عن الزُهْرِيٌ فقال: 
الأعرج بدل: 5-06 وقيل: عن الزَهْريٌّ عن عطاء بن يزيد بدل أبي سَلَّمة قال 
الدار قطني : : وهووهم'". 
ال د ا سي 1 
الإرشاد الساري» 1271/7 أن ما بعد «يجعون» سقط في رواية الأصيلء وما أثبتناه في متن البخاري.هو 


_رواية أبي ذرالهروي وأبي الوقت على ما في «الإرشاد». 
)١(‏ انظر «العلل» 4/ 7729-7175 و«النزول» (737-717), كلاهما للدارقطنى. 
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والأغَرٌ المذكور لة لقب واسمه سلمان» ويكنى أبا عبد الله. وهو مدٌ. 

وهم راو آخر يقال له: الأَغَرٌ أيضاء لكنه اسمه وكنيّته أبو مسلم» وهو كوف وقد جاء 
هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه مسلم (177/17048) من رواية أبي إسحاق السَّبِيعيّ 
عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً مرفوعاً» وغَلِطً مَن جعلهم| واحداً. 

ورواه عن أبي هريرة أيضاً سعيد ابن مَرْجانة وأبو صالح عند مسلم (7/08/ ,)١١1‏ 
وسعيد المقبُريٌ وعطاء مول أَمّ صبيّة ‏ بالمهمّلة مصغْراً - وأبو جعفر المنّ ونافع بن جُبَير 
ابن مُطعم» كلهم عند النسائىٌ (ك 5 .)1١7437 31١71/1١747175‏ 

وثي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعَمْرو بن عَبَسةَ عند أحمد 
(445. "الالاط, /)١44718 01778٠‏ وعن جُبَير بن مُطعِم ورفاعة لبهي عند النسائيّ 
»)0١7850748(‏ وعن أبي الدّرداء وعبادة بن الصامت وأبي لكان غير مسبوف 
عند الطَّرا ”"» وعن عقبة بن عامر وجابر وجَدٌ عبد الحميد بن سَلَمَةَ عند الدا رَفُطَنِيّ في 
كتاب «السّنْة)» وسأذكرٌ ما في رواياتهم من فائدة زائدة. 

قوله: ١عن‏ أب سَلَمَةَ وأبي عبد الله الأغَرّ عن أبي هريرة» في رواية عبد الرزاق )١945761(‏ 
عن مَعمّر عن الزّهْرِيَ: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغَرَ صاحب أبي 
ا م لضا 

قوله: «يَنْزل رَينا إلى السماء الدَّنْيا) 0 الجهة وقال: هي جهة العلوقٌ 
وك ذلك ميو © الآن القول ذلك ب يُغْضي إلى التحيّر» تعالى الله عن ذلك. 

وقد اخدّلف في معنى التّزول على أقوال: 
)١(‏ في «الأوسط». فحديث أب الدرداء برقم (8775)» وحديث عبادة بن الصامت برقم (25017/94) وأما 

حديث أب الخطاب فهو عنده في «الكبير» 77/ (471). 
(؟) مراده بالجمهور جمهورٌ أهل الكلام؛ وأما أهل السنة - وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 


بإحسان ‏ فإنهم يثبتون لله الجهة» وهي جهة العلوء ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا 
تكييف, والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصّرء فتنبّه واحذرء والله أعلم. (س). 
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. فمنهم مَن حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبّهة» تعالى الله عن قوهم. 

ومنهم مَن أنكرٌ صِحَّة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتّرلة» وهو 
مُكابّرة» والعَجّب أئَّم أوّلوا ما في القرآن من نحو ذلك وأتكّروا ما في الحديث. إمّا جهلاً 
وإمّا عناداً. ٌ ظ 

ومنهم مَن أَخراه على ما وَرَدَ مُؤْمِناً به على طريق الإجمالء مُنزّهاً لله تعالى عن الكيفية 
والتّشبيهه وهم جمهور السلف. ونقله البيهقيٌ وغيره عن الأثمّة الأربعة والسَّفيانَينٍ 
والحتمادينٍ والأوزاعئٌ والليث وغيرهم. 0 ظ 

ومنهم من أؤّله على وجه يليق ُستعمَلٍ في كلام العربء ومنهم من أفرّط في التأويل 
حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من قَصَلّ بين ما يكون تأويله قريباً 
مُستعمّلاً في كلام العرب, وبين ما يكون بعيداً مهجوراًء فأوّلَ في بعض وفَوّض في بعض» 
وهو منقول عن مالكء وجَرّمَ به من المتأخرينَ ابن دقيق العيد. 

قال البيهقي: وأفلقيا لأ قبا كفم نا كوت عن لزاه ل أن يَرِدَ ذلك عن 
الصادق فيُصار إليه» ومن الدليل على ذلك اتّفاقهم على أنّ التأويل المعيّن غير واجبء 
فحينئلٍ التفويضٌُ أسلم. وسيأتي مزيد بَسطٍ في ذلك في كتاب التوحيد )١445(‏ إن شاء 
الله تعالى. ظ ظ 

وقال ابن العريَ: حُكيّ عن المبتّدِعة رد هذه الأحاديث. وعن السلف إمرارهاء 
وعن قوم تأويلّهاء وبه أقولء فأمّا قوله: (ينزل» فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك 
عبارةٌ عن مُلْكه الذي يَنَزِل بأمره وهيه» والتزول كا يكون في الأجسام يكون في المعاني؛ 
فإن حمليتّه في الحديث على الس فتلك صفة الملّك المبعوث بذلكء. وإن حملتّه على 
المعنويّ بمعنى أنه م يفعل ثمَ فَحَلّ» فيُسبّى ذلك نزولا عن مَرتّبة إلى مَرتّبة» فهي عربيّة 


صحيحة"''' انتهى. 


- هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول» وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل‎ )١( 


ع مس باب ١4‏ /ح ١١40‏ فتح الباري بشرح البخاري 








والحاصل أنه تأوله بوجهين: إمّا بأنَّ المعنى: ينزل أمرٌه أو الملّك بأمره» وإمّا بأنّه 
استعارة بمعنى اللطّف بالداِينٌ والإجابة لهم ونحوه. 
وقد حكى أبو بكر بن فُورَك أنّ بعض المشايخ ضَبَطّه بضم أوله على حذف المفعول» 
أي: يُنزل ملكاء ويّقويه ما رواه النّسائىٌ (ك77١٠)‏ من طريق الْأغَرّ عن أبي هريرة وأبي 
سعيد بلفظ: «إنَ الله يُمهلُ حنَّى يمضي شَطْر الليل؛ ثمّ يأمر مُنادياً يقول: هل من داع 
0 له) الحديث"'» وفي حديث عثان بن أبي العاص: «ينادي مُناد: هل من داع 
يستجاب له) الحديث”". ' 
قال القرطبيٌّ: وبهذا يرتفع الإشكالء ولا يُعكّر عليه ما في رواية رفاعة الهَنت©: 
١”‏ (يَنزِلٌ الله إلى السماء الدنيا فيقول:/ لا أُسأنّ عن عبادي غيري». لأنَّهِ ليس في ذلك ما يَدفَع 
التأويل المذكور. 
وقال البيضاوي: ولمًا تبت بالقواطع أنّه سبحانه مُنزَّه عن الجسميّة والتحيز امتنع 


- والصواب ماقاله السلف الصالح من الويهان بالنزول وإمرار النصوص كا وردت من إثبات النزول لله 
سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا قثيل كسائر صفاته. وهذا هو الطريق الأسلم 
والأقوم والأعلم والأحكم, فتمسّك به وعضّ عليه بالنواجذ. واحذر ما خالفه تَفْزْ بالسلامة» والله 
أعلم. (س). 

)١(‏ لكن هذه الرواية شادّة» رواها الأعمش عن أبي إسحاق السّبيعي عن الأغرء فتفرد بهذا اللفظ 
الأعمشٌء وخالفه جمهور أصحاب أب إسحاق إذ روَّؤْه ونسبوا هذا النداءً والقولٌ إلى الله تعالى» أخرجه 
مسلم (58/) )١7977(‏ والنسائي في «الكبرى» )٠١757(‏ من طريق منصور بن المعتمر» وأحمد 
(1119) ومسلم (54/) (171) من طريق شعبة: وأحمد )١١1847(‏ من طريق معمره وأحمد أيضاً 
(891) و174170١١)‏ من طريق أب عوانة» كلهم عن أبي إسحاق على خلاف ما رواه الأعمش. 
وخالف الأعمش أيضاً الزهريّ فرواه عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة ىا رواه جمهور أصحاب أبي 
إسحاق عنه» أخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم (704) (174)) وهو في المسند أحمد» .)1١711(‏ 

(1) روي عن عثمان من طريقين: إحداهما عند أحمد )١1770(‏ وغيره؛ وفيها علي بن زيد بن جَذْعان» وهو 
ضعيف,. والأخرى عند الطبراني في «الكبير» )8741١(‏ و«الأوسط» (50/59)» وفيها عبد الرحمن بن 
سام وهو صدوقٌ ا قال الحافظ في «التقريب»؛ وقد تفرد به ا قال الطبراني في «الأوسط». 

() أخرجه أحمد ».)١7715(‏ والنسائي في «الكبرى» ))٠١775(‏ وسنده صحيح. 


أبواب التهجد < باب14/ح140١‏ هوم 





اوس اس ني امس وي 
يَنتَقِل من مُقَتَضِى صفة الجلال التي تقتضي العَصّب والانتقام؛ إلى مُقَتَضْى صفة الإكرام 
التي تقتضي الرّأفة والرّحمة. 

قوله: «حين يَبْقَى ثلث الليلٍ الآخر) برفع «الآخر) لأنّه صفة الثلثء وم متختلف ‏ 
الروايات عن الزُهْرِيٌ في تعيين الوقتء واختَلَمّت الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال 
الّمِذيّ: رواية أبي هريرة أصحٌ الروايات في ذلك. ويّقرّي ذلك أن الروايات المخالفة له 
اخُلِف فيها على رواتهاء وسَلّك بعضهم طريق امجمع؛ وذلك أن الروايات انحَصَرَت في 
ب أقيات را سدم ثاننها: إذا مضى الثلث الأول» ثالثها: الثلث الأول أو التُصفء 
راسهاة التسفي ناميا :تن ان تلق لكسي نميا الأطوقء فانا الروايات 
المطلّقة فهي محمولة على المقيّدة» وما التي ب«أو) فإن كانت «أو» للشّكُ فالمجزوم به مُقدّم 
على المشكوك فيه وإن كانت للتَرَدْدِ يين حالين, فيُجمّع بذلك بين الروايات أن ذلك يقع 
بحَسّب اختلاف الأحوالء لكونٍ أوقات الليل تختلف في الزمان وني الآفاق باختلاف 
تقدّم دخخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون التزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النّصف 
وفي الثلث الثاني» وقيل: يُحمَل على أنَّ ذلك يقع في جميع الأوقات التي وَرَدّتَ بها الأخبار, 
وكل بعل أن النبئ يل ألم بأحد الأمور في وقتٍ فأخبر به ثم أعلمٌ به في وقتٍ آخر 
فأخير به» فنقل الصحابة ذلك عنه؛ والله أعلم. 

قوله: من يَدْهُوني...» إلى آخره؛ لم تختلف الروايات على الزَّهْريٌّ في الاقتصار على 
الثلاثة المذكورة: وهي الدّعاء والسّؤال والاستغفار» والمَرْق بين الثلاثة ة أنّ المطلوب إمَا 
لدفع القياء ا كلب الساكه ذلك زكاوية رزكا شتتوي ار كل متهناء قفي الابعففاز 
إشارة إلى الأول» والسّؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدّعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكزمانٌ: 
يحتمل أن يقال: الذّعاء: ما لا طلبٌ فيه نحو يا الله» والسّؤال: الطّلّبء وأن يقال: المقصود 
واحد وإن اختّلّف اللفظء انتهى. 


دوم باب ١5‏ /ح ١١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وزاد سعيد عن أبي هريرة”": «هل من تائب فأتوبّ عليه»» وزاد أبو جعفر عنه” 0 


من ذا الذي يستَرزقني فأرزّقه مَن ذا الذي يَستكشِف الضرّ فأكشِف عنه»» وزاد عطاء 
درل أ« طيه ع1 رالا قو امتسي نسل ب رمفاتها واخلة اقنا انق مبوزاد 
سعيد ابن مَرْجانة عنه”'': ١مَن‏ يُقَرِض غير عَديمٍ ولا ظّلوم»؛ وفيه تحريض على عمل 
الطاعة» وإشارة إلى جزيل الثُواب عليها. وزاد حجاج , بن أبي مَنِيع عن جدّه عن الزْهْريٌ 
عند الدارَة ني" في آخر الحديث: ١حتّى‏ الفجر». وفي رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي 
َم عند مسلم 1080 11 ستى يشجر التبجرة+ وي زواية عنيدد ين عترو عن أي 
سَلَّمة": «حنَّى يَطلّع الفجر»» وكذا اتَّقَنّ مُعظّم الرّواة على ذلك. إِلّا أنَّ في رواية نافع 
ابن بير عن أبي هريرة عند النسائيٌ (ك741١23:‏ «حنَّى ترج الشمس» وهي شاذّة, 
وزاد يونس في روايته عن الزّهْريٌ في آخره أيضاً: «ولذلك كانوا يُفضلونَ صلاة آخر 
الليل على أوله» أخرجها الدا طني أيضاً”": وله من رواية ابن معان عن ا 0 
ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الرزّهْريّ. ومبذه الزيادة تظهر مناضبة بة ؤكر الصلاة في الترجمة 
ومناسّبة الترجمة التى بعد هذه لهذه. 

قوله: «فأستجيبَّ» بالنصب على جواب الاستفهام, وبالرّفع على الاستئناف. وكذا 


مر 


قوله: ١فأعطيّه»‏ وأغفِرٌ له» وقد قُرَىَ بهم| في قوله تعالى: من ذَا الى يفرض الله فَرَضاحَْسَمًا 

.)١١75404( عند أحمد (4041). والنسائي‎ )١( 

(1) عند أحمد في لمسنده» برقم (4 07/00 وهو عند النسائي مفرقاً )٠١775(‏ و(/771١٠).‏ 

() عند النسائي .)1١757(‏ 

(5) عند مسلم برقم (7/58) .)١7/١(‏ 

(5) في «النزول» (77). 

(7) عند الدارقطني في «النزول» أيضاً (51-18). 

(0) في «النزول» (01-70» ولكن دون هذه الزيادة» وهي في رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عنده 
(0-7؟) وعند أبن ماجه (11*55). 


ا 0 0 لال ل لي ا ين 


أبواب التهجد باب ١6‏ /رح ١١45‏ م 





َيَصَلْعِفَه لمم 4 الآية [البقرة:145]. وليست السّين في تزلةاكفان«لانعهية الطلييل 
5-5-5 

وفي حديث الباب من الفوائد: تفضيلٌ صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير 
الوتر لكن ذلك في حَقٌ مَن طَمِعْ أن ينه وأنَّ آخر الليل أفضل للدّعاء/ والاستغفا 
ويشهد له قوله تعالى: 3# والمس مَفْفِيت اسار 4 [آل عمران:/١]»‏ وأن الدّعاء في ذلك 
الوقت مُماب, ولا يُعترض عل ذلك بتَخَفِه عن بعض الداعينَ» لأنّ سبب التخلّف وقوعٌ 
الخلل في شرط من شروط الدّعاء كالاحتراز في المطعّم والمَشرّب والملبسء أو لاستعجال 
الداعي؛ أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رَحِمء أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود 
اشرب املع لدان نووري لفان 

. باب من نام أُوَلَ الليل وأحيا آخره‎ - ١6 

وقال سَلْمانُ لبي الدّرْداء رضي الله عنهما: َب فلم كال من آخِرٍ اللي قال: قَ قَم. قال النبي 
د ١صَدَقَّ‏ سَلْانُ). 

5- حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا شُعْبةُ. وحدّثني سليمانٌ» قال: حدَّئنا شُعْبهَ عن أبي 
إسحاقٌ» عن الأسوّدٍ قال: سألتٌ عائشةً رضي الله عنها: كيف كانت صلاةً النبيّ يكل بالليلٍ؟ 
قالت: كان ينامُ وله ويقومٌ آخرّه فيصل ثمٌيَرجع ! إلى فراشهء فإذا أذّنَ المؤذّنُ وَنَبَء فإن كان 
به حاجةٌ اغْتَسَلَّ وإلا تُوضّأ و ححَرَج. 3 > شه 

قوله: «باب مَن نام أوّل الليل وأخيا آخرّه) تقدّم في الذي قبله ذكْر مُناسَبَته. 

قوله: «وقال سَلْمان» أي: الفارسيٌ «لأبي الدّرداء: تم...» إك اخره عن عتم عه 
حديث طويل أورَّدّه المصف في كتاب الأدب (7174) من حديث أبي 1 قال: «آخحى 
رسول الله كَل بين سلمان وبين أبي الدّرداءء فزارٌ سلان أبا الدّرداء» فذكر القصّة وفي 
آخرها فقال: إن لنفسك عليك حَقاً) الحديث. وقوله عَله: ١صَدَقٌ‏ سلان» أي : 2 جميع 
اذكه وفية مق ةظاهرة لسليان: 


الغارون 


تذارسن 


روم باب ١6‏ / ح ١1١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّئنا أبو الوليد» في رواية أبي ذرٌ: «قال أبو الوليد»» وقد وَصَّلَّهِ الإساعيلٌ عن 
أبي تليفة عن أبي الوليدء وين من سياقه أنْ البخاري ساق الحديث على لفظ سليمان: 
وهو ابن حَرّبِء وني رواية أبي خليفة: «فإذا كان من السحر أوئّرٌ» وزاد فيه: «فإن كانت له 
اه إلى أهله» وقال فيه: «فإن كان ا أفاض عليه من الماء وإِلّ عاك وبمعناه 
أخرجه مسلم (774/ 119) من طريق زهير عن أبي إسحاق. 

قال الإساعيلَ: هذا الحديث يُغلّط في معناه الأسود. والأخبار الجيّاد فيها: «كان إذا 
أراد أن ينام وهو جنب تَوضَأ)”". 

قلاث 1 ثره الأتواعيلة ببذا أن دوف النات غلطه ونا أكنار إلى أن آنا ساق 


حدّث به عن الأسود بلفظٍ آخر غَلِطً فيه» والذي أنكرٌه ه الحُفاظ على أبي | سحاق في هذا 
الحديث هو ما رواه الثوري! " عنه بلفظ: كان رسول الله يَكِةِ ينام وهو جنب من غير أن 
يَمَسٌ ماءً. قال ارو يَرَونَ هذا غلطأ من أبي إسحاق. وكذا قال مسلم في 
«التمييزا» وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح. ثمَّ روى عن 
يزيد بن هارون أنه قال: هو وهي. ااتهى انلك آنا[ سداق تعر م ديك الذات 
هذا الذي رواه عنه شعْبة وزهير» لكن لا يَلرّم من قوها: «فإذا كان جُْباً أفاض عليه الماء» 
أن لا يكون تَوضّأ قبل أن ينام كا دَلّت عليه الأخبار الأكَرء فمن نَم علطو في ذلك: 
ويُستفاد من الحديث أنه كان ربّما نام جُنْبَاً قبل أن يَغْتِلء والله أعلم. وقد تقدّم باقي 
الكلام على حديث عائشة قريباً©. 

وقوله فيه: «فإن كانت به حاجة اغْتَّسَلَ) يُعكّر عليه ما في/ رواية مسلم (74): «أفاض 


.)700( سلف عند البخاري برقم (/78): وهو عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) عند أبي داود في «السنن» (/355). والترمذي .)١١9(‏ وابن ماجه (0/87). 
(') في اسئنه» تحت حديث رقم (119). 

(5) قول يزيد هذا موجود أيضاً فى ١‏ سنن أبي داود» برواية اللؤلؤي برقم (/5؟5). 
(5) انظر البابين السالفين برقم (/) و(١1).‏ 


أبواب التهجد ظ باب ١١5‏ / ح47١١18-1١1١‏ 4م 








عليه الماءة» وما قالت: اغتَّسَّل) وتُجاب بأن بعض الرّواة ذكره بالمعنى» وحاقّظً بعضهم على 
اللفظء والله أعلم. 
5- باب قيام النبيّ َك بالليل في رمضان وغيره . 

-١١1‏ حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف. قال: أخيرنا مالكٌ» عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبري» 
عن أبي سَلَمةٌ بن عبد الرحمن, أنّه أخيره أنه سألٌ عائشةً رضى الله عنها: كيف كانت صلاةٌ 
رسول الله يكل في رمضانَ؟ فقالت: ما كانّ رسول الله يَكِِ يزيد في رمضانَ ولا في غيره على 

2 ا و فد وار ماك عن ها ير" 
إحدى عشرة رَكعة» يُصل أربعا فلا تَسَل عن حَسِيِهنَ وطولهن. نم يُصِلٌ أربعاًء فلا تَسَلُ عن 
خُسَيْهنَ وطُولِهنَ ثم يُصِلٌ ثلاثاً. قالت عائشة: فقلتُ: يا رسول الله أتنامُ قبل أن تُويرَ؟ 


د سم 


فقال: «ياعائة نشةٌ إن عيني ع تنامان ولا ينام قلبي». 


[طرفاه في: 1 7١‏ 70794] 


-١١44‏ متلا اد بخ اليد سالا جعي ب سيود عن ودار الاي خيرنىي 


عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبىّ يك يقرا في شىء من صلاة الليلٍ جالساً. 
كَبرَ قر أجالساً فإذا بَقِىَ عليه من السُورة ثلاثونّ أو أربعونّ آيد قام فمرَأَهْنٌ ثم رَكَعَ. 
قوله: «باب قيام النبي ود بالليل في رمضان وغيره» سَقَطٌ لفظ قوله: «بالليل» من نسخة 


ذكر ف حديف أن فلم ١‏ نه سألّ عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله عَللِ؟ وقد 
تقدّمت الإشارة إليه في «باب كيف كان النبئ َك يُصلٌ بالليل» .)١١1717(‏ 


0 


بي» عن 
ا 


وفي الحديث دلالة على أنَّ صلاته كانت متساوية في جميع السنة» وفيه كراهة النوم قبل 
الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك. كه ر رَ عندها منع ذلك» فأجابها بأنّهِ يله ليس في 
ذلك كغيره. وسيأقي هذا الحديث من هذه الطّريق في أواخر الصيام ا ١‏ 2062 ونذكر 
فيه إنتكناء الله تفال ماد بقىّ من فوائده. 


ظ قوله: «عن هشام» هو ابن عزوة. 


وب" باب ١1١‏ /ر ح ١1١48-1١١407‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١حبَّى‏ إذا كبرَ) بيت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام» وقد تقدَّم بيان ذلك مع 
كثير من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير”". ْ 
قوله: «فإذا بَقيّ عليه من الشّورَة ثلاثونٌ أو أربعونٌ آية قام فقرَأهُنَ نم رَكمَ) فيه رد على 
الاي سمس يي يه و0 
عن أشهّب وبعض الحنفيّة» والحّجّة فيه ما رواه مسلم (970) وغيره من طريق عبد الله بن 
شَقِيق عن عائشة في سؤاله لحا عن صلاة النبيّ كلِ وفيه: «كان إذا قرأ قائيا رَكَمَ قائرأء وإذا 
ل الامتار المنار يملا مسرو بال 11 بازونه بجع ماري الإروسياء يي 
بغي با تاكن فسن كلدم ذلك بكسن بحَسَب التشاط وعَدَّمه. والله أعلم. 
وقد أنكَرٌ هشام بن عزوة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتجّ بها رواه عن أبيه 
أخرج ذلك ابن خرَّيمةَ في «صحيحه)”” ثم قال: ولا مالف عندي بين الخبرَينِء لأنَّ رواية 
عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعداً أو قائأ» ورواية هشام بن عَرْوة 
مال ا 0 
١‏ - باب فضل الطهور بالليل والنهار. وفضل الصلاة 
عند الطّهور بالليل والنهار 
0 64- حدَّئنا إسحاقٌ بنْ نَضرء حدّثنا أبو أسامة عن أب حَيّانَ عن أب رُرْعة عن أبي 
را را 
لطر ُو ري سادق يل أوجار. 00000 
قوله: "باب فضل الطَُّور بالليلٍ والتّهار وفضل الصلاة عند الطّهور بالليل والتّهار) 
كذا تَبَتَ في رواية الكُسْمِيهّنيٌ» ولغيره: «بعد الوضوء»». واقِتَصَرَ بعضهم على الشّق الثاني 


.)١١14( وأول حديث فيه رقمه‎ »)5١( ورقم هذا الباب‎ )١( 
.)١7517( بإثر الحديث‎ )( 


أبواب التهجد ظ باب ١7‏ / ح ١١494‏ دم 





من الترجمة» وعليه اقتَصَم نص الإسماعيلّ وأكثر الشّرَاحء والشَّقَ الأول ليس بظاهر في حديث 
الباب, إِلّا إن حُمِلَ على أنّه أشار بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث كما سنذكره من 
حديث برّيدة. ْ 

قوله: «عن أبي حَبّان) هو يح :بن سعيد التنمى وصَرَّح به في رواية مسلم (5104) 

من هذا الوجه. وأبو زُرْعة: هو ابن عَمْرو بن جَّرير بن عبد الله البَجَل. 

قوله: «قال لبلال» أي : ابن رَبَاح المؤذّن. 

وقوله: «عند صلاة الفحر» فيه إشارة إلى ذلك وقم في الخام ل لأنَّ عادته يكل أنه كان 
يَقصٌّ ما رآه ويُعبر ضارآه أصحابه | سيأتي في كتاب التعبير (51 )7١‏ بعد صلاة الفجر. 

قوله: "بأرجى عمل» بلفظ أفعلٍ التفضيل المبنيٌ من المفعول» وإضافة العمل إلى الرّجاء 
لأنّه السبب الداعي إليه. 

قوله: «في الإسلام» زاد مسلم في روايته: «مَتفَعَةَ عندك». 

قوله: «أن) ب بفتح المهمزة و«من) مُقدّرة قبلها صِلَّة لأفعل التفضيلء وثبتت في رواية 
مسلم (5104)» ووقع في رواية الكشيييرة «أنْ)» بنونٍ خفيفة بدل «أني». 

قوله: «فإنٌّ سمعت» زاد مسلم (7508): «الليلةَ» وفيه إشارة إلى أنَّ ذلك وقع في المنام. 

قوله: «دفَّ تَمْلَيك» بفتح المهمّلة» وصَبَطّها المحبٌ الطبريٌ بالإعجام والفاء مُتقَلة 
ظ وقد قَسّره المصئف في رواية ككريمة بالتحريك, وقال الخليل: دف الطائدُ: إذا حبك جناحيه 
وهو قائم على رجلّيهء وقال الحُميدي: الدّفٌ: الزرعة الققينة والسين اللقن: 

ووقع في رواية مسلم: «حَشّْف» بفتح الخاء وسكون الشَّين المعجَمبَينِ وتخفيف الفاء. 
قال أبو عبيد وغيره: التشف: الحركة الخفيفة. ويؤيّده ما سيأتي في أول مناقب عمر من 
حديث جابر (077179): اسمعت تحشفة)» ووقع في حديث برَيدةَ عند أحمد (5191917) 
وَالمَّمِذْيَ (789") وغيرهما: احَسْحَسْة» بمعجَمِيَنٍ مُكزَّرِئِنِ وهو بمعنى ا حركة أيضاً. 


قوله: «طهوراً؛ زاد مسلم: «تامًاً»» والذي يَظهّر أنه لا مفهوم لحاء 58 أن يرْج 


ا- باب ١7‏ / ح ١١49‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بذلك الوضوء اللّحَويّ فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلاً. 
قوله: «في ساعةٍ ليل أو نمار» بتنوين «ساعة» وخفض «ليل» على البدل» وفي رواية 
مسلم: في ساعة من ليل أو نهار. 
قوله: «إلَاصَلَّت» زاد الإسماعيل: لرَي. 
قوله: «ما كُيِبَ لي» أي: قدّرء وهو أعمٌ من الفريضة والنافلة. 
قال ابن التّين: إِنَّا اعتَقَدَ بلال ذلك لأنّه عَلِمَ من النبيّ يي أن الصلاة أفضل الأعمال» 
وأَنَ عمل السرّ أفضل من عمل الجهر. وبهذا التقرير يندفع إيرادُ من أورّدَ عليه غير ما ذَكِرٌ 
من الأعمال الصاحة. 
والذي يَظهّر أنَّ المراد بالأعمال التي سأله عن إرجائها الأعمال المتطرّع بهاء وإِلّا 
فالمفروضة أفضل قطعا. 
ويُستفاد منه جوارٌ الاجتهاد في توقيت العبادة» لأنَّ بلالا تَوصَّلَ إلى ما ذكرنا 
بالاستنباط» فصَوَّيَه النبيّ كَكِله. 
وكانكاين ترون 1 قيف 1ك تع الضلكة عقت الوشوء »ناد ل الو قير خالا عزن 
مفعصوده. 
وقال المهلّب: فيه أنَّ الله يُعظّم المجازاةً على ما يبه العبد من عمله. 
وفيه سؤال الصا حين عدا يبدييم الله له من الأعمال الصا حة ليَقَتَديَ بها غيرهم في 
ذلك وفيه أيضاً سؤالٌ الشيخ عن عمل تلميذه لِيَحُضّه عليه ويُرعُبه فيه إن كان حسناً 
والأكفياة: 
م اليس بريه ة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: «في كل ساعة». 
عقب بأنْ الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النَّهيء وتعقّبه ابن اليّين بأنّهِ ليس 
و يوي ام-0 
يؤر الطّهور إلى آخر وقت الكراهة لتقعَ صلاته في غير وقت الكراهة. 





أبواب التهجد ظ باب ١7‏ / ح ١١44‏ عاب من 


لكن عند التَرْمِذْيٌ (0 وابن 0 ))٠9(‏ من حديث برَيدةَ في نحو هذه 
القصّة: ما أصابني 051 عط إل توضاة عندهاء ولأحمد (94957؟١؟7)‏ من حليثه: ما 
أحدَّثت إل توضارتة وَفَايف ركعتين؟ ذل عل أنه كان تعقب انتدذت» بالوضوف:. 
والوعاوبالسلدةق ات وفك كان 

زاك الك مار فالس "الحديف أن السماع المذكور وقع في النوم؛ لأنَّ الجنّة لا يدخلها 
أجد إِلّا بعد الموت. ويحتمل أن يكون في اليقَظة لأنَ النبيّ يكلِ دخلها ليلة المغراج. وما 
بلال فلا يَلرّم من هذه القصّة أنه دخلهاء لأنَّ قوله: «في الجنّةه ظرفٌ للسماع ويكون الدّفَ 
وخ يديه خارسا عنها: انتهى :و لاضتى يعد هذا لاله لأن السياق مفنون بإنبات 
فضيلة بلال لكّونِه جعل السببّ الذي بَلَمَّه إلى ذلك ما ذكر من مُلارّمة التطهّر والصلاة» 
ورك تكله الفشيلة بانكون 7 ئيَ داخل الجنّة لا خارجّها. وقد وقع في حديث بُرَيدةَ 
المذكور: ايا بلال بم سَبْقتئي ي إلى الجنّة؟» وهذا ظاهر في كونِه رآه داخل الجئة. 

ويؤيّد كونّه وقع في المنام ما سيأتي في أول مناقب عمر (7571/4) من حديث جابر 
ووفواعا: ارأيتئي دخلتٌ الجنّة فسمعت حَشْفة فقيل: هذا بلال» ورأيت قصراً بفنائه جارية 
فقيل: هذا لعمر) الحديث» وبعده من حديث أب هريرة ١‏ مرفوعاً: ار 
أيتي في الجن فإذا امرأة تتوضّأ إلى جانب قصر فقيل: هذا لعمر» الحديثء فَعُرِفَ أن 
ذلك وقع في المنام» وثبتت ثبتت الفضيلة بذلك لبلالٍ لأنَّ ريا الأنبياء وح ولذلك جَرّمَ 
النبيٌ كل له بذلك. ومَشْيه بين يَدَي النبيّ يكل كان من عادته في القَظة» فاتمَقَ مثله في 
لمنام» ولا يلرَم من ذلك دخولٌ بلال الجن قبلّ الني يكل أنه في متقام التَابعء وكا كأئّه أشار 
إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته واستمراره على قَرْب منزلّته» وفيه مَنقَبة 
عظيمة لبلالي. 

وق التريفة اببمحيات إوافة الطيازة تؤشاكية المخازاناعل :ذلك ونعول: الله لآن 


من لازم الدّوام عل الطهارة أن يَبِيتَ المرء طاهراً ومن يات طاهراً عَرجّت 2 


الفلدن 


عم باب 18 / ح ١١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





سَجَدّت تحت العزش» كما رواه البيهقيٌ في الشّعَب» من حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص”"» والعرش سقف الحنّة ى) سيأي في هذا الكتاب”". 

وزاد بُرَيدةَ في آخر حديثه”": «فقال النبيّ يكلِ: ببذاءء وظاهره أنَّ هذا التُواب وقع 
بسبب ذلك العمل» ولا مُعارّضة بينه وبين قوله يك «لا يُدخل أحدكم الجنّة عمله»”, 
لأنّ أحد الأجوبة المشهورة بِالجَمُْع بينه وبين قوله تعالى: «أدَخُلُوا لَه يما شر مَْمَلُونَ 4 
[النحل: 17 أن أصل الدّخول إِنَّا يقع برحمة الله» واقتسام الدّرّجات بحسب الأعمال» فيأتي - 
مثله في هذا. وفيه أن الجنّة موجودة الآن خلافاً لمن أُنَكَرٌ ذلك من المعتزلة. 

تنبيه: قول الكِرمانيٌ: لا يدخل أحد الجئة إلا بعد موته: مع قوله: إن النبيّ لِةِ دخلها 
ليلةَ المعْراج وكان المعراج في اليَقَظة على الصحيح» ظاهرهما التناقض» ويُمكن حمل النّفي 
إن كان ثابتاً على غير الأنبياء» أو يخصّ في الدنيا بِمَن حَرَجَ عن عالم الدنيا ودَحَلَ في عالم 
المَكُوت» وهو قريب مما أجاب به السَّهِيلَ عن استعمال طَسْت الذَّهَب ليلة المعراج. 

- باب ما يُكرّه من التشديد في العبادة 


- حدّئنا أبو مَعَمَر حدّئنا عبدٌ الوارثء حدّثنا عبدٌ العزيز بن صهَيبٍء عن أنس 
ابن مالك #5 قال: َكَل النبنّ كله فإذا حبلٌ ممدودٌ بين السَّارِيتَينَء فقال: «ما هذا الحبل؟» 
قالوا: هذا حبلٌ لزينبٌّ» فإذا قَترَت تَعَلَّّتء فقال النبيٌ يلله: «لاء خُلُوه ليُصلّ أحدّكم 
تشاطّهء فإذا فَثَرَ فلِيقعد). 

قوله: «باب ما يُكرّه من التشديد في العبادة» قال ابن بَطال: إِنَّ) يُكرّه ذلك حَحَشية الملل 
المغفضى إلى ترك العبادة. 
)١(‏ موقوفاً عليه برقم (7701) » وسنده ضعيف لا يصحٌ. 
0( انظر: كتاب التوحيد: باب 8# وكات عرشه: عل الْمآءِ 2 


(؟) عند أحمد (575595). والترمذي (3584)» وابن خزيمة .)١7١9(‏ 
(4) سيأتي ضمن حديث برقم (0717) و(55717)» وهو عند مسلم أيضاً (75815). 


أبواب التهجد باب18 /ح ١١6١‏ م6 





قوله: نهل الرارك هوآين سعيده و الأستاد كلد بطر راق 
قوله: «دَخَلَ النبئّ ل زاد مسلم (785) في روايته: المسجدٌ. . 
قوله: «يين السَّاريتين» أي: اَن في جانب المسجدء وكأئَّا كانتا معهوديَنٍ للمُخاطب» 
لكن في رواية مسلم (0785): «بين ساريتين» بالتدكير. . 

قوله: «قالوا: هذا حبل يزينب» جَرّمَ كثير من الشّرَاح تَبَعاّ الخطيب في «مُبهماته» بأئها 
بنت جسحْش أمٌ المؤمنين» ولم أرَ ذلك في شيء من الطَّرق صريحاً. ووقع في شرح الشيخ 
سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شَيْبة رواه كذلك» لكني لم أرَ في المسنده» و«مُصئّفه» 
زيادة على قوله: «قالوا: لزينب»» أخرجه عن إسماعيل ابن عليّة عن عبد العزيز» وكذا 
أخرجه مسلم (7281) عنه وأبو نُعَيم في المستخرّج)”" من طريقه» وكذلك رواه أحمد في 
«مسنده» )١١9/857(‏ عن إساعيل» وأخرجه أبو داود )17١5(‏ عن شيخينٍ له عن إسماعيل 
فقال عن أحدهما: «زينب» ول يَنسُبهاء وقال عن آخر: «حمُنة بنت جحش» فهذه قرينة في 
كَوْن زينب هي بنت جحش. اا ظ 

وروى أحمد )١7417(‏ من طريق حماد عن حميد عن أنس: أنَا حَمْنة بنت جَخش 
أيضاًء فلعلّ نسبة الحبل إليهم| باعتبار أنه ِلك لإحداهما والأخرى المتعلّقة به» وقد تقدّم في 
كنا اليف 3 إن عات تش كانت كز والعد ةمل لدعي رينت ذنا قل فل هذ 
نانك بكثلة واطاق عليها اكب باعنار اشعها الآخر. 

ووقع في «صحيح ابن خرّيمةً» )١141(‏ من طريق شُعْبة عن عبد العزيز: «فقالوا: 
ميمونة بنت الحارث» وهي رواية شاذة» وقيل: يحتمل تعدّد القصّة ووَهِمَ مَن فسّرها 
بجُوَيرَيّة بنت الحارث؛ فإنَّ لتلك قصّة أخرى تقدّمت في أوائل الكتاب. والله أعلم. وزاد 
مسلم (2784): فقالوا: لزينب تُصلٌ . 


(7) ينظر شرح حديث رقم )1١9(‏ و(7717). 


فيضن 


قوله: «فإذا فَتَرَت) بفتح الممثنّاةء أي: كَسِلّت عن القيام في الصلاة» ووقع عند مسلم 
(785) بالشّكٌ: فإذا فتّرَت أو كُسلّت. 

قوله: «فقال: لا» يحتمل الثفيَّء أي: لا يكون هذا الحبل أو لا محمد ويحتمل النّمي» 
أي: لا تفعلوه» وسَقَطْت هذه الكلمة في رواية مسلم (0785. 

قوله: ١نَشاطّه)‏ بفتح النون» أي: مّدَة نشاطه. 

قوله: ايناد بعل از ترد آنيا بالفسرو عن الليام فِيُستدَلٌ به على جواز افتتاح 
الصلاة قائاً والفقوة في أثنائهاء وقد تقدّم ل الخلاف فيه”". ويحتمل أن يكون أمراً 
بالقَعودٍ عن الصلاة» أي: بترك ما كان عَرّمَ عليه من التنقل» ويُمكِن أن يُستدَلٌ به على 
جواز قَطع النافلة بعد الدّخول فيهاء وقد تَقدّم )في «باب الوضوء من النوم» في 
كتاب الطّهارة حديث: (إذا نَعَسَ أحدُّكم في الصلاة فليم حنَّى يعلم ما يقرأ» وهو من 
جديك أنين انضاء ولعليع نهر عله لقم 

وفيه (؟١7)‏ حديث عائشة أيضاً: «(إذا نَحَسَ أحدكم وهو يُصلّ/ فليرقد حبّى يذهب 
عنه النوم»» وفيه: «لئلا يَسِتَغْفِرَ فِيَسُْبٌ نفسّه وهو لا يَسْعرا هذا أو معناه» ويجيء من 
الاحتمال ما ل في حديث الباب. 

وقة انل هل الاقتمناة ف العادة والتّهي عن التَّحَمّقَ فيهاء والأمر بالإقبال عليها 
بتخناط. وفيه إزالة الممكر باليةواللساة»«وجؤاز تقل الباق المستحد. 

واسيّدلٌ به على كراهة التعلّق في الحبل في الصلاة» وسيأتي )١١98(‏ ما فيه في اباب 
استعانة اليد في الصلاة» بعد المراغ من أبواب التطوع. 

1- قال: وقال عبد الله بِنُ مَسْلَّمهَ عن مالكِء عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأةٌ من بني أَسَدِ فدَخَلَ علنّ رسولٌ الله يكل فقال: 
«مَن هذه؟» قلت: فلانة لا تنام اليل تَذكر من صلاتها ‏ فقال: ١مَهُ‏ عليكم ما تُطِيِقَونَ يمن 


.)١١5/8( وينظر رقم‎ »)١١19( تحت رقم‎ )١( 


أبواب التهجد 7 ياب ١8‏ و ١١6١‏ الا 


الأعمال, فإِنَّ له لا يَمَلٌ حبَّى تَمَلُوا. 

قوله: «وقال عبد الله بن كسلمة ا . يعني: القَعنبيٌ» كذا للأكثر, وف رواية الْحَمُويٌ 
والمستملي: ١حدّثنا‏ عبد الله», وكذا يناه في «الموطً رواية القعنبي» قال ابن عبد المَر: 
َقَرَّدَ القعنبيٌ بروايته عن مالك في «الموط) دون بقيّة رواته فَإِئّم اقتصّروا منه على طرف 
تمر 3 ْ ْ 

قوله: «تذكر' للمُستَمْلٍ بفتح أوله بلفظ المضارع الموَّنَتْء وللحَمُوِيٌ بضمه على 
البناء للمفعول بالتذكير» وللكشييهىٌ: «فذٌك) بفاعء وضم الجكوة وكيد الكاف» 
ولك وه وغل الأوفوكرن للك اقول عاو أواقق دونه وغل التاق واليالك تمل 
أن يكون من كلام عائشة» وهو على كلّ حال تفسيدٌ لقوها: «لا تنام الليل»؛ ووصمّها 
ا جميع اليل فقال: لا أكرهه إِلّا لمن 

1 خَيِي أن 2 يُضِرٌ بصلاة ة الصبح. 

وفي قوله يَكِكِ فى جواب ذلك: «مَه) إشارة إلى كراهة 5000 
فاعله لتلا ينتقطع عن عبادة التَرّمَها فيكون رجوعاً عن بَذَّلَ لريّه من نفسه. 

وقوله: «عليكم ما تُطيقونَ من الأعمال» هو عام في الصلاة وفي غيرها. ووقع في الرواية 
المتقدّمة في الإييان (47) بدون قوله: «من الأعمال»» فحمله الباجئٌ وغيره على الصلاة 
خاصّة؛ لأنَّ الحديث وَرَدَ فيهاء وحملّه على جميع العبادات أولى. 

وقد تقدّمت بقيّة فوائد حديث عائشة والكلام على قوله: «إنَّ الله لا يَمَلٌ حنّى تَمَلُواا 
في «باب أحبٌ الدَّين إلى الله أدوّمه» من كتاب الإيهان (57). وما يَلْحَق هنا أني وجدت 
بعض ما ذُكِرَ هناك من تأويل الحديث احتمالاً في بعض طرق الحديث وهو قوله: (إِنَ الله 
)١(‏ يشير إلى ما في «الموطأ» برواية يحيى الليثيى ١١48/١‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه: أن رسول الله وك 

0 و ل س0 ا وي ا 


.1947- 0 


لذن كن 


7 باب ١9‏ / ح ١١67‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لذ يمل من النوانية حي تعلو من العمل» أخر جه الطررى و تقسين سسورة ار م 
(375/19).: وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مُدرّج من قول بعض رواة الحديث؛ 
والله أعلم. 
للش ا دي 

- حل حدّثنا عباس بن الحسين. حدّثنا م مشو عن الأوزاعئ. وحدّثني محمد بن مُقاتل 

0 قال: الب ا أو لوزامي قل حتئنا يحى بن | بي كثيرء قال: 
قال: ا رف و ا ليل د 
الليل». 

وقال هشامٌ: حدّئنا ابن أب الِعِشْرِينَء حدّثنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئني يحبى» عن عمرٌ بن 
الحَكم بن نَوْبانَ» قال: حدثني أبو سَلَّمَةٌ بهذا وثلّه. وتابَعه عَمِرُو بن أبي سَلَمةَ عن الأوزاعئ. 

قوله: «باب ما يكرّه من ترك قيام الليل لمن كان يقومه» أي: إذا أشعرٌ ذلك بالإعراض 


عن العبادة. 


3-5 


قوله: «حدّثنا عباس , بن الحسين» هو بموحٌّدة ومُهمَلة: بغدادي» يقال له: القنطريٌ» 
أخرجه عنه البخاري هنا وفي الجهاد”" فقط. وتُبشر بوزن مُوَذّنَ من البشارة» وعبد الله 
المذكور في الإسناد الثاني: هو ابن المبارّك» وقد صَرَّحَ في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد 
امن تدليس الأوزاعزة واييفه. 

قوله: امثل قُلان» لم أقف على تسميته في شيء من الطّرقء وكأنَ إبهام مثل هذا لقَضْد 
السّترة عليه كالذي تقدَّم قريباً (1144) في الذي نام حبَّى أصبّح» ويحتمل أن يكون النبيّ 
د لي يقصد شخصا مُعيّناء ونا أراد تنفير عبد الله بن عَمْرو من الصَّنيع المذكور. 


.)57/8٠١( بل في المغازي برقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب ١9‏ / ح ١١61‏ هدم 





قوله: «من الليل» أي: بعض الليل» وسَقَط لفظ «من» من رواية الأكثر وهي مرادّة. 

قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجبء إذ لو كان واجبا 
| يُكتف لتاركه بهذا القَدْرء بل كان يمه أبلَ لذ 
وقال ابن حبّان: نه جواز كر التّْخص با في من عيب إذاقصَدَ ذلك التحذير من 

وفيه استحباب الدّوام على ما اعتاده المرءٌ من الخير من غير تفريط» ويُستبط منه كراهة 
قَطعْ العبادة وإن لم تكن واجبة؛ وما أحسّنَ ما عَقَّبَ المصنّف هذه الترجمة بالتي قبلهاء أن 
الحاصل منهما الترغيب في مُلارّمة العبادة والطّريق الموصل إلى ذلك الاقتصادٌ فيهاء لأنَ 
التشديد فيها قد يودي إلى تركها وهو مذموم. 

قوله'": «وقال هشام» هو ابن عدار وابن أبي العشرين بلفظ الَدّد: دع اين 
ابن حَبيب كاتب الأوزاعي. 

وأراد المصّف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحَكم. أي: ابن تُوبان 
بين يحبى وأبي سَلَّمة من المزِيد في مُقّصل الأسانيد» أن يحبى قد صَرٌ / حَ بسماعه من أب 
سَلَّمة» ولو كان بينهما واسطة لم يصرّح بالتحديث؛. ورواية هشام المذكورة وَصَلَها 
٠‏ الإسماعيل وغيره. ظ ظ 

قوله: «هذا» في رواية كريمة وَالأصِيلٌ: مثلّه. 

قوله: «وتابَعه عَمِرُو بن أبي سَلَمةً؛ أي: تاب ابنَ أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم. 
ورواية عمرو المذكورة وَصَلها مسلم )١180 /١١59(‏ عن أحمد بن يوسف''" عنه» وظاهر 
ا )١(‏ من هنا إلى أول الباب التالي ليس في (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: يونس. وعمرو بن أبي سلمة ليس له في «صحيح مسلم» سوى هذا الحديث ولم يروه 


عنه سوى أحمد بن يوسف الأزديء أما أحمد بن يونس - وهو أحمد بن عبد الله بن يونس - فلا تُعرّف له 
رواية عن عمرو لا عند مسلم ولا عند غيره؛ والله تعالى أعلم. 


امم باب ٠١‏ /رح ١١67‏ فتح الباري بشرح البخاري 








صنيع البخاري ترجيح رواية يحبى عن أب سَلَّمَةَ بغير واسطة» وظاهر صنيع مسلم يخالفه 
أنه اقتصَرّ على الرواية الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدارقطنيّ وغيرهما صنيع 
البخاريٌ» وقد تابَمَ كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعيٌّ فالاختلاف منه. 
وكأنّه كان يُحَدّث به على الوجهين, فيّحمّل على أنَّ يحيى حمله عن أبي سَلَّمَةَ بواسطة 44 
َيه فحدّثه به» فكان يرويه عنه على الوجهينء والله أعلم. 
-٠‏ باب 

1- حدَّئنا عل بن عبد الله قال: علنا ع نانيع تررس أن لحان قال: 
سمعت عبد الله بنَ عَمِرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي كلة: ١م‏ أخبَرْ أنّكَ تقو م الليل 
وتصوم م التّهار؟» قلت: إن أفعل ذلك. قال: «فَإِنَّكَ إذا فَعَلَْتَ ذلك هَجَمَتٌ عَينك. وتفهَت 
تَفسّكَ, وإنَّ نفيك حَقَاً ولأهِلِكَ حَمَا فصّمْ وأفطز وقُمْ ونَع). 

تولداانيات» كذا فى الآضز يقي ترجمةهبويهو كالف هر الذى لد روس [تةبية هيوه 
وكأنه أوماً إلى أن المتن الذي قبله طَرّفٌ من قصّة عبد الله بن عَمْرو في مُراجٌعة النبيٌ يكل 
له في قيام الليل وصيام النهار. 

قوله: ١عن‏ عَمْرو عن أب العبّاس» في رواية الحُميدي في «مسنده» (040) عن سفيان: 
حدنا عنوو سمعت: آنا العتامن .«وعمروه هو ابه مثار »أبن العتاسن هو السناتيية د 
ارو سلما 

قوله: 1 خبرًا فيه أن الحُكْم لا ينبغي إِلّا بعد اتيت أله كي م يكتفب با مَل له عن 
عبد الله حتى لَقِيَه واستثبّته فيه» لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عَزّْمء أو علّقه بشرطٍ لم 
يَطَلِع عليه الناقلٌ ونحو ذلك. 

قوله: «هَجَمّت عَينك) ر: بفتح الجيم» أي : غارّت أو ضَعْفَت لكثرة السهر. 


قوله: انفِهَت) بنونٍ ثم فاء مكسورة, أي: كلت وحكى الإساعياقٌ أنَّ أب يَْى رواه له 


أبواب التهجد باب 7٠١‏ / ح ١١68‏ اسم 








١تَفِهَت)‏ بالثّاء بدل النون» واستضعفه. 

قوله: «وَإنَّ لنفييك عليك حَقاً) أي : تَعطِيها ما تحتاج إليه صَمْ ورة البَصَريّة مما أباحه الله 
للإنسان من الأكل والشّرب والرّاحة التي يقوم بها بَدَنْهه ليكون عرد على عبادة ربه» ومن 
حقو قلس كه ]سرض اللاققان لق ذلك ككس الماك لقنت 


قوله: «ولأهلك عليك عَقَاً» أي: تنظ لهم فيا لا بذهم منه من أمور الدنيا والآخرة: 


والمراد بالأهل الرّوجة أو أعم من ذلك ممّن تَلرّمه نفقته. وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له 
في الصيام (141/1). ظ 
تنبيه: قوله: «حَقَ» في الموضعين للأكثر بالنصب على أن اسم (إنَّ)» وفي رواية كٌريمة 

5 فيهما على أنه الخبر» والاسم عير الخآن: 

قوله: «فصَم» أي نك ولك افطع ارك وواناارينا زتعم بين المايعن. 
نهنا ىما قد في أوائل أبواب التهشد 11713 أن كر له صومٌ داو وقد تق 
الكلام على قوله: "قم ونا 

وسيأتي في الصيام فيه زيادة من وجه آخر (19175) نحو قوله: نون لَك عليك 
حَقَاً», وفي رواية (/191و1915): (فإِنَ لرَّوْرِك عليك عَقَاً) أى !اللفيت: 

وفي الحديث جوارٌ تحدّث المرء بها عَرّمَ عليه من فعل الخير» وتََفّد الإمام لأمور رَعيّنه 
كليّاتها وجُزئياتهاء وتعليمهم ما يُصلحهم. وفيه تعليل الحُكْم لمن فيه أهليّة ذلك» وأن 
الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وأنَّ مَن تَكَلَّفَ الزيادة على ما طبع عليه 
يقع له الخلل في الغالب. 
5 وفيه الحضٌ على مُلارّمة العبادة» أنه مع كراهيه له التشديد على نفسه حَضّه على 
الاقتصاد, كأنَّه قال له: ولا يمنعك اشتغالّك بحقوق مَن ذْكِرَ أن تضيّع حَقّ العبادة وتترك 
المندوب جملة ولكن اجمع بينهما. 
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- باب 7١‏ /ح ١١664‏ فتح الباري بشرح البخاري 
حك 


(اجباب فضل من تقار من اليل فصل 


4- حدّئنا صَدَّقَةٌ بن المَضْل, «أغرة الريك عن الأوزاعي» 03. حدّثني عُمَرُ بن 
هانى. قال: حدثني جَنَادةٌ بن أبي أ حدثني عُبَادةَ بن الصَّامتِء عن النبىّ يَكئِ قال: «مَن 


تار يمن الليلٍ فقال: لا إلة إلا الله وَحْدّه لا شَرِيكَ له له المُلْكُ وله الحمدٌ وهو على كلّ شيء 


قديرٌ الحمدٌ لله. وسبحانّ الله ولا إلة إلا الله. والله أكبك ولا حَوْلٌ ولا قُوَةَ إلا بالله. ثم قال: 
اللهمّ اغفِرٌ لي أو دَعَاء استجيب. فإن تو ضأ قلت صلاته). 

قوله: اباب قضل من تعاٌ من الليل فصَل؛ تعارٌ بِمُهمّلةِ وراء 0 قال صاحب 
«المحكم): تغاد العلل ميا 5: رَّة: صاح» والتَعارٌ أيضاً: السهر وَالتَمَطي والتقلب عل 
الفراش ليلا مع كلام. وقال تُعلبٌ: اختلفَ في تَعارٌء فقيل: انتَبّه» وقيل: تكلّم وقيل: 
عَلِمَ» وقيل: مَطّى وأَنْ. انتهى» وقال الأكثر: التّارٌ: البقطة مع صوت. 

وقال ابن النَّين: ظاهر الحديث أنْ معنى تَعارّ: اسِيَِقَظ لأنّه قال: «مَن تعاب فقال» 
فعَطّف القول على التََارٌ انتتهى. 

ويحتمل أن تكون الفاء تفسيريّة لما صَوَّتٌ به المستيقظء لأنّه قد يُصوّت بغير ذِكْن 

. فخصٌ الفضل المذكور يمن صَوْتَ با ذكِرَ من ؤكر اله تعال» وهذا هو ال في اختيار لفظط 
«تَعارّة دون استَيقظء أو انتَبَهء وإنَّ) ب حمق ذلك ل تَعَوةَ الذكر زاسعانت يهوغلت عليه 
حتّى صار حديث نفسه في نومه ويَقَظّته» فأكرّمٌَ مَن انَضَفَ بذلك بإجابة دعوته؛ وقَبُول 
صلاته. 

قوله: «حدّثنا صَدّقة» هو ابن الفضل المروّزيٌ» وحيخ الإببناد كله سائترن» وخناده: 
بضم الجيم وتخفيف النون. مُتلف في صُحبَته. 

قوله: «عن الأوزاعيٌ قال: حدَّئنا عُمَير بن هانئ» كذا لمُعظّم الرّواة عن الوليد بن 
مسلم» وأخرجه الطَبّرايٌ في «الدّعاء» (757) من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن 





)000( الظليم: 2 النعام. 
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عبد الرحمن بن ثابت بن تَوْبان عن عُمَير بن هانئ» وأخرجه الطبَرانيٌ فيه أيضاً عن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن إبراهيم الدْمَسْقيَّ وهو الحافظ الذي يقال له: دحيم عن أبيه عن 
الوليد مقروناً برواية صفوان بن صالحء وما أظنه إلّا وهماء فإِنّه أخرجه في «المعجم الكبير) 
عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن الأوزاعيٌ كالجادّة» وكذا أخرجه أبو داود (0:050) 
وابن ماجَهُ (81074) وجعفر الفريايَ في «الذكر» عن دُحَيمء وكذا أخرجه ابن حِبّان 
)١9097(‏ عن عبد الله بن سَلّمِ”" عن ذُحَيم. 

ورواية صفوان شاذة» فإن كان حَفِظّها عن الوليد احتّمِلَ أن يكون عند الوليد فيه 
شيخان, ويؤيّده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ حيث جاء في جميع الروايات عن 
الأوزاعيٌ: «فإن قال: الهم اغفر لي...) إلى آخره. ووقع في هذه الرواية: «كان من خطاياه 
كيومَ دنه من ولم يذكر: رب اغفر لي ولا دعاء» وقال في أوله: «ما من عبد يَتعارٌ من 
الليل» بدل قوله: «مَن تَعارٌ»» لكن تالف اللفظ في هذه أخفت من التي قبلها. 

قوله: «له الملك وله الحمد» زاد عل بن المَدِينيٌ عن الوليد: انحيي ويُميت) أخر جه 
أبو نيم في ترجمة عمّير بن هانئ من «الجلية» (5/ )١154‏ من وجَهَينٍ عنه. 

قوله: «الحمد لله وسبحان الله» زاد في رواية كريمة: «ولا إله إِلّا الله». وكذا عند 
الإسماعيلّ والنسائيّ 1 ك1" ٠‏ والتَرْهِدْيَ (415) وابن ماجَهُ (78107) وأبي تُعَيم في 
«الجلية (ه/ 2164 ول تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسييح؛ لكن 
عند الإسماعيلٌ بالعكس» والظاهر أنَّه من تَصٌَ ف الرّواة لذن الواو لا تَسِتَلزِم الترتيب. 
قوله: «ولا حول ولا قو إلا باللّه» زاد ا وابن ماجّة وابن لكي « لعل 
506 ظ 1 ْ 
)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: مسلمء وني (س) إلى: سليم. وعبد الله هذا: هو عبد الله بن محمد بن سَلَْمِ 
المقدسي» له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 5/15 ٠‏ 0 


فرح ١‏ ترد هذه الزيادة في النسخ التي بين أننونا من النسائي» وهي عند ابن ماحه (م/ام) وابن السى ف 
«عمل اليوم والليلة» (01/01. 


1 
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كك 
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قوله: «ثم قال: اللهمّ اغَفِرٌ لي» أو دَعَا) كذا فيه بالشك. ويحتمل أن تكون للتنويع. 

9 الأول ما عند الإساعيلّ بلفظ: «ثمّ قال: ربٌ اغفر لي» غَفِرَ له» أو قال: فَدَعَاء 
ستجيت له. شك الوليد» وكذا عند أبي داود ( 5 )ابن ماججه (781/7) بلفظ: اغفْرٌ 

ل أو قال: دعاء استجيبَ له)» وفي رواية عللٌ بن المَدِينيٌ 0 : «ثمّ قال: رب 
اغفر لي أو قال: ثم دعا» واقتصّرّ في رواية النسائيٌ على الشقٌ الأول: 

قوله: «استحيب» زاد الأَصِيلُ: «له» وكذا في الروايات الأخرى. 

قوله: «فإن تَوضّأ قُبلَت صلائه» أي: إن صَلَّ. وفي رواية أبي ذرٌ وأبي الوَقْت: «فإن 
تَوضَّأ وصَلّ). وكذا عند الإساعيلّ وزاد في أوله: «فإن هو عَرَّمَ فقام وتَوضّأ وصَلّ). 
وكذا في رواية عل , بن الْمَدِينيَ. 

قألنابق بطان: وَعَدَ الله على لسان نبيّه أن مَن استَيقَظَ من نومه لّهجاً لسانه بتوحيد 
ربهء والإذعانٍ له بالملك والاعتراف بنِعَمه يحَمَدُه عليهاء وينزُّهه عا لا يليقٌ به بتسبيحه. 
والخضوع له بالتكبير ؛ والتّسليم له بالعجز عن القَدْرة إلَّا بعَونْه أنّهِ إذا دَعَاه أجابه» وإذا 
مل كيه سلاه يزتي إن امنا ليث ألا نوم السال درطل 7 نيته لريه 
سبحانه وتعالى. 

قوله: ١قبلت‏ صلاته» قال ابن المدير في «الحاشية»: وجه ترجمة البخاري بفضل الصلاة. 
وليس في الحديث إِلَا القَجُوله وهو من لوازم الصّحَةء سواء كانت فاضلة أم مفضولة: 
لأنَ القَبُول في هذا الموطن أرجى منه في غيره» ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة» فلأجل 
كف التعاء قهمن اليقين 17 عن غيرمو تكله الفصيل 'العهى» والدى يهن أن اراد 
بالقبولٍ هنا قَذْرٌ زائد على الصَّحَة ومن نّم قال الداووديٌّ ما محُصّله: من قَبِلَ الله له حسنة 
0 لأنّه يعلم عواقبَ الأمو فلا يول هناك خط وإذا أ الإحباط ا 


.١54 /0 عند أبي نعيم في «الحلية»‎ )١( 
- فيا قاله الداوودي نظرْء وظاهر النصوص يخالفه. ولا يلزم من قبُول بعض الأعمال عدم التعذيب على‎ 0( 


أبواب التهجد باب 7١‏ / ح ١١68‏ مام 








و ءوس 


التعذيب» ولمذا قال الحسن: وَددت أن ي أعلم أنَّ الله قَبلَ إِي سجدة واحدة. 

فائدة: قال أبو عبد الله الفِرَبرِيْ الرّاوي عن البخاريٌ: أتويث هد الكو عل لاق 
عند انتباهي ثم نمت فأتاني آتِ فقرا ع9 وهدوا إلى لطب م مري الْقَوَلِ # الآية [الحج:؟ ؟]. 

66- حذثنا يحبى بن يكير قال: حدّثنا اللسث» عن يونسٌء عن ابن شِهَابء أخبرني 
لمم بنُ أب سنانء أنه َع أبا هريرة ه وهو بَقْص في قصَصه وهو يذ كر رسول الله ككللة: 
إِنَّ أخاً لكم لا يقولٌ الرَّفَتّ؛ يعني بذلك عبد الله بنّ رَواحة: 

وفيا رس ول الله يتنو كتابَةٌ إذاانسّقٌ معروفٌ من الفجر ساطِع 

أرَاناالهَدَى بعدّالعَمّى فقلويبنا بهمُوقِناتٌ أن ماقالواقع 

يِتُ يجاني جه عن فِراشِه ‏ إذااستئقلث بالمشركينَ المضاجمٌ 

٠ ان‎ 

تابعه عقيل. ظ 

وقال الزبيدي: أخبرني الزهري. عن سعيد والأعرج. عن أبي هريرة طلله . 
[طرفه في: ]1١61١‏ ظ ظ 

قوله: افيلم بفتح اهاء وسكون التحتاي بعدها مُتلّة مفتوحة» ويسئان: لفن نين 
ونوتَينٍ الأولى خفيفة. 

قوله: لهأب هريرة وهو يَْصَ في قَصَصِها أي: : تواعظظه التي كان أبو هريرة يُذكُر 
اما ةين 

قوله: «وهو يَذْكّر رسولٌ الله كلِ: إِنَّ أخاً لكم» معناه أ أن أ 000 لله كلل 
فاستطرَد إلى حكاية ما قيل في وصفهء فذكر كلاءَ عبد الله بن رواحة با وَصَمَّه به من هذه 
الأبيات. ظ 0 ظ ْ 

قوله: «إنَّ أخاً لكم» هو المسموع للهيثم» والدَّقَثْ: الباطل أو الفخْش من القول» 
والقائل اايعني) هو الفيثم» وحتمل أن يكون الرهوى”» 


- أعمال أخرى من السيئات مات العبدٌ مصرّاً عليهاء فتنبه» والله أعلم. (س). 


وذالة 
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قوله: «إذا انشَّقّ) كذا للأكثر» وفي رواية أبي الوّقت: «كا انسَّقّ»» والمعنى متيف 
وكلاهما واضح. 
قوله: «من الفجر» بيانٌ للمعروف الساطع» يقال: الساطع» إذا ارتّمّع. 
قوله: «العَمَى) أي: الضَلالة. 
قوله: «يجاني جنبّه» أي: يرفعه عن الفراش» وهو كناية عن صلاته بالليل» وفي هذا 
البينت وه 0 الترجمة لأن ا تقدّم وكأن 
2 له عر ب دروم 


سرح ار سي سر 


خوفا لمكا 6 الآية [السجدة:» 1]. 

فائدة: وقعت لعبد الله بن رَوَاحة في هذه الأبيات قصّة أخرجها الدارَقَطنئ من طريق 
سَلَمَةَ بن وَهْران عن عِكْرمة قال: كان عبد الله بن رواحة مُضطّجعاً إلى جَنْبِ امرأته» فقام 
إلى جاريته» فذكر القصّة في رُؤيتها إيَاه على الجارية وجَحْدِه ذلك والتياسها منه القراءة 
لذن جب لا يقرأء/ فقال هذه الأبيات» فقالت: آمنثٌ بالله وكذَّبتٌ بصريء فأعلمَ النبىّ 
كل فضحك حتّى بَدَتْ نواجلٌه0 

قال ابن بَطّال: إنَّ قوله يل «إنَّ أخاً لكم لا يقول الدَّفّثْ» فيه أنَّ حَسَنَ الشّعر محمود 
كحّسّن الكلام. انتهى» وليس في سياق الحديث ما يُفصح بأنَّ ذلك من قوله كله بل هو 
ظاهر في أنّه من كلام أبي هريرة» وبيان ذلك سيأتي في سياق رواية الرُّيديٌّ المعلّقة". 
وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بالشَّعرِ في كتاب الأدب (1151) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «تابَعَه عُقيل» أي: عن ابن شهابء فالصّمير ليونس» ورواية عُقَّيل هذه أخرجها 
الطَبَرَانتٌ في «الكبير» ٠19(‏ اا 
شهابء فذكر مثلّ رواية يو 
)١(‏ أخرجها الدارقطني في «سئنه» (477) و(477) بإسناد ضعيف. وقد رُوِيّت هذه القصة من وجوه مُرسّلة 


كما قال الذهبي في كتابه «العلوٌ للعلٌ الغفار؛ ص54» وقد اضطّرب في ألفاظها اضطراباً شديداً. 
() بإثر حديث رقم .)١١05(‏ 
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قوله: «وقال الرُبيديّ...» إلى آخره؛ فيه إشارة إلى أنَّه اختّلف على الزْهْريٌ في هذا 
الإسناد. فَاتّمَقَ يونس وعُقَيل على أنَّ شيخه فيه الحيثم» وخالقهما الرْبَيديّ فأبدله بسعيدٍ 
- أي: ابن المسيّب - والأعرج ‏ أي: عبد الرحمن بن هرم ولا يَبعُد أن يكون الطّريقان 
صحيحين فإِنَّم حفاظ أنّبات: وَالزّهْرِيَ صاحب حديث مكثرء ولكن ظاهر صنيع 
البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عُقَيل لهء بخلاف الزْبّيديّ. 

ورواية الزْبّيديّ هذه المعلّقة وَصَّلّها البخاري في «التّاريخ الصغيرة”©» والطَبرانعٌ في 
«الكبير» )19١117(‏ أيضاً من طريق عبد الله بن سالم الحمصيّ عنه ولفظه: أن أبا هريرة كان 
يقول في قَصّصه: إِنَّ أخاً لكم كان يقول شعرا لس نال فك وهو عبد الله بن رواحة؛ 
فذكر الأبيات» وهو يُبيّن أن قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفاً بخلاف ما 
جَرّمَ به ابن بَطّال والله أعلم. ظ 

5- حدّثنا أبو التْغان» حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن أيوبت» عن نانع عن أبن عمرٌ 
رضي الله عنهما قال: رأيثُ على عَهْدِ الي كل كأنّ بيدي قِطعة إستبرَقِء فكائ لا أيدُ مكانا 


ن يبا بي إلى النارء تلّفاهما مَلَكٌ 


ع 


من الجنّةٍ إلا طارّثُ إليه» ورأيثٌ كأنّ انتينِ بان أرادا أ 
فقال: رم خا عن ظ ظ 
١ ١67‏ - فقَصَّت حفصة النبي كَلِِ إحدى رؤياي. فقال النبي كد نعم الرجل 

عبدٌ الله لو كانَ يُصلٍ من الليل». يا ظ 
-١١68‏ وكانوا لا يَرَالُونَ , َْصُونَ على النيّ يك الي أنه في | لليلةٍ السابعةٍ من العَفْرٍ 

الأواخرء فقال النبي كلله: «أرَى 3 ؤياكم قد تَوَاطَأت ف العشر الأواخرء 0 كان مُتَحَرٌياً 

َلْيتَحَرّها في العَشر الأواخر». 

[طرفه في: 7١18‏ 1441] ظ 


قوله: «حدّئنا أبو النعغمان» هو السَّدُوميٌّ 


)١(‏ وهي في «التاريخ الأوسط» أيضاً /١‏ 4؟. 
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قوله: «إِلَاطارَثُ إليه» سيأتي في التعبير )7١10(‏ بلفظ: «إلّا طارّت بي إليه» ويأتي بقيّة 
فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وقد تقدّم في أوائل أبواب التهجد من وجه آخر عن ابن 
عمر(١7١١)‏ دون القصّة الأولى. 

قوله: «وكانّ عبد الله» أي: ابن عمر ايُصِلٌ من الليل» هو كلام نافع» وقد تقدّم نحوه 
عن سالم. 

قوله: «وكانوا» أي: الصحابة. 

وقوله: «أنََّا» أي: ليلة القدر. 

قوله: «فَلَيتَحَرَ ها فق العشر الأواخر» كذا للكتييي: ولغيره: «من العشر الأواخر). 
وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في أواخر الصيام .)73١١15(‏ 

تنبيه: أغفل الِمرّىّ في «الأطراف» هذا الحديث المتعلّق بليلة القَدْر فلم يَذْكُّره في ترجمة 
أيوب عن نافع عن ابن عمرء وهو واردٌ عليه» وبالله التوفيق. 

؟"- باب المداوّمّة على ركعتي الفجر 

4 حكتناعلة اللرن يويك حدتنا سمي نهو ابو أن أيوت قال#احكةق عفد ره 
يعد عن عِرّاك بن مالك. عن أب سَلَمةّ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: صل النينٌ يكل 
العشاء» وصل ثهانٍ رَكَعاتٍ ورَكْعبَينِ جالساً ورَكْعتَينِ بين التّداءينء ولم يكن يَدَعُهما أبداً. 

قوله: «باب المداوّمّة على رَكْعبّي الفجر) أي: سفراً وحَصراً. ظ 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن يزيد» هو المُقرئ. 

قوله: «عن عِراك بن مالك عن أبي سَّلَّمة؛ خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب» فرواه 
عن جعفر بن ربيعة عن أبي سَلَّمَةَ لم يَذكّر بينهما أحداًء أخرجه أحمد )١0801(‏ والنسائيٌّ 
(ك15١‏ 4و١40)»‏ وكأنّ جعفراً أخدّه عن أب سَلَّمَةَ بواسطة ثم حمله عنه. وليزيدَ فيه إسناد 
آخر رواه عن عِراك بن مالك عن عروة عن عائشة. أخرجه مسلم (// 4 وكأ 
لعِراكٌ فيه شيخينء والله أعلم. 
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قوله: «وضلّ) في رواية الي د سَلّ) وليس فيه ذِكُْر الوتر» وهو في رواية 
الليث ولفظه: كان يُصلّ بثلاث عشرة ركعة شيعا ناكا ور كفون اوموسالسن: 

قوله: «ورَكْعتَينِ بين التداءين) أى: بين الأذان والإقامة» وفي رواية الليث: ثم يمهل نيه 
حتَّى يذ بالأولى من الصبح فيركع ركعتين» ولمسلم (117//778) من رواية يحبى بن ن أبي 
كثير عن أبي سَلَمَةَ: يُصلٍ ركعتين خفيفتين بين النّداء والإقامة من صلاة الصبح. 

قوله: «ولم يكن يَدَعُهم| أبداً» استّدلٌ به لمن قال بالوجوبء وهو منقول عن الحسن 
البصرة: اوعد انح أى 21/0325 ) نيلفطل كان التسدن يري الر كمفين قبل الفر 
واجِبين؛ والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. ونقل المَرْغِينانَ مثله عن أبي حنيفة» وفي 
«جامع) المحبوبيّ عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : لو صلاهما قاعداً من غير عذر ل 
1 واتكدل به بعض الشافعيّة للقديم في 93 ركعتي الفجر أفضل التطوّعاتء. وقال 
الشافعىّ في الجديد: أفضلها الوتر» وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل» لما تقدّم 
ذِكْره في أول أبواب التهجّد”" من حديث أبي هريرة عند مسلم .)١1171(‏ 

تنبيه: قوله: «أبدأ» تقرّرَ في كتب العربيّة أنََّا تُستَعمّل للمُستقبّلء وأمّا الماضيى فيو كد 
ع ادر 7 بأَئَا ذكِرَت على سبيل المبالّغة إجراءً للماضي جَرَى 
المستقيّل كأنّ ذلك دَأَبْه لايدث 

ما 

- حدّثنا عبد الله بن يزيك حدّثئنا سعيدٌ بن أبي أيوب, قال: حدّثني أبو الأسوّد. 
عن عُرُوة بن لزي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لني َك إذا صل وَكْعمي الفجر 
اضطجّعَ على شِقه شقه الأيمن. ا 

قوله: «باب الضّجُعة» بكسر الضَّاد المعبّمة» لأنّ المراد الهيئة» وبفتجها على إرادة المرّة. 

قوله: «أبو الأسوّد) هو النُوقلّ يتيم عروة. 


)١(‏ عند: 7- باب فضل قيام الليل. 
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ورم باب 4 / ح ١151١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «على شِقّه الأيمّن» قيل: الجِكْمة فيه أن القلب في جهة اليسَار فلو اضطّجَعْ عليه 
لاستّغرّقٌ نوماً لكونِه أبلعَ في الرّاحة» بخلاف اليمين فيكون القلب مُعلّقاً فلا يَستَغرقٌ. 

وفيه أنّ الاضطجاع إِنَّا يَتْمّ إذا كان على الشّق الأيمّنء وأما إنكار ابن مسعود 
الاضطِجاع» وقول إبراهيم يم التحَعيّ : هي ضِجّعة الشيطان, كما أخرجهما 7 أبي سَيْبة 
0 فهو محمول عل أله يه الأم بفعله؛ وكلام بن مسعود يدل عل أله 
اي إذا سَلَّم فقد قَصَلء وكذا ما حُكيّ عن ابن عمر أنه 


0 


ام 


6 


عة”"” فَإنّه شَذّ بذلك حتَّى رُوِيَ عنه أنه أمَرَ بحَضْب مَن اضطَّجمَ كا تقدّم. وأخرج ابن 
ا )١5594-‏ عن الحسن: أنه كان لا يعجبه الاضطجاع. وأرجح الأقوال 
مشروعيّنه للفصل لكن لا بِعَينِه ىا تقدّم, والله أعلم. 
5 - باب من تحدّث بعد الركعتين ولم يضطجع 

-١‏ حدّثنا بشرٌ بن الحَكم حدّثنا سفيانٌ قال: حدّثني سالمٌ أبو التَضْرء عن أبي 
سَلَمةَ عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبىّ كله كانَ إذا صل سُنّةَ الفجر, فإن كنت مُسترقظةً 
حدّئّني وإلا اضطّجَمَ حبَّى يُؤْذّنَ بالصلاة. 

قوله: باب مَن تحدّث بعد الرَّكْعتَنٍ ولم يَضطّجع» أشار هذه الترجمة إلى أنه ب لم يكن 
يداوم عليهاء وبذلك احتجٌ الآئمّة على عَدَم الوجوبء. وحملوا الأمر الوارد بذلك في 
حديث أبي هريرة عند أبي داود )١7171(‏ وغيره'" على الاستحبابء وفائدة ذلك الرّاحة 
والتّشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا فلا يُستَحَبّ ذلك إِلّا للتهجدء وبه جَرّمَ ابن العري» 
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (4777) أنَّ عائشة كانت تقول: إن النبىّ كَل متضطّجع 
سند ولكنّه كان يَدأبُ/ ليلئّه فيستريحء في إسناده راو لم يُسمَّ. وقيل: إن فائدتها الفصل 
بين ركعتّي الفجر وصلاة الصبح, وعلى هذا فلا اختصاص.ء ومن نّم قال الشافعيّ: تَتَأدَى 
السّنّه بكلٌ ما يحصّل به الفصلُ من مشى وكلام وغيره» حكاه البيهقيٌ. 


.7 49 /7 أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في «مصنفه»‎ )١( 


أبواب التهجد باب 4" / ح ١١5١‏ امم 





وقال النْوَوئ: المختار أنّه سّنْةَ لظاهر حديث أبي هريرة» وقد قال أبو هريرة راوي 
الحديث: إن الفصل بالمثي إلى المسجد لا يكفيء وأفرّطَ ابن حَزْم فقال: يجب على كل 
أحدء وجعله شرطأ لصِحَّة صلاة الصبح, ورَدٌَ عليه العلماء بعده حبتّى طَعَنَ ابن تَيميّة 
ومّن تَبعَه في صِحَّة الحديث لتفردِ عبد الواحد بن زياد به» وفي حفظه مَقَالٌ» والح أنه 
تقوم به الحجة. 

ومّن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يَتَيِّ بالأيمّن» ومّن أطلقٌ قال: يمَضَ ذلك 
بالقادر» وأمّا غيره فهل يَسقط الطّلّب أو يُومِيٌ بالاضطجاع؛ أو يَضطّجع على الأيسّر؟ م 
أقف فيه على نقلء إلا أنَّ ابن حَزْم قال: يُومِئ ولا يَضطّجع على الأيسر أصلاًه ويحَمَل 
الأمربه على التّدبٍ كما سيأتي في الباب الذي بعده. 

وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجدء وهو تحكيّ عن ابن عمرء 
وقوّاه بعض شيوخنا بأنّه لم يُنقَل عن النبيّ كَلِ أنه َعَله في المسجد. وصَمّ عن ابن عمر: 
أنّه كان يحصِبٌ مَن يفعله في المسجد, أخرجه ابن أبي شََيْبة (؟/ 548 159-17). 

قوله: «كانَ إذا صل رَكْعتّي الفجر» وسنذكر مُستئّد ذلك في الباب الذي بعده. 

قوله: ١حدّئني‏ وإلّا اضطّجَعٌ) ظاهره أنه كان يَضطّجع إذا لم يُحدّئْهاء وإذا حدّثها م 
يَضطّجعء وإلى هذا جنَحَ المصنّف في الترجمة» وكذا ترجم له ابن خرّيمة (11077): 
الرّخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتّي الفجر. 

ويُعكّر على ذلك ما وقع عند أحمد (1077؟) عن عبد الرحمن بن مهديّ عن مالك عن 
أبي النضر في هذا الحديث: كان يصن من الليل» فإذا قَرَعّ من صلاته اضطّجّعء فإن كنت 
يَقظّى تحَدِّثْ معي؛ وإن كنت نائمة نام حنَّى يأتيه المؤذّن. فقد يقال: إِنَّه كان يَضطّجع على 
كل حالء فإمًا أن يُحَدّئها وإمّا أن ينام» لكن المراد بقوها: «نام» أي: اضطّجَّعء وبّنه ما 
أخرجه المصنف قبل أبواب التهجّد )١119(‏ من رواية مالك عن أب التضر وعبد الله بن 
يزيد جميعاً عن أب سَلَمةَ بلفظ: فإن كنتُ يَقظى تَحَدَّثْ معي» وإن كنت نائمة اضطَّجَعَ. 
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3-2 باب 5١‏ / ح ١١1١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 


57 3 َه 1 ع 1 > نه 5 575 ٠‏ 3 - سل لف َ 

قوله: «حتى يُؤذن) بصم أوله وم المعجّمة الثقيلة. وق رواية الكتدييهنى : (احتى 
وو ل و م تر سر - 9 040 سر ا اي 
نوديّ»» واستدل به على عدم استحباب الضجعة. ورد بأنه لا يَلزْم من كونه ره 


اع 


ترك 
عدمٌ الاستحباب» بل يدل تركه لها أحياناً على عَدَّم الوجوب كا تقدّم أول الباب. 

تنبيه: تقدّم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عبّاس (447): أنَّ اضطجاعه يك وقع 
هت الوق قن صناقة الفح ليها رضن للك دوك عاطق لآن الثراه جد تومه كله بين 
صلاة الليل وصلاة الفجرء وغايته أنّه تلك الليلة لم يَضطّجع بين ركعتّي الفجر وصلاة 
الصبحء فيُستّفاد منه عدم الوجوب أيضاء وأمّا ما رواه مسلم )١11١/175(‏ من طريق 
مالك عن الزهْريٌ عن عْرْوة عن عائشة: أنَّهِ يكِِ اضطّجّعٌ بعد الوتر» فقد خالَفّه أصحاب 
الزْهْريٌ عن عُرُوة فذكروا الاضطجاع بعد الفجرء وهو المحفوظه ولم يُصِبْ مَن احتج به 
على ترك استحباب الاضطجاع. والله أعلم. 

5" باب الحديث بعد ركعتي الفجر 

4 - حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال: أبو التَضْر حدّثني» عن أب سَلَّمة عن 
عائشةً رضي الله عنها: أنَّ لني يك كالبْصلُ رَكْعيّنِ فإن كنثُ مُستَقَظةٌ حدنيء وإلّااضطبجع. 

قلت لسفيان: فإنّ بعضّهم يرويه: رَكْعنّي الفجر. قال سفيانٌ: هو ذاك. 

قوله: «باب الحديث بعد رَكُعتي الفجر» أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه: كان يُصلٍ 
ركعتين» وفي آخره: قلت لسفيان: فإنَ بعضهم يرويه: «ركعتّي الفجر» قال سفيان: هو ذاك. 
والقائل: «قلت لسفيان»: هو على بن المَدِينيْ شيخ البخاري فيه» ومراذه بقوله: (بعضهم): 
مالك؛ كذا أخرجه الدارَقْطنئٌ من طريق بشر بن عمر عن مالك: أنه سأله عن الرجل يتكلّم 
بعد طلوع الفجرء فحدّئني عن سالم؛ فذكره؛ وقد أخرجه ابن خرّيمةَ (7؟17١)‏ عن سعيد بن 
عبد الرحمن المخزوميّ عن ابن عَيينة بلفظ: كان يُصلٍ ركعتي الفجر. 


)١(‏ كذا في الأصول بتأخير الباب (55) المشتمل على الأحاديث )١11717-١177(‏ إلى ما بعد نهاية شرح 
الحديث »)١١1/١(‏ حيث سينيّه الحافظ إلى ذلك. 


أبواب التهجد باب 37 / ح ١١59‏ سا ربس 


واستٌّدلٌ به على جواز الكلام بين ركعتّي الفجر وصلاة الصبح خلافاً لمن كره ذلك» 
وقد نقله"" ابن أبي شَّيْبة (؟/149؟) عن ابن مسعود, ولا يت عنه'"» وأخرجه صحيحاً 
عن إبراهيم وأبي الشّعثاء وغيرهما. 

تنبيه : وقع هنا في بعض النْسَحْ عن سفيان: «قال سالم أبو النَضر: حدّثني أبي» وقوله: 
(أبي» زيادة لا أصل لماء بل هي غلط محض مَل عليها تقديمٌ الاسم على الصّفة» فظن 
بعض من لأخبرة له أن تناع ١حدّثني)‏ راو غير سالم فزاد في السّند لفظ: «أبي)» وقد تقدّم 
الحديث بهذا السّند قريباً )١1١71(‏ عن بشر بن الحَكَم عن سفيان عن أبي النضر عن أبي 
سَلَمَه ليس بينه| أحدء وكذا في الذي قبله )١١19(‏ من رواية مالك عن أبي النّضر عن 
أى شلمةكروؤقد أخرحه اميدق ل مهدو اصقان دنا أبن اير خن أن 
سَلَّمة» وليس لوالدٍ أبي النّضر مع ذلك روايةً أصلا لا في «الصحيح» ولا في غيره» فمّن 
زادها فقد أخطأء وبالله التوفيق. 


/7ا5 - - باب تعاهّد ركعتي الفجر ومن سيّاهما تطرٌعا 
8- حدّثنا بَيَانُ بن عَمروء حدّثنا يحبى بن سعيد حدّئنا ابن جُرَيج» عن عطاءٍء عن 
عُبيدِ بنٍ عُمَيرِ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: لم يكن النبيّ يك على شيء من النوافلٍ أشد تَعاهُدا 
قوله: «باب تَعاهّد رَمْعتّي الفجر ومّن سرَّهما» في رواية الحَمُوِيَ والمستملي: «ومّن 
سّاها» أي: سنْةَ الفجر. 
قوله: اتطوّعاً» أورده في الباب بلفظ التَّوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى ما وَرَدَ في بعض 
طرقه» ففي رواية أ ي عاصم عن ابن جُرَيج عند البيهقيّ (5/ )0 قلف لعظاء» أواجة 


)١(‏ أي: نقل الكراهة في ذلك. ظ 

() يشير إلى طريق ليث عن مجاهد عن ابن مسعود. وليث - وهو ابن أبي سليم 770 
مسعود منقطع. لكن رُوِيّت الكراهة عنه أيضاً من طريق ابنه أبي عبيدة بن عبد الله عند ابن أبي شيبة 
55/7 7 وعبد الرزاق (/81/41) وهذا تقوية لما قبله. 
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20 باب 78 /رح ١١1-1١7١‏ فنح الباري بشرح البخاري 





ركعتا الفجرء أو هي من التطوع؟ فقال: حدّثني عبيد بن عمّير... فذكر الحديث. وجاء 
عن عائشة أيضاً تسميتها تطوعاً من وجه آخرء فعند مسلم (770/ 21١6‏ من طريق 
عبد الله بن شَّقِيقَ: سألت عائشة عن تطوع النبيّ يل... فذكر الحديث وفيه: وكان إذا 
طَلَّمّ الفجر صل ركعتين. ظ 

قوله: ١بَيَان)‏ رة بفتح الموحٌدة والتحتانيّة الخفيفة. ويحيى بن سعيد: هو القطان. 

قوله: (عن عطاء» في رواية مسلم (5؟/7/ 15) عن زهير بن حَربٍ عن يحيى عن ابن 
جَرَيج: حدّثني عطاء. 

قوله: «عن عُبيد بن همير في رواية ابن خرّيمة (9؛١١1)‏ عن يحيى بن حكيم عن يحبى 
ابن سعيد بسنده: أخبرني عبيد بن عمّير. ظ 

قوله: «أشدٌ تَعاهُداً) في رواية ابن خريية: (أشد مُعاهّدة)''» ولمسلم (5؟17/ 95) من 
طريق حفص عن ابن جَرَيج: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرّعَّ منه إلى الركعتين قبل 
القيع "2 ؤاد انو حر يم (13:4) م هذ الوجةفولا إل خيمة 

- باب ما يقرأ ني ركعتي الفجر 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنها/ قالت: كان رسول الله كي صل بالل ثلاث عشرة وعة. ثم يُصِلٍ 
إذا سَمِعَ الثداء بالصبح رَكُْعنَنِ خفيفتين. 

-0١‏ حدّئنا محمد بن بَشَّارِ قال: حدّئنا حمّدُ بِنُ جعفر, حدّئنا شُعْبةُ عن محمّدٍ بن 
عبد الرحمن, عن عَمّيِه عَمْرك عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كانَ النيي كلذ (ح) - 

وحدّئنا أحمد بن يونسء حدّثنا زُعَينٌ ااي عي سو ع اير 


و ا و 


عبدٍ الرحمن» عن عَمْرَة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي ب يخفف الركعتن 


)١(‏ وهو كذلك في رواية مسلم (7/75) (45) عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد. 
(؟) ليس في رواية مسلم قوله: «إلى شيء من الخير»؛ وإنما هي عند ابن خزيمة برقم .)١١١(‏ 


أبواب التهجد باب 58 / ح ١١1-1١17٠١١‏ 86> 








صلا الشيح: حل ا إن لأقول: هل ة قرأ بأمٌ الكتاب؟! 

قوله: «باب ما يُقر أني رَكْعتي الفجر» هو بضم «يقرأ» على البناء للمجهول. 

قوله: «ثلاتٌ عشرةً ركعةً» مخالف لما مضى قريباً )١1١70(‏ من طريق أبي سَلَمَةَ عن 
عائشة: الميكن يزيد على إحدى عشرة) وقد تقذّم طريق الجمع بينهم| هناك. 

قوله: «خفيفتين» قال الإساعيلٌ: كان سن هذه الترحمة أن تكون: «تخفيف ركعتي 
الفجر). ظ 

قلت: ولمًا ترجم به المصّف وجةٌ وجيةٌ وهو أنه أشار إلى خلاف من رَحَمَ أنه يقرأ 
في ركعتّي الفجر أصلاً وهو قول تَحكيٌ عن أبي بكر الأصَمٌ وإبراهيم ابن عليّة» فتبّه على 
أنه لا بد من القراءة» ولو وْصِعَّت الصلاة بكويها خفيفة» فكأتَّها أرادت قراءة الفاتحة فقط 
مُسرعاًء أو قرأها مع شيء يسير غيرهاء واقتَصَرٌ على ذلك لأنّه لم يَثبْت عنده على شرطه 
تعبينُ ما يق رأ به فيهماء وسنذكر ما وَرَّدَ من ذلك بعد. ظ 

واختلف في حكمة تخفيفها فقيل: ليبادرَ إلى صلاة الصبح في أول الوقتء وبه جَرَمَ 
القرطبيّ» وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل 
ليدخل في الفرض أو ما شاي في الفضل بنَشاطٍ واستعداد تامٌ» والله أعلم. 

قوله: «عن محمّد بن عبد الرحين» أي: ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة: 
ويقال: اسم جدّه عبد الله. ظ 

وقوله: ١عن‏ عَمّته عَمْرة؛ هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» وعلى هذا فهي عمّة 
أبيه. ورَّعَمَّ أبو مسعود وتَبعَه الُميديٌ أنّه محمد بن عبد ال رحمن بن حارثة , بن التعمان 
الصاوت أنى ال سان وو شه ]فطلي و ذللفةءوقالة إن ثليه 1 تو عن أب الرسال 
شيئاًء ويؤيّد ذلك أنَّ عَمْرة أن أي الرجال لا عَمَنهه وقد رواه أبو داود الطّيالسيُ عن شُعْبة 


0000 > ه 0 شو يوقة خدة 1 ع كل ا ود 1 


- عن أبي داود الطيالسبى» والذي في «مسنده» برواية يونس‎ 5٠١/١5 هكذا ذكره الدارقطنى في «العلل»‎ )١( 
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ليام باب 58 /ح ١101-117١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
كان حَفْظّه أن يكون لشعبة فيه شيخان. 

قوله: «وحدّئنا أحمد بن يونس» في رواية أبي ذرٌ: «قال: وخدتناة وفاعل «قال») هو 
المصتف أبو عبد الله البخاريّ» وزهير: هو ابن معاوية الجُحْفيّ. 
. قوله: ١حدّئنا‏ يحبى, هو ابن سعيد» كذا في الأصل: وهو الأنصاريّ. 

قوله: ١عن‏ محمّد بن عبد الرحمن» كذا في الأصل غير منسوب. والظاهر أنّه هو الذي 
قبله» وهو ابن أخي عَمْرة. وبذلك جَرّمَ أبو الأحوّص عن يحيى بن سعيد عند الإسماعيلٌ» 
وتابّعّه آخرون عن يحبى. وذكر الدارَقطنئٌ في «العِلّل» أنَّ سليان بن بلال رواه عن يحبى 
انق ستعيك قال: حدّثني أبو الرّجالء وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح 
عن يحبى بن محمد بن عَمْرة وهو أبو الرجالء وقد تقدّم أنه محمد بن عبد الرحمن أيضاًء 
فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شيخان. لكن رجح الدارقطنِنٌ الأول» وحكى فيه اختلافات 


4 


أخرى عن يحيى مُوهمة» وقد رواه مالك )١77//١(‏ عن يحيى بن سعيد عن عائشة» فأُسقَّط 
من الإسناد اثنين. 

قوله: «هل قرأ بأ الكتاب» في رواية الحَمُويّ: ابأ القرآن» زاد مالك في الرواية 
المذكورة: «أم لا؟2. 

تنبيه: ساق البخاري المتن على لفظ يحيى بن سعيدء وأا لفظ شُعْبة فأخرجه أحمد 
(54700) عن محمد بن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ: «إذا طَلّمّ الفجرٌ صلَّ ركعتين ‏ أو 
م يُصلٌ إلا ركعتين ‏ أقول: لم يقرأ فيه| بفاتحة الكتاب». وكذا رواه مسلم (97/9774) من 
طريق معاذ عن شُعْبة لكن لم يقل: «أو لم يُصلٌّ إِلّا ركعتين»: ورواه أحمد أيضاً (4776؟) 
عن يحبى القَطَّان عن شُعْبة بلفظ: «كان إذا طَلّمّ الفجر لم يُصلَّ إِلّا ركعتين فأقول: هل قراً 
فيهم| بفاتحة الكتاب», وقد تَسَّك به مَن زَّعَمَ أنه لا قراءة في ركعبّي الفجر أصلاً» وتُعْقَبَ 
بها ثَبَتَ في الأحاديث الآتية. 


- ابن حبيب عنه :)١5405(‏ عن شعبة عن محمد بن عبد ال رحمن عن عمّرة» على الصواب. 


أبواب التهجد باب 58 /رح ١١/11117١‏ اا 








قال القُرطبيّ: ليس معنى هذا أئّها شكّت في قراءته يَكِ الفاتحة» وإلَّا معناه أنه كان 
يطل في التُوافلء.فلمًا ذف في قراءة ركعتي الفجرصار كآنه لم يقرأ بالنّسبة إلى غيرها من 
الصلوات. ظ ظ 

قلت: وفي تخصيصها أَمَّ القرآن بالذّكر إشارة إلى مُواظَبته لقراءتها في غيرها من صلاته. 
وقد روى ابن مَاجَهُ )١١6١(‏ بإسناد قوىّ عن عبد الله بن شَقِيقَ عن عائشة قالت: كان 
رسول الله َك يُصلٌ ركعتين قبل الفجر وكان يقول: (نِعم السورّتان يُقرأ بها في ركعتي 
الفجر: # قل يكام الحككفروت 4 و8 فل هو أللّهُ أحد ا ولابن أبي شَيْبة (؟/147) 
من طريق محمد بن سِيرينَ عن عائشة: كان يقرأ فيهما بهماء ولمسلم (777) من حديث أبي 
هريرة: أنَّه كلل قرأ فيهما بباء وللمَرَمِذيٌ 1 ) والنسائىٌ (4957) من حديث ابن عمر: 
رَمَقتٌ النبىّ يكل شهراً فكان يقرأ فيهما ببهاء وللتَرْمِذَيٌ (471) من حديث ابن مسعود مثله 
بغير تقييك؛ وكذا للبَرّار (7557/) عن أنسء» ولابن تان :43 هن عا نو سردل عل 
الترغيب في قراءتب) فيهم|. 0 

واستّدلٌ بحديث الباب على أنَّهِ لا يزيد فيهما على أَمّ القرآن وهو قول مالك» وفي 
«البُوَيطيّ» عن الشافعيّ: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملاً 
بالحديث المذكور» وبذلك قال الجمهور» وقالوا: معنى قول عائشة: «هل قرأ فيها بأ 
القرآن» أي: مُقتصِراً عليها أو ضَمَّ إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من عادته 
أن يُرئّل السورة حتَّى تكون أطولٌ من أطول منها ى) تقدّمت الإشارة إليه”". 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهم| وهو قول أكثر الحنفيّة» وتُقَلَ عن النْحَعيّ» وأورّد 
البيهقي (/8") فيه حديثاً مرفوعاً من مُرسَل سعيد بن جُبَيره وفي سنده راو لم يسم وخص 
بعضهم ذلك بِمن فاتَهُ شيء من قراءته في صلاة الليل فيستَدرِكها في ركعي الفجرء وتُقِلَ 
ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن أبي شَيْبة (؟/ 45 ؟) بسند صحيح عن الحسن البصري. 
)١(‏ يشير إلى حديث حفصة الذي أخرجه مسلم (0777» والذي استشهد به ابن حجر تحت الباب السالف 

برقم :)١١1(‏ قيام النبي كَل من الليل ونومه» وما نسخ من قيام الليل. 
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2 باب 78 /ح ١101-1117١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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واستّدلٌ به على الجهر بالقراءة في ركعتّي الفجر ولا حُجّة فيه لاحتهال أن يكون ذلك 
عرف إقراءة يعم السورة ىا تقدّم في صفة الصلاة (069) من حديث أبي قَتّادة في 
صلاة الظهر: اليسيعنا الآية أحياناً» عل ذلك أن في رواية ابن سِيرين : المذكورة'": 
لوا شه الئزاءة وقد سكنهه ابن عيدالكة. 

واسيُّدلٌ بالأحاديث المذكورة على أَنَّه لا يتَعيّن قراءةٌ الفاتحة في الصلاة لأنّهِ م يَذْكُرها 
مع سورت الإخلاص. وروى مسلم (7717) من حديث ابن عبّاس: أنه ِةِ كان يقرأ في 
ركعتّي الفجر © ولوأ امَكَا بأ 4 التي في البقرة 1833 وفي الأخرى التي في آل عمران 


.]85[ 
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وجري أنه َرَك كر الفاتحة لوضوح الأمر فيهاء ويؤيّده قول عائشة: «لا أدري أقرأ 
الفاتحة . لا»» فدَلّ على أن الفاتحة كان مُقرّراً عندهم أنه لا بد من قراءتهاء والله أعلم. 

تنبيه: هذه الأبواب السّّة المتعلّقة بركعتّي الفجر وقع في أكثر اللأصول الفصلٌ بينها 
بالباب الآني بعد وهو «باب ما جاء في التطوع مَثنى مَثنى»» والصواب ما وقع في بعض 
الأصوليدن تأخيرةعتها وإبرادها تتام ييضها عقا 

قال ابن رُشّيد: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرّواة عند ضِمٌ الأبواب إلى بعض» 
يالا فل ذلك الاج هد الباب بقوله: «باب الحديث بعد ركعتي الفجر) )١١78(‏ 
كالمييٌن للحديث الذي أدخلّ تحت قوله: «باب من تَحَدَّثُ بعد الركعتين» )١١71(‏ إذ المراد 
بها ركعتا الفجر» وبهذا تَتَِيّن فائدة إعادة الحديثء انتهى. 

وإنّ) ضَمَّ المصنّف ركعتّي الفجر إلى التهجّد لقّريهما منه» كما وَرََ :أنَّ المغرب وترُ 
النهار”» وإنَّما المغربٌ في التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر في الشَّرِعَ من صلاة النهار, 
والله أعلم. ظ 
)١(‏ وهي عند ابن أب شيبة 7/ 57 27 وقد ذكرها قبل قليل. 


(؟) ورد ذلك في خبر مرفوع من حديث ابن عمر عن النبي يكل أخرجه أحمد (4847)» والنسائي في 
«(الكبرى» ( )0 وغيرهماء ورجاله ثقات. 


أبواب التهجد باب ه؟ / ح ١١5-1١١6517‏ 4 





6 باب ما جاء في التطوع مَثنى 
قال محمدٌ: ويُذكرٌ ذلك عن عبّار. وأبي ذرٌء و وجابر بن ريد وعكرمة وَالزّمْريٌ 
رضى الله عنهم. 
1 [' و | ظ 00 ررة الله 0 و دو 2م. . 
وقال يحبى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاءَ أرضنا إلا يُسلْمُونَ في كل اثنتينٍ من 
النهار. 
0- حدّثنا قُتَيبة قال: حدّثنا عبدٌ الرحمن بن أبي المَوَالي عن محمّدٍ بن المُنْكَدِرِ عن 
١‏ ش 1 م و 1 57 _ ٠‏ ا.ى و 0 ش 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: كان رسول الله يك يُعلَمُنا الاستخارةً ني الأمورٍ كلها 
كما يُعلّمُنا السُورةَ من القرآنء يقول: «إذا هَمَّ أحدُكم بالأمر فَلْبَرَكَعْ رَكْعتَينِ من غيرٍ 
ا و قر ب ل . مل َه م 
الفريضة, ثم ليَقل: اللهمً إن أستَخِرْك بِعِلْمِكَ» وأستَقدِرُكَ بقَدْرَتِكَ؛ وأسألّكَ من مَضْلِكَ 
العظيم فإِنّكَ تَقدِرٌ ولا أَقدِنٌُ وتَعلّمُ ولا أعلّمُء وأنت عَلَّامُ الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلمُ أن 
٠‏ 5 1 دقر 2 000 ش سس 3 
هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومَعَاشى وعاقبة أري ‏ أو قال: عاجلٍ أمري وآجله ‏ فاقدره لي 
ويَسّرْه لي» ثمّ باك لي فيهء وإن كنتٌ تعلمٌ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ومَعَاشِي وعاقبة أمري ‏ 
أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاضرفه عنّى واضرفني عنه واقدّز لي الخير حيث كان ثم 
ارضي به) قال: اويسمي حاحته). 
[طرفاه في: 535036 9/)] 


ور 


6- حدّثنا لمك بن إبراهيج» عن عبدٍ الله بن سعيدء عن عامر بن عبد الله بن الزْبير» 
عن عَمرو بن سُلَيم الزرَقيٌ» سَِعَ أبا قَنَادةَ بنَ ربعي الأنصاريّ #5 قال: قال النبيّ ِ: «إذا 
َكَل أحدّكمٌ المسجد فلا يلِسُ حبَّى بُصلٌ رَكْعتّين». 

114 اام 
طلحةٌ عن أنس بن مالكِ 5ه قال: صل لنا رسولٌ الله يل رَكْعَينِ ثم 

6- حدّثنا يحبى بن بُكَيرِ او قال: أخبرني 
سالبٌ عن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: صَلَيتُ مع رسول الله يكل رَكْعتَينٍ قبل 
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3-0 باب 5؟ / ح ١1010/-1157‏ فتح الباري بشرح البخاري 








الظهر: ورَكْعيَينِ بعد الظهرء ورَكْعتنِ بعد الجمعة» ورَكْعتَنِ بعد المغرب. ورَكْعِتَيِنِ بعد 
العشاء. ظ 

5 - حدّئنا آدمى قال: حدثنا شق حدثنا عَمرْوَ بن دينار. قال: سمعت جايرٌ بن 
عبدٍ الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله وهو تخطب : «إذا جاء أحدّكم والإمام 
يطب أو قد حَرَجَ» فلصل رَكْعتَّين. 

-١ ١ 1/‏ حدّثنا أبو نعي قال: حدّئنا سيفُ بن سُليهانَ الك سمعتٌ يُجاهداً يقول: أَنِيّ 
ابن عمرٌ رضى الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله يكِةٍ قد مَخَلَ الكعبة» قال: فَأَقبَلتٌ 
فأجد رسولٌ الله وك قد خَرَحَ وأجد بلالا على الباب قائياً فقلتٌ: يا بلال» صل وشول الله وكيد 
في الكعبة؟ قال: نعم. قلتُ: فأَينَ؟ قال: بين هائِينٍ الأسطُوانيينِ ثم حَرَجَ فصَلَّ رَكْعيَنِ في 
وجه الكعبة. 

قال أبو هريرةً #: أوصاي النبي َك برَكْعتّي الضحَى. 

وقال عِنِْانُ بن مالكِ: غَدَا علي رسولٌ الله يكل وأبو بكر 5ه بعادّما امد النّهانُ وصَفَفنا 
وراءه فْرَكَعَ رَكعتين. 

قوله: اباب ما جاء في التطوع مَثْنى مَنْنى) أي : في صلاة الليل والنهار. 

قال ابن رسك مقصوده أن يبن بالأحاديث والآثار التي أورَدّها أن المراد بقوله في 
الحديث: (مثنى مَثْنى) أن يُسلَّم من كل يُنيّين. 

قوله: «قال محمّد) هو المصتف. 

قوله: «ويُذكّر ذلك عن عَّار وأبي ذرٌ وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزْمْريّ» أمّا عار 
فكأنّه أشار إلى ما رواه ابن أبي شَيْبة /١(‏ 5 من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
عن عار بن ياسر”": أنه دَحَلَ المسجد فصّلٌ ركعتين خفيفتين» إسناده حسن. 


)١(‏ وروي عنه مرفوعاً عند الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ؟/ 14” قال: قال لي رسول الله كَلةِ: 
"أوتر قبل أن تنام» وصلاة الليل مثنى مثنى». قال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. 


أبواب التهجد باب 55 /رح ١١01-1١57‏ الوم 


وأمًا أبو ذرٌ فكأنّه أشار إلى ما رواه ابن أبي شَيْبة أيضاً )*4٠ /١(‏ من طريق مالك بن 
أوس عن أب ذرٌ: أنه َكَلَ المسجد فأتى سارية وصَلّ عندها ركعتين. - 
وأمًا أنس فكأنّه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبيّ كِ مهم في بيتهم ركعتين» وقد 
تقدَّم في الصّفوف (717/او870)» وذكره في هذا الباب مختصراً. 

وأمّا جابر بن زيد ‏ وهو أبو الشّعثاء البصريّ ‏ فلم أقف عليه بعد. 

وأما عكرمة فروى ابن أبي شَّيْبة 4٠ /١(‏ ") عن حَرَميٌّ بن غمارة عن أبي حَلّدة قال: 
رأيت عِكُرمة دخل المسجد فصل فيه ركعتين. 

وأمّا الزْهْريُ فلم أقف على ذلك عنه موصولاً. 

قوله: اوقا يحبى بن سعيد الأنصاري...» إلى آخره؛ ل أقف عليه موصولا أيضاً. 

قوله: 'افقّهاء أرضنا» أي: لمدينة, وقد أدرّك كبارَ التابعينَ بها كسعيلٍ بن المسيب؛ بلص 
قليلاً من صغار الصحابة كأنس بن مالك. 

ثم أورَدَ المصيّف في الباب ثانية أحاديث مرفوعة:؛ سنَّةَ منها موصولة واثنان مُعلّقان: 

أوَها: حديث اجابر في صلاة الاستخارة» سيأق ي الكلام عليه في الدَّعَوات (5745). 

ثانيها: حديث أبي قَتادة في تحيّة المسجد. وقد تقدّم الكلام عليه في أوائل الصلاة 
(445). ظ 

الثها: 00008 أنسن فى صلاة النبيّ ككل في بيتٍ أَمٌ سُلَيم وقد تقدّم في الصفوف 
000 

رابعها: نيك ابن مر أن رزانب الثزافقنء زسياق اقلا عليه ل الباب اللنيرين 
.)١١07(‏ 

خخافسها: ديت انر لق :ضلةة نكن والاما 2 يله رمك التكلاة عليه ي ناب 
الجمعة (9*:0). 


سادسها: حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبئٌ يللِ في الكعبة» وقد تقدّم في أبواب 


مه 


1- باب 6٠؛‏ / ح ١1107-117‏ فتح الباري بشرح البخاري 





القَبلة (77910) وسيأتي الكلامٌ عليه في الحج .)١15918(‏ 
سابعها: قوله: «وقال أبو هريرة: أوصابي النبي يَكِةِ بركعتي الضحَى» هذا طرف من 
حديث سيأتي في كتاب الصيام بتهامه .)١1941(‏ 


. ثامنها: قوله: «وقال عِمْبان بن مالك» هو طرفٌ من حديث تقدّم في مواضمٌ مطوّلاً 


ومختصراء منها في باب المساجد في البيوت» (470)» وسيأتي قريباً في "باب صلاة التُوافلٍ 


.)١1١85( ماعة»)‎ 

ومرادٌ المصنّف بهذه الأحاديث الردٌ على مَن رّعَمَّ أن التطوّعَ في النهار يكون أربعاً 
موصولة» واختار الجمهورٌ التَسلِيمَ من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: مُحيِّرٌ في صلاة النهار بين مين والأربع وكرهوا الزيادة 
على ذلك» وقد تقدَّم في أوائل أبواب الوتر (440) حكاية استدلال مَن استّدلٌ بقوله ككله: 
«صلاة الليلٍ مَثْنى» على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. 

وقال ابن امن في «الحاشية»: إِنَّا نحص الليلٌ بذلك لأنّ فيه الوترّء فلا يَُّاسٌ على الوتر 
فو فشكل الصل بالليل أوقارا عقن أن الول بماك وان بقتة ضاف الال من بوذا 
ظَهَرّت فائدة تخصيص الليل صار حاصلٌ الكلام: صلاة النافلة سوى الوتر مَدُنىء فيَعْةُ 
الليل والنهار. والله أعلم. 

خاتمة: اشتملت أبواب التهجدٍ وما انضَعٌ إليها على سنَّةَ وسيَّينَ حديثاء المعلّق منها اثنا 

شرٌ حديثاً والبقيّة موصولة؛ المكرّر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وأربعون حديثاًء والخالص 

ثلاثة وعشرونء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع وتسع 
وإحدى عشرة» وحديث امن (كان يُفطِرٌ حنَّى نظن أن لا يصوم). وحديث سَمرة 2 
الأؤياة ديت سلران وأبي الذرداءة وخديك عاذة: «مَن تَعارٌ من الليل»» وحديث أبي 
هريرة في شعر ابن رَوَاحة» وحديث جابر في الاستخارة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ عشرة آثار» والله أعلم. 


أبواب التطوع ‏ باب /١‏ ح 111/7 سا١‏ عن به 


و7 


2 
[أبواسب التطوُع ] 
-١‏ باب التطوع بعد المكتوبة 


حدَئنا مُسِدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى 07 سعيل» عن عبيد اله» قال: أخبرنا نافعٌ» عن 5 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: صَلَّيثُْ مع النبيّ يه سَجْدئّينِ قبل الظهرء وسَجْدتَينِ بعد 
الظهر وسَجْدئَينٍ بعدّ المغربء وسَحُْدئينِ بعد العشاءء وسَحْدئَينٍ بعدّ الجمعة» فأمًا المغربُ 
والمشاء ففي يوه الا 

-١١*‏ وحدّثنني أختي حَفْصدٌ: أن النبيّ يك كان مُصل سَجْدِينٍ حَفِيفتنٍ بعد ما يَطلُع 
الفجرٌء وكانت ساعةً لا أدخُلُ على النبيّ كلله فيها. ' 

وقال ابن أب لزنا عن موسى بن ده عن نافع: عد اليشاء في أهله. . 

تابَعه كَثيرُ بنُ فَرْقَدِ وأيوبٌ عن نافع. 

اأبواب التطوع» ل يُفرد المصيّف هذه الرجمة فيا وقفثٌ عليه من الأصول: 

قوله: لبا ا را با اويا السب 001 
المكتوبة. 

قوله: ١صَلَّيتَ‏ مع النبيّ بك سَحْدئّين) أي: ركعتين» والمراد بقوله: «مع) البّعيةَ أي 
ئها اشتركا في كَونِ كل منهما صلّاها لا التّجميء" فلا ححجّةَ فيه لمن قال: مُجِمَعْ في 
رواتب الفرائض» وسيأتي بعد أربعة أبواب )1١140(‏ من رواية أيوب عن نافع عن ابن 
عمرقال: حَفِظْت من النبيّ كلل عشرّ رَكّعات؛ فذكرها. 


)١(‏ في (س): كل منهما صلاة إلا التجميع» وهو خطأ. 


ها١/؟‎ 


وم باب /١‏ ح 1197-م17١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «قبلَ الظهر) سيأتي الكلامٌ عليه بعد أربعة أبواب. 

قوله: «فأمًا المغربٌُ والعِشاءٌ ففي بيته» اسيّدلٌ به على أنَّ فعل التّوافل الليليّة في البيوتٍ 
أفضلٌ من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحُكيّ ذلك عن مالك والثُوريّ» وفي 
الاستدلال به لذلك نظرٌء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمدء وإنَّا كان يل يتتشاغلٌ بالناس 
في النهار غالباً وبالليل يكون في بيته غالباً» وتقدَّم في الجمعة (917) من طريق مالك عن 
با ينعد اوكان لا يْصلي بعد الجمعة حتى ينصرفَ»» والحتكُمة في ذلك أنه كان يباور إلى 
الحمخةاث يتصرف إل القائلة مكلاف الطوو ةانم كان وذ بناوكان تقل قبلها: 

وأغرّبٌ ابن أبي ليلل فقال: لا تَزِئٌ سُنَّة المغرب في المسجدء حكاه عبد الله بن أحمد 
عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد”" ركه أن الركعتين بعد المغرب من صلاة 
البيوت» وقال: إن حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليل فاستّحسَته. 

قوله: اوحدّثتني أختي حَفْصة» أي: بنت عمرء وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر. 

قوله: ١سَحْدتّين»‏ في رواية الكُشوِيهنيٌ: ركعتين 

قوله: «وكانت ساعة» قائل ذلك هو ابن عمرء وسيأق من رواية أيوب ١١8٠(‏ 
و81١١)‏ بلفظ: ركعتين قبل صلاة الصبح» وكانت ساعة لا أدل على النبيّ كل فيهاء 
وحدّئتني حفصة: أنه كان إذا أذْنَ الموذّنُ وطَلّمَ الفجرٌ صلٌّ ركعتين. 6 : 
إنَّا أخدّ عن حفصة وقتّ إيقاع الركعتين قبل الصبح, لا أصلّ مشر وعيّنهاء وقد تقدَّم في 
أواخر الجمعة (917) من رواية مالك عن نافع» وليس فيه ذِكْر الركعتين اللَيْنِ قبل 
الصبح أصلاً. ا 

قوله: «وقال ابن أبي الزُناد عن موسى بن عُقَبة عن نافع» أي: عن ابن عمر: «بعدٌ العشاء 
في أهله» أي : ندل قوله: (في بيته». 

قوله: «تابَعَه كثير بن فَرَقَد وأيوب عن نافع» أمّا رواية كثير فلم تقع لي موصولة» وأما 


.)777574( في لمسند أحمد» برقم‎ )١( 


أيواب التطوع باب ؟-9/ ح ١١75-1114‏ مم 


وذ أرب مث الإغان إليها قريب وفيه حُجَةٌ لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب 
تُستَحَبٌ المواظبةٌ عليهاء وهو قولٌ الجمهورء وذهب مالك في المشهورٍ عنه إلى أنه لا 
توقيتٌ في ذلك جمايةٌ للفرائض؛ لكن لا يُمنمُ من تطوّع بها شاء إذا أن ذلك: وذهب 
العراقيُون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. | 
؟- باب من لم يتطوّع بعد المكتوبة 
5- حل حدّثنا عل بن عبد الله. قال: حدّئنا سفيانٌ» عن عَمروء قال: سمعث أبا الشّعْثاء 
جابراً قال: سمعتٌ ابنَ عبّاسِ رضي الله عنهما. 0 


2 


وسَبْعاً جميعاً. قلتُ: يا أبا الشعثاء» أظنه أو الظهر وجل العصرّء وعَجل العشاءَ و 
المغربت. قال: وأنا أظنه. 


قوله: اباب من لم يَتَطوع بعد المكتوبة) أورَدَ فيه حديث ابن عا في الجبع يد 
الصلائّين» وقد تدم الكلام عليه في المواقيت (4 6)» ومُطابقته ته للترجمة أنَّ الجمع يقتضي 
عَدَمَ التخلّلٍ بين الصلائينٍ بصلاق راتبة أو غيرهاء فيدلٌ على ترك التطوّع بعد الأولى» وهو 
بواجي بي ا 

“الب - باب صلاة الضُحى في السفر 

6- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا يحبى» عن سُعبَةَ عن تَوْبةَ عن مُوَرّقٍ قال: قلثُ لابن 
عمرٌ رضي الله عنهما: أنُصِلٌ الضُحَى؟ قال: لا قلت: فعمرٌ؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: 
لاء قلثُ: فالنبٌ يكِ؟ قال: لا إححالّه. 0 

1 حدَّئنا آدم حدّئنا شُعْبةٌ حدّثنا عَمِرُو بن مُرّهه قال: سمعتٌ عبد الرحمن بنّ أبي 
ليل يقول: ما حدّئنا أحدٌّ أنّهِ رأى النبىّ يله يُصلٌ الى غيد أمّ هانى فإئّهَا قالت: إِنَّ الي 
كل دخل بيتها يوم قَنْح مكَة فامَسَلَ وصَلٌّ نان رَكَعاتِ» فلم أر وَصلة تعد لحف منهاء 
أنه ْم الرُكوع والسّجود. ظ 


ماه 


0م باب ” / ح ١١-1١10‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب صلاة الضحَى في السَّفّر ذَكَرَ فيه حديث مورّق: قلت لابن عمر: أَتُصلٌ 
الفح ؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبي عد ؟ 
قال: لا إخاله. وحديث أَمّ هانئ في صلاة الضُحَى يوم فتح مكّة. 

وقد أشكلٌ وضول:هذا الخذيك هذه الترحة::وقال ابى تطال لبس هو من .هذا 
اباب ويلح في باب من صل الشحى»*" وأظله من غلط اناس 

وقال ابن امثيّر: الذي يَظهَرُ لي أن البخاريّ لما تَعارَصَت عندّه الأحاديثٌ نفيا 


كحديث ابن عمر هذاء وإناناً كحديث أبي هريرة )١١1/4(‏ في الوصية له أنه نضل 


الى نَزّل حديتٌ الثفى على السفرء وحديتٌ الإثبات على الحَضّرء ويؤيّدٌ ذلك أنه 
ترجم لحديث أبي هريرة: «صلاةٌ الضُحَى في لحرا وتقدَّم عن ابن عمر أنَّه كان يقول: 
او قدت تديها لأقبيت ل النيق 80 

ب خِ م _- 

وأمّا حديث أَمّ هانئ ففيه إشارةً إلى أنََّا تُصل في السفر بِحَسّبَ الشّهولة لفعلها. 

وقال ابن رُشيد: ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحَضّرء لكن استَبَدَ ابن المنيّر إلى 
5 ان 0-6 َ ”5 0 . - 7 ع 
قوله فيه: «ونمْ على وترا فإنه يَفهَم منه كون ذلك في الضرء لأن المسافر غالبٌ حاله 
الاستيفازٌ وسَهَرٌ الليل» فلا يَفتَقِرٌ لإيصاءٍ أن لا ينام إلّا على وِنّرء وكذا الترغيب في صيام 


قال ابن رُشّيد: والذي يَظهَرٌ لي أنَّ المراد: باب صلاة الضُحَى في السفر نفياً وإثباتاء 
وحديك ابن عمر ظاهرّه نفيٌ ذلك حَصراً وسفرأء وأقلّ ما مَمَلُ عليه نفيٌ ذلك في السفر 
لما تقدّم (؟١1)‏ في «باب من لم يتطوّع في السفر» عن ابن عمر قال: صَحِبِتُ النبيّ يكل 
فكان لا يزيدٌ على ركعتين. الارمل انال اعالتى اوها قنانا مي لي الب 
بِحَضَر ولا سفر عاتن بها دلق بهل الفط عليه ةرون يَعْذٌ حمله على الحَضَرِ دون 


(0)هوالباب الذي بعد هذا. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (2584)» وذكره الحافظ فيها سلف عند شرح الحديث .)١١١١(‏ 


أبواب التطوع ٠‏ باب" رح ١١75-1١16‏ وم 





السفر ‏ فَجُمِلَ على السفر لأنَّه المناسبٌ للتخفيف. لما عرف من عادة ابن عمر أنَّه كان لا 


يتنفل في السفر نهارا. 
قال واو وة عدف م هانى ليُبِيّنَ أئّا إذا كانت في السفر حال طُمأنينةٍ تُشبه حالة 
الحصّر كالخُلولٍ بالبلد شّرعت الضُحَىء وإلّا فلا. 


قلت: وبة ويَظهَرٌ لي أيضاً أنَّ البخاريّ أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد )١7585(‏ 
من طريق الضَّحَاك بن عبد الله القَرَمِيَ عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله وك صلى 
في السفر سُبْحةٌ الضُحَى ثيان رَكّعات: فأراد أن تَرَدّدَ ابن عمر في كُوَيْه صلَّاها أو لا لا 
يقتضي رَدَّ ما جَرّمَ به أنس» بل يؤيّدُ حديث أُمَ هانى في ذلك؛ وحديث أنس المذكوز 
صحّحه ابن خرّيمة (117) والحاكم /١(‏ 715). 

قوله: ١عن‏ تَوْبة بِمُناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحّدة مفتوحة: هو ابن كيسان العَنرَيٌ 
البصريّء تابعيٌّ صغيرء ما له عند البخاريٌ سوى هذا الحديث وحديث آخر (07771. 

قوله: «عن مُوَرّق» بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة» وفي رواية غُندّر عن شُعْبة عند 
الوساعيل: سبيت عرلا ابول يعو يضري ننه ركذا كن درله في الإمسنافه وليضي 
لورّق في البخاريٌ عن ابن عمر سوى هذا الحديث. 

قوله: الا إخاله؛ بكسر الممزة وُفتحُ أيضاً والخاء معجمة» أي: لا أظنه. 250 
توف ابن عمر ل ذلك ال تلعدحن غيره انهه لدها و يَئْقٌ بذلك عمّن ذكره» وقد جاء 
عنه الجزمٌ كوا دن فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيج عن ماهد عن ابن عمر 
أنه قال: إِنّها مَدَئةَ وإّها لَحِن أحسن ما أحدَثُواء وسيأتي في أول أبواب العُمرة (10/1/0) 
من وجه آخرّ عن مجاهدٍ قال: دخلت أنا وعروة ؛ نوا بن اليو فإذا عبد الله بن عمر 
حال إل جر ةتعافشةهوإذااناى تصضلرة الشق فد نامعن ملقم فقال بذع 

وروى ابن أبي شيب (؟/ 5٠54و407)‏ بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج”" قال: سألتَ 


)١(‏ زاد في (س) بعله: عن الأعرج» وهو خطأ. 


مه 
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ابن عمر عن صلاة المبكن فقال: بدعة ونِعمّت البدعة. 

وروى عبد الرزاق (4418) بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد َيِل عثمان وما 
اجن تكهاببوها جات اكانى هنا الج إل منها: وروى ابن أبي شَّيْبة (؟/ 00 4) بإسناد 
صحيح عن الشُعبِيّ عن ابن عمر قال:/ ما صَلَيت الضَحَى من أسلمتُ لان أطوفت 
بالبيت؟؛ أي: َأَصنٌ في ذلك الوقتٍ لا على نيه صلاة الضحَىء ان كلع 21 الطواقيه: ويحتمل 
أنه كان ينويه| معاء وقد جاء عن ابن عمر أنَّه كان يفعلٌ ذلك في وقتٍ خاصٌ كما سيأق . 
1ك سدم ابرال من طيوناق؛ ١‏ زع عدر كان لا نمل لمكن لابو عه 
مك فإنّهِ كان يَقدَمُها ضُحَى فيطوف بالبيتٍ ثم يُصلّ ركعتين» ويوم يأتي مسجد قباءٍ. 

وروى ابن حزّيمة (1719) من وجو آخرٌ عن نافع عن ابن عمر: كان النب يئةِ لا 
يُصلٌ الضحى إلا أن يَقَدَمَ من عَيْبة. 

نأا مسحل وتاءو«فقا ل#سغند رن متفيور دز ثنانانق عَيْقهَ عن عيف الله ين :فيان أن اند 
عمر كان لا يُصلٌ الضحى إِلّا أن يأ قُباءً. وهذا يحتمل أيضاً أن يريد به صلاة تحيّة المسجد 
ىوقت الشككى لااصلاة الضكى» وعدم ل أن يكون يتويب معاً كا فلنافءق الطّوافن: 

وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يَدفَمُ مشروعيّة صلاة الضُحَىء لأنَّ نفيّه 
حمول على عَدَمِ رُؤْبتِه لاعلى عَدَّم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي تَقَّاه صفةٌ تخصوصة كما 
سيأ نحوه في الكلام على حديث عائشة .)١١11/7/(‏ 

قال عياض وغيره: إِنَّا أنكرٌ ابن عمر مُلارّمتَها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة» 
لا أنها خالفة للشّة. ويؤيده ماازواة انق أ كيه (06/90وب» )عن أبن كرد أذء 
راف قوم سارعا تالكر عابهم وفان: إن كاناولا بد فقن برخم 

قوله: «ما حدّئنا أحدٌ في رواية ابن أبي سَيْبة بة (5094/7) من وجهٍ آخرّ عن ابن أبي ليل: 
أدرّكثٌ الناس وهم مُتوافرونَ فلم يُخيرْني أحد أنَّ النبىّ بك صل الضّحَى إلا أمّ هانى. 
ولسلم )8١/1719(‏ من طريق عبد الله بن الحارث الحاشميٌ قال: سألت وحَرّصتٌ على أن 
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ع 


أجد د أحداً من الناس يني أن النبيّ يكل سَبِّحَ ل سشخة نإية لش فلم بيذ خي الإعاتروينت 

أ أبي طالب حدّثتني. بفذكر الحديف: ظ 
اوفدالله بن كارت هذا نهو اين توقل بين الخارك. بن غيل الطلت ملكور ل 

الصحابة لكَونِه وَلِدَ على عهد النبيّ كي وبيّن ابن ماجَهُ (17174) في روايته وقت سؤال 
عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه: سألت في زمن عثمان والناس مُتوافرون. 

قوله: (غيد) بالرّفع دنه 0 من قوله: «أحد). 

قوله: أ هانى؛ هي بنت أبي طالب أختُ علي شقيقة شقيقته» وليس لما في البخاريٌ سوى 


هذا وحديث آخر تقدَّم في الطّهارة (580). 


قوله: «دخل بيتها يوم قنْح مكَةَ فاغتسَلَ وصَل) ظاهره أن الاغتسالٌ اوقع في بيتهاء 
ووقع في 'الموطً» (1/ 197) ومسلم (01/57) من طريق أبي مر عن أمّ هانئ: «أنَّهَا 
ذهبت إلى النبيّ كله وهو بأعلى مَكَة فو جَدته يَتِلُّ»: وجيعَ بينهم| أن ذلك تكرّر منه. 
ويؤيّده ما رواه ابن حُرّيمة من طريق مجاهد عن أَمّ هانى وفع أن راد متروننا 
اغْتَسَّلَ”2) وفي رواية أبي مُرَةَ عنها: أن فاطمة بنتّه هي التي سَتَرته". ويحتمل أن يكون 
نزل في بها بأعلى مَكّةَ وكانت هي في بيت آخرٌ بمكّة» فجاءت إليه فَوّجَدَته يَغتَيلُ) 
فيصم القولان. ب لومسو عر سب واساموياصر 

تاه ولله أعلم. 


ش + ظ م ٍ- ' ع 
قوله: «ثيان رَكعات) زاد 2500 عن م هانىع: (فْسَلمَ من كل ركعتين»؛ أخرجه ابن 


)١(‏ بل هو عنده برقم (7117) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانىء؛ وهي عند أحمد أيضاً 
في مسنده» برقم (37841): وسنده ضعيف لانقطاعه فإن المطّلب بن عبد الله كثير الإرسال 
والتدليس» وهو لم يلق أم هانىئ» وعليه فالقصة واحدة» والذي ستره في غسله هي بنته فاطمة رضي الله 
عنهاء أما رواية مجاهد عن أم هانئ فهي عنده برقم »)715٠(‏ ولفظها: رأيت رسول الله يكل اغتسل هو 
وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. 

(0) سلفت عند البخاري برقم (585). 


"1ه 
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خرّيمة .)١174(‏ وفيه رد على من كَّسَّك به في صلاتها موصولةً سواء صلَّ ثمان رَكّعات أو 
الوق العطبر از لخديف انق أ أرق ادهل القن ركسو تبالئة افرانة 
فقال: إِنْ النبيّ بك صل يوم الفتح ركعتين» وهو محمولٌ على أنَّه رأى من صلاة النبيّ 26 
ركعتين» ورأت أَمّ هانئ بقيّة النَّانَه وهذا يُقرّي أنه صلّاها مفصولة:؛ والله أعلم. 

قوله: «فلم أَرَ صلاةً قط أخنفٌ منها» يعني: من صلاة النبٌ يلِ. وقد تقدّم في أواخر 
أبوات:التقصي (13:88) بلفظة | وابعه صل هبلذة قم خف متها وق وواية عبك اللهني 
الحارث المذكورة'": لا أدري أقيامّه فيها أطول أم ركوعه أم سجودهء كل ذلك مُتقارب. 

وافذل ففاغل ابعسان قند ردن وان الك دوقي لما لحان أن يكو ن السيت 
فيه التفرّغْ لمُهّات الفتح لكَثْرة شُعْلِه به وقد تَبَتَ من فعله يك أنَّه/ صلَّ الضُحَى فطوّلٌ 
فيهاء أخرجه ابن أبي شَّيْبة (؟/ )5٠١‏ من حديث خذّيفة. 

واسمُدلٌ بهذا الحديث على إثبات سُنّة الضْحَىء وحكى عياض عن قوم: أ نه ليس في 
حديث أ ها دلالة على ذلك» قالو وإنَّا هي سُنَةُ الفمتح» وقد صلّاها خالد , بن الوليد 
في بعض فتوحه كذلك. 

وقال عياض أيضاً: ليس حديث أُمّ هانئ بظاهر في أنه قَصَدَ كل بها سُنّةَ الضْحَىء 
وإنَّا فيه أئَّا أخيرّت عن وقتٍ صلاته فقطء وقد قيل: إِنَّما كانت قَضاءً عا شُغْلَ عنه تلك 
الليلة من حِرْبه فيها. 

وتعقيه ]ل روئ بأن الضيزات ضبكة انعلا ل هلما روا 43و 
من طريق كُرَيب عن أَمّ هانئ: أنَّ النبيّ يكل صل سُبْحة الصحَىء ولمسلم في كتاب 
و و المع حو ا ا ار 

في «الكبير». قلنا: وهو في «مسند البزار» برقم (7574)» لكن وقع في المطبوع منه: صلى الصبح» وهو 


خطأء والصواب كا في «زوائد البزار» لابن حجر (586) و«المجمع»: صلى الضحى. وسنده ضعيف. 
(؟) قبل قليل» وهي عند مسلم )7/١5(‏ (81). 


(5) كابن ماجه (7377١).؛‏ وابن خزيمة .)١775(‏ 
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سَ 1 عِِ 07 1 6 ل اع واه ميان سَ 
الطهارة (775/ )/١‏ من طريق أبي مُرَةَ عن أمّ هانئ في قصة اغتساله وَلْةْ يوم الفتح: ثم 
6 سرس بم ني 9و سادظ ٠‏ ًا 
صل ثان رَكّعات سبّحة الضحىء وروى ابن عبد البَرّ في «التمهيد» )١177//(‏ من طريق 
هي 2 مه لك 20 3 مه 
عكرمة بن خالد عن أمّ هانئ قالت: قَدِمَ رسول الله يك مكة فصَلى ثان رَكعات» فقلت: 
ما هذه الصلاة؟ قال: «هذه صلاة اليك 


#7 


واسيُدلٌ به على أنَّ أكثرٌ صلاة الضحَى ثيان ركعات» واسبَبعَدَه السّبكي» ووجّة بأن 
الأصلّ في العبادة التوقف, وهذا أكثدُ ما وَرَدَ في ذلك من فعله َك وقد وَرَدَ من فعله دون 
ذلك كحديث ابن أبي أوقّ: أنَّ النبيّ بلِ صلَّ الضُحَى ركعتين» أخرجه ابن عَديّ 
(/1178)”"» وسيأي من حديث عِتّْبان قريباً مثله» وحديث عائشة عند مسلم //١9(‏ 
4 كان يُصلٌّ الضُحَى أربعا» وحديث جابر عند الطَبّرانَ في «الأوسط» (4411): أنه 
صل الضحَى ست رَكعات”” . 

وأمًا ما وَرَدَ من قوله كل ففيه زيادةٌ على ذلك كحديث أنس مرفوعا: من صلل 
الضُحَى ينبي عشرةً ركعةً بنى الله له قصراً في الجنّة» أخرجه التَرْمِذَي (4177) واستّغرّه 
وليس ف إستادة من أطلقٌ عليه الضّعف©» وعنن الطتراة© من.تحديث: أي الدرداء 
مرفوعاً: من صلَّ الضُحَى ركعتين لم يُكتّب من الغافلين» ومن صل أربعاً كُتِبَ من 
التائيين» ومّن صل سنا كُفيَ ذلك اليوم» ومن صلَّ ثمانياً كُيِبَ من العابدين» ومّن صلى 


)١(‏ وأخرجه أبو الشيخ ف (أحاديث أبي الزبير» (59)» والطبراني في «الأوسط» (1815)) ونا في 
«فوائده» ))١7(‏ كلهم من طريق أب الزبيرعن عكرمة بن خالد. وابو لزي تعره يكن كر وهو 
مدنْس ول يصرّح بسماعه منه» كما أن في القلب من سماع عكرمة من أم هانئ شيئا ئا. وعلى فرض ثبوت 
هذه الرواية فهي شِادّة لأن أحداً ممن روى هذا ادك قن الرهان | بأثر كيد عن التي 314 قله" 

«هذه صلاة الضحى». 

(؟) وقد سلف قريباً قبل أسطر تخريجه من الطبراني والتعليق عليه» وهو بالإسناد نفسه. 

(؟) في سنده ومتنه اضطراب. 

(4) لكن في إسناده موسى بن فلان بن أنس» جهّله الحافظ نفسه في «التقريب»» فالإسناد ضعيف. والحديث 
عند ابن ماجه أيضاً .)178٠١(‏ 

(0)لم نقف عليه من المطبوع للطبراني» وأورده الهيثمي في «المجمع» 37 وعزاه إلى الطبراني في «الكبير». 
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ُنتّي عشرة بنى الله له بيتاً في الجمئّة». وفي إسناده ضعف أيضأء وله شاهدٌ من حديث أبي ذرٌ 
رواه البَزار (845) وفي إسناده ضعفف أيضاء ومن نّم قال الرُويَانَ ومن تَبِعَه: أكثرها 
تا عشرة. ظ 

وقال الحروي فق اقرح الليد اانه جدية ضعت :"كا لدركي إلى حدية ألدنة 
لكن إذا ضُمَّ إليه حديث أب ذرٌ وأبي الدّرداء قويّ وصَّلّحَ للاحتجاج به. 

ونقل الَرْمِذيّ عن أحمد: أن أصمَّ شيءٍ وَرَدَ في الباب حديث أَمّ هانى. وهو كما قال» 
ولهذا قال النْوَويٌّ في «الرّوضة»: أفضلها ان وأكثرها ثنتا عشرة؛ فمُرَّقٌ بين الأكثر 
والأفضل: ولا يُتصوّرُ ذلك إِلَّا فيمّن صل الاثتّي عشرة بتسليمة واحدة» فَإئهَا تقمٌ تفلا 
تطلناً عد قن يقول: إن اكز شنة الطكى نان وكات »هاما من قصل 'فإنّه يكوة صل 
الضْحَىء وما زاد على النَّانَ يكون له تفلا مُطلَقا فتكون صلاته اثسّى عشرةً في حَمَّه 
أفضل من ثانٍ لكونِه أتى بالأفضل وزادً. 

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبريّ» وبه جَرّمَ الحَلِيميٌ والرّويانيّ من الشافعيّة إلى 
أنه لا حَدَ لأكثرها. ورُوِيَ من طريق إبراهيم النََّّعىّ قال: سألّ رجلٌ الأسوّد بن يزيد: 
كم أَصل الضُحَى؟ قال: كم شعتَ”". وفي حديث عائشة عند مسلم (0/5//15: «كان 
لعل الضكى أزينا وودية سانشاة انرون الاطلؤق قد تقل عل النشييق 2 2 1 
أكثرها اثتّنا عشرةً ركعة, والله أعلم. 

وذهب آخرون إلى أ أفضلها أربع ركعات» فحكى الحاكم في كتابه المفرّدٍ في صلاة 
الضحَى عن جماعةٍ من أئمّة الحديث أَتَّهم كانوا يختارونَ أن تُصِلَّ الضحَى أربعاً لكثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أب الدّرداء وأبي ذْرٌ عند التَرَمذَيٌ (410) مرفوعاً عن الله 


تعالى: «ابنَ آدمّ» اركع لي أربع رَكَعاتٍ من أول النهار أكفكٌ آخرّه»» وحديث كيم بن همار”" 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الحاوي للفتاوي» 0١‏ إلى سعيد بن منصور في «سننه». 
( تحرف في (س) إلى: نعيم بن حماد. 
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ظ عند النّسَائيّ (ك577 -7057". وحديث أ ى أقامةتوغية لله بن عَمْرو واليّدّاس بن سمعان 
كلهم بنحوه عند الطّراَ": وحديث عُقبة بن عامر وأبي مره الطائفنَ كلاهما عند أحمد 
بنحوو'"» وحديث عائشة عند مسلم ى| تقدّم وحديث أبي موسى رَفْعَه: لمن صل الضحَى 
أرفها يش الله له بيتاً ف الح أخرجه الباق ف «الأوسط) »)516٠١0(‏ وحديث أبي مامه 
مرفوعاً: «أتدرُونَ قوله تعالى: # وَإِبَرهِيمَ لِى وَقَه 4 [النجم: 7]؟ قال: وَفْ عمل يومه 
بأربع ركعاتِ الضْحَى؛ أخرجه الحاكة”". ‏ 

وجمع ابن ال في «الْحَدي» الأقوال في صلاة الصضُحَى فبَلّعَت سب 

الأول: مستحبة ”2 
أكثرها ثانٍ» وقيل كالأول لكن لا تُشْرَّعٌ م سبّاً ولا عشرة» وقيل كالثاني لكن لا تُشْرَعٌ ست 
وقيل: ركعتان فقط» وقيل: أربعاً فقط. وقيل: لا حَذدَّ لأكثرها. 

القول الثاني: لا تُشرّعٌ إلا لسبب» واحتجّوا بأنّه يلهِ م يفعلها إلا لسبب واتَّمَقّ وقوعها 
وقتٌ الضُحَىء وتَعدَّدت الأسبابُ: فحديث أَمّ هاني في صلاته يومَ الفتح كان بسبب 
الفتح وأنَ سن الفتح أن يْصئ ثمان رّعات» ونقله الطبريّ من فعل خخالد بن الوليد لما 
فتح الجيرة» وفي حديث عبد الله بن أبي أوق كلسل الشكل حي عراس 58 
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رمه 


عق (لال و هذ ئاقة تك كص لذته نه التسد ومللاتة لق بي عتان إجابة لتنواله أن 
ر يوم ي بيت عتبان | 


كذ > ريه “7 2 سه 2 8 2 
يُصِلٌّ في بيته مكاناً يَتَخِذْه مُصل»ء فَاتَّمَق أنه جاءه وقتّ الصضُحَى فاختصره الرّاوي فقال: 


.)١789( وأبو داود‎ ».)57 5417١ ( وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(؟) حديث أب أمامة عنده برقم (7/7/47)» وأما حديثا عبد الله بن عمرو والنواس فليسا في المطبوع منه. 

(1) حديث عقبة عنده برقم (117/1740)» وحديث أب مرة الطائفي برقم (41/7 57). 

(8) ره انق جرير الطير فى ااتفميزةة 0١‏ وضعفهء ووافقه ابن كثير في (تفسيره» ٠54/١‏ 5» وهو 
كا قالا. 

(5) أخرج هذه الرواية الدارمي في «سننه» »)١577(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ؟/ 215١‏ وابن عدي في 
«الكامل» 7/ 2١١178‏ وسنده ضعيف. 


5٠‏ باب " / ح ١ ١7-116‏ فتح الباري بشرح البخاري 








صل فومفه الضيكي "انرو ذلك حدوه مدر نقة وان عتصوة فال انين مار ادم . 
الضْحَى إِلّا يومئذ”"» وحديث عائشة: لم يكن يصن الضحَى إِلّا أن يجي من مَغيبه”"!؛ لأنه 
كان ينهى عن الطَرِوقٍ ليلد فيِقدمُ في أول النهارء فيَدَأ بالمسجد فيصن وقتّ الصحَى. 

القول الثالث: لا تُسِتَحَبٌ أصلء وصَحّ عن عبد الرحمن بن عَوْف أنه لى يُصلّهاء 
وكذلك ابن مسعود. 

القول الرابع: يُستَحَبٌ فعلّها تارةً وتركّها تار بحيتٌ لا يواظِبُ عليهاء وهذه إحدى 
الروايتين عن أحمد. والحّجَةٌ فيه حديث أبي سعيد: كان النبيٌ يكل مُصلّ الضُحَى حبّى 
نقولٌ: لا يَدَعهاء ويَدَعها حتّى نقول: لا يُصِلَّيهاء أخرجه الحاكه”» وعن عِكْرمة: كان ابن 
عبّاس يُصِلْيها عشراً ويَدَعُها عشرأ وقال النّوريّ عن منصور: كانوا يُكرّهونٌ أن يحافظوا 
عليها كالمكتوبة» وعن سعيد بن جُبَير: إن لأدَعُها وأنا أَحبّها حافة أن أراها حَنْاً علَ. 

الخامس: تُستَحَبٌ صلاتها والمواظبة عليها في البيوت» أي: للأمن من الدَشية المذكورة. 

السادس: أئَّها بدعة» صَمِّْ ذلك من رواية عُرُوة عن ابن عمر”» وسيل أنس عن صلاة 
ا فقال: الصلوات حمسٌء وعن أبي بكرة: الشوا نايا تاو الك لقان ها 
صلّاها رسول الله كك ولا عانّةٌ أصحاره". 

وقد جمع الحاكم الأحاديتٌ الواردةً في صلاة الضُحَى في جُْءِ مُفرّدِ وذكر لغالب هذه 
الأقوال مُستتداء وبَلّعَْ عددُ رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفساً من الصحابة. 





.)١711/9( هو بهذا الاختصار عند أحمد برقم‎ )١( 

(1) سيأتي ضمن حديث برقم .)١117/9(‏ 

() أخرجه مسلم (711)» وسلف قريباً. 

(5) وأخرجه أحمد في امسنده» »١ ١085(‏ والترمذي (/8/1)) وإسناده ضعيف. 

00 بل من رواية مجاهد عن ابن عمرء وقد سلفت عند البخاري برقم (5//ا0١)»‏ ومن رواية الحكم بن 
الأعرج عنه عند ابن أبي شيبة 20 . 

(1) أخرجه أحمد في (مسنده) برقم (570 »)35١‏ وإسناده قوي. 
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لطيفة: عكر لان احر من اين عابر لازا [ارا رسرتز اله را" 


نُصل الضحَى بسور منها وا لمي نوَضْسَنهَا 4 والضْحى 20. انتهى» ومُناسَبة ذلك ظاهرة جذاً. 
4 - باب من لم يصلّ الضُحى ورآه واسعاً 

- حدَّئنا آدم قال: حلّثنا ابنُ أي نْب» عن الزْري» عن عُرُوة عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله يك سَبّحَ ا فت الى :بول لأمتقيا: 

قوله: «باب مَن لم يُصلٌ الضْحى ورآه» أي: التّرّكَ «واسعاً» أئ: اجا 

قوله: «ما رأيت رسول الله يِه سَبّحَ شاة لدي تقدّم أن المراد بقوله: السّبحة: 
النافلة» و أصلها من التسبيح. وخخمّت النافلة 0 لذن التسبييح الذي/ في الفر نقة تافل 
فقيل لصلاة النافلة: سُبّحة» لأا كالتسبيح في الفريضة. 

قوله: «وإنٌ لَأُسَبّحها» كذا هنا من السّبحة» وتقدّم ١0(‏ )ف باب التحريض على 
قيام الليل» بلفظ: «وإني لأستَحِبّها» من الاستحباب”"» وهو من رواية مالك عن ابن 
شهاب. ولكلٌ منههما وجه. لكنّ الأول يقتضي الفعلّ والثاني لا يستلزمُه. وجاء عن عائشة 
في ذلك أشياء مختلفة أورَدَها مسلمء فعندّه (9/10) من طريق عبد الله بن شَّقِيق: قلت 
لعائشة: أكان النبئّ بل يُصلٌّ الضُحَى؟ قالت: لاء إلا أن يجي من مَغِيبهء وعندّه (1719) 
من طريق مُعاذةٌ عنها: كان رسول الله يل يُصلٌّ الضُحَى أربعاً ويزيدٌ ما شاءً الله؛؟ ففي 
الأول نف رُؤيتها لذلك مُطَلّقا وني الثاني تقبيد التَّمَي بغير المجيء من مَغِيبه وفي الثالث 
الإثبات مُطلقاً. ظ 

وقد اختلّف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البرٌ وجماعة إلى ترجيح ما اق تَقَقّ الشيخان 
عليه دون ما انفرد به مسلم» وقالوا: إن عدم رُؤيتها لذلك لا يستلزمٌ عدم الوقوع» فيِقدّمُ 
من رُويّ عنه من الصحابة الإثبات. 
)١(‏ وأخرجه أيضاً الروياني في «مسنده» (57 7) بسئده إلى أبي الخير» وسنده واو. 


(؟) هكذا هي هناك في رواية الكشميهني والأصيل من رواأة «الصحيح»؛ وفي وان غيرهما: «وإني 
لأسبّحها» من السّبْحة. وانظر «ارشاد الساري» للقسطلاني ”/ 7311. 


00/1 
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وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء قال البيهقيّ: عندي أن المراد بقولها: «ما رأيته 
سَبَّحَها» أي: داوَمَ عليهاء وقولها: «وإنّ لَأُسبّحهاء أي: أَداوِمُ عليهاء وكذا قولها: «وما 
أحدّثٌ الناس شيئاً) تعني : المداوّمة عليها. قال: وي بقيّة الحديث - أي : الذي تقدّم ف 
رواية مالك )١178(‏ - إشارة إلى ذلك حيث قالت: وإن كان لَيّدَعٌ العمل وهو تب أن 
يعمله» خشية أن يعمل به الناسٌ فيفرّض عليهم, انتهى 

وحكى المحِبٌ الطبريّ أنه جمِعَ بين قولها: «ما كان يصن إِلّا أن يجي من مَغيبه 
وقولها: كان يُصِلٍّ أربعاً ويزيدٌ ما شاء الله». بأنَّ الأول محمول على صلاته إِيّاها في 
المسجدء والثاني على البيت. قال: ويُعكَرٌ عليه حديثها الثالث - يعني حديث الباب - 
وتجابُ عنه بأنَ المنفيّ صفة مخصوصة: وأَحدَ الجمع المذكور من كلام ابن حِبّان. 

وقال عياض وغيره: قولّه: «ما صلاها» معناه: ما رأيته يُصِلَّيهاء والجمع بينه وبين 
قولها: «كان يُصِلَّيها' أنَّا أخبرّت في الإنكار عن مُشاهَدَتهاء وفي الإثبات عن غيرها. 

وقيل في الجمع أيضاً: يحتمل أن تكون نَفَت صلاةً الضُحَى المعهودةً حينئل من هيئة 
خصوصة بعددٍ محصوصي في وقتٍ مخصوصيء وأنَّهِ ل إنَّا كان يُصِلّيها إذا قَدِمَ من سفر لا 
بعددٍ مخحصوص ولا بغيره كما قالت: يُصِل أربعاً ويزيدٌ ما شاء الله. 

تنبيه: حديث عائشة يدل على ضِعْف ما رُوِيَ عن النينٌ يكل أنَّ صلاةً الضُحَى كانت 
واجبة عليه» وعَدَّها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه. ولم ينبت ذلك في خبر 
صحيح» وقول الماوَرْديّ في «الحاوي»: إِنَّه بكِِ واظّب عليها بعد يوم الفتح إلى أن ماتّ» 
يُعكرُ عليه ما رواه مسلم (915/ )١‏ من حديث أُمّ هاني: أنه م يُصلّها قبل ولا بعد. ولا 
يقال: إن نفي أَمّ هانئ لذلك يَلرّمُ منه العَدَمُ لأنا نقول: يحتاح مَن أثبته إلى دليل» ولو 
وُجِدَ لم يكن حُسبّة لأنّ عائشة ذكرت أنه كان إذا عَوِلَ عملاً أثبته", فلا تَستَلِمُ المواظبةٌ 
على هذا الوجوب عليه. 


.)757( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ه- باب صلاة الضحى في الحضر 
قال بان بن مالك عن النهي كة. 








- حل حدّثنا مسلمٌ بن إبراهيم» أخبرنا سُعْبةٌ حدّئنا عبّاسٌ الجْرَيرِي - - هو ابنُ فَرَوح - 
عن أب عنهانَالُدي» عن أبي هريرة ضف قال: أوصاني ححليلي بثلاث لا أدعهُنَ حي ابوب 
صوم ثلاث أيام من كلّ شهر» وصلاة الضحَىء ونوم على وَثر. ظ 
[طرفه في: ]١9/١‏ ظ 

قوله: «باب صلاة الضُحَى في الحضرء قاله عبان بن مالك عن الب يل كانه يشير إلى 
ما رواه أحمد (11717) من طريق الزّهْريّ عن محمود بن الربيع عن يبان بن مالك: أن 
رسول الله يله صل في بيته سُبْحة ال فقاموا وراءه فصَلَّوا بصلاته» أخرجه عن 
عثهان بن عمر عن يونسٌ عنه» وقد أخرجه مسلم (1777/551) من رواية ابن وَهب عن 
يونس مطوّلاً لكن ليس فيه ؤِكْر السّبحة» وكذلك أخرجه المصنّفُ مطوّلاً ومختصراً في 
مواضع وسيأت بعد بابين .)١١85(‏ ظ ظ 

قوله: «حدَّثنا عبّاس» بالموحّدة والمهمّلة» وَالْجُرَيري بضم الجيم. 

قوله: «أوصاني خليل» الخخليل: الصّديق الخالص الذي لنت تحَّتَه القلبٌ فصارت 
في خلاله» أي: في باطنهء واختّلف هل المُلَهُ أرفعُ من المحبّة أو العكسء وقول أبي هريرة 
هذا لا يعارضّه ما تقدَّم (415) من قوله كَكله: الو كنت مُتِّذاً خليلاً لاْحخذتُ أبا بكر». 
لأنَّ الممتيمَ أن يَتَحِدَّ هو يَكِ غيره خليلاًه لا العكسشء ولا يقال: ِنّ المخالة لا تيم حتى 
تكون من الجانبين» لأنّا نقول: إِنَّا نَظَرَ الصحاي إلى أحد الجانبينٍ فأطلقٌ ذلكء أو لعله 
أراقض ةذ الحهفية ارال 1 


ل زرعر دس أ وو دس 


قوله: «بثلاث لا أَدَعَهْنَّ حتى أموتٌ» يحتمل أن يكون قوله: (لا أدعهن...» 50 
من جملة الوصية» أي: أوصاني أن لا أدعَهُنَ ويجتمل أن يكون من إخبار الصحابيّ بذلك 


عن نفسه. 


لاه 
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قوله: (صوم ثلاثة أيام» باالخفض بدل من قوله: (يثلاث). وجور الرَفع عل أنه خير 


قوله: «من كلّ شهر» الذي يَظهَرٌ أنَّ المراد بها البيضُ» وسيأتي تفسيرها في كتاب الصوم 
.)١1981(‏ 


قوله: «وصلاة الضحَى» زاد أحمد ( ف روايته: «كلّ يوم»). وسيأق ف الصيام 
(1941) من طريق أب التَيّاح عن أبي عثمان بلفظ: وركعتّي الضُحَى. 

قال ابن دقيق العيد: لعلّه ذكر الأقلّ الذي يُوجَدَ التأكيد بفعله» وفي هذا دلالة على 
استحباب صلاة الصُحَى وأنَّ أقلّها ركعتان» وعَدّم مُواظبة النبيّ بك على فعلها لا يُناني 
استحبابهاء لأنّه حاصلٌ بدلالة القول» وليس من شرط الحُكْم أن تَتَضَائَرٌ عليه أدلّة القول 
والفعل» لكن ما واظبَ النبي يك على فعله مجح على ما لم يُواظِب عليه. 

قوله: «ونوم على وتر» في رواية أبي التيّاح :)١1941(‏ «وأن أو قبل أن أنام)» وفيه 
استحباب دن الوتر على النوم» وذلك في حَقٌ من لم يَثْقْ بالاستيقاظ. ويتناول مَن يُصل 
بين النومّين. 

وهذه الوصيّة لأبي هريرة وَرَدَ مثلّها لأبي الدّرداء فيها رواه مسلم (0777» ولأبي ذرٌ فيي) 
رواه النسائيّ .)74٠4(‏ والِكُمةٌ في الوصيّة على المحاقَظةٍ على ذلك تمرينٌ الس على جنس 
الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح, ولِينْجَرَ ما لعلّه يقحُ فيه من نقص. 

ومن فوائد ركعتّي الصّحَى أنَا تُجْئٌ عن الصَّدّقة التي تُصبِحُ على مفاصل الإنسان 
في كلّ يوم وهي ثلاثُ مئةٍ وسيّونَ مَفصِلاً ى| أخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث أبي ذد 
وقال فيه: اوججزِيئٌ من ذلك ركعنا الت :60 

حكن تنينذا الخافظ أو الفضل بن الحسين في (شرح المَرَمِذْيّ): 0 
العَوَامَ أن من صل الضُحَى ثم قَطَعّها يَعْمَى فصار كثير من الناس يترُكوتها أصلاً لذلك: 


,)77٠81/( ذكر عدد المفاصل ليس في حديث أبي ذرء وإنما ورد في حديث بريدة الأسلمى عند أحمد‎ )١( 
[ .)0757( وأبي داود‎ 
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وليس لما قالوه أصلٌ» بل الظاهر أنَّهِ تنا ألقاه الشيطان على ألسئة العَوَّامٌ لِيَحِرِمَهم الخير 
الكثير لا سيّ) ما وقع في حديث أبي ذرٌ. 

تنبيهان: 

الأول: اقتصَرَ في الوصيّة للثلاثة المذكورينَ على الثلاثة المذكورة؛ لأنّ الصلاةً والصيام 





أشرفٌ العبادات البدنيّة» ولم يكن المذكورونَ من أصحاب الأموال» وخصّت الصلاةٌ 


بشيقين لأها تق ليلاً وغباراً ببخلاف الضيام. 

الثاني: ليس في حديث أبي هريرة تقييدٌ بسفرٍ ولا حَصرء والترجمةٌ متصّة با لحضرء لكر 
الحديت يضمن الحشر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة؛ وحمل على لحر والسفر تُمكين وأا 
حمله على السفر دون الحَكّر فبعيد, لأنّ السفرٌ مَظِنَّ التخفيف. ظ 

-١ 9‏ حدّئنا علي بن الجَعْد أخبرنا شُعْبةَ عن أنس بِنٍ سِيرِينَ» قال: سمعث أنسّ بن 
مالك الأنصاريً قال: قال رجل من الأنصار ‏ وكانَ ضَحْم)ً - للنبيّ يكله: إن لا أستطيع 
الصلاءٌ معك. فصََّعَ للنبيّ يك طعاماً فدّعَاه إلى بيته» ونضَحَ له طَرّفَ حَصِيرٍ بباء فصَلى عليه 


وقال قُلانٌ بن لان بنٍ الحارود لأنس #5: أكانَ النبّ به يُصل الضُحَى؟ فقال: ما رأيئه 
صل غيرَ ذلكٌ اليوم. 

قوله: «قال رجلّ من الأنصار)» قيل: هو عِتّبان بن مالك» لأنَّ في قِصَّتِهِ سد أ بقِصَّته 
وقد تقدّم هذا ايارو ا الإسناد والمتن في «باب هل يُصلٌ 
الإمام بِمَن حَصَرَ) من أبواب الإمامةٍ مع 1 ظ 

قوله: ايُصلٍ الضحَى) قال ابن رَشّيد: هذا يدل على أ أن ذلك كان كالمتعارّفٍ عنذهم 
وَإِلّا فصلاته بل في بيت الأنصاريّ - وإن كانت في وقتٍ صلاة الضُحَى - لا يَلرَمُ نسبتّها 
لعل الحسكن. 

قلت: إِلّا آنا قَدّمْنا أنَّ القصّةً لعِبْبانَ بن مالك, وقد تقدّم في صَدْر الباب أن عِثْبانَ سّاها 


لخ« 


مه 
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صلاة الضحى»ء فاستقام مرادُ المصنف. وتقيبده ذلك بالتضر ظاهرٌ لكُونه صلى في بيته. 
قوله: «ما رأيته صَل» في الرواية الماضية: يُصِلٌّ الضَحَى”". 


قوله: «إلا ذلك اليومٌ» يأتي فيه ما تقدَّم ؤِكْرهِ في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع”", 


- باب الركعتين قبل الظهر 

- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبء قال: حدثنا ماد بنُ زيد, عن أيوبٌ» عن ناقعء عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما قال: حَفِظتٌُ من النبيٌ بك عَذْرَ رَكَعاتٍ: رَكْعِيَنِ قبل الظهر ورَكْعيَنِ 
بعدّهاء ورَكْعتنِ بعدّ المغرب في بيتِه» ورَكْعتَينٍ بعدّ العشاء في بيتِه» ورَكْعتَينِ قبل صلاة 
الصّبح» وكانت ساعةً لايُدَخَلٌ على النبٌ َكل فيها. 

-0١‏ حدّثتني حَمْصةٌ: أنه كانّ إذا أذّنَ لمؤذّنُ وطَلَمَ الفجرٌ صل رَكْعَنِ. 

5- حدّثنا مُسدّ3ٌ قال: حدَّثنا يحبى» عن سُعبة عن إبراهيم بن محم بن المُتشرء 
عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ يل كان لا يدَعٌ أربعاً قبل الظهر, ورَكْعمَينٍ قبل 
الغداة. 

تابَعه ابنُ أبي عَدِي وعَمرّو عن شعبة. 

قوله: «باب الرّكُعتين قبلَ الظهر» ترجم أولاً بالرّواتب التي بعد المكتوبات» ثم ورد ما 
يَتَعلّقُ بها قبلهاء وقد تقدَّم الكلام على ركعتّي الفجر »)31١59(‏ والكلامٌ على حديث ابن 
عمر )١١775-1١١15(‏ وهو ظاهرٌ فيم| ترجم له. 

وأمًا حديث عائشة» فقوله فيه: «إنَّه كان لا يَدَعٌّ أربعاً قبل الظّهر؛ لا يطابنٌ الترجمة 
ويحتملٌ أن يقال: مرادٌه بيان أنَّ الركعتين قبل الظّهر ليستا حَمْاً بحيتٌ يَمتنِمُ الزيادةٌ عليهما. 


(1) الذي في الرواية الماضية عند البخاري برقم (71/0): ما رأيته صلّاها إلا يومئذ. 
(0) حديث ابن عمر سلف برقم »)١11/5(‏ وحديث عائشة برقم .)١١11/1/(‏ 


أبواب التطوع باب 5 رح ١١ 1185-118١‏ 


قال الداوودي: وفع في حديث ابن عمر: أن قبل الظهر ركعتين». وف حديث عائشة: 
«أربعاً»» وهو محمولٌ عل أن كل واحد منهها وَصَففَ ما رأى. قال: تمل أن يكون ني 
ابن عمر ركعتين من الأربع. ظ 

قلت: هذا الاحترالٌ بعيد» والأولى أن يحَمَلَ على حالين: فكان تارةً يْصِلٌّ يتين وتارةٌ 
يُصلٍ أربعاً» وقيل: هو محمولٌ على أنه كان في المسجد يَقتِصِرٌ على ركعتين» وفي بيته يُصلٍ 
أربعا ويجحتملٌ أن يكون يصن إذا كان في بيته ركعتين. ثم يخْرحٌ إلى المسجد فيصل ركعتين: 
فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته» واطّلّحَت عائشة على الأمرين. 

ويقَوّي الأول ما رواه أحمد (51019) وأبو داود )١55١(‏ في حديث عائشة: كان 
يُصلٌ في بيته قبل الظهر أربعاً نه يخرج”''»/ قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير 59/7 
من أحواله» والركعتان في قليلها. 

قوله: اعن إبراهيم بن محمد بن المُنتَضِرا بميم مضمومة ونونٍ ساكنةٍ ومُنَاةٍ مفتوحةٍ 
بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء. 

قوله: عن أبيه عن عائشة» في رواية وكيع عن شُعْبة عن إبراهيم عن أبيه: اسمعتٌ 
عائشة») أخرجه الإسماعيلٌ» وجكى عن شيخه أبي القاسم البَعَوىّ أنّه حدّثه به من طريق 
عثمان بن عمر عن شُعْبة فأَدحَلٌ بين محمد بن المَشِر وعائشة مسروقاء وأخبره أنّ حديث 
وكيع وهم ورد ذلك الإسماعيلٌ أن محمد بن جعفر قد وافق وكيعاً على التصريح بسماع 
محمد من عائشة» ثم ساقه بسنده إلى شعْبة عن إبراهيم بن محمدء أنه سمع أباه» أنَّ سمع 
عائشة» قال الإساعيل: وم يكن يحبى بن سعيد ‏ يعني الطان الذي أخرنجه البخاري من 
طريقه ‏ ليحوِلّه مُدلسا قال: والوّهمُ عندي فيه من عثمان بن عمرء انتهى. 

وبذلك جَرَّمَ الدارقطنيّ في «العِلّل»» وأوضّمَ أن رواية عثمان بن عمر من المَزِيدٍ في 
مُتصِل الأسانيد» لكن أخرجه الدارميّ )١1579(‏ عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يَذكٌر 


.)٠١6( )9/0( وحديث عائشة هذا أخرجه أيضاً مسلم في اصحيحه)‎ )١( 
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فيه مسروقآء ما أن يكون سَقَطَ عليه أوعلى مَن بعدّهء أو يكون الوّهمٌ في زيادته من دون 
عثمان بن عمر. 

وله «تابّعه ابن أبي عَديَ» زاد الإساعيلٌ: وابنْ المبارّك ومعاذ بن معاذ ووّهب بن 
جَرِير؛ ؛ كلهم عن شّعْبة بسنده وليس فيه مسروق. 

قوله: «وعمرو عن شَعْبةً) يعني : عمرو بن مرزوق» وقد وَصَلْ حديثه البَرقانٌ في 
«المصافحة». 

/- باب الصلاة قبل المغرب 

-١‏ حدّثنا أبو مَعَمَر حدّئنا عبدٌ الوارثء عن الحسينء عن عبد الله بن بُرِيدة قال: 
حدّئني عبد الله المرّنٍّ عن النبىّ كل قال: «صَلُوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثةِ: المن 
شاء» كراهية أن يَتَخِدَّها الناس سَنَة. 
[طرفه في: 754/!] 

6- حدّثنا عبد الله بن يزيد قال: حدّثنا سعيدٌ بن أي أيوبء قال: حدّثني يزيد بن 
أبي حَبيب» قال: سمعت مَرئَّدَ بنّ عبدٍ الله اليرّنَّ قال: للد الرلت م ألا 
أعبكَ من أي ريم يركع وكْعيٍ قبل صلاة لغرب ؟! فقال عفي عُقْبَة: إنَا كنا تَفْعَلّه على عَهْدٍ 
رسول الله يكل قلت: فا يَمْنَعَْكَ الآنّ؟ قال: الشَغْلٌ. 

قوله: «باب الصلاة قبل المغرب» يدك المصفٌ الصلاةً قبلَ العصرء وقد وَرَدَ فيها 
حديثٌ لأبي هريرة مرفوع لفظه: «رَحِمَ الله امرأ صل قبل العصر أربعاً» أخرجه أحمد وأبو 
داود والتَرْمِذيَ وصحّحه ابن حِبّان”"» ووَرَدَ من فعله أيضاً من حديث عللّ بن أبي طالب» 
أخرجه التَرْمِذيٌ (419) والنّسائيَّ (875) وفيه: أنه كان يُصِل قبل العصر أربعاً. وليسا 
على شرط البخاري”". 

)١(‏ ذَمَلَ الحافظ ابن حجر فعرّاه لأبي هريرة» والصواب أنه عن ابن عمر»ء وهو عند أحمد (298))» وأبي 


داود .)١71/١(‏ والترمذي .)57١(‏ وابن ٠‏ حبان (017 5 ؟7). 
(1) وإسناداهما جيدان. 


أبواب التطوع باب 7 / ح 1184-1188 رد 


قوله: اعن الحسين» هو ابن ذَكُوانَ العلّم. 

قوله: حلّئني عبد الله الروك اهو ابن تند با لمعك والفاء المشدّدة. 

قوله: «صَلُوا قبلَ صلاة المغرب» زاد أبو داود (1781) في روايته عن القواريري"' عن 
عبد الوارث بهذا الإسناد: «صَلُوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صَلُوا قبل المغرب 
ركعتين», وأعادها الإسماعيلٌ من هذا الوجه/ ثلاث 2 وهو موافقٌ لقوله في رواية 
المصئف: «قال في الثالثة: لمن شاء»» وفي رواية أبي كيم ف (المستخرج»: ارا قبل 
المغرب ركعتين. قاها ثلاثء ثم قال: لمن شاء». 

قوله: «كراهيةً أن يَتَخِدّها الناس سُنَة» قال لمحب الطبرى: ينف استحبابهاء لأ لأنّه 
لا يمكن أن يأمرّ با لا يست بهذا الحديث من أقوى الأدلّةَ على استحبابباء ومعنى 
قوله: «سُنّةه أي: شّريعة وطريقة لازمة» وكأنَّ المراد انحطاط مَرئَبتها عن رواتب 
الفرائض» وهذا لم يَعَدّها أكثر الشافعيّة في الرّواتب. واستدركها بعضهم. وتُعْقَبُ بأنّه م 
ثبت أن النبيّ بك واظبَ عليها. وتقدّم الكلام على ذلك مبسوطاً في «باب كم بين الأذان 
والإقامة» من أبواب الأذان (575/ 576). 

قوله: «اليَرَيّ؛ بفتح التحتانيّة والزّاي بعدّها نون» وهو مصريّء وكذا بقيّة رجال 
الإننام سرع شيخ البشاري وذ حاقل 

ونازدالا سياه يعم را ريسيد تقير بن تطبه 

قوله: «من أبي تَوِيم» هو عبد الله بن مالك الجيشايٌ ‏ بفتح اليم وسكون | التحتانية 
بعدّها معجمة ‏ تابعيٌ كبير محضرّم» أسلم في عهد النيّ يل وقرأ القرآنّ على معاذ بن 
جَبَلء ثم قَدِمَ في زمن عمرٌ فشَّهِدَ فتح مصرٌ وسَكَتَهاء قال ابن يونس: وقد عَذّه جماعة في 
الصحابة لهذا الإدراك. 

ول يذكُر الرّيّ في التّهذيب؟ أنَّ ال لبخاري أ عرع لبدوشر فل قرط ودر عليه 
الحديث”2. 2 
(1) تحرف في (س) إلى: الفربري. 
(1) ليس الردٌ عليه بظاهر» لأن البخاري رحمه الله لم يخرج عن أب تميم هنا خبراً مرفوعاً ولا موقوفاًء وإنما - 
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قوله: «يركمٌ رَكْعتَين» زاد الإسماعيلَ: «حين يسممٌ أذان المغرب» وفيه: «فقلت لعقبة 
وآنا أرية آن اقوكه ره محهمةان تيملة أن أعينة. 

قوله: «فقال عُقبة...» إلى آخره؛ استُدلٌ به على امتداد وقت المغربء ولا حُجّة فيه كما 
كاف البات التاق رقا قوع لتقت الركعناة الاكورتان ان كان فتاميا بالطهر 
ويك القورة ادل لوحو لغرب عن اذل وقنياك ولا فك أن إنقاعها ‏ أول القت أون: 
ولايخفى أن محل استحبابه| مال تَّقّم الصلاءٌ وقد تقدَّم الكلام على بقيّة فوائده في الباب 
السنائق: 

وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربيّ: لم يفعله| أحد بعد الصحابة» لأنَّ أبا تميم 
تابعيّ وقد فَعَلهم). 

وذكر الأثْرّمُ عن أحمد أنه قال: ما فعلتُّها إلّا مرّة واحدة حين سمعتٌ الحديث. 

وفيه أحاديثُ جيادٌ عن النبيّ يل والصحابة والتّابعين إِلَّا أنه قال: امن شاء» فمَن 
2 

8- باب صلاة التُوافل جماعة 


ذَكَرٌّه أنسٌ وعائشةٌ رضي الله عنهما عن النبيّ ككلله. 

6- حدّثني إسحاقٌ» حدّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيه. حدّثنا أي» عن ابن شهابء قال: 
أخبرني محمود بن الرّبِيع الأنصاري: أنه عَفَلَ رسول لله يك وعَقَلَ نحَةَ يها في وَجهِه من بثر 
كانت في دارهم. 

-- فرَّعَمَ محمودٌ: أنه سَمِعَ عِنْبِانَ بنَ مالك الأنصاريً #ه» وكانّ تمن شَّهِدَ درا مع 
رسول الله له يقول: كنث أصل لترس وى ناا وكان حول بيني وبينهم وادٍ إذا جاءتٍ 
الأمطا فَيَشْقٌّ عل اجتيازه قِبَلَ مسجدهم. 0 رسول الله كك فقلت له: إن أنكزت 


بَصّري. وإنَّ الوادي الذي بيني وبين قومي يَسِيلُ إذا جاءتٍ الأمطان فَيَشْقَ عل اجتياره. 


نسم وقع ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به والله أعلم. (س). 


أبواب التطوع باب /رح 5١68 ١185-1186‏ 








فوَوِدْتٌ أنْكَ تَأنٍ فقْصِلٍ من بيتي مكانا / اَذ مُصلٌء فقال رسول الله يك «سأفْعلٌ) فمَدَا عل 
رسول الله يلِِ وأبو بكر رضي الله عنه بعدّما اشبَدٌ النّهَانُ فاستَأدّنَ رسولٌ الله يل فأونْتُ لد 
فلم يَلِسُ حتَّى قال: «أينَ تحب تحب أن نُصَلّ من بيتِكَ؟» فأشّرْتٌ له إلى المكان الذي أحِبُ أن يُصلٌ 
فيه» فقامَ رسول الله بك كبر وصَفَفْنا وراءه فصَل رَكْعبَِنِ ثم سَلَّمَ وسَلَّمْنا حينَ سَلَّم. 

فكبسته على َزِير يُصِنَعٌ له فسَمِعَ أهلٌ الدّار أنَّ رسول الله يكل في بيتي» فئات رجالٌ 
منهم حتّى كَثْرٌ الرجالٌ في البيت. فقال رجلٌ منهم: ما فَعَلّ مالكٌ» لا أراه؟ فقال رجلٌ منهم: 
ذاكَ مُنافقٌ لا تحب الله ورسوله. فقال رسول الله ككِ: «لا تقل ذاك» ألَا تَرَاهُ قال: لا إلهَ إلا الله 
بتي بذلكَ وجة الله؟» فقال: الله ورسوله أعلهُ؛ نا نحر فوالله لا ترَى وُه ولا حديئّه إلا إلى 
لمنافقين» قال رسولٌ الله يكلِ: «فإنَ الله قد حَرّمَ على النار مَن قال: لا إِلهَ إلا الله يبتغي بذلكٌ 
وجه الله»). 

قال محمودٌ بن الربيع: فحَدَنتها قوماً فيهم أبو أيوبت صاحبٌ رسول الله يكل في عَروته التي 
نوي فيها ويزيدٌ بن معاوية عليهم بأرضي الرُومء فأنكّها عل أبو أبوب» قال: والله ما أَظٌٍ 
رسول الله يكل قال ما قلت قَطَّء فكَبرَ ذلكَ عل فجعلتٌ لله علنٌ ! إن سَلَّمَني حنّى أقفِلَ من 
غَروت أن أسأل عنها عِنْبانَ بنَ مالك #5 إن وَجَدْئْه حَيّاً فى مسجدٍ قومه فمَمَلتُ فأهللت 

أو بُمْرة) ثم يرث حتى قَدِمتُ المدينة فأتيثُ بني سالم. فإذا عِتَبانْ * شبح أعمّى يُصل 

لقويه فنا ا ون الصلاة سَلَّمتُ عليه» وأخبرثّه مَن أناء ثم سألتّه عن ذلك الحديث؛ 
فحدّئّنيه ى| حدّئّنيه أَوّلَّ مرّة. 

قوله: «باب صلاة التوافل جماعة» قيل: مراده التّقل المطلق. ويحتمل مأ هو أعم من 
ذلك. 

قوله: «ذَكَرَه أنس وعائشة عن النبىّ كَل ما حديث أنس فأشار به إلى حديثه في صلاة 
الع كله زوييت أ شلح ةوفه قَصَمَقث: أنادوالقيم وزافوبى,القديع ةوقك تفلم بق 
الصّفوف (7717) وغيرها. 
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وأمّا حديث عائشة فأشار به إلى حديثها في صلاة النبىّ يكل مهم في المسجد بالليل» وقد 
تقدّم الكلام عليه في «باب التحريض على قيام الليل» .)١1179(‏ 

قوله: «حدّثنا إسحاق» قيل: هو ابن راهويه. فإن هذا الحديثث وقع في المسنده) مبذا 
الإسناد. لكن في لفظه محالّفة يسيرة» فيحتملٌ أن يكون إسحاقٌ شيخ البخاري فيه هو ابن 
منصون: 
قوله: «أخبّرنا يعقوب» التعبير بالإخبار قرينة في كَوْنَ إسحاقٌ هو ابنَ راهويه؛ لأنّه لا 
يعبر عن شيوخه إل بذلك. لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوّقت وغيرهما بلفظ 


وداه 


التحديث؛ ويعقوب بن إبراهيم المذكور: هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
بغري 
قوله: «وعَقَلٌ ع تقدّم الكلام عليه في كتاب العلم (/071). 
قوله: «كانَ في دارهم») أي : ادلو وفي رواية الكشويين: اكانت» أي : البكر. 
قوله: 37 محمود) أي: أخبر» وهو من إطلاق الزّعُم على القول. 
قوله: (فِيَشْوٌ فيَمُقَ عل في رواية الكُشَمِيهَيٌ: (فسَق) بصيغة الماضي. 
قوله: «أينَ تحب أن نُصلٌّ» بصيغة الجمع» كذا للأكثر» وفي رواية الكُسْمِيهَنيٌ بالإفراد. 
قوله: «ما فعل مالكٌ؟» هو ابن الدخشّن. 
قوله: «لا أراه» بفتح الهمزة من الرّؤية. 
قوله: «قال محمود بن الرّبيع) أَئ: بالإسناد الماضي. 
«فحدّنتها قوماً) أ فال" ١افيهم‏ أبو أيوت» هو خالد بن زيد الأنصاريٌ الذي نزل 
عليه رسول الله يك لما قم المديئة. 
نذي قوله: «التي توق فيها» ذكر ابن سعد (7/ 580-5/85) وغيره ان أيوب أوصّى أن 
ء 


يُدفَنَ تحت أقدام الخيلٍ ويُعَيِّبَ موضع قبره. فدفِْنَ إلى جانب جدار القسطنطينية. 
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. قوله: «ويزيدٌ بن معاوية» أي: ابن أبي سفيان. 

قوله: اعليهم» أي: كان أميرأء وذلك في سنة خمسينَ» وقيل: بعدّها في خلافةٍ معاوية. 
ووَصَّلوا في تلك الغزوة حتَّى حاص وا الُسطنطيئيّة. 

قوله: «فأنكَرّها علَ» قد بن أبو أيوب وجه الإنكار» وهو ما غَلّبَ على ظنه من نفي 
القول المذكورء وأمًا الباعثٌ له على ذلك فقيل: إِنَّهِ استشكلٌ قوله: (إِنْ الله قد حَرّمٌَ النارٌ 
على مَن قال: لا إل إِلّا الله» لأن ظاهرّه لا يدخل أحد من عصة الموخٌدِينَ النارّه وهو 
خالفٌ لآياتٍ كثيرةٍ وأحاديتٌ شَهِيرةٍ منها أحاديث الشّفاعة» لكنّ الجمعٌ تمكِنٌ بأن حمل 
التحريم على ال خُلود. 1 

وقد وافق محموداً عل رواية هذا الحديث عن عَمبان أن بن مالك كيا أخرجه مسلم 
(/ 0ه) من طريقه؛ وهو مُتابمٌ قويٌ جد وكأنَّ الحامل لمحمودٍ على الرّجوع إلى عِتْبانَ 
ظ ليسمع الحديث منه ثاني مرة: أن أبا أيوب لما أنكر عليه ام نفسه بأن يكون ما صَبَط 
القَدْر الذي أَنكَرٌه هعليه؛ ولهذا قََِ بسماعه من عثبان ثاني مرّة. 

قوله: اتح أققا قاف فاده أي: أرجِعٌ وزناً ومعتى : 

وف هذا الحديث فوائدٌكثيرة تقّمت مبسوطة في #باب المساجد في البيوت» (418) 
وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة الثوافلٍ جماعة» وروى ابن وَهُْبِ عن ماللك: أنّه لا بأس 
بأن يَوْمَ ار في النافلة» فا ما أن يكون مُشتَهِرا ويِمَع له الناس فلاء وهذا بناه على قاعديه 
في سَدّ الذّرائع لما يحْشى من أن يَظُّنَّ مَن لا علمَ له أن ذلك فريضة, واستثنى ابن حبيب 
نن اقيسابة قاذ دشان لأفتهان ذلك من قعان السيحابة وق ماهم رذى متهي 

وفي الحديث من الفوائد نما تقدّم بعضه مبسوطأ: مُلاطفة النبيّ يكِِ بالأطفال» وذكر 
الها تمن الغلة تحذرا,وطليب كان الفذله وان الكان الك سيجدا من البيت لا 
٠‏ يخرجٌ عن مملكِ صاحبه, وأنَّ النِّيَ عن استيطان الرجل مكاناً إنَّ) هو في المسجد العامّ. 


.وفيه عَيبٌ من تلت عن حضور لس الكبيرء أن مَن عِيب با يَظهَرٌ منه . له ل تعد 
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غيب وأنَ ذِكُرَ الإنسان بها فيه على جهة التعريفي جائز, وأنَّ التلفظً بالشّهادتِين كافٍ في 
إجراء أحكام المسلمين. 

وفيه استثبات طالب الحديث شيحّه عا حدّثه به إذا حَشِيَ من نسيانه وإعادةٌ الشيخ 
الحديث. والرّحلة في طلب العلم وغير ذلك. وقد ترجم المصدّف بأكثرٌ من ذلك. والله 
المستعان. 


4- باب التطوع في البيت 


1- حدّئنا عبد الأعلى بن ماد حدّثنا وَهَيبٌ) عن أيوب وعبيدٍ الل عن نافع» عن 
ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَكلِ: «اجَعَلُوا في بيوتكم من صلاتِكُم ولا 
تَتَخِذُوها قبوراً». 

تابَّعَه عبد الومّابٍ عن أيوبٌ. 

قوله: «باب التطوع في البيت» أورَدَ فيه حديث ابن عمر: «اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم). وقد تَقدّم بلفظه من وجه آخرّ عن نافع (0)) في «باب كراهيّة الصلاة في 
المقابر) من أبواب الاي اا ْ 

قوله: «تابّعه عبد الومّاب» ب يعني: التُقَفىّ «عن أيوب»» وهذه المتابَعة وَصَلَها مسلم 
)١ ١0‏ عن محمد بن البنّى عنه بلفظ: «صَنُوا في بيوتكم ولا تتّخِذوها قُبورأ». 
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-١‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكَّة والمدينة 
4- حدَّئنا حفص بن عمرء حدّئنا شُعْبَةٌ قال: أخبرني عبدٌ الملك» عن قَرَّعة قال: 
سمعتٌ أبا سعيد 5 أربعاً قال: سمعت من النبىّ يك وكانَ غَرَا مع النبيّ يَكَِهُ ثنتي عشرة 
غَرُوةٌ. 

8- وحدّثنا عل حدّثنا سفيانٌ عن الزّهْرىٌء عن سعيدٍ عن أبي هريرةً #. عن 
النبيّ يكل قال: «لا تُشَدٌ الرّحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ مساجدّ: المسجدٍ الحرام» ومسجدٍ الرسول كَل 
ومسجد الأقصّى)». ا 

قوله: «باب فضل الصلاة في مسجد مكَةٌ والمدينة» تَبَتَّ 0 تَبَتّ في نسخة الصَّعَانٌ الستملة قبل 
الباب. 

قال ابن رُشَّيد: لم يقل في الترجمة: وبيت المقيسء وإن كان مجموعاً إليهما في الحديث» 
لكونه 6 بعد ذلك بترجمةء قال: وترجم بفضل الصلذة ولين فْ الحذيف ذكر 
الفناقة لشي أن راهنا خلة إلى المساجد قَضد الصلاة يهاه أن الفقل لماعك تك" 
بالصلاة. انتهى 

وطاق إززاه الصف هذه الترجمة في أبواب التطوع يُشْعِرٌ بأنَّ المراد بالصلاة في 


17/ 


راع و ع اير 8 و ٠‏ 0 
الترجمة صلاة النافلة» ويحتملٌ أن يُرادَ بها ما هو أعمٌّ من ذلك فتدخل النافلة» وهذا 


ع" سس 5 ظ ٠ ٠‏ 0 سل ع ٠.‏ اتيس #8 
أوجه وبه قال الجمهور في حديث الباب» ودهب الطحاوي إلى أن التفضيل محتص 
. بصلاة الفريضةٍ كم| سيأتي. 
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قوله: «أخبّرني عبد المِك» هو ابن عمّير | وقع في رواية أب ذرٌ رٌ والأصِيلٌ. 

قوله: اعن قَرّعةً» بفتح القاف وكذا الزاي» وحكى ابن الأثير سكونباء بعذها مُهمَلة: 
وهو :انق كين » :ويقال: ابن الأسوّدء وسيأتي بعد خمسة أبواب (11417) في هذا الإسناد: 
«سمعت قَرّعة مولى زياد» وهو هذاء وزياد مولاه: هو ابن أبي سفيان الأمير المشهور. 
ورواية عبد الملك بن عمّير عنه من رواية الأقران» لأنَّّما من طَبقَةٍ واحدةٍ. 

قوله: اتيت أا سعيد أربعاً» أى: يذكر أريغاء أو نجع ونه أرتعاء أي : أربع 
كلات. 

قوله: «وكانَ غَرَّاا القائل ذلك هو قَرّعة» والمَقول عنه أبو سعيد الحُذْريٌ. 

قوله: «ثنتي عشرةً غَرُوة؛ كذا اقَتَصَرَ قتَصَمّ المؤلّف على هذا القَدْر ول يذكر من المتن شيئًاً 
وذكر بعدّه حديث أبي هريرة في شد الرّحالء فظن الداووديٌ الشارح أن البخاريّ ساق 
الإسنادين هذا المتن» وفيه نظرٌء لأنَّ حديث أبي سعيد مُشْتّمِل على أربعة أشياءً كما ذكر 
المصتف. وحديث أب هريرة مُقتّصر على شدّ الرّحال فقط» لكن لا يَمِنَعُ ذلك الجممٌ بينهما 
في سياق واحدٍ بناءً على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث. 

وقال ابن رُشيد: لما كان أحدٌ الأربع هو قولّه: «لا تُسَدٌ الرّحال» ذكر صدرّ الحديث 
إلى الموضع الذي/ يّتَلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فاقتّطّفَ الحديث. وكأنّه 
قَصَدَ بذلك الإغاض ليُنْبّهَ غير الحافظ على فائدة الحمُظء على أنَّهِ ما أخلاه عن الإيضاح 
عن قرب فإنَّه ساقه بترامه )١1941(‏ خامس ترجمة. 

قوله: «وحدّثنا علَ؛ هو ابن المَدِينيّ» وسفيان: هو ابن عيّينة» وسعيد: هو ابن 
المسيب». ووقع عند البيهقيٌّ )87/٠١(‏ من وجه آخر عن على بن المَدِينيٌَ قال: حدَئّنا به 
سفيان مرَّةٌ بهذا اللفظء وكان أكثر ما يُحَرَّتُ به بلفظ: «يُسَدٌَّ الّحال». 

قوله: الا تُشَدٌ الرّحال» بضم أوله بلفظ التَّمَيء والمراد: النّهي عن السفر إلى غيرهاء قال 
الطَّبيّ: هو أبلّعْ من صريح النَّهيء كأنّه قال: لا يستقيمُ أن يُقصَد بالزيارة | ة إلا هذه البقاع 
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لاختصاصها با اختصت به. والرّحال بالمهمّلةِ: جمع رَحْلٍء وهو للبعير كالسّرج للفرس» 
وكَنَّى بِشَّدَ الرّحال عن السفر لأنّه لازمُه. وحَحرّجَ ذكرّها عرّجَ الغالب في ركوب المسافر» 
وإِلّا فلا فرق بين ركوب الدّواحل والخيل والبغال والجمير والمثى في المعنى المذكور» 
ويد ل :عليه قولّه في بعض طرقه: «إنَّا يسافر) احرج يم 5030 9ع كريد 
ران بن أبي أنس عن سَلّمان الأغرٌ عن أي هريرة. ظ 

قوله: «إلّا» الاستثناء فل والعدير لا شد ل الرّحال إلى موضع» ولازمه منع السفر 
إلى كل موضع غيرهاء لأنّ المستثنى منه في المفرّغ مُقدّر بأعمٌ العام لكن يُمِكِنْ أن يكون 
المراد بالعموم هنا الموضعٌ المخصوص وهو المسجدٌ كما سبأتي. ظ 

قوله: «المسجد ب الحرام ؛ أي : المحَرّم» وهو كقوطهم: الكتاب بمعنى المكتوب» والمسجد 
بالخفض على البدليّة» ويجوز الرّفع على الاستئناف. والمراد به جميع الحَرَم؛ وقيل: ينص 
بالموضع الذي يُصلّ فيه دون الببوتٍ وغيرها من أجزاء الْحَرّمِء قال الطبري: ويتأيّدُ بقوله: 
«مسجدى ينل ؟ لآن الأقبار ةافيه إل سعد لطا فتيقي أن يكون المنبعضى كذلك: 

وقيل: المراد به الكعبة» حكاه المحِبٌ الطبريّء وذكر أنه يتأيّدُ بها رواه: النّسائيّ 
بلفظ: إل الكعبة»» وفيه نظ لأن الذي عند النّسائيّ: (إلّا مسجد الكعبة)''2 58 
ولو سَقَطَت لفظة (مسجد) لكانت مرادةء ويؤيّد الأول ما رواه الطّيالسيَ )١1475(‏ من 
طريق عطاءٍ أنه قيل له: هذا الفضلٌ في المسجد وحدّه أو في الْحَرّم ؟ قال: بل في الحَرَم 
لأنّه كله مسجد. 

قوله: «ومسجد الرسول» أي: محمد كَل وفي رد عن «مسجدي) إشارة إلى 
التعظيم» ويحتمل أن يكون ذلك من صرف الوُواة» ويؤيدُه قوله في حديث أبي سعيد الآتي 
قريباً :)١190(‏ الومسجدي). ظ 
)١(‏ وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في نفي كون الرواية الأولى عند النسائي» فهي عنده من حديث أب هريرة 

في كتاب مناسك الحج برقم )١899(‏ كما ذكر المحبٌ الطبري, وأما الرواية الثانية التي ذكرها الحافظ 

فهي عنده في كتاب المساجد برقم (591) من حديث ميمونة زوج النبي وَكُ. 
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قوله: «ومسجد الأقصّى) أي : بيت المقيسء. وهو من إضافة الموصوفي إلى الصفةء 
وقد جوّرّه الكوفيُونَ واستشهدوا له بقوله تعالى: م«وَمَاكُتَ جا الْمَرَْ 4 [القصص:؛4]» 
والبصير ون يوَّوُلونّه بإضمار المكان» أي: الذي بجانب المكان العَرن» ومسجد المكان 
الأقصّى. ونحو ذلك. وَسْمَىَ لح سر اسار وه وقيل: في 
الزمان» وفيه نظرٌ لأنّه ؟ نبت في «الصحيح» أن بينهما أربعينَ سنة» وسيأتي في ترجمة إبراهيم 
الخليل من أحاديث الأنبياء (7177) وبيان ما فيه من الإشكال والجواب عنه. 

وقال الرعشرى: سمي الأقصّى لأنّه لى يكن حينئلٍ وراءه مسجدء وقيل: لبعده عن 
الأقذار والْتبّث» وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة» لأنّه بعيدٌ من مِكَّة وبِيتٌ 
المقدس أبعل منه. 

ولبيت المقيس عِدَة أسماء تَقرّبٌ من العشرين, منها: إيلِياءً» بالمدٌ والقصر وبحذف 
الياء الأولى» وعن ابن عبّاس إدخال الألف واللّام على هذا الثالث» وبيت امقيس 
بسكون القاف. د د والقدُس بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال 
ونفجيها ارقا عو بالمعجّمة وتشديد اللام» وبالمهملة» وشّلّام بمعجمةٍء وسَلِمٍ بفتح 
لمهمّلة وكسر اللّام الخفيفة» وأُوري سَلِمِ بسكون الواو وكسر الراء بعدّها تحتانيّة ساكنة: 
قال الأعشّى: 

16# وقبوطنسث لعسالاثاقبة وكفة مص تاررى سه 

ومن أسمائه: كورة» وبيت 6 وصِهِيَونَء ومصروث آخره مُثلَثة وكورشيلاء وبابوش 
بموحَدبين ومعجمة. وقل 5< بع أكثر هذه الأسماء تسن بن انوي اللنوف فى كباب 
االيس». وسيأتي ما يتَعلقٌ 3 والمدينة في كتاب الحج. 

وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومَزِيّتها على غيرها لكّونها مساجد الأنبياءء 





)١(‏ ويروى هذا البيت: «عمانٌ فحمصٌ فأوري شَّلِمْ» بالشين المعجمة؛ انظر «معجم البلدان» لياقوت 
0,. 
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ولأنَّ الأول قِبْلة الناس وإليه حََجّهِمء والثاني كان قِبْلةَ الأمَم السالفة» والثالث أَسّسَ 
على التقوى. ظ 

واختّلف في شد الرّحال إلى غيرها كالذَّهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً اران 32 
المواضع الفاضلةٍ لقصّد التبرِّك بها والصلاة فيها. 

آقال القيخ أبرعسة لزني َ: يحرُمُ شد الرّحَال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث» 
وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة» ويدلٌ عليه ما رواه أصحابٌُ 
السّئّن'" من إنكار بَضرة الغفاريّ على أبي قريرة خروجه إل الطوروقال لهانثر ادركلت” 
قبل أن تحرج ما خرجتَ»» واستَدلٌ بهذا الحديثء فدَلَّ على أنه يرى حمل الحديث على 
عمون ؤرافنة ابو هويرة: < 

والصحيح عند إمام الجرسيق وغرودهن العاف أنه لا يَرْمُ وأجابوا عن الحديث 
باجوبة: ظ ظ ظ 

منها: أنَّ المراد أنَّ الفضيلة التامّةٌ إنَّ)ا هي في شَدٌ الرّحال إلى هذه المساجد بخلاف 
غيرها فإنّهِ جائز. وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: «لا ينبغي للمَطيّ أن 
تُعَمَلَ) وهو لفظ ظاهرٌ في غير التحريم. ظ 

ومنها: أنَ النِّيّ حصوص بمَن نَدَرَ على نفسه الصلاةً في مسجدٍ من سائر المساجد غير 
الثلاثة, فإنَّه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بَطَّالء وقال الخطَّاٌ: اللفظ لفظ الخبر ومعناه 
الإيجاب فيها يَنذِرُه الإنسانٌ من الصلاة في البقاع التي برك بهاء أي: لا يَلرّمُ الوفاء بشيء 
من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة. 

ش ومنها: أن المراد حكمٌ المساجد فقطء أنه لا بعك الحال إل تسجعدهة ساعد 
للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قَصدٌ غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب» . 

(1) هوعند النسائي ققط من أصحاب السئن في «المجتبى» (: ٠‏ » وقوله فيه: «بصرة الغفاري» وهم من 


بعض رواته» والصواب أن الذي أنكر هو أبو يَضرة الغفاري ك هو مبيّن في تعليقنا على ١مسند‏ أحمد) 
برقم (/119815). 


ال 
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أو طلب علم أو تجارة أو تُزهة فلا يدخل في التهي. ويؤيّده ما روى أحمد )١١709(‏ 
بن طرق : شور بن كرقي: قالة سمعت لمعيه ودورت ذه الصلاة ى لاطو 
فقال: قال رسول الله كِْ: «لا ينبغي للمَطِيٌ”" أن تُسْدَ رحاله إلى مسجدٍ تُبِتَعَى فيه 
الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصّى ومسجدي» وشَّهرٌ حسنٌ الحديث وإن كان 

ومنها: أن المراد قَضْدها بالاعتكاف فيه حكاه الخطَّبي عن بعض السلفي أَنَّه قال: لا 
يُعتكفٌ في غيرهاء وهو أخصٌ من الذي قبله» ول أرَ عليه دليلاً. 

وافئة ل وغل انك تدك تيان جد هذه المساجد لَزْمَه ذلك» وبه قال مالك وأحمد 
والشافعيّ في البَوَيطيّ””» واختاره أبو إسحاق المروّزيٌ» وقال أبو حنيفة: لا يجب مُطلقاء 
وقال الشافعيّ ف «الأم»: يجبت في المسجد الحرام لتعلّق السك به بخلاف المسجدين 
الأخيرين» وهذا هو المنصورٌ لأصحاب الشافعيّ» وقال ابن المنذر: يجبٌ إلى الحرمين» وأما 
الأقضى كل واساد يديك عار 10 إن رجلاً قال للنبيّ كِ: إن تَذَرتَ إن فتح الله 
عليك مكّة أن أَصنٌّ في بيت المقيسء قال: «صَلٌّ هاهنا»» وقال ابن اليّن: الحَجّةٌ على 
العنافيٌ أن إعرال النعظة إل سبع الدينة والبيعة الأقضن والضلذة فته وز برعت 
أن يَلرّمَ بالئذر كالمسجد الحرام. انتهى» وفيا يَِرّمُ مَن نَدَرَ إِتيانَ هذه المساجد تفصيلٌ 
وخلاف يَطُولٌ ذكرُه محله كتب الفروع. 

واستّدلٌ به على أنَّ مَن تَذَّرَ إتيان غير هذه المساجد/ الثلاثة لصلاةٍ أو غيرهاء ل يَلرّمه 
غيثهاء لأنها لا فضلٌ لبعضها على بعضء فتكفي صلالّه في أيّ مسجدٍ كان. قال التَوَويّ: 
لا اختلافٌ في ذلك إِلَّا ما رُوِيَ عن الليثِ أنَّه قال: يِب الوفاءٌ به» وعن الحنابلة روايةٌ: 
يَلَرْمَه كمّارة يمين ولا ينعقد نذرٌهء وعن لمالكيّة رواية: إن تَعَلّقَت به عبادةٌ 2 س به 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: للمصلي. 
() في ((س): والشافعي.والبويطي. وهو خطأ. 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» »)١59314(‏ وأبو داود (77205)» وإسناده قوي. 
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كرباطِ لَزِمَ وإلّا فلاء وذُكْرَ عن محمد بن مَسَلَّمةَ المالكيّ: أنَّهِ يَرَمُ في مسجد قباء» لأن 
النبىّ يكل كان يأتيه كلّ سبت كم سيأتي .)١١191(‏ 

قال الكِرّمانَ: وقع في هذه المسألةٍ في عَصرنا في البلاد الشاميّة مُناظرات كثيرة» 
وصَتفَ فيها رسائل مو الطرفينق: [ 

نكن الا ب اش تفي لذن الشبكي وض عل الشخ تفي اين ابن 

يمة وما صر به الحافظً شمس الدين بن عبد لهادي وغيره لابن َيِمِنِّة وهي مشهورة 
في بلادناء والحاصل أتَّهم ألرّمُوا ابن نَمِيّةَ بتحريم شد الرّحلٍ إلى زيارة قبر سيّدنا 
رسول الله َك" وأنكرنا صورة ذلك. وفي شرح ذلك من الطّرفين طول وهي من أبشّع 
المسائل المنقولةٍ عن ابن تَيمِيّه ومن جملةٍ ما استّدلٌ به على دفع ما ادّعاه غيرُه من الإجماع 
على مشروعيّة زيارة قبر النبيّ يك ما نَل عن مالكِ أنه كره أن يقولّ: زرثُ قبرَ النبيّ كل 
وقد أجاب عنه المحققونَ من أصحابه بأنّه كره اللفظ أدباً لا أصل الريارة فَإئَّهَا من أفضل 
الأعمال وأجلٌ القربات الموصصلة إ! إلى ذي الجلال» وأنَّ مشروعيّّتها محل إجماع بلا نزاع» 
والله الحادي إلى الصواب. ‏ ظ 

قال بعض المحقّقين: قولّه: «إلّا إلى ثلاث مساجد» المستثنى منه محذوفء فإمًا أن يُقدُرَ 
عاماً فيصير: لا تُسَّدٌ الرّحال إلى مكان في أي أمر كان إِلّا إلى الثلاثة» أو أخصّ من ذلك؛ لا 
سيل إلى الأول لإفضائه إلى صَدَ باب السفر اتباووريةة اأعرولاب لبتم وقيرنا 
فتَعيَنٌ الداق» والأوق أن يُقَدّوّما هو اكد خناضبة وي لاد اوداك إل سنو لبا 


2 


)١(‏ هذا للازم ل بأس به: وقد التزمهالشيخ» وليس في ذلك بشاعةٌ بحمد الله عند تن عرف الشّنة موارده 
ومصادرهاء والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك أبو 
ظ العباس في «منسكه» وغيره» ولو صحّت لم يكن فيها حجّة على جواز شد الزحال إلى زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام من دون قصد المسجد بل تكون عامّة مطلقة» وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة يخصّها ويقيّدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي ككل من دون شد الرحال» وإنما أنكر شد 
الرّحْل من أجلها مجرّداً عن قصد المسجدء فتنبّه وافهم, والله أعلم. (س). - 


+ 
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فيه إِلّا إلى الثلاثة فيَِطُلٌ بذلك قول مَن مَنَمَ شد الرّحال إلى زيارة القبر الشّرِيفٍِ وغيره 
من قبور الصا حينء والله أعلم. 

وقال السّبْكيّ الكبير: ليس في الأرض بُقعةٌ ها فضل لذاتها حبَّى تُشْدَّ الرّحال إليها 
غير البلاد الثلاثة» ومرادي بالفضل ما شّهدَ الشّرِع باعتباره ورَنََبَ عليه حى] شرعيّاء وأما 
غيُها من البلاد فلا تُسَدٌ إليها لذاتها بل لزيارةٍ أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من 
المندوبات أو المباحات» قال: وقد التَبَسَ ذلك على بعضهم فَرّعَمَ أنَّ شَدَّ الرّحال إلى 
الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع» وهو خطاً لأنَّ الاستثناء إنَّا يكون من جنس 
المقلاق مة فم التديف» للا تقد الأسال إق متمد مره الناتنة أن إل مكا هرذ 
الأمكنة لأجل ذلك المكان إِلَا إلى الثلاثة المذكورة» وس الرّحال إلى زيار أو طلب علم 
ليس إلى المكان» بل إلى مَن في ذلك المكان. والله أعلم. ْ 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك» عن زيدٍ بن رَبَاح وعُبِيد الله بن 
أبي عبد الله الأعَي عن أبي عبد الله الأغَدّ عن أبى هريرةً ظله. أنَّ رسول الله يك قال: اصلاة 
في ممسجدي هذا خيرٌ من أل صلاة فيما سوا إلا المسجدٌ الحرام». 

قوله: «زيد بن رَبَاح بالموحّدة» وعُبيد الله بالتصغير, والأغَرّ: هو سلمانُ شيخ الزّهْرِيّ 
المتقدم. 

قوله: «صلاة في مسجدي هذا» قال النوَوىٌ: ينبغي أن يحص المصل على الصلاة في 
الموضع الذي كان في زمانه ب دون ما زيدَ فيه بعدّه. لأنّ التّضعيف إِنَّا وَرَدّ في مسجده. 
وقد أكَدَه بقوله: «هذا»؛ بخلاف مسجد مكَّةَ فإنَّهِيَشْمَلُ جميمَ مكّة بل صَححَ النّوَويّ أنه 


عي 


عم جم لخر ظ 
قوله: دل المسحد الحرام» قال ابن ال يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد: فإِنّه 

مساو لمسجد المدينة» أو فاضلاً أو مفضولاً؛ والأولُ أرجح لأنّه لو كان فاضلاً أو مفضولاً 

| يُعلّم مقدار ذلك إِلّا بدليل؛ بخلاف المساواة. انتهى, وكأنّه يَقْ على دليل الثاني» وقد 
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. أخرجه الإمامٌ أحمد )١17111(‏ وصحّحه ابن حِبَّان (1770) من طريق عطاءٍ عن عبد الله 
ابن الزْبير قال: قال. رسول الله كلله: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من أل صلاة فيا 
سواه من المساجد إِلّا المسجدً الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مئةِ صلاةٍ في 
هذا». وفي رواية ابن حّان: «وصلاة في ذلك أفضل من مئةِ صلاة في مسجد المدينة»» قال 
ابن ين 2071201 ترم بعل ادق الر تين و رفهيهرووققدة وفك رفم احقظ وأتكت بعللا 
يقال بالرّأي. ظ ْ 

وفي ابن ماجّه )١5٠5(‏ من حديث جابر مرفوعا: (صلاةٌ في مسجدي أفضل من ألفي 
صلاةٍ فيها سواه إِلّا المسجدّ الحرام» وصلاة في المسجدً الحرام أفضل من مئةٍ ألفِ صلاة فيها 
سواه)» وفي بعض اللخ من مئةِ صلاة فيا سواه»» فعلل الأول معناه: فييما سواه إل 
مسجد المدينة» وعلى الثاني معناه: من مئه صلاة في مسجد المدينة» ورجال إسناده ثقات» 
لكنّه من رواية عطاء في ذلك عنه. ‏ / 0 

قال ابن عبد البّرّ: جائرٌ أن يكون عند عطاءٍ في ذلك عنهماء وعلى ذلك يحولّه أهل 
العلم بالحديث» ويؤيّدُه أن عطاءً إمامٌ واسمٌ الرواية» معروف بالرواية عن جابر وابن 

وروى الجَرّار (؟6 ١‏ 6 بوالطراة من حديث أبي الدّرداء رفع «الصلاة في المسجد 
اكرام بقة الصاو والصلاة اق معدي بالك :صل والصاذة .ريك الترين 
كدي عنة عدالة 13 قال الم ازا إنعاو و عي "فرق ذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل 
ل الحرام. وهويَّرُدٌ على تأويلٍ عبد الله بن نافع وغيره. ظ 

وروى ابن عبد البَرْ )١18/5(‏ من طريق يحيى بن يحيى الليثيٌ: أنه سألّ عبد الله بن 
(1) فى «التمهيد» 10 
(1) في تحسينه نظ فإن في سنده سعيد بن بشير الشامي» وقد اختلفت الأقاويل فيه» فقوّى 0 جماعة. 


وضعّفه آخرون. وممن ضعَّفه من المتأخرين الحافظٌ ابن حجر نفسه في «التقريب»» والرأي فيه عندنا أنه 
يُعتبر به في المتابعات والشواهد. ويُتوقف في) انفرد به» وهذا الحديث من أفراده. والله تعالى أعلم. 
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نافع عن تأويل هذا الحديث فقال: معناه فإنَّ الصلاةٌ في مسجدي أفضل من الصلاة فيه 
بدون ألفي صلاة. قال ابن عبد البّرّ:ْ لفظ «دون» يَشْمَلُ الواحدء فيّلرمُ أن تكون الصلاة 
في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجدٍ مكة بتسع مئةِ وتسع وتسعينَ صلاة» 
وحَسبّك بقولٍ يَؤُول إلى هذا ضعفاً. 

قال: ورَّعَمَ بعض أصحابنا أن الصلاءً في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجدٍ 
مكَةٌ بمئةِ صلاة» واحتجٌ برواية سليهمان بن عَتِيق عن ابن الزْبّير عن عمر قال: صلاة في 
المسجد الحرام خير من مئة صلاةٍ فيا سواه. وتُعْقَبَ بأنَ المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ: 
١صلاة‏ ني المسجد الحرام أفضل من ألف صلاةٍ فيها سواه إِلّا مسجد الرسولٍ فإنّا فضله 
عليه بمئة صلاة»» وروى عبد الرزاق (”9175-9177) عن ابن جرّيج قال: أخبرني 
سليهان بن عَتِيق وعطاءء عن ابن الرْبير أتّهما سَوِعاه يقول: صلاة في المسجد ا حرام خير من 
مئةِ صلاة فيه؛؟ ويشير إلى مسجد المدينة. وللتسائيٌ”" من رواية موسى الجّهَنيٌ عن نافع عن 
ان مجر ها يؤية هلاو لاظه كلف أ هرورة وق الخروبم له لسعب ارا قله انض نه 
بمئة صلاة». 

واسّدلٌ هذا الحديث على تفضيل مكَّةٌ على المدينة» لأنّ الأمكنةً تَعْدْفٌ بفضل العبادة 
فيها على غيرها بن تكون العبادة فيه مرجوحةً» وهو قولٌ الجمهور وحُكيّ عن مالكء وبه 
قال ابن وَهْبٍ ومُطرّف وابن حَبيبٍ من أصحابه» لكنّ المشهورٌ عن مالك وأكثر أصحابه 
تفضيل المدينة» واستَّدلُوا بقوله يكك: «ما بين قبري ومنبري رَوْضة من رياض انا" مع 
قوله: «موضع سَوْط في الجنْةٍ خير من الدنيا وما فيها»”". 
)١(‏ برقم (/5/891), ولفظه: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فييها سواه من المساجد إلا المسجد 

الحرام»» وهكذا هو عند مسلم (179465١).؛‏ وابن ماجه .)١505(‏ لكن من طريق عبيد الله بن عمر عن 


نافع. 
(؟) سيأتي عند البخاري برقم )١١90(‏ بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري»» وانظر «مسند أحمد» .)١١71١(‏ 
(؟) سيأتي برقم (1879) و(7750) و(5415). 
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قال ابن عبد البّر (؟/ /788-1741): هذا استدلالٌ بالخير في غير ما وَرَدَ فيه ولا يُقَاومُ 
النصّ الوارد في فضل مكّة» ثمّ ساق حديث أب سَلَّمةَ عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
قال: زأيت رسول الله َيِل واقفاً على الْحَرْوَرَةَ فقال: والله إِنّكَ لخي أرض الله وح 
أرض الله إلى الله ولولا أفي أخرجتٌ منك ما خرجت) وهو حديثٌ صحيح أخرجه 
أصحابٌ السَّئَنَء وصحّحم/ التُرِذيٌ وابن خرّيمة وابن حِبَّان وغيرهم”"» قال ابن عبد 
البَرّ:ْ هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العُدولُ عنه. والله أعلم. 

وقد رَجَعَ عن هذا القول كثير من المصنفينَ من المالكيّة» لكن استثنى عياض البُقعة التي 
ذُفْنَ فيها النبي يل فحكى الاتّفاق على أئَّهَا أفضل البقاع, وتتق ينان هذا لا تعلل 
باللدف: الملكرن: لذن عله :هاا ور تك عليه القفا. للغائد واجات القراق باد بيت 
لتفضيل لا يتحَصِرُ في كثْرة الثّواب على العمل؛ بل قد يكون لغيرها كتفضيلٍ جد 
المصحف على سائر الجلود. وقال النَّوَويّ في «شرح المهذّب»: لم أرَ لأصحابنا نقلا في ذلك. 

وقال ابن عبد الْمَرّ: إنَّا يتح بقبر رسول الله يَكَِةِ على مَن أَنكرَ فضلهاء أما مَن أقرٌ به 
وأنَّه ليس أفضل بعد مكَّةَ منهاء فقد أنزلها منزلتّها. 

وقال غيره: سببُ تفضيل البقعة التي ضَدّت أعضاءه القّريف أله رو أن الرءمُدككُ في 
البقعة التي أُخدَ منها ترابه عندما تلن رواه ابن عبد المَرّ في أواخر «تمهيده» )1٠١/75(‏ 
من طريق عطاء ال مُراسانٌ موقوفأء وعلى هذا فقد روى لير بن بَكَارِ: أنّ جبريل أخدّ 
لتاب الذي خلل منه النبيّ كلل من تراب الكعبة» فعلى هذا فالبقعة التي ضَمَّت أعضاءه 
من تراب الكعبة» فيَرجمٌ الفضل المذكورٌ إلى مكَّةَ إن صَحّ ذلك. والله أعلم. 

واسيّدلٌ به على تضعيف الصلاة مُطلّقاً في المسجدين» وقد تقدّم النَّعلُ عن الطّحَاويّ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)71١١4(‏ والترمذي (476).: والنسائي في «الكبرى» (1778) و(1759) 

و(5750). وابن حبان (71708). وعبد بن حميد (5941).» وأحمد في «مسنده» »)١41715(‏ والدارمي 


2©٠ 0‏ والحاكم ”/ و١٠78‏ و١"5»‏ وأماابن خزيمة فأخرجه في الحج من «صحيحه) كما في «إنحاف 
المهرة» للحافظ ابن حجر 8/ 700. 


الا 
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وغيره أن ذلك ممص بالفرائض» لقوله يَه: «أفضل صلاة المرء في بيته إِلّا المكتوبة»”©, 
ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه» فتكون صلاة النافلة في بيتٍِ 
بالمدينة أو مكَةَ تُضاعَفٌ على صلاتها في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدّين وإن كانت في 
البيوتٍ أفضل مُطلقاً. ثم إن النّصعيف المذكورَ يَرجِمٌ إلى الثّواب ولا يَتَعدَّى إلى الإجزاء 
باتّفاق العلماء ىا نقله النَوَويّ وغيره» فلو كان عليه صلاتان فصل في أحد المسجدّين 
صلاةً لم تزه إِلّا عن واحدة. والله أعلم. 

وقد أوهّمَ كلامٌ المقرئ أبي بكر النَّقَاشُ في «تفسيره» خلاف ذلك. فَإنّ قال فيه: 
حَسَبتَ الصلاة بالمسجد الحرام فبَلَمَّت صلاةٌ واحدة بالمسجد الحرام عمرٌ مس وحخسين 
سنة وسنة أشهر وعشرين ليلةً. انتهى» وهذا مع قَطْع النَظّر عن التّضِعيف بالجماعة فإئها 
تزيد سبع وعشرين درجة ىا تقدّم في أبواب الجماعة (140)» لكن هل يجتمعٌ التضعيفان 
أولا؟ محل بحث. 

1- باب مسجد قَباء 


-4١‏ حدّئنا يعقوبُ , بن إبراهيمء حدّثنا ابن عُليةَ أخيرنا أيوب, عن نافع: أنَّ ابن 


عمرٌ رضي الله عنهما كان لا يُصِلُ الضْحَى إلا في يومين: يوم يَقَدَمُ مكّة, فإنّه كان يَقدَمُها 
ضُحَى فيَطوف بالبيتء ثم يُصلٍ رَكْعَِنِ حَلّفَ المقام؛ ويوم يأني مسجد قُباء ننه كان ن ياأتيه 
كلّ سيت فإذا دخل المسجعة كرة أن يحَرْج منه حّى يُصلّ فيه قال: وكان * تحدّث أ 
رسول الله يك كانَ يرُورُه راكباً وماشياً. 


[أطرافه في: 119 41195 777!] 


ع 


العم 


يل 


17- قال: وكانّ يقول: إِنَّ) أصَعٌ كما رأيتُ أصحابي يَضْتَعونَ ولا أمبَعٌ أحداً أن 
صل في أيّ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار غير أن لا تَتحَروا طلم الشمس ولاعْرُوبها. 
قوله: «باب مسحد قباء) أي : فضله. ؤقاء بضم القاف م موحدة تملدودة علل أكثر 


() سلف عند البخاري ضمن حديث رقم )/7١(‏ من حديث زيد بن ثابت. 


أبواب التطوع: فضل الضصلاة ي المسجدين باب ” / ح ١١917‏ ممع 


أهل للع وأنكرَ السّكَريٌ قصره. لكن حكاه صاحب «العَيّن)؛ قال البكريٌ: من العرب 
مَن يُذكَرُه فيَصرفه» ومنهم مَن يوه فلا يَصرِفه./ وفي «المطالع»: هو على ثلاثة أميالٍ من 
المدينة. وقال ياقوت: على ميلين على يسار قاصد مكّة» وهو من عَوَالي المدينة» وسُمِيَ 
باسم بئر هناك. ظ 

والسجدٌالمذكورٌ هو مسجد بني عَمْرو بن عَؤْف يعو او لمة انض رسوك أ 
كله وسيأت ذكر الخلاف في كُونِه المسجدٌ الذي أ. 2 سّسّ على التقوى في اباب لبر 
( إن شاء الله تعالى. 


ع مه يلا 


قوله: ١حدّئنا‏ يعقوب بن إبراهيم» في رواية أبي ذر: : هو الدّورّقيّ. 

قوله: «كانٌ لايْصلٌ الضحَى) تقدّم الكلام عليه قريباً 1/7/0 0 

قوله: «وكانَ» أي: ابن عمر. 

ل ا 7" قا 

كوله: (يزوره) أي: يزور مسجل فباء. 

قوله: «وكانَ يقول» أي: ابن عمر وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك في أواخر المواقيت 
(؟08). ظ ظ 


| وف الحديث دلال عل فضل قي وفضل السجد الذي باد وفضل الصلا فيه كن‎ ٠١ 
يت في ذلك تضعيفتٌ بخلاف المساجد الثلاثة.‎ 


*- باب من أتى مسجد قباء كل سبتٍ 
- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبد العزيز بِنُ مسلم. عن عبد الله بن دينار 
د كيان 5 عو ا يي ردق 2 - 
عن أبن حمر رصى الله عنهما قال: كان النبي مَل يأتي مسجد قباءٍ كل سَبتٍ ماشيا وراكباء 
وكانّ عبد الله #5 يفعله. 
ا ٠‏ و ص ِِ 8 ل 
قوله: «باب مَن أتى مسجد قباء كل سبت» أراد بهذه الترحمة بيان تقييد ما أطلقٌ في التى 


ل سرد سر 


وادك ديا ني تروت كلت لرار فاطان: 
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ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شَْبّة في «أخبار المدينة» /١(‏ 47) بإسناد 
صحيح عن سعد بن أب وَقَاصٍ قال: أن صل في مسجد قباء ركعتين» أحبٌ إيّ من أن 
ايت التزدى اتيز لو بعلمو ما سيسم 

قوله: «ماشياً وراكباً» أي : بحَسَب ما تر تَيسَّره والواو بمعنى 

قوله: امو يي 

4- باب إتيان مسجد قباءِ ماشياً وراكباً 

46-- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى؛ عن عُبِيدٍ الله قال: حدّثني نافمٌ. عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما قال: كانّ النبيّ بك يأ قُباءً راكباً وماشياً. ظ 

زاد ابنُنمَيرٍ عن عُبيدٌ لله عن نافع: فيْصل فيه رَكْعنَينٍ. 

قوله: «باب إليآن فستحك قاء ماشياً وراكباً» أفرَ د هذه الت رحمة لاشتمال الحديث على 
كم آخرٌ غير ما تقدّم. 

قوله: «حدّثنا يحيى» زاد الأصِيلَ: (ابن سعيد) وهو القَطّانء وعبيد الله بالتصغير: هو 
ابن عمر العمّريّ 

قوله: «زادَ ابن ثُمَير؛ أي: عبد الله «عن عُبيد الله أي: ابن عمر. وطريقٌ ابن تُمَير 
وَصَلَّها مسلم (217/1799) وأبو يَعْى قالا: أخبرنا محمد بن عبد الله بن مير أخبرنا 
أأي: به. وقال أبو بكر بن أبي شَيْبة في «مسنده»: حدّثنا عبد الله واس ةر 
عبيد الله فذكره بالزيادة”"؛ واذّعَى الطّحَاويٌ اد أن انعد ال واة فالدعره عندة 
لعليه أن النبىّ بك كان من عاديّه أن لا يجلس حبَّى 


نضا 


)١(‏ طريق أبي أسامة لفظها: «كان النبي ككل يأي مسجد قباء ماشياً وراكباً» وهى في «مصنفه» ؟/ /الم 
و7١1/١١1»‏ وأما طريق عبد الله بن نمير فهي فيه أيضاً ولفظها: من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء 
مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات» كان ذلك كعدل عمرة»» والحافظ إن| عزى الحديث إلى ابن أبي شيبة 


في «مسنده» لا فى «مصنفه». 





أبواب التطوع: فضل الصلاة ‏ المسجدين ‏ باب ه /رح ١١95-1١96‏ م 





وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعال الصالحة والذارقة م مَةِ عل ذلك. 


ع 


فيه أنَّ النّهِيَ عن شد الرّحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحرييء/ لكَوْن النبيّ "١/7‏ 
كان بأني مسجد ثباء راك عقب بأ يله كه إلى ا إن كان مواّلة الأنصار 


تق حالهم وحال من تأخرَمنهم عن حضور الجمعة معهء وهذا هو ار في تخصيص 
ذلك بالسبت. 
- باب فضل ما بين القبر والمخبر 

6- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن عبد الله بن أي بكرء عن عبَّادٍ بن 
تَمِيم» عن عبد الله بن زيدٍ المازنّ 4 أنَّ رسول الله بك قال: «ما بين بيني ومِذْبري رَوْضةٌ من 
رياض الجئة). ظ 

5- حدّثنا مُسدَّ3ٌ عن يحبى, عن عُبيدِ الله قال: حدَّئني ححبَبٌ بن عبد الرحمن» عن 
حَفْص بن عاصمء عن أبي هريرةً #. عن النبي َِ قال: «ما بين بيتي ومنبري رَؤْضةٌ من 
رياض الث ومذيري على حَوْضِي'. 
[أطرافه في: 218/4 56548 ه7/717] 

قوله: «باب فضل ما بين القبر والِدْبر» لما ذكر فضلّ الصلاة في مسجد المدينة أراد أن 
يبه على أن بعص بقاع المسجد أفضل من بعضء وترجم بذكر القير وأورّدَ الحديئين بلفظ 
اليك أن القبِيَ صار في البيت؛ وقد وَرَدَ في بعض طرقه بلفظ القبرء قال القَرطْبيّ: 
الرواية الصحيحةٌ «بيتي» ويُرِوَى «قبري» وكأنّه بالمعنى» لأنّه دفن في بيت سكناة”". 


قوله: «عن عبد الله بن أبي بكرا لال 


00 
6 


قوله: ١عن‏ عُبيد الله» هو ابن عمر العُمَرِئُ» وتَبَتَ ذلك في رواية أ 


)١(‏ وانظر التعليق على الحديث )١١51٠١(‏ من المسند أحمد». 


ع ان 
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الحديث تنشكلة ومتنه كاملا في أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج »)١88(‏ ود ويأتقي 
الكلام على المتن هناك إن شاء الله تعالى مُستوقٌ. 
1- باب مسجد بيت المقدس 

-١0‏ حدّئنا أبو الوليد حدَّئنا شُعْبَةُ عن عبد الملك» سمعتٌ قَرَعةَ مولى زيان قال: 
سمعت أبا سعيدٍ الخْي ل بدت بأربع عن الي ذأعجبتتي وآنَقئتي قال: «لا نُسافر 
لمرأة يومين إلا ومعها زوجّها أو دو حرم ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى, ولا صلاةً 
بعد صلاتينٍ: بعدّ الصّبح حتّى تَطلْعَ الشمسُء وبعدٌ العصر حتَّى تَغْرْتِء ولاتُشَدٌ الرّحالُ إل 
إلى ثلاثةِ مساجذ: مسجدٍ ال حرام» ومسجدٍ الأقصّى. ومسجدي». 

قوله: ١باب‏ مسجد بيت المقيس» أي: فضله. 

قوله: ١وآنَقتِي»‏ بالمدّ ثم نون مفتوحة» ثم قاف ساكنة بعدّها نونان. يقال: آنقَه كذا: إذا 
أعجَبه» وشيء مُؤْنق» أي : مُعجبء وقوله: (وأعجَبئتي) من التأكيد بغير اللفظيّ؛ وحكى 
ادن لاني أله رُوِيَ «أيتَقتي) بتحتانيّة بدل الألف. قال: وليس بشيء» وضَبَطّه الأصِيلَ 
«أتقنني» بِمُئِناة فوقانيّة من التّوق) وإنَّا يقال منه: تَوٌقني كسَوّقني. 

قوله: «لا مُسافر المرأة» سيأق الكلامٌ عليه في الحجح (1875). 

قوله: «ولا صومً» سيأت في الصوم (4» وقوله في الصلاة تقدّم في أواخر المواقيت 
(0285). 

وقوله: «ولا تُشَدٌ الرّحال» تقدَّم قريباً .)1١18/4(‏ 

خاتمة: اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثِينَ 
جديا العلن "متها عن 2 العادية وسائرها منضولة لكر متها فهاوف] مف اتنان 


وعشرون حديثاء والخالص اثنا عشر حديثء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن 


عمر في صلاة الضحَىء وحديث عبد الله بن مُعْفّل في الركعتين قبل المغرب» وحديث 
عقبة بن عامر فيه. 


أبواب التطوع: فضل الصلاة 4 المسجدين باب ١‏ / ح ١١917‏ 50 





وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومّن بعدّهم أحدّ عشرٌ أثرأء وهي الت 
لمذكورةٌ ني الباب الأول وأثر ابن عمر عن أبيه وأبي بكر ونفسه في ترك صلاة الضحَى؛ 
وآثر بي تميم في الركعتين قبل المغرب. وأثر محمود بن الربيع عن لي أيوب» وكلّها 
موصولة. والله أعلم. 0 





أبواب العمل 2 الصلاة باب ١‏ /ح ١١98‏ عع 


بس أله أليَحَمنٍ ليحي 


واب العصل و الصّّلاة 
١‏ - باب استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 
وقال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بم| شاء. 
ووَضَعَْ أبو إسحاقٌ 5 نْسُوَئَهِ في الصلاة ورَفَعَها. ظ 
ووَضَّعَ عل 5ه كَفَه على رُضْغِه الأيسَرء إلا أن يَحُكَ جِلْداً أو يُصِلِحَ ثوباً. 


4- حدّثنا عبد الله بن يوسف, أخيرنا مالكُ» عن تحَرّمةَ بن سليهانَ» عن كريب مولى 


سومان عو 


ابن عبّاسء أنه أخبّره عن عبد الله بنِ عباس رضي الله عنه|: أنه باتَ عند ميمونة أ المؤمنين 
رضي الله عنهاء وهي خالتّهء قال: فاضطفتث غل عضن الوسافة: وَاصَطَعع رسول 41 6ه 
وأهلّه في طولِها. فنا رسول الله يك حّى انتصفَ الليل» أو قبله بقليل أو بعدّه بقليل» ثم 
تق رسول الله ب فجَلّس فمّسّح النوم عن وجهه بِبَديده ثم قرأ العشْرَ الآياتٍ حَواتِمَ 
سورة آلٍ عِمْرانَه ثم قام إلى شن مُعلقَةٍ فتَوضّأ منها فأحسَنَ وضوءه. ثم قام يُصل. 

٠‏ قال عبدٌ الله.بنُ عبّاس رضي الله عنهما: فقّْتُ فصتَعتُ وشلّ ما صَتَعٌ» ثم ذهبثُ فقت إلى 
جَدِْهِ فوَضَعَ رسولٌ الله يك يدّه اليُمَى على رأسي. وأ يادي اليم يمتها بيِهء فصل 
رَكْعِيَينِ لخدن ثم ركعت ثم رَكْعمَينِه ثم رَكُعبَينِ اا ثم أوثرء : م اضطجَعٌ 
حبَّى جاءه المؤدَنُ فقام فصَل رَكْعيَّنِ خفيفينِ» ؛ نم خَرَجَ فصَل الصّبح. 

«أبواب العمل فى الصلاة») 


قوله: «باب» في نسخة الصَّعَايَ: أبواب «استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. 


بان 
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وقال ابن عبّاس: يستعينٌُ الرجلٌ في صلاته من جسده بها شاة. . ووَضَعَ أبو إسحاق ‏ يعني 
ا وو 500 
أو يُصلِحَ ثوباً» هذا الاستثناء من بقيّة أثر علِحٌ على ما سأوضحُه. وظَنّ قومٌ أنه من تتكّة 
السك 

فقال ابن رُشّيد: قولّه: «إلّا أن يَحُكٌ جلداً أو يُصلِحَ ثوباً» هو مُستَئتّى من قوله: «إذا 
كان من أمر الصلاة» فاستئنى من ذلك جوارٌ ما تدعو الضَّرورةٌ إليه من حال المرء مع ما في 
ذلك من/ دفع التَُّويشُ عن التَّْسء قال: وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مُقدّما 
قبل قوله: «وقال ابن عبّاس»» انتهى. 

وق إل وغواء أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيلٌ في (مُستخرّجه) فقال: قوله: دل 

أن بَخْك جلدا» يتبقى أن يكون من صلة البات عند قرلة: «إذا كان من أمر الصلاة». 
وصَرَّحَ بكونه من كلام البخاري لا من كلام علِمٌّ العلامة علاء الدّين مُعَلْطاي في 
اشر حها. وتّبعه من أخذ ذلك عنه ممُن أدركناه وهو وهمء وذلك أ الاستثناء بقيّة أثر 
عو كات رامسم بن إراحير د ايفان البخاري - عن عبد السلام ب بن أبي حازم 
عن غزوان بن جرير الصَبَ عن أبيه - وكان شديد الّزوم لعل بن أبي طالب كه - قال: 
كان عل إذا قام إلى الصلاة قحبو ضوك يذه البمق .عل 3ضقةه الأرت فل يزال كذلك 
حنَّى يركع. إلا أن يَحُكّ جلداً أو يُصلِحٌ ثوباً. هكذا رُوّيناه في (السّفينة الججرائديّة) من 
طريق السَّلْفَيّ بسنده إلى مسلم بن إبراهيم»ء وكذلك أخرجه ابن أبي شيب /١(‏ 840 
و9/”7١000-51)‏ من هذا الوجه بلفظ: «إلّا أن : لح ثوبه أو تبتك جسده») وهذا هو 
الموافقٌ للترجمة» ولو كان أثر عل انتهى عند قوله: «الأيسّر» لما كان فيه تعلق بالترجمة إِلَّ 
ببعغدء وهذا من فوائد تخريج التعليقات. 

والرّصغ بسكون الصاد المهمّلة بعدّها معجمة» قال صاحب «العَيْن): هو لغة في 
الرّسعْء وهو مَفْصِلُ ما بين الكَففٌ والساعد. وقال صاحب «المحكّم»: الرّصغْ مُجتمَع 
الساقين والقدمين. 


لاس سه باب ؟ /رح ١١59‏ “عع 








2 إن ظاهر هذه الآثار يخالفُ الترحمةً لأئها مُقئّدة بها إذا كان العمل . من أمر الصلامٌ . 
وهي لف وكنٌ الصئت أشار أن إطلاها ا مُقيّد بها ذكِرَ ليخرج العَبّثء ويُمكِن أن 
يقال: لها تعلّق بالصلاة» لأنّ دفع ما يُؤْذي المصلء يُعِينُ على دوام خشوعه المطلوب في 


و 


ا 7 


الصلاة» ويدخل في الاستعانة التعلّقٌ بالحبل عند التَّحَبِء والاعتمادُ على العصا ونحوهماء 
ا فيه بعض السلفء وتقدّم الأمرُ بِحَلٌ الحبل في أبواب قيام الليل ,)١١5١(‏ 
وسيأتي ؤكر الاختصار بعد أبواب (1115). ظ 


3 


قوله: «وأخدٌ د اليمنى يَفتلُها) هو شاهد الترحمة» لآنه أ 3 ا لإدارته من 
الجانب الأيسّر إلى الجانب الك وذلك من مصلحة الفيلاة فم أخذد يها أيضا لتانيية 
لكُونٍ ذلك ليلاً ى) تقدّم تقريره في أبواب لي 

قال ابن بَطّال: ايبط البخاري منه أنه لما جار للمُصلٍ أن يستعينٌ بيده في صلاته فيها 
ينص بغيرة» كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوّى بذلك على صلاته ويّنشَط لها إذا احتاجَ 
إليه أولى. وقد تقدّم الكلام على بقيّة فوائد حديث ابن عباس في أبواب الوتر (447). 

؟- باب ما يُنَهَى من الكلام في الصلاة 

1014 حدّئنا ابن ثُمَير ٠‏ قال: حدَّثنا ايب ُضَيلء حدّئنا الأعمّشء عن إبراهيم» عن 
عَلُقمة» عن عبد الله # قال: كنا تُسلَّمُ على النببيّ يل وهو في الصلاة فيَرُدُ عليناء فلم رَجَعْنا 
من عندٍ التّجاشيّ يسنا عليه فلم ير عليناء وقال: إن في الصلاة شُغْلاً). ظ 

اطرفا في: 1711 518] 


ل و 


8484إم-- حدّئنا ابنُ نمس حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء حدّثنا هُرَيم بِنُ سفيانَ نّ السَلول) 
عن الأعمّش» عن إبراهيج» عن عَلُقمة» عن عبد الله عن النبي يك نحوه. 

قوله: «باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» في رواية الأصِيلّ والكتسمييي: «ما يَنَهَى 7/7 
عنه»» وفي الترجمة إشارة إلى أنَّ بعضّ الكلام لا يُنَهَى عنه كما سيأتي حكاية الخلاف فيه. . 
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قوله: ١حدّئا‏ انُه هو محمد بن عبد الله بن تمي تيب إلى جَدّه وم يدراه 
البخاريّ عبد الله. 

قوله: «كنًا نُسِلَمُ على النبّيكِ وهو في الصلاة» في رواية أبي وائل: كن لم في الصلاة 
ونأمرٌ بحاجتنا”'» وفي رواية أبي الأحوّص”": خرجتٌ في حاجة ونحنٌ يُسِلّمُ بعضنا على 
بعض في الصلاة» وسيأتي للمصنف بعد باب نحوٌه في حديث التشهّد .)17١7(‏ 

قوله: «التجاشي» ب بفتح النون وحكيّ كسرّهاء وسيأق تسميته والإشارة إلى شيءٍ من 
أمره في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى”". 

فائدة: روى ابن أبي شَيْبة (؟/ 074 من مُرسَل ابن سِيرِينَ: أن النبىّ بل رَدّ على ابن 
مسعود في هذه القصّة السلام بالإشارة» .وقد يوب المضنتك لسألة الإشارة في الصلاة 
بترحمةٍ مُفْرّدةٍ وستأق في أواخر سجود السهو قريباً (5 *17). 

قوله: «فلم يَرّدّ علينا؛ زاد مسلم (578/ 4") في رواية ابن فُضّيل: «قلنا: يا رسول الله 
كنا نُسلّمُ عليك في الصلاة فتَرُدُ علينا؛ وكذا في رواية أبي عَوَّانة التي في الهجرة (8/1/0). 

قوله: إن في الصلاة شغْلاً» ف رواية أحمد (67"©) عن ابن فضَيل: «لشغالاً) بزيادة 
اللّام للتأكيد. والتنكيرُ فيه للتنويع» أي: بقراءة القرآنٍ والذّكر والدُعاءء أو للتعظيم؛ أي : 
شغلا وأىّ شغل» 4 م مُناجاةٌ مع الله تستدعي الاستغراقٌ بخِدمَتِه فلا تصلخ فيها 
الاكعفا لقره 

وقال النَّوَويّ: معناه أنّ وظيفةً المصنٌّ الاشتغال بصلاته وتَدَبُر ما يقوله فلا ينبغي أن 


و ابن سا 


يعرّجَ على غيرها من ردٌ السلام ونحوهء زاد في رواية أ بي وائل”': «إنَ الله يدِتُ من أمره 


. 0١ والطحاوي في «شرح المعاني»‎ »)5١56( عند أحمد في «مسئده»‎ )١( 

(1) عند الطحاوي /١‏ 400. 

(*) سيأتي أول موضع في الجنائز برقم )١110(‏ وانظر بقية أطرافه فيه» وضبط اسمه تحت حديث رقم 
١ 714(‏ ). 

(5) عند أحمد .)5١56(‏ 
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ما يشاءء إن اللّهَ قد أحدّث أن لا تكلّموا و العتادةة وزاد في رواية كلثوم الجراعت”": 
«إلَّا بكر الله وما ينبغي لكمء فقوموا لله قانتين»» فأمرنا بالسّكوت.. 

قوله: (هْرَيم) بهاء وراءٍ مصغراًء والسَّلُويَ بفتح المهمّلة وَلامَينٍ الأولى خفيفة مضمومة» 
ورجال الإسنادينٍ من الطّريقين كلهم كوفيُون» وسفيان: هو الشوريٌ» ورواية الأعمّش بهذا 
الإسناد مما عد من أْصِم الأسانيد. 

قوله: «نحوه) ظاهر في أنَّ لفظ رواية هُرَيم غير مُتّحِدِ مع لفظ رواية ابن فُضَيل وأنّ معناهما 
واحدء وكذا أخرج مسلم (04) الحديتٌ من الطريقين وقال في رواية هُرَيم أيضاً: انحوها» ول 
أقف على سياق لفظ هُرَيم إِلّا عند التورّقيَ» فإنَّه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزُهْريّ 
عنه وم 5 مه مغايرة» إل أنه قال: «قَدِمْنا» بَدَل: رَجَعناء وزاد: «فقيل له: يا رسول اللّه) 
والباقى سواء؛ وسيأتي في الهجرة (7417) من طريق أب عَوَانَةَ عن الأعمش أوضّح من هذا. 

وللحديث طرق أخرى منها عند أبي داود (414) والنّسائيَ (1771) من طريق أبي 
وائل”" عن ابن مسعودء وعند النّسائٌ )١١(‏ من طريق كُلثوم الخّراعيٌّ عنهء وعند ابن 
ماجَهُ )1١14(‏ والطَّحَاويّ /١(‏ 455) من طريق أبي الأحوّص عنه» وسيأتي التنبيه عليه في 
«باب قوله تعالى: 8 كل يوْمِ هْوَ في مَّأَنِ 4 [الرحمن:14]) من أواخر كتاب التوحيد”" 

17٠١‏ حدَّئنا إبراهيمٌ بن موسىء أخبرنا عيسى - هو ابن يونس - عن إسماعيلٌ» عن 
الحارث بن شبَيلِء عن أبي عَمرو الشّيبايٌ قال: قال لي زيدٌ بن أرقم: 3 لتََكَلُمُ فى الصلا 
عل َه لي قل يلم انا صاحبه بحاجء حنى نزلت حاطو ع لكوت 4 الآ 
[البقرة:8؟]» فأمز نا بالسّكوت. 0 


[ طرفه في: :ع 5]. 


١١12+ 


ادلم 


. عند النسائي (27770) إلا أن قوله: «فأمرنا بالسكوت» ليس في حديث ابن مسعود عنده» وإنما هو في‎ )١( 
0 -  .بابلا حديث زيد بن أرقم كا عند البخاري في هذا‎ 
تحرّف في (س) إلى: أبي ليل.‎ )0( 

(*) رقم الباب (57)» وأول رقم فيه (07,6177. 


0١ 
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قوله: «عن إساعيلَ» هو ابن أبي خالد والحارث بن شُبّيل ليس له في البخاريٌ غيد 
هذا الحديث» وأبوه بمعجمةٍ وموحّدة وآخره لام مصغرء وليس لأبي عمرو سعد بن 
إياس الشَّبانَ شيخه عن زيد بن أرقم غيره. 

قوله: (إنْ كنا َتَكَلّم) بتخفيف النون, وهذا حُكْمه الرّفع, وكذا قوله: (أمرنا» لقوله فيه: 
١على‏ عهد النبيّ يلها حتى ولو م يُقيِّد بذلك لكان ذكْر نزول الآية كافياً في كُونِه مرفوعا. 

قوله: يكلم أحدنا صاحبّه بحاجته» تفسير لقوله: ١تَتَكَلّم»»‏ والذي يَظهّرٌ أئَمِ كانوا لا 
يتكلمون فيها بكل شيء» وإنْما يتقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. 

قوله: ١حبَّى‏ نزلّت» ظاهر في أن تَسْهَمَ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضي أن 
انسح وقع بالمدينة» لأن الآية مدنيّةٌ بانّمَاقِء فيُشْكِلٌ ذلك على قول ابن مسعود: إِنّ ذلك 
وقع لما رجعوا من عند النّجاشيَ؛ وكان رجوعهم من عنده إلى مكة وذلك أن بعص 
امسلمين عاعة إن الع : نم بَلَمَهِم أن المشركينَ أسلمواء فرجعوا إلى مكَّةٌ فوجدوا الأمرٌ 
بخلاف ذلك واشْتَدَ الأدَى عليهم. فخرجوا إليها أيضاً فكانوا في المرّة الثانية أضعاف 
الأولى» وكان ابن مسعود مع الفريقين. 

واختلف في مراده بقوله: «فلمً رجعنا») هل أراد الرّجوعَ الأول أو الثاني فجَنْحَ 
حديث زيد على أنه وقومّه لم يَبلغهم النسخ وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية 


وجنَحَ آخرون إلى الترجيح. فقالوا: يَترجّحٌ حديث ابن مسعود بأنّه حكى لفظ النبيّ 
كك بخلاف زيل ؛ بن أرقمَ فلم يحكه. 
وقال آخرون: نا أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد و رَدَ أنه قم المدينة والنبئ ككل 


يَتَجَهّرْ إلى بدرء وفي «مُستَدرَك الحاكم»”" من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن 


- ,)( «المستدرك» 7/ *17» وأخرج الحديث بطوله أبو جعفر المصيصي الملقّب بِلُوَيْن في "جزئه» برقم‎ )١( 


أبواب العمل 2 الصلاة. باب ؛ /ح ٠٠٠١‏ عع 


مسعود عن ابن مسعود, قال: بَعَتَنا رسول الله كك إلى التّجاشيٌ ثمانينَ رجلاً. ٠‏ :فذكر 
اتوت ور اخروق اخروة قا عر الاين مسر فلي درا ظ 

وفي «السّيّر» لابن إسحاق: أن المسلمين بالحبشة لما بَلَمَهِم أن النبىّ يلل هَاجَرٌ إلى" 
المدينة رجعَ منهم إلى مَكَةَ ثلاثة وثلاثونَ رجلاًء فهاتَ منهم رجلان بمكّة وحُيِسٌ منهم 
سبعة» وتّوجّة إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا فشّهدوا بدراً. فعلى هذا كان ابن مسعود من 
هؤلاء, فظَهَرٌ أنَّ اجتماعّه بالنبيٌ يل بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطَابي 
وم يقف مَن تعقّب تعقب كلامه على مُستنده» ويقوّي هذا الجمع رواية كُلَنوم المتقدّمة مة”", فَإِمّهَا 
ظاهرةٌ في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقَمَ حكى أن الناسح قوله تعالى: ( ممأل 
قَدنْتِينَ * [البقرة:778]. 

وأما قول ابن حِبّانا”: كان نسح الكلام بمكة قبلّ الهجرة بئلاثِ سنينء قال: ومعنى 
قول زيد بن أرقم: «كنا تَكَلَّم) أي: كان قومي يتكلّمونَ» لأنّ قومّه كانوا عار ل 
الفجرة مع مُصحَب بن عُمَير الذي كان يُعلمُهم القرآن» فلم نسح تحريم الكلام بمكة بم 
ذلك أهل المدينة فتركوه. فهو مُتعقّبٌ بأنّ الآيةَ مدنيّةٌ اناق وبأنَ إسلام الأنصار ونوج 
مُصعّب بن عُمَير إليهم إن كان قبلّ الهجرة بسنةٍ واحدقه وبأن في حديث زيد , بن أرقم: كن 
ََلَمٌ َف رسول الله يِه كذا أخرجه الذي ٠0(‏ 4)» فانتفى أن يكون المراد الأنصار 
الذين كانوا يُصلُونَ بالمدينة قبل هجرة النبيّ ككل إليهم. 

وأجاب ابن حِبَّان في موضع آخرّ: بأنّ زيد بن أرق أراد بقوله: «كنًا تكلم مَن كان 
يُصلٌ خلفف النبيّ بل بمكّة من المسلمين. وهو مُتَعقَبٌ أيضاً بأئّهم كال اسك متمعورن 
إلكانادراء ونا وو لطن (0/16 تمن سحدية: أن أمادة قال# كان الرتفل: إذا وس 
حت وإسناده عندهما حسن. 


.)١77١( عند النسائى‎ )١( 
.78-١7/5 انظر (صحيحه)‎ )7١( 


ره / 
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امسجد فرَجَدَهم يُصلُونَ سألّ الذي إلى جيه فيُخِره با فائّه فيقضي : م يدخل معهم» 
حتَّى جاء معاذ يوماً فدخل في الصلاة... فذكر الحديث”©» وهذا كان بالمدينة قطعاًء لأن أبا 
اماف ريد ع ا العلا جه 

قوله: «حَفِظُوأ عَلَ آلصّسكوتٍ 4 الآية» كذا في رواية كريمة» وساق في رواية أبي ذرٌ 
وأبي الوّقت الآية إلى آخرهاء وانتهت ت رواية الأصِيلَ إلى قوله :لسن 4 وسيأي الكلام 
على المراد بِالوٌسطى وبالقَنُوتٍ في تفسير البقرة (40177)» وحديث زيد بن أرقمَ ظاهر في 
أن المراد بالقنوت السّكوت. 

قوله: فنا بالشكُوت» أي: عن الكلام لمتقدم ذكره لا مطل فإنَ الصلاة ليس فيها 
حال سكوت حقيقيّة» قال ابن دَقِيق العيد: ويترجَحُ ذلك با دَلَّ عليه لفظ «حنَّى) التي 
للغاية» والفاء التي 5: تَشعِرٌ بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدّها. 

تنبيه: زاد مسلم في روايته (0179): «وتبينا عن الكلام» ولم يقع في البخاري» وذكرها 
صاحب «العمدة» ولم ينبّه أحد هم ل زالعها لبها واي لييقه القياف لعل أن اناده 
بالشيءِ ليس خبياً عن ضِدَّه إذ لو كان كذلك ل يتح إلى قوله: ومُبينا عن الكلام. 

وأجيب بأنَّ دلالته على ضِدَّه دلالة التزام ومن ثم وقع الخلافء فلعلّه ذُكِرَ لكَونه 
أصرح والله أعلم. 

قأل ابن :توق الغيدة هذا اللقط انجددها نمزل يهل التنخ بورع قوذ اعد القتمين 
على الآخرء وليس كقول الرّاوي: هذا منسوخ, لأنَّهِ يَطرّقَه احتمال أن يكون قاله عن 
اجتهاد» وقيل: ليس في هذه القصّة نسخء لأنّ إباحةً الكلام في الصلاة كان بالبراءة 
الأصليّة» والحُكُم المزيل لها ليس نسخاً. 

وأَجِيبَ بأنَّ الذي يقح في الصلاة ونحوها من يُمنَمُ أو يُباحٌ» إذا قَرّرّهِ الشارعٌ كان حُى) 
شرعيّاء فإذا وَرَدَ ما يخالفه كان ناسخاًء وهو كذلك هنا. 


)١(‏ وإسناده ضعيفٌ جدأء فلا يصلح للاحتجاج به. وغيره يُغْني عنه. 
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قال ابن دقيق العيد: وقوله: (ونبينا عن الكلام) يقتضي أن كلّ شِىءٍ يسمّى كلاماً فهو 
مَنهِيٌّ عنه» حملاً للَفظٍ على عمومه؛ ويحتمل أن تكون اللّام للعهد الراجع إلى قوله: ايُكلَمُ 
الرجل منّا صاحبّه بحاجته»» وقوله: افأمرنا بالشّكوت» أي: عدا كانوا يفعلوئّه من ذلك. 

.تكميل: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عام بالتحريم عامدٍ لغير مَصلّحَتها أو 
إنقاذ مسلم, مُبطِلُ لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يطِلّها القليل منه عند الجمهور. 
وأبطّلها الحنفية مُطلّقاً ىا سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في - (1770). 

واختلفوا في أشياءً أيضاً كمّن خف عل لجانة بعر لصن ار امبو مد 
لسهو دخل على إمامه» أو لإنقاؤٍ مسلم ئلا بقع في مَهلكةٍ أو فت على إمامه؛ أو سَبِّحَ لمن 
َو به أو رد السلام» أو أجاب دعوةً أحدٍ والدّيهء أو أكرة على الكلام, أو تَقرّبٌ بقربة: 
كأعتقثُ عبدي لله ففي جميع ذلك خلافٌ محل بَسطِه كتبُ الفقه. وستأني الإشارةٌ إلى 
بعضه حيث مُحتاحٌ إليه. 

قال أبن لش ا 119ا4: التق يرن ”فقن لقعا اللعاين.:قلة ققط| #«وين قلي 
0 أن الفعل لا تَْلُو منه الصلاةٌ غالباً لمصلحتهاء وتَخلُو من الكلام الأجنبيٌ غالبا 
مُطَرِداء والله أعلم. 


باب ما يجوز من التُسبيح يا الصلاة للرّجال 


1س حدّثنا عبد الله , بن مَسْلَّمة حدّثنا عبدٌ العزيز بن | عار عن عن أبيه» عن سَهْلٍ 
ذه قال: 00 


00-7 


رضي الله عنهما فقال: حيس النبي َل فوم الناسش؟ قال: : نعم إن و شِنتمء فأقامَ بلا الصلايٌ 
فتقدّمَ أبو بكر 5ه فصَلٌ فجاء الببيٌ كه , كل يمه يَمْشى في الصَّهُوفٍ يَشُقَها سَقَا حبّى قم في الصف 
نانش بصني قل هله وم للنيخ؟ هو لق -وكاة و 
بكر 5ه لا ب وخر ساي اا لزيا ونع بإنالي لول انين » فأشار إليه: مكائتك. 
فرفع ع أبو بكر يديه فكية اله ف رج المَهَقَرَّى وراءه. وتقدّم النبي يكل فصَل . 
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قوله: اباب ما يجوز من التّسبيح والحمد في الصلاة» قال ابن رُشَيد: أراد إلحاق التسبيح 
بالحمدٍ بجامع الذّكرء لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذِكر التحميد دون التسبيح. 

قلت: بل الحديث مُسْتَمِل عليه لكنّه ساقه هنا مختصراء وقد تقدّم في باب مَن دخل 
ِيوْمّ الناس» من أبواب الإمامة (585) من طريق مالك عن أبي حازم وفيه: «فْرَفمَ أبو بكر 

7" يديه فحَيِدَ الله تعالى»»/ وفي آخره: ١مَن‏ نابّه شيء في صلاته فليسبّح», وسيأتي في أواخر 

أبواب السهو عن قَتَيبةَ عن عبد العزيز بن أبي حازم وفيه هذا". 

قوله: «للرّجال» قال ابن رُشّيد: قيّدَه بالرجال لأنّ ذلك عنده لا يُشْرَعٌ للنساء» وقد 
أشعْرٌ بذلك تبويبُه بعد حيثٌُ قال: «باب التصفيق للنّساء»» ووجهّه أنَّ دلالةً العموم لفظيّة 
وضعيّة ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين» وقد قال في الحديث: «التسبيح 
ارال والتضنيق تلا فكأنّه قال: لا تسبيح إِلّا للرجال ولا تصفيق إلّا للنساء؛ 

وكأنّه قَدَمَ لمفهوم على العموم للعملٍ بالدليلين لأنّ في إعمال العموم إبطالاً للمفهوم. 
ولايقال: إن قر اللرجال هيات اللقي» لآ تقول ال هومن ياب الطفةه الى 
معنى الذكور البالغين. انتهى. 

وقد تقدّم الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب المذكور (185). 

وفيه من الفوائد مما تقدّم بعضها مبسوطا: جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت» وأن 
المبادّرةً إليها أولى من انتظار الإمام الرّاتب» وأنّه لا ينبغي التقدّمٌ على الجماعة إلا برضا 
منهم. يُوْحَذُ ذلك من قول أبي بكر: (إن شِئتم » مع عليه بأنّه أفضل الحاضرين. 

وأنّ الالتفاتَ في الصلاة لا يقطعُهاء وأنَّ مَن سَبِّحَ أو حَيِدَ لأمر يَنُوبُهِ لا يقطمٌ صلائّه 
ولو قَصَدَ بذلك تنبية غيرهء خلافاً لمن قال بالبُطّلان. 
)١(‏ الذي سيأتي في أواخر السهو برقم )١775(‏ هو عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أب 

حازمء وأما قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم فسيأتي في هذه الأبواب ‏ أبواب العمل في الصلاة ‏ برقم 

(514؟١).‏ 
(6) سيأتي بعد قليل برقم )١١١7(‏ و(5١١١).‏ 
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وقوله فيه: «فقال سَهَِل) أي: ابن سعد راوي الحديث: «هل تَدْرونَ ما التصفيحخ؟ هو 
التصفيق» وهذه حجّة لمن قال: إِنَّّها ب واحد. وبه صرح الخطّابي وأو عل العالي 
والجوهري وغيرّهم. وادّعى ابن حَرْم نفيّ الخلاف في ذلكء وتُعْقَبَ با حكاه عياض في 
«الإكيال؟: أنَّه بالحاء: الضربٌ بظاهر إحدى اليدين على الأخرى» وبالقاف بباطيها على 
باطن الأخرى, وقيل: بالحاء: الضربٌ بإصبعين للإنذار والتتبيهء وبالقاف: بجميعها 
للَّهوِ واللِّب. 


وأغرَبٌ الداوود فرعم أن لصحابة ربو بأكُنّهم على أفخاؤهم» قال عياض : كأنّه 
أخدّه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم (010) ففيه: فجعلوا يضربون 
بأيدهم على أفخازهم. - 
4 - باب من سمّى قوماً أو سلَّمِ في الصلاة على غيره 
وهو لايعلم . 


7- حدّئنا عَمرُو بِنُ عيسى: حدّئنا أبو عبد الصَّمّد عبدٌ العزيز بِنُ عبدٍ الصَّمَّد 
حدّئنا ُصَينُ بن عبد الرحمنء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودٍ 4 قال: كنا نقول: 
التَحِيَ - في الصلاة - ونسمّي. شك بعضنا على بعض. فسَمِعَه رسول الله كك فقال: «قولوا: 
التَحِيّاتٌ لله والصَّلَواتٌ والطيِبَاتٌ؛ السَّلامُ عليكٌ أيها النبيّ ورحمةٌ الله وبركاته. السَّلامُ علينا 
وعلى عِبادٍ الله الصَّالحِينَ» أشهّدٌ أن لا إل إلا الله وأشهَد أنَّ محمّداً عبده ورسوله. نإنكم إن 
تعنم ذلك فقد سَلّمتُم على كلّ عبد لله صالح في السماء والأرض». 
قوله: «باب من سَمّى قوماً أو َل في الصلاة على غيره وهو لا يعلم» كذا للأكثر» وزاد 
في رواية كريمة بعد «على غيره»: امواخية انرويعكن ا كيه أن ف برؤفانة أي ذرٌ عن 
الحَمُويٌ إسقاط الحاء من «غيره» وإضافة «مواجهة». قال: ويحتمل ادتكرة بتنوين «غير) 
وفتح الجيم من «مواجهة» وبالنصب فيوافقٌ المعنى الأول» ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث 
فيكون المعنى: لا تَبَطّل الصلاةٌ إذا سَلَّمَ على غير مواجهة» ومفهومه نه إذا كان مواجهةٌ ‏ 
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تطر قال وكآن مقصوة البيكا رع يذه الترجة أن قينا من ذلك لا يُبطِلٌ الصلاة» لذن 
النبّ يل لم يأمرهبم بالإعادة وإنَّا عَلّمَهِم ما يستقبلون» لكن يرد عليه أن لا يستوي حال 
الجاهل قبلّ وجود الحُكُم مع حاله بعد ثُوتِه ويبعُدُ أن يكون/ الذين صَدَرَ منهم الفعل 
كان عن غير علم: بل الظاهر أن ذلك كان عندّهم شرعاً مُقرّرا فوَرَدَ التسخ عليه فيقع 
الفرق. انتهى. 

وليس في الترجمة تصريحٌ بجواز ولا يُطْلانء وكأنّه تَرَك ذلك لاشتباه الأمر فيه. وقد 
تقدّم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة (1 417 و0 87).. 

وقولّه في هذا السياق: «وسمّى ناساً بأعيانهم» يُفسَّره قوله في السياق المتقدّم (851): 
«السلام على جبريل» السلام على ميكائيل...2 إلى آخره» وقوله: ايُسلّمُ بعضنا على بعض» 
ظاهر في] ترجم له. والله تعالى أعلم. 

ه- باب التصفيق للنّساء 

-١١‏ حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» حدَّثنا الزْهْريٌ عن أبي سَلَّمة عن أبي 
هريرة 5. عن النبىٌ كك قال: ١التَسْبِيحُ‏ للرّجالء والتَصفيقٌ للنساء». 

8 - حدّثنا يحيى» أخبرنا وَكِيعٌ» عن سفيانَ» عن أبي حازم؛ عن سَهْلِ بن سعدٍ #5 
قال: قال البو كه : «التَسْبِيحٌ للرجال.» والتصفيق للنّساء». ْ 

قوله: «باب التصفيق للنُساء» تقدّم الكلام عليه قبل باب. 0 

وسفيان ف الإسناد الأول: هو ابن عبينة) وفي الثاني: هو التورئٌ» ويحبى شيخ 
البخاري: هو ابن جعفر. 

وكأنَّ منمَ النّساء من التسبيح لأتََّا مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مُطلّقاً لما يْنََى 
من الافتتان» ومّنِمَ الرجال من التصفيق لأنّه من شأن النساءء وعن مالك وغيره في قوله: 
«التصفيق للنساء» أي: هو من شأنهن في غير الصلاة» وهو على جهة الذَّمّ له» ولا ينبغي 
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فعلّه في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتُعْقَبَ برواية حمّاد بن زيد عن أبي حازم ني الأحكام 
)0/١94(‏ بصيغة الأمر: افليسبّح الوصال» ود التساغ)ء فهذا نص يَدقَعْ ما تأوله أهل 
هذه المقالة. - 0 


لل سمل تيت 


قال الفَرطبِي: القولٌ بمشروعيّة التصفيق للنّساء هو الصحيحٌ خبراً ونظراً. 
*- باب من رجع القَهْقَرى ني صلاته أو تقدّم بأمر ينزل به 

رواه سَهْلٌ بن سعدٍ عن النبيّ يل. 00 

- حدّئنا بر بن محمد أخبرنا عبد الله» قال يونسٌ: قال الرَهْرِيٌ: أخبرني أنس بن 
مالك: أنَّ المسلمين بَيْنا هم في الفجر يوم الاين وأبو بكر ضف يُصلٍ بهم. فَنَجَأَمْ النبيّ كله 
قد كَشَفَ سِثْرَ حُجْرةٍ عائشة رضي الله عنهاء فَنَظَرٌ إليهم وهم صَفوف فتبِسّمَ يَضْحَك 
فتكصٌ أبو بكر #ه على عَقِبَيه عَقِبّيه وظَنَّ أنّ رسول الله ككل يُرِيدٌ أن يخرّجَ إلى الصلاقء وهم 
المسلمون أن يوا في صلايهم قرحا بالنبيّ يك حينّ رَأَوْه؛ فأشارَ بيذه: أن أيُوا. ٠‏ لم دخل 
الحْجْرةَ وأركَى السب وتُوْقّ ذلكَ اليوم. . 

قوله: «باب من رجعٌ المَهمَرَى في الصلاة أو تقدّمَ بأمر ينزلٌ به» رواه سهل بن سعد عن 


النبيّ يكلا يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريباً )11١١(‏ ففيه: افرََمَ أبو بكر يديه فحَيدَ الله 


تيدب . وأمًا قولّه: «أو تقدّم) فهو مأخودٌ من الحديث أيضاًء وذلك أن النبيّ كله 
قف في الصف الأول خلفت أبي بكر على إرادة الاتتمام به فامتَنَع/ سد 
5 2 يت أبوبكر من ا إلى مَوقِف ا 
ار ووو ا اكد نل سق رانب ادر 3 1 000 
واستُدلٌ به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيراً ول يحصّل فيه التوالي. 
قوله: «حدّئنا بشر بن محمّد» هو المروّزيٌ وعبد الله: هو ابن المبارَك» ويونس: هو 


ابن يزيد. 


ام 
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قوله: «قال يودنس: قال الزَهْريَ» أي: قال: قال يونس» وهي تحط في الاصطلاح 
لا نطقاً. 


قوله: «ففجَأهم» قال ابن التين: كذا وقع في الأصل بالألف وحَقه أن يُكمّب بالياء لأن 
عينه مكسورة كوطِئهم”'". انتهى. 
وبقيّة فوائد المتن تقدّمت في «باب أهل العلم والفضل أحَقٌ بالإمامة» من أبواب 
الإمامة (180)» ويأتي الكلامٌ عليه مُستوق في أواخر المغازي (5554) إن شاء الله تعالى. 
- باب إذا دعت الأمٌّ ولدّها في الصلاة 


7- وقال الليث: : حذثني جعفنٌ » عن عبد الرحمن بن هُرْمُرَ قال: قال أبو هريرة 
ط#ه: قال رسول الله 345: «نادتٍ امرأة ابتها وهو في صَومَعته. قالت: يا جَريجٌ قال: الهم 
أمّي وصلاي» قالت: يا جرَيحٌ» قال: الهم أي وصلاتي» قالت: يا جِرَيح» قال: الله أني 
وصلاتي» قالت: اللهمّ لا يموثٌ جُرَيجٌ حتّى يَنظرٌ في وَجْه المَيامِيس. 4 
صَومَعيِه راعية تَرْعَى الغنم» عا ا ا قالت: من جُرَيج نَرّلَ من 
صومَعَتِه قال جَرَيج: أينَ هذه التي تَرْعُمْ أنْ وَلَدَها لي؟ قال: يا بايُوسٌء من أبولة؟ قال: 
راعي الغنم». 
[أطرافه في: 75757547 7577] 

قوله: «باب إذا دَعَت الأمّ ولدّها في الصلاة» أي: هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وَجَبَتَ 
هل تَبِطّلٌ الصلاةٌ أو لا؟ في المسألتين خلاف. ولذلك حَدَّفَ المصّف جواب الشّرط. 

قوله: «وقال الليث؟ وَصَلَّه الإسماعيلَ من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري 

لليثِ مطؤلاً”". وجعفر: هو ابن رييعة المصري» وجُرَيجٍ بجيمّين مصغر. 

)١(‏ يعني: فَجِتّهم, كسَمِمَ» وهي اللغة الأفصح كها نص غيدٌ واحدٍ من أهل العربية» وهي رواية أبي ذرٌّ 

الهروي فيها صحٌ عند اليُونيني وصوّبه كا ذكر القسطلانيٍ في «إرشاد الساري» 7/ 207 وأما «قَجَأ» 


كمَنَمَّ فهي لغة كها ذكر غير واحدٍ من أصحاب المعاجم. 
(1) ووصله أيضاً أبونعيم في «مستخرجه» كيا في «التغليق» 7/ 454 من طريق يحيى بن بكير» والطحاوي - 
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وقوله: «في وجه المَياميس» في رواية أبي ذْرٌ: #وجوه» بصيغة ايع والمياميس: جمع 
مومسة بكسر الميم: وهي الزَانيُ قال ابن الجَوْزيٌ: إثبات الياء فيه غلط والصواب 
حذفهاء وخيرّج على إشباع الكسرة. وحكى غيره جوازّه. 

قال ابن بَطّال: سببُ دعاء أمّ جُرَيج على ولدها أنَّ الكلام في الصلاة كان في شرعهم 
مُباحا» فلمًا آثرَ استمرارّه في صلاته ومُناجاته على إجابتهاء دَعَت عليه لتأخيره حَقها. 
انتهى؛ والذي يَظهدٌ من ترديده في قوله: «أمَيء وصلاتي؛ أنَّ الكلام عندّه يقطمٌ الصلاةً 
فلذلك لم تجيهاء وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوب 
عن أبيه قال: سمعتٌ رسول الله وك يقول: «لو كان جرَيج عالا لعَلِمَ أن إجابته أمّه أولى 
من عبادةٍ ريه ويزيك هذا مجهول. وحَوشَبٍ بمهمَلةٍ ثم معجمة وزن جعفرء ووَهِم 
الدمياطئٌ” فر فَرَعَمَ عَم آنه ذو ظُلَيم؛ والصواب أنه غيرُه لأنّ ذا ظُليم لم يسمع من النبيّ ييه 
وهذا وقع التصريح بسماعه. 

وقوله فيه: يا باؤوسش» بموحدَينٍ بينهها ألف ساكنة ولثانية مضمومة وآخرٌه مهعلة: 
قال القرّاز: هو الصغير وقال ابن يَطال: الرضيع» وهو بوزن جاسوس. . واختلفَ هل هو 
عربي و مُعرب؟ ٠‏ 

واغرب الداووديٌ الشارح فقال: هو اسم ذلك الولد ينه . . وفيه انظ وقد قال 
الشاعر: ا 0 
0 عدت قَنُوصي إلى باُويها ترا 0000 نلف 
في شرح مشكل الا (10110) من طريق شعيب بن ليث كلا عن ليث بن سعد بسنا يخاي 

ومتنه سواء. ظ 0 
)١(‏ حيث كتب ذلك على حاشية نسخته من «صحيح البخاري» كما قال الحافظ نفسه في ترجمة حوشب من 

«الإصابة» (لال141). وهذا الخير آأخر جه أيضاً أبو نعيم في لمعرقة الصحابة» (”77437) و(1)3571/7 


والبيهقي في «شعب الإيان» (7840)» والخطيب في «تاريخ بغداد» /١7‏ 8-7» ومذاره على الحكم بن 
الريان عن الليث» والحكم هذا لم نقف له على ترجمة. 
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وقال الكرمانقٌ: إن صخت الرواية نتوين الشّين تكون كية له.وركون مغتاءة يا آنا 

الشّدّة. وسيأتي بقيّة الكلام عليه في ذِكْر بني إسرائيلٌ (477*). 
8- باب مسح الحصى في الصلاة 

/1- حل حدّثنا أبو نُعيم حدّئنا شَيْمِانُ عن يحبى عن أبي سَلَّمةء قال: جد مُعيققيبٌ: 
أنّ النبيّ بك قال في الرجل يُسوّي الداتَ حيتٌ يَسجدٌ قال: ل 

قوله: اجات الخعى ل العاذة؛ قال إبن زنيه ردت جم بالحصى والمتن الذي أُورَّدَه 
في الّاب» ليُبَّهَ على إلحاق الحصى اراب في الاقتصار على التّسوية مرَّة وأشار بذلك 
أيضاً إلى ما وَرَدَّ في بعض طرقه بلفظ : «الحصى» ى) أخرجه مسلم (57/517) من طريق 
وكيع عن هشام الدّستُوائيّ عن يحبى بن أبي كثير بلفظ: المسح في المسجده يعني: الحصى. 

قال ابن رُشَّيد: لما كان في الحديث: (ايعني) ولا يدرّى أهي قول الصحابي أو غيره. 
عَدَلَ عنها البخاري إلى ذِكْر الرواية التي فيها الثََاب. 

وقال الكِزمانَ: ترجم بالحصى. لأنَّ الغالبَ أنه يوجدٌ في الثَرَابِء فَيّلرّمُ من تسويته 
مسح الحصى. 0 

قلت: قد أخرجه أبو داود (447) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ: «فإن كنت 
لا بد فاعلاً فواحدةٌ» تسوية الحصى». وأخرجه التُرْمِذِي (80) من طريق الأوزاعيٌ عن 
يحبى بلفظ: «سألتٌ النبيّ يك عن مسح الحصى في الصلاة» فلعلٌ البخاريّ أشار إلى هذه 
الرواية» أو إلى ما رواه أحمد (777170؟) من حديث حُدَّيفة قال: «سألتٌ النبيّ وَل عن كل 
شِيءٍ حتى عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دّع4 ورواه أصحابٌ «السَّنَ»”2 من حديث 
أبي ذرٌ بلفظ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإِنَّ الرّحَةَ تواجهّه. فلا يَمسّح الحصى»» وقوله: 
إذا قام المراد به الدّخول في الصلاة ليوافق حديث الباب, فلا يكون مَنهياً عن المسح قبل 
)١(‏ أبو داود (455), وأبن ماجه »23١71(‏ والترمذي (2774)؛ والنسائي ,))١١91١(‏ وسنده محتمل 
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الدَّخولٍ فيهاء بل الأولى أن يفعلّ ذلك حبَّى لا يشتغل بالّه وهو في الصلاة به. 

ظ نبيه: التقييد بالحصى وبالراب خرج للغالب لكوت كان الموجوة في فَرْش المساجد 
إذ ذاك» فلا يدل تعليقٌ الحَكُم به به على نفيه عن غيره نما يُصلّ عليه من الرّمل والقَذّى 
وغير ذلك. ظ 

قوله: «حدّئنا شَيْانَ» هو ابن عبد الرحمن» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن أبي سَلَّمة؛ هو ابن عبد الرحمن؛ وفي رواية الذي « 2٠‏ من طريق 
الأوزاعيٌ عن يحيى: حدّثتي أبو سَلَمة. 

ومُعيقيب, بالمهمّلةٍ وبالقاف وآخره موحّدة مصغر: هو ابن أبي فاطمة الدَّوْمِيَ حليف 
بني عبد شمسء كان من السابقينَ الأولين» وليس له في البخاريّ إِلّا هذا الحديث الواحد. 

قوله: «في الرجل» أي: في حُكم الرجلء وَذْكِرَ للغالب؛ ألا فلم جارٍ في جميع 
المكلّفين. 

مان التزري اناق اناه عزاو نسي مولن الصلاق فيد مي 
فقد حكى الخطّاب في «المعام» عن مالك: أنه لم يَرَ به بأساً وكان يفعلّهء فكأنّه لم يَبلّغه 
الخبرُء وأفرّطً بعضٌ أهل الظاهر فقال: نه حرامٌ إذا زاد على واحدةٍ لظاهر النهيء ولم يُفَرّق 
بين ما إذا توالى أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع, والذي يَظهَرُ أن عِلّة كراهيته 
و أو لئلًا يكثْرٌ العمل في الصلاة» لكن حديث أب ذرٌ المتقدّم يدل على 
أنَّ العلّة فيه ا ا ا وروى ابن أبي شيبة 41١/7‏ 

أبي صالح السمّان قال: | إذا سَجَدتٌ فلا مَسَّح الحصى. فإنَ كل حصا ِب أن يُسجد 
ظ اي أعلم. . 

٠‏ قوله: «حيثٌ يَسجد» أي: مكان السجود؛ وهل يتناولٌ العضوّ الساجد؟ لا يَبِعْدٌ ذلك. 
وقد روى ابن أب شَيْبة )41١/7(‏ عن أبي الدّرداء قال: ما أحبٌ أن لي مر النّعم وإني 
مسحت مكان جبيني من الحصى. ظ 
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"2407 وقال عياض: الاك سبي يان ااا قبل الانصراف. 

قلت: وقد تقدّم في أو اخر صفة الصلاة (4877) حكاية استدلال الحميديٌ لذلك 
بحديث أب سعيد في رُؤْيتِِ الما والطّين في جبهة النبيّ يف بعد أن انصَرّفَ من صلاة 
الصبح. 

قوله: «فواحدةً» بالنصب على إضمار فعل» أي: فامسّخ واحدةً» أو على النعتٍِ لمصدر 
محذوفي. ويجوز الرّفع على إضار الخبرء أي: فواحدة تكفيء أو إضار المبتتأء أي: 
فالمشروع واحدة. ووقع في رواية العَّرْمِذيَ (00): «إن كنت فاعلاً فمرّة واحدة». 

9- باب بسط الثوب في الصلاة للسجوده ‏ - 

اس با ل تداعا بر وبري عروتي 
مالك #5 قال: : كنا نصل مع النبي يكن في : شِنَ لحر فإذا م يَسمَِعْ أحدنا أن يُمكُنَ وجهه يمن 
الأرض بسَط ثويّه فسَجَدَ عليه. 

قوله: «باب بط الثوب في الصلاة للسّجود؛ هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في 
الصلاة أيضاء وهو أن يُتعمّدَ إلقاء الثوب على الأرض ليسجدَ عليه» وقد تقدّم الكلام 
عليه في أوائل الصلاة (780)» و تقدّم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرَّقّ بين الثوب الذي 
هو لابسه أو غير لابسه. 

قوله: «حدّئنا يشر» هو ابن المفضَّلء وغالب: هو القَطّان كا وقع في رواية أبي ذرٌ. 

٠‏ - باب ما يجوز من العمل ني الصلاة 

4- حدثنا عبد الله بن مَسْلّمق حدّئنا مالك عن أب النَضْرء عن أبي سَلَّم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كنث أُمُدٌ رجْلّ في ق ِل البيّ 5 وهو يُصلء فإذا سَجَدَ خَمَرَنٍ 
فَرَفُعتهاء فإذا قامَ مَنَدْعها. 

- حدّئنا حموقٌ حدّثنا شَبَابةُ حدّئنا شُعْبةٌ عن محمدٍ بن زياى عن أبي هريرةً ا 


أبواب العمل 2 الصلاة ياب ٠‏ لشت دنا ١1-٠‏ 600 





عن لني 6 لله صل صلا قال «إنّ الشيطانَ عَرَضٌ لي فشَّدٌ علي ليقطمٌ الصلاة علي 
فأمكتن ال منه َل ولق تت أن وه إلى سارية حت تضبُوا روا إليه ف فذّكرت 
0 رب هَبْ لي ملكا لاب: نبي لأحدٍ من بعدي. فَرَنّه الله خاسئاً». 

م قال النضْرٌ بن شمَيلٍ: فلَعَنْهِ بالذال أي: حَتَْتَه وأما فدَعّته فمن قول الله: © يوم 
وسيب يُدنَعُونَ والصّوابُ الأول. إلا أنه يعني شعبةً ‏ كذا قاله 
بتشديد العين. 

قوله: هباب ما موز من العمل في الصلاة أي : غير ما تقدّم. عدت عالقةاق 
نومها في قِبْلة النبيّ تق وعَمْه لها إذا سَجَّدء وقد تقدَّم الكلام عليه في «باب الصلاة ة عل 
الفراش» في أوائل الصلاة (077. ظ ظ ظ 

قوله: «حدّثنا محمود» هوابنٌ غَيْلانه وسّبّابة بمعجمة وموحٌدتين الأولى خفيفة. 

قوله: «إنَّ الشيطانٌ عَرَض» تقدَّم في في اناف ربط العريم في المسجذة من أبواب لماج 
)47١(‏ من وجه آخرٌ عن شُعْبة بلفظ: «إنَّ عِفريتاً من الجن تَقلّتَ علعٌ»: وهو ظاهرٌ في أن 
المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشّياطين. 

قوله: «فِشَدٌ علَّ) بالشّين المحجمة» أي: حَمّل. 

قوله: اليقطة» ف رواية الحو اللي بحذف اللم. 

قوله: «فلّعته» يأقي ضبطه بعدٌ. 


قوله: «فتنظرواء في رواية الْحَمُوِيَ والحتَْلي: «أو تَنظّروا إليه» بالشّكُ. وقد تقدّم */١8م‏ 


بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور» ويأتي الكلام على بقيّته في أول بَذء المخلى 
(784) إن شاء الله تعالى. 

قوله: قال افر بن شتيل: ذَعَّهُ بالذّال» يعني: المعجمة وتخفيف العين المهمّلة 
«أي: حتفته وأمًا فدَعّته» بالمهمّلة وتشديد العين «فمن قوله تعالى: «( يوم يدعت 4 أي: 
يُدنَعونَ والصواب الأولء إِلَّا أنه يعني شّعْية - كذا قاله بتشديد العين» انتهى» وهذا . 
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الكلامٌ وقع في رواية كريمة عن الكُشوِيهَنيٌ» وقد أخرجه مسلم (4/041") من طريق . 
النض :فق شيل بدون هذه الزيادة» وهي في كتاب «غريب الحديث» للنضرء وهو 
في مرويّاتنا من طريق أبي داود المَصَاحفيَ عن النّضر كا بَيّه في «تغليق التعليق» 
(؟/ ه555). 





-١‏ باب إذا انفلتت الدابّة في الصلاة 

وقال قتادة: إن أَخلٌ ثوبه يَتبَعٌ السارقٌ ويَدّعٌ الصلاة. 

-١‏ حدّثنا آدمُ حدّئنا شُعْبِة حدّثنا الأزرَقُ بن قيس قال: كنا بالأهواز تُقاتِلٌ 
الحَرُورِيّة, فبيْنا أنا على جُرّفٍ نهر إذا رجل يُصلٍء وإذا لِجامُ دابّيه بيده فجَعَلّتٍ الدابة 
تَنازْعُه وجَعَلّ يَتَبَعْها ‏ قال شعبة: هو أبو بَرْرْةَ الأسلويٌ ‏ فجَعَلَ رجل من الجوارج يقول: 
اللهمّ افعل بهذا الشيخ, فلم ا: نصَرّفَ الشيحٌ قال: إن سمعت قولكم. وإِنْ غَرَوْتَ مع 
رسول الله يكةِ ست غَرّوات أو سبع غَرَّواتِ أو ثانياء وشّهدت تيسيره» وإِن إِنْ كنت : 
أرجعَ مع دابّتي, أحبٌ إل من أن أدَعَها تَرجِمٌ إلى مَألَفها فيش علّ. 
[طرفه في: ]5١11/‏ 

قوله: «باب إذا انَقَلَتَت الدابّة في الصلاة» أي: ماذا يصنم؟ 

قوله: «وقال قتادّة...» إلى آخره؛ وَصَلّه عبد الرزاق )”79١(‏ عن مَعمّر عنه بمعناه 
وزاد: فيَرَى صبيّاً على بئر فيتخوَّفٌ أن يَسقطَ فيهاء قال: ينصرفٌ له. 

قوله: «كنًا بالأهواز) بفتح الهمزة وسكون الماء: هي بلدة مرو بين البصرة 
.وفارسٌ فيِحّت في خلافةٍ عمرء قال في «المحكّم»: ليس له واحد من لفظه؛ قال أبو عُبيد 
اللكوى: : هي بلدٌ يجمعها سبع كوَرء فذكرها. قال ابن حي داذية يُ1'©: هي بلاد د 
)١(‏ هكذا ضبطه الحافظ نفسه في ترجمته من «لسان الميزان» فقال: عبيد الله بن أحمد بن حر داذيُه بضم المعجمة 


وسكون الراء وآخره موخلدة مضمومة ثم هاء ليست للتأنيث. وضبطه الزبيدي ف «تاج العروس؛ 
7 740 في مادة (روم): خَرْداذِيدْ بضم الخاء وسكون الراء وفتح الدال بعدها ألف وكسر الذال ٍِ 
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متميلة باديل وأصهان 

قوله: «الحَرٌوريّة» بمهمّلات» أي الخوارج. وكان الذي يقاتلهم | إذذاك اليلت نخ أبي 
صُفْرة ى| في رواية عَمْرو بن مرزوق عن شُعْبة عند الإساعيلٌ» وذكر محمد بن قدامة 
الججَؤْهريّ في كتابه «أخبار الخوارج»:/ أنَّ ذلك كان في سنة حمس وستَّينَ من الحجرة» وكان 
الخوارج قد حاصروا أهلّ البصرة مع نافع بن الأزرق حنّى قُيِل» وقتل فين أمواء النضيرة 
جماعة إلى أن ونَّ عبد الله بن الزْيير الحارتٌ بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميٌ على البصرة. 
وَل اليلت بن أبي صفرة على قتال الخوارج. وكذا ذكر الميرّدُ في «الكامل») نحوه. وهو 
يُعكْرٌ على مَن أرّحّ وفاة أبي بَرْزة سنة أربع وستّينَ أو قبلها. ظ 

قوله: «على جرف نبر» هو بضم الجيم والراء بعدّها فاء وقد تسكن الراء» وهو المكان 
الذي أكله السيل» وللكُشمِيهّنيٌ بفتح المهمّلة وسكون الراء» أي: جانبه» ووقع في رواية 
حماد بن زيد عن الأزوق قي الأدب (3170): «كنا على شاطوع مر قد نَضَتَ عنه الماء) أي : 
زال» وهو يقي رواية الكشهييدة؛ وفي رواية مَهديٌّ بن ميمون عن الأزرق عند محمد بن 
قدامة: «كنت في ظِلٌ قصرٍ مِهُران بالأهواز على شاطئ دُجَيل»» وعرفٌ بهذا تسمية التهر 
المذكورء وهويا بي عدر ظ ظ 

قوله: «إذا رجل» في رواية الحَمُوِيٌ والكشمِيهنيٌ: إذ جاء رجل. 

قوله: «قال سُعْبة: هو أبو بَزْزة الأسلمّ» أي: الرجل المصلُّ» وظاهره أنْ الأزرقٌ م 
تنيكة لخن ببولكن زواة أب و كاوه الطَّيالسِيَ في (مسئده» (439) عن شُعْبة فقال في آخره: 


فإذا هو أبو بَرْزة الأسلمىّ» وفي رواية عَمْرو بن مرزوق عند الإساعيلَ: فجاء أبو بَرَزةء 


م 


وفي رواية حمّاد في الأدب (5177): فجاء أبو بَزْزة الأسلمىّ على فرس فصل وحَلّاها - 


فانطلقكةفاتتعياة:وروامعيد الززاق (8م)عن ممتورعن الأززق بن فيس : أن أيا بَرْزة 
الأسلمي مشى إلى دابّته وهو في الصلاة... الحديثء وبين مَهديّ بن ميمون في روايته أن 


د المعجمة وسكون الياء التحتية وآخره هاء. 
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تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عَمْرو بن مرزوق عند الإسماعيلَ: فمضت 
الدابّة في قبلَته فانطلق فأخذّها ثم رجع القَهِقَرّى. 

قوله: «فجَعَلَ رجل من الخوارج يقول: اللهمَ افع بهذا الشيخ؟ في رواية الطُيالسيّ: فإذا 
بشيخ يُصل قد عمد إلى نان دابّه فجعله في يده فَكصّت الداية كص معهاء ومعنا 
رجل من الخوارج فجعل يسبْه وفي رواية مهدي ي أنه قال: ألا تَرَى إلى هذا الحمار» وفي 
رواية حماد"© فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاتّه من أجل فرس. 

قوله: «أو ثمانيا» كذا للكشميهني. وف رواية غيره: «أو ثماني» بغير ألفي ولا تنوين؛ 
وقال اين مالك في «شرح التسهيل»: الأصل: أو ثاني غزوات» فحَدّفَ المضاف وأبقى 
المضاف إليه على حاله. وقد رواه عَمْرو بن مرزوق بلفظ: «سبع غزوات» بغير شكٌ. 

قوله: «وشَهِذت تيسيره؛ كذا ني جميع الأصولٍ وفي جميع الطّرق» من التَُّسيرِه وحكى 
ابن التّينِ عن الداووديّ أنّه وقع عندّه: «وشَهدتٌ تُسَرَه بضم المثنّاة وسكون المهمّلة 
وفتح المثناة وقال: معنى «شّهدت تُستر) أي: فتحَهاء وكان في زمن عمر. انتهىء ولم أرَ 
ذلك في شيء من الأصولء ومُقتّضاه أن لا يبقى في القصّة شائبة رفع: بخلاف الرواية 
المحفوظة فإنَ فيها إشارةً إلى أنَّ ذلك كان من شأن النبيّ يك تجويرٌ مثله» وزاد عَمْرو بن 
مرزوق في آخره: قال: فقلت للرجل: ما أرى الله إلّا مخزيكء شَسَمتَ تَ رجلاً من أصحاب 
رسول الله كَةِه وفي رواية مهدي بن ميمون: فقلت: اسكت فعل الله بك. هل تدري 
من هذا؟ هو أبوبَّرْزة صاحب رسول الله ي. ولم أقف في شيء من الطَّرقٍ على تسمية 
الرجل المذكور. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جوازٌ حكاية الرجل مناقبه إذا احتاجّ إلى ذلك ولم يكن 
في سياق الفَخرء وأشار أبوبَرْزَةٌ بقوله: «ورأيت تيسيرّه إلى الردٌ على مَن شَدَّدَ عليه في أن 
يَترّك دابته تذهبٌ ولا يقطع صلاتّه. 


.)13717( ستأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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وفية يج للققياء ا :إن كل يه يخلى لاه من كا وضيه يرز قط 
الصلاة لأجله. 


وقوله: «مألّفها» , يعني الموضع الذي أَلقّته واعتادته» وهذا بناءً على غالب أمرهاء ومن 
. الجائز أن لا تَرجعَ إلى مألفهاء بل تنو ابم 1 
. المنهن عنه. 0 ظ 

تنبيه: ظاهر سياق هذه القصّة أن أبابَرْزَةلم يقطع صلاته» ويؤيّدُه قوله في رواية عَمْرو "/85 
ابن مرزوق: «فأخدّها ثمّ رجم القَهِقَرَى؟ فإنّه لو كان قَطَعَّها ما بالى أن يرجع مستدبرٌ 
القبْلة» وفي رجوعه القَهِقَرَى ما يُشْعِرٌ بأنَ مشيه إلى قَصِدها ما كان كثيرا وهو مطابقٌ لثاني 
و و م ا 0 قهو عمل يسير 

مشي قليل فليس فيه استدباز القِبلة فلا يضرٌ. 

وفي «مُصنّف ابن أبي قَبية»”©: سيل الحسنٌ عن رجل صل فأشفَق أن تذهب داينه. 
قال: ينصرفء قيل له: أفيئِةُ؟ قال: ا ظ 

وقد أجمع الفقهاء على أن المثي الكثير في الصلاة المفروضة طِلّهاء فيُحمَلٌ حديث أبي 
رز على اليل كب ّنا وقد تقد أي بعض طرقه أن الصلاة للذكورة كانت العصر. 

قوله: «وإن إن كنت أن أرجعَ مع دابّتي أحبٌّ إل من أن أدعَها» قال السّهِيكَ: «إن» وما 
بعدها اسم مبتدأء و«أن أرجمَ» اسم مُبدّل من الاسم الأوّلء و«أحبٌ» خيرٌ عن الثاني» وخبر 
كان محذوف. أي: إِنْ إن كنت راجعاً أحبٌ إل وقال غيره: «أن كنت» بفتح ال همزة وحذِفت 
اللامٌ وهي لالم ل اك 
بالل ينها مشارة ووَقَمَ في رواية حماد” ': فقال: إن منزلي مُترا خ - أي: متباعد. - 
صَليت وت كه - أي: الفرسٌّ -م آتِ أهلى إلى الليل؛ أي: لبعد المكان. 


[ 0 تقف عليه في لطبوح من «مصنف ابن أبي شية»» وهوني امصنف عيد الرزاق؛ (07148 . 
ظ (1) ستأتي برقم (11171). 
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يفي بيو 


5- حدّثنا محمد بن مُقاتلء أخبرنا عبدٌ الله. أخبرنا يونسسٌء عن الرُهْريّ عن غُرْوةَ 
قال: قالت عائشة: حَسَفَتِ الشمسٌ فقامَ رسول الله يكلِ فقراً سورةً طويلة ثم رَكَعَ فأطالٌ» 
نَع رأسَه ثم استفقح سورة أخرىء ثم وَكمَ حين قَضَاها وسَجدَ] ثم فعل ذلك في الثانية, 
ثم قال: «إِثهه) آيتانٍ من آياتٍ الله فإذا رأيثّم ذلكَ فصَلُوا حنّى بُفْرَجَ عنكم؛ ؛ لقد رأيت في 
مَقَامي هذا كلّ شيء وُعِدنُه حبَّى لقد رأيتٌ أريدٌ أن آخلّ قِطفاً من الجنة حينّ رأيتمُو 
0 ولقد رأيثُ جهنم يطِمْ بعضُها بعضاً ين رأيثمُونٍ تأخرت» يي 

لح وهو الذي كبن الشوافت: 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد وقد تقدّم ما يَتعلنُ 
بالكسوفٍ من هذا الحديث من طريق عُقيل وغيره عن الزَهْريٌٍّ مُستوقٌ .)1١45(‏ 


وقوله: «فلم قَضَى)» أ فْرَغْ وم يرد القضاءً الذي هو ضد الأداء. 


1 


قوله: القد رأيت في مَقامي هذا كلّ شيء وُعِذْنُهه في رواية ابن وَهْبٍ عن يونسٌ عند 
مسلم (7/401): ا«ؤُعِدتّم وله (4/404) في حديث جابر: «عُرِضَ عل كل شيء 
تولّجونه». 

قوله: «لقد رأيتٌ» كذا للأكثرى وللحَمُويٌ والمستملي: «لقد رأيته». ولمسلم: ١حبّى‏ 
لقد رأيتتي» وهو أوجّه. 

قوله: اأرِيدٌ أن آخدّ قِطّفاه في حديث جابر: «حتّى تناولتٌ منها قطفأ فَقَصْرّت يدي 
عنه»» والقطف بكسر أولهء وذكر ابن الأثير أنَّ كثيراً يَروُوئّه بالفتح» والكسرٌ هو 
الصواب. 

قولّه: «قِطفاً من الجنّة» يعني عُنْقود عِنّب كم| تقدّم في الكسوف من حديث ابن عبّاس 
(؟6١٠١).‏ 

قوله: «حينَ رأيتمُوني جعلت أتقدّم» قال الكِرْمانّ: قال في جهنَّمَ: «حين رأيثموني 
تأَحَرثُ) لأنَّ التقدّمَ كاد أن يق بخلاف التأخر فإنّه قد وقع. كذا قال وقد وقع التصريحٌ 
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بوقوع التقدّم والتأخر جميعاً في حديث جابر عند مسلم (405/ )1١‏ ولفظه: «لقد جيء 
بالثاره وذلْكم حين رأيتمون تأخريت مخحافة أن يصيبني من لفحها)» وفيه* ثم جيء بالجنة 
وذلِكم حين رأيتموني تقدّمتُ حتّى قمتُ في مَقَامي). ات اين ا تاف 
الحديث في أبواب الكسوف .)٠١55(‏ 

قوله: «ورأيت فيها عَمْرو بن لْحَيَّ» باللّام والمهمّلة مصغرء وسيأتي شرح حاله في 
أخبار الجاهليّة .)*057١(‏ 

قوله: «اوهو الذي ص سَيِّبَ السّوائب» جمع سائبق وسيأتي الكلامٌ عليها في تفسير سورة 
المائدة إن شاء الله تعالى (577 5). 

وفي هذا الحديث أن المي القليل لا يُبطِلُ الصلاة» وكذا العمل اليسيرء أ النارَ 
والجنّة مخلوقتان موجودتان» وغير ذلك من فوائده التي تتدميف مستقصاة في صلاة 
الكسوف .)٠١55(‏ 

ووجه تعلّق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدّمٍ والتخر اليسيرء لأنَّ الذي 
تلت دا يماج في حال إمساكها إلى التقدّم أو التأخر كما وقع لأبي بززة» وقد أشرثٌ إلى 
ذلك في آخر حديثه. 

وأغرّب الكِرّمانقٌ فقال: ومح سيا فلن تقر الكررت قطنا سراد كال 
في الصلاة أم لا. 

. باب ما يجوز من البْصَّاق والتفخ في الصلاة‎ - ١ 
ويُذكرٌ عن عبد الله بن عَمرو: تَمَحّ النبيّ كل في سجوده في كُسوفي.‎ 


11- حدَّئنا سليمانٌ بِنُ حَرْبٍ حدّثنا ماق عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي 


الله عنهما: أنَّ النبىّ يكل رأى نخامة في قِبْلةٍ المسجدء فَتَغيّط على أهلٍ المسحد. وقال: (إنَّ الله 


صرسر ثلث 


قبَلَ أحدكم. فإذا كان في صلاته فلا يَبرُكَنَّ» أو قال: ١لا‏ يَتَتَكَمَنَّ) ثم نزلٌ فحمّها بيده 


وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهما: إذابَرَقَ أحذكم فليَبرق على يساره. 


ا 
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45- حدّننا حمل حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبة قال: سمعتٌ قَتَاد عن أنس 4» عن 
النبيّ يك قال: «إذا كان في الصلاة فإنه يُناجي ربّه» فلا يَبِْكَنّ بين يديه ولا عن يمينه» ولكن 
عن شماله تحت قدّيِه اليُسرّى». 

قوله: «باب ما يجوز من البصاق والتفخ في الصلاة» وجه التّسوية بينهما أنّهِ ريما ظَهَرَ من 
كل منهها حرفان» وهما أقلّ ما يتألّفٌ منه الكلام» وأشار المصدّف إلى أنَّ بعص ذلك يجوز 
وبعضه لا يجوز» فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حَصَلٌ من كل منهما كلامٌ مفهوم أم 
لاء أو الفرق ما إذا كان حصولٌ ذلك مُحَقَقاً ففعله يض وإِلّا فلا. 

قوله: «ويُذَكر عن عبد الله بن عَمْرو؛ أي: ابن العاص تقح النبيّ د في سجوده في 
كُسوفي» هذا طرف من حديث أخرجه أحمد (1447) وصحّحه ابن خرّيمة (401) والطَبريّ 
وابن حِبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو قال: كَسَفَتَ الشمس 
على عَهْدِ رسول الله يد فقام وقمنا معه... الحديث بطوله» وفيه: وجعل يَنْفْخْ في الأرض 
وبيكي وهو ساجد”"» وذلك في الرّكْعة الثانية» وإَّا ذكره البخاريٌ بصيغة التمريض لأنّ 
عطاء بن السائب متلّفٌ في الاحتجاج به وقد اختّلّطً في آخر عمره؛ لكن أخرجه ابن خرّيمة 
(1191) من رواية سفيان الدْوْريّ عنه» وهو ممّن سَمِعَ منه قبل اختلاطه'"» وأبوه وه 
العِجَيّ وابن حِبّانَ وليس هو من شرط البخاري. 

ثم أورَدَ البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس في النّهَي عن الباق في القِبْلة. 
(1) وهو عند ابن حبان برقم (7474)» لكن ليس فيه النفخ. وأما الطبري فالحديث ليس في القسم المطبوع من 

كتابه #تهذيب الآثار». 

وقد فات الحافظٌ رحمه الله أن يخرجه هنا من عند أبي داود والنساتي» فهو عند الأول برقم )١١945(‏ من 

طريق حماد بن سلمة» وعند الثاني يرقم )١5947(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن عطاء بن الساتب» وهما 

ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه. 

0 لكن الراوي في هذا الموضع عن سفيان هو مؤمّل بن إسماعيل» وهو سيئ الحفظ» وكان الأولى أن يعزو 


لرواية أحمد. إذ هي من طريق شعبة عن عطاء؛ فهي أصحٌ وأوثق» وشعبة من سمع من عطاء قبل 
احتلاطه. 
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فأمًا حديث ابن عمر فقوله فيه: اع يور انوع رد اناف ود ارتو لي 
مُواجههء وقد تقدّم في «باب حََكٌ البزاق باليد من المسجد» من أبواب المساجد مع الكلام 
عليه ٠7(‏ 5)» وزادً في هذه الرٌواية: «فتَمَيّطآً على أهل المسجد» ففيه جوازٌ مُعاتّبة المجموع على 
الأمر الذي يُنَكّر وإن كان الفعل صَدَرٌ من بعضهم لأجل التحذير من مُعاوَ دّة ذلك. 

قوله: «فلا يَبِرْقَنَّ أو قال: لا يَتَنْحَمَنَّ» في رواية الإسماعيلي: دلا يبزقن أحدكم بين 
يديه 0 

قوله فيه: «وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بَرَقَ أحدكم فليّبزق على يُسارِه» في رواية 
الكُشْمِيهّنيٌ: «عن يساره» هكذا ذكره موقوفء ول تتقدّم هذه الزيادة من حديث ابن عمرء 
لكن وقع عند الإسماعيلٌ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ: «لا 
َه يرهن أحدكم بين يديه» ولكن ليَبرقَ خلقه أوعن شهاله أو تحت قَدَمِه» فساقه كلّه معطوفاً 
بعضه على بعضء وقد بيّنت رواية البخاري أن المرفوعَ منه انتهى إلى قوله: افلا يبرن بين 
يديه» والباقى موقوف. وقد اقتصّرٌّ مسلم (01417) وأبو داود (4174) وغيثهما على المرفوع 
منه» مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعاً”"» وقد تقدّم 
الكلامُ على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيها بعدّه. 

قال ابن بَطّال: رُوِيّ عن مالكِ كراهة التّمخ في الصلاة» قال: ولا يقطمّها كما يقطمها 
الكلام وهو قول أبي يوسف وأشهّب وأحمد وإسحاقء وفي «المدوّنة»: المح بمتزلة 
الكلام يقطحٌ الصلاةء/ وعن أبي حنيفة ومحمد: إن كان يُسمَعٌ فهو بمنزلة الكلام وإلّا فلاء 
قال: والقول الأول أولى» وليس في الخ من النطت بالممزة والفاء أكثر م في البُصاق من 
النطق بالتاء والفاء؛ قال: وقد انم نموا على جواز البُصاق في الصلاة» فل على جواز التّفخ 
فيها إذ لا فرق بينهماء ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة. انتهى كلامّه. ظ 

ول يَذَدُر قولّ الشافعيّة في ذلك؛ والمصحّحٌ عندهم أنه إن ظَهَرٌ من التّفخْ أو التدخم 


.)2)5 ١ 0( وهو الحديث التالي له في الباب» وقد سلف حديث أنس هذا أيضاً عند البخاري برقم‎ )١( 


عردم 
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أو البكاء أو الآنين أو التأرّه أو اتنس أ ىالضحك أو التتحنح حرفانء يَطَّلّت الصلاة 
وَإِلّا فلا. 

قال ابن دَقِيق العيد: ولقائل أن يقول: لا يَلرّمُ من كَوْن الحرفين يتألّفٌ منهما الكلامٌ أن 
يكون كل حرفين كلام وإنلم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنصٌ بل بالقياسء 
فليراعَ شرطَه في مساواة الفرع للأصلء قال: والأقرَبٌ أن ينظرَ إلى مواقع الإجماع 
والخلاف حيثٌ لا يُسمّى الملفوظ به كلامًء فا جيم على الحاقه بالكلام ألحِقٌ به وما لا 
فلاء قال: ومن ضعيف التعليل قولهم ني إبطال الصلاة بالتفخ بأنّه يُشِيه الكلام» إن 
فرؤوة لشووت:الننة السجيية: أنه كلمح في الكسوف. انتهى. 
وأجيب بأنّ تفسَه كل محمول على أنه م يَظهّر منه شيء من الحروفء ورد بها تبَتَ في 
ي داود (1145) من حديث عبد الله بن عَمْرو إن فيه: «ثم تَمْحَ في آخر سجوده فقال: 
أفْ» ع طبر االردن وفي الحديث أيضاً أنَّهِ كللِ قال: «وعرضّت عل النارٌ 
فجعلت أنفخ حَشّية أن يَغشاكم حَرّها”"» والتفخ لهذا العرّضي لا يقعٌ إلا بالقصدٍ إليهء 
فانتفى قول من حمله على العَلَبَة» والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سَلَمَةَ عن عطاء”" 
وقد سَمِع منه قبل الاختلاط في قول يحبى بن مَعِينِ وأبي داود والطّحَاويّ وغيرهم. 


أ 
أف 


ض لخدن 


وأجاب الخطّابي: أنَّ "أف» لا تكون كلاماً حبَّى تُشْدَّدَ الفا قال: والنافخُ في تفخه لا 
3 الفاء صادقة من محرَجها. 


3 


تعقبه تعقبه ابن الصلاح بأنه لايس بستقيمٌ على قول الشافعية أن الحرفين كلام مُبعِل» أفقها أو 
با مسي ع 4 
إلا بدليل. 
تنبيهان: 
الأول: نقل ابن المنذِر الإجماع على أنَّ الضَحِك يُبِطِلٌ الصلاةً ول يُقيّدهِ بحرفٍ ولا 


.)١595( وهى رواية شعبة عن عطاء عند أحمد (55/87).؛ والنسائ,‎ )١( 
شي عن والمساني‎ 
و أشار إليه قبل قليل.‎ »)١١45( عند أبي داود‎ )7( 
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حرفين؛ وكأنَّ الَدْقّ بين الضحك والبكاء أنَّ الضحك يَبِتِكُ خُرْمة الصلاة بخلاف البكاء 
ونحوه. ومن نَمَّ قال الحنفيّة وغيرهم: إن كان البكاء من أجل الخونيٍ من الله تعالى لا 
تَبِطُل به الضلاةٌ مُطلقاً. 


الثاني: وَرَدَ في كراهة التفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه 5500 م ظ 


سَلَمَةّ قالت: رأى النبئ بك غُلاماً لنا يقال له: أفلّح, إذا سَجَدَ تفخ فقال: «يا أفلح تَرّبٌ 
وجهمك» رواه التَْمِذيٌّ )24١(‏ وقال: ضعيف الإسناد. 


04 


انعد رار شغ ارزع و ا بل ونال الله بالتفخ» أنه يأمزه بإعادة الصلاة. 
نا يُستََادُ من قوله: «تَرّبِ وجهّك» استحباب السجود على الأرضء فهو نحو الثهي عن 
مَسْح الحصى. ظ ظ 
وفي الباب عن أبي هريرة ف في «الأوسط» للطَّبرانَ (747)» وعن زيد بن ثابت عند البيهقيّ 
(750607/0).: وعن أنس وبرّيدة عند البَزْار 51 86و58 6). وأسانيد الجميع فبينة جردا 
وتبَتَ كراهةٌ الخ عن ابن عباس كرا رواه ابن أبي شيب (/ 0707 والّخصةٌ فيه عن قُدَامة 
ابن عبد الله أخرجه البيهقيّ (7/ 701). 
١‏ - باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته 
لم تَفسُّد صلاته 
فيه سهلٌ بن سعد وه عن النبيّ كلة. 
قوله: هباب من صَئَقَ جاهلاً من الرّجال في صلايه ل تسد صلانه؛ فيه سهل بن سعد عن 
النبئ يلوا ر : يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين (1714)» لكنّه بلفظ : اما لكم حين نابكم 
شيءٌ في الصلاة أخذتم بالتصفيح»» وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو )١775(‏ بلفظ: 
«التصفيق»» ومُناسَبته للترجمة من جهة أنّهِ لم يأمرهم بالإعادق. 0000 


14- بابٌ إذا قيل للمصلٌٍ: تقدَّم أو انتظرء فانتظر فلا بأس 


فى بير 


-١06‏ حدّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانُ» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 5ه قال: 


ال 
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كان انان ؛ 57 3 النبي 25 وهم عاقدو ثو رس من الصَّغَرِ على رِقَاهم فقيل للنساء: لا 
تَرفَمْنَ رُؤْوسَكُنَّ حتى يستوي الرّجالٌ جلوساً. 

قوله: «باب إذا قل للمُصلٍِ: تقدّم أو انتظرء فانتظَرٌ فلا بأسّ» قال الإسماعيِ: كأنّه ظَنّ 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك ومن في الصلاة» وليس كا ظَّنّء بل هو شيءٌ قيل لحن قبل 
أن يدخلنَ في الصلاة. انتهى. 

ا عن البخاريّ: أنّه لم يُصرّح بِكَونٍ ذلك قيل هن وهُنَّ داخلّ الصلاة» بل 

مقصوده يتحصل بقول ذلك لنّ داخل الصلاة أو خارجها. والذي يَظهَرُ أن النبي كك 

وَصَاهَنَ بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلنَ في الصلاة» ليدخلنَ فيها على 
علمء بحسل المقصود من حيتٌ انتظارٌهنَ الذي أُمِرنَ به إن فيه انتظارّهُنَ للرجال ومن 
لازمه تقد َم الر جال عليهن. 

ومُحصّل مراد البخاري أنْ الانتظار إن كان شرعيّاً جاز» وإلّا فلا. 

قال ابن بَطّال: قوله: «تقدّم) أي: قبل رَفيقِك وقوله: «انتَظِر» أي: تأخر عنه. واستنبط 
ذلك من قوله للنساء: «لا تَرفَعنَ رُؤُوسَكُنَّ حتّى يستويّ الرجال جلوساً»: فيقتضي امتثال 
ذلك تقدّمَ الرجال عليهنّ وتأخرهن عنهم. آ 

وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام» وجوازٌ سَيّْق المأمومينَ بعضهم 
بعضاً في الأفعال» وجواز التريّص في أثناء الصلاة لحن الغير ولغير مقصود الصلاة. 

وَيُستَمَادُ منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يُدِرِكٌ الركعة» وفي التشهَدٍ لمن يُدرِكٌ اللجماعة. 

وفرّعَ ابن المنيّر على أنّه قيل ذلك للنْساء داخلٌ الصلاة» فقال: فيه جواز إصغاء المصلّ 
في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن كثير» هو العَبْدي البصري. وم رج البخاريّ للكوقٌ ولا 
للشاميٌّ ولا للصَّغَانَ شيئاً. وسفيان: هو الدُوريّ. وقد تقدَّم الكلام على المتن في أوائل 
كتاب الصلاة (77057). 
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-١ ١‏ باب لاير السلام في الصلاة 


)1 - حّلنا عبد لله بن أي طني حلّئنا لصيل عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن 57 
عَلقمة» عن عبد الله قال: كنث أسلَم على انيل وهو في الصلة في ع رجعنا 
سَلَّمْتُ عليه فلم يرد علي عل وقال: دإنَّ فى الصلاة شغلآ». . 

7- حدّثنا أبو مَعمّر مرء حدنا عبد الوار» حائثنا تثب بن شِنظيرء عن عطاء بنٍ أي 
راح عن جابر بن عبلٍ اله رضي الله عنهها قال + بعتي النبيّ يق في حاجة له فانطلقتٌ ثم 
ل ا فأنيثُ النبىّ يكل فَسَلّمْتُ عليه فلم يَرْدٌ عل فوَقَمَ في كَلِي ما الله أعلّمْ 
به» فقلث في نفسي: لعل رسول الله يك وَجَدَ عل أن أبعأتُ عليه؛ نم سَلّمتٌ عليه فلم يَرُة 
علي فو في بي أشدٌ من لمر الأولى» : نم سَلّمتٌ عليه فرّدّ عل فقال: «إِنها مَنَّني أن أرْدٌ 
عليكَ أن كدت أصلٌ» وكانّ على راحليه مُتوجّها إلى غير القِبْلةِ. - 

قوله: «باب لا يرد السّلام في الصلاة» أي: باللفظ المتعارّف». لأنه خطابٌ آدمي. ١‏ 
واخدّلِف فيا إذا رَدّه بلفظ الدّعاء كأن يقول: الهم اجعل على مَن سَلّمَ عل السلام. ‏ 

نم أورّدَ المصيّفٌ حديتٌ عبد الله وهو ابن مسعود ‏ في ذلك وقد تقدّم قريباً في باب 
ما يُنْهَى عنه من الكلام في الصلاة (1145). ْم أورّدَ حديتٌ جابر» وهو دالّ على أنَّ 
الممَنِمَ الردٌ د باللفظ. ظ 

قوله: الينظير؛ بكسر العجمة وسكون النون بعدّها ظاء معجمة مكسورة: 528 
عل والد كثير» وهوفي الغ السيم الخلق. 

قوله: ١بَعثَني‏ النبي يك في حاجة» بن مسلم ٠(‏ 510ص 
أن ذلك كان في غزوة ؛ بني المصطلق. ظ 

قوله: «فلم يرد عليّ» في رواية مسلم المذكورة: «فقال لي بيده هكذا»» وفي رواية له 
أخرى (5/040): «فأشار إل فيّحمَلُ قوله في حديث الباب: «فلم يَرّدّ عل أي: 
باللفظ. وكأن جابراً لم يَعرف أولاً أن المراد بالإشارة الردّ عليه فلذلك قال: «فوقع في 
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قلبي ما الله أعلمٌ به؛ أي: من الحزن. وكأنّه أيَمَ ذلك إشعاراً بأنّه لا يدخل من شِدَّتِهِ تحت 
العبارة. 


قوله: «وَجَدَ بفتح أوله والجيم» أي: عَضِب. 

قوله: «أني أبطأث» في رواية الكشميهنى: «أن أبطأت» بنونٍ خفيفة. 

قوله: 'ائمَّ سَلّْمت عليه فرَدَّعليٌَ» أي: بعد أن قَرَعّ من صلاته. 

قوله: «وقال: ما مَنَعَني أن أرُدّ عليك» أي: السلام «إلَّا أي كنت أَصلَّي»: ولمسلم 
(8/04): فرجعت وهو يُصلٍ على راحلته ووجهه على غير القِبّلة. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: كراهة ابتداء السلام على المصل لكُونِه ربّ) 
شغِلَ بذلك فكرٌهء واستّدعى منه الردّ وهو ممنوعٌ منه» وبذلك قال جابر راوي الحديث. 
وكرهه عطاء والشَّعبِيَ ومالك في رواية ابن وَهْبِء وقال في «المدوّنة»: لا يُكرّهء وبه قال 
أحمد والجمهور وقالوا: يَرّدُ إذا فَرَعّ من الصلاة» أو وهو فيها بالإشارة. وسيأتي اختلافهم 
في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو .)١775(‏ 


5- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 


6- حدثنا يبه حدّ حدّئنا عبد العزيزء عن أبي حازم؛ عن سهلٍ بنٍ سعد ل قال: بل 
رسول اله يك أن بني عَمرِو بن عَوْف بشَباءِ كان بينهم شي فخرج بُصلِحٌ بينهم في أناس من 
أصحابه. فحُبسٌ رسولٌ الله يَكلِهِ وحانت الصلاة. فحاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهم| فقال: 
ا با بكره إن رسول الله يق قد حيس وقد حانج الصلاتٌ فهل لك أن نوم الناسس؟ قال: ١‏ نعم 
إن شِْتَ فأقَ بلالٌ الصلاتء وتقدّمَ أبو بكر 5 فكبرَ للناس» وجاء رسولٌ الله يل يَمْشي في 
الصّقُونٍ يَشْقَها شَقَا حنّى قام من الصفف» فأخدٌ الناسٌ في التّصفيح ‏ قال سهلٌ: التَصفِيحٌ هو 
الَصفِيقٌ - قال: وكانّ أبو بكر لابَلَفْثُ في صلاته» فلم أكثّر الناسٌ المَقّتَ فإذا رسولٌ الله 
كل فأشار إليه يأمرٌه أن يُصيِّ فرََعَ أبو بكر #ه يده فحَوِد الله ثمّ رجع الْقَرَى وراءه 
حتى قامَ في الصف, وتقدّم رسولٌ الله يك فصَلّ للناس. 
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88/7 فلمًا فَرَعَ أقبِلَ على الناس فقال: «يا أبّا الناسٌ, ما لكم حينَ نابكم شيءٌ ني الصلاة‎ ٠ 
أخذتم بالتصفيح. ؛ إن التصفيح للنْساءء من نابّه شيءٌ في صلاته ا 0 ظ‎ 
إلى أبي بكر 5ه فقال: ايا أبا بكر ما مَتَعَكَ أن تُصِلّ للناس حيث أشَّرْت إليك؟» قال أبو‎ 
بكر: ما كاك ببضي لبن ي تحافة يصن ين دي رسول اله ة.‎ 

قوله: «باب رَفْع الأيدي ني الصلاة لأمر ينزلٌ به) ذكر فيه حديث سهل بن سعد من 
رواية عبد العزيز عن أبي حازم» وعبد العزيز هذا: هو ابن أبي حازم. 

قوله: «وحانتٍ الصلاة» الوا حالبّة وف رواية الكشىئى : وقد حانت الصلاة. 

قوله: «إن شِيْت) في رواية الْحَمُويَ: إن شئتم. 

قوله: «من الصف» في رواية الكشمِيهّنيٌ: في الصف. 

قوله: «فرَفَعَ م أبو بكر يَدَّه» في رواية الكشوِيهنيّ: «يديه» بالتثنية» وهذا موضع الترجمة. 
ويُوْسحلٌ منه أَنَّ رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يُبظِلُّها ولو كان في غير موضع 
الرّفع» لأئها هيئة استسلام وخضوعء وقد أقرّ النبٌ يل أبا بكر على ذلك. 

قوله: «حيث أَشَرْتُ عليك» في رواية الكقيي: «حين أشرت إليك). وقد تقدّم 
الكلام على فوائده | أشرت إليه قريباً .)17١١(‏ 

ظ ١‏ - باب التَضْر في الصلاة 


4 دن أب ان حدا حك عن يوبء عن حم عن بي هرير نه قل: مي 
ش عن الخضّر في الصلاة. 

وقال هشامٌ وأبو هلالٍ: عن ابن سِيرِينَ» عن أبي هريرة, عن النبي كَكِ. 
[طرفه في: ]١١٠١‏ 

- حدّئنا عَمِرُو بِنُ عل حدّئنا يحبى» حدّثنا هشامٌ حدّئنا محمّدٌ عن أبي هريرة 5ه 
قال ِْيّ أن يْصِلّ الرجل مختصراً. 
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قوله: 111111 المهمّلة» أي: حكم الخَضرء 
والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة. 

قوله: «حدّثنا حمّاده هو ابن زيد» ومحمد: هو أب سيرين. 

قوله: «ني» بضم النون على البناء للمجهولء وفاعل ذلك النبيٌ يك ىا في رواية 
هشام. 

قوله: #وقال هشام» يعني: ابن حَسَّان «وأبو هلال» د يعني الراسبي «عن ابن سيرين...» 
إلى آخره أمّا رواية هشام ‏ وهو ابن حَسَّان ‏ فوَصّلها المؤلْفٌ في الباب» لكن وقع في رواية 
أبي ذرٌ عن الحَمُوِيٌ والمستملي: « لاي 0 
روايته» وقد رواه مسلم (044) والتَّرْمِذيَ (81©) من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ 
تجى النبيٌّ يك أن يُصلّ الرجلٌ مُتصِراء وكذا رواه أبو داود (441) من طريق محمد بن 
سَلَمةَ عن هشام كذلك» وبلفظ: عن الحَضْرٍ في الصلاة”"» وأمًا روايةٌ أبي هلال فوَصَّلها 
الدارَقطنيّ في «الأفراد» من طريق عَمْرو بن مرزوق عنه بلفظ: عن الاختصار في الصلاة. 

قوله: «ِيَ» بالضمٌ على البناء للمفعول. وفي رواية الكُشمِيهنيّ: تجى النبي اقه. 

قوله: «مختصرا”"؟ في رواية الكُشمِيهنيَ: «مُصّرا» بتشديد الصادء وللنّسائيّ: 
«متخصّرأ»”" بزيادة المثثاة وللإسماعيلٌ من طريق سليمان بن حَرْب: حدَّثئنا حماد بن زيد 
قال: قيل لأيوب: إِنْ هشاماً روى عن محمد عن أبي هريرة قال: مي عن الاختصار في 
الصلاة» فقال: إِنّْ) قال: التخصر. وكأن سببٌ إنكار/ أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم 
معنّى آخرٌ غير التخصّر كما سيأتي» وقد فسّره ابن أبي شَيْبة (7/ 47) عن أبي أسامة بالسّند 
)١(‏ الذي في نسخنا من #سنن أب داود»: عن الاختصار في الصلاة! 
(؟) في (س): متخصرأء وهو خطأء فإن رواية «الصحيح» كا في النسخة اليونينية: مغتصرا وهو كذلك في 

نسختينا الخطيتين من «الفتح»: مختصراً. 


(20) كذا قال الحافظ وهو موافق لبعض النسخ الخطية من «السنن الكرى» للدسائي 70 د 6 
ختصراً. 
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المذكور فقال فيه: قال ابن سيرينَ: هو أن يَضَعٌ يده على خاصرَتِه وهو يُصِل. وبذلك 
جَرّمَ أبو داود (4517)» ونقله المَرْمِذَيٌ (787) عن بعض أهل العلم؛ وهذا هو المشهورٌ 
من تفسيره. ش 

وحكى التو في الغريين» زديالا سار كران ة آية أو آيتَينٍ ١‏ من آخر السورة: 
وقيل: أن يحذِف الطّمأنينة. وهذان القولان» وإن كان أحدهما من الاختصار ممكِناء لكنّ 
رواية التخدٌّر والضر تأباهما. 

وقيل: الاختصارٌ أن يحذِف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءقه حتى لا يج 
في الصلاة لتلاوتباء حكاه الغزالي. 

وحكى الخطّابي أنَّ معناه: أن ميك يبده مخْصّرة أي: : عصاً يتوأ عليها في الصلاة, 
وأنكر هذا ابن العرب في «شرح التَرمِذَيّ» فأبلغ. 

ويؤيّدٌ الأول ما روى أبو داود (407) والنسائيّ (891) من طريق سعيد بن زياد [عن 
زياد بن صبِيح الحنفي]” قال: صَلَّت إلى جَنْب ابن عمر فوضعتٌ يدي على خاصرّتي. 
فلما صلٍّ قال: هذا الصَّلبٌ في الصلاة» وكان رسول الله يَلِ ينهى عنه. 

ال و ا لان إييس أهيط متخطراء أخرجه ابن بي 

شَيْبة (7/ /81) من طريق حميد بن هلال موقوفاً. 

وقيل: لأنّالبهوة يُكزدُ من فعله فهِيَ عنه كراهةً لكيه بهم أخرجه المصيت فير 
بني إسرائيل عن عائشة (75048)) زاد ابن أبي شيبة فيه (”7/ 58): «في الصلاة». وف رواية 
(؟/8:): لا تَشَمّهوا باليهود. 

وقيل: له اح اهل انار أخرجه ابن أي َي أيضا(51/1) عن مجاهي قال: : وضع 
اليد على الحقو استراحة أهل النار. 


)00( ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)ه واستدركناه من (السئن؟» وهوايفا في المسئدل أحده 
رودثلمهة). 
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وقيل: لأنَّا صفة الراجز حين يُنشِدَء رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عبّاد 
وقيل: لأنّه فعل المتكبّرينَ حكاه المهلّب. وقيل: لأنَّه فعل أهل المصائبء حكاه الخطاي. 
الال ا 
ارك ريك لماو ن وي الخصر في الصلاة»: ورُوِيَ أنه استراحة أهل 
النار. وما أظلرٌ أن قوله: «رُوِيَ...2 إلى آخره؛ إِلَّا من كلامه لا من كلام البخاريّ» وقد 
ذكرت من رواه ولله الحمدء والله أعلم. 


- باب تفكّر الرجل الشيء ني الصلاة 

وقال عمر ط: إن لأجَهَرْ جيثي وأنا في الصلاة. 

-0١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن منصور, حدّئنا رَوْحٌّ» حدَّئنا عمرٌ ‏ هو ابن سعيدٍ ‏ قال: أخبرني 
ابنُ أبي مُلّيكة» عن عُقْةَ بن الحارث # قال: صَلَيِثُ مع النبيٌ يل العصرء فلم سَلَّمَ قامَ سريعاً 
دخلّ على بعض نسائه؛ ثم خرج ورأى ما ني وجوه القوم من تعجُبهم لشُرعيّه فقال: اذَكَرتَ 
وأنا في الصلاة يِبَأ عندّناء فكَرهتُ أن يُممِيَ ‏ أو يبِيتَ ‏ عندناء فأمَرْتٌ بِقِسْمَيِه). 

قوله: «باب تفكّر الرجل الشيء في الصلاة» الشيء بالنصب على المفعوليّة. والتقييدٌ 
بالرجل لا مفهومٌ له. لأنْ بقيّةَ المكلّفِينَ في حُكْم ذلك سواء. 

قال المهلّب: التفكرٌ أمر غالب لا يُمِكِنُ الاحترارٌ منه في الصلاة ولا في غيرهاء لم 
جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» ولكن يفترقٌ الحا في ذلك. فإن كان في أمر 
الآخرة والدّين كان أخفٌ مما يكون في أمر الدنيا. 

قوله: «وقال عَمّر: إن لأُجهّز جيشي وأنا في الصلاة» وَصَّله ابن أبي شَيّبة (؟/ 575) 
لاسي بابزا ميدن عي ااسياد 


57 
٠.٠ ٠ أ‎ 


قال ابن التين: عافن بعر افيه الشكة كان يقول: أَجِورٌ فلاناًء 
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من العَدّدٍ كذا وكذاء فيأتي على ما يريدٌ في أقل شيءٍ من الفِكرة. فأمًا أن يُتابع التفكر ويكير 
حنَّى لا يدري كم صَلَّ فهذا اللّاهي في صلاته فيجبُ عليه الإعادة. انتهى» وليس هذا 
الإطلاق على وجهه. وقد جاء عن عمر ما يأباه» فروى ابن أبي شَّيْبة شيبة (7/ 5 57) من طريق 
عروة , بن الزيير قال: قال عمر: إن لأحسّبٌ جزية البحرين وأنا في الصلاة. 

وروى ل ا «المسائل» عن أبيه من طريق 7 
الحارث: أن عمر صل المغرب فلم يقرأء فلمّا |: نصَرَفَ قالوا: يا أمير المؤمنين إِنَّك لم تقر 
فقال: إن حَدَّنْت نفسي وأنا في الصلاة بعر ها من المدينة حتى دَخَلَت مود 
وأعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعريٌ قال: صل عمر المغربٌ فلم يقرأء فقال له أبو 
مؤسى: إنك 1 تقر أ فأقبل على عبد الرحمن بن عَوّف فقال: صَدَقء فأعاد» فلم فَرَعّ قال: 
ل صلاة ليست فيها قراءة» إنَّا شَعَلنِي عِيرٌ جزتما إلى الشام فجعلت أُتفكَرٌ فيها. 

وها يدل غل 1ن 1 ااه لتك القزاءة لا كرف كان قرفا ى الفكرةويوثنه يا 
روى الطّحَاويٌ )44١/١(‏ من طريق ضصَمضّم بن جوْس عن عبد الرحمن بن حنظلة ابن 
الرّاهب: أن عمرّ صلّ المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى» فلم كانت الثانية قرأ بفاتحة 
الكتاب مرّتين» فلم فَرَعَّ وذلم قة بعد السهد ‏ : ورجال هذه الآثار ثقات. وهي 
محمولة على أحوالٍ مختلفة. والأخير كأَنّه مذهبٌ لعمرء ولهذه المسألة التتفات إل مسألة 
الخشوع في الصلاة وقد تقدّم البحثُ فيه في مكانه (1/41و0941... ظ 


قوله: «حدّثنا رَوْحٌّ» هو ابن عبادة» وعمر بن سعيد: هو ابن ا وقد 
تقدّم هذا الحديث وشيء من فوائده ني أواخر صفة الصلاة (801) وهو ظاهرٌ فيه| ترجم 
له لأنّهِ يك َفَكْرٌ في أمر الشَّبْر المذكور ثم لم يعد الصلاة. ظ 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 104/١‏ فقال: ضمضم بن جوس عن عبد الله بن حنظلة ابن 
الراهب» وهو الصواب, و«عبد الرحمن» خطأ قديم في نسخ ا د و 
هذا الخطأ الحافظٌ أيضاً في «إتحاف المهرة» 707/١7‏ وكنية عبد الله بن حنظلة أبو عبد الرحمن» 

ين ب من 
لفظ «أبي» سقط من نسخ الطحاويء فنقل عنه على الخطأء والله تعالى أعلم. 


/و باب 18 / ح 177-1779 فتح الباري بشرح البخاري 





1- حدّئنا يحبى بن بُكَيرِ حدّثنا الليثُه عن جعفر» عن الأعرج قال: قال أبو هريرة 
طه: قال رسول الله 5: «إذا أَذّنَ بالصلاة أدبرَ الشيطانٌ له ضُرَاطٌ حمَّى لا يَسْمعٌ التأذين 
فإذا سَكَتَ المؤذنٌ أقبل» فإذا نوب أدير فإذا سَكَتَ أقبلٌ» فلا يزالٌ بالمرءِ يقول له: اذكُز ما لم 
يكن يَذكُرٌ حثى لايَذْرِيّ كم صَل». 

قال أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن: «إذا فعل أحدّكم ذلك فلَْسحجُد سَحْدئَينِ وهو قاعد». 

وسمعه أبو سَلَمة من أبي هريرةً ك. 

-١7*‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عثمانٌُ بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذِنْبِ» عن 
سعيدٍ المقبري قال: قال أبو هريرة ظإه: يقول الناس: أكثّرَ أبو هريرةً! فَلَقِيتٌ رجلاً فقلث: بم 
قرأ رسولٌ الله يك البارحة في العَتّمةِ؟ فقال: لا أدري. فقلتٌ: لم نَشهَدها؟ قال: بلى؛ قلتُ: 
لكن أنا أدري. قرأ سورةً كذا وكذا. 

قوله: «عن جعفر» هو ابن ربيعة المصري. 

وقد تقدّم الكلام على المتن في أوائل أبواب الأذان مُستوقٌ (22308» وشاهد الترجمة 
قوله: حتَّى لا يدري كم صَلْ) فإنّه يدل على أنَّ التفكرٌ لا يَقدَحُ في صحّة الصلاة مالم 
يرك شيثاً من أركانها. 

قوله: «قال أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدّكم ذلك فلْيَسحُد سَحْدتَينِ وهو قاعد 
وسمعه أبو سَلَمة من أبي هريرة» هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي 
سَلَمَةَ كما سيأتي في خامس ترجمةٍ من أبواب السهوء لكنه من رواية يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سَلَّمة »)2237١(‏ وربّيا تبادرَ إلى الذْهِنِ من سياق المصدّف أنْ هذه الزيادة من رواية 
جعفر بن ربيعة عن أبي سَلَّمة» وليس كذلكء وسيأتي في سادس ترجمةٍ أيضاً من طريق 
الزهْريّ عن أبي سَلَمَةَ (1177) لكن باختصار ؤْكْر الأذان» وهو من طريق هذين عن أبي 
سَلّمة عن أبي هريرة مرفوعاً بخلاف ما يُوجمّه سياقه هناء وسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله 
تعالى هناك. ظ 


أبواب العمل #4 الصلاة وا فلل ىع 





قوله: «قال: قال أبو هريرة» في رولية الإسراعيا”: عن أبي هريرة. . 

| قوله: «يقول الناس: أكثَرٌ أبو هريرة» أخرجه البيهقيٌ في «المدخل» من طريق أبي 
مُصعّبٍ عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أب ِنْب بلفظ: «إِنَّ الناس قالوا: قد أكثرٌ 
أبو هريرة من الحديث عن رسول الله يِه وإني كنت ألرّمُه لشِبَع بطني فلّقيت رجلا 
فقلت له: بأي سورة... فذكر الحديث. وقال في آخره: أخرجه البخاري عن أبي 
مُصِعّب”". انتهى؛ ول أرَ هذه الطَّريقَ في «صحيح البخاري»؛ وكأنَّ البيهقيّ نِم «أطراف 
خَلَفِ فإنّه ذكرهاء وقد قال ابن عساكر: لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود. انتهى ثم 
وجدث في مناقب جعفر صدرٌ هذا الحديث (8 ").» لكن قال بعد قوله: لس شبْع بطني»: 
حين لا آكلٌ المتمير ولا ألِبَسُ الحرير فذكر قصَّةٌ جعفر بن أبي طالبء فلعلٌ البيهقيّ أراد 
هذاء وكأنَ المقبرَيٌ وغيره من رواته كان يَدّثُ به تاماً تارةٌ ومختصراً أخرى. 

وقد وقع عند الإساعيلٌ من طريق ابن أبي دياك عن ابن أبي ونب في أول هذا 
الحديث: حَفِظتٌ من رسول الله يَكةِ وعاءين. .. الحديث» وفيه: إِنَّ الناسّ قالوا: أكثرٌ أبو 
هريرة» فذكره» وقوله: «حفِظت... إلى آخره تقدّم في العلم )١١(‏ مع الكلام عليه 
وتقدَّم في العلم أيضاً )١١14(‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة: إنَّ الناس يقولون: أكثرٌ أبو 
هريرة؛ والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حَدَثْت... الحديث» وسيأتي في أوائل البيوع 
27١40‏ من طريق سعيد بن المسيّب وأبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة قال: إِنّكم تقولون: إِنْ أبا 
هريرة أكثرٌ... الحديث. وفيه الإشارةٌ إلى سبب إكثاره وأن المهاجرينَ والأنصار كانوا 
يَشْغَلُهم المعاشٌ وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالةً أمام ما يريدٌ أن يحَدّتٌ به منا يدل 

على صِكَّة إكثاره وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث. 
ظ قوله: «فْلقِيتٌ رجلا لم أقف على تسميته ولا على تسمية السورة» وقوله: بم بكسر 
الموحّدة بغير ألفي لأبي ذرٌ وهوالمعروفٌء وللأكثر بإثبات الألف وهو قليل: أي: بأي شيء. 
(1) لتقف عليه في للطبوع من اللدخلة من هنا الطريق ويهذا اللفظء والذي فيه برقم (١ا6)‏ من 

طريق مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أب هريرة كرواية البخاري السالفة برقم .)١١4(‏ 
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قوله: «البارحة» أي: أقرب ليلةٍ مضت. 

وفي هذه القصّة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة وشِذة إتقانه وضبطه بخلاف غيره. 
وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عَدَمِ ضبطٍ ذلك الرجلء كأنّه اشْتَعَلَ بغير أمر الصلاة 
حبَّى نَمِيَ السورة التي قُرئتء أو دلالته على ضبطٍ أبي هريرة كأنّه شُغِلَ فكرٌه بفعال 
الصلاة حتّى صَبَطّها وأتقتهاء كذا ذكر الكِرمانٌ هذين الاحتالّين» وبالأول جَرَّمَ غيره. 
والله أعلم. 

خاتمة: اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثينَ 
حديثاًء المعلّق من ذلك سنَّة والبقيّة موصولة؛ المكرّرُ منها فيها وفيها مضى ثلاثة وعشرون 
حديثاً والبقيّة خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أب بَرَْةَ في قصّة انفلات 
دابته وحديث عبد الله بن عَمْرو المعلّقَ في التّمخْ في السجود. وحديث أبي هريرة في 
التخصّر”"» وحديثه في القراءة في العتّمة. ا 


وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستّة آثار» والله أعلم. 


)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فحديث أبي هريرة في التخصّر أخرجه مسلم برقم (046) من طريق 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أب هريرة» كرواية البخاري برقم .)١57(‏ 


أبواب السهو باب ١‏ / ح ١776-1974‏ ع 


بسي الله اليَحَمن الرَحِيم 
[ أبواب الشّهُو ] 
-١‏ باب ما جاء في السّهو إذا قام من ركمتي القريشة 


6- حدّثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك بن أنس» عن عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن عبد الله ابن بُحَينةَ 4 أنه قال: صل لنا رسولٌ الله يك رَكْعبَنِ من 
بعض الصَّلَواتِء ثم قام فلم يِجِلِسء فقامٌ الناسُ معه؛ فلم قَمَى صلاته ونَظَْنا تَسلِيمَهِ كبر 
قبلَ اليم فسَجَدٌ سَجْدتَينٍ وهو جالسٌء ثمَ سَلّم. ظ 

6- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدِء عن عبدٍ الرحمن 
الأعرج» عن عبد الله ابن بُحَينةَ # أنه قال: إنَّ رسول الله يل قام من انَينٍ من الظَهرٍ لم 
لِسُ ببتهماء فلم َقَى صلائه سَجَدَ سَجْدئينٍ ثم سَلّم بعد ذلكٌ. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السَّهْو إذا قامّ من رَكْعتَي الفريضة» 
وللكشونيّ والأصيلِ وأبي الؤفت: ركعي الفرض»» وسَقَطٌ لفظ «باب» من رواية 
بيذ ظ ظ 

والسهد: اذل عن الشيء وذهابٌ القلب إلى غير وق بعضهم بين السهو والٌسيان. 
اوليس بشيء. 


واختلف 2 حك فقال الشافعيّة: ينون كله وعن المالكية: السجود للتقصي 


واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة: التفصيل ؛ بين الواجبات غير الأركان فيجث لتركها 
سهواء وبين السّئّن القوليّة فلا يجب وكذا يجب إذا ها بزيادة فعلي أو قول يُطُِها عمده. 
وعن الحنفية: واعة كلس وشكيي كرله و حديث: ابن شيغرة امافنى .فى أبواب القئلة 
(: «ثمّ ليسجد سجدتين»» ومثله لمسلم )01/١(‏ من حديث أبي غيل والامر 
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للوجوب. ود نكا ذن قبا قاد اماه و اناده محمولة على البيان» وبيان الواجب 
واجبٌ ولاسيّا مع قوله: «صَلُوا كا رأيثّموني أْصِلٌ:”". 

قوله: «عن عبد الرحمن الأعرج» كذا في رواية كريمة» ول يسم في رواية الباقين. 

قوله: «عن عبد الله ابن بُحَينة» تقدَّم في التشهّد (810) أنَّ بُحينة اسم أُمّهِ أو أَمٌ أبيه» 
وعلى هذا فينبغي أن يكتبٌ ابن بحينة بألفي. 

قوله: ساربن البود دك وار ا ان 
ابن شِهاب (885) بلفظ: صَلَّ بهمء ويأتي في الأيهان والنذور من رواية ابن أبي ذِنْبِ عن 
ابن شهاب (1770) بلفظ: صَلَّ بنا. 

قوله: «من بعض الصَّلُوات» بين في الرواية التي تليها أئّا الظهر. 

قوله: «ثمَّ قام» زاد الضَّحَاك بن عثمان عن الأعرج: فسَبّحوا به فمضى حتَّى فَرَعٌ من 
صلاته» أخرجه ابن خخرّيمة .)3١0(‏ وفي حديث معاوية عند النسائيّ (1170) وعقبة بن 
عامر عند الحاكم )7١70 /١(‏ جميعاً نحو هذه القصّة بهذه الزيادة. 

قوله: «فلمًا كَمَى صلاته» أي: فَرَعٌ منها. كذا رواه مالك عن شيخيه”"» وقد استُدلّ 
به لمن زَّعَمَ أنَّ السلام ليس من الصلاة» حبّى لو أحدّتٌ بعد أن جَلّسَ وقبل أن يُسَلّمَ 
تَمَّتَ صلاته» وهو قولٌ بعض الصحابة والتابعين» وبه قال أبو حنيفة» وتُعْقَب بِأنّ السلام 
لما كان للتحليل من الصلاة» كان المصلٌّ إذا انتهى إليه كمّن فَرَعّ من صلاتهء/ ويدلٌ على 
ذلك قوله فى رواية ان ماكة 0963/9 من طريق دماعة من الثقات عن ىبن سغي دعن 
الأعرج: احتّى إذا فَرَعَ من الصلاة إِلّا أن سل ندل عل أن يعقى الأواء عدف 
الاستثناءَ لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله: «ونَظَرنا تسليمّه» أي: انتَظَرْناء وتقدّم في رواية شعيب (815) بلفظ: «وانتَظرٌ 
)١(‏ سلف عند البخاري يرقم (7751)»: وسيأت برقم )7٠١8(‏ و(07757. 


(1) ونحوه رواية الليث عن ابن شهاب. وستأتي عند البخاري برقم (1770). 
(') وتابع يحبى بن سعيد على هذا اللفظ عن الأعرج الضحاك بن عثمان عند ابن خزيمة .)٠١70(‏ 


أبواب السهو باب ١‏ /ح 1١7176-75‏ 4/ىة 





ناس تسليمه»» وفي هذء الدملة رع من رمأل 9 سج في قة بن بحي قبل 
السلام سهواًء أو أن المراد بالسجدتين سَجدتا الصلاة» أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية 
ولايخفى ضعف ذلك ويَغله. 2 ظ 

قوله: «كبرَ قبل التَسْليم فسَبَدَ سَجْدئّين» فيه مشروعيّة سجود السهو وأنّه سجدتان» 
فلو اقتَصَرٌ على سجدةٍ واحدةٍ ساهياً لم يَلرَّمْه شيء» أو عامداً بَطَلّت صلاثه» لأنه تَعَمّدَ 
الإتيان بسجدة زائدةٍ ليست مشروعة؛ وأنّهِ يُكبّر لما ا يُكبّر في غيرهما من السجود. وفي 
رواية الليث عن ابن شهاب كما سيأي بعد ثلاثة أبواب (170): يكير في كل سجدة»: 
وفي رواية الأوزاعيّ: «فكبرَ لم سَجَدَ * ثم كبر فرفع رأسَه : كم م كبّرٌ فسَجَلَ * ثم كفم فرفع 
رأسَه ثم سآ أخر جه ابن ماججَة"'» ونحوه في رواية ابن جريج كما سيأتي بياثه عقب 
حديث الليث”". 

واستُدلٌ به على مشروعيّة التكبير فيهها والجهر به كما في الصلاة» وأنَّ بينهما جلسةً 
فاصلة» واستّدلٌ به بعض الشافعيّة على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة» ولو تكرّر 
من جهة أن الذي فاتّ في هذه القصّة الجلوس والتشهّد فيه» وكلٌ منهما لو سََا المصلّ عنه 
على انفراده سَ سَجَدَ لأجله ولم يُنقَل أنّه و سَجَدَ سَجَدَ في هذه الحالة غير سجدتين» وتُعقبَ بأنّه 
ينبني على ثُبوتٍ مشروعيّة السجود لتركِ ما ذُكِره ول يَستَدِلُوا على مشروعيّة ذلك بغير هذا 
الحديث فيستلزمٌ إباتَ الشيء بنفسه؛ وفيه ما فيه» وقد صَّحَ في بقيّ الحديث بأنَّ السجود 
وو من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث 017700 نعم حديث ذي اليدين 
دالٌ لذلك كيا سيأقي. ظ 
قوله: «وهو جالس» جملة حاليّة مُتعلقة بقو قوله: 9سَجَدَ» أي: نضا السجود جالسا. 


)١(‏ عزو هذا الطريق إلى ابن ماجه ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فإنه ليس عنده وإنم) هو عند البيهقي في «سنته؛ 
975" من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب. 

(7) رواية الليثت ستأتي يرقم ٠(‏ 23 ورواية ابن جريج أخرجها أحمد في لمسنده» ( 01 
إليها الحافظ في آخر باب من يكير قي سجدتي السهو. 
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قوله: «ثمّ سَلّمه زاد في رواية يحبى بن سعيد (3775): ثم سَلَّمَ بعد ذلك» وزاد في 
زوائة اليك #581 مخفا الال مع مكانةما يوسن الخلوسن»بواستد لابه 
على أنَّ سجود السهو قبل السلام» ولا حُجَةَ فيه في كُونِ جميعه كذلك؛ نعم يرد على من 
زعم أن جميعه يعد السلام كالحنفيّة وسيأق ذكرَ مُستئدهم في الباب الذي بعده. 

واستُدلٌ بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاصٌ بالسهوء فلو تَعَمَّدَ ترك شيءِ مما 
جر بسجود السهو لا يَسِجُدٌ وهو قولٌ الجمهورء ورّجحَه العّزايّ وناس من الشافعية. 

واسيُدلٌ به أيضاً على أنَّ المأموم يَسجُد مع الإمام إذا سَهَا الإمامٌ وإن لم يَسْه 0 
ونقل ابن حَزْم فيه الإجماع» لكن استثنى غيرُه ما إذا ظَنّ الإمامٌ أنه سَهَا فسجد وتحققَ 
لأموم أن الإمام ل يه فا سَجَدَ له وفي تصويرها عُسْرء وما إذا تين أن الإمام ميث 
ونقل أبو الطيّب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضاً. 

وفي هذا الحديث أنَّ سجود السهو لا تَشَهّدَ بعدّه إذا كان قبل السلام» وقد ترجم له 
لضفه قروا وات التشهّدَ الأول غير واجب. وقد تقدَّم في أواخر صفة الصلاة 
(9؟8). 

وأنَّ من سَهَا عن التشهّد الأول حنّى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يَرِجِعٌ» فقد سَبّحوا به 
لي فلم يَرِجَعْ» فلو تَعَمَدَ المصل الرّجوعَ بعد تَلبسِه بالرّكنٍ بَطَلّت صلائه عند الشافعيّ 
خاؤنا الحيوون :زا ؛ السهو والمّسيانَ جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيا 
طريقه التّشريع» وأنَّ محل سجود السهو آخرٌ الصلاة» فلو سَجَدَ جَنَ للسهو قبل أن يتشهّدَ 
ساهياً أعاد عند مَن يُوحِبُ التشهدَ الأخيرٌ وهم الجمهور. 


١‏ - باب إذا صلى خمساً 


5- حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا شُعْبِكَ عن الحَكمء عن إبراهيي. عن عَلُقمة عن 
عبد الله 45ه: أن سوك الله يله صل الظهرَ خمساً فقيل له: أَرِيدَ في الصلاة؟ فقال: «وما ذالة؟» 


.)5( وهو الباب الآتي برقم‎ )١( 
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4 م دوس ال ك2 2 
قال: صليت حمسا. فسَححد سَحدتين بعدما سَلم. 


قوله: «باب إذا صل خساً» قيل: أراد البخاري التفرقةً بين ما إذا كان السهو بالنتقصان 


أو الزيادة» ففي الأول يَسِجُدٌ قبل السلام ىا في الترجمة الماضية» وفي الزيادة يسجد بعدّه 
وبالتفرقة هكذا قال مالك والمُرّنٍوأبو َو من الشافعية» وعم بن عبد الله أو 
من قول غيره للجَمْع بين الخبرَين» قال: ا أن 
يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيمٌ للشيطان فيكون خارجها. 

وقال ابن دقِيق العيد: لا شك أنَّ الجمعَ أولى من الترجيح وادّعاء النّسخ» ويُترجحٌ 
الجمع المذكور بالمناسّبة المذكورة» وإذا كانت الْمناسَبةٌ ظاهرةً وكان الحُكْم على وَفقها كانت 
ِل فيعُمٌ الحُكُم جميع حَانّها فلا تصّصٌ إِلّا بن . وُعْقَبَ بأنَّ كونَ السجود في الزيادة 
ترغيرً للشيطان فقط ممنوع, بل هو جَرٌ أيضاً لما وقع من الحلّلء فإِنّه وإن كان زياد فهو 
نقصٌ في المعنى» ونا سمّى النبٌ قي سجود السهو ترغيراً للشيطان في حالة الشَكُ كا في 
حديث أبي سعيد عند مسلم (911. ظ 

وقال الخطّان: يَجعْ من فرق بين الزيادة والُصان إلى فرق صحيح. . وأيضاً فنقصّة 
ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن نقصان. 

وأما فول النوٌوي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثء أحمد» فقد قال غيره: 57 
أغند أقوى الأتدقال لهل كل ححدية: فنا وودافيده وما ل اكرذ فيه شي + يَسِجْد قبل 
السلام» قال: ولولا ما رُوِيَ عن النبيّ لي في ذلك تأنه كلّه قبل السلام؛ لأنّه من شأن 
الصلاة فيفعله قبلّ السلام. 
جؤقال: تاق عكلةه لا القال: ما ل يد فيه شي يرف فيه بين الزيادة والتقصان. 
فَحَرّرَ مذهبه من قوكّ أحمد ومالك, وهو أعدَّلُ المذاهب فيا يَظهّر. ظ 

وأمّا داود فجَرّى على ظاهرييِه فقال: لامُشْرَعٌ سجود السهو إلا و في المواضع التي سد 
النبنٌ يك فيها فققط. 


مو 
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وعند الشافعيٌ سجود السهو 01 قبل السلام وعند الحنفية كه بعد السلام» 
وَاعتَّمَدَ الحنفيّة على حديث الباب. تعب بلَه 1 يَعلّم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين 
. :شتالوة: هل زيد في الصلاة؟ وقد اتَمَنّ قَّ العلماء ننذة القنووة عل أن سحو الدين يخ 
السلام تعره قبله عَم عليه بالسهوء وإنّا تابه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة. 
لأنّه كان زمان توقع النّسخ. 

وأجاب بعضهم با وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة وهي: «إذا شلك أحدكم في 
صلاته فليتحرٌ الصواب فلييِمٌ عليه» ثم يلم ثم يَسجُّد سجدتين»؛ وقد تقدَّم في أبواب 
القبلة .)5٠1١(‏ 

وأَجِيب بأنَّه مُعارَضٌ بحديث أبي سعيد عند مسلم (011) ولفظه: «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يَدرِ كم صَلَّ» فليَطرّح الشَّكّ ولِيبْنِ على ما اسمَيقَنَ ثم يَسسجُد سجدتين قبل 
أن يُسَلَّمَ) وبه تَسّك الشافعيّة. 

وجمع بعضهم بينههما بحمل الصورتين على حالتين» ورَّجّحَ البيهقيٌ طريقة التخيير في 
سجود السهو قبل السلام أو بعدّه. ونقل الماوَرْديٌ وغيره الإجماع على الجوازء وإنَّا 
الخلاف ف الأفضل. وكذا أطلقّ النوّويّ 207 أن إمام الحرمين نقل 2 «التهاية») 
الخلاف ني الإجزاء عن المذهب واستَبِعَدَ القولٌ بالجواز» وكذا نقل القَرطّْبيٌ الخلاف في 
تبي وي داك لم تامارح عبد الجر نه لا خلافٌ عن مالك أنَّهِ لو م سَجَدَ للسهو 
كله قبل السلام أو بعدّه أن لا شيء عليه» فيْجِمعُ بن الخلاف بين أصحابه والخلاف عند 
الحنفيّة قال القدوريٌ: لو م سَجَدَ للسهو قبل السلام رُوِيَ عن بعض أصحابنا: لا يجوز 
لأنّه أداءٌ قبل وقته. 

وصَرَّحَ صاحب «الهداية» بأنّ الخلافٌ عندّهم في الأولّويّة» وقال ابن قُدامة في 
(المقنْع»: مَن تَرَك سجود السهو الذي قبل السلام بَطَلّت صلاته إن نه عدو ل ناتك 
مالم يَطّْل الفصل. 


)١(‏ لفظ «كله» من (س).» ولم يرد في الأصلين. 


أبواب السهو ْ ٠‏ باب ” /رح ١١١6‏ ار 








ويُمكِنٌّ أن يقال: الإجماعٌ الذي نقله الماوَرْديٌّ وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب 
">+المذكورة: 0 

وقال ابن خرّيمة: لا حجَة للعراقيِّنَ في حديث ابن مسعود لأئّهم خالفوه فقالوا: إن 
جَلَسَ المصلٌ في الرابعة مقدارٌ التشهدٍ أضاف إلى الخامسةٍ سادسة : ثم صَلَّمَ وسجد للسهو) 
وإن ل يجلس في الرابعة لم تَصِحّ صلائه. ولم يُنقَل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا 
إعادة» ولا بد من أحدهما عندهم, قال: سه الكنة مسر عليه ينا 

قوله: ١عن‏ الحَكّم) هو ابن عتّيبة الفقيه الكوق. 

قوله: ١عن‏ إبراهيم» هو ابن يزيد النْحَعيّ. 29 

قوله: ل الظهر ع كذا جر به الحكم. وقد تقدّم ف راف القبُلة (0) من 
رواية منصور عن إبراهيم تم من هذا السياق» وفيه قال إبراهيم: : لا أدري زاد أو تق ص. 

قوله: «فقيل له: أزِيدٌ في الصلاة؟ فقال: وماذاك؟) أخرجه مسلم (075/ 5) وأبو داود 
0س طق إبزاغتين ريه اللكدن أضن علقي 10 عن ابن مسعود بلفظ: فلما 
انفتل تَوَشْوّشٌ القومٌ بينهم فقال: اما شأئكم؟ قالوا: يا رسول الله هل يد في الصلاة؟ 
قال: الا» فتّبيّن أنَّ سولهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مُسارَرَهِم؛ لقرة اعك 
عظيم أديهم معه يله وقولهم: هل زِيدّ في الصلاة؟ ل الرواي لماضية في أبواب ال 
)١0(‏ بلفظ هل حَدَّتْ في الصلاة شيء؟ [ 


قغبيه: روى الأعممش عن إبراهيم هذا الحديثٌ مختصراً ولفظه: إن لنب ل تج 


سجديي السهو بعد السلام والكلام, أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وا يي 
وغيرُهم' لقال ابوك روه إن كان المراد بالكلام قوله: 0ك ل عراب ترم يد 
(1) ما ين القوفين سقط من لأصلين و(س)» واستددكنا من عند مسلم وأ دود وأخرج أيضً من 


هذا الطريق النسائي برقم .)١5805(‏ 
() اللفظ المذكور مخرّج عند مسلم (01/5) (40)» وابن خزيمة (4/ه ٠‏ وأما أحد فلم يذكر في روايه - 


نكل 
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مر 


وإن كان المراد به قوله: «إنّا أنا بَسَرٌ أنسّى كا تَنسَونَ» فقد اختَكّف الرُواةٌ في الموضع الذي 


)١‏ ع 
27 | 


في الصلاة؟ فهذا نَظِيرٌ ما وقع في قصّةٍ ذي اليدين» وسيأي البحث فيه (/177و177:0), 
قالهها فيه» ففي رواية منصور” أنْ ذلك كان بعد سلامه من سجدي السهوء وفي رواية غيره 
أن ذلك كان قبلٌّ» ورواية منصور أرجحٌ, والله أعلم. 

قوله: «فسَجَدٌ سَجْدئَيِنٍ بعدّما سَلَّمَ) يأتي في خبر الواحدٍ (7744) من طريق شُعْبة أيضاً 
بلفظ: فثتى رجليه وسجد سجدتين”", وتقدّم في رواية منصور :)50١(‏ واستقبّل القِبْلةَ 
وفيه الزيادةٌ المشار إليها وهي: «إذا شك أحدكم في صلاةٍ فليتَحرٌ الصواب فليدِمّ عليه»؛ 
ولمسلم (51/7/ )4١‏ من طريق مسعر عن منصور: «فأيكم شك في صلاة فلينظرٌ أحرّى 
ذلك إلى الصواب»؛ وله من طريق شُعْبة عن منصور: «فليتحرٌ أرب ذلك إلى الصواب». 
وله من طريق فضّيل بن عياض عن منصور: «فليتحرٌ الذي يرى أنه الصواب»». زاد ابن 
حِبّان )577٠(‏ من طريق مسعر: «فلييَمٌ عليه». 

واخملِفَ في المراد بالتحرّي, فقال الشافعيّة: هو البناءُ على اليقين لا على الأغلبء لأنَّ 
الصلاة في الدّمّة بيقين فلا تَسقطٌ إِلّا بيقين. 

وقال ابن حَزْم: التحرّي في حديث ابن مسعود يُفسّره حديث أبي سعيد» يعني الذي 
أخرجه مسلم (00/7) بلفظ: «وإذا لم يَدرِ أَصَلٌ ثلاثاً أو أربعاً فليُطرّح السك وليَبنِ على ما 
اسبَيقن». وروىك سفيان في «جامعه» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: إذا شك 
أحدكم في صلاته فلتَوحٌ حتَّى يعلم أنه قد أتمّ. انتهى» وفي كلام الشافعيٌ نحوه ولفظه: 


ساس 


قوله: «فليتحرٌ؛ أي: في الذي يَظُنّ أنّهِ تَقَصَه فليِمّه. فيكون التحدّي أن يُعِيدَ ما شك فيه 


برقم (1508) السلامَ» وكذلك هو عند الترمذي (797), وأما أبو داود فإنه لم يخرجه بهذا اللفظ وإنما 
هو عنده برقم )١١71(‏ بمعناه» وأخرجه أيضاً بنحوه النسائي .)١1778(‏ 

.)401( سلفت برقم‎ )١( 

(0) هذا الموضع ليس فيه قوله: «فئنى رجليه»؛ وقد سلف هذا اللفظ من طريق شعبة في أوائل الصلاة برقم 
(505). 


أيواب السهو باب ؟ /رح ١١١١5‏ مع ' 





ويبنيّ على ما اء ميته وغ و كلام عرب مايق دوت أي ديف إلا أن الفا ختلاب. 
وقيل: التحرّي الأخذ بغالب الظنّ» وهو ظاهرٌ الروايات التي عند مسلم. 

وقال ابن حِيَّان في «صحيحه» (5719): البناءٌ غير التحرّيء فالبناءٌ أن يَشُكٌ في 
الثلاثِ أو الأربع مثلاً فعليه أن يُلغيّ الشّكُ رفسي يثك ل عله الاينري ”ا 
صل فعليه أن يبنيّ على الأغلب عنده. ظ 

قال اغاره: التحرّي لمن اعتراه الشَّكُ مر بعد أخرىء فيبني على خَلّبة ظنّهه وبه قال 
مالك وأحمدء وعن أحمد في المشهور: التحرّي يَتعلّقٌ بالإمام» فهو الذي يبني على ما غَلَبَ 
على ظنْه» وأمّا المنَمّردُ فيبني على اليقين دائأ» وعن أخدرواية أخرئ كالشافعيّة» وأخرى 


وقال أبو حنيفة: إن طراً الذَّك أولاً استائف. وإن كَثْرَ بنى على غالب ظّه ولا 
فعلى اليقين. 

ونقل النْوَويّ أن امرك 000 5 الاذ كر انب » قال الله تعالى: 
وكيك ه. حرَوَأرشَدَا 4 [الجن: 1 


وحكى الأئرةٌ عن أحد في معلى قوله 96 الاغرارفي صلاة تا قال: : أن لا جد جَ منها 
إلاعلى يقين” '» فهذا يقوي قول الشافعي. 

وأَبعَدَ مَن زَعَمَ أن لفظ التحرّي في الخبر مُدرّج من كلام ابن مسعود أو ممن دونه تفرد 
منصور بذلك عن إبراهيم دون رُفَْته» لأ الإدراج لا يَثبْتُ بالاحتمال. 

واسيُدلٌ به على أنَّ من صل حمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لاتْفشَدُ خلافاً 
للكُوفيّين وقولهم: يُحَمَلُ على أنه قَعَدَ في الرابعة» يحتاج إلى دليل» بل السّياق يُرشِدٌ إلى 
خلافه. وعلى أن الريادةً في الصلاة على سبيل السَّهُو لا تُبَطِلُها خلافاً لبعض امالكيّة إذا 


)١(‏ وحكاه عنه أيضاً ابنه عبد الله بإثر روايته الحديث عنه في «المسند» (4975). والحديث أخرجه أيضاً أبو 
داود في «سننه» (47) ونقل عن الإمام أحمد معنى كلامه هذا. والغرار: النقصان. 


اتذلل 
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كَثرّتء وقَيّدَ بعضهم الزّيادةَ با يزيدٌ على نصفف الصلاة» وعلى أنَّ مَن لم يعلم بِسَهْوِه إل 
بعد السلام يَسجدُ للسَّهُو فإن طالّ الفصل. فالأصح نئل الشافعية أ نه يفوت مله 
واحتجٌ له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء» وتعقيبه السجود أيضاً 
بالفاء. وفيه نظرٌ لا يخفى. 

وعلى أن الكلام الحَمْد فيا يُصلِحٌ به الصلاةً لا يُمَسِدُهاء وسيأق البحث فيه في الباب 
الو يع وان من كر لعن القزلة يتاهنا ل إعادة عليه 

وفيه إقبالٌ الإمام على الجماعة بعد الصلاة. واستّدلٌ به البيهقيٌ على أن عُزُوبٍ النيّة 
بعد الإحرام بالصلاة لا يُبطِلّها. وقد تقدَّمَت بقيّةٌ مباحثه في أبواب القِيُلة". 

؟- باب إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاثِ سجد سجدتين 


ره 


مثل سجود الصلاة أو أطولٌ 

- حدّئنا آدم حدّثنا شُعْبَة عن سعدٍ بن إبراهيك» عن أب سَلَّمة عن أبي هريرةً طك 

١‏ ً« ا ًَ و اك 
قال: صلى بنا رسول الله يك الظهرٌ أو العصرٌ فِسَلّمَ فقال له ذُو اليدّين: الصلاةٌ يا رسول الله 


: , 


2 55 © واي 1 عن 8 0 7 م 000 ةع 8 
نقصت؟ فقال النبي جك لاصحايه: «احق ما يقول؟» قالوا: نعم فصَل رَكُعتِنٍ أخريين» ثم 
سَجَدٌ سَجْدَين. 

9 م ع و ا را ايز سَُ 7 ع ال ال ل ا ا 5 7 

قال سعد: ورأيت عَرُوةَ بن الزبِير صلى يمن المغرب رَكْعِتَينِ فسَلُمَ و »ثم صلى ما بَقِي 
وسَجَدّ سَحْدئَينِء وقال: هكذا فعلّ النبي يَلل. 

قوله: «باب إذا سَلَْمَ في ركعتَينِ أو في ثلاث سجد سجددئَينِ مثلّ سجود الصلاة أو أطولٌ» 
في رواية لغير أبي ذرٌ: (فسَحدَ) والأول أوجّهء وعلى الثان يكون الجواب محذوفا تقديره: 
ما يكون الحُكم في نظائره. 

أورّدَ فيه حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين» وليس في شيءٍ من طرقه إلا التّسلِيم في 
)١(‏ عند الحديث -7١:)5501(‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان. لكنه هناك لم يستوفٍ مباحثه بل أحال إلى 
هذا الموضع هنا. 


أيواب السهو ْ باب ” / ح 1١71717‏ لام 








لجار بره لايم لي الات وليك لوالاب خاي دار وار 
البحث في كويم) قه قِصَّتَينِ أو لا في الكلام على تسمية ذي اليدين» وأمّا قوله: «مثل سجود 
العاذة ال لزنه فيو ق عقن ارو صدديف أن اغوي كن لباك الى عطق 110 01: 

قوله: صل بنا رسولٌ الل يك ظاهر في أن أا هريرة حَصرَالقصّة وحله الحاو 
عل المجاز فقال: إِنَّ المراد به: صل بالمسلمين» وسبب ذلك قول. الزْهْريٌ: إن صاحب 
القصّة اسيّسْهدَ ببدر» فإنَّ مُقتضاه أن تكون القصَّةٌ وقعت قبل بدرٍ وهي قبل إسلام أبي 
هريرة بأكثرٌ من خمس سنينء لكن اتَّقَنَ أئمّةٌ الحديث ‏ كما نقله ابن عبد الْبَرّ وغيره ‏ على 
أنَّ الزَهْريَّ وَهِمَّ في ذلك»/ وسببه أنه جعل القصَّة لذي الشَّمالينَء وذو الشَّمالّينِ هو الذي 
يل ببدر وهو خزاعيّ واسمه عمير بن عبد عَمْرو بن تَضلة» وأما ذو اليدين فتأخَرٌَ بعد 
النبّ لله بمُدَدِ لأنّه حدّث بهذا الحديث بعد النبيّ يلل ىا أخرجه الطَبّرانَ (4175) 
وغيره”"» وهو سُلَّمِيّ واسمّه الجزباقٌ على ما سيأتي البحث فيه» وقد وقع عند مسلم 
(017/ 44) من طريق أبي سَلَّمَة عن أبي هريرة: افقام رجلٌ من بني سيم . فلم وقع عند 
الرّهْريٌ”" بلفظ: «فقام ذو الشَّمالّين) وهو يَعرِف أنه تل ببدرء قال كد إن القع 
وقعت قبل بدر. 


وقد جَوَرٌ بعض الأئمّةٍ نكَة أن تكون القدّةٌ َه وقعت لكل من ذي القن وذي اليدين؛ 


وأا هريرة روى الحديثين فأرسَل أحدهاء وهو قذي الاين وشاهد الآخر وهو 


5 


قصَّةٌ ذي اليدين» وهذا نَمل من طريق الجمع» وقيل: يحمَلُ على أنّ ذا الشَّمالَينِ كان يقال 
50 اليدين. وبالعكس. فكان ذلك سبياً للاشتباه. 
ويَدقع المجاز الذي ارتكبه الطَّحَاوِيٌ ما روآه مسلم (“م“باه/ ٠٠١‏ وأحمد 0 


وغيرهما من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلَمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «بِينّ| 


)١(‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» »)١774017(‏ وإسناده وإسناد الطبراني واخدء وهو 
٠‏ 35 1 0 


(6) عند أحمد برقم (7577)» وانظر تتمة تخريجه فيه. 


ا 


4 باب * / ح ١7717‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أنا أصلٌ مع رسول الله يكلا وقد اتن نّ مُعظَمُ أهل الحديث من المصنَِّينَ وغيرهم على أن ذا 
الشُمالَينِ غير ذي اليدين» ونَصٍ على ذلك الشافعيّ رحمه الله ف «اختلاف الحديث). 

قوله: «الظهر أو العَصّر» كذا في هذه الطَّرِيِقِ عن آدم عن سُعْبة بالسَّكَ وتقدّم في 
أبواب الإمامة )7١15(‏ عن أب الوليدٍ عن شُعْبة بلفظ : «الظّهر؛ بغير الشَّكَّه ولمسلم (017) 
من طريق أب سَلَّمةٌ المذكور: ١صلاة‏ الظّهر؛ وله (61/ 49) من طريق أبي سفيانٌ مول 
ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: «العصر» بغير شكُ» وسيأي بعد باب للمصئف )١11794(‏ من 
طريق ابن سِيرِينَ أنَّه قال: وأكثرٌ ظني أنَّا العصرٌء وقد تقدّم (187) في «باب تشبيك 
الأصابع في المسجد» من طريق محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة بلفظ: إحدى صلات 
اَي قال ابن سيرين: سمّاها أبو هريرة ولكن نسيت أناء ولمسلم (91//51/5): إحدى 
صلاتي العشئ, إِمّا الظهر وإما العصر. 

والظاهر أن الاخعلاق فيدامن الوا وعد عن اقال: حمل عل أن القصّة وقدت 
مرِّين» بل روى النّسائيٌ (1715) من طريق ابن عَوْنِ عن ابن سيرِينَ أنَّ السك فيه من أبي 
هريرة ولفظه: ١صَلّ‏ يك إحدى صلائي العَشِيَ» قال أبو هريرة: ولكني نسيتٌ» ار 7 
أبا هريرة رواه كثياً على الشّكَ وكان ربا عَلَْبَ على ظنّه أتهاالظهرٌ يرم بهاء وتارة خََبَ 
على ظنه أئّها العصرٌ فِجَرَّمَ بهاء وطّرأ لنت في تعيييها أيضا عل ابن سين وكان السبب 
وال الاساريال حاير اسل اللرجادي ا للف اراي سيق وا//9” 

في قصّة الخزباق أنَّا العصْ, فإن قلنا: نما قضّةٌ واحدة فت ججح روا من عَينّ العصر في 
حديث أبي هريرة. 

قوله: «فْسَلَّمَ» زاد أبو داود من طريق معاذ عن شُّعْبة: «في الركعتين»» وسيأق في الباب 
الذي بعده )١1174(‏ من طريق أيوب عن ابن سِيرِينَ» وفي الذي يليه )١17179(‏ من طريق 


ً ع اعد 5 0 ٠‏ 2 


.)١١١( )51/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


أيواب السهو باب ؛ / ح 1778 84 





قوله: «قال سعدٌ» يعني: ابن إبراهيم راوي الحديث, وهو بالإسناد المصَدّر به الحديث» 
وقد أخرجه ابن أبي شَّيبة شََيْبة (9-178/7) عن عَندَر عن شُعْبة مُفرّداً.. 

وعدا لان قذئ قرول :فال ِنَّ الكلام لمصلحة الصلاة ة لا يُبِطِلّهاء لكن يحتمل أن 
يكون عُرُوةٌ تكلّمَ ساهياً أو ظائاً أنَّ الصلاةً تَمِّتء ومُرسَل عَرُوة هذا مما يُقرّي طريق أبي 
سَلَمَةَ الموصولة» ويحتمل أن يكون غَرُوة حمله عن أبي هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة 
جماعة من رُفقة عَرُوة من أهل المدينة كابن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء. 

5 - باب من لم يتشهّد في سجدتي السّهو 

وسَلَم أن والحسنٌ و يتشهّدا 

وقال قَتَادةٌ: لا يتشّهّد. 

اكات ستجااهة اللا بل روسن أخبرنا مالك بن انرس أبرت بو ابيا 
السَّختِيانٌ عن محمدٍ بن سيرين» عن أبي هريرة ه: أنَّ رسول الله يلي انصَرَفَ من اثنينِء 
فقال له دُو اليدّين: أقَصرَتِ الصلاةٌ أم نَِِتَ يا رسول الله؟ فقال رسولٌ الله ككل: 0 3 
اليدّينِ؟» فقال الناس: َعم؛ فقام رسول الله يك فصَلٌ ال أخرَيينِء ثم سَلَم دم كبر فسَحَدٌ 
مثل سجوده أو أطولء ثم رَفَعَ. ظ 

حدّئنا سليمانٌ بن حَرْبِء حدّئنا حمّاقُ عن سَلَّمَةَ بن عَلْقمةَ قال: قلت لمحمّدٍ: في سَجْدت 
السَّهُو تشهُدٌ؟ قال: ليس في حديث أبي هريرةً. 


#ر 


قوله: «باب مَن لم يَتشّهّد في سَجْدَيَ السَّهُوا أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» 


3 


وأمّا قبل السلام فالجمهور على أنّه لا يعيدٌ التشهّدء وحكى ابن عبد البَّدٌ عن الليث: أنه 
يعيده» وعن البُوَيطيّ عن الشافعيٌ مثله وحَطّؤوه في هذا التَّقلٍ فإِنّه لا يُعرَفه وعن 
عطاءٍ: يَتخْيّرُء واختلف فيه عند المالكيّة. 


8/1 


ع باب ؛ / ح ١7١78‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وأمّا مَن سَجَدَ بعد السلام فحكى التَّرْمِذْيّ عن أحمد وإسحاق أنه يتشهّدُء وهو قول 
بعض المالكيّة والشافعيّة» ونقله أبو حامد الإسفرايينيٌ عن القديم» لكن وقع في «مختصر 
المرَّنَ) : سمعت الشافعيّ يقول: إذا سجد سَجَكَ بعد السلام تَشَيِن أو قبل السلام أجزأه التشهّد 
الأول» وتأولٌ بعضهم هذا النصّ على أنه تفريعٌ على القول القديم» وفيه ما لا يخفى. 

قوله: «وسَلَّمَ أنس والحسن ول يَتَشَهّدا؛ وَصَله ابن أبي شي (؟/١)‏ وغيره من طريق 
قَتَادةَ عنهما. 

قوله: «وقال قّتادة: لا يَتشَهّدا كذا في الأصول التي وقفتٌ عليها من البخاريّ» وفيه 
نظرٌء فقد رواه عبد الرزاق (501”) عن مَعمّر عن قَنَّادة قال: يتشهَّد في سجديٌ السهو 
ويُسِلّم. فلعلٌ «لا» في الترجمة زائدة» ويكون قتّادة اختّلفَ عليه في ذلك. 

قوله: «فقامَ رسول الله َلِِ فصَلٌ ائِّنِ؛ لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام» وقد 
استٌشكِلّ لأنّه ل كان قائأء وأجيب بأنَّ المراد بقوله «فقام» أي: اعتَدّلء لأنّه كان مُستَيداً 
إلى الخشبة كما سيأتي (1775). أو هو كناية عن الدَّخولٍ في الصلاة. 

وقال ابن المنّر في «الحاشية»: فيه إِيهاءٌ إلى أنّه أحرّمٌَ ثم جَلّسَ ثم قام. كذا قال» وهو 
بعيدٌ جذاً. ظ 

قوله في آخره: «ثم رَفْعَّ) زاد في اباب خبر الواحد» )776٠(‏ من هذا الوجه: ركم 
رَفَمَ ثمّ كَبَّرَ فسجد مثل سجوده ثم رَقَم. وسيأي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه 
(9؟5؟١).‏ 

قوله: ١حدَّئنا‏ حنّاد هو ابن زيد وكذا تَبَتَ في رواية الإسماعيلَ من طريق سليهان بن 
حرب. 

قوله: ١عن‏ سَلَمةَ بن عَلَقمةً) هو التّميميّ أبو بشرء وربّ) ا: شيعه بتسلمة” بن علقمة 
المرّن وكنيته أبو حمد, لكونه! بصريَّنٍ مُتقاري الطّبقة» لكنّ الثانٍ بزيادة ميم في أوله وم 
ترّج له البخاري شيئاً. 


أبواب السهو ْ باب ؛ / ح 1١١7١8‏ 5:0 








قوله: «قلت لمحمّد) هو ابنْ سيرين» وفي رواية أبي تُعيم في «المستخرّج): سالت غنود 
ش ابن سيرين. 

قوله: «قال: ليس في حديث أن هريرة في روا أبي تُعَيم: فقال: ل أحمَظ فيه عن أ 
هريرة شيئاً وأحبٌ إل أن يتشهد. اوقل ينهم من وله اليس في حديث أبي هريرة» أ: 
وَرَدَ في حديث غيره» وهو كذلك. فقد رواه أبو داود )٠١4(‏ والتَرْمِذَيّ (96) وابن 


بن بت 


حِبّانَ (0٠777و77/7)‏ والحاكم /1١(‏ 8"77) من طريق أشعَتٌ بن عبد الملك؛ عن محمد بن 
سِيرينَ» عن خالد الحَذَاءء عن أي قلابة» عن بي الهلّب. عن عِمْران بن حُصّين: أن 
النبيّ لِِ صلل بهم فسَهَاء فسجد سجدتين ثم تَسَهُدَ لك 22-6 قال التَرْمِذَيٌ: حسن 
بع يو 
عن خالدٍ غير هذا الحديث. انتهى» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر» وصَعَفَه 
البيهقئٌ (؟/ 3"00-755) وابن عبد البَرُ/ وغيرهماء و رواية أشعث لمخالفيته غيرّه 
و شنا عد ابن سيريس ان امحفوظ عن ابن سَيرِينَ فق حدكت عمران ليس فيه 
ذكر التشهّد. وروى السرّاج من طريق سَلَمةٌ بن عَلقمة أيضاً في هذه القصّة: قلت لابن 
سير ين : فالتشهّد؟ قال: ١‏ أسمع 2 التشهّد شيئاً. وقد تقدّم )0 2 باب تشبيك 
الأصابع» من طريق ابن عَوْنٍ عن ابن سِيرِينَ قال: نُبّكت أن عِمْران بن حصَّين قال: ثم 
سَلَّمَ وكذا المحفوظ عن خالدٍ الحَذَّاء بهذا الإسناد في حديث عِمْرانَ ليس فيه كر 
ا كا أخرجه مسلم (5174)» فصارت زيادة أشعّث شاذَة» ولهذا قال ابن المنذِر: لا 
حسَبٌ التشهد في سجود السهو يَثبّت. 

00١ 310701 [1 [1 1 1 11‏ 
والنّسائيٌ (ك508)» وعن المغيرةٍ عند البيهقيّ (؟/ 700): وفي إسنادهما ضعفء فقد يقالٌ: 
إِنَّ الأحاديتٌ الثلاثةٌ ؛ في التشهر باجتراعها ترك تي إل 5-5 بين ا ير ل 


لل 


١٠١ 7 


0غ باب ه / ح ١١١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 
- باب من يكير في سجدتي السّهو 

امس س0 إبراهيم» عن عدن عن أبي هريرة ع4 
قال: صل النبي يك إحدى صلائي المي - قال حمدٌ: وأكثرٌ ظنّي أنهَا العصرٌ - رَكْعتَينِ ذم 
صل م إل يع لس فوع يق عله وهم بو بكر وعم رضي اله 
عنهما فهايًا أن يُكلَّاى وخرج سَرَعانٌ الناس فقالوا: أَقَصُرَتٍِ الصلاة؟ ورجلّ يَلْعُوه 
رسول الله وك ذو اليدّين فقال: أنييت أم قَصرَتْ؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر » قال: بلى قد 
نبت فصَلٌ رَكْعِيِنِ دم سَلَّم ذ كبر دجا بير را ا م 
وَضَعَّ رأسَه فكَبْرَ فسَبجَدٌَ مِثلّ سجوده أو أطولء ثم رَفَعَ رأسَه وكُبَرَ. 

قوله: «باب يُكبّر ني سَجدي السَّهُو) اختلفَ في سجود السهو بعد السلام: هل يُسْتَرط 
له تكبيرة إحرامء أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهورٌ على الاكتفاء» وهو ظاهر غالب 
الأحاديث. 

وحكى القَرطيَ أن قول مالك ل يتف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو. قال: 
وما يُحَلَّلُ منه بسلام لا بد له من تكبيرة ة إحرام» ويؤيّدُه ما رواه أبو داود ١١(‏ لد 
طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن حَسَّان عن ابن سيرِينَ في هذا الحديث قال: : ١فكَبّرَ‏ ث 
5 :وسيعد اللسهوة قال أبو داود: لم يقل أحد: فكرَ ه كر إِلّا ناد بن زيد؛ فأشار إلى 
شذوذ هذه الزيادة. 

قال قرطي ايها فيد با ابا اناا الل يقي 

1 ثم كبر ثمّ سَجَدَ سَجَدَه يدل عل أنَّ التكبيرة اللاتعرامه انه انير بكم التي تقتضى 
المَاخيء فلو كان التكبير للسجودٍ لكان معه. وتُعْقَبَ بأنَّ 00 الدُواة ققد 
خا 0 ا ا 0 

سَجَدَ) فأتى بواو المصاعبة التي تقتة ني الوادواة عام 


قوله: «حدّثنا يزيد بن إبراهيم» هو التَسررَئ ومحمد: هو ابن سيرين» والإسناد كله 


و 


سس 


بصريود. 





نوات السهو ١‏ ظ باب ه / ح 9؟؟١‏ :ع 








قوله: «وأكثّر ظنّي أئّها العصر» هو قول ابن سِيِرينَ بالإسناد المذكوره وإنَّ) رَجَحَ ذلك 
عنده لأنّ في حديث عِمْرانَ الجزم بأئّها العصرٌ ىا تقدّمت الإشارة إليه قبل”". 

قوله: ثم قام إلى حَشْبةٍ فق مُقَدّم المسحد» أ في جهة القبلة. 

قوله: ١فوَضعْ‏ يده عليها» تقدّم (8)) في رواية ابن عونٍ عن أبن سيرين بلفظ: «فقام ظ 
إلى خشبة معروضة في المسجد؛ أي: موضوعة بالَزض؛ ومسلم 41/6759 من طريق 
الو علنة عن أبونت: ا أتى جذعاً في قِبْلة المسجد فاستَنَدَ إليها مُغضّباً». ولا تناف بين 
هذه الروايات؛ لأيّها تحمَلُ على أن الجذعَ قبل اتخاذ المنبر كان تمتَدَاً بالعرضء وكأنّه الجذعٌ 
الذي كان بك يميد إليه قبل اتخاذ المنبرء وبذلك جَرَّمَ بعض الشّرَاح. 

قوله: «فهابا أن يُكلماه» في رواية ابن عَوْنَ: «فهاباه» بزيادة الصَمير””» والمعنى أتّبها 
غات علبي اتجترافه رتعظجه عن الاغار اي علية ورد أمَا ذو اليدين فعَلَّبَ عليه حرصه 
على تعلّم العلم. 

قوله: «وخرج سَرَعانُ» بفتح المهمّلات» ومنهم من سَكنَ الراء» وحكى عياض أن 
الأصِيلَ ضَبَطّه بضمٌ ثم إسكان كأنَّه جمعٌ سريع : كيب وكُْبانء والمراد بهم أوائل الناس 
خروجاً من المسجد» وهم أصحابٌ الحاجات غالباً. 

قوله: «فقالوا: أة قصْرّت الصلاة؟» كذا هنا بهمزة الاستفهام» وتقدّم في رواية ابن عون 
بحذفها فتّحمَلُ تلك على هذه. وفيه دليل على َرَعِهم إذلم تجزموا بوقوع شيءٍ بغير عام 
وهابوا النبي كله أن يسألوه. وان اتتفهموة لذن الزمان زمان النسخ. ات يضم 
القاف وكسر المهمّلة على البناء للمفعول. أ أن الله قَصَرّهاء وبفتح ثم َم على البناء 
للفاعل» أي: صارت قصيرة» قال النّوَويّ: هذا أكثر وأرجح. 1 


.)١7171( أخرجه مسلم (01/5)» وتقدمت الإشارة إليه عند حديث رقم‎ )١( 

لأأورالة انرو عوة السإلفة عد الكاري يرق 8150) روز الماك فيها اتهان )تون ضير كرو باليزيقييق. 
إبراهيم هناء لكن وقع هناك عند بعض من روى الصحيح: «فهاباه» بالضمير كما أشار إلى ذلك اللحافظ 
اليونيني في أصله. وهي هكذا في رواية ابن عون عند النسائي (5 .)١77‏ 


: باب ه / ح ١١19‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ورجل يَذْعُوه النبيّ يدا أي: يُسمّيه «ذا اليدّين» والتقديرٌ: وهناك رجلء وفي 
رواية ابن عون: «وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين» وهو محمولٌ على 
الحقيقة» ويحتمل أن يكون كنايةَ عن طوها بالعمل أو بالبَذْلء قاله القرطْبىٌ» وجَرَّمَ ابن 
قَتيبةَ بأنّه كان يعمل بيدّيه جميعاً» وحكى عن بعض شُرّاح «التنبيه» أنه قال: كان قصير 
اليدين؛ فكأنّه ظَنَّ أنّه ميد الطّويل» فهو الذي فيه الخلاف. وقد تقدَّم (1770) أنَّ 
الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشَّمالينَ. 

وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخزياق» بكسر المعجمة وسكون الراء بعدّها 
موحٌّدة وآخره قاف. اعتادأ على ما وقع في حديث عِمْران بن حُصَّين عند مسلم (01754) 
ولفظه: «فقام إليه رجلٌ يقال له: الباق وكان في يديه طول»؛ وهذا صنيع من يوحُدُ 
حديث أبي هريرة بحديث عِمْرانء وهو الراجحٌ في نظريء وإن كان ابن خرّيمة ومن تَبِعَه 
جَتحوا إلى التعدّد. والحامل لهم على ذلك الاخختلافُ الواقع في السياقين» ففي حديث أبي 
هريرة: أن السلام وقع من اتن وأنّهِ ل قام إلى خشبة في المسجد. وفي حديث عِمْران: 
نه سَلَّمَ من ثلاث رَكَعاتٍ وأنّه دخل منزكه لما فَرَعّ من الصلاة. 

فأمّا الأول: فقد حكى العلائيّ أنَّ بعص شيوخه حمله على أنَّ المراد به: أنه سَلَّمَ في 
ابتداء الركعة الثالثة» واستبعده» ولكن طريقٌ الجمع يكتفى فيها بأدنى مُناسَبة» وليس 
بأبعَدَ من دعوى تعدّد القصّة. فإنَّهِ َلرَمُ منه كَونُ ذي اليدين في كل مرّةٍ استفهمَ النبيّ بل 
عن ذلك. واستفهمَ النبئٌ يَكِ الصحابة عن صِحَّة قوله. 

وأمّا الثاني: فلعلٌ الرّاويَ لما رآه تقدّم من مكانه إلى جهة الخشبة ظَنّ أنه دخل منزله 
لكَونٍ الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك وإلّا فرواية أبي هريرة أرجحٌ لموافقة ابن 
عمر له على سياقه ى) أخرجه الشافعىٌ (// 06195" وأبو دواد )21١107(‏ وابن ماجَة 


)١١1(‏ وابن خرّيمة »20٠١75(‏ ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه ى| أخرجه أبو بكر 


1١ 1 


.)5776( ومن طريقه البيهقى في «معرفة السئن والآثار)‎ )١( 





أبواب السهو 02 باب ه / ح 9؟١١‏ هه 


. الْأثْرم وعبد الله بن أحمد في زيادات «المسند) (17107و11708) وأبو بكر بن أبي حَيّكمة‎ ٠ 


وغيرهم» وقد تقدّم في باب تشبيك الأصابع» (580) ما يدل على أن محمد بن سِيرِينَ راوي 


لماي لبتي و او يي 0 


لت أن عِمْران بن حخصّين قال: 006 

قوله: «فقال: م أنس ولم تُقصّر » كذا في أكثر الطّرق» وهو صريحٌ في نفي النسيان ونفي 
التمي: وله تسر للعواد نقولة وررؤواية" أن فيان عن أن كير بيك معام 
(“/اه/ 46): كل ذلك لم يكن»» وتأييدٌ لما قاله أصحابٌ المعاني: إن لتقل «كل» إذا تقدّم 
وعَقِبَها النَمَنُ كان نفياً لكل فردٍ لا للمجموع, بخلاف ما إذا تأخرّتء كأن يقولّ: لم يكن 
كل ذلكء. ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: «قد كان بعض ذلكَ» وأجابه 
في هذه الرواية بقوله: «بلى قد نسيتَ» لأنّه لمانَنَى الأمرين» وكان مُقرّراً عند الصحاي أن 
السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغيّة جَرّمَ بوقوع النّسيان لا بالقصرء وهو حُجَةٌ لمن 
قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيه| طريقه التّشريع» وإن كان عياض نقل الإجماع على 
عَدَم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغيّة وحص الخلافٌ بالأفعال» لكثهم 56 
نعم اتن مَن جَوَّزٌ ذلك على أنه لا ؛ قر عليه» بل يقعٌ له بان ذلك إِمّا مُتَصِلاً بالفعل أو 
ع كاوم يوذ كدوك بن برا الم أنس ولم تقضرا ثم تبن أنه نسي. 

ومعنى قوله: «ل أنسّ» أي: في اعتقادي لا في نفس الأمرء ويُستَفادٌ منه أنَّ الاعتقاد 
مداه ]بلا انها والعط عاد الع مالسا لعي 
حصي 


فقيل: قوله: ال ار 31 


. بينهماء وقد تقدّم رَدَّهه ويكفي فيه قولّه في هذه الرواية: «بلى قد نسيتَ» وأقرّه على ذلك. 


وقيل: قوله: لم أنسّ» على ظاهره وحقيقته» وكان يَتعمّدُ ما يقعٌ منه من ذلك ليقع 


١.1 ع/‎ 
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0-7 لس ل 


لتْيمُ من بالفعل لكوي بل من القول. وتُعُقَبَ بحديث ابن مسعود الماضي في اباب 
التوجّه نحوّ القِبْلة» )50١1(‏ ففيه: إن أناانقة اننمى كا تتتتنون ا :قاكك بت العِلّة قبل الحُكُم 
وقيدَ قيّدَ الحُكمَ بقوله: «إنَّ) أنا بشر)» ولم يكت بإثبات وصف النسيان حتى دَقَمَ قول من 
ياه يقول: لبس نسياته كتسياننا فقال: (كنا تَنَسَون4: 


ونذَأ لخديف يرد أيضا قرول من :قال: معنى قوله: «لم أنس» إنكار اللفظ الذي تَفاه 
عو نشيه حت قال ز الال ل انتى .ولك اتتىفه وزيكان اللفظ الى انكزه خل خرءء 
حيث قال: (بئس] لأحدكم أن يقول: نسيتٌ آية كذا وكذا»”"2» وقد تعقّبوا هذا أيضاً بأنّ 
حديث: (إني لا أنسّى؛ لا أصلّ له فإنّه من بلاغات مالك”" التي لم تُوجّد موصولة بعد 
البحث الشّديدء وأما الآخر فلا يرم مِن دم إضافة نسيان الآية ذم إضافة سيان كلّ شيء» 
فإنّ الفرقٌ بينهها واضح جدًاً. 

وقيل: إن قوله: ل أنسّ» راجع إلى السلام؛ أي: سَلَّمت قَصداً بانياً على ما في اعتقادي 
أنتملبك أربعاء هذا جتنمو كا ذا اليدين فَهمَ العموم فقال: «بلى قد نسيتٌ)». وكأن 
هذا القولٌ أوقع شكَاً احتاجَ معه إلى استثبات الحاضرين. 

وبهذا التقرير يندفعٌ إيرادُ من استشكل كونً ذي اليدين عَذُلاً وم يقبل خبره بِمُفرَدِه 
تعب التو فيه كول اع ى عن نيعل بفعل اللسؤول مغاير لما ف اعتقاده: ومبذا 
يَابُ من قال: إن مَن أخبر بأمرٍ حِميّ بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم 
التواطّق ولا حاملٌ لهم على السّكوتٍ عنه ثم م يُكذّبوهء أنه لا يُقطَمْ بصِدْقه. فإنَّ سببَ 
عَدّم الققطع كَونْ خيره مُعارّضاً باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. 
)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم (0077) و(004) من حديث أبن مسعود. 
(0) المروي في «موطأ مالك» 05١‏ بلفظ: «إني لاسى أو أندّى له قال ابن عبد البر في «التمهيد) 

0لا: هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن النبي يك بوجه من الوجوه مسئّداً ولا مقطوعاً 


من غير هذا الوجه والله أعلم» وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التى لا توجد في غيره مسندة ولا 
مرسّلة. والله أعلم. 
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وفيه أنَّ الثَّةَ إذا انفرد بزيادة خبر وكان الجلى كيدا :اد متك العادة غفلتَهم عن 
ذلك. أن لا قبل خبره. 

وفيه العمل بالاستصحاب. لأنَّ ذا اليدين استصحبَ حُكمّ الإتهام فسأل» مع كون 
أفعال النبيّ يل للتّشْريع» والأصل عَدَ دم السهوء والوقثٌ قابل للتنسخء وبقيّة الصحابة 
َرَدّدوا بين الاستصحاب وتجويز السخ فسكتواء والسّرَعانُ هم الذي بَتَوَا على النّسخ 
فجَرّموا بأنَّ الصلاة قصِرَّتء/ فيُوْحَلٌ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. 

وفيه جور لبن عل الصلاة من أت بالمُناني سهو» قال تسخنون: إن ين تن سم من 
ركعتين كم في قصّة ذي اليدين» لأنْ ذلك وقع على غير القياسء فَيُقتَصَرٌ به على مَورِد النص 
م بقمر ذلك على إحدى صلا العسّىّ فيمنعه مثلاً في الصبح» والذين قالوا: يجوز 
البناءُ مُطلَقاً يّدو بها إذا لم يَطْل أن القض] + واعلفواق كذ الطرق» فحت الفافية فى لارأء؛ 
بالعُرف» وفي «البَيطيَ بقَدْر ركعة» وعن أبي هريرة: قَدْر الصلاة التي يقعٌ السهو فيها. 

وقيهة أن البانَ لا يحتاح إلى تكبيرة الإحرام وأن السلام ونيّةَ الخروج من الصلاة 
سهواً لا يقطعٌ الصلاة» وأنَّ سجود السهو بعد السلام؛ وقد تقدّم التحخث افيه وأن الكلام 
سهواً لا يقطمٌ الصلاة خلافاً للحنفيّة. ظ 

وأمّا قول بعضهم: 5 قصّةٌ ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة» فضعيف: 
لأنّه اعّمَدَ على قول الزّهْريٌ: إِنََا كانت قبلَ بدرء وقد قَدّمنا أنّهِ إِمّا وَهِمّ في ذلك أو 
تَعدَّدَت القع لذي الشُّمالّين المقتول ببدر ولذي اليدين الذي ات وفاته بعد النبي 
فقد َبَتَ شهوةٌ أي هريرة للقصّة كما تقدّم؛ وشَهِدها صمْران بن حُصَين وإسلامه 
متأخر أيضاء وروى معاوية بن حدّيج - بمهمّلة وجيم مصغّراً - قصّة أخرى في السهو 
ووقع فيها الكلامٌ ثم البناء» أخرجها أبو داود )٠ ١7(‏ وابن خرّيمة )٠ ٠07(‏ وغيثهي 
وكان إسلامه قبلَ موت النبيّ وله بشهرين. 


.)555( وأخرجه أحمد (70/755). والنسائى‎ )١( 


٠00 


44 باب ه / ح ١775‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عسي سس سا7 يك 


تزقال ابن يعالة : يحتملٌ أن يكون قول زيد بن أرقم: ا(ومهبينا عن الكلام)”" أ أي : : إلا إذا 
وقع سهواً أو عمداً لمصلحة الصلاة» فلا يعارضُ قصّةً ذي اليدين. انتهى» وسيأتي اللببحث 
في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذا. 

00 المقدرٌ في حديث: : ارْفِعَ عن أَمّتي الخطأ والتسنات)0) أي : : إثمها 
شك خلاناً ان مضه عل الإثم. 

واستّدلٌ به على أنَّتحَّدَ الكلام لمصلحة الصلاة لا يُِطِلُهاء وتُحْقّب بأنّه كله لم يتكلم 
,: 6 وأ 9 ذي البدين ل له: ابل قد قد نسيتَ» وقول الصحابة له: ١صَدَقٌ‏ ذو البدين؛ 


وبع و0 لهم كلّموه بعد قوله بك لق 


ع 


وأجيب بأَّم لم يَنطِقوا وإنَّا أومَؤوا ىا عند أبي داود )25٠١8(‏ في رواية ساق مسلحٌ 
إسنادها (48/07)» وهذا اعِتَّمَدَه الخطّابي وقال: حمل القول على الإشارة حاز سائغ 
بخلاف عكسه فينبغي رَدّ الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه. وهو قويٌ وهو 
أقوى من قول غيره: يُحَمَلُ على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول 
ذق البدين : «بلى قد نسيتٌ»» وجُجِابٌ عنه وعن البقيّة على تقدير ترجيح أَّهم تَطَقوا بأنّ 
كلامهم كان جوابا للنبيّ ل وجوابه لا يقطمٌ الصلاة ى) سيأتي البحث فيه في تفسير 
سورة الأنفال””". 

ونُعُقبَ أنه لا يرم من وجوب الإجابة عَدَمُ َع الصلاة» وأجيب بأنه “ بَتَ مخاطبته 
في التشهدٍ وهو حي بقوهم: «السلام عليك أيّا النبّ) وم تَفسُّد الصلاة» والظاهر أن ذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم (019) وغيره» وسلف أصل الحديث عند البخاري برقم )١٠١١(‏ دون هذا الحرف. 
)١(‏ لايصحٌ الحديث بهذا اللفظ وليس له إسناد تتح به به كا قال الإمام أحمد ومحمد بن نصر وغيرهما في] نقله 

الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخحبير» /١‏ 7/807 وروي بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي. اااي 


ماجه (55 )35١‏ وابن حبان )/7١9(‏ وغيرهماء ورجاله ثقات. 
(9) عند الحديث رقم (51541)) لكنه هناك عاد فأحال إلى شرحه في تفسير سورة الفاتحة برقم (551/5). 
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1-0 ما دام النبّ يلد يراجع مُ المصلل» فجائز له جوابه حتّى تنقضي 
المراجعة »فلا يختّصّ الجواز بالجواب لقول ذي اليدين: «بل قد نسيت» ول تَبِطّل صلاته 


ظ ازقيه أن يخود اللوو 11 3ن ينكان التزو دواو اتلك كتين بن خعازها 
للأوزاعىّ» وروى ابن أبي شَيْبة (7/ ”) عن النّحَعيٌ والشّعبيّ: أن لكل سهرٍ سجدتين» 
ووَرَدَ على وَفْقَِه حديث ثوبانَ عند أحمد ييه 00 وحمل على أنْ معناه: 
أن مَن سَها بأيّ سهرٍ كان شْرِعَ له السجود, أي: لام ينص با سَجَدَ فيه الشارعٌ» وروى 
حبني 1055070 كن جيك عائشة: اسجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان). 

وفيه أن القن 5 ترك إِلّا باليقين» أن ذا اليدين كان على يقينٍ أن فرضّهم الأربع» 
فلما اقتَصَرّ فيها على انْنبَينِ سألّ عن ذلك» ول ينْكَرْ عليه سؤاله. 

وفيه أن الظنَّ قد يصيرٌ يقيناً بخبر أهل الصّدقء وهذا مبني ّْ على أنه يَكهِ رج لخبر 
الجماعة» واسيّدلٌ به على أنَّ الإمام/ يَرِجِمٌ لقول المأمومينَ في أفعال الصلاة ولو ل يتَذَكر 
وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قَيّدَه به| إذا كان الإمام مُجْوّزاً لوقوع السهو منه. 
بخلاف ما إذا كان مُتَحَقَقاًلخلاف ذلك» أخذاً من تَرْكَ رجوعه يَكلةِ لذي اليدين ورجوعه 
للصحابة» ومن حَجَتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي :)5٠١(‏ «فإذا نسيت 
فذَكّروني»» وقال الشافعيٌ: معنى قوله: «فذّكروني) 3 اذك ولا يَلرْم منه أن يَرجع 
لجرّد إخبارهم» واحتال كونه تَذكَّر عند إخبارهم لا يدفع» وقد تقدّم (71) .في «باب 
ظ هل يأخذٌ الإمام بقول الناس» من أبواب الإمامة ما يقوّي ذلك. 
وَقَدَقّ بعض الالكيّة والشافعيّة أيضاً بين ما إذا كان 00 من يَصْل العلم 
بخبرهم» فيقبل وية ُقدّمُ على ظَنّ الإمام أنَّهِ قد كَمَّلَ الصلاة بخلاف غيرهم. . 


)١(‏ إسناده عند أحمد متصل لكنه ضعيف لنكارة حديث أحدٍ رواته. وهو زهير بن سام العَسي» وأما 
الانقطاع فوقع في الإسناد ذاته عند أبي داود »)٠١7(‏ وابن ماجه .)١7١9(‏ ظ ظ 


١. 


ووم باب ه / ح كرفيل فتح الباري بشرح البخاري 


وامتيكل ننه يعسن العلماء القائلينَ بالرّجوع اشتراط العدد في مثل هذا واألحَقوه 
بالشّهادة» وقَرّعوا عليه: أن الحاكم إذا ني حكمّه وسَّهِدَ به شاهدان أنه يُعتمَدُ عليه). 

واستّدلٌ به الحنفيّة على أنَّ الحلال لا يُقبَلُ بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مُضْحية» بل 
لا بد فيه من عدد الاستفاضة: وتُعْقَبَ بأنّ سبب الاستثبات كُونّه أخبر عن فعل النبيّ 
يك بخلاف رؤية الهلال. فإنْ الأبصار ليست متساوية في رُؤْيتِه بل مُتَفاوتة قطعاً. 

وعلى أَنْ مَن سَلَّم مُعتقداً أنه أت ثم طَرأ عليه شكٌ: هل أتمٌّ أو نَقصّ؟ أنه يكتفي 
باعتقاده الأول وي وواتضية أن ذا البديق لما اختي انار خورةه 
شكاء ومع ذلك لم يرع النبىٌ يك حنّى استقبّت. 

واستّدلٌ به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجده وقد تقدَّم في «أبواب 
المساجد» (487). وعلى أن الإمام يَرِجِمْ لفون اتوم إذا شك وقد تقدَّم في الإمامة 
(071» وعلى جواز التعريف بِاللّمَبِ وسيأتي في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى (5001): 
وعلى الترجيح بكر الرُواةء وتعقبه ابنٌ دَقِيق العيد بأنَّ الملقصود كان تقويةً الأمر المسؤول 
عنه لا ترجيخ خير على خير. 

- حدثنا قَتَيبةٌ بن سعيد» حدّ حدّئنا ليث» عن ابن شهاب» عن الأعرجء عن عبد الله 
ابن بُحَينةَ الأسدِيّ حليفي بني عبد المطّلِب: أنَّ رسول الله كل قام في صلاةٍ الظهر وعليه 
وو ا ا 

سَجَدَّهما الناس معه مكانَ ما ني يمن الجلوس. 

تابَعَه ابن ججرّيج» عن ابنٍ شِهابٍ في التكبير. 

قوله: «الأسديّ» بسكون المهمّلة» وقد تقدّم الكلام على حديثه في أول أبواب السهو 
(3774)» وأنّه يُشْرّع التكبير لسجود السهو كتكبير الصلاة» وهو مطابق هذه الترجمة» وقد 
تقدّم (819) في «باب مَن يَرّ التشهّد الأول واجباً» أن قول مَن قال فيه: «حليف بني 
عبد المطّلب) وهمٌ» وأنَّ الصواب: حَليف بني المطَّلِب بإسقاط «عبد». 


أبواب السهو . باب 5 /رح ١١1١‏ اده 








. قوله: «تابَعَه ابن جُرَيج عن ابن شِهاب في التَكْبيرا وَصّله عبد الرزاق )7”40٠(‏ عنه» ومن 
طريقه الطترات ولفظه: ايكثر في كل سجدة»)» وأخرجه أحمد (71197*:0) عن عبد الرزاق 
ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جَرَيج بلفظ: فَكَبّرَ فسجد ” ثم كبر فسجد ثم سَلَمَ. 

"- باب إذا لم يدرٍ كم صل ثلاثا أو أربعا 
سجد سجاتين وهو جالس 
-7١‏ حدّثنا معاذ بن قَضَالةء حدّئنا هشامٌ ؛ بن أبي عبد الله الدّسْتُوائيُ » عبن يحبى بن أبِي 
كثير» عن أبي سَلّمة عن أب هريرةً # قال: قال رسولٌ الله كلكه: «إذا نُودِيَ بالصلاة أدبر 
الشيطانٌ وله ضُراط حتَّى لايَسْمعٌ الأذانَ فإذا قضيَ الأذانٌ أقبلّ» فإذا تُوّبَ بها أديرء فإذا قَضِيّ 
التَويبُ أقبلَ حنَّى يخطِرَ بين المرءِ ونفسه يقول: اذك كذا وكذاء مالم يكن يذ حّى يل 
لجل نيدي كم صَلٌ» فإذالم يذرٍ أحدكم كم صل ثانا أو أربعأ ليج سَجْدينٍ وهو 
جالس». 
قوله: «باب ب إذا ل يَدْرٍ كم صَلَّ ثلاثاً أو أربعا سَجَدَ سََدٌ سَجدبَينِ وهو جالس» تقدم الكلام 
على ما يَتعلّقَ بأول المتن في أبواب الأذان (8 ٠‏ 6 
وأمًا قوله: «حبَّى يَظَلَّ الرجل إن يدري» فقوله: «إن) بكسر ال همزة وهي نافية. 
وقوله: «فإذا م يدر أحدكم كم صَنٌّ...» إلى آخره مُساوٍ للترجمة من غير مزيد» وظاهره 
أنه لا يبني على اليقين لأنَّه أعج من أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء وقد تقدّم الكلام 
على خارجها في أواخر الباب الذي قبله» وأمّا داخلها فهو مُعارض بحديث أبي سعيد 
الذي عند مسلم (0171). فإنَّه صريح في الأمر بطح الشَّكَ والبناء على اليقين» فقيل: يمع 


2 


ْ بابسا سي امعرا لل ا ا ال فإنه لا 


يَلئَفِت إلى ذلك الشَّك ويَسجُّد للسهوء كمّن طَرأ عليه بعد أن سَلَّمِء ارلا باو بل 
ذلك بنى عل اليقين كي في حديث أ سعيد. 


ماعنا دنهو وشو لين ة ونان قر لا «إذا شكَّ) لا بقوله: ١‏ «سَجَدَاء وهذا 


١٠١ 5/9 


0.3 باب 5 /رح ٠١7"١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








أول من قول مَن سَلَكَ طريق الترجيح فقال: حديث أي سعيد اختلف في وضله وإرساله» 
بخلاف حديث أبي هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود”" فهو أرجحٌ, لأنَّ لمخالفه أن 
يقول: بل حديث أبي سعيد صحّحه مسلم والذي وَصَلَّه حافظٌء فزيادته مقبولة» وقد 
وافقه حديث أبي هريرة الآي قريب" فيتعارّض الترجيح» وقيل: يمع بينهها بحملٍ 
حديث أبي هريرة على كم ما يحبر به الساهي صلاته. وحديث أبي سعيد على ما يصنعه 
من الإتمام وعدمه. 

تنبيه: لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود, ولا في رواية الزهْريّ التي في الباب 
الذي يليه» وقد روى الدارّقطنيٌ )١80*(‏ من طريق عِكْرمة بن عار عن يحبى بن أبي كثير 
مبذا الإسناد موفواعا: «(إذا سَهَا أحدكم فلم يدر أزاد أو نَقَصَء فليسجد سجدتين وهو 
جالس ثم يُسلّم) إسناده قويّ» ولأبي داود )1١1(‏ من طريق ابن أخي الزُهْريّ عن عمّه 
نحوه بلفظ: "وهو جالس قبل التّسليم»» وله )٠١7(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدّثني 
الزْهْريّ بإسناده وقال فيه: «فليّسجد سجدتين قبل أن 35 ثم لل قال العلائيّ : 
هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتّح به 


َه 5 ات 3 
- باب السّهو في الفرض والتطوع 
ساس و 77 1 سُْ 5 ف ا ص 4 
وسّجد ابن عباس رضي الله عنهما سَحَدتَينَ بعد وثره. 
1 و 7 و 2 ع ع / وى يس 
؟555- حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن ابن شهاب,. عن أبي سَلْمَةَ بن 
م اس - 7 00 - م _ 
عبدٍ الرحمن» عن أبي هريرة . أن رسول الله يَكِْدِ قال: «إِنْ أحدكم إذا قامَّ يُصلٍ. جاء 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم .)40١(‏ 
(5) سيأتي حديث أبي هريرة برقم »)١7777(‏ لكن ليس فيه ما يوافق حديث أبي سعيد, والله تعالى أعلم. 
ولعله يشير إلى حديث إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: في الوهم يتحرّى» أخرجه الطحاوي 


في شرح معاني الآثار) /١‏ 5"4» وابن الأعرابي في امعجمه» (/701)» وسنده حسن» وهو موقوف على 
أبي هريرة من قوله. 


أبواب السهو ١‏ باب / راح ١717‏ 1ه 





الشيطانٌ لبس عليه حنّى لا يَدرِيَ كم صَلَّه فإذا وَجَدَ ذلك أحدُكمم فلْسِجُدْ سَجْديَنِ 
وهو جالس». 

قوله: «بابٌ بالتنوين. 

قوله: «السّهو في القَرْضٍ والتطوع» أي : هل يفترق حكمه أم يَتَحِل؟ إلى الثان ذهب 
الجمهور» وخالّفَ في ذلك ابن سيرين وقتّادة» وثقل عن عطاء. ظ 30 

ووجه أخذه من عدي الباب من جهة قوله: «وإذا صَلّ) أي: الصلاة الترفة وهو 
أعم من أن تكون فريضة أو نافلة. ظ ش 

وقد اخدّلِفَ في إطلاق الصلاة 5 سا شتراك اللفظيّ أو المعنويّ؟ وإلى 
الثاني ذهب جمهور أهل الأصول جام ما بينهما من الشّروط التي لا تلد ومال الفخرٌ 
الرَازيّ إلى أنّه من الا شتراك اللفظيّ لما بينهم| من الاين في بعض الشّروط» ولكنّ طريقة 
الشافعيّ ومن َيه ني إعمال المشَرَك في معانيه عند المج تقتضي دخول النافلة أيضا في 
هذه العيارة. ظ 

فإن قيل : إن قوله في الرواية النى قبل هذه: «إذا نودي للصلاة قر في أنَّ المراد 
الفريضة؛» وكذا قوله: «إذا ثُوّتَ). ظ 


0 


٠‏ كل أذانَينٍ صلاة)20. 

قوله: «وسَحَدَ ابن عباس سَحْدبَينِ بعد وثر ه) وَصَلّه ابن أبي شَّيّبة (؟/787) بإسناد 
مسبو يي ب 

و هذا الآثر بالترجمة من جهة أن ابن عناس كان يرى أذ الوتر غير وأجبه ويسجد 


مع ذلك فيه للسهو. وقد تقدّم الكلام على المتن في الباب الذي قبله. 


)١( .‏ سلف عند البخاري برقم (575) و(/5717). 


أجِيبَ بأنَّ ذلك لا يمنع تَناوّل النافلة» لأنَّ الإتيان حينئذٍ بها مطلوب لقوله يَكِ: بين 


١١ “ره‎ 


:٠ه‏ باب م / ح ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


/- باب إذا 3 وهو يصلٍ فأشار بيده واستمع 

- حدّثنا يحبى بن سليان» قال: حدّثني ابن وَهْبِء قال: أخبرني عَمِرٌّو عن بُكَير: 
عن كُريبٍ: أنَّ ابنَ عباس والمسوَرٌ بنَ ترَمةَ وعبد الرحمن بنَ أزمرٌ رضي الله عنهم أَرِسَلُوه إلى 
عائشةً رضي الله عنها فقالوا: اقرّأ عليها السَّلامَ ما جميعاء وسَلْها عن الرَّكْعيَنِ بعد صلاة 
العصر وقل ها نا أخبزنا أن تُصِلَيتهماء وقد بَكَمَنا أنَّ الب تكله ؟ َى عنهاء وقال ابن عباس : 
وكنت أضربٌ الناسٌ مع عمرٌ عنها. 

قال كَرَيبٌ: فدخلت على عائشةً رضي الله عنها فبلّغيُها ما أَرسَلُونيء فقالت: سَلُ أمَّ 
سَلّمة. فخرجْتٌ إليهم فأخيرئهم بقوهاء فرَدُوني إلى مم بل ما أرسأُون به إلى عائشة: 
فقالت أَمٌّ سَلَمةَ رضي الله عنها: سمعت النبىّ يِل يَنَهَى عنهاء : م أيه يُصْيهها حي صل 
العصرّ ثمّ دخل وعندي ِسوة من بني حَرَامٍ من الأنصارء 59 إليه الجارية فقلتُ: قُومي 
بجَذْبه قولي له: تقولٌ لك أ سلّمة: بارسول الله سنك قوق عن هائان وز لصلي؟ 
فإنْ أشارٌ بيده فاستأخري عنه. فَمَّعَلّتِ الجارية» فأشارٌ بيده فاستأكَرَت عنه. فلما انصَمَفَ 
قال: ايا بنت بي أميّ سألتِ عن الرَكْعَينِ بعد العصرء وإنّه أثاني ناسٌ من عبدٍ القيسِ 
فشَعَُونِ عن الرَكْعيَنٍ اللّنِ بعد الظهرء فهما هاتان». 
[طرفه في: 49٠١‏ ] 

قوله: «(باب إذا كُلّم) بضم الكاف. في الصلاة «واستمع) أى: المصل. / تفسد صلاته. 


قوله: «أخبّرني عَمْرو) هو ابن الحارث» وبكير بالتصغير: هو ابن عبد الله بن الأسَّح» 





ونصف هذا الإسناد المبدأ به مصريُونَ» والثاني مدنيون. 

قوله: «وقد بَلَعَنا؛ فيه إشارة إلى أنَّم لم يسمعوا ذلك منه كَكِه. 

فأمّا ابن عبّاس فقد سمّى الواسطة» وهو عمر كا تقدَّم في المواقيت (081) من قوله: 
١اشَّهِدَ‏ عندي رجال مَرْضيُونَ وأرضاهم عندي عمر... الحديث. 

وأما المسوّر وابن أزهَرٌ فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة. 


أنواب السهو باب 8 / ح 171727 همهم 





وقوله قبل ذلك: اوإنا أخيرنا» به بضم الهمزة» ولم أقف على تسمية المخير» وكأنّه عبد الله 


ابن اريس فسياق ف احج )١7 ١(‏ من روايته عن عائشة ما يشهد لذلكء» وروى ابن أبي 


شَيْبة (؟/ )707-701١‏ من طريق عبد الله بن الحارث قال: دخلت مع ابن عبّاس على 
معاوية فأجِلّسّه على السرير ثم قال: ما ركعتان يُصِلَّيهه| الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما 
يُفتي به الناس ابنٌ لزب فأرسَلٌ إلى ابن الرْبير فسأله فقال: أخبرتني بذلك عائشة 
فأَرسَّلٌ إلى عائشة فقالت: أخبرة: تني أمَ سلّمة» فأرسَلَ إلى م سَلَمةَ فانطلقتٌ مع الرسول... 
فذكر القصّةء واسم , الرسول المذكور كثير بن الصَّلْتء سرّاه الطّحَاوِيّ ٠7/١‏ ) بإسناد 
صحيح إلى 0-7 أن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت:/ اذهب إلى عائشة 
فاسأهاء فقال أبو سَلّمة: فقمت معه. وقال ابن عبّاس لعبد الله بن الحارث: اذمّب معه. 
فجئناها فسألناها. فذكره '! ظ ا ظ 

قوله: مُصليتهم) في رواية الكُشمِهَنيَ: اتُصلييا» بحذف النون وهو جائر. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: كنت أضرب الناس مع عمَّر عنها» أ لأجلهاء وفي رواية 
الكشويوي: «عنه)ء وكذا في قوله: «تتى عنها» وكأنّه ذكر الضَمير على إرادة الفعل. وهذا 
موصول بالإسناد المذكور» وقد روى ابن أبي شَيْبة (؟/ 001-86٠‏ من طريق الزُهْريّ 
عن السائب هو ابن يزيد قال: رأيت عمر يضرب الْمنكَدِرٌ على الصلاة بعد العصر. 


قوله: «قال كُرّيب» هو موصول بالإسناد المذكور. 


١٠. 


قوله: «فقالت: سَلٌ آَم سَلَمَةَا زاد مسلم (875) في روايته من هذا الوجه: فخرجت . 


إِلر فأخبرتهم بقوهاء فَرَدُون إلى علي وفي ي دواية أخرى للّحَاويّ /1١(‏ 05م 
فقالت عائشة: ليس عندي؛ ولكن حدّثتني أَمْ سَلَمَة 

قوله: «ثمّ رأيته يُصلَيهما حين صل العصر / دخل علًّ؛ أي: فصلاهما حينئلٍ بعد 
الدّخولء وفي رواية مسلم: ثم رأيته يُصلّيهماء أمّا حين صلّاهما فإنَّهِ صل العصر ثم دخل 
عندي فصلاهما. ٠‏ 


5 باب 8 / ح ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: من بني حرام» بفتح المهمّلتين. 

قوله: «فأرسلت إليه الجاريةً» لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن تكون بنتّها زينب» لكن في 
رواية المصئف في المغازي (4770): فأرسلتٌ إليه الخادم. 

قولهةافقال:"ياابنت أن أميةة :هو والن أ شكمة :رفسم دين صوقيل: شهيل حابن 
المغيرة المخزومي. 

قوله: «عن الرَّكُعتين) أي : اللَيّينِ صَلَّيتهها الآن. 

قوله: (وإنّه 57 ناس من عبد القيس» زاد في المغازي (57370): (بالإسلام من قومهم 
فشَغَلون)» وللطّحَاويٌ ٠7 /١(‏ 33) من وجه آخر: «قِمَ علي قلائص من الصّدّقة فنسيتهم) 
ثم ذكرتههاء فكرهت أن أَصِلَيّهها في المسجد والناس يَرَونَ فصَلَّيتهما عندك»» وله من وجه 
آخر: «فجاءني مال فشَّعَلّني)» وله من وجه آخر: «قَدِمَ عن وف من بني تميم» أو جاءتني 
صَدَّقة) وقوله: «من بني تهيم» وهم وإنَّا هم من عبد القيس» وكأتَّم حَضَروا معهم بوال 
المصالّحة من أهل البحرّين كما سيأتي في الجزية (154) من طريق عَمْرو بن عوؤف: أن 
النبي يك كان صالحٌ أهل البحرّينٍ وأمر رَ عليهم العلاء بن الْحَضُرميّ» وأرسَل أبا عبيدة 
فأتاه بجزيتهم؛ ويؤئفة أن ف :رؤانة عند الله يو اللخارث ث”" المتقدّم ذكرها: أنه كان يَعث 
ساعياً وكان قد أهمّه شأن المهاجرينء وفيه: فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: اسَعَلَني أمرٌ 
الساعي»). 

قوله: «فهما هاتان» في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أَمّ سَلَّمَةَ عند الطَّحَاويٌ 
(01/1*) من الزيادة: «فقلت: أُمرتَ مبا؟ فقال: «لاء ولكن كنت أَصلَّيهها بعد الظهر 
فشّغِلتُ عنهما فصَلَّيتهه| الآن»» وله من وجه آخر عنها: الم أرَه صلّاهما قبل ولا بعد لكن 
عالايني ار لانت لعجل (لاالارارة) اهن ني جلمة |تسيال ,ماين شة عنههما 
فقالت: كان يُصَلِيِهها قبل العضر فَشُغْلَ عنهما أو تُسيَهماء » فصلاهما بعد العصر ثم أنبتّههاء 


.5017-1"01١ عند ابن أبي شيبة ؟/‎ )١( 


أبوابالسهو 2 باب / ح م١١‏ هه 


وكان إذا صلَّ صلاة أَنْبَتَها؛ أي: دَاوَمَ عليهاء ومن طريق عَرُْوة عنها (749/87): ما 


ولك كعقاو فد العضر عفد قدا . ْ 

.ومن دم اختّف نظرٌ العلماء ء فقيل: تُققّى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث. 
وقيل: هو خاص بالنبيّ يل وقيل: هو خاص بِمَن وقع له نَظِيرٌ ما وقع له. وقد تقدّم 
البحث في ذلك مبسوطاً في أواخر المواقيت (0510). 

وني الحديث من الفوائد سوى ما مضى: جواز استماع المصلٍ إلى كلام غيره وقَهُمه له 
ولا يَقدَحٌ ذلك في صلاته. وأن الأدب في ذلك أن يقوم امتكلّم إلى جنبه لا خلفه ولا 
ار اي إليه إلّا سق اعوار الإشار هق العبلاة 
وسيأتي في باب مُفرّد (1785). < ظ 

وفيه البحث عن عِلَّالَكُم وعن دليله» والترغيب في حُلوَ الإسنادء والقَخص عن 
الجمع بين المتعارضَينء وأنَّ الصحابيّ إذا عَمِلَ بخلاف ما رواه لا يكون كافياً في الُكُم 
مخ مَرويّهء وأنَ الهم إذا تَتَ لا يُزيله إلا نيء مقطوع به» وأنّ الأصل اتباع النبيّ كه 
في أفعاله وأنّ الجليل من الصحابة/ قد يخفى عليه ما اطَلَعَ عليه غيئه» وأنّه لا يُعدّل إلى 
لفتوى بالوَّاي مع وجود النصّء ون العالم لا نقص عليه إذا سُيلٌ عيا لا يدري فوكل 
الأمرّ إلى غيره. 

وفي بول أخبار الآحاد والاعتياد عله في الأحكام ولو كان شخصاً واحدا. رجلا أو 
عر أ لاكتفاء لوكي الجارد به 


تر 


وكائها 1 افر الشوال حال السّسوة الى 2 عندهاء فَيُوْ حل منه إكراء الضَّيف 
0 واحترامه. 

.وفيه زيارة النّساء المرأة ولو كان زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس 
سه وبركراغة الذزب من اللصل لخب هيروزة» ترك تقريق طلن القاتع :وإ طر اها 


١ مرا‎ 


مه باب 9 / ح ١7-174‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تقذ خلهة وسجواز الاستطاية فى لمحب وي ب 
الفضلء وتعليم الوكيل التصيٌّف إذا كان من يجهل ذلك 

2001 
فراراً من الوسوسة؛ وأنَّ الُسيان جائز على النبيّ يكل لأنَّ فائدة استفسار أَمّ سَلَمَةَ عن ذلك 
تجويزهاء ما النَسيانَ» وإمّا النْسَ» وإمّا اتتخصيصٌ به. فظَهّرٌ وقوع الثالثء والله أعلم. 

4 - باب الإشارة في الصلاة 

قاله كُرَيبٌ» عن أمّ سَلَمةٌ رضي الله عنهاء عن النبي يكل. 

4- حدّئنا قتَيبةٌ بن سعيدء حدّئنا يعقوبُ بن عبد الرحمن» عن أبي حازم: عن سهلٍ 
ابن سعدٍ السَّاعِدِيٌ #ه: أن رسول الله وك بَلَمَ أنّ ني عَمرو بن عَوْفٍ كانّ بينهم شي 
فخرج رسول الله يك يُصلِحٌ بينهم في أناس معه. فحُبس رسولٌ الله يكل وحانتٍ الصلاقٌ 
فجاء بلال إلى أبي بكر 4# فقال: يا أبا بكر إنَّ رسول الله يك قد حُبسَء وقد حانتٍ الصلاهٌ 
فهل لك أن تَوْمٌَ الناس؟ قال: نعم إن شِعْتَ شِدْتَ» فأقامَ بلا وتقدّمَ أبو بكر # فكَبّرَ للناس» وجاءً 
رسولٌ الله يك يَمْشِى في الصَّفُونٍ حنَّى قامَ في الصففٌ» فأخدّ الناسٌُ في التََصفِيق» وكانّ أبو 
بكر لا يَلتَقِتَ في صلاته. فلمًا أكثّرٌ الناسٌ الْتَمَّتَ فإذا رسول الله ككل فأشار إليه 
رسول الله كك يأمرٌه أن يُصلٌ) فَرَهَمَ أبو بكر # يديه فحَوِدٌ الله ورجع القَهْقَرَى وراءه حتى 
قامَ في الصف فتقدَّمَ رسولٌ الله يل فصَلّ للناس, فلم قَرَعَّ أقبلَ على الناس فقال: «أثها 
الناٌ» ما لكم حين نابكُم شي في الصلاة لتم في التصفيق» نا التَصفِيقٌ للنّساء. من نايّه 
نية في صلاك فيكل. سبحانّ الله. فإنّه لا يَسمَعُه أحدٌ حينَ يقول: سبحانّ الله إلا الْتَقّتَ. يا 
أبا بكر, ما مَتَعَكَ أن تُصِلَ للناس حينّ أَشَرْتُ إليكَ؟» فقال أبو بكر #: ما كانّ يَبَغي لابن 
بي فحَافة أن يُصلّ بين يَدَيْ رسولٍ الله وَكللد. 

ه- حدّئنا يحبى بن سليهان: قال: حدثني ابن وَهْبِ, حدّئنا التَوْريُ؛ عن هشام؛ عن 
فاطمة. عن أسماء قالت: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنها وهي تُصلي قائمةٌ والناش قيامٌ 


أبواب السهو باب و رح ١١0-174‏ ه00 





فقلث: ما شأنٌ الناس؟ فأشارَت برأسها سها إلى السماء. فقلتٌ: آية؟ فقالت لت برأسهاء أي: نَعَمْ. 


5- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن هشام. عن أبيه» عن عائشة رضي الله 


١ م‎ 


عنها زوج النبيّ يك نا قالت: صل رسولٌ الله ل في بيته وهو شاك جالساًء وصَلَ وراءه ظ 


قومٌ م قياماً فأشارَ إل أن اجلِسُواء فلم انصََفَ قال: «إنّ) جَعِلَ الإمامُ عدا فإذا 3 
فاركعواء وإذا رَفَعّ فارقعوا». 

قوله: «باب الإشارة في الصلاة» قال ابن رُشّيد: هذه الترجمة ا من كونها مُرثَّبة على 
استدعاء ذلك أو غير مُرثَّبقَ بخلاف الترجمة التي قبلهاء فإنَّ الإشارة فيها لَزمَت من 
الكلام واستماعه فهي مُرتّبة.. ظ 

قوله: ٠قاله‏ كُرَيب عن أمَّ سَلَّمةَ يشير إلى حديث الباب الذي قبله. 

ثم أورد المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين بني عَمْرو بن عَوْفء وفيه يه إرادة أبي 
بكر الصلاةً بالناس. 

وشاهد الترجمة قوله فيه: «فأخدٌ الناس في التصفيق» فَإنّه كله وإن كان أنكرّه عليهم. 
لكنّه لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وحرّكة اليد بالتصفيق كحرَكّتها بالإشارة» وأَحَذَّه من جهة 
الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير» لأنّهِ في معنى الإشارة. 

وأمّا قوله: «يا أبا بكر ما مَتَعَك أن تُصلَ بالناس حين أشرتٌ إليك» فليس بمطابق 
للترحمة» لأنّ إشارته صَدَرَت منه كك قبل أن يحرم بالصلاة كما تقدَّم في الكلام على حديث 
سهل مُستوق في أبواب الإمامة (185)» ويحتمل أن يكون فَهِمَ من قوله: «قام في الصف)» 


الدخولٌ في الصلاة لعُدولِه لِ عن الكلام الذي هو أدلٌ من الإشارة» ولما يُفهمه السياق 


من طول مُقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة؛ ولأنّه دخل بنّة الاثتمام بأبي بكرء 
ولأنَّ السّنّة الدّخول مع الإمام على أيّ حالة وَجَدَّه لقوله لله: «فم| أدرَكتّم فصَلّوا». 
ثانيها: حديث أساء في الصلاة في الكسوف. أورّدّه مختصراً جدّأء وشاهد الترجمة قولهها 


01١٠‏ باب ١‏ /رح ١١75-1174‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيه: فأشارّت برأسها. وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في الكسوف .)1١5(‏ 

الثها: حديث عائشة في صلاة النبيّ يك في بيته جالسأء وشاهدها قوله فيه: «فأشار 
إليهم أن اجلسوا»» وقد تقدَّم مُستوقٌ في أبواب الإمامة أيضاً (384)» وفيه رَدٌ على مَن مَنَمَ 
الإشارةً بالسلام وجَوّرَّ مُطلّق الإشارة» لأنّه لا فرق بين أن يشير آمراً بالجلوس أو يشير 
تحبر بِرَدٌ السلام؛ والله أعلم. 

خاتمة: اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشرّ حديئاء منها 
اثنان مُعلّقان بمُقتضى حديث كُريب عن أمَ سَلَمَةَ وابن عبّاس وعبد الرحمن بن أزهَرَ 
والمسوّر بن مََخْرمةٌ أربعة أحاديثء لقولهم فيه - سوى أمّ سَلَمةَ -: (بََمَنا أن رسول الله 
كل تبى عنها»؛ وجميعها مُكرّرة فيه وفيها مضى سواه إِلَّا أنّه تكرّر منه في المواقيت طرف 
محختصر عن 1 سَلَمة وسوى حديث أب هريرة: «فلِيَسجّد سجدتين وهو جالس»» وقد 
وافقه مسلم على تخريجها جميعها. 

وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم خمسة آثار» منها أثر عروة الموصول في آخر 
الباب”"» ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصر. والله الحادي إلى الصواب. ومنه 
المبدَأ وإليه الماب. 


)١(‏ يريد الباب رقم (7): إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث... إلى آخره. 


كتاب الجنائز باب ١‏ ظ 0١١‏ 





١‏ - ومن كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله 


وقيل لوَهُب بنٍ مُنبّه: أليس مِفْتاحٌ الح لا إل 0 بل؛ ولكن ليس يمح إاله 
أسناٌ فإن جدت بوفْتاح له أسنانٌفِع لك ولام يفخ 


قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز» كذا للأصِيلٌ وأبي الوّقتء والبسملة من 
الأصلء ولكّريمة: «باب في الجنائز»» وكذا لأبى ذرٌ لكن بحذف «باب». 


والجبائزيايم اليم لأ غيد بين بجبازة بانج والكسر لَعَتَانَء قال ابن قُتّيبة وجماعة: 


الكسر أفصح. وقيل: بالكسر للنعش للنعشٍ وبالفتح للميّتء وقالوا: لا يقال: لعن | للا | إذا كان 
علية المة: 

تنبيه: أورَدَ المصئف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والرّكاة لتعلّقها ببهما» ولأنَّ الذي 
يْفعَل بالميّت من عسل وتكفين وغير ذلك أَهّه الصلاة عليه» لما فيها من فائدة التّعاء ه 
بالنجاةٍ من العذاب. ولاه اعنافت القبر الذي سيفن فيه. 

وله «ون كان آخرّ كلامه لا إله إلا اله» قيل: أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود )71١15(‏ 
والحاكم 71/1 و٠ )0٠‏ من طريق كثير بن مُرّة الحضرميّ عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله عَله: ١م‏ كان آخر كلامه لا إله إِلّا لله دخل اجنة». 
قال الرين , بن المدير: حَدَفَ المصدّف جواب (مَن» من الترجمة مُراعاةً لتأويل وهب بن مُنبّ 


فأبقاه إن ليوافقه أو احرعل لابن وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرْعة 0 : أنه 


ا لط -855. 


١٠١ 


> ١ه‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لما ا حَتَضِرَ أرادوا تلقيته» فتذاكَرُوا!" حديث معاف فحدّثهم به أبو زَرْعة بإسناده» وخرجت 
روحه في آخر قوله: لا إله إِلّا الله. 

تنبيه: كأنَّ المصيّف ل ينبت عنده في التّلقين شىء على شرطه فاكيّّى ب دَلَّ عليه» وقد 
أخرج مسلم (417) من حديث أبي هريرة من وجه آخر بلفظ: القَنوا موتاكم لا إله إِلّا 
الله»» وعن أبي سعيد كذلك (417). 

قال الزَّين بن المنير: هذا الخير يتناول بلفظه من قاها فْبَعَتَهِ الموت؛ أو طالّت حياته لكن 
يتكلّم بشيءِ غيرهاء ويخرج بمفهومه مَن تكلّمَ لكن استصحَب حُكمّها من غير تجديد 
نطق بهاء فإن عَمِلَ أعمالاً سيّئة كان في المشيئة» وإن عَمِلَ أعمالاً صا حة فقضيّة سَعَة رحمة 
الله أن لا فرق بين الإسلام النطقىّ والمكْميٌ الممتصكبء والله أعلم. انتهى. 

وحكى التُرمِذيٌ”" عن عبد الله بن المبارك: أنه لَك عند اموت فأكيد عليه فقال: إذا 
قلت مرَّةٌ فأنا على ذلك ما لم أتكلّم بكلام. وهذا يدل على أَنَّه كان يرى التفرقةً في هذا 
المقام» والله أعلم. ْ 

قوله: اوقل لوَهُب بن مُنبّه: ببس متاح الث لا إله له إلا الله....ة إل اخرةة حور نض 
اوقا اغل السي يدم ورفعه على أنّه مُبتَدَأ. كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن [تبتحاق ف 
(السيرة»: أن النبيّ يك لما أرسَلٌ العلاء , بن التضرميّ قال له: (إذا سعِلتَ عن مفتاح الجئة 
فقل: مفْتاحُها لا إله إلا الله»”"» ورُوِيَ عن معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه أخرجه البيهقيٌ في 
«الشُحَب) وزاد: «ولكن مِفْتاحٌ بلا أسنان» فإن جئت بوفتاح له أسنان قُتِحَ لك وإلّا لم يُفتّح 
لك»)**'» وهذه الزيادة تَظِير ما أجاب به وهبٌ» فيحتمل أن تكون مدرّجة في حديث عاذ 
)١(‏ ني (س): فتذكرواء وهو خطأ. ظ 
(1) في ااسئنه» تحت حديث رقم (91/7). 
() لم نقف على سند فالله أعلم بصحته. 


(5) لم نقف على حديث معاذ هذا عند البيهقي في «الشعب»» لكن أخرج أحمد »)757١١7(‏ والبزار (55570) 
وغيرهما بسند ضعيف عن معاذ بن جبل مرفوعاً مختصراً بلفظ: «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله». 


كتاب الجنائز 0 باب ١‏ 01 








وأمًا أثر وهب فْوَصَلَه المصئف في «التاريخ» /١(‏ 45) وأبو نُعَيم في «الجلية» (65/:5 
من طريق محمد بن سعيد بن رُمّانة بضم الراء وتشديد الميم وبعد الألف نون قال: أخيرني 


أبي قال: قيل لوهب بن مُنبْه» فذكره. 


والمراد بقوله: «لا إله إل الله» في هذا الحديث وغيره كَلِمَتا السّهادة فلا يَرَدُ إشكال 


ترك ذكر الرّسالة. 

قال الزيفعة امد رف إن رلته لقث كوي عل النطق بالشهادتين شيرها. 

وأكاقوك:وهبن فيرادة بالأستان: لتم الطاعة» فلا يَرّدُ إشكال موافقة : الخوارج 
وغيرهم: : أن أهل الكبائر لا يدخلون الحئة. 

وأمّا قوله: «ل يُفتّح له» فكأنَّ مراده: لم يُفتح له فتحاً تامّاء أو لم يُفتّح له في أول الأمرء 
وهذا بالنّسبة إلى الغالبء وإلّا فالحقٌ أئّم في مشيئة الله تعالى. وقد أخرج سعيد بن منصور 
بسندٍ حسن عن وهب بن مُنبّه قريباً من كلامه هذا في التهليل» ولفظه: عن يماك بن 
الفضل» عن وهب بن مُنيّه: مكل الداعي بلا عمل مَكَّل الرَامي بلا وَكَر 0 

فال:الداوؤدي: قول وهب محمول عل التشديد» ولعله ل بف حديث أبي ذر أى: 
خديك البات” "والح أن مَن قال: لا إله إلا الله مِْصاء أتى بمفتاح وله أسنان» لكن مَن 
خَلَطَ ذلك بالكبائر حتَّى مات مُصرَاً عليهاء لل تكن أسنانه قويّة» فربّا طال علاجّه. ‏ 
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وقال ابن ُكيد: يحتمل أن يكون مراد الببخاري الإشارة إلى أَنَّ من قال: لا إله إِّا لله 
تُخلِصاً عند الموت» كان ذلك مُسقطاً لما تقدّم له والإخلاص يستلزم التوبة والنْدَم» ويكون 
التُطق عَلَاً على ذلك» وأدحَلّ حديث أبي ذرٌ لِيييّنَ أنه لا بدَّ من الاعتقاد» ولهذا قال عَقِبِ 
حديث أب ذرٍّ في كتاب اللباس (2)0877: قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب 


)١(‏ وأخرجه اين المبارك ف «الزهد» (77) وكذا أحمل بن حنبل فيه ص 717١‏ من ريق معمر عن سهاك. 


وسندله صحيح. ظ < 
)١١(‏ وانظر لفظه في) سيأتي برقم (0851). 


١١ ع‎ 


ل 


01 باب ١‏ / ح ١7/‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وندم. . ومعنى قول وهب: : إن جعت بوفتاح له أسنان جياد» فهو من باب حذف التّعت إذا 
دل عليه السياق؛ لأنَّ مُسمّى المتاح لأتت إلى بالاستان» ورلا فيوعوذ أو,سلنية: 

0- حدّئنا موسى بن إساعيلٌ, حدّثنا مَهْدِيٌّ بن ميمون. حدّئنا واصلّ الأحدّبُ, 
عن المعرور بن ويل عن أب ذرٌ 5 قال: قال رسول الله ككلة: ١أتانٍ‏ آتِ من رَبُ فأخبَرَني . أو 
قال: بد بشّرَني ‏ أنّه من مات من أُمّتي لا يُشرلكُ بلله شيئاً دخلّ الجن قلث: وإن دَنى وإن سَرَقٌ؟ 
قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقَّ)». 
[أطرافه في: +215 7784 0471/5107 14ت 34148 1 11ز”ت م1 /1] 

قوله: «أتاني آتِ) سياه في التوحيد 4417 7) من طريق شُعْبة عن واصل «جبريل» وجَرَّمَ 
بقوله: «فبَشَّرَنيِ»» وزاد الإسماعيلَ من طريق مهديّ في أوله قصَّةٌ قال: كنّا مع رسول الله كل 
في مَسِير له» فلما كان في بعض الليل تَنَكَّى فلَبِتٌ طويلاً ثمَّ أتانا فقال... فذكر الحديث. 
وأورّدّه المصنّف في اللباس (2877) من طريق أبي الأسود عن أبي ذرٌ قال: أتيت النبيّ ب 
وعليه ثوب أبيض وهو نائ ثم أتيته وقد اسسَيقَظ؛ فدَلّ على أتَّا رُؤيا منام. 

قوله: ١من‏ مي ) أ 00 ة الإجابة» ويحتمل أن يكون أعمّ من ذلك. أ : 0 
الدّعوة» وهو متجه. 

قوله: (لا ي* يُشرك بالله شيئاً» أورّدّه المصف في اللباس بلفظ: «ما من عبد قال: لا إله إلّا 
الله ثمّ مات على ذلكٌ» الحديث. إِنَّا لم يُورِده المصف هنا جَرياً على عادته في إيثار الخفيٌ 
على الْجَلّ» وذلك أنَّ نفي الشَّرك يستلزم إثباتٌ التوحيد» ويشهد له استنباط عبد الله بن 
مسعود في ثاني/ حديثي الباب من مفهوم قوله: ١مَن‏ مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار». 

وقال القرطبيّ: معنى نفي الشّرك أن لا يَتَخِدَّ مع الله شريكاً في الإلهيّة لكنّ هذا 
القول صار بحكم العرّف عبارة عن الإيهان الشَّرَعيٌ 

قوله: «فقلت: وإن رَنَى وإن سَرَقَ؟2 قد يتبادر إلى الذُهن أن قائل ذلك هو النبي جلك 
والمَقول له الملّك الذي بَشَّرَّه به وليس كذلك بل القائل هو أبو ذرٌ والمَقُول له هو النيتٌ بك 


كتاب الجنائز 1ش باب ١‏ / ح ١١7‏ 01 








ع 


كما بيّنه المؤلّف في اللباس (08717), وللتَرَمِذَيٌ: «قال أبو دَّرٌ: يا رسولٌ الله)”"» ويُمكن أن 
يكون النبيّ يك قاله مُستَوضِحاً وأبو ذرٌ قاله مُستَبِعِداء وقد جمع بينها في الرّقاق 
(544و1444) من طريق زيد بن وهب عن أب ذرٌ. 

قال الزّين بن المنيّر: حديث أبي ذرٌّ من أحاديث الرّجاء التي أفمَى الاتكال عليها 
بعض امجهلة إلى الإقدام على المويقات» وليس هو على ظاهره» فإن القواعد استفر سكت على 
أنّ حقوق الآدميّنَ لا نُسقط بمجرّد ا موت على الإيهان» ولكن لا يَلرّم من عَدَمم سقوطها 
أن لا يَتَكَمَل الله بها عكّن يريد أن يُدخِلّه الجنّة ومن دَمَّ رَدَّ يل على أبي ذرٌ استبعاده. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجئّة» أي: صار إليها ما ابتداءَ من أول الحال» وما 
بعد أن يقع ما يقع من العذابء نسأل الله العفو والعافية. 

وفي هذا حديث: ١مَن‏ قال: لا إله إِلَّا الله» تَمَعَتَه يوماً من الدّهرء أصابه قبل ذلك ما 
أصابه)”"» وسيأتي بيان حاله في كتاب الرٌّقاق. 

وفي الحديث أنَّ أصحاب الكبائر لا يُلّدونَ في النان وأنَّ الكبائر لا تَسلْبٍ اسه 
الأنانهواذ عن ركني لتيوضارن اده 

والحكْمة في الاقتصار على الزّنى والسرقة الإشارة إلى جنس حقٌ الله تعاللى وح 
العباد» وكأنٌ أبا ذرٌ استَحصَّرَ قوله كَلِِ: «لا يزني الزَّانِ حين يزني وهو مُؤْمِن)” لأن 
ظاهره مُعارض لظاهر هذا الخبر» لكنّ الجمع بينهها على قواعد أهل السَّنّه بحملٍ هذا على 
الإيهان الكامل» وبحملٍ حديث الباب على عَدّم التخليد في النار. 

قوله: «على رَعْم أنف أبي ذرٌ) بفتح فتح الراء وسكون المعجّمة. ويقال بضمها وكسرهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57515)» وليس فيه ما قاله الشارح! 

(؟) أخرجه البزار في «مسنده» (8597)» وابن حبان في (صحيحه) )7٠١5(‏ من حديث أبي هريرة طوك 
مرفوعاً ورجاله ثقات» وروي موقوفاً على أبي هريرة» أخرجه عبد الرزاق (40 256» والمرفوع أرجح 

(1) سيأتي عند البخاري برقم (1415) من حديث أب هريرة. 

(8) قوله وَل عن رف انف بيقر قرس الافتاساء ولح فو ف مان ليت لها ارشع مرزمي ب 


01 باب ١‏ / ح ١١١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهو مصدر رَعْمّ بفتح الغين وكسرهاء مأخوذ من الرَّعْم: وهو التّراب. وكأنّه دَعَا عليه 
بأن يُلصّق أنفه بالتّراب. 

- حدّئنا عمرٌ بِنُ حَفْصء حدّئنا أي حدَّثنا الأعمشٌ, حدّئنا شَقِينٌ عن عبد الله 
# قال: قال رسول الله يكلة: «من مات يُشِرِكُ بالله شيئاً دل الثَارَه وقلثُ أنا: مَن مات لا 
يُشرك بالله شيئاً دخل احنّة. 
[طرفاه في: /ا9: 5 "57/17 ] 

قوله: ١حدّثئنا‏ عُمَر بن حَفْص) أي: ابن غياث» وَشَقيق: هو أبو وائل. وعبد اللّه: هو 
ابن مسعود, وكلّهم كوفيون. 

قوله: «مَن مات يُشرك بالله» في رواية أبي حمزة عن الأعمّش في تفسير البقرة 4917 5): 
امن مات وهو يدعو من دون الله ند وفي أوله: قال النبيٌّ ل كلمة وقلت أنا أخرى. وم 
تختلف الروايات في «الصحيحين» في أن المرفوع الوعيدء والموقوف الوّعْد. 

ورَّعَمَ الحُميدي في «الجمع وبَبِعَه مُغَلْطاي في شرحه ومن أخدّ عنه أن في رواية مسلم 
(47) من طريق وكيع وابن ثُمَير بالعكس بلفظ: «مَن مات لا يُشْرك بالله شيئاً دخل الح 
وقلت أنا: مَن مات يُشْرِك بالله شيئاً دخل النار»» وكأنَ سبب الوَّهُم في ذلك ما وقع عند 


ب 
323 


أبي عَوَانة (0) والإسماعيلٌ من طريق وكيع بالعكس. لكن بيّن الإساعيلٌٍ أنَّ المحفوظ 
عن وكيع كا في البخاري. قال: وإنا الخنوظ أن الذى قله ارو معايية وعدو ورد نك 
جَرَءَ أبن خريمة ف اسعييحهة !"ل والفسيوانن روارة القزاعةة كلاق ريه انمره 
و7855) من طريق عاصمء وابن خُرّيمةَ من طريق سيّاره وابن حِبّانَ (101) من طريق 
المغيرة» كلّهم عن سَّقِيقَء وهذا هو الذي يقتضيه النَظَر لأنَّ جانب الوعيد ثابت بالقرآن 
وجاءت السّنْة على وَفقه فلا يحتاج إلى استنباط» بخلاف جانب الوَّعْدء فإنّهِ في محل البحث 





- «الصحيح». وإنم| سيأتي برقم (/08151). 
)١(‏ وهو في كتاب «التوحيد) ”/ 49 وطريق سيار عنده في هذا الموضع أيضا 


كتاب الجنائز باب ؟ / ح 4١١1-.4؟١‏ لازاه 





إذ لايَصِح حملّه على ظاهره ك) تقدّم. وكأن ابن مسعود ل يلغ حديث جابر الذي أخرجه 
مسلم (91) بلفظ: قيل: يا رسول الله/ ما الموجبّتان؟ قال: «مَن مات لا يُشرك بالله شيئاً 
دخل الجنّة» ومّن مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار». 

وقال النّوَويّ: الجّد أن يقال: : سمع ابن مسعود اللفظبَينٍ من النبيّ وَل ولكنه في 
وقتٍ حَفِظً إحداهما وتَيقَها وم يحفظ الأخرى. فَرَفَعَ المحفوظة وضَمّ الكعرى البهافكوق 
وقتٍ بالعكسء قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع 
اللفظتين. انتهى» وهذا الذي قاله مُتَمَل بلا شك لكن فيه بُعْد مع اتحاد تحرج الحديث. 
قلق تغدة عاحه إلى ابن مسعود لكان احتمالاً قريبء مع أنه يُستَْرَبِ من انفراد راو من 
الرّواة بذلك دون رفقته ه وشيخهم ومن دوله ل السير إلى شخص ليس بمعصوم أولى 
من هذا التعسفن. ظ 

فائدة: حكى الخنطيب في «المدرّج) 014/1 أن أحمد بن عبد الجبّار رواه عن أبي بكر 
ابن عيّاش عن عاصم مرفوعاً كلّه وأنّه وهم في ذلك» وفي حديث ابن مسعود دلالة على 
أنه كان يقول بدليل الخطاب؛ ويحتمل أن يكون أثر لير اعدوين شروز: اعفاد 
الجزاء في الجئّة والنار. وفيه إطلاق الكلمة ة عل الكلام الكثير. وسيأتي البحث فيه في 
الأيان والتُدُور (5587). 

7- باب الأمر باتباع الجنائز 

8- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا سب عن الأشعَثء قال: سمعتٌ معاويةً بنّ سُوَيدٍ 
ابن مُقرّنِ عن البرَاء كه قال: أ مرا النٌِ يك سبع ونهانا عن سَبْع ِع: أمرَنا باتباع الجنائز, 
وعيادة المريضص» وإجابة الذّاعي؛ ونضر المطلومه وإبرار القَسَم ورد د السّلام, وتَشْمِيتِ 
العاطس» ونبانا عن آنية الِضّة وخاتم الذّهبِء والخرير والدّيباج, وَالقَسّيٌ وا لإستَبرَقٍ. 
[أطرافه ف 0 55 م 01 5ن كخم "كلت هللات 5 ظ ظ 


- حدَّئنا حمل حدّئنا عَمرُو بن أبي سَلّمة عن الأوزاعيٌ» قال: أخبرني ابن 


١١/7 


١ه‏ باب ” /رح 1١١1.1١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 


شهّابء قال: أخبرني سعيد بن المسيّب. أنَّ أبا هريرةً #ه قال: سمعتٌ رسولٌ الله كَلِلٍ يقول: 
١حَقّ‏ المسلم على المسلم خحمس: رَدُ السّلام وعِيادةٌ المريضء واتّباعٌ الجنائز. وإجابة الدّعُوة. 
وتَشهِيثٌ العاطس». ا 

تابه عبدُ الررّاقَء قال: أخبرنا مَعمَرٌ. ورواه سَكَامةٌ عن عُمَيلٍ. 

قوله: «باب الأمر باتّباع الجنائز» قال الرّين بن المدير: لم بفصح بحكمه أن قوله: 
١م‏ مَرّنا؛ أعمٌ من أن يكون للوجوب أو للتّدب. 

قوله: ١عن‏ الأشحّث» هو ابن أبي الشعقاء المحاربي. 

قوله: «عن البراء بن عازب» أورّدّه في المظالم )7١544(‏ عن سعيد بن الربيع عن شُعْبة 
عن الأشعّث فقال فيه: سمعت البراء بن عازبء ولمسلم /٠١77(‏ ”7) من طريق زهير بن 
معاوية عن الأشعّث عن معاوية بن سُوَيدِ قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته 
يقول... فذكر الحديث. 

قوله: «أمَرَنا رسول الله وَلِْ سَبْع وتهانا عن سبع ما المأمورات يادي 
كتايّ الأدب (5775) واللباس (08845)» والذي يُتعلّق منها بهذا الباب اتَّباع الجنائز. و 
المنهيّات 6 شرحها كتاب اللباس (08*8) وسيأتي الكلام عليها فيه» وسَقَطً من 
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٠‏ النيتات كنذا الناتب.واجد ةمهو إناامن المضاك أنه يي 


١١/؟‎ 


قوله: «حدّئنا حمّد) كذا في جميع الروايات غير منسوب. وقال الككاباذيٌ: هو الذَهاعٌ 
وعَمْرو بن أبي سَلَّمَةَ: هو التَنيسيٌ» وقد ضَعَمَهِ ابن مَعِين بسبب أنْ في حديثه عن الأوزاعيٌ 
مُناوّلة وإجازة» لكن بين أحمد بن صالح المصريّ أنَّه كان يقول فيما سمعه: «حدّثنا» ولا 


الاح اي ا ا ا ريه 
والجواب عن البخاري أنه يَعتّمد يَعتّمِد على المناوّلة ويحتحٌ بباء وقصّارى هذا الحديث أن يكون 


() وهي النهي عن الميائر الَْمْر: وهي أكسية من حرير أو ديباج توضع على سَرّْجٍ الفرس أو رَحُل البعير» 
وكانت من مراكب العجم. 


كتاب الجنائز باب ؟ / ح 114.-1١١"9‏ 6ه 








منهاء وقد قوّاه بالمتابّعة التي ذكرها عَقِبَهه ولم يَنفَرِد به عَمْرو مع ذلك'" فقد أخرجه 
. الإسماعيلَ من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعيّ وكأن البخاري اختار طريق 
عَمْرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعيٌ والزهْريٌ. 

ومُتابَعة عبد الرزاق التي ذكرها وَصَلَّهِا مسلم /١١71(‏ 5) وقال في آخره: كان مَعمَر 
يُرينْل هذا الحديث وأسئده مرّة عن ابن المسيّب عن أبي 'هريرة. وقد د وقع لي بخلو" في 
ااجزء الذّهلَ) قال: أخبرنا عبد الرزاق... فذكر الحديث. 

وأمّا رواية سَّامة ‏ وهو بتخفيف اللّام ‏ وهو ابن أخي عقيل» فأظتّها في «الزْهْريّات) 
ذه وله نسخة عن عمِّه عن الزّهْريّ» ويقال: إن كان يرويها من كتاب. 

قوله: «حَقٌ المسلم على المسلم خمس» في رواية مسلم /7١77(‏ 4) من طريق عبد الرزاق: 
«خمس تهِبٌ للمسلم على المسلم»؛ وله /١١77(‏ 0) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة: (حقٌّ المسلم على المسلم ستٌّ) وزاد: «وإذا استنصّحَك فانصح له»؛ وقد 
1 تن أن معنى «الحقٌ) هنا الوجوب» خلافاً لقول اين تطال: المراد د الجرمة والصّحبة» 
ولاه ان الاي هنا ورت اا ظ 

قوله: «رَدٌ السّلام) يأتي الكلام على أحكامه في الاستذان (5555): عا المريض يأت 
الكلام عليها في المرضى (25050)» وإجابة الداعي يأق الكلام عليها في الوليمة (01175)) 
وتشميت العاطس يأ الكلام عاة في الأدب (75ا5) و أمَّا اتّباع الجنائز فسيأتي الكلام 
عليه في «باب فضل تباع الجنائز» في 7 كتاب الجنائز .)١7377(‏ والمقصود هنا إثبات 
قوع فلات ال ١‏ ” 0 0 

*- ياب الدّخول على المبّت بعد الموت إذا 1" : أكفانه 

,252"١‏ 1- حدثنا بشْرٌ بن محمد قال: أخيرنا عبد الله قال: أخبرني مَعمَرٌ ويونس» 

(1) في (أ) و(س): عمرو ومع ذلكء بزيادة الواوه وإسقاطها أقومٌ للعبارة فيا تُرى. 


(0) تحّفت في (س) إلى: معلّقاً. وقد رواها الحافظ بسنده متصلاً عالياً جداً عن الذهلي في «تغليق التعليق» 
؟/ 500-505. 5 1 


١١ 4/7 
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عن الرهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلّمة: أنَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبي كله أخيرته قالت: 

ار يي يا ل و حب 
حتى دخلّ على عائشةً رضي الله عنهاء فت ا 
وجهه ثم أكبّ عليه يله شم بَكَى فقال: بأ انك واتي ينا نبي الله. لا يجِمَعْ الله عليك 


مَوْتئّينِء أمّا الموتة التي كُتّب الله عليكٌ فقد مُنّها. 

رسع را أنَّ أبا بكر 4 خرج وعمرٌ #5 يُكلّمُ 
الناسّ فقال: اجلسء فأبَى فقال: اجلِس فأبى. فَتَشَهَ1َ فتَشَهدٌ أبو بكر فه. فال إليه الناس وتَرَكُوا 
عمرّى فقال: نا بعد فمّن كانّ منكم يَعبْدٌ محمّداً له فإنَّ محمداً يك قد مات» ومن كان 
يَعبْد الله فإنَ الله حييٌّ لا يموتٌء قال الله تعالى: « وَمَا ححَمَد ِلَّا رَسُولٌ قَدَ َلَتْ ين قلخل 
مين مّاتَ اي عل أعفََكُم وَمَن يِب عل عَبيَه هّن يضر َه سيك وَسَمَتزِى 


لشَلحكرسَ #* [آل عمران:54١].‏ فوالله لكأن الناسّ لم يكونُوا يعلمون أن الله أنْرَها حتى 
الاار ريه كلامت انا تب مع مث بََد إلا يتنُوها. 


ب 7-1 م 
الله الشلحك,: 


[أطرافه في: /551 ا 556" 407 4, 5ه غ, ١٠لاه]‏ 
[أطرافه في: 74" "0/٠١‏ "2507 04 4 لاه 4 ١1/1ات]‏ 

-١١‏ حدّثنا بحبى بن بكي حدّثنا اللبث؛ عن عُمَيلِء عن ابن شِهابء قال: أخبرني 
خارجة بن يد بن ثابت: أنَّأمّ العلاء امرأةٌ وين الأنصار بايعَتٍ النبيّ يل أخبرئه: أنه اش 
امهاجرون معد فطار لنا عنمانُ بن تظعون» فأنرْناه في أبياينا فوّجعٌ وججَه الذي يو فيه فلم 
تُوقّ وعْسّلَ وكُفْنَ في أثوابه. دخلّ رسولٌ الله يك فقفلت: رحمة الله علياكٌ أبا السائبء فتَّهادتي 
عليكَ لقد أكرّمَكَ الله فقال النبنَّ كللة: «وما يُدِرِيكِ أنَّ الله أكرّمّه؟» فقلت: بن أنتٌ يا 
رسول الله! فمَن يُكرمُه الله؟ فقال: «أمَا هو فقد جاءه اليَقِينُ والله إني لأرجو له للدت والله ما 
أدري وأنا رسولٌ لله ما يُفْعَلٌ بي» قالت: بمصيسيه9 


حدّئنا سعيدٌ بن عُمَيرِ حدَّئنا الليث؛ وثله 


كتاب الجنائر 20000 باب * /رح ١41؟١14-1؟١ 055١‏ 


وقال نافعٌ بن يزيد عن عُقَيلِ: «ما يُفعَلٌ به». وتابَعه شعيبٌ وعَمِرُو بن دينار ومَعمَرٌ. 
[أطرافه في: /4 7 الل “الا 5 ]/١ 148.17٠‏ 

744- حدّثنا محمد بن بَشَانِ حدّئنا غُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ قال: سمعث محمد بنّ 
المَُكَدِرء قال: سمعثٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما ساس سي 
الثوبٌ عن وَجهه أبكي ويَنْهَوْنِ عنه. والنبي ل لا يهني فم جَعَلَثْ عَمَّتي فاطمة تبكي فقال 
النبي كلله: انبِكِينَ أو لاتبكين. | لت املائكة مه بأجيحتها حل ركَعدكُوه 

ابه ابن جُرَيج: أخبرني ابن المُتكِر سَيِعَ جابراً طه. 
[أطرافه في: 41197 5/615 4 ] 

قوله: «ياب الدّخول على المت بعد الموت إذا درج قْ أكفانه) أى: ل فيهاء قال ابن 
رُشّيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أنَّ الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحيٌّ التي عَهِدَ 
عليها ‏ ولذلك أُمِرَ بتغميضه وتغطييه ‏ كان ذلك مَظِنَّة للمنع من كَشْفه حبَّى قال 
النَحَعىٌ: ينبغي أن لا يَطَّلِع عليه إِلَّا الغاسلٌ له ومّن يليه. فترجم البخاريٌّ على جواز 
ذلكء ثم أورّدَ فيه ثلاثة أحاديث: ظ 

أوها: حديث عائشة في دخول أبي بكر عل اليك بعد أن مات» وسيأتي مُستوق في 
باب الوفاة آخر المغازي (557-514557 5), وتطلابته التوعة وافيحة كع سدكة ب مداه 
فيه إشكالاً قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتبَّنِء وعنه أجوبة: 

فقيل: هو عل حقيقت» وأشار بذلك إلى الرة عل تن وعم أله سيا نيقطع أيدي 
رجالء لأنّه لو صَمَّ ذلك للم اوس اس فأخبر أنّه أكرّمُ على اله من أن يجمع ظ 
عليه موتََنِ كما جمعهها على غيره؛ كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفء وكالذي مَرّ على 

ل 
وقيل: أراد: لا يموت موتة أخرق في القبر كغيره إذ يحيا أل : ا يموت ٠»‏ وهذا 


جواب الداووديٌ. 


١١ مره‎ 


“الام باب ” / ح ١515-1741‏ فتّح الباري بشرح البخاري 


وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. 

وقيل: كَنَى بالموت الثاني عن الكَرْبِء أي: لا تَلقَى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. 

انهاه ديك أء العلذه الأنصارتة فى 'قمّة عكانة بخ مظغرة» وسياق بأد مق :هذا 
السياق في «باب القرعة» في آخر الشّهادات 757417)» وفي التعبير .07٠١*(‏ 

الثها: حديث جابر في موت أبيه وسيأق في كتاب الجهاد .)581١5(‏ 

ودلالة الأول والثالث مُشكلة, لأنّ أبا بكر إنَّا دخل قبل الغْسّْل فضلاً عن التُكفين 
زمار سيط يكير أن بكرن ماب ولانا جإيرا ككات الثرب عن وب أب قل اكلينة 
وقد يقال ني الجواب عن الأول: إن الذي وقع د: خولٌ أي بكر على الثبيٌ وَل وهو مُسجَى: 
يه تسن وح مه أن انول عل الت يمع إلا إن كان مدر في أكفاه أي 
حُكم المدرّجء لثلا يُطَلَمَ منه على ما يُكرّه الاطّلاع عليه. ظ 

وقال الزّين بن المنر ما مُحصّله: كان أبو بكر عاماً بأنّهِ بك لا يزال مَصُوناً عن كل أَذى. 
فنا لةالدخول من غير تتيبغن الخال ولس للك لقيره: 

وأمّا الجواب عن حديث جابر» فأجاب ابن الممّر أيضاً: بأنّ ثياب الشّهيد التي فيل 
فيها هي أكفانه فهو كالمدرّج؛ ويُمكِن أن يقال: نميهم له عن كشف وجهه يدل على المنع 
من الاقتراب من اليّتء ولكن تعب بأنه ينه ويجاب بأنَ عَم بيهم عن نبيه يدل 
عل تقرير ميهم؛ فين أ ديول الثابت في الأحاديث الثلاثة ئة كان في حالة الودراج» أو 


قال ابن رَشّيد: المعنى الذي في الحديئين من كشف المّت بعد تَسُجِيته مُساو لحاله بعد 
تكفينه» والله أعلم. 


1 5 ©" 75 را ب ص 2 ع 
وي هذه الأاحاديث: جوازٌ تقبيل المست تعظيا وتبر 0 وجواز التفدية بالاباء والامهات» 


)١(‏ قوله: «تبركاً» هذا في عل العى ز جا لا جد انهل بحديةه عزن | لراكة راز انا فين سواه من اليرت 
فلا يجوز أن يقبّل للتبرك» لأن غير النبي كَل لا يقاس عليه. ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك 3 


كتاب الجنائر 2202 باب ” /رح ١41؟1١14-1؟1‏ عم 





وقد يقال: ف النظلة اعناوك الغرى | توا رولا تند معناها المقيقة» إذ حقيقة التفدية 
بعد الموت لا تُتصّوّر. وجواز البكاء على الميّت. وسيأتي مبسوطاً. 

قوله في حديث عائشة: «أخيّرنا عبد الله) هو ابن المبارّك ومَعمّر: هو ابن راشد» ويونس: 
هو ابن يزيد والسّنْح بضم المهمّلة وسكون النون بعدها حاء مهمّلة: فال يق الا وكين 
شرج وكان أبو 8 متزوّجاً وق 

قوله: «فتَيكَم) أي: قَصَّد 

وابْد حبّرة» بكسر المهمّلة وفع الركدة بوزن عِنّبة» بقوزقيه دربو عل الرسقبه 
وعَدّمه على الإضافة» وهي نوع من بُرود اليمن حطّطة غالية التّمن. 

قوله: «فقبّله) أي : يق وقد تيج طله كنار رارق صرها 61 

وقوله: «التي كتبٌ الله في رواية الكشميه : «التي كَتَبَ) بضم أوله على البناء 
00 

له في حديث أ العلاء: «أَنه اقتنَسمَ) اللهاء ضمير السَّأن و «اقتسم) بضم المشتّاق 

0ن لاسرال لمع بي 0 

وقوها: «فطارٌ لنا» أي: وقع في سَهُمناء وذكره بعض المغاربة بالصاد فصَيّره'': «فصار 
لنا"» وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت ثبتت الرواية. 

وقوطا: «أبا السائب نب) تعني: عثان المذكور. 

قوله: «ما يُفْعَل بي» في رواية الكُشْمِيهِنيَ: «به؛ وهو غلط منهه فإِنَّ المحفوظ في رواية 
الليث هذاء ولذلك عَقَبّه المصنّف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها: «ما يُفْعَل به 
وعَلَّقَ منها هذا القَدْر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث ل يحتف فيه. 
- اللو يبروا اراسي 


جيزه الشرعء والله أعلم. (س). 
() لفظة «فصيره») سقطت من (س). 


ا 


:لاه باب" / ح 144-1741 فتح الباري بشرح البخاري 





ورواية نافع المذكورة وَصَلَها الإساعيل» وأمًا مُتاتعة شعيب فستأتي في أواخر 
الشهاذات :(/1140) موصولة: بوأمًا شاه عرو رن كيار :كلها انق أن عض فى 
المسئده» عن أبن عيّينة عنه. وأمًا مُتابّعة مَعمّر فوّصَلها المصئف في التعبير )١14(‏ من 
طريق ابن المبارّك عنه» وقد وَصَلَّها عبد الرزاق )7١577(‏ عن مَعمّر أيضاء ورُوّيناها في 
«مسند عبد بن ميد )١597(‏ قال: أخبرنا عبد الرزاق ولفظه: «فوالله ما أدري وأنا 
رسولٌ الله ما يقل بي ولا بكم» وإنَّا قال رسول الله بك ذلك موافقةٌ لقوله تعالى في سورة 


رح مار 


الأحقاف: :3 فل مَا كت بِدّعًا من الرْسَلٍ وَمَآ أَدذْرِى ما يَفْعَلُ لى وَلا بكر # [الأحقاف:9]» وكان 
ذلك/ قبل نزول قوله تعالى: 9 لْيَحَفِرَ لَكَ أَمَهُ ما تَقَدَّمَ من دَيْلكك وَمَا تَأَغَّرَ 4 [الفتح:١]‏ لأن 
الأحقاف مكيّة» وسورة الفتح مدنيّة بلا خلاف فيهماء وقد تَبَتَ أنه يك قال: «أنا أول مَن 
يدخل الجئّة"” وغير ذلك من الأخبار الصّريحة في معناه» فيحتمل أن مُحُمّل الإثبات في 
ذلك على العلم المجمّل» والنّفي على الإحاطة من حيث التفصيل. 

قوله في حديث جابر: 'ويَنَهَوْني)» في رواية الكُشْمِيهنيّ: «ويَنَهَوني)» وهو أوجَةُ» وفاطمة 
عمّة جابر وهي شقيقة أبيه عبد الله بن عَمْروء و«أو» في قوله: «تبكينَ أو لا تبكينَ)» 
للتخيير. وفعناة أنه مُكرّم بصنيع الملائكة وتّزاحمهم عليه لصعودهم بروحه. ويحتمل أن 
يكون شكا من الرّاوي. وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد (5815). 

قوله: «تابَعّه ابن جُرَيج...؟ إلى آخره وَصَلَّه مسلم'" من طريق عبد الرزاق عنه» 
زأرلةا جاتر يان كيد بيه اك 

- باب الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه 

6- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالكٌ» عن ابنٍ شِهابٍ عن سعيدٍ بن المسيّب» عن 
)١(‏ أخرجه مسلم )١145(‏ (770) من حديث أنس بن مالك بلفظ: «أنا أول من يقرع باب الجنة»» وانظر 

المسند أحمد» .)١7519(‏ 


(5) عند مسلم برقم (755171)» لكن من طريق روح بن عبادة عن ابن جريجء وإسحاق بن إبراهيم عن 
عبد الرزاق عن معمر. وليس فيه هذه اللفظة. 


كتاب الجنائز باب ؛ رح ١١15-1748‏ 06 





بي هريرة #: أنَّ رسول الله يكل نَع التّحاشيّ في اليوم الذي مات فيه خرج إل الصل 
[أطرافه في: لل لال امعو لوو خخ ١41خ"]‏ 

- حدّثنا أبو مَعمَره حدّثنا عبدٌ الوارثء حدّئنا أبوبُ» عن مُميدٍ بن هلال عن 
أنس بن مالكِ 5ه قال: قال البي ككية. «أخدّ الرّاية نامي 2 | اخلها حيدة فاصيتة 
نم أخلّها عبدُ الله بنُ رَوَاحةً فأصِيبَ - وإنَّ عيئَيْ رسول الله يل َتَذرِفا و 
اببنُ الوليدٍ من غير إمْرةٍ ففْتِحَ له». 
[أطرافه في: 9 /اللى "د لجسل هلاسا 437317 17417] 

قوله: «باب الرجل يَنْعَى إلى أهل المت بنفسه» كذا في أكثر الروايات» ووقع عند 
الكُشِْيهنيٌ بحذف الموحٌدة» وفي رواية الأصِيلَ بحذف «أهل»» فعلى الرواية المشهورة 
يكون المفعول محذوفاً والصّمير في قوله: «بنفسه» للرّجل الذي يَنعى الميّت إلى أهل المت 

وقال الزين بن المدبر: الضووو المدة: لأنّ الذي يُنكر عادة هو عي الس لما يدخل 
على القلب من مول الموت. انتهىء والأول أولى. 

وأشان ليلع إل أن فق الترسهة خلا قال والضوابة الرمل: ينفى إل الداس :اميت 
شه كذ قال وز يصع قينا إل اله إرذل القط الأهل بالناسره بوائيتك الفمول 
المحذوف. ولعلّه كان ثابتاً في الأصل فسَّقَطَ أو حذِفَ عمداً لدلالة الكلام عليه» أو لفظ 
«ايُنعَى» بضم أوله؛ والمراد بالرجل اميت والصّمير حينئٍ له كما قال الزّين بن المدير 
ويستقيم عليه رواية الكُْهيَ. وأمًا التّعبير”'' بالأهل» فلا حَلّل فيه. لأنْ مراده به هاهنا 
ما هو أعمٌ من القّرابة وهو أخبّة الدّين؛ هق أو لضي لسري لاض لأ يخرج من ليس 
له به أهليّةٌ كالكقّار. 


(1) تحرف في (س) إلى: التفكير. . 


١ ١ ؟//ا‎ 
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وأمّا رواية الأَصِيلَ فقال ابن رُسّيد: إنَّا فاسدة» قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى 
أن التّعي ليس ممنوعاً كلّه؛ و إنَّا ؛ يَ عا كان أهل الجاهليّة يصنعوئّه» فكانوا يُرِسِلونَ مَن 
بقاع بر موت الممش ل آنوات الدوو والأسواق: 

وقال ابن امرايط: مراده أن لعي الذي هو إعلام الناس بموتٍ قريبهم مُباحٌ وإن كان 
فيه إدخال الكَرْبٍ والمصائب على أهله. لكن في تلك المفسّدة ا اد لهك 
معرفة ذلك من المبادّرة لشهود جنارّته وتهيئة أمره والصلاة عله و الد عاد له والاستغفار» 
وتنفيذ وصاياه وما يَتَرَئّبِ على ذلك من الأحكام. ظ 

وأمّا نَع الجاهليّة» فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن عليّة عن ابن عَوْنَ قال: قلت 
لإبراهيم: أكانوا يكرهون النَّعىّ؟ قال: نعم. قال ابن عَوْنْ: كانوا إذا تُوفَيَ الرجل رَكِبَ 
رجل دابَّة ثمّ صاح في الناس: أنعى فلاناً. وبه إلى ابن عَوْن قال: قال ابن سيرين: لا أعلم 
بأساً أن يُوذِنَ الرجلٌ صديقّه وحميمّه. وحاصله أنَّ محضّ الإعلام بذلك لا يُكرّه» فإن زاد 
على ذلك فلاء وقد كان بعض السلف يُشْدّد في ذلك حتى كان حُدّيفة إذا مات له الميّت 
نقوكة لا أوذترايه ادا إل اف أن يكو تعاء إل سيعت رسون الله شاد هادان 
ينهى عن النّعي. أخرجه التَّرَمِذْيّ (487) وابن ماجَةُ )١1575(‏ بإسناد حسن. 

قال ابن العربي: يُوْحَذْ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح, فهذا سنة. 

الثانية: دّعوة الحَفْل للمُفاخرة» فهذه تكرّه. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالتّياحةٍ ونحو ذلكء فهذا يحَرَم. 

ثم ذكر المصدّف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة في الصلاة على النّجاتيٌ» وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في 
كتاب الجنائز (/171). 


انيهها: حديث أنس في قصّة قتل الأمراء بمُؤتة» وسيأتي الكلام عليه في المغازي 


كتاب الجنائز باب ه / ح ١1407‏ /01 








(4777). وَوَرَدَ في علامات النْبوّة (70) بلفظ: أنَّ النبى بل نعَى زيداً وجعفراً... 
الحديث. 

اله :إل وؤيوق 101 #بوجه وول قكلة الأمراة ف الفعة: أن تتهم كان لاقارينه 
وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدَّينَء ووجه دخول قصّة النّجاشيّ كَونّه كان غريباً 
بلمسصسا 0 

نوصل انايكرج يشي اثرياء النجادي يّ كان بالمدينة حينئظٍ من قَدِمَ مع جعفر 
ابن أبي طالب ذه من الحبشة» كذي مِخْمَرِ ابن أخي التّجاشِيَ» فيستوي الحديثان في إعلام 
أهل كل منهم| حقيقةٌ ويجازً. 
ه - باب الإذن بالجنازة 


وقال أبو رافع عن أبي هريرةً ف قال: قال النبيٌ يك: «ألا كنثم آدَنتَمُون؟). 

1- حدّئنا محل أخبرنا أبو معاويةً عن أبي إسحاقٌّ الشَيْبِانّ» عن الشَعْبيٌ» عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهم| قال: مات إنسانٌ كان رسول الله يك يَعُودّه فمات بالليل فدَقَنُوه ليلا 
فلمًا أصبّحَ أخبَرُوه فقال: ما متََكم أن تُعلِمُون؟؟ قالوا: كانّ الليلُ فكرِهُنا ‏ وكانت ظَلّْمةٌ - 
أن نشنّ عليكَ فأتى قَبْه فصل عليه. 

قوله: «باب الإذن بالجنازة) قال ابن رُشّيد: ضبطناه بكسر ال همزة وسكون المعجّمة: 
وقتطذاين الرابظ يقد عردو كسس ال الو عل ووذ القاعل.» 

قلت: والأول أوجه. والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليُصِل عليها. قيل: هذه 
الترجمة تُخاير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلامٌ بِالتَّسٍ وبالغير. 

قال الزّين بن المميّر: هي مُرتَّبة على التي قبلهاء لأنَ النّعي إعلامٌ مَن لم يتقدّم له علم 
بالميّتء والإذن إعلامُ مَن عَلِمَ بتهيئة أمره وهو حسن. 
قوله: «قال أبو رافع عن أبي هريرة قال: قال الى َك : ألا كنتم آدَنتَمُوني» هذا طرف 
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من حديث تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ (458) في «باب كنس المسجد)»» ومُّناسَبته للترجمة 
ظاهرة. 

تون ساس عكده نهر ابن عام 4 جرم يه تابن غلة بيج الشكن اق روايته رد 
الفرّبريٌ» وأبو معاوية: هو الصَرير. 

قوله: مات إنسان كان رسول الله يك يَعُودُه» وقع في شرح الشيخ سراج الدذين عمر بن 
للقن أنه اميّت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يَقَمّ المسجدء/ وهو وهم منه لاير 
القِصّتَينَء فقد تقدَّم”" أنَّ الصحيح في الأول: أَّا امرأة وأا أ محْجَنء وأا هذا فهو 
رجل واسمه طلحة ؛ بن الّراء بن عمّير البَلّوىّ حليف الأنصار» روى حديثه أبو داود 
نض | (19084 وَالطيران (684) من طريق غزوة بن شعي الاتصارئ عن أنه عن 
حصّين "ين وخرج الأنصاريّ وهو بِمُهِمَلتِينِ بوزن جعفر: أن طلحة بن البراء مَرِضَ 
فأتاه النبيّ كَكلْهْ يعوده فقال: (إنّ لا أَرَى طلحةً إِلَّا قد قد حَدَتٌ فيه الموتء فَآذْنُوني به 
وعسجّلوا فلم يب اليك بني سالم بن عَوْف حتّى تُوفيء وكان قال لأهيله لما دخل 
الليل: إذا مْتَ فادؤنوني ولا تدعوا رسول الله ا يك فإني أخاف عليه يبود أن يصاب 


٠‏ سىس 


ستيه خرن الكو كل يون اصيع :ماه حت وكل تبعل قير فقت النادن محفاقة ركه 
يديه فقال: «اللهمٌ النّ طلحة يَضحَك إليك وتضحَك إليه). 
قوله: «كانّ الليل» بالرّفع» وكذا قوله: «وكانت ل ف«كان» فيه] تامّة» وسيأق 
الكلام على حكم الصلاة على القبر )177١(‏ في «اباب صفوف الصبيان مع الرجال على 
الجنازة» مع بقيّة الكلام على هذا الحديث. 
*- باب فضل من مات له ولد فاحتّسّب 


-_ 


وقول الله عزَّ وجلّ: و دِشْر ألصَدير # [البقرة:80١].‏ 


(١)انظر:‏ كتاب الصلاة باب رقم (1/7): باب كنس المسجدء وباب رقم (07/5: باب الخدم للمسجد. 
(؟) تحرف في (س) إلى: حسين. 
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2-7 حدّئنا أبو مَعمَرِه حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّثنا عبدٌ العزيزء عن أنس ه قال: قال 
النبيّ ككله: «ماين الناس من مسلم ينو هثلاث ل ُو ته إلا أله اه ابد بل 
رحمته إِيّاهم). 
[طرفه في: ]١7/8١‏ ظ ظ ظ ظ 

قوله: "باب فضل مَن مات له ولد فاحمّسَبّ» قال الزَّين بن المنّر: عبَرَ المصئف بالفضل 
ليجمع بين متيف الأحاديث الثلاثة التي أورّدّهاء لأنّ في الأول دخول الجئة» وفي الثاني 
الْحَجْبَ عن النار وفي الثالث تقييدَ الؤُلوج بِتَحِلّة القسمء وفي كل منها ثبوثٌ الفضل لمن 
وقع له ذلك. 

ويجمّع بينها بأن يقال: الدخخوق لا يستلزم الحجبٌّ./ ففي ذكر الحجب فائدة زائدة 
لأا تَستلزم الدّخول من أول وَهْلةء وأما الثالث فالمراد بالؤلوج الؤرود» وهو المرور على 
النار ىا سيأق الببحث 000 قوله: «إِلّا تل القَسَم) والار عليه على أقسام: منهم مّن 
ا ا ا ا 
بين الولُوج والحجب. . 

وعَبّرَ بقوله: «ولد» ليتناول الواحد فصاعداً وإن كان حديث الباب قد قَيّدَ بثلاثة 
أو اثنين» لكن وقع في بعض طرقه وكْر الواحد» ففي حديث كاد كر مرفوعاً: 
امن دَفَنَّ ثلاثة فصَبَّرٌ عليهم واحتّسَبَء وَجَبَت له الحئة» فقالت 1 أنكن: أو اتنين؟ 
فقال: «أو اثنين» . فقالت: وواحد؟ فسَكتٌ ثّ ثم قال: «وواحد) أخرجه الطَبَرازءٌ في 
«الأوسط» (5589). 

وحديث ابن مسعود مرفوعاً: «مَن قَدَّمَ ثلائة من الولد لم يَبلُغوا الجنتٌء كانوا له 
حصنا حضناً من النارة :قال أرواذئة مدت نويه قال راقن قال أن بن كحي قدت 


واحداًء قال: «وواحدا» أخرجه المَرْمِذَيّ )2٠١17١(‏ وقال: غريب”"» وعنده )1٠١77(‏ من 


.)١1555( وأشخرجه أيضاً أحمد (5 006 وابن ماجه‎ )١( 
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حديث ابن ع امن رقف لمن كان له فَرَطانٍ من أُمّني أدخله الله المحئة) فقالت عائشة: 
فمَن كان له فَرَط؟ قال: اومن كان له قَرَطٌّ» الحديث. 

وليس في شيء من هذه الطَّرق ما يَصلّح للاحتجاج”"» بل وقع في رواية شيك التي 
عَلَنَ المصنّف إسنادها كما سيأتي (1150) ول يسأله عن الواحد. 

وروى النساتىٌ (؟/141) وابن حِبّان (945؟) من طريق حفض بن عبد الله عن أنسن : 
أن المرأة التي قالت: واثنان؟ قالت بعد ذلك: يا لبي قلت: وواحد". 

وروى أحمد )١15780(‏ من طريق محمود بن لَبيد عن جابر رَفَعَه: «مَن مات له ثلاثة 
من الولد فاحيّسَبّهم دخل الجئّة» قلنا: يا رسول الله. واثنان؟ قال: «واثنان»”" قال محمود: 
قلت لحابر: أراكم لو قلتّم: وواحد, لقال: وواحدء قال: وأنا أظر ذلكٌ. وهذه الأحاديث 
الثلاثة أصحٌ من تلك الثلاثة» لكن روى المصئف من حديث أبي هريرة كما سيأت في 
الرّقاق (5575) مرفوعاً: «يقول الله عرَّ وجلّ: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قَبَضْتٌ 
صَفِيّه من أهل الدنيا ثم احتَسَبّه إلا الجنة"» وهذا يدخل فيه الواحد فم| فوقه» وهو أصحٌ ما 
وَرَدَ في ذلك, وقوله: «فاحتسَبَ» أي: صَبَرَ راضياً بقضاء الله راجيا فضله. وم يقع التقيبد 
بذلك أيضاً في أحاديث البابء وكأنّه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضاً ى) في حديث 
جابر بن سَمّرة المذكور قبل وكذا في حديث جابر بن عبد الله. 

وفي رواية ابن حِبّان (1947) والنّسائيٌ (1477) من طريق حفص بن عبيد الله بن 
الس عن الس رفخ امن حتت مرة له ثلاثة دخل المحنّة) الحديث, ولمسلم 
)10١/57775(‏ من طريق سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: ولا 
يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتّسبهم إِلّا مَخَلَّت الجن الحديث, ولأحمد (17794) 





.)70948( بل حديث ابن عباس عند الترمذي إسناده حسنء وهو في (مسند أحمد» برقم‎ )١( 
هو عند ابن حبان دون ذكر المرأة.‎ )( 

() قوله: «قال: واثنان» سقط من (س). 

(4:) وهو عند الطبراني في «الأوسط» (584 5). 
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والطَّّرانٌ”" من حديث عُقبة بن عامر رَفَعَه: مَن أعطّى ثلاثة من صُلْبهِ فاحتّسَبّهم على 
الله وَجَمّت له الحنّة) وفي «الموطًً) )١96/(‏ عن أبي النضر الفلن رَفكةة 1لا حموت 
لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فيَحتَّسبهم إِلّا كانوا له نّة من النار» الحديث. 

وقد عُرِفَ من القواعد الشّرعيّة أنّ الثواب لا يتنب إلّا على النيّة» فلا بل من قيد 
الاحتساب» والأحاديث المطلّقة محمولة على المقيّدة» ولكن أشار الإسماعيلّ إلى اعتر اض 
لفظيّ فقال: يقال في البالغ: احتّسَبَء وفي الصغير: افتَرّط. انتهى» وبذلك قال الكثير من 
أهل اللّة لكن لا يَلرّم من كون ذلك هو الأصل أن لا يُستَعمّل هذا موضع هذاء بل ذكر 
ابن دْرَيد وغيره: احتسّبٌ فلان بكذا: طَلَّبَ أجراً عند الله» وهذا أعم من أن يكون لكبير 
أو صغيرء وقد تُبَتَ ذلك في الأحاديث التي ذكرناهاء وهي حُجّة في صِحَّة هذا الاستعمال. 

قوله: «وقول الله عز وجل: :3و مر ألصبرِي 4 ) في رواية كريمة وَالأَصِيلٌ: «وقال الله) 
وأراد بذلك الآ ية التي في البقرة» وقد وْصِفَ فيها الصابرون بقوله تعالى: لد آك 
صَلبَتَهُم مم ُصِبَةٌ لوا إن يونا له يجُوقٌ 4 [البقرة:151]؛ فكأنَ المصدّف أراد تقبيد ما أَطلِقَ 
في الحديث ببذه الآية الدالّة على تَرْك/ القلّق والججرّع» ولفظ «المصيبة» في الآية وإن كان 
عام لكنّه يتناول المصيبة بالولدٍ فهي من أفراده. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد العزيز» هو ابن صُهّيبء وصَرَّحَ به في رواية ابن ماجَهُ (1106) 
والإسماعيلَ من هذا الوجه, والإسناد كلّه بصريون. 


قوله: «ما من الناس من مسلم» قَيّدَه به ليخرج الكافر» و«من» الأولى بيانيّة والثانية 


زائدة» وسَقَطّت «من» في رواية ابن عليَّة عن عبد العزيز كا سيأ في أواخر الجنائز 


(33281))» و«مسلم) اسم «ما»» والاستثناء وما معه الخبر. 
ولخدي طا مر لاص اك السرم » لكن هل يحصّل ذلك لمن مات له أولاد 
في الكفر ثم أسلم؟ فيه نظرٌ ويدلٌ على عَدّم ذلك حديث أبي تَعْلبة الأشبجّعي 4 ي قال : قلت: 


.)879( /11/ في «الكبير»‎ )١( 


١ 


ما باب ؟ / ح ١748‏ فتح الباري بشرح البخاري 
رسو الله مات لي ولدان» قال: «مَن مات له وَلّدان في الإسلام أدحَحلّه الله النّة) 
أخرجه أحمد )9777١(‏ والطَّراٌ (77/ 107 و401).؛ وعن عَمْرو بن عبّسة مرفوعاً: «مَن 
مات له ثلاثة أولاد في الإسلام؛ فاتوا قبل أن يلوا أدخله الله الجنّة أخرجه أحمد 
)١9570(‏ أيضاء وأخرج أيضاً عن رجاء الأسلميّة )3١785(‏ قالت: جاءت امرأة إلى 
رسول الله يَكلةِ فقالت: يا رسولٌ .اله ادع الله لي في ابن لي بالبركة» فإ قد ُو لي ثلاثة. 
فقال: «أمنلٌ أسلمت؟» قالت: تَعم... فذكر الحديث”". 

قوله: ايوق د ووقع في رواية ابن ماجَهُ المذكورة: اما من مسلمَينٍ يُتَوق 
فما» والظاهر أنَ المراد من وَلَدَّهِ الرجلٌ حقيقة» ويدلٌ عليه رواية النَّسائيَ (1817/7) المذكورة 
من طريق حفص عن أنس ففيها: «ثلاثة من صُلبه»» وكذا حديث عقبة بن عامر”"» وهل 
يدخل في الأولاد أولادٌ الأولاد؟ عل بحثء. والذي يظهر أن أولاة”" أولاد العت 
يدخلون» ولا سيّا عند فقد الوسائط بينهم وبين الأبء وفي التّقييد بكونهم من صُلْبه ما 
يدل على إخراج أولاد البنات. 

قوله: «ثلاثة' كذا للأكثر وهو الموجود في غير البخاري. ووقع في رواية الأَصِيلٌ 
وكريمة: «ثلاث» بحذف الماء. وهو جائز لكون المميّر محذوفاً. 

قوله: يعوا النْث» كذا للجميع بكسر المهمّلة وسكون النون بعدها مُتلَة وحكى 
ابن قرقولٍ عن الداووديّ أنه ضَبَطّه بفتح المعجّمة والموحّدة!؛ وقككوييان اماد لم يلوا 
أن يعملوا المعاصيء قال: ول يَذكره كذلك غيره؛ والمحفوظ الأول والمعنى: لم يَبلغوا 
الخلّم فكتّب عليهم الآثام . قال الخليل: بَلَعَ الغلامٌ الحنتٌ: إذا جَرّى عليه القلمٌ» والحنث: 
ادق قال الله تعالى: 48 وكانوأ يَصِرُونَ عل الحنث العم #* [الواقعة:47]» وقيل: المراد: بَلْعْ إلى 





)١(‏ وني أسانيد هذه الأحاديث الثلاثة مقال» لكنها تتقوى ببعضها. 

(؟) عند أحمد (17/7594). والطيراني في «الكبير» /١1١/‏ (879). 

0 قوله: «أولاد؛ من (ع). وسقط من (أ) و(س)). وبوجودها يستقيم السياق. 
(:) يعني: الْتَبّثْ. 


كتاب الجنائزر ْ باب 5 رح ١158‏ ش عام 





زفق و اخ ةسون إذاخفت: 
وقال الرّاغِب: عَبَّرَ بالج عن البلوغ لما كان الإنسان يُوَاحَدَ بم يرتكبه فيه بخلاف 
ما قبله» وص الإثم بالذّكر لأنّه الذي يحصّل بالبلوغ» لأنْ الصبيّ قد يُثاب» وخصٌ 
الصغير بذلك لأنَّ السَّمَّقة عليه أعظم, والحبٌ له أشدّء والرّحمة له أوقّر. 

وعلى هذا فمّن بَلَمّ الحنتّ لا يحصّل من قَقَدَه ما ذُكِرَ من هذا النّواب» وإن كان في قَقْد 
الولد أجر في الجملة» وبهذا صَرَّحَ كثير من العلماء» وفَرّقوا بين البالغ وغيره بأنّهِ يُنصوّر منه 
العقوق المقتضي لعَدَّم الرّحمة» بخلاف الصغيرء فإنَّه لا يُتصوّر منه ذلك إذ ليس بمُخاطب. 

وقال الرّين بن المثّر: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق المَحْوّىء لأنّه إذا نَبَتَ ذلك 
في الطّفل الذي هو كَل على أبويه» فكيف لا يَئِيت في الكبير الذي بَلَمّ معه السعيّ» ووّصَلٌ 
له منه التّع ونوج إليه الخطاب بالحقوق؟ قال: ولعلّ هذا هو السيٌ في إلغاء البخاري 
التقييد بذلك في الترحمة. انتهى. ‏ 

ويقوّي الأول قوله قي بقيّة الحديث: «بفضل رحمته إياهم) لذن الرّحمة للصّغار أكثر 
لعَدّمِ حصول الإثم منهم» وهل يَلتَحِقَ بالصّغار من بَلّعَ تجَنوناً مثلاً واستمرٌ على ذلك 
فياتَ؟ فيه نظرء لأنَّ كونهم لا إثمَ عليهم يقنضي الالخاق» وكون الامتحان بهم يِف 
بموتهم يقتضي عَدَمّه ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشِدة الحُبٌ ولا عدمه. وكان 
القياس يقتضي ذلك لما يُوجَد من كراهة بعض الناس/ لولده وتَرّمه منه» ولا سيّما مَن 
كان ضِيِّيّ الحال» لكن لما كان الولد مَظِنّةَ المحيّة والشَّفَّقَ زيط به الحَكُم وإن تلّف في 
بعض الأفراد. ظ 

قوله: إلا أدكَله الله الجئة» في حديث عتبة بن عبد(" السّلَمِيّ عند ابن ماجَة )١١5(‏ 
بإسناد حسن نحو حديث الباب لكن فيه: «إلّا َلَقُوه من أبواب الجنّة الثّمانية من أيّها شاءَ 
دَكَلّه. وهذا زائد على مُطلّق دخول الجنّةء ويشهد له ما رواه النسائيٌ )141١(‏ بإسناد 


)١(‏ في (س): «عبد الله» بزيادة لفظ الجلالة» وهو خطأ. 


١51/ 


ع لان باب ” / ح ١748‏ فتح الباري بشرح البخاري 








7 ان ع ٠‏ 5 عقر ء' ' 
صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا في أثناء حديث: «ما يسرك أن لا تأي 
باب من أبواب الحنّة إلا وجدئّه عنده يَسعَى يتح لك»2. 


ًُ 


قوله: : ابفضل رحمته إِيّاهم) أي : بضلٍ رحمة الله للأولاد» وقال ابن التين: قيل: إن 
الصَمير في «رحمته» للأب لكونه كان يرحمهم في الدنياء فيجارّى بالرّحمَةِ في الآخرة. 
والأول أولة.ويويفه أن فبرواية انو ماعة (518) مهدا الوجهة «رته] رح الل 
إيّاهم» وللنّسائيٌ (14174) من حديث أبي ذ: «إِلَّا غَفَرَ لله هما بفَصلٍ رحمته». وللطرارة 
6716 واب دان" "من بحديع الا رين أنيون ز وهو يثات ومح مضه 
مرفوعاً: ١ما‏ من مسلمَينِ يموت لما أربعة أولاد إِلّا أدحلها الله الجنّة بمٌضل رحمته. وكذا 
في حديث عَمُْرو بن عبّسة كى| سنذكره قريباً. 

وقال الكرمان: الظاهر أن المراد بقوله: «إياهم) ج: جنس المسلم الذي مات أولاده لا 
الأولاد» أي: بفضلٍ رحمة الله لمن ماتّ لهمء قال: وساعً الجمع لكونِهِ تكرةً في سياق التّفى 


إيبا 


0 


فتَعُم. انتهى» وهذا الذي زَّعَمَ أنه ظاهر ليس بظاهرء بل في غير هذا الطَّريق ما يدل على أنَّ 
الصَّمير للأولاد» ففي حديث عَمْرو بن عَبّسة عند الطَّبَران”": «إِلَّا أدَلّه الله برحمته هو 
وإيّاهم الجنّة). وفي حديث أبي تَعْلبة الأشجّعيّ”" المقدَّم ذكره: «أدتحله الله الجن بِعَصْلٍ 
رحمته إياهما» قاله بعد قوله: «مَن مات له ولدان»» فوَضَحَ بذلك أن الضمير في قوله: 


ع 


اإياهم» للأولاد لا للآباء» والله أعلم. 


و 


4- حدّثنا مسليٌ حدّئنا شُعْبة حدّئنا عبدٌ الرحمن بن الأصبّهانٌ» عن ذَكُوانَ عن 


(١لم‏ نقف عليه عند ابن حبان ول يعزه الحافظ في «إتحاف المهرة» إليه» وأخرجه أيضاً أحمد برقم (17/84), 
وفي سنده ضعفف. 

(0) في «الأوسط» )408٠(‏ ولفظه: «إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» دون واو في كلمة «إياهم». فإن 
كان ما في نسخة الحافظ منه صحيحاء فقد سقطت الواو من النسخ المطبوعة من «الأوسط» للطبراني» 


وائله أعلم. 


(*) عند أحمد ( ,.)77/57١‏ والطيراني في «الكبير» 77/ (407) و(/401). 


كتاب الجنائز ظ باب 5 /رح ١149‏ هه 








ب 
ماث لأ 


0 
- 


أي سعيدٍ #: أنَّ النّساء قلنَّ للنٌ ككِ: اجعَلُ لنا يوماً فوَعَظَهَنَّ فقال: «أيم) 
ثلاثة من الو لد كانوا لها حجاباً من النار » قالت امرأة: واثنان؟ قال: «واثنان». 

قوله: «حدَّئنا عبد الرحمن بن الأصبّهان» في رواية الأَصِينَ: «أخبرنا؛ واسم والد 
عبد ال رحمن المذكور عبد الله» قال البخاري في «التاريخ»: 35 أصله من أصبّهان لما فتحها 
أبو موسى. وقال غيره: كان عبد الله يتّجِر إلى أصبّهان فقيل له: الأصبّهانٌ» ولا مُنافاة بين 
القولين فيا يَظهّر لي. 

قوله: «عن ذَكُوانَ» هو أبو صالح السَّمّان المذكور في الإسناد المعلّق الذي يليه» وقد 
ا 0 
له روايته عن شيخين» ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين 

قوله:«أن النساء» له أن في رواية مسلم (7777/ )15١1‏ أنهنّ كنّ من نساء الأنصار. 

قوله: «اجِعَلٌ لنا يوماً» تقدّم في العلم )٠ ١(‏ بأتمٌ من هذا يسبت ااا نات 2 
لا يتكرّر هنا إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: - مان 3 خصٌَ لمرأة بالذّكر أن الخطاب حينئل كان للتساءء وليس له 
دنهو لحا ق زننةالطرق: ظ 

قوله: «ثلاثة» في رواية أبي ذرٌ: «ثلاث) و تقدّم توجيهه”"' 

قوله: «من الوَّلّد) بفتحتين» وهويَشْمّل الذّكر والأنتى: والمفرّد والجمع. 

قوله: «كانوا» في رواية المَستَمَلى وَالحَمُويٌ: (كن) بضم الكاف وتدية النوة ور كانه 
نت باعتبار النّمس أو النَّسَمةء وفي رواية أبي الوَقْت: (إِلّا كانوا لها حجاباً». 
قوله: «قالت امرأة» هي أُمَّ سُلَيم الأنصاريّة والدة أنس بن مالك كما رواه الطَبرَانتٌ 
(6؟/6١"3)‏ بإسناد جيّد عنها قالت: قال رسول الله كلد ذات يوم وأنا عنده: «ما 5 


)١(‏ في شرح الحديث السابق. 


١١7/7 


5ظآ باب 5 / ح ١١494‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سسب يس سك 


مسلمّينٍ يموت لما ثلاثة ل يلوا الجِنْتَ”" أ لا أدتحلهم الجئة بِمَضْلٍ رحمته إيّاهم» فقلت 
واثنان؟ قال: «واثنان». وأخرجه أحمد ))2١1(‏ لكن الحديث دون القصّةء ووقع لم 

مشر الأنصاريّة أيضاً الشّؤال عن ذلك؛ فروى الطَبرائيُ أيضاً من طريق ابن أبي ليلل عن 
أبي الزتير عن جابر: أنَّ النبيّ يكيل دخل على أَمَ مشر فقال: «يا أَمّ مُبشّر من مات له ثلاثة 
من الولد دخل الحنة) فقلت: يا رسولٌ الله» واثنان؟ فسَكْتَ ثم قال: «نعم واثنان»”"» وقد 
تقدّم من حديث جابر بن سَمُرة" أنَّ أَمَ أيمّن من سألّ عن ذلك؛ ومن حديث ابن 
عبّامن أن عائثنة أيضاً متهن وحكى ابن بشكوال© أن/ 1 هانئ أيضاً سألّت عن ذلك» 
وففمل اشركون كر دين سال عن الل وبؤلاك لجسن 

وأمّا تعدّد القصّة ففيه بُعْد لأنّهِ َك لما سّكِلَ عن الاثنين بعد ذِكْر الثلاثة وأجاب بأ 
الاثنين كذلك. فالظاهر أنه كان أوحيّ إليه ذلك في الحال» وبذلك جَرّمَ ابن بَطَّال وغيره. 


أن 915 


وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مُسِتَبِعَداً جدّأء لأنْ مفهومه يحرج 


8 


الاثنين اللَدّينٍ تبت لما ذلك الهم بالوحي بناءً على القول بمفهوم العدد» وهو مُعبَير هنا 
كما سيأتي البحث فيه؛ نعم قد تقدّم في حديث جابر بن عبد الله" أنه من سألّ عن ذلك 
أيضأء وروى الحاكم /١(‏ 85-787 والبَرّار (4401) من حديث بُرَيدةً: أنَّ عمر سألّ 
عن ذلك أيضاً ولفظه: «ما من امرئ ولا امرأة يموت لما ثلاثة أولاد إلّا أدتحله الله الحنّة) 


)١(‏ في (س): الحلم» وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الموافق لما في الطبراني. 

(0 لم نقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني من هذا الوجه. والذي وقفنا عليه هو ما أخرجه الطبراني في 
«الكبير؛ 170(/70) بنحوه من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أم مبشر: أن رسول الله 
كه قال لما... وأما هذا الطريق الذي ذكره الحافظ فقد أخرجه ابن بَشكوال في كتابه «غوامض الأسماء 
المبهمة» ١7/7/1١‏ بسنده ولفظه. 

(*) عند الطبراني في «الأوسط» (588 ؟). 

(5) عند الترمذي .)١١57(‏ 

(4) في «غوامض الأسماء المبهمة» 1378/1١‏ إلا أنه لم يذكر مستنده في ذلك. 

(5) وحديثه في (مسند أحمد) برقم »)١5785(‏ وابن حبان (594557). 


كتاب الجنائز باب" /ح ال 1م 


فقال عمر: نا سول اللّه» واثنان؟ قال: «واثنان». قال الحاكم: صحيح الإسناد. عا 
بُعْد في تعدّده» لأنّ خطاب النّساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به. 
قوله: «واثنان» قال ابن التّين تَبَعاً لعياض: هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجّة 
لأنّ الصحابيّة من أهل اللّسان ولم تعره إذ لو اعتبَرٌ رَته لانتفى الحكم عندها عنًا عدا 
وريه ذلك فسألته. كذا قال والظاهر أنَّا اعتبَرّت مفهوم العدد, إذ لو ل 
اا ا ا اي 
قال 0 وإَِّا حصّت الثلاثة بالذّكرٍ لأئّها أول مراتب الكثْرة» فبعظم المصيبة 
يكم الأجر» فأمًا إذا اد عليها فد يختٌ مر لمصيبة. حالضي الاطعامن 
روعت بالَيْنِ حبّى ما أراعٌ ل2"4. القهاق 
وهذا مَصِير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين بخلااف لايم 
والخمسة» وهو جمودٌ شديد, فإِنَّ مَن مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة: لأنُّم 
موا ع واحدة» فقد مات ل ثلاثة وزيادة؛ ولا فا بأ لصية ذلك أشد وإ مات 
وأخد! : بعل واحل» فإِنَ الأجر يحصّل له عند موت الثالث بِمُقتَفى وَعْد الصادقء فيَلرّم 
عن كرك ارد مقي زرا م كباله ارات نارق علد ة لاك الأ جرمع 13 ايروكل 
بهذا فساداء والحقٌ أن تَناوّل الخبر الأربعة في فوقها من باب أولى وأحرّيء ويؤيّد ذلك 
نّم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقهاء لأنّه كالمعلوم عندهم, إذ المصيبة إذا كثرّت كان 
)١(‏ القائل هو المؤرّج بن عمرو السَّدُوسِي النحوي البصري المتوقٌ سنة 40١ه»‏ وهذا من بيتين أنشدهما له 
هارون بن علي المنجّم في كتابه «البارع» فيها قاله ابن خلكان في «وفيات الأعيان» ه/ 20*04 وهذان 
1 ال ار 


ُوُعتُ بالبَنِ حدى ما أراعٌ له وبالمصائب من أهلي وجيراني. ظ 
لم يترك الدهرٌلي عِلّقَاً أَضَنٌ به الأاعيطناء ساق أ وتران ٠‏ 


١ سوسس‎ 


04 باب 5 /رح ١76١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الأجر أعظم. والله أعلم. 
و ع ص ع6 و 
وقال القرطبىّ ايضا: يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراف حال المصاب من زيادة 
رقة القلب وشِدّة الب ونحو ذلك؛ وقد قَدَمنا الجواب عن ذلك. 





تنبيه: قوله: «واثنان» أي: وإذا مات اثنان ما الُكم؟ فقال: «واثنان»» أي: وإذا مات 
اثنان فالُكم كذلك. ووقع في رواية مسلم (577) من هذا الوجه: «واثنين» بالنصب». 
أي: وما حُكم اثنين؟ وفي رواية سُهيل”" المتقدّم ؤِكْرها: «أو اثنان»؛ وهو ظاهر في التّسوية 
بين حُكم الثلاثة والاثنين» وقد تقدّم التّقل عن ابن بَطَّال أنه محمول على أنه أوحيّ إليه 
بذلك في الحال» ولا بَعْد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرّفة عين» ويحتمل أن يكون 
كان العلم عنده بذلك حاصلاً لكنّه أشمَنَ عليهم أن يَتَكِلواء لأنّ موت الاثنين غالباً أكثر 
من موت الثلاثة كبا وقع في حديث معاذ وغيره في التّهادة بالتوحيد"* نع لم شل عن 
ذلك لم يكن بد من الجواب. والله أعلم. 

- وقال شَرِيكٌ, عن ابن الأصبهانٌ: حدّئني أبو صالح. عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء عن النبيّ كِِ؛ِ قال أبو هريرة: ١ل‏ يَبلُنُوا انك 

قوله: «وقال شّريك...» إلى آخره؛ وَصَّلَّه ابن أبي شَيْية (6/ 007 عنه بلفظ: حذثنا 
عبد الرحمن بن الأصبّهانَ قال: أتاني أبو صالح يُعزيني عن ابن لي» فأخدّ يدث عن أبي 
سعيد وأبي هريرة أنَّ النبىّ ل قال: «ما من امرأة تَدفِنٌ ثلاثة أفراط إِلّا كانوا لها ججاباً من 
النار» فقالت امرأة: يا رسولٌ الله» قَدّمتٌ اثنين» قال: «وائنين» ولم تسأله عن الواحد» قال 
أبو هريرة: مَن ل يَبلُعْ الحنث. وهذا السياق ظاهره أنَّ هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة» 
ويحتمل أن يكون المراد أنَّ أبا هريرة وأبا سعيد اتَمَّقا على السياق المرفوع» وزاد أبو هريرة 
في حديثه هذا القَيْد وهو مرفوع أيضاًء وقد تقدَّم في العلم /)1١7(‏ من طريق أأخرى عن 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: سهلء» بالتكبير» وسهيل هذا: هو ابن أبي صالح السسان» وحديثه عند مسلم برقم 


)١191707775(‏ عن أبيه عن أبي هريرة» لكن فيه: «أو اثنين» منصوباً. 
(؟) سلف حديثا معاؤذٍ وأنس في ذلك عند البخاري برقم )١78(‏ و(59١).‏ 


كتاب الجنائز باب ” / ح ١١5١‏ كوه 


شعْبة بالإسناد الأول وقال في آخره: وعن ابن الأصبّهانَ: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة 
وقال: ثلاث م بلغو الجنث. وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شَّرِيكء وفي 
حفظه نظرء لكنها ثابتة عند مسلم (171"4) من رواية شعبة عن ابن الأصبّهان. 

وقوله: «ولم تسأله عن الواحد)”" تقد دّم ما يَتعلّق به في أول الباب» ويأتي مزيد لذلك في 
«ياب كناء النافى غل امك ف أواخر كتاب الجنائز ,)١75/(‏ ويأق اده على ذلك في 
كتاب الرّقاق (147) في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصَّفِيٌ”". وأنّ الصَّفت”" 
يعناول الول الواحد»» 

الحديث الثالث: 

5 - حل حدَّئنا عل حدّثنا سفيانٌ» قال: سمعثٌ الزّهْريَّ» عن سعيدٍ بن المسيّب. عن أبي 
هريرة 5ه عن النبئّ يَكِةِ قال: الايموثٌ لمسلم ثلاث يمن الولد فيَلِجَ النارٌ إلا تله القّسَم). 
[طرفه في: 57605] ظ 

قوله: ١حدّئنا‏ عليّ) هو ابن المَدِينيٌء وسفيان: هو ابن عيّينة. 

قوله: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد» وقع ف «الأطراف») لور م 1م1) هنا: لم 
يلخو الحنث» وليست ى رواية ابن عيِّينةَ عند البخاري ولا مسلمء وإنَّما هي في متن 
الطّريق الآخرء وفائدة إيراد هذه الطّريق الأخيرة عن أبي هريرة أيضاً ما في سياقها من 
ا لا يموت لمسلم. ٠.‏ إلى آخخره» لشمولِه الننساء والرجالء بخلاف روايته 
الماضية فإمّا مقيد الما 

قوله: «فيَلِحَ النار» بالنصب» لذن الفعل المضارع ينصّب بعد التي بتقدير «أن» لكن 
ال فلع النرية اللبتوئيو»ا إل الادوا باع ماياب 0/0 
يجوز أن يكون موت الآولاد ولا عدمه مُه سبباً لوؤلوج من ولَدَّهم النارء قال: وَإنّ] الما يمعتق 


7 
(0) تحرف في (س) إلى: الصبي. 
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الواو التي للجَمُع وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من وَلده وولوجه النارّ» لا مَحِيدَ عن 
للف إن كائك [رواية با لصم رطقو تتا ها عع الطي رازو عل ورف تل 1 
السببيّة حاصلة بالنّظَر إلى الاستثناء» لأنَّ الاستثناء بعد انمي إثبات» فكأنّ المعنى: أنَّ تخفيف 
الولوج مُسبّب عن موت الأولاد. وهو ظاهر لأنَ الولوج عام وتخفيفه يقع بأمورء منها موت 
الأولاد بشرطه» وما ادّعاه من أن الفاء بمعنى الواو التي للجَمع فيه نظر» ووجدتُ في "شرح 
المشارق» للشيخ أكمّل لثين: المعنى أن الفعل الرر بصل عب 10 فكأنّه نَقَى 
وقوعههم| بصفة أن يكون الثاني ء عَقِبَ الأول؛ لأنّ اللقصود نفيٌ الؤلوج ء عَقِبَ الموت. 

قال الطَّيبيّ: وإن كانت الرواية بالرّفع فمعناه: لا يُوجد وُلوجٌ النار عَقِب موت الأولاد 
لأ تدارا مسر أ الكو ْ 

ودقع في رواية مالك عن الزّهْريّ كما سيأتي في الأيران والثذور (193) بلفظ: رلا 
يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد تَمَسَّه تَمَسّهِ النار إِلّا تحلّة القَسَمِ) وقوله: ١تَمَسَها‏ 
بالرّفع جزماء والله أعلم. 

قوله: «إلَّا تل القّسم» بفتح المثنّاة وكسر المهملة وتشديد اللّام أي: ما يَنحَلٌ به القَسَم 
وهو اليمين» وهو مصدر: حَلّلَ اليمين» أي: كَْرَهاء يقال: حَلَّلَ تحليلاً وحَحِلة تج بغير 
اذه والكا لك كات وقال أهل اللّغة: يقال: فعليٌه تحلّة القَسَمء أي: قَذْر ما حَلَلتٌ به يميني 
ولم أبالغ» وقال الخطَّانُ: حَلَلتٌ القسمَ تله أي: أبرَرتها. 

وقال القرطبيّ: اخمّلفَ في المراد بهذا القَسَم فقيل: هو مُعيّنء وقيل: غير مُعيّن 
فالجمهور على الأول» وقيل: لم د يُعنَ به قَسمٌ بعَينه وإنَّا معناه التقليل لأمر وُرودهاء وهذا 
اللفظ يستَعمّل في هذاء تقول: لا ينام هذا | إلا لتحليل الأليّةه وتقول: ما ضربئه إلا تحليلا: 
اااي سا0 

وقيل: الاستثناء بمعنى الواوء أي: لا تَمَسَه تَمَسُّه النار قليلاً ولا كثيراً ولا تحلة القسمء وقد 
جَوَّرَ المَرَاء والأخمّش مجيء «إلّا» , بمعنى الواو» وجعلوا منه قوله تعالى: <إلا يحَافُ لَدَىٌّ 


كتاب الجنائز ظ باب ” /ح 0:١ ١١6١‏ 





لْمرسَُودَ ()إِلَامَن ظَلَمَ4 [النمل:١٠-١1]»‏ والأول قول الجمهور وبه جَرّمَ أبو بيد 
وغيره» وقالوا: المراد به قوله تعالى: © وَإِن مَسَكْرْ إلا وَارِدُهًا > [مريم:٠7]»‏ قال الخطّاي: 
معناه: لا يدخل النار ليُعافّبٍ بهاء ولكنّه يدخلها مُمتازاً ولا يكون ذلك الجواز إلّا قَدْر ما 
يذل به الرجل يمينه؛ ويدلٌ على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق (1754١؟)‏ عن مَعمّر عن 
الزّهْر يّ في آخر هذا الحديث: (إلَا لَه القَسَم) يعني: الوؤرود. ظ 

وني اسن سعيد بن منصور) عن سفيان بن عيّيئةَ في آخره: ثم قرأ سفيان: ف وَإِن صََكْرٌ 
إلا وَارِدهَا 4 ومن طريق/ رّمْعة بن صالح عن الزّهْرِيَ في آخره: قيل: وما تَجلّة القسم؟ 
قال: قوله تعالى: 9 وَإِن مَسَكْرْ إلا وَاردُهًا #. وكذا وقع في رواية كريمة في الأصل: قال أبو 
عبد الله: © وَإِن مَسَكمْرْ إلا وَارِدُهًا . وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير 
هذا الحديث. ووَرَّدَ نحوه من طريق ا رض في هذا الحديث رواه الطرانة ع درق 
عبد الرحمن بن بَشِير الأنصاريّ مرفوعاً: «مَن مات له ثلاثة من الولد ل يلوا الجدتٌ لم يرد 
الثان الأسات عا # يعي ابقرازخل القر 11" وعناء مقلهتمن حتديك: أخر الخرسده 
الطبزاق (496796) صن دوك شهل بن :معاة بن انس الها عن أيه مترفوعاً: فقن 
حَرَسَ وراء المسلمين في سبيل الله مُتَطوّعاًء ل يَرَ النارٌ بعَينه إلا تِلَةَ القسمء فإنَّ الله عر 
0 قال: 2 وَإِن مَسَكْر إلا ادها 0 ظ اا 0 


١7 رع‎ 


واختلِفَ في موضع القَّسَّم من الآية» فقيل: هو مُقدّ أي: والله إِنْ منكم, وقيل: . 


7 ل ا 


معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: 9 فوريك لتَحشرَنَهُمَ # [مريم:18] أي: وريّك 
إن منكم» وقيل: هو مُستّفاد من قوله تعالى: «إحَنَمَا مَقْضِيًا 4 [مريم:١7]‏ أي: قسراً واجباً 
كذا رواه الطبري”"وغيره من طريق مّرّة عن ابن مسعود, ومن طريق ابن أبي تُجيح عن 
)١(‏ حديث عبد الرحمن هذا ليس في القسم المطبوع من الطبراني» وأخرجه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(47541)» ورجال إسناده لا بأس مهم. 


(؟) وسئده ضعيف. 


69 تحرّف قْ (س) إلى: الطبراني» وما أثبتناه من )ا( و(ع) وهو الصحيح. فقد أخرج هذا المعنى مبلذه الطرق تثتت 


,ع0 باب 5 /ح ١١6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








مجاهد» ومن طريق سعيد عن قَنّادة في تفسير هذه الآية. . 

وقال الطَّبِىٌ: يحتمل أن يكون المراد بِالقّسَم ما دَلَّ على القَطْع والبَتّ من السياق فإِنّ 
قوله: # كان عل ريك > [مريم:١7]‏ تذييل وتقرير لقوله: « وَإن مَسَكْرْ © فهذا بمنزلة القَسَم 
بل أبلّغ لمجيء الاستثناء بالتّفي والإثبات. 

واختَلّفَ السلف ف المراد بِالوّرودِ في الآية» فقيل: هو الدّخولء وروى عبد الرزاق” 
عن ابن عيّينةَ عن عَمْرو بن دينار: أخبرني مَن سمع من ابن عبّاسء فذكره» وروى أحمد 
)١1157(‏ والنّسائينٌ والحاكم (5/ 0817) من حديث جابر مرفوعاً: «الوُرود التُخول» لا 
يبقى بَرٌّ ولا فاجرٌ إِلّا دخلهاء فتكون على المؤمنين بَرْداً وسلاماً»”"» وروى التَرْمِذَيّ 
(17”) وابن أبي حاتم من طريق السَّدَّيّ: سمعت مُرّةَ يدث عن عبد الله بن مسعود 
قال: يَرِدُونها أو يَلِجُونها ثمّ يَصدّرونَ عنها بأعالهم» قال عبد الرحمن بن مهديّ: قلت 
لشّعْبة: إنَّ إسرائيل يَرفّعهء قال: صَدَّقٌ وعمداً أدعُه. ثم رواه الَرّمِذيّ (104) عن عبد 
ابن ميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعا”". 

وقيل: المراد بالوُرود المرور عليهاء رواه الطبريٌ )١١7/17(‏ وغيره من طريق بُسْر بن 
سعيد عن أبي هريرة» ومن طريق أبي الأحوّص عن عبد الله بن مسعود »)1١١/15(‏ ومن 
طريق مَعمّر وسعيد عن قَتّادة »)١١١ /١17(‏ ومن طريق كعب الأحبار )١١9/١157(‏ وزاد: 
سكوون كلهم على متنهاء ثم ينادى مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي» فيخرج 
المؤمنونّ ديه أبدائهم. وهذان القولان أصحٌ ما وَرَدَ في ذلك ولا تناف بينهماء لأنَّ مَن عَبَّرَ 
00 تجوّز به عن المرورء ووجهه: أ المارّ عليها فوق الصّراط في معنى من دخلهاء 
- ابن جرير الطبري في «تفسيره» »١١5 /١7‏ إلا أنه جاء عنده من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد قوله: «حتّأً» 

قال: قضاء. 
)١(‏ في «تفسيره» 7/7 .١١‏ 


(0ل نقف عليه في المطبوع من «سئن النسائي»» وسند الخبر ضعيف. 
(”) وأخرجه أحمد في «المسند) )5١7/(‏ و(51١5)»‏ وسنده حسن. 


كناب الجنائر باب 7 / ح 1١761‏ مه 


لكن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم درجة مَن يمر كلّمُع البرق ا سيأتي 
تفصيل ذلك عند شرح حديث الشّفاعة في الرّقاق (50705 و10177) إن شاء الله تعالى. 

ويؤيّد صِكّة هذا التأويل ما رواه مسلم )١497(‏ من حديث أُمَ مُبشَّر: أنَّ حفصة قالت 
للنبيّ يكل لما قال: «لا يدخل أحد مَهدَ المُديبية النار»: أليس الله يقول: 9 وَإِن مَتَكمُر إلا 
وَارِدهًا *؟ فقال لها: «أليس الله تعالى يقول: مم ننج لين أتَّقُوأ * الآية [مريم:4]71» وفي 
معان شيعت قرول كن قال لز ووه نف اكد ودوك قال :عق از ووه اندر منهاة 
ومّن قال: معناه الإشراف عليهاء ومّن قال: معنى ورودها: ما يصيب المؤمنَ في الدنيا من 
الحُمّىء على أنَّ هذا الأخير ليس ببعيدٍ ولا يُنافيه بقيّة الأحاديث: والله أعلم. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: أن أولاد المسلمين في انّة لأأنّه يَبعْد أن الله 
يَغفِر للآباء بِمَضْلٍ رحمته للأبناء» ولا يرحم الأبناء» قاله المهلب. 

وكَوْن أولاد المسلمين في الجئة قاله الجمهور ووَّقَفَت طائفة قليلة» وسيأتي البحث في 
ذلك في أواخر كتاب الجنائز )١1781(‏ إن شاء الله تعالى. 

وفيه أنمن َل أن يفعل”" كذا ثم فعل منه شيئاً ولو كَل رت يميه خلافاً الك. 
قاله عياض وغيره. 

- باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري 

- حدّثنا آدم حدّثنا شف حدّنا نابت عن أنس بن مالك له قال: مر نبي كله 

بامرأة عند قَبْرِ وهي تبكي فقال: «انّقي الله واصبري». 


[أطرافه في: 1741 107 1/165] 


قوله: «باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبرى» قال الزِّين بن المنيرٌ ما محصّله: عَبَّرَ 


١١ عه‎ 


بقوله: «رجل» ليوضح أن ذلك لا يختّصٌ بالنبيّ بل وعَبّرَ بالقول دون الموعظة ونحوها . 


)١(‏ في الاصلين و(س): ان لا يفعل؛ بزيادة حرف النفي» وهو خطأء ولا يصحٌ الكلام إلا بسقاطهاء واه 
تعالى أعلم. 
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م صَمَ على ذكر الصَّبر دون 

قال: وموضع الترجمة من الفقه: جواز مخاطبة الرجال النساءً في مثل ذلك بها هو أمر 
بمعرونٍ أو نبي عن مُنكّر أو موعظة أو تعزية» وأن ذلك لا ينص بعجوز دون شابة لما 
يَتَرنَّب عليه من المصالح الذَّينيّة» والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا آدم» سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد بِعَينِه أتمّ من هذا في «باب زيارة 
القبور» (1187) بعد زيادةٍ على عشرين باب وسيأتي الكلام عليه هناك مُستوف إن شاء 
الله تعالى. 

ومُناسَبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهما من مخاطّبة الرجل المرأةً بالموعظة» لأن في 
الأول جواز مخاطبتها بم) يُرعْبها في الأجر إذا احتَسَبّت مُصيبتَهاء وفي هذا مخاطبتها بها يُرهبها 
من الإثم لما تضمّتّه الحديث من الإشارة إلى أنَّ عَدّم الصَّبر يُنافي التقوىء والله أعلم. 

4- باب غُسّل الميّت ووضوثه بالماء والسَّذْر 

وحَنط ابِنُ عمرٌ رضي الله عنهم| ابنآ لسعيدٍ بن زيدِء وحَمَلّه وصَلى ولم يتوضاً. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهم|: المسلمٌ لا ينبس حا ولا ميناً. 

وقال سعدٌ: لو كان تَحساً ما ميسسته. 

وقال النبي يلِنهِ: «المؤمن لا ينبحس»). 

قوله: «باب غُسّل المت ووضوئه) أى: ييان كمه وقد نقل النَّوَويَ الإجماع على أن 
عُسل اليِّت فرض كفاية» وهو ذهولٌ شديد, فإنّ الخلاف مشهور جداً عند المالكيّة: حتّى 
إن القرطبيّ رجح في اشرح مسلم' أنَّهِ نه ولكنّ الجمهور على وجوبه. 
0 وقد رَدَّ ابن العريّ على مَن لم يقل بذلك» وقال: قد توارَدَ به القول والعمل» وعْسَّلَ 
الطاهر المطهّر فكيف بِمّن سواه. 
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وأمّا قوله: «ووْصُوئِه؛ فقال ابن المنيّر في «الحاشية»: ترجم بالوضوءٍ ولم يأتٍ له 
بحديث» فيحتمل أن يريد انتزاعَ الوضوء من العْسلء لأنّه مُنَزّ على المعهود من 
الأغسال كغْسْل الجنابة» أو أراد وضوء الغاسلء أي: لا يَلرّمُه وضوةٌء ولهذا ساق أثرٌ 
ابن عمر. انتهى. 

وفي عَؤْد المي على الغايسل وم يتقدّم له كر بع إلا أن يقال: 500 باب 
مُسل الح الميّسَ لأنَ الميّت لا يَتَولّ ذلك بنفسه؛ فيعود الصَّمِير على المحذوف فينحِه 
والذي يَظهّر أنه أشار كعادته إلى ماود في بعض طرق الحديث» فسيأتي قريباً في حديث أ 
عَطَيّة أيضاً (175): «ابدَأَنَ بمَيامِيِها ومواضع الوفو تياف فكانه آراء آن الوضوة | 
يرد الأمر به مجرّداء اية البداءة بأعضاء الوضوء ك) يشر رع في غسل الجنابة: أو آراة أن 
الاقتصار على الوضوء لا يجزئ لو وَرَةَ الأمر بالغسل. 

قوله: «بالماء والسّدْر؛ قال الزَّين بن المنيّر: جعلهم| معاً آلة لغسل الميِّت وهو مطابق 
لحديث الباب, لأنَّ قوله: «بهاءٍ وسذْر» يَتَعلّقَ بقوله: «اغسلئّها»» وظاهره أن السّدر يلط 
في كلّ مدّة من مات العْسل» وهو مُشعِر بأنَّ خُسل الميّت للتنظيفي لا للتطهير» لأنَ الماء 
المضاف لا يُتَطهّر به. انتهى» وقد يُمنّع لزومٌ كون الماء يصير مضافاً بذلك» لاحتمال أن لا 
نفل الشذر رسف الادرانا لقكات لقوق بدك ينا فى كل ل شع نان لفط لين لا 
يأبَى ذلك. 

وقال القرطبيّ: يجِعَل السّدر في ماء وتخضحخًّض إلى أن تَخرّج رَغُوته ويّدلّك به جسده 
ثم يَصَبّ عليه الماء القرّاح» فهذه غَسَلة ٠‏ 

يحكابن املد أن قوماً قالوا: تُطرّح ورقات السَّدر في الماء» أي: لثلّا يماج الماء 

وحُكيّ عن أحمد أنه أنكّرٌ ذلك وقال: يُعْسّل في كل مرّة بالماء والسّدر. 


و هت ا :له 1 - ! 00 320 
وأعلى ما وَّرَدَ في ذلك ما رواه أبو داود (71519) من طريق قتّادة عن ابن سِيرين: أنه 


١ 
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وو 
50 


كان يأخذ العْسلّ عن أَمَ عَطَيّة فيَغسل بالماء والسّدر مرّتِين والثالثةً بالماء والكافور. 

قال ابن عبد البَّرّ: كان يقال: كان ابن سِيرِينَ من أعلم التابعينَ بذلك. 

وقال ابن العربّ: مَن قال: الأولى بالماء القرّاح» والثانية بالماء والسّدر أو العكس» 
والثالثة بالماء والكافور» فليس هو في لفظ الحديث. انتهى» وكأنّ قائله أراد أن تقع إحدى 
العَسّلات بالماء الصّرف المطلق لأنّه المطهّر في الحقيقة» وأمًا المضاف فلا. 

ومّسّك بظاهر الحديث ابن شَعْبانَ وابن الفَرَضِيَ وغيرهما من المالكيّة فقالوا: غسل 
اميت إِنَّا هو للتنظيف فيُجزئ بالماء المضاف كاء الوّرْد ونحوه؛ قالوا: وإِنَّ) يكرّه من جهة 
السرّفء والمشهور غند الجمهور أنّهِ غسل تَعبّدي يُشْتَرط فيه ما يُشْتّرط في بقيّة الأغسال 
الواجبة وال مندوبة. وقيل: شُرِعَ احتياطاً لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظرء لأن 
لازمه أن لا يُشرّع عسل من هو دون البلوغ» وهو خلاف الإجماع. 

قوله: «وحَتّطً ابن عمر ابناً لسعيدٍ بن زيد وحمله وصلى وم يتوضٌأ» حَنْط بفتح المهملة 
والنون الثّقيلة» أي: طيّبه بالْحَنُوط: وهو كل شيء حلط من الطب للميّتِ خاصّة وقد 
وَصَلّه مالك في «الموطّأ» /١(‏ 0؟) عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر حَتّط ابناً لسعيدٍ بن زيد 
وحمله ثم دخل المسجد فصل ول يتوضّأ. انتهى» والابن المذكور اسمه عبد الرحمن» كذلك 
رُويناه في نسخة أب الجَهُم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع: أنّه رأى عبد الله بن عمر 
حَنْطٌ عبد الرحمن بن سعيد بن زيد» فذكره. 

نل قات 3 الأترونا سكو اتيج وج نعية | المتويرى أذ الى لا لكين 
بالموت» وأنّ عُسله إِنَّ) هو للتعيّدء لأنّهِ لو كان نجساً لم يُطهّره الماء والسّدر ولا الماء وحدهء 
ولو/ كان نَجساً ما مَسّه ابن عمر ولَعَسَلَ ما مَسّه من أعضائه. وكأنّه أشار إلى تضعيف ما 
رواه أبو داود )”١71(‏ من طريق عَمْرو بن عمّير عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن عَسَّلَ المت 
فليَْتسل» ومّن حمله فليتوضّأ» رواته ثقات إِلّا عَمْرو بن عُمَير فليس بمعروفي. 


وزوك ريني 338 وال ان )من طريق قفيلءين أن ضالع عن الية 
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عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة ذيه”''» وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود بعد تخريجه :)5١175(‏ 
هذا منسوخ؛ ول يبي ناسخه وقال الذّهلنٌ فيا حكاه الحاكم في "تاريخه): ليس فيمّن عَسّلٌ 
فوله: «"وقال ابن عبّاس رضي الله عنهم|...» إلى آخره. وَصَلَه متعيك يخ 'متضور: حدثنا 
سفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن عطاء؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لا تُتَجسوا 
موتاكم. فإنّ المؤمن ليس يَنجّس حيّاً ولا مَيناً. إسناده صحيح وقد رُوِيَ مرفوعاً أخرجه 
01 . 5 : ا 
الدارّقطنيّ )18١1(‏ من رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزوميّ عن سفيان» وكذلك أخرجه 
الحاكم /١(‏ 185) من طريق أبي بكر وعثمان ابي أبي شَّيْبة عن سفيان» والذي في «مُصنف 
ابن أبي شَّيْبة) (77177/7) عن سفيان موقوف كما رواه سعيد بن منصورء وروى الحاكم 
)"85/١(‏ نحوه مرفوعا أيضا من طريق عَمْرو بن أبي عَمْرو عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وقوله: «لا تُنَجّسوا موتاكم» أي: لا تقولوا: نّم نَجَس. 
وقوله: (يُنحس» بفتح الجيج ". < 
قوله: «وقال سعد: لو كانّ تجساً ما مَيِسْته) بسر السّين””) وقع في رواية الْأصِيليٌ 
وأبي الوَّقت: «وقال سياه بزيادة ياء» والأول أولى» وهو سعد بن أبي وَقاص» كذلك 
أخرجه ابن أبي شي )7118-7717/١(‏ من طريق عائشة بنت سعد قالت: أوذِنَ سعد - 
تعني أباها ‏ بجنازة سعيد بن زيد بن عَمْرو وهو بالعقيق» فجاءه فعَسَّله وكَفئَه وحنطه. ثم 
3 لوس هن ون هس 1 20001 3 4 7 َه 7 : 4 
أتى داره فاغتّسَل ثم قال: لم أغتسل من غسله؛ ولو كان نجسا ما مِّسته» ولكني اغتسلت 
من ا حرّ. وقد وجدت عن سعيد بن المسيّب شيئاً من ذلك أخرجه سَمّويهِ في افوائده» من 
طريق أبي واقد المدّ قال: قال سعيد بن المسيّب: لو عَلِمت أنه نجس ل أْمَسّه. 
(١)انظر‏ بيان ذلك والكلام على الحديث تفصيلاً في (مسند أحمد) (75865). 
(؟) وضمّها أيضاًى) في «إرشاد الساري» 16 
(9) قوله: «بكسر السين» ليس في (س). 
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وفي أثر سعد من الفوائد: أنه ينبغي للعالم إذا عَمِلَ عملاً يخشى أن يلتبسّ على من رآه 
أن يَعلمّهم بحقيقة الأمرء لثلا يحَملوه على غير حََمّله. 

قوله: «وقال النبئ يِل المؤمن لا يَنّس» هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدّم 
موصولاً في اباب الجنب يمي في السوق» من كتاب العبنا: (3586). ووجه الاستدلال 
به أن صفة الإيمان لا تُسلّب بالموتِ وإذا كانت باقيةٌ فهو غير تجسء وقد بن ذلك حديث 
ابن عبّاس المذكور قبل. ووقع في نسخة الصّعَانَ هنا: قال أبو عبد الله: النّجّس: القَدّر. 
انتهى» وأبو عبد الله: هو البخاريٌء وأراد بذلك نفىَ هذا الوصف - وهو النَّجَس ‏ عن 

١١6‏ - حدّئنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّئنى مالك عن أيوب السَّخْتِيانٌ» عن 
َ ل ل ند * 7 1 لك ضتاك > 
محمد بن سيرين» عن ام عَطِية الانصاريّة رضى الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله يك حينٌ 
وفيت ابنله فقال: «اغسِلْتَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثرٌ من ذلكِ إن رأيئُنَ ذلك بماء وسدْرء 
واجِعَلنَ في الآخرةٍ كافوراً ‏ أو شيئاً من كاقور ‏ فإذا فَرَعْتُنَّ فآوِنّي)» فلم فَرَغْنا آدَنَاه فأعطانا 
حَقَوَه فقال: «أَشعِرمََا إِيّاهُ» تعنى: إزارَه. 

قوله: اعن أيوب عن محمّد بن سِيرِينَ» في رواية ابن جرّيج: عن أيوب سمعت ابن 
سِيرِينَ» وسيأتي (1171) في «باب كيف الإشعار»» وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت 


سيرينَ كى) سيأتي بعد أبواب .)١1758(‏ 


أ 


1 : 7 5 
ومّدار حديث أمْ عطية على محمد وحفصة ابني سيرين» وحفظت منه حفصة مالم 
يحفظه محمد كما سيأتي مُبِيناً. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميّتِ أعلى من 


0ن 8 0 


5 


ا 


1 ل 00 : ع2 7 
قوله: «عن أمَّ عَطِيّة الأنصاريّة» في رواية ابن جرّيج )1١51(‏ المذكورة: جاءت أمَ عطية 
امرأةٌ من الأنصار اللاتي بايعنَ رسولٌ الله يك قَدِمَت البصرة تُبادر ابنآ لها فلم تُدركه. وهذا 


م 


الابن ما عرفت اسمه وكأنّه كان غازياء فقَدِمَ البصرة فبلمَ م عطيّة وهي بالمدينة قدومّه وهو 
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ع ننه انر 


مريضء فرّحَلّت إليه فهات قبل أن تلقاه» وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد 
مولفبيوم أو يومين» وقد تقدّم في المقدّمة: أن اسمها نُسَيبة بنونٍ ومُهمّلة وموحّدة. والمشهور 
فيها التصغير» وقيل: بفتح أوله» وقع ذلك في رواية أبي ذرٌ عن التّرَّخسيٌ؛ وكذا ضَبَطَه 
الأصِيلٌ عن يحبى بن معِينَه وطاهر بن عبد العزيز في «السيرة الهشاميّة). 

قوله: ١حين‏ تُوفيت ابنته» في رواية التّقفيَ عن أيوب )١١55(‏ وهي التي تلي هذه. وكذا 
في رواية ابن جرَيج (1511): «دخل علينا ونحنٌ تُْسّل ابنتّه؛ وحُجمَع بينهما بأنَّ المراد أنه 
دخل حين شُرَّعَ النسوة في الغسلء وعند النّسائيٌّ (1885): أن متهن إليها كان بأمره 
ولفظه من رواية هشام بن حَسَّان عن حفصة: مانّت إحدى بنات رسول الله يك فأرسَلٌ 
إلينا فقال: «اغسلتها». 

قوله: «ابنته» َم تقع قٍ شيىء من روايات البخاري مُسَّاة» والمشهور أنَّا زيدنب زوج أبي 
العاص ١‏ بن الزبيع والدة أمامةً لقثم وكرها وي العبلو 2 وهي أكبر بنات النبيّ 
كد وكانت وفاتها فيا حكاه الطبريٌ في «الذّيل) في أول سنة ثمان؛ وقد وَرَدّت مسّاة في 
هذا عند مسلم (41-4/ )4٠‏ من طريق عاصم الأحوّل عن حفصة عن أَمّ عطيّة قالت: لما 
0000 الله يل قال لنا رسول الله كَلِْ: «اغسسلتها» فذكر الحديث, ولم 
أرّها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مُسيّاة إلّا في رواية عاصم هذءء :وقد 
ولف في ذلك» فحكى ابن التَّن عن الداووديّ الشارح أنه جَرّمَ أن البنت المذكورة أمُ 
كُلثوم زوج عثمان. ولم يَذْكر مُستئّده» وتعقّيه المنذري بن أ كُلثوم يُوفيَت والنبيّ يل ببدر 
فلم يشهدهاء وهو غلطٌ منه فإِن التي تُوفْيَت حيئئلٍ رُقيّة» وعَرّاه النْوَويّ تَبَعا لعياض 
لبعض أهل الشيّر» وهو قصور شديدء فقد أخرجه ابن ماجَةٌ )١40/(‏ عن أبي بكر بن أبي 
َي عن عبد الومَّابٍ الثقفىٌ عن أيوب ولفظه: دخل علينا ونحنٌ نُغْسَّل ابنتّه أمّ كلثوم. 
وهذا الإسناد على شرط الشيخينء وفيه نظرٌ سيأتي في «باب كيف الإشعار» (1551), 
وكذا وقع في «المبهّمات» لابن بَشكوال (1/ 677 من طريق الأوزاعيٌ عن محمد بن سيرين 
عن أمّ عطيّة قالت: كنت فيمّن غَسَّلَ أمْ كُلُوم... الحد ظ 


١ مر‎ 


دوه باب م / ح ١١67‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقرأت بِخَطّ مُغَلُطاي: رَعَمَّ المَرّمِذيّ أنَها أ كُلُثوم» وفيه نظرٌ. كذا قال» ول أرَ في 
الرمذئ قينا من ذللقه وقد ووئ الدولاي فى « اديه الطاهرة» (84) من طريق أبي 
الرجال عن عَمْرة: أنْ أمّ عطيّة كانت ممّن غَسّلَ أمَ كُلُْوم ابنة النبيّ يك الحديث, فيُمكِن 
دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق مُتعدّدة» ويُمكِن كن الجمع بأن تكون حَهَرَّها جميعاء 
فقد جَرّمَ ابن عبد المّرّ رحمه الله في ترجمتها بِأئَّا كانت غاسلة الميتات. 

ووقم لعن تسسمية الكنيوة الاق قر عه لانت خرهاء انق «النثة الططاعيةة 
أيضاً (47) من طريق أسماء بنت عمّيس أئَّا كانت ممّن غَسَّلها قالت: ومعنا صَفْيّة بنت 
عبد المطّلب. ولأبي داود (1051”) من حديث ليل بنت قائف - بقافٍ ونون وفاء ‏ التَقَفيّة 
قالت: كنت فيمّن عَسَّلها وروى الطُّرايُ من حديث أمّ سُلَيم شيثاً ُو إلى نا حَضَرَت 
ذلك أيضا”2 ؛ وسيأتي بعد خمسة أبواب (1171) قول ابن سيرين: ولا أدري أي بناته. 
ا ل 

قوله: «اغسِلْتها» قال ابن بَيرّة: اسُدلٌ به على وجوب عُسْل اليّت. وهو مبنيٌ على أ 
قوله في) بعد: (إن رأ يتنّ ذلك» هل يَرجع إل الحمدل أو العدد. والثاني أرجح. فتْبَتَ فَثَيَتَ 
المذّعى. قال ابن دَقِيق العيد: لكن قوله: «ثلاثاً» ليس للوجوب على المشهور من مذاهب 
العلماء» فيَتَوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيَينٍ المختلقَّين بلفظٍ واحدء لأنَّ قوله: 
«ثلاثاً» غير مُستَقِلٌ بنفسه. فلا بدَّ أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمرء فيُراد يلفظ الأمر 
الريعرب بات إل ابل الشيزرء التعييالضية إل الإينان: انتهى» وقواعد الشافعيّة لا 
تأبى ذلك» ومن نَّمّ ذهب الكوفيُونَ وأهل الظاهر والمّرَّنّ إلى إيجاب الثلاث وقالوا: إن 
خرج منه شىء بعد ذلك يغسّل موضعه ولا يعاد غسل الميّت. وهو مخالف لظاهر الحديث. 
وجاء عن الحسن مثله» أخرجه عبد الرزاق (5097) عن هشام بن حَسَّان عن ابن سِيرِينَ 

قال: يَغْسَّل ثلاثاً فإن خرج منه ثىء بعد فخمساًء فإن خرج منه شىء عَسٌلَ سبعاً. قال 
هشام: وقال الحسن: يُغْسّل ثلاثاًء فإن خرج منه شيء عسل ما خرج ول يد على الثلاث. 


اع 6 
0 


.)7١ 5( انظر «المعجم الكبير» للطبراني 6 ؟/‎ )١( 


كتاب الجنائز باب 8 / ح ١١6‏ 6ه 








قوله: "ثلاثاً أو حمساً» في رواية هشام بن حسان عن حفصة (1777): «اغسلتها وتراً 
ثلاثاً أو خخساً». و«أو» هنا للثَرتيبٍ لا للتخيير. 

قال النّوَويٌّ: المراد: 0 
أن الإيتار مطلوب والثلاث مُستحَبّة» فإن حَصَّلّ الإنقاء بها لم يُشْرَع ما فوقهاء وإلّا زِيد 
المع وي سسا يي 
َقِيقَ العيد في ذلك. وقال أبن العريّ: في قوله: «أو مسا إشارة إلى أنَّ المشروع هو الإيتار, 
لأنّه نقلهنَ من الثلاث إلى الخمسء وسَكّتَ عن الأربع. 

قوله: «أو أكثرٌ من ذلكَ» بكسر الكاف لأنّه خطاب للمؤئَّثْء في رواية أيوب عن 
حفصة كما في الباب الذي يليه :)١١64(‏ «ثلاثاً أو خساً أو سبعاً) ولم أرَ في شىء من 
الروايات بعد قوله: «سبعاً» التعبير ب«أكثرٌ من ذلك» إل في رواية لأبي داود (7155) ''' 
وأمًا ما سواها فإمًا «أو سبعاً» وإمّا «أو أكثر من ذلكٌ»» فيحتمل تفسير قوله: «أو أكثر من 
ذلك» بالسبع» وبه قال أحمد. فكره الزيادة على السبع. 

وقال ابن عبد البَر”": لا أعلم أحداً قال بمُجاوّزة السبع؛ وساق من طريق قتّادة أ 
ابن سيرِينَ كان يأمَذ العُسل عن أمّ عطيّة ثلاثاً ولّا فخمساً وإلّا فأكثر» قال: فرأينا أن 
أكثر من ذلك سبع. وقال الماوَزْديٌ: الزيادة على السبع سَرَفٌ. 

وقال ابن المنذر: بَكَقَّي أنَّ جسد الميّت يسترخي بالماء» فلا أَحِبُ الزيادة على ذلك . 


قوله: «إن رأييُنَ ذلكَ» معناه التفويض إلى اجتهادهرً بحَسَب الحاجة لا التَسّهُي. 


ع 99 0 
و 


)١769( هذا ذهولٌ من الحافظ رحه اللهء فهذا التعبير موجود أيضاً عند البخاري فيم| سيأتي قريباً برقم‎ )١( 
من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية» ومن هذا الطريق بهذا التعبير‎ 
ظ‎ .)١88/( أخرجه أيضاً مسلم (979) (074), والنسائي‎ 

)١(‏ في «التمهيد) »”/١‏ وأما قوله: «وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين» فذهولٌ من الشارح رحمه الله 
والذي ساقه ابن عبد البر فمن طريق قتادة عن أنس: أنه كان يأخذ... وأما رواية قتادة عن ابن سيرين» 
فقد سلفت في أول الباب معزوة لأبي داود برقم ١51‏ 7). 


نال" 


0 باب م / ح ١١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن المنذر: إِنَّا فَوَض الرَّأيَ إليهنَّ بالشّرط المذكور وهو الإيتاره وحكى ابن 
الّن عن بعضهم قال: يحتمل قوله: «إن رأييُنَ أن يَرجِعَّ إلى الأعداد المذكورة» ويحتمل أن 
يكون معناه: إن رأيئنَ أن تفعلنَ ذلكء وإِلّا فالإنقاء يكفي. 

قوله: «باء وسِدْر» قال ابن العربيَ: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا ل 
يُسلَبٍ الماءٌ الإطلاقٌ. انتهى» وهو مبنيٌّ على الصحيح أن عُسل المت للتّطهير ك) تقدّم. 

قوله: «واجِعَأْنَ ني الآخرة كاقُوراً؛ أو شيئاً من كاقُور» هو شك من الرّاوي أيّ اللفظتين 
قال» والأول محمول على الثاني لأنّهِ تككرة في سياق الإثبات فيَصدّق بكل شيء منه» وجَرَّمَ 
في الرواية التي تلي هذه بالشَّقٌ الأول» وكذا في رواية ابن جُرَيج (1771)» وظاهره جعل 
الكافور في الماء» وبه قال الجمهور. وقال النْحَعيٌّ والكوفيُون: إِنَّا نحل الكافورٌ في 
الختوط» أي: بعد إنهاء الغسْل والتّجفيفء قيل: الجكُمة في الكافور مع كونه يُطيِّبٍ رائحة 
الموضع لأجلٍ من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوّة تُّفوذ وخاصّيّة 
في تصليب بَدَن الميّت وطرد الهوامٌ عنه» ورَدْع ما يَتَحَلّل من الفَضّلات ومنع إسراع الفساد 
إليه» وهو أقوى الأراييح الطيّبة في ذلك» وهذا هو الس في جعله في الأخيرة» إذ لو كان في 
الأولى مثلا لأذهبه الماء. 

وهل يقوم السك مثلاً مقامَ الكافور؟ إن نُظِرَ إلى مجرّد التطيّبء فتَحمء وإلّا فلاء وقد 
يقال: إذا عدِمَ الكافور قام غيره مما يقوم مقامّه مِثلّه'" ولو بخاصّيّة واحدة مثلاً. 

قوله: «فإذا فَرَعْتنَّ فآؤِنى ي» أي: أعلمئني. 

قوله. «فلما فَرَغناه كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضء وللأصِيل: «فلما فَرَغْرءَ) 
بصيغة الغائب. 

قوله: «فأعطانا حَقوه)» بف بفتح المهمّلة - ويجوز كسرها وهي لغة هذّيل - بعدها قاف 
ساكنة, والمراد به هنا: الوزار» ىا وقع مُفسَّراً في آخر هذه الرواية» والمتقو في الأصل: 


0 بي (س): قام غيره مقامه بإسقاط «مما يقوم» و«مثله». 


كتاب الجنائز باب و / ح ١١64‏ 007 


مَعقِد الإزار» وأَطْلِقٌ عل الإزار يازا وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عَوْن عن 
محمد بن سِيرِينَ )١17801(‏ بلفظ: «فتَرّعَ من حَقوِه إزارّه»؛ والحَقو في هذا على حقيقته. 

قوله: «أشعِرُتها إيّاه؛ أي: اجعلته شعارّهاء أي: الثوب الذي يل جسدهاء وسيأتي 
الكلام على صفته في باب مَفْرّد .)١17751(‏ 

قيل: الحكْمة في تأخير الإزار معه إلى أن يَفرُغنَ من العْسلء ول يُناوهنَ إيّاه أولاً 
ليكون قريب العهد من جسده الكريم» حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها 
فاصلء وهو أصل في التبرّك بآثار الصالحينَ”". وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل» 
وسيأتي الكلام عليه في باب مُفْرّد (1155). 

بات ما سحب أن تسل وترا 

4- حدّئنا محمد حدّئنا عبدٌ الومّاب الَمَفَى؛ عن أيوبٌ» عن محمَّد عن أَءٌّ عطيَة 
رضي الله عنها قالت: دخلّ علينا رسولٌ الله يكل ونح تَغْسِل ابنتّه فقال: «اغسِأتها ثلاثاً أو 
خمساً أو أكثر من ذلك باءِ وسِدْرِء واجعَلّنَ في الآخرة كاقوراء فإذا قَرَْتُنّ فآوْنّي» فلم قَرَغْنا 
آذَنَاه فألْقَى إلينا حَقْوّه فقال: «أشعِرْتها إيّاه). ظ 

4١م-‏ فقال أيوت: وحدّثتني نض بوثلٍ حديث محمّد» وكانٌ في حديثٍ حفصة: 
«اغيلتها وثْراً» وكأن فيه: «ثلاناً أو خساً أو ع وكان فيه أنه قال: «ابدَّؤٌوا بميامنهاء 
ومواضع الوضوءٍ منها". وكانّ فيه أنَّ أءّ عطي قالت: ومَصّطناها : ةٌ قرُونٍ. 

قوله: «باب ما يُستحَبٌ أن يُغْسَل وثْراً؛ قال الزّين بن المنيّر: يحتمل أن تكون (ما» 
مصدريّة أو موصولة» والثانى أظهّر. كذا قال» وفيه نظرٌ لأنّه لو كان المراد ذلك لوقع 
التعبير بامَن» التي لمن يَُعقل. 


)١(‏ قد سبق غير مرة في الحاشية: أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز» وإنما يجوز ذلك بالنبي يَكلِ خاصة 
لما جعل الله في جسده وما ماسّه من البركة» وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما: أن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي يك ولو كان خيراً لسبقونا إليه» الثاني: أن فعل ذلك مع 
غيره يك من وسائل الشركء فوجَبَ منعه. والله أعلم. (س). ظ 


م 


١. 


مه باب ٠١‏ /ح ١١66‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم أُورّدَ المصئف فيه حديث أمّ عطيّة أيضاً من رواية أيوب عن محمدء وليس فيه التصريح 
بالوتره ومن رواية أيوب قال: حدّثتني حفصة. وفيه ذلك» وقد تقدَّم الكلام فيه قبل. 

ومحمد شيخه لم يُنسَب في أكثر الروايات» ووقع عند الْأَصِيلَ: «حدَّئنا محمد بن 
لمثتى»» وقال الْجَيّانّ: يحتمل أن يكون محمد بن سَلَام. وأخرجه الإسماعيلٌ من رواية 
محمد بن الوليد - وهو البْسْريّ - عن عبد الومّاب» وهو من شيوخ البخاري أيضاً. 

قوله: «فقال أيوب» كذا للأكثر بالفاء» وهو بالإسناد المذكور» ووقع عند الْأَصِيلَ: 
«وقال» بالواو فربًا ظُنَّ مُعلّقا وليس كذلكء. وقد رواه الإساعيلّ بالإسنادين معأ 
موصولاً. وسيأت الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيي| بعد”". 

وقوله: فيه «وتراً ثلاثاً أو خخساً» اسنّدلٌ به على أنَّ أقلّ الوتر ثلاثء ولا دلالة فيه لأنَّه 
يد مساق العان للمراة؛ [ذ لى أطلق كتحارل الوانحكة ق] فرقها: 

-٠‏ باب يُبِدَأ بميامن الميّت 

66- حدّثنا عل بن عبد الله. حدّئنا إسماعيلٌ بن إبراهيى حدّئنا خالدٌ عن حَفْصة 
عن 1 عطبَة رضي الله عنها قالت: قال ول الله كد في غَسْلٍ اينته : «ابدَأَنَ بمَيامنهاء 
ومواضع الوضوء منها». 

قوله: «باب يُبِدَأً بمَيامن الميّت» أي: عند غسله. وكأنه أطلقٌ في الترجمة ليُشْعِر بأن غير 
الغسل يَلحق به قياساً عليه. 

قوله: «حدَّئنا خالد» هو الْحَذَّاء وحفصة: هي بنت سيرين. 

قوله. في عسل ابنته» في رواية مسيم عن خالد عند مسلم (475/ 47): أنَّ رسول الله 
يله حيث أمَرَها أن تُغْسّل ابنّه قال لا... فذكره. 


قوله: «ابدَأنَ بِمَيامِها ومواضع الوضوء منها» ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة 
بمواضع الوضوء وبالميامن معا. 


.)1١759(و‎ )١765( انظر‎ )١( 


كتاب الجنائز باب 1١-١١‏ / ح 65؟١1-/ه؟١‏ هه 








قال الزِين 0 المنيّر: قوله: «ابِدَأنَ بِمَيامِيِها» أي: في العْسّلاات التي لآ وضوء فيها 
ببان لمات وا ار بذلك إلى 
حالّفة أبي قِلابةَ في قوله: يُبدَأ بالرأس م باللّحية. قال: والحكمة في الأمر بالوضوءٍ تجديد 
أثرسِمّة المؤمنين في ظهور أثر العْرّة ا 

-١١‏ باب مواضع الوضوء من اميت 

-١17‏ حدَّئنا يحبى بن موسىء حدّئنا وَكِيمٌ عن سفيان عن خالدٍ الحا عن حَفْصِةً 
بنتِ سيرين» عن أمّ عطيّةٌ رضي الله عنها قالت: لما عَسَّلْنا بنتَ النبيّ يك قال لنا ونحن 
تَفْسِلُها: «ابؤٌُوا بمَيامنيها ومواضع الوضوء». 

قوله: «باب مواضع الوضوء من الميّت» أي: يَستَحَبٌ البدّاءة بها. 

قوله: «سفيان» هو النُوريّ. 

قوله: «ابدّؤُوا» كذا للأكثر» وللكشميهني: «ابدَأن» وهوالوجه لأنّه خطاب للسوة: 

قوله: «ومواضع الوضوء» زاد أبو ذرٌ: «منها». واستُّدلٌ به على استحباب المضمضة 
والاستنشاق في عُسل المت خلافاً للحنفيّة: بل قالوا: لا يُستِحَبٌ وضوؤه أصلاً» وإذا قلنا 
بانتتحابة في كرة رفيودا قتا بعك تنا عسل تلك الأعضاء فى الخسل» أو جزءا 
من الغُسل يُدِئَت به هذه الأعضاء تشريفاً؟ الثاني أظهّر من سياق الحديث؛ واليدّاءة 
بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أمّ عطيّة على أخيها محمدء وكذا 
القغط والضفر ؟] ضياق :0757 

5- باب هل تكفّن المرأة في إزار الرجل 

1 - حدّئنا عبدٌ الرحمن بن حمّادِ أخبرنا ابنُ عَوْنِ عن محمد عن أَمٌّ عطي عطيّةٌ قالت: 

وفيت بنتٌ النبىٌ كه فقال لنا: «اغلتَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثّرَ من ذلك إن 00 فإذا 


ل 22 م نل 5 ا ع 0 اس »)| . م 
فرَعْبّنَّ فآؤنّي». فلم َرَغْنا آذنّا فترّعَ من حَقُوه إزَارٌه وقال: «أشعر عَرمها إيّاه). 


١م‎ 


و باب 1 / ح ١169-1١68‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «باب هل تُكمّن المرأة و في إزار الرجل» أورّدَ فيه حديث أمّ عطيّة أيضاً. وشاهد 
الترحمة قوله فيه: فأعطاها إزاره. 

قال ابن رُشّيد: أشار بقوله: «هل» إلى تَرَدّدٍ عنده في المسألة» فكأنّه أومأ إلى احتهال 
اختصاص ذلك بالنبيّ يله لأنّ المعنى الموجود فيه من البَرّكة ونحوها قد لا يكون في 
غيره؛ ولا سيا مع قرب عهده بعرقِه الكريم» ولك الأظهّر الجوازء وقد نقل ابن بَطَّال 
لاتّفاق على ذلك لكن لا يَلرّم من ذلك التعقّب على البخاريء لأنّهِ نا ترجم بالتَر إلى 
سياق الحديث وهو قابلٌ للاحتمال. 

وقال الزين بن المنيّر نحوه. وزاد احتمال الاختصاص بالمّحرّم أو بمّن يكون في مثل 
إزار النبي بَكِلْدِ وجسده من تحقق التظافة» وعَدَم ثُفرة اوج وغَيْرته أن تَلبَسَ زوجته 
لباس غيره. 

١‏ - باب مُجِعَل الكافور في الأخيرة 

- حدّئنا حامد بن عمرٌ حدّئنا حمّادُ بن زيده عن أيوبّ, عن محمد عن أهٌّ عطي 
قالت: تُوفْيَت إحدى بناتٍ النبيّ َك فخرج فقال: «اغسِلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثرٌ من ذلك إن 
رين بها وسِدرء واجعَلنَ في الآخرة كافوراً ‏ أو شيئاً من كافور ‏ فإذا فَرَغتنٌَ فآذِني) قالت: 
فلما فَرَغْنا آذ ناه فأَلْقَى إلينا > حَقَوَه فقال: 31 شعزتها إيّاه). 

4- وعن أيوبّ» عن حَفْصة عن أَمّ عطيّة رضي الله عنهم| بنحوه وقالت: إنّه قال: 
١اعغسِْتها‏ ثلاثاً أو حمسا أو سَبْعاً أو أكثر من ذلك إن رأيثٌيَ». قالت: حَفْصةُ: قالت أ عطي 
رضي الله عنها: وجَعَلّنا رأسَها ثلاث رون 

قوله: «باب مُجمَل الكافورٌ في الأخيرة» أي: في الغسلة الأخيرة» قال الزَّين بن المنيّر: ل 
يعن ذلك لاحتال صيغة «اجعلن4 للوجوب والتدت. 

قوله: "وعن أيوب» هو معطوف على الإسناد الأول» وقد تقدّم الكلام عليه فيها قبل. 
واختلف في هيئة جعله في الغّسْلة الأخيرة فقيل: تُجْعَل في ماء ويُصَبٌ عليه في آخر غسلة وهو 


كتاب الجنائز ‏ . باب ١6‏ /رح ١1٠١‏ /ا0ه 


ظاهر الحديث» وقيل: إذا أكمل غسله طَيّبَ بالكافور قبل التكفين» وقد وَرَدَ في رواية 
النسائيّ (1845) بلفظ: «واجعَلنَ في آخر ذلك كافوراً». 

تنبيه: قيل: ما مناسّبة إدخال هذه الترحمة - وهي مُتعلّقة بالعْسلٍ - بين ترجمتين مُتَعلْقئين 
نالكنو ؟ أجات الز يقي المثر: أن العُرف تقديم ما يحتاج إليهالميّت قبل الشّروع في الغسل 
أو قبل الفراغ منه ليتيسّر عُسله» ومن جملة ذلك الحَنُوط. اكى للحضاء وففيل أكون 
أشار بذلك إلى''© خلاف من قال: إِنَّ الكافور يختصٌ بالحَنُوطٍ ولا ْمَل في الماء» وهو عن 
الأوزاعي وبعض الحنفيّة» أو تُجِعَل في الماء»ء وهو قول الجمهور كا تقدّم قريباً. ولفظة 
«الأخيرة» صفة موصوفء فيحتمل أن يكون التقدير: العْسْلة» وهو الظاهر» ويحتمل أن 
يكون الخرقة التي تلي الجسد. 

5- باب تقض شعر المرأة 

وقال ابنُ سيرين: لا بأسَ أن يُنقض شعرٌ المرأة. 

حل عدا اعد ستااعة اللبن وب اخيرنا لبن خزيع قال ابوت" وسيف 
حَفصة بنتٌ سيرينَ قالت: دنا أ عطي رضي الله عته أن جَعَلْنَ رأس بنتِ رسول الله 


بس 1 كم 


كل ثلاثة قرون نَقَضْتَه ثم عَسَلْتَه ثم جَعَأَْه ؛ قرون. 
قوله: اباب نَفْضٍ شعر المرأة» أي: الميّنة عند الغسلء والتقييد بالمرأة خرج عْرّجَ الغالب 
أو الأكثر» وإِلّا فالرجل إذا كان له شعر يُنَقَضُ لأجل التنظيف وليلُْ الماء البَشّرة وذهب 
من مَنّحَه إلى أنه قد يُفضي إلى انتتاف شعره» وأجاب مَن نبت أنه يُضَم إلى ما اندر منه 
. قوله: «وقال ابن سِيرينَ...2 إلى آخره؛ وَصَلَّه سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. 
قوله: «حدّثنا أحمد» كذا للأكثر غير منسوبء ونَسَبّه أبو عللّ بن شَبويه عن الفرَبري: 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة أثبتناه من (س) لتوججهه ووضوحه. وفي (أ) و(ع): أشار بذلك إلى منشأ الخلاف 
في جعل الكافور: هل المراد بقوله: «الأخيرة» العْسّلة أو الخرقة» والأول أظهر. 


١ 


هه باب ١١‏ / ح ١١5١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال أيوب» في رواية الإساعيلٌ من طريق حَرْمّلة عن ابن وهب عن ابن جرَيج: 


قوله: «وسمعت» هو معطوف على محذوفء تقديره: سمعت كذا وسمعت حفصة» 
وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. 

قوله: «أَمَبْنّ جَعَلْنَ رأس بنت رسول الله يك ثلاثة فُرُون نَقضته ثم م غَسَلْتَها في رواية 
الوساعيل: «قالت: تُقضته) والظاهر أنّ القائلة م عطيّة. ولعبد الرزاق عن مَعمّر عن أيوب 
في هذا الحديث: فقلت: تَقَضْته فعّسَآته/ فجعاهه علذثة 5 قرون؟ قالت: نعم 6" . والمراد بالرأس 

شعر الرأسء فهو من محاز المجاوّرة» وفائدة الثققض تبليغ الماء ا وتنظيف 5 
ات ولمسلم (74/979) من رواية أيوب» عن حفصة. عن أمٌ عطية: «مَسَطْناها ثلاثة 
ثرون" وهو بتخفيف المعجّمة» أي: سَرَّحناها بالمُّمْطء وفيه حُسجّة للشافعيٌ ومّن وافقه على 
استحباب تسريح الشّعره واعتَلٌ مَن كرهه بتقطيع الشَّعره والرّفق يُْمَن معه ذلك. 

6- باب كيف الإشعار للميّت 


وقال الحسنٌ: الرقةٌ الخامسة نشد بها المَخِذينِ والوّرِكَينٍ تحت الدّرْع. 
-١‏ حل حدئنا أحث حدّثنا عبدٌ لله بن وَهبء أخبرنا ابنُ جُرَيج» أن أيوبَ أخيّره قال: 
سمعتث ابنّ سِيرِينَ يقول: جاءت أ عطبّةٌ رضي له عنها ‏ امرأةٌ يبن الأنصار من اللّاني 
بايَعْنَ قَدِمَتِ البصرةً تُبِادِرٌ ابن لها فلم تُدركه» فحدٌ فحدّتّتنا قالت: دخل علينا النبيّ يك ونحن 
تَعْيِل ابنته فقال: ١غسِلَتها‏ ثلاث أو خمساً أو أكثرٌ من ذلك إن رأيئنَ ذلكَ بهاءٍ وسِدْرء واجِعَلنَ 
قُْ الآخرة كافوراً فإدا فَرَغْتَنَّ فآذِنّي). قالت: فلم فَرَغْنا ألْقَى إلينا حو فقال: «أشعرّتها 
إِيّاه) ول يَزِدُ على ذلك ولا أدري أي بناته» ورَعَمَ أنَّ الإشعار: الففْتها فيه. 
وكذلكٌ كان ابنُ سِيرِينَ يأمرٌ بالمرأة أن تُشَعَرٌَ ولا تُوَرَرَ. 


)١(‏ وقعت هذه الرواية عند عبد الرزاق (550977) عن ابن جريج عن أيوبء وأما رواية معمر عن أيوب عنده 
برقم )5١84(‏ ففيها: قالت: جعلنا رأسَها ثلاثة قرون وأرسلناها من خلفها. 


كتاب الجنائز ظ باب ١6‏ /رح ١15١‏ 08 








قوله: «باب كيف الإشعار للميّت) أورَدٌ فيه حديث أمّ عطيّة أيضاًء وإنَّا أفرَدَ له هذه 
الترجمة لقوله في هذا السياق: «ورَعمَ أنّ الإشعار الففتّها فيه» وفيه اختصار والتقدير: 
ورَّعَمَ أن مع قوله: «أشعربا إيّاها»: التُمْئّهاء وهو ظاهر اللفظء لأنّ الشّعار ما يلي 
الجسد من الثياب. والقائل في هذه الرواية: «ورَّعَمَ) هو أيوب» وذكر ابن بَطَّال أنه ابن 
سيرين؛ والأول أولى» وقد بيّه عبد الرزاق (4:) في روايته عن ابن جُريج قال: قلت 
لأيوب: و4 أشعركا تُوزّر به؟ قال: لاء ما أراه إلا قال: الففتها فيه». 

قوله: فؤقال اليد الخرقة الخامسة. ..» إلى آخرهء هذا يدل على أنَّ أول الكلام أنَّ المرأة 
تكن في خمسة أثواب. وقد وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة نحوه (/7377)» وروى الْجَورَّقَيّ من 
طريق إبراهيم بن حبيب بن الشّهيد عن هشام بن حسّانَ عن حفصة عن أمَّ عطيّة قالت: 
«فْكَمَناها في خسة أثواب وتََمّرناها ا يُحْمّر الحيّ» وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. 
وقزل الباق اللالاقة القابسة كالديه زتره وقالك طافة تقد عل صلاوها لني 
أكفانهاء وكأنَ المصنّف أشار إلى موافقة قول زُقَر: ولا 0 ادر للمرأةٍ على الراجح 
عند الشافعيّة والحنابلة. 

قوله: 511111 
أحمد. يعني: ابن صالح. 

ائدة: قول: ولا أدري أيبنته؛ هو ول أبوب» وفه دليل عل أله ميسمع تسميتها.. 


من حفصة» وقد تقدّم قريباً من وجه آخر عنه أنَّها م م كلثوم 1 


-١‏ باب هل بجعل شعر المرأة ثلاثة قرون 
-١55‏ حدّئنا َِيصةٌه حدّئنا سفيانٌ عن هشام. عن أَمّالهُدَيلء عن أمَ عطيّةَ رضي الله 
عنها قالت: صَفَرْنا شعرٌ بنتٍ النبيّ يك تعني : ثلاث فرُونٍ. 
وقال وكيعٌ: قال سفيان: ناصِيتها وقَرنّيها. 


.)١107( عند شرح الحديث رقم‎ )١( 


١7 5/7 


٠ه‏ باب ١١‏ / ح ١707‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب مجِعَل : شعر المرأة ة ثلاثة قرون» أي : ضفائر. 
١‏ 3 اس 7 ع« 2 
قوله: ١حدثنا‏ سفيان» هو الثوري. وهشام: هو ابن حسان. وام الحذيل: هي حفصة 


قوله: «صَفَرْنا) بضاد ساقطة وفاء خفيفة «شعرٌ بنت النبي علق تعني ثلاثة 0 وقال 
وكيع: قال سفيان» أي: بهذا الإسناد «ناصيتها وكَرْنّيها) أي: جانبّي رأسهاء ورواية وكيع 
وَصَلَها الإساعيلّ بهذه الزيادة وزاد: «ثمَّ ألقيناه خلفها». وسيأتي الكلام على هذه الزيادة 
في الباب الذي يليه. واسنُدلٌ به عل صَفْر شعر ايت خلافاً من نَع مُنعه» فقال ابن القاسم: لا 
أعرف الصَّفْر بل يَف وعن الأوزاعيٌ والحنفيّة: يُرسَل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها 
قا 

قال القرطبيّ: وكأنّ سبب الخلاف أنَّ الذي فعلته أمّ عطيّة هل اسّتّدت فيه إلى النبيّ 
3 فيكون مرفوعاء أو هو شيء رأته ففعلته استحسان؟ ا الأمرينٍ تمل لكن الاصل 
أن لا يفعل في اميت شىء من جنس لقف إلا با بإذنٍ من الشَّرع حُْقّق ولم يَرِدْ ذلك مرفوعاًء 
كذا قال. 

وقال الحووى! الظاهر اطّلاع النبي كَل وتقريره له. قلت: وقد رواه سعيد بن منصور 
بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أمّ عط عطية قالت: قال لنا رسول الله 6: 
«اغسلتها وترأ واجِعَلْنَ شعرّها ضفائر». 

وقال ابن حِبّانَ في «صحيحه؛ (7011): ذكر البيان بأنَّ أمّ عطيّة إِنَّا مَشَطت ابنة النيّ 
َك بأمره لا من تلقاء نفسهاء ثمّ أخرج من طريق حمّاد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أمّ 
غطبّة: اغويللتها لاثة أو سا أو:سيغاء والععلة لافادقة فروق. 

ننبيه: قوله: «ثلاثة قَرونِ» مع قوله: «ناصيتها وقَرئّيها» لا تَضادًٌ بينهماء لأنَّ المراد 
بالثلاثئة قرون الصّغائرء والمراد بالقَرين الجانبان. 


كتاب الجنائز باب ١7‏ / ح ١١7‏ ظ ١ه‏ 


١١‏ - باب يلقى شعر المرأة خلفها 

7- حدَّئنا مُسدّدٌ حدَّثنا يحبى بن سعيد, عن هشام بن حسّانَ قال: حدّثتنا حَفْصة 
عن أَمّ عطيّةٌ رضي الله عنها قالت: تُوفََت إحدى بنات النبيّ بل فأنانا النبيٌ بك فقال: 
«اغسِلتها بِالسّدْرِ وثْراً ثلاثاً أو <مساًء أو أكثر من ذلكِ إن ريدن ذلك واجعَلّنَ في الآخرة 
كافوراً ‏ أو شيئاً من كافور - فإذا فرعتن ني فلما قَرَغنا آذاهء فلقى ! إلينا حَقَوّه فضَمَرْنا 
شعرّها ثلاثةً رون فأَلْقّيناها حَلْمّها. 

قوله: «باب يُلْقَى شعر المرأة خَلّفها في رواية الأَصِيلَ وأبي الوّقت: تُجْعَلء وزاد 
الْحَمُويٌ: ثلاثة ققرون. 

سيدا عا هشام بن حسّان عن حفصة وفيه: 
وا اا يبي 
من رواية الثُوريّ عن هشام أيضاً (1777)» وعند عبد الرزاق (097) من طريق أيوب 
عن حفصة: صَمْرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيئّها وقَرئّيهاء وألقّيناه إلى خلفها. 

قال ابن دَقِيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرهاء وزاد بعض الشافعيّة أن 
تمل القادث خلي ظهرهاء وأودة فيه ديا غريا. كذا قال» وهو مما يُتَحَجَّب منه مع 
كُونٍ الزيادة في («صحيح البخاريّ»» وقد توبع راوها عليها | تراه. ظ 

وق ديك أء عطلئة من الفراقة غير بها تعذم فى تناه التر الج 'الحقر تعليم الآمناة 
من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه: وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن يبه على 
عِلَّه الحَكُم. 

واستّدلٌ به على أن العغسل من عُسْل الميّت ليس بواجب». لأنّه موضع تعليم ولم يُؤْمَر ١75/*‏ 
به» وفيه نظر لاحتمال أن يكون شُرعٌَ بعد هذه الواقعة. 

وقال الخطَابن: لا أعلم أحداً قال بوجوبه. وكأنّه ما دَرَى أنَّ الشافعيّ عَلَّقّ القول به 


0 باب 18 / ح ١754‏ فنح الباري بشرح البخاري 
على صِحَّة الحديث. والخلاف فيه ثابت عند المالكيّة وصار إليه بعض الشافعيّة أيضاً. 

وقال ل بن زب الظاهر أنه مُستِحَبّ» والحكمة فيه تَتَعلّق بالميّت» لأنّ الغاسل إذا عَلِمَ 
سيت سيَمِلُ ل يَتَحَفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل؛ ؛ فببالغ في تنظيف ايت وهو مطمئن؛ 
ويمتمل أن تعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده م عله أ يكون 
أصابه من رَشَاشُ ونحوه. انتهى. 

واستّدلٌ به بعض ال حنفيّة على أنَّ اوج لا يْتَولُ غسلّ زوجته» لأنّ زوج ابنة لبي يل 
كان حاضراً وَأمَرَ رَ النبيّ يل النسوة ة بِعَسْل ابنته دون الزّوجء وتُعْقَب بِأنَّهِ يتوقف على صِحَة 
دعوى أنه كان حاضراًء وعلى تقدير تسليمه. فيحتاج إلى تُبوت أنَّهِ م يكن به مانع من ذلك 
و0110 السو عل نقيه وفن ييه الخارة ها في أن تيقد بيعل أن التنيوة أولن فته 
لا على منعه من ذلك لو أراده والله أعلم بالصواب. 

- باب العُياب البييض للكفن 

4- حدّئنا محمد بن مُاتِلٍ؛ أخبرنا عبد الله. أخبرنا هشامٌ بِنُ عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنها: أنّ رسولٌ الله كله كُفْنَ في ثلاثة أئ ثواب يَانِيَةٍ بيض سَحُولِيّة'" من 
كُرْسْفي ليس فيها قميصٌ ولاعمامة. 
[أطرافه في: ١ 41/ 017179 .171/7 21١1/١‏ ] 

قوله: «باب الثَّياب البيض للكَمّن) أورَدَ فيه حديث عائشة: كُمَنَ النبيّ يك في ثلاثة 
أثواب بيض... الحديث؛ وتقرير الاستدلال به أنَّ الله لم يكن ليختارٌ لنبّه إلا الأفضل. 
وكأنَ المصبّف ل > لعل نرت ادي قرو ل البابه ودرا براء اباب 2101 
من حديث ابن عبّاس بلفظ: «البَسُوا ثياب البياض فإنََّا أطهّر وأطيّب. وكفنوا فيها 
موتاكم» صحّحه التَرْمِذْيٌ والحاكو””"» وله شاهد من حديث سَمّرة بن جُندُب أخرجوه. 


.)17177( سيأتي الكلام في ضبطها ومعناها عند الحديث رقم‎ )١( 
- ))71/8( وهو عند أبي داود برقم‎ ,”5 5 /١ الترمذي في «جامعه» (445). والحاكم في (مستدركه)‎ )0( 
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وإسناده صحبح اه 1 

ومنكن بع قن طَكتَ ى الاق عن لكشي أن النتكة عندهم ايكون قي 
أحدها ثوب حبّرة وكأتَهم أخذوا بها رويّ: أنه عليه الصلاة والسلام كُمُنَ في ثوبينٍ وبُرّد 
حترة» أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن”''"'» لكن روى مسلم (46/951- 
1 والتَرْمِذئٌ (99) من حديث عائشه: أَئََّمِ تَرّعوها عنه قال التَرمِذيّ: وتكفينه في 
ثلاثة أ: واب بيض أصح ما وَرَدَ في كَفَنه. وقال عبد الرزاق (7175) عن مَعمّر عن هشام 
ابن عُرُوة: لف في بُرد حبّرة جُمْفَ فيه ثم نرْعَ عنه. جا 7س 
أنس: كان أحبٌ اللباس إلى رسول الله يك الجرة. أخحرجه الشيخانء وسيآأتي في اللباس"" 
والجبرة بكسر الحاء المهمّلة وفتح الموحّدة: ما كان من البُرود مخطَّطاً. 

4- باب الكفن في ثوبين 

6- حدّثنا أبو النغمان» حدَّئنا حمّاقُ عن أيوت» عن سعيدٍ بن جُبَر عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهم قال: بينَا رجلٌ واقف بعَرَفةَ إذوَقَعَ عن راحلته فَوَقَصَنْه ‏ أو قال: فأَوقَصَته - 
قال النبيّ طلل: «اغسِلُوه بباء وسِدْر وكَفَئوه في لَوْبين) ولا تحتطوه ولا تخكروا :راسد نه 
يبِعَثْ يوم القيامة مُلبّياً». 


]١ 851185١ 4184918751778 217 5713/117577 [أطرافه في:‎ 


ح وابن ماجه برقم .)١5157(‏ 

70 60- 004 /١ أخرجه ابن ماجه (70571)» والترمذي ( والنسائي (14) و(0577)» والحاكم‎ )١( 

(؟) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فإن أبا داود لم يحرج لجابر في هذا الباب إلا حديثه عن النبي كك قال: 
«إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكمّن في ثوب حبرة)؛ وهو فيه برقم ( #وااكركيوم احرج عدي عاق . 
أن النبي كَلِ كمْن في ثلاثة ثة أثواب» قال عروة: فذّكر لعائشة قوطهم: في ثوبين وبرد حبرة» فقالت: قد أي 
لبد ولكنهم ردُوه ولم يكفنوه فيه. وأما ما رواه أحمد في «مسنده» (/71761) عن ابن عباس: أنه يكل 
أدرج في ثوبين أبيضين وبرد حبرة» فسنده ضعيف» وسيأتي عند البخاري برقم (5 )01١‏ عن عائشة: : أن 
رسول الله يكل حين توفي سج بيرد حبرة. أي: مُدّ عليه وغطي به. 

(*) برقم (2817) و(08175)» وهو عند مسلم برقم .)7١1/9(‏ 


١71 
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قوله: «باب الكمّن في ثوبين» كأنّه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة )١١71(‏ ليست 
شرطأ في الصّحّة» وإنَّا هو مُستحَبٌ وهو قول الجمهور. واختّلِف فيا إذا شَحَّ بعض 
الوّرَئة بالثاني أو الثالث. والمرجّح أنه لا يُلتَمَت إليه» وأمّا الواحد الساتر لجميع البَدَّنْ فلا 
بذ هثة يالا تفاق: 

قوله: ١حدّثنا‏ حمّاد) في رواية الأَصِيلّ: ابن زيد. 

قوله: «بِينَا رجل) لم أقف على تسميته. 

قوله: «واقف)» اسيُّدلّ به على إطلاق لفظ الواقف على الرّاكب. 

قوله: «بعَرَفة) سيأتي بعد باب من وجه آخر: ونحنٌ مع النبيّ يَكلله. 

قوله: (فْوَقَصَتَه أو قال: فأوقّصّته) شك من الراوي» والمعروف عند أهل اللّغة الأول 
والذي با همز شاد والوقص: كسر العُنقء ويحتمل أن يكون فاعل «وَقَصَته) الوَقعة أو 
الرّاحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقعء والأول أظهّرء وقال الكِرمانٌ: «فوَقصته) أي: 
راحلته» فإن كان الكسر حَصّلٌ بسبب الوقوع فهو از وإن حَصّلٌ من الرّاحلة بعد 
الوقوع فحقيقة. 

قوله: ١وكَمَنُوه‏ في ثوبين» استّدلٌ به على إبدال ثياب المحرم وليس بشثيء لأنّه سيأتي في 
الحج (1855) بلفظ: «في ثوبّيه» وللنّسائيٌ (190) من طريق يونس بن نافع عن عَمْرو 
ابن دينار: في ثوبّيه اللَّدَينٍ أحرّمَ فيهه|»؛ وقال المحِبّ الطبريّ: إنَّا م يزده ثوباً ثالثاً تتكرمةٌ 
له كا في الشّهيد حيث قال: «رّمّلوهم بدمائهم»". 

واستُدلٌ به على أنَّ الإحرام لا ينقطع بالموتٍ ىا سيأتي بعد بابء وعلى تَرْك النيابة في 
الحج. لأنّه ْم يأمر أحداً أن يُكيمل عن هذا المحرم أفعال الحج, وفيه نظرٌ لا يخفى. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (77570) من حديث جابر بن عبد الله وهو بنحوه عند البخاري فيها سيأي 
برقم (17157). 


كتاب الحنائر باب ٠١‏ / ح ١7١١5‏ 06 


قال ابن بَطّال: وفيه أنَّ من شَرَحَ في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتهامه الموت. رُجِيّ 
. له أن الله يكّبه في الآخرة من أهل ذلك العمل. 
-٠‏ باب الحنوط للميّت 

-١‏ حدّئنا قيب حدّئنا حاف عن أيوب, عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاسٍ رضي الله 
عنهما قال: بينَا رجلٌ واقفّ مع رسول الله يكل بعَرَفةَ إذ وَقَعَ من راحلته فأقصَعنْه ‏ أو قال: 
فأقعَصَئْه - فقال رسولٌ الله يلله: «اغسِلُوه باءِ وسِدْر وكَمُيُوه في ثوبينء ولا تَحنْطُوه ولا 
تُحَمّروا رأسَهء فإنَّ الله يبِعنُه يوم القيامة مُلبيً». 

قوله: اباب الحنوط للميّت» أي: غير المحرم. 

أوردَ فيه حديث ابن عباس المذكور عن شيخ آخرء وشاهد الترحمة قوله: «ولا 
تحنطوه) ثم عُذّل ذلك بأنّهِ يبعَث مُليّياه فدَل على أن سبب النّهي أنَّه كان ممأ فإذا انتَقّت 
العِلّة انتفى النَّيء وكأنَّ الْحَنُوط للميّتِ كان مُقرّراً عندهم. وكذا قوله: «لا مَحَمّروا 
رأسه» أي: لطر 

قال البيهقيٌ: فيه دليل على أنَّ غير المحرم يُنّط كا يُحَمّر رأسه وأنَّ النّمي إَِّا وقع 
لأجل الإحرام. خلافاً لمن قال من المالكيّة وغيرهم: ِنَّ الإحرام ينقطع بالموتٍ فيصّع 
بالميت ما يصنع بالحيّ. 

قال ابن دَقِيق العيد: وهو مُقَتَضى القياسء لكنّ الحديث بعد أن نَبَتَ يُقدّم على 
القياس» وقد قال بعض الالكيّة: إثبات الخنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من مَنع 
الوط للمُحرمء ولكنّها واقعة حال يَتَطرّق الاحتمال إلى منطوقها فلا يُستَدَلٌ بمفهومها. 
ظ فاك طن الشفة :عن الويف لسن انا رلقظه اأتمرق شيخن تعن وول بمعناء 1110 
لأنّه لم يقل: يبع مُلبَيا أنه نحم فلا يتَعدّى حكمُّه إلى غيره إلا بدليل مُنقَصِل. 


وقال ابن 1 التو اجات يفن أصكنانا عن هذا القديق يان هذا خصواصن ذلك 
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الرجل» لأنّ إخباره كه بأنّهِ يبِعَث مُلبَياً شهادة بأنَّ حَجّه قُبل» وذلك غير فق لغيره. 
وتعقية اتن توقيق العيديان هذه العلة لقعت ثبتت لأجل الإحرام فتَعُمَ كلّ رم وأمًا القَجُول 
وعدمه فأمر مُغيّب. 

واعبلٌ بعضهم بقوله تعالى: « وَأ لضن إِلَامَاسَع © [النجم:89]» وبقوله يكلةه: «إذا 
مات الإنسان انقَطَمَ عمله إِلّا من ثلاث)2©0, وليس هذا منهاء فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. 

واعية أن تكلنة ل قر إجرانه وتيقتيه عل بعينة إتعرامة عن عمل اح يعذة 
كغْسله والصلاة عليه» فلا معنى لما ذَكّروه. 

وقال ابن الممر في «الحاشية»: وقد قال يلل في الشهداء: (زَّمُلوهم بدمائتهم»”'" مع قوله: 
«والله أعلم بِمّن يكلم في سبيله)”” فَعَمَّمَ الحُكُم في الظاهر بناءً على ظاهر السببء فينبغي أن 
يُعمّم الم في كلّ حرم وبين المجاهد والمحرم جاممٌ لأنَّ كلا منهما في مسبيل الله. 

وقد اعِتَدَّرَ الداووديّ عن مالك فقال: ل يَبلّغه هذا الحديث, وأورَّدَ بعضهم أنَّه لو كان 
إعراه افا لوعت أن تكملهالناسكه ولاقائل عبواحنع يان ذلك رقع حادق 
الأصل فيصر به على مود النصّء ولا سيّا وقد وَضَحَ أن الحكْمة في ذلك استبقاء شعار 
الإحرام كاستبقاء دم الشّهيد. 

-١‏ باب كيف يكقّن المحرم 


-١761/‏ حد حدّثنا أبو النَغمان» أخبرنا أبو عَوَان عن أبي شر عن سعيدٍ بن جبّير عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهم: أنّ رجلا وَقَصَّه بعيرُه ونحنٌ مع النبئّ تل وهو مُحرمٌ فقال النبنٌ يكللة: 
5 و ه و2 5 ش عو م 20 ع سك اس و 
١اغسلوه‏ باء وسِدَرٍ وكَفنوه في وبين ولا تَمِسُوه طِيباًء ولا تحمّروا رأسَه. فإنَ الله يبعثه يوم 
القيامة مُلبَياً». 
)١(‏ أخرجه مسلم )١5()1771(‏ من حديث أبي هريرة. 


(0؟) سلف تخريجه في آخر الباب السابق. 
(*) سيأتي عند البخاري برقم (7807) من حديث أبي هريرة. 
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يل و اص 0 ار 1 7" - 5 اس 7 
- حدثنا مسدد. حدثنا حماد بن زْيدِء عن عمرو وايوب» عن سعيدٍ بن جبيرء 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهم قال: كا رج واقأع الي 46 : 6ق ند 


قال أيوث: فوَقَصَتَه وقال عَمرْو: فأقصعء: قصّعته ‏ فيات فقال: (أغسلوه باء وسِذْرٍ وكَمَنُوه في 
ثوبينء ولا تُمَنَطُوهء ولا تحمّروا رأسَهء فإنّهِ يُبِحَتُْ يومَ القيامة ‏ قال أيوبُ: يُلبّي» وقال عَمرٌو: 


ات 


ملبيا». 

قوله: «باب كيف يُكمَّن المحرم» سَقَطَت هذه الترجمة للأَصِيلٌ وثبتت لغيره وهو أوجّه. 

وأورّدَ المصئف فيها حديث ابن عبّاس المذكور من طريقين» ففي الأول: (فإنّه يَبِعَثْ 
يوم القيامة مُلتاه كذا للمُستَمْلٍ» وللباقينَ: «مُلبْدا بدالٍ بدل التحتائيّة» والتلييد: جمع 
الشّعر بصَمغ أو غيره ليَخِففَ شَّعَنْه وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد 
أنكرٌ عياض هذه الرواية وقال: ليس لليَّلبِيدٍ معّى. وسيأتي في الحجح (186) بلفظ: «ميل) 
وروأه النسائي (5 ٠‏ ) بلفظ: او لكي و «مُليداً) 
فاسد المعنى» بل توجيهه ظاهر. 

قوله في الرواية الأخرى: «كانَ رجل واقفاً» كذا لأبي ذرٌء وللباقينَ: «واقف» على أنه 
صفة لرجل» وي 

قوله: (ولا تمسّوه) رذ بضم أوله وكسر الميم من 

قوله: «فأقصعته» أي: هَشْمتهء يقال: ع إذا مَشّمَهاء وقيل: هو خاص 
بكسر العَظّم ولو سُلَّمَ فلا مانع أن يُستّعار لكسر الرّقّبة. وفي رواية الكشْمِيهنيٌ بتقديم 
العين على الصاد. والقَخْص: القتل في الحال» ومنه: قَحَاص الغنمء وهو موتها. 

قاله ال تمن الم : تضمّنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفيّة مع أمها مُبينة» لكنها 
لما كانت تَحَتَمِل أن تكون خاصّة عه يذلك الرجز وبر أن تكوة عائة لكل غرف اثر رَّ المصئف 
الاستفهام. 

قلت: والذي يظهر أنَّ المراد بقوله: «كيف يُكمَّن) أي: كيفيّة التكفين» ولم يرد الاستفهام» 


١ لسرم‎ 
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وكيف يُظَنّ به أنه مُترَدّد فيه وقد جُرّمَ قبل ذلك بأنّه عام في حنٌّ كل أحد. حيتٌ ترجم 
بجواز التكفين في ثوبين. 

قوله:«ولا تمسُوه) بضمٌ أوّلهِ وكسر الميم من: أمسّ. 

قال ابن المنذر: في حديث ابن عبّاس إباحة غَسْل المحرم الحيّ بالسّدرٍ خلافاً لمن كرهه 
لهءوان الوتر ف بالكدن لين يشرط ق القنقة .وان الكذن مرو .رانين اذا لأدره كله 
بتكفينه في ثوّيه ولم يُستفصل هل عليه دين يستغرقٌ أم لا. 

وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه؛ وأنَّ إحرامه باقء وأنَّهِ لا يُكمّن في 
الكيخيط. 

وفيه التعليل بالفاء لقوله: «فإنّه؛» وفيه التكفين في التّياب الملبوسة. 

وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام. وأن الإحرام علق بالرأس لا 
بالوجه. وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم )١١١(‏ بلفظ: «ولا تُحَمّروا وجهه» في 
كتاب الحج (18104) إن شاء الله تعالى. وأغرّبَ القرطبيَّ فحكى عن الشافعيّ أنَّ المحرم لا 
يُصلٌ عليه» وليس ذلك بمعروفٍ عنه. 

فائدة: يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو مُتلبّس بتلك 
العبادة الفاضلة» ويحتمل أنه ل يجِدْ له غيرهما. 

باب الكفن في القميص الذي يُكنفٌ أو لا يكف 

8- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدئنا يحى بن سعيل عن عبد اله قال: حدّثني نافعٌ» عن 
ابن عمرّ رضي الله عنهما: أنَّ عبد الله بن أن لم و جاء ابنه إلى النبيّ كلٍ فقال: يا 
رسولٌ الله أعطني قميصَكٌ أَكَقنْه فيه وصَلّ عليه. واستغفرٌ له. فأعطاه النبيّ كلد قميصّه 
فقال: «أذِن صل عليه» فآذَّنَه فلمًا أرادَ أن يُصلّ عليه جَذَّبَه عمرٌ 5ه فقال: أليس الله تَباكَ أن 
تُصِلٌّ على المنافقينَ؟ فقال: «أنا بين خِيَرَتَينِ قال: «أسْتَعَفِر طم أَوْ لاس متكي لل إن مشر 


كتاب الجنائز باب 7١‏ / ح ١7107/.-1159‏ 2_5 
ل شعن عه فلن د هقر أيه لمج * [التوبة: 4]» فصل عليه فَنَْلَتُ: ديات م 
نات 110111 6 
[أطرافه في: 4517/7571 45/اه] 

- حدّّئنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا ابن عّينةه عن عَمروء سَمِعَ جابراً 4 قال: أتى 
النبي يَكِ عبد الله نَأ بعدّما دفن فأخرّجّه فتَقَتٌ فيه من ربقه والْبَسَه قميصّه. 
[أطرافه في: "٠٠08.16٠‏ 40/اه] 

قوله: «باب الكّفن في القميص لي يكف أو لا يكف قال ابن التين: ضَبَط 00 
(يكَفْ) بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس. والفاء مشدودة فيههماء وضَبَطه 
اح او و يي 


ص 


نيه ابن كيان العا هو الصوابء قال: وكذا وقع في نسخة حاتم الَرابْلُِيَ؛ 
كنا باع ل امل أل الفاسببن لزان والذي يظهر لي أن البخاري لَحَظ قوله 
تعالى: # أسْتَغْفِرَ طم أَوْ لا سَْتَعْفِرَ مَْتَمْفِرَ لحم 4 أي : أنَّ النبىّ كل أبس عبد الله بن أب قميصه 
مواة كان كنت غنم الات رالا بعد م تفاع القاروم ال نكا وقول يو ل 
من هذا التبرّك بآثار الصالحين سواء عَلِمْنا أنه ووثر فسان الميّت أو ل2". قال: ولا يَصِحَ 
أن 57 به سواه كان الوب كنوت لأطراك أوظر مكدو لآن ذلك وعفولا أنولهة 
قال: وأمًا الضّبط الثالث فهو لحرن إذ لا مُوجِبَ لحذف الياء الثانية فيه. انتهى. 

وقد جَرّمَ المهلّب بأنّهِ الصوابء وأنَّ الياء سَقَطَت من الكاتب غلطاً. 

قال ابن بَطَّال: والمراد: طويلاً كان القميص سابغاً أو قصيرا فَإنّه غود أن تكد نانيك 
. كذا قالء ووّجَّهّه بعضهم بأنَّ عبد الله كان مُفرط الطّول كم| سيأتي في ذِكُر السبب في إعطاء 
النبي يكل له قميصه (01708» وكان النبي وك مُعتدِل الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه 
ِيُكمّن فيه ول يَلتْثْ إلى كَونِه ساتراً لجميع بَدَنهِ أو لا . وتُْقّبَ بأنَّ حديث جابر دالّ على 
أنه كُفْنَ في غيره فلا تَتَهضُ الحجّة بذلك. 


(1) انظر الحاشية التي سلفت في آخر الباب رقم (8). 
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| وأمّا قول ابن رُشّيد: إِنَّ المكفوف الأطرافٍ لا أثر له فغير مُسِلَّم بل المتبادر إلى 
الذّهن أنه مراد البخاري كم قَهِمّه ابن اليّّنَء والمعنى: أن التكفين في القميص ليس تمُمتيعاً 
سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوفء أو المراد بالكّفٌ تزريره دفعاً لقول مَن 
يذّعي أن القميص لا يَسُوغ ِلّا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة» أو كان غير مُزرّر ليُشبه 
الرّداءه وأشار بذلك إلى الردّ على مَن خالّفَ في ذلك, وإلى أن التكفين في غير قميص 
مُستحَبٌء ولا يكرّه التكفين في القميص. وفي «الخلافيّات» للبيهقيٌ من طريق ابن عون 
قال: كان محمد بن سِيرِينَ يستحبٌ أن يكون قميص الميّت كقميص ال حىّ مُكففاً مُزرٌراً. 

وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصّة عبد الله بن أب في تفسير براءة 
(47) إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر: أليس الله قد 
تباكَ أن تُصلٌّ على المنافقينَ؟ مع أن نزول قوله تعالى: « ولا َل ع أَحَرٍ مَنهُم مَاتَ أبذا 4 
كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث الباب حيث قال: فنزلت 2 وَلَا َل 4. 

ومُحصّل الجواب أنَّ عمر فَهمَ من قوله: 9 فلن يَنْفرَ هد لَُمَ 4 منمّ الصلاة عليهم؛ 
فأخبره النبيّ يكل أن لا منم» وأنَّ الرّجاء لم ينقطع بعد. 

ثم إنّ ظاهر قوله في حديث جابر: أتى النبيٌ ل عبدَ الله بن أَبيّ بعدّما دفْنَ فأخرجه 


0 


نَمَتٌ فيه من ريقه وألبّسّه ة قميصه؛ مخالفٌ لقوله في حديث ابن عمر: لما مات عبد الله بن 


سن و .هه 0 ع .- 0 ٠‏ 5 .هه جه 2 
أبي جاء ابنه فقال: يا رسول الله.» أعطنى قميصك أكفنه فيه» فأعطاه قميصه وقال: «اذنى 
تم 0 ٍ ب 

أصلل عليه» فاذنه» فلما أراد أن يصلّ عليه جَذْبَه عمر... الحديث. 


وقد جع جه بأن معنى قوله في حديث ابن عمر: «فأعطاه» أي: أنعَمَ له بذلك» 
طق على العدّة اسم العطيّة يحَازاً لتَحقيقٍ وقوعهاء وكذا قوله في حديث جابر: «ابعدّما 
دُفِنَ عبد الله بن أنَّ) أي: مُلّ في حُفرته» وكأنَ أهل عبد الله بن أَنّ حَشَّوْا على النيئ كل 
المشقَةَ في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبيّ كه فلم وَصَلّ وَجَدَهم قد دَلّوه 
في حُفرّته» فأمَرَ بإخراجه إنجازاً لوّعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه» والله أعلم. 
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وقيل: أعطاه كيد أحل قميصيه ألا ثم 0 حَضْرَ أعفلاه الثان بسؤال ولده. وي 
«الإكليل» للحاكم ما يؤيّد ذلك. 


وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أ ا الي اد 


لفظه: «فوّضَعَه على رُكبتيه وألبَسَه قميصه» والواو لا تُرنَّبِء فلعلّه أراد أن يَذكّر ما وقع في 


الحملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب» وسيأي. ف فى الجهاد )5٠٠١/8(‏ ذكر السبب في 
إعطاء النبيّ يل قميصه لعبد الله بن أي وبقية ة القصّة في التفسير )57177-5571/١(‏ وأن 
اسم ابنه المذكور عبد لله كاسم أبيه» إن شاء الله تعالى. 

واستَنبطً منه الإسماعيلَ جواز طَلّب آثار أهل الخير منهم للتبرّكِ بها وإن كان السائل 

17- باب الكفن بغير قميصٍ 

-0١‏ حدّئنا أبو نُعَيم حدّثنا سفيانٌ عن هشام؛ عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: : كُفَنَ النبى يكل في ثلاثة أثو اب سحُولٍ كُرْسّفِه ليس فيها قميصٌ ولاعبامة. 

- حدثنا مُسدّد» حدّ حدّئنا يحبى» عن هشام. حدّئني أبيء عن عائشةً رضي الله لله عنها: أَنَّ 
رسول الله كل كُمَنَ ف في ثلاثة أثواب ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. 

قوله: «باب الكَمّن بغير قميص» ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسَقَطّت للمُسَتَمْلي» ولكنه 
صَمَّنَها الترجمة التي قبلها فقال بعد قوله: أو لا يُكف: ومن كُمْنَ بغير قميص»). 

والخلاف في هذه المسألة بين الحنفيّة وغيرهم في الاستحباب وعدَمهء والثاني عن 
المهون وعن يعن الدفتة: يستكت القميضى دون العرامة:.وأجاف يعصن من خالف 
بِأنَّ قولها: "ليس فيها قميص ولا عامة) يحتمل نفي وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون 
المراد نفي المعدود. أي: الثلاثة خارجة عن القميص والعامة» والأول أظهّرء وقال بعض 
الحنفية: مناه ابسن ننه قميطن» أى: جلديذه قزل : الس أفنها القميض الذى عمل قيهة 
أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. ظ 


١ كرء‎ 
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قوله: «حدّثنا سفيان» هو الشؤريٌ. 

قوله: «١سحُول»‏ بضم المهمَلتِينٍ وآخره لام أي: بيض, وهو جمع سَحْلء وهو الثوب 
الأبيض التَقَيّء ولا يكون إِلَّا من قطنء وقد تقدّم (1778) في «باب القَّيِابٍ البيض 
للكذنة يلفظة اتاننة بيقن سبحولية هن كر شك .وغ ابن وهنا الشخول: الفظرة 
وفيه نظر. 

وهو بضم أوله ويروّى بفتحه نسبة إلى سَحُول: قرية باليمن"» وقال الأزهّريّ: 
بالفتح: المدينة» وبالضمٌ: الثياب. وقيل: النَّسَب إلى القرية بالضمّء وأمّا بالفمتح فنسبة إلى 
القَضَار ذه ييخ النات: أي: ينقيها. 

0 : 55 3 4 اء : اس 

والكرسف بضم الكاف والمهمّلة بينهم| راء ساكنة: هو القطن ووقع في رواية للبيهقي 

(5494/6): سحولية دق 
> - باب الكفن بلا عمامة 

١07‏ - حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالكٌُ. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشةً رضى 
الله عنها: أنَّ رسولٌ لله بك كُمْنَ في ثلائة أثواب بيض سَحُولِيَة ليس فيها قميصٌ ولا عِهامة. 

قوله: 'باب الكَمّن بلاعامة» كذا للأكثر. وللمُستّمل: «الكَمَّن في الثياب البيض». والأول 
أولى لثلا تتكرّر الترجمة بغير فائدة» وقد تقدَّم ما في هذا التي في الباب الذي قبله. 

قوله: اثلاثة أثواب» في «طبقات ابن سعد (7/ 6 عن الشعبىّ: إزار ورداء ولغافة. 

65- باب الكفن من جميع المال 
ع ' 8 ِ كس 

وبه قال عطاءٌ والزهري وعَمرو بن دينار وقتادة. 
)١(‏ السحول حقل شاسع في جنوب اليمنء يبدأ من سفوح نذيئة إن الكوالية ويدعد قئالاً إلى وتحاب »اوهو 

من أخصب حقول اليمن وأكثرها خيراً وعطاءً. كان أحد مخاليف اليمن (والمخلاف: كالمديرية أو 


المحافظة في التقسيمات الإدارية الحديثة) وفيه قرى كثيرة. انظر «البلدان اليهانية» ص0١‏ للقاضى 
إسماعيل الأكوع. 
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وقال عَمِرُو بن دينار: الحَُوطٌ من جميع المال. 

وقال إبراهيٌُ: مدأ بالكَمَنِ ثم بالدّينِ ثم بالوصيّة. 

وقال سفيان: أجرٌ القبر والعَسُل هو من الكَمّن. 

64- حدّئنا أحمدُ بن محمد امك حدّئنا إبراهيمُ بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أن 
عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍِ # يوماً بطعامه فقال: قُيِلَ مصعبٌ بن عُمَيرِه وكانَ خيراً مئي» فلم 
يُوجَذْ له ما يُكمّنٌ فيه إلا برْدة ويل حمزةٌ أو رجلّ آخرٌ خيدٌ مئّيء فلم يُوجَدْ له ما يمن فيه 
إلابْرْدة لقد حَشِيتٌ أن يكون قد عُجلّت لنا طيّانٌنا في حياتنا الدنْا ثم جَعَلَ بكي . 
[طرفاه في: ١55 2١51/65‏ 5] 

قوله: «باب الكَفن من جميع المال) ىق من رأس المال» وكأن المصئف راعى لفظ حديث 
مرفوع وَرَدَ بهذا اللفظء أخر جه الطَبرَانُ 2 «الأوسط) (0 من حديث عل وإسناده 
ضعيف» وذكره ابن أبي حاتم في «الْعِلّل) (1/ )*17٠‏ من حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه 
مُكّرء قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إِلّا رواية شادّة عن يلاس بن عَمْرو 
قال: الكََّن من الثلث. وعن طاووس قال: من لعل إن كان قليلةً. 

قلت: أخرجه عبد الرزاق (770+ و5؟١57)‏ وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه 
الشافعيّة وغيرهم من الزّكاة وسائر ما يَتعلّقَ بعين المال. فإنّهِ يُقدّمِ على الكَمّن وغيره من 
مُؤْنَةَ التعجهيز كم لو كانت التَّركة شيئاً مرهوناً أو عبداً جانياً. 

قوله: «وبه قال عطاء والزّهْرِيٌ وعَمْرو بن دينار وقّتادة وقال عَمْرو بن دينار: الحَنُوط 
من جميع المال» أمّا قول عطاء فوّصّلّه الدارمٌ (541؟1) من طريق ابن المبارّك عن ابن 
جُرَيج عنه قال: الحَنُوط والكَمّن من رأس الال وأمًا قول الزْهْرِيٌ وقّتّادة فقال 
ظ عبد الرزاق (3571): أخبرنا مَعمّر عن الزُهْريئٌ وقّتَادة قالا: الكَمْن من جميع المال» وأمّا 
قول عَمْرو بن دينار فقال عبد الرزاق: عن ابن جُرَيجج عن عطاء: الكَفّن والحنوط من 


000 


رأس المال قال: وقاله عَمُْرو بن دينار”". 


)١(‏ هو عند عبد الرزاق برقم (5515) ولفظه: الكفن والحنوط دّينء وقاله عمرو بن دينار. 


١ 
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قوله: «وقال إبرأهيم) يع: يعني: النْحَعيّ «يِدَأُ ِالكَمْن : م بالدّين : ثم بالوصيّة)""'. 

قوله: "وقال سفيان» أي: التُوري... إلخ. وَصَلّه الدارميٌ (79) من قول النْحَعيٌ 
كذلك دون قول سفيان» ومن طريق أخرى عن النّخَّعَىَ (70") بلفظ: الكمَّن من جميع 
الملل. ووَّصَّلّه عبد الرزاق (3775) عن سفيان ‏ أي: الثُوريّ - عن عبيدة بن مُعتَّب عن 
إبراهيم قال: فقلت لسفيان: فأجرٌ القبر والغسل؟ قال: هو من الكَمَن؛ أي: أجر حفر 
القبر وأجر الغاسل من كم الكَمَن في أنه من رأس المال. 

قوله: «حدَّثنا أحمد بن محمّد المكّىّ» هو الأزرّقيٌّ على الصحيح. 

قوله: ١«عن‏ سعد» أي: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء فإبراهيم بن سعد في 
هذا الإسناد راو عن أبيه عن جَدّه عن جد أبيه» وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه 
أصرح انصالاً من هذا. ويأتي الكلام على فوائده مُستوقٌ في «باب غزوة أحُد) من كتاب 
المغازي .)1١55(‏ 

وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث: «فلم يُوجَدْ له؛ لأنّ ظاهره أنَّه لم يُوجَد ما يَملكه 
ِل البرد المذكور» ووقع في رواية الأكثر: (إلّا برده» بالصٌّمير العائد عليه» وفي رواية 
الكتيير: : إلا بردة» بلفظ واحدة الرود. وسيأق في حديث خياب في الباب الذي بعده 
بلفظ: «ولم ب يرك إِلَّا تَمرةً)؛ واختُلفَ فيا إذا كان عليه دين مُستَغْرق هل يكون كفن ساتراً 
لجميع بَدَنه أو للعورة فقط؟ المرجّح الأول ونقل ابن عبد البَّرّ الإجماع على أنه لا نجرى 
ثوب واحد يَصِفَ ما تحته من البَدّن. 

قوله: «أو رجل آكرا لم أقف على اسمه. ولم يقع في أكثر الروايات إِلّا بذِكْر حمزة 
ومُصعب فقطء وكذا أخرجه أبو نُعَيم في «مُستخرّجه» من طريق منصور بن أب مُزاحم 
عن إبرأهيم بن سعد. 

قال ارين بن البير: يفاد من قصّة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى؛ وإيثار تخ 


.)5737 5( هو عند عبد الرزاق أيضاً برقم‎ )١( 


كتاب الجنائز باب 77/75 / ح ١77-1176‏ هلاه 








للعبادة على تَعَاطي الاكتتساب”"» فلذلك اميَنم من تَناوّل ذلك الطّعام مع أنَّه كان صائ)ً. 
5- باب إذا لم يوجد إلا ثوبٌ واحدٌ 


لو 0 


ه- حدثنا محمد بن مُقايلٍء أخبرنا عبد اله أخبرنا سمب عن سعد بن إبراهي» عن 
أبيه إيراهيم: أن عبد الرمن بن َو أي بطعام وكان صائاً فقال: ِل مُصعَبُ بن مير 
وهو خير مئي, كُفَنَّ في يردق | إن غُطَيّ رأسه بدت رجلاه. وإن عطي رجُلاه بَدَا رأسَه وأراه 
قال: وقُيِلَ حمزةٌ وهو خيد مني ثم بط لنا من الدَنْيا ما بط أو قال: أَعْطِينا من الدّنْيا ما 
أَعْطِينا ‏ وقد حَشِينا أن تكونَ حسنائًنا جلت لناء ثم جَعَلَ يبكي حتَّى تَرَكَ الطّعام. 

قوله: «باب إذا لم يُوجَد إلا ثوب واحد) أي : اقتصِرٌ عليه ولا يُنتَظر بدَفنِه ارقا 
شيء آخر. ٠‏ 

م ا اوهو خير مني» دلالة على تواضعه. وفيه إشارة إلى 
تعظيم فضل من قَيِلّ في المشاهد الفاضلة مع النبي يكلله. 

وزاد في هذا الطّريق : إن عطي رأسه بَدَتَ رجلاه» وهو موافق لما في الرواية التي في 
الباب الذي يليهء وروى الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 750 من حديث أنس: أن حمزة أيضاً 

/1 - - باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يوَاري رأسه أو قدميه غطى رأسَّه 


١5‏ حد حدّئنا عمرٌ بِنُ حَفْصٍ بن غِياثِ, حدّثنا أي» حدّئنا الأعممش. حدّئنا يق 
حدّثنا كَبَّاتٌ #ه قال: هاجَرّنا مم ديك اكيش وجة لوقع اننا عل أن فوت من 


مات ل يَأكُلُ من أجره شيئا منهم مصعبٌ بن عُمَيرء ونا مَن أَينَعَت له تَمَرَنه فهو يمدبباء قَيِلَ 


١ 


يوم أَحدِ فلم تَحِدْ ما تكذّنه به إلا بُرْدةه إذا عط اراق شرعث ركلةى وإذاعطنا ركليه ' 


)١(‏ ليس في الجديث ما يشير إلى ما ذكره ابن امم بل المنهج الحقٌ على غير هذا من طلب الرزق والسّحي 
للاكتساب. 


داه باب 57 / ح ١1/5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


خرج رأسٌهء فأمَرّنا النبيٌ يك أن غطيّ رأسَهء وأن نجعلّ على رجلَيه من الإذْخْرٍ. 
[أطرافه في:/7891 417 5 ول /11 5١‏ ه١4‏ 5118:51417] 

قوله: «باب إذا لم يجد كمّناً إلّا ما يُواري رأسه أو تَدَمِيه؛ أي: رأسه مع بقيّة جسده إلا 
تذميه أو المكدن» كاتدقال#ما يوار كيده الارانه أو حنةة الآ قدمه» وذلك رن 
عن ديت النات كيف قال: ١اخرجثُ‏ رجلاه»» ولو كان المراد أنَّهِ يُغْطَّى رأسه فقط دون 
سائر جسده لكان تغطية العورة أولى. 

ويستفاد منه أ أنه إذالم يُوجَد ساتر البنّة أنه يُغطّى جميعه بإذخرء فإن لم يُوجَد فبا تَيسَرَ 
من نبات الأرضء وسيأتي في كتاب الحج”" قول العبّاس: (إلّا الإذخر فإنّه لبيوتنا 
وقبورنا»» فكأتَّا كانت عادةٌ لهم استعمالّه في القبور» قال المهلّب: وإنَّا استَحَبٌّ لهم النبىّ 
يل التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأْتَّهم قُتِلوا فيها. اتتهى» وفي هذا الجزم 
نظرٌء بل الظاهر أنّه لم يجِدْ هم غيرها ى) هو مُقتَضى الترجمة 

قوله اخدننا شقيق فهو :ابن شلنة أنويوائر :وساب متعحنة وهو كدين الأون 
مثقلة : هواين الأرت» والإسناد كلّه كوفُون. 

قوله: «لم يَأكل من أجره شيئاً) كناية عن الغنائم التي تناوها من أدرّك زمن الفتوح» 
ركان اراد كه قعرقة قلبين متصيورا عله الجر الاخرة. 

قوله: أينعَت» بفتح ال همزة وسكون التحتانيّة وفتح النون» أي: نَضِحّت. 

قوله: «فهو يدِبها» بفتح أوله وكسر المهمّلة» أي: يجتنيهاء وضَبَطّه النَوَويٌ بضم الدال» 
وحكى ابن التّين تثليثها. 

قوله: «ما نكفنه به» سَقَطّ لفظ ١به)‏ من رواية غير أبي ذرٌء وسيأتي بقيّة الكلام على 
فوائده في كتاب الرٌّقاق (/154) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في موضعين: برقم (14177) ولفظه: «... إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا»» وبرقم (1875) ولفظه: «... إلا 
الرذخر فإنه لقيّنهم ولبيوتهم». 


كتاب الجنائز باب 58 / ح //ا71١‏ اه 








- باب من استعدٌ الكفن في زمن النبيّ يك فلم يُنكر عليه 

0 - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ حدّئنا ابن بي حازم» عن أبيه. عن سهل 489: أنَّ امرأةٌ 
جاءت النبي وَل ببردة منسوجة فيها حاشيتها - أتدرٌونَ ما الث دة؟ قالوا: الشَّمُلكَ قال: نعم - 
قالت: تَسَجْئها بيدي فجئثٌ لأكسُوكها. فأخدّها النبنٌ كئِْ تُحتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنَها 
إزارٌهء فحَسّتَها فلانٌٌ فقال: اكسّنِيها ما أحسّتها! قال القومُ: ما أحسنتء لَبِسَها النبي عله 
تُحتاجاً إليهاء ثم سألته وعَلِمتَ أنّهِ لايرة؟ قال: إن والله ما سألتُه لألبّسهاء إِنَّا سألثه لتكونّ 
كَمّني. قال سهلٌ: فكانت كفته. ظ 
[أطرافه فى: ]5075.0431١ 73١97‏ 0 

قوله: «باب من استّعدٌ الكَمّن في زمن النبي يك فلم يَُكّر عليه بط في روايتنا بفتح الكاف 
على البناء للمجهولء وحُكيّ الكسر على أن فاعل الإنكار النبيّ ل وحكى الزّين ابن امثير 
عن بعض الروايات: «فلم يُنكره) بهاء بدل «اعليه» وهو بمعنى الرواية التي بالكسرء وإنّ) يد 
الترجمة بذلك ليشيرَ إلى أنَّ الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحاي في طَلَب البُردةه 
فلمًا أخبرهم بعُذره لم يُكِروا ذلك عليه؛ فيُستّفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميّت منه من 
كفن ونحوه في حال حياته» وهل يَلتَحِقَ بذلك حفرٌ القبر؟ فيه بحث سيأتي. 

قوله: «أنَّ امرأة» لم أقف على اسمها. ظ 

قوله: «فيها حاشيتها» قال الداوودي: يعني أنََّا لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية. 
وقال غيره: حاشية الثوب: هُذْبهء فكأنّه قال: نا جديدة لم يُقطع هُديها ولم تلبس بعد 
وقال القَرّاز: حاشيتا الثوب: ناحيّتاه اللّتان في طرفهم الحُذب. 


١١ 


ا 


ظ قوله: «أتدرونّ» فو تترل سهل بن سعل») ينه أدو عسات عن أبي حازم كما أخرجه 
المصرّف في الأدب (305) ولفظه: فقال سهل للقوم: أتدرونٌ ما البّرّدة؟ قالوا: الشّملة. 
انتهى» وفي تفسير البردة بالشَّملةِ تجو لأنّ البّردة كساءء والشّملة ما يُسْتَمَل به فهي أعم» 
. لكن لما كان أكثر اشتم الهم بها أطلقوا عليها اسمها. 


١ رماع‎ 


١ 5 "/غ‎ 


00/4 باب 58" / ح //ا؟١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «فأخدّها النبيٌّ يل تُحتاجاً إليها» كأئَُّم عَرَهُوا ذلك بقرينة حالٍ أو تقدّم قولٍ 
صريح. 

قوله: افخرج إلينا وإنها إزاره» في رواية ابن ماجّه (060") عن هشام بن عار عن 
عبد العزيز: فخرج إلينا فيهاء وني رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطَّّرَانَ 
(2)0701: فَانّرّرَ بها ثم خرج. ظ 

قوله: «فحَسّتها فلان فقال: اكسنيها ما أحستها!» كذا في جميع الروايات هنا بالمهمّلتِينٍ 
من التحسين» وللمصتف في اللباس )08٠١(‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي 
حازم: «فجّسّها) بالجيم بغير نون» وكذا للطَّبّراَ 04910) والإسماعيلٌ من طريق أخرى 
عن أبي حازمء وقوله: «فلان' أفاد المحِبّ الطبريّ في «الأحكام» له أنه عبد الرحمن بن 
عَوْفء وعزاه للطَبَرانٌ ولم أرّه في «المعجم الكبير» لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن» 
ونقله شيخنا ابن الملقّن عن المحِبّ في «شرح العٌّمدة»» وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو 
الحسن الهيئميّ: نه وَقَفَ عليه» لكن لم يَستحضِرٌ مكانه. ووقع لشيخنا ابن الملقّن في اشرح 
التنبيه»: أنه سهل بن سعد وهو غلطء فكأنّهِ التَبَسَ على شيخنا اسم القائل باسم 
لرّاويء نعم أخرج الطَبرانَ (0491) الحديث المذكور عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسان 
عن قَتّيبة بن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمنء/ عن أبي حازم؛ عن سهل وقال في آخره: 
قال قَتّيبة: هو سعد بن أبي وَقَاص. انتهى. 

وقد أخرجه البخاري في اللباس )28٠١١(‏ والنّسائيٌ في الزّينة )017١(‏ عن قُيّيبة» ول 
كن عنه ذلك» وقد رواه ابن مِاجَهُ (054) بسنده المتقدّم وقال فيه: «فجاء فلان» رجل 
سداه يومئذٍ) وهو دالٌ على أن الرّاوي كان ريما سَأه. ووقع في رواية أخرع للطَبرانٌ 
(0470) من طريق رَّمْعة بن صالح عن أبي حازم: أنَّ السائل المذكور أعرابييٌ» فلو لم يكن 
زَمْعة ضعيفاً لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عَوْف أو سعد بن أي وَقَّاصء أو يقال: 
تَعدّدت القصّة على ما فيه من بعد والله أعلم. 


كتاب الجنائز باب78/ ج0١١‏ 0/4 








قوله: «ما أحسّئها!» بنصب النون و«ما» للتعجّبء وفي رواية ابن ماج (504*) 
والطَّبَرانَ (09917) من هذا الوجه: قال: (5 حَم) فلم دخل طَوَاها وأَرسّل مها إليه» وهو 
للمصتف في اللباس )08١١(‏ من طريق يعقوب بن عبد ال رحمن بلفظ: فقال: «نعم) 
فجَلّسَ ما شاءً الله في المجلس ثم رجعّ فطواها ثم أرسَل مها إليه. 

قوله: «قال القوم: ما أحسنت» «ما) نافية» وقد وقعت تسمية المعاِب له من الصحابة 
في طريق هشام بن سعد”" المذكورة ولفظه: قال سهل: فقلت للرجل: لِمَّ سألته وقد 
رأيت حاجتّه إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتُم ولكن أردت أن أخبّآها حتّى أكمّن فيها. 

قوله: (أَنّه لا يَرَدْ) كذا وقع هنا بحذف المفعول» ونَبَتَ في رواية ابن ماجه (5”0600) 
بلفظ: لا يَرُدٌ سائلء ونحوه في رواية يعقوب في البيوع 27097» وفي رواية أبي غسّان في 
الأدي 589 لا سال شيا فبحعة. ظ 

قوله: «ما سألته لألبّّسها» في رواية أي غسان (2077): فقال: رَجَوت بَرَكَتَها حين 
ها لني كله وأفاد اران (0170) في رواية رمع بن صالح: أن لني يل أمرَ أن 
يصنع له غيرهاء فمات قبل أن تفرغ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: حسنٌ لق النبيّ يكل وسَعَة جوده وقَبُوله ا هديّة. 
وامتبّط منه المهلّب جوارٌ ترك مكاكأة الفقير عل هديّتهء وليس ذلك بظاهر منهه فإن 
المكاقأة كانت عادةً النبيّ يكلِ مستمرَّةٌ فلا يَلرّم من السّكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء 
ل اليس في ساق :هذ اديت اللزم يكون لاق كان هاه فيصل اكول 0328 
عليه لِيَشْرَيها منها. 

قال: وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تبردت لقولهم: فأخدّها محتاجاً إليها. وفيه 
نظي لاحتمال أن يكون سَبَّقّ لهم منه قول يدل على ذلك كا تقدّم. 
قال: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهراًء ويحتمل أن تكون 


.)01/51( عند الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


ره ع ١‏ 


«مم باب 59 / ح 1717/8 فتح الباري بشرح البخاري 








أرادت بنسبتها إليها إزالة ما يُحْسَّى من التّدليس. 

وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس ونّحوهاء إِمَا ليعرّفه 
قَذرهاء وإمّا ليُعرّضٌ له بطَلّبه منه حيث يَسُوغْ له ذلك. 

وفيه مشروعيّة الإنكار عند مُالّفة الأدب ظاهراً وإن ل يَبلّْ المتكّر درجة التحريم. 
وفيه التبرّك بآثار الصالحيتَ”". 

وقال ابن بَطّال: فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه» قال: وقد حَفَرَ جماعة 
من الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزّين بن المنّر بِأنَ ذلك لم يقع من أحد من 
الصحابة» قال: ولو كان مُستحباً لكَثرٌ فيهم. 

وقال بعض الشافعيّة: ينبغي لمن استعدٌ شيئاً من ذلك أن يجتّهد في تحصيله من جهة يَئِنٌ 
بحِلّهاء أو من أثر مَن يعتقد فيه الصلاح والبَرّكة. 

4- باب اتباع النساءِ الجنازة 

4- حدّئنا قييصة بن عُقْبة: حدّئنا سفيانُ عن خالدٍء عن أَمّ الهُذَيل عن أَمٌ عطي 
رضي الله عنها قالت: مُبِينا عن اتباع الجنائز ولم يُعرّم علينا. 

قوله: «باب اتباع النساء الجنازة» قال الزّين بن المنيّر: فَصَلَ المصئّف بين هذه الترجمة وبين 
ترجمة «فضل اتباع الجنائز» بتراجم كثيرة لِمُشعِرٌ بالتفرقة بين النّساء والرجال» وأنّ الفضل 
الثابت في ذلك يختّصٌ بالرجال دون النّساءء لأنَّ التي يقتضي التحريم أو الكراهة» والفضل 
ندل على اللاستحباب, ولا يجتمعان. وأطلقّ الحكم هنا لما يَتَطرّق إليه من الاحتمال» ومن 
نَم اختلّفَ العلماء في ذلك. ولا يخفى أنَّ حل لاع إنَّا هو حيتُ تُوْمَن المفسدة. 
)١(‏ هذا خطأء والصواب المنع من ذلك لوجهين: أحدهما: أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي يك ولو 

كان خيراً لسبقونا إليه» والنبي يك لا يُقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة. الوجه 


2 8 5 
الثاني: سد ذريعة الشركء لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلوَ فيهم وعبادتهم من دون الل 
فوجب المنع من ذلك. وقد سبق بيان ذلك مراراً. (س). 


كتاب مح ٠‏ ياب 8؟ / ح ١1178‏ أجره 





قوله: :حلا سفبان» مو الثوريء وأ لشتيل: هي حفصة بلت سيرين. 






510 بن أبي 
بلفظ: مانا رسول اله وله أخرجه الإساعين 








كلاه اذ .« 7 النساء في في بيت لع بعت بَعَتُ إلينا ١‏ 
لأا م على أ أن لا 5: اركيا بالله شيئاً 









الحديث» وفي آخره: «وأمَرَنا أن نُخرج في العيا 
يدل على أنَّ رواية أمّ عطيّة الأولى من مُرسَل الم 
قوله: فول نرم نلكاة أي: 7 3 8 علينا في المدم 00 
فكأئها قالت: كره لنا اتبَاع الجنائز من غير تخريم. 
قال قرطي : ظاهر سياق أ 10 
وهال مالك إلى الجوازء و هو قول أهل المدينة. 
ويداٌ ها رواة ابن أبي د م 1 من طريق محمد بن عمره 
عن أبي هرير 5: أن رسولٌ | الله يكل كان في جنازة فرأى ععمر امرأة فتصاحم بها فقال: «دغها يا 
عمر) الحديث» وأخرجه ابن ماجَدُ )١541(‏ والَّسائِنُ”© من هذا الوجه وهن طريق أخرى 














ناء عن سَلَمةٌ بن الأزرق عن أبي هريرة» ورجاله ثقاث”*. 








؟) لم قر سية لنسائي من هذا الوجية: مما بن عمرى بن غطاء عن أبي هريرة: بل أخرجة برقم )١808(‏ فقط 
من الوه الذي سيذكره لا-حقاً بذكر سلمة بن الأزرق بينهما. 
() هذا قال هناء وقال في ترحمة سلمة من «التقريب»: مقبول. وانظر «مسند أحمد» (6888) و(971). 
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وقال لمهلّب: في حديث أمّ عطيّة دلالة على أنَّ النّهَي من الشارع على دَرَجات. وقال 
الداوودي: قوما: «(نبينا عن اتّباع الجنائز) أي : لخن أن نَصِلَ إلى القبور» وقوله: اول يعرّم 
علينا' أي: أن لا نأتّ أهل المت فنعرّيهم ونترحّم على ميّتهم من غير أن تَتَبِعَ جنازه. انتهى. 

وني أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظرٌء نعم هو في حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص: أن النبيّ يل رأى فاطمة مُقبلة فقال: «من أينَ جئت؟» فقالت: رَكََث على أهل 
هذا المت متهم فقال: العلّك بَلَغْتَ معهم الكَدَى؟) قالت: لا... الحديث. أخرجه 
أجمل (5015) والحاكم )7074/١(‏ وغيرهما”". فأنكرٌ عليها بلوغ الكدّى» وهو بالضمٌ 
وتخفيف الدال المقصورة: وهي المقابر» ولم يُنكر عليها التعزية. 

وقال المحِبٌ الطبريّ: يحتمل أن يكون المراد بقوها: «ول يُعرّم علينا؛ أي: كما عم على 
الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. والأول أظهّر والله أعلم. 

٠‏ “- باب إحداد المرأة على غير زوجها 

08- حدّئنا مُسدَّفٌ حدّثنا بشم شر بن الفضلء حدّثنا سَلَمةٌ بن عَلُقمة: عن محمد بن 
سِيرينَ قال: : تُوقّ ابن لم عطي رضي الذاعنهاة فلم كان يوم الدالث معت برق فتَمسَّحَتَ 
به وقالت: مُبينا أن نحِدٌ أكثرٌ من ثلاث إلا بزوج. 

قوله: «باب إحداد المرأة على غير زوجها» قال: ابن طال الإحداد بالمهملة: امتناع 
لمرأة المتوق عنها زوجها من الزّينة كلّها مئاص وطسرا وكلّ ما كان من 
دواعي الجماع» وأباح الشارع للمرأةٍ أن تُحِدَ على غير زوجها ثلاثة أيام لما يَغلِبٍ من 
وْعة الحزن وبهجُم من ألم الوَجْد وليس ذلك واجباً لاثّفاقهم على أن الرّوج لو طالَبّه 
كبن اميه وسيأق في كتاب الطّلاق ( 4 بقيّة الكلام على 


)١(‏ وإسناده ضعيف» فيه ربيعة بن سيف المعافري ضعفه غير واحد» وقال البخاري وابن يونس: عنئذه 
مناكين. 


كتاب الجنائز باب ١‏ / ح ١١/9‏ ظ "ره 








وقوله في الترحمة: «على غير زوجها)» يَعمٌ كل ميّت غير الرّوجء سواء كان قريباً أو 
أجنبيا ودلالة الحديث له ظاهرة» ول يُقيّده في الترجمة بالموتٍ لأنّهِ يختص به عرفأء ولم يُبيّن 
حكمه لأنَّ الخبر دل على عَدَّم التحريم في الثلاث وأقلّ ما يقتضيه إثبات المشروعيّة. 

قوله: «فلما كانّ يومٌ الثالثِ» كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» 
وللمستملي: اليوم الثالث. 

قوله: «دَعَت بِصَّفْرَةٍ» سيأتي الكلام عليها قريباً. 

قوله: «ثبيناه رواه أيوب عن ابن سِيرِينَ بلفظ: أمرنا بأن لا تُحِدٌ على هالك فوق 
ثلاث... الحديث» أخرجه عبد الرزاق ,»)١5١78(‏ وللطيرات )١١1/75(‏ من طريق 
قَتَادة عن ابن سيرين عن أمّ عطيّة قالت: سمعت رسول الله كَل يقول؛ فذكر معناه. 

قوله: «أن تُحِدَ؛ بضم أوله من الرٌّباعيّ» ولم يعرف الأصمّعيّ غيره» وحكى غيره فتح 
الوق تانيهمين النلانة يقال: حَدّت امرأة:واحدت» يحغى. 

قوله: دلا بزوج»» وفي رواية الكشييهني: ا لزوج» باللّام ووقع في العدد (5751) 
بوظل ونه يلفط :داعال رويرةاوالكل يكت النسيةة: 

111 حدّئنا الحُميدي حدَّئنا سفيانُ حدَّئنا أيوبُ بن موسى» قال: أخبرني شُميد بن 
نافع» عن زينب ابن أبي سَلَمَة قالت: لما جاء نَم أبي سفيانَ يمن الشّام دَعَتْ أمّ حَبيبة 
رضي الله عنها بِصَفْرةٍ ل الوم تللق تتشكت عارقيه] وزراقيها وقالت : إن كنت عن 
هذا لعي لول أن سمعثٌ الني كل يقول: «لايلٌ لامرأةٍ تُوِْنُ بالله واليوم الآخر أن عد على 
ميّتٍ فوقٌ ثلا ثء إلا على زوج» مها ند عليه أربعة أشهر وعَشرأً». 
[أطرافه في: 174١‏ 21774 4ه 50 017] 

-0١‏ حدّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن عبد الله بن أب بكر بن محمد بن عَمرِو بن 
حَرْم عن حميدٍ بن نافعء عن زينبٌ بنتٍ أي سَلّمَة أخبره قالت: دخلثُ على أ حب نوج 
الي بك فقالت: سمعثٌ رسول الله يَكلله يقول: «لايحلٌ لامرأة تومن بلله واليوم الآخر ند 


١ ؟/رلاء‎ 
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على ميّتِ فوقٌ ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهرٍ وعشرأ». 

5- لم دخلتٌ على زينب بدي محش حين تُوفيّ أخوهاء فدّّت بطيب فمسّت به 
م قالت: ما لي بالطّيبٍ من حاجة» غيرَ أني سمعثٌ رسول الله يكل على المنبر يقول: «لايحلٌ 
لامرأةٍ ةنون بلله واليوم الآخر تُحِذٌ على ميّتٍ ميّتِ فوقٌ ثلاثء إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشرأ». 
[طرفه في: © 077 ] 

قوله: اعن زينب بنت أبي سَلَمَة) هي رَبيبة النبي يله وصَرَّحَ في العِدّد بالإخبار بينها 
وبين حميد بن نافع . 

قوله: اتعي) به بفتح النون وسكون المهمّلة وتخفيف الياء» وبكسر المهمّلة وتشديد الياء: 
هو اين يموت التخصيء واو ستيان وهر ابوك نتدين أمثة وال معاددنة: 

قوله: 'دَعَت أَمّ حبيبة» هي بنت أبي سفيان المذكور. 

وفي قوله: «من الشام» نظر لأنّ أبا سفيان مات بالمديئة بلا خلاف بين أهل العلم 
بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة اتن وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث ولم أرَ في شيء من 
طرق هذا الحديث تقييده بذلك إِلّا في رواية سفيان بن عُبَنَةَ هذه» وأظنُها وهماًء وكنت أظرٌ 
أنه حَذِفَ منه لفظ «ابن» لأنَ الذي جاء نَعيّه من الشام وأ حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد 
بن أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام» لكن رواه المصيّف في العِدّد من طريق مالك 
(074) ومن طريق سفيان الثُوريّ (05) كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن 
حمْيدِ بن نافع بلفظ: «حين تُوفَيَ عنها أبوها أبو سفيان بن حَرْب» فظَهرَ أنه سقط منه 
شيء» ولم يقل فيه واحد منهما: من الشام» وكذا أخرجه ابن سعد (8/ )39٠١‏ في ترجمة أمّ 
حبيبة من طريق صفيّة بنت أبي عبيد عنها. وحصي واو شيبة» قال: 
حدّئنا وكيع؛ حدَّئنا شُعْبة» عن حم بن نافع» ولفظه: جاء نَع لأخحي أمّ حبيبة أو حميم لماء 
رار ة فلطّحّت به راعيها. . وكذا رواه الدارميٌ (7784) عن هاشم بن القاسم عن 
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ع ة لكن بلفظ: إن أخاً لم حبيبة مات أو حي لهاء ورواه أحمد 55> ؟) عن حجاج 


كتاب الجنائز 0 باب "٠١‏ رح ١٠8؟١1845-1؟1‏ 0/16 





ومحمد بن جعفر جميعاً عن شّعْبة بلفظ: أنَّ حمياً لها ماتَ؛ من غير ترد وإطلاق الحميم على 
الأخ أقربُ من إطلاقه على الأب» فقوي الظن عند هذا أن تكون القصّة تَعدَّدَت لزينب مع 
َم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد» ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان, لا مانع من ذلكء والله أعلم. 

قوله: ١بِصّفْرةَ)‏ في رواية مالك المذكورة (0174): بطيب فيه صُفرة حََلُوق» وزاد فيه: 
فدَمَئَت منه جارية ثم مَسَّت بعارضّيها؛ أي: بعارضّي نفسها. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيس ابن أخت مالك. وساق الحديث هنا من 
طريق مالك مختصرأء وأورّدّه مطوّلاً من طريقه في العدّد كم| سيأتي (4 77-/0701). 

قوله: ١ثمّ‏ دخلت» هو مَقول زينب بنت أمّ سَلّمة» وهو مُصرّح به في الرواية التي في 
الهدّد (01770)» وظاهره أنّ هذه القصّة وقعت بعد قصّة أمّ حبيبة» ولا يصع ذلك إلا إن 
قلنا بالنعا ف راتكن اذلف عقت وفاء ينيك بن أبي سفيان, لأنّ وفاته سئة ثمان عشرةً أو 
تسم عشرةً» ولايَصِحّ أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لأنَّ زينب بنت جحش ماتت قبل أبي 
سفيان بأكثر من عشر سنينَ على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار» فيَحمّل على 
ئها لم ترد ترتيب الوقائع وإنَّا أرادت ترتيب الأخبار. وقد وقع في رواية أبي داود (119؟) 
بلفظ: «ودخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب. والله أعلم. ظ 

قوله: احين ُو أخوها» لم أتحقق من المراد به لأنَّ لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله وعبد 
بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير. 

. ذأ الكبير فاسسشه بأ وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جذاً لأنّ أناها أبا سَلَّمَةَ ماث ظ 
00 وتزوّج الي ع مها أمّ سلمة ةَ وهي صغيرة تَرضع كما سيأتي في الرّضاع أ أن أمَها 
حَلَّت من عِدّتها من أبي سلمةً بِوَضْع زينب هذه "» فانتفى أن يكون هو المراد هناء وإن كان 
عه مسا اع ا رَفُطَنيٌ 


١ م‎ 
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من طريق ابن وَهب وغيره عن مالك. 

وأمّا عبد بغير إضافة فيُعرّف بأبي أحمد. وكان شاعراً أعمّى وعاشّ إلى خلافة عمر, 
وقد جَرَمَ ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأعبار الماك سد اح زينب بسنقٍء 
وروى ابن سعد في ترجمتها في «الطّبقات» )١1١*/8(‏ من وجهين أن أبا أحيد”" المذكور 
حَضْرٌ جنازة زينب مع عمر» وحكيّ عنه مُراجّعة له بسببهاء وإن كان في إسنادهما الواقدي 
لكن يُسِتَشْهّد به في مثل هذاء فانتفى أنَّ كَوْن هذا الأخير المراد. 

وأمّا عبيد الله المصغرء فأسلمَ قديياً وهاجرٌ بزوجته أمّ حبيبة بنت أبي سفيان إلى 
الحبئة نع تنص هداك وماته/ فترؤج البي 5ل بعد آم حبينة» فهذا يحتفل أن يكون هو 
المرادء أن زينب بنت أبي سَلَمَةَ عندّما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في ينّ من يُضبط» 
ولا مانع أن يحَرّن المرء على قريبه الكافر ولا سيا إذا تَدَكّر سوء مصيره. ولعلٌ الرواية التي 
فُْ «الموطًً): (احين ُوفَيَّ أخوها عبد اللّه) كانت «عبيد اللّه) بالتصغير فلم يُضبطها 
الكاتب. والله أعلم. 

ويُعكّر على هذا قول من قال: إن عبيد الله مات بأرض الحبشة فتزوّج النبيٌ كَل أم 
حبيبة» فإِنّ ظاهره أنَّ تزويجها كان بعد موت عبيد الله» وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة 
من قبلٍ أن تسمع الثهي» وأيضاً ففي السياق: 2 م دخلت على زينب» بعد قوطا: ادخلت 
على أمّ حبيبة»» وهو ظاهر في أنَّ ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحْش المذكور 
وهو بعد مجيء أمّ حبيبة من الحبشة بِمُدَةٍ طويلة» فإن لم يكن هذا الظنّ هو الواقع» احتّمِلَ 
أن يكون أخاً لزينب بنت جَحْش من أَمْها أو من الرّضاعة: أو يُرجّح ما حكاه ابن عبد 
البَرّ وغيره من أنَّ زينب بنت أبي سلمة وُلِدَت بأرض الحبشة» فإنَّ مُتَضِى ذلك أن يكون 
لها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» وما مثلها يضبط في مثلهاء والله أعلم. 


قوله: «فْمََت به) أ شيا من حسدهاء وسيأي في الطريق التي ف العدّد (ه 3 ه) 


)١(‏ تحرف في الموضعين في (س) إلى: أبي حميد. 


كتاب الجنائر باب ”١‏ /راح 17817 ابره 


بلفظ: (فمّسّت منه)» وسيأق فيه (/077) لزينب عنيك شرع انها أمّ سَلَمَة في الإحداد 
أيضاًء وسيأتي الكلام فيه على الأحاديث الثلاثة مُستوقٌ إن شاء الله تعالى. 
-"»١‏ باب زيارة القبور 

- حدّئنا آدم حدّثنا شُعْبةَ حدّئنا ثابثٌ» عن أنس بن مالكِ #* قال: مر النبيّ يك 
بامرأَةٍ تبكي عند قب فقال: «اتَقَي الله واضيري») قالت: إليك عَني فإِنّكَ م نَصَبْ بمصِيبتي» 
ول تعرفه» فقيل ها: نه البن يكل فَأَتَتْ 0 يوَابِينَ فقالت: لم 
أعرفكَ. فقال: «إنَّا الصَّ عند الصَّدْمةٍ الأولى». ‏ 

قوله: اباب زيارة القبور» أي: مشروعيّتهاء وكأنّه لم يُصرّح بِالمُكم لما فيه من الخلاف 
كما سيأقي» وكأن كا يت على شرطه الأحاديث المصدحة بالجواز» وقد أخرج 
مسلم منها حديث بريد (91/7) وفيه : نسخ النّهي عن ذلك ولفظه: ا 
زيارة القبور» فزوروها»» وزاد فيه أبو داود والنسائيٌ مو حديث أن انا ا تدك 
الآخرة»”"» وللحاكم )”75/١(‏ من حديثه فيه: (وثُرق القلب وتدمع العين» فلا تقولوا 
هَجْراً) أي: كلاماً فاحشاً وهو بضم الحاء وسكون الحيم» وله )776/1١(‏ من حديث ابن 
مسبعودة ٠ف‏ ا تد هل في الدنيا»» ولمسلم )1١8/975(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«زوروا القبور فإئََا تُذكّر الموت». 

قال النْوّويّ تَبَعا للعبدّريٌ والحازميّ وغيرهما: اتمّقوا على أَنَّ زيارة القبور للرجال 

ئزة. كذا أطلقواء وفيه نظرء أن ابن أبي شَّيْبة (*/ 50 7) وغيره روى عن ابن سِيرينَ 
وإبراهيم لتحي الع الكراهة ة مُطْلّقأ حتَّى قال الشَّعبِىّ: لولا نمي النبيّ يَكلِ لزرتٌ 
قبر ابنتي. فلعلٌ مَن أطلقّ راد باثفاق ما استقرٌ عليه الأمر بعد هؤلاء. وكأن هؤلاء م 
يبلُغهم الناسخ. والله أعلم. 
)١(‏ هذه الزيادة لم ترد في حديث أنس عند أبي داود والنسائي» وهي فيه عند أحمد في «المسند) (/17541), 


وفات الحافظ رحمه الله أن هذه الزيادة موجودة في حديث بريدة أيضاً عند الترمذي ».23١515(‏ والنسائي 
(5570)و(١0561)‏ وأحجد (58..00). 


١ ع‎ 


هلدا بياب كانت العلق فتح الباري بشرح البخاري 





وثُقابل هذا قول ابن حَزْم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرّة واحجدة في العمر لورود 
الأمر به. 

واختلف في النساء فة فقيل: دَتَنَ في عموم الإذن» وهو قول الأكثرء ومحله ما إذا أُمنَت 
الفتنة» ويؤيّد الجواز حديث الباب» وموضع الدّلالة منه أنّهِ كه لم يُنكر على المرأة قعودها 
عند القبر» وتقريره حُجّة./ ومن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة» فروى 
الحاكم )7/١(‏ من طريق ابن أبي مُليكة: أنّه رآها زارّت قير أخيها عبد الرحمن؛ فقال 
ها: السين فك + تبى النبيّ يك عن ذلك؟ قالت: ا 

وقيل: الإذن خاصٌ بالرجال ولا يجوز للنّساء زيارة القبور» وبه جرم الشيخ أبو 
إسحاق في (الليدىة واستُدلٌ له بحديث عبد الله بن عَمْرو”" الذي تقدّمت الإشارة إليه 
في «باب اتباع النساء الجنائز» وبحديث: «لَعَنَ الله زَّوَّاراتٍِ القبور» أخرجه التَرْمِذيّ 
)٠١67(‏ وصححه من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث ابن عبّاس» ومن حديث 
حسّان بن ثابت”". 

واخمَلَف مَن قال بالكراهة في حقّهن» هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ 

قال القرطبيّ: هذا اللّعن إنَّ) هو للمُكثرات من الزّيارة لما تقتضيه الصّفة من المبالّغة 
ولعلّ السبب ما يفضي إليه ذلك من تضيبع حقٌّ الزَّوج والتبرُج وما ينس منهُنَ من الضّياح 
ونحو ذلك» فقد يقال: إذا أمِنَ جميع ذلك فلا مانع من الإذن هن لأنَّ تَذَكّر الموت يحتاج 
إليهالوخال :و الستاة: 


قوله: اا ا 0 


)رعو :اسيك عقارق :0541/41غ وسنة ينان 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد :.)73١7١(‏ وأبو داود (73775)), وابن ماجه :.)١51/5(‏ والترمذي 
("”». والنسائي (57 »)7١‏ وحديث حسان بن ثابت أخرجه أحمد »))١5761/(‏ وابن ماجه ))١51/5(‏ 
وفي سنديهما ضعف, لكنّ أحدهما يتقوؤى بالآخرء ويشهد لما حديث أب هريرة المذكور» وهو عند أحمد 
أيضاً (44 85)؛ وابن ماجه »)١015(‏ فالحديث بمجموع طرقه حسن. 


كتاب الجنائز باب ”١‏ / ح 17817 ظ اه 
ما يُشعِر بأنّه ولدها ولفظه: «تبكي على صبيّ لها" وضُرّحَ به في مُرسَل يحبى بن أبي كثير 
عند عبد الرزاق (4354) ولفظه: قد أصييّت :بولدها. وسناق في أزائل كتاب الأحكاء 
(7155) من طريق أخرى عن شعْبة عن ثابت: أنَّ أنساً قال لامرأةٍ من أهله: تَعرِفِينَ 
فلانة؟ قالت: نعم. قال: كان النبيّ ل مَرّ مها... فذكر هذا الحديث. 
قوله: «فقال: ا تقي الله» في رواية أب تُعَيم في «المستخرّج ): «فقال: بأ 
قال القُطبِيَ: الظاهر أنه كان في ُكائها قدرٌ زائد من نَوْح أو غيره ولهذا أَمَرّها بالتقوى. ‏ 
قلت: يؤيّده أنَ في مُرسَل يحبى بن أبي كثير المذكور: فسمع منها ما يكره فوَقَفتَ عليها. 
وقال الطيبىّ: قوله: «اتَقَى الله» توطئة لقوله: «واصيري» كآنه قيل ها: خافي غضَبٍ 
القن ] اتصيرع» :اقرع تسق لاك الأراى: 
قوله: (إليك عني» هي من أسماء الأفعال» ومعناها: تَنَحّ وابعد. 


يا 


مة الله انّقي الله» 


قوله: الم نُصَب بحُصيبتي) سيأتي في الأحكام )7١55(‏ من وجه آخر عن شُعْبة بلفظ: 
فإنّك خلوٌ من مُصيبّتي» وهو بكسر المعجّمة وسكون اللّام» ولسلم (9453/ :)١6‏ ما تُبَالي 
بمُصيبتي» ولأبي يَعلى (2071) من حديث أب هريرة أنَّا قالت: يا عبد الله. إن أنا الحرّى 
التكل» ولو كنت مُصاباً عَذَّرتني. 

قوله: «ولم تَعرفه» جملة حاليّة» أي: خاطبته بذلك ولم تَعِرِفٌ أنه رسول الله. 

قوله: «فقيل لها» في في رواية الأحكام :)7١١54(‏ فَمَرّ مها رجل فقال ها: له سيول أله 
فقالت: ما عرفته» وفي رواية أبي يَعْل المذكورة: قال: فهل تعرفيته؟ قالت: لاء وللطَّرانٌ في 
«الأوسط» (1744) من طريق عطيّة عن أنس”" أن الذي سأها هو الفضل بن العبّاس» وزاد 
مسلم في رواية له (977/ 15): «فأخدّها مثلُ الموت» أي: من شِدَّة الكَرْبٍ الذي أصابها لما 
عَرَفَت أنه رسول الله يك ححجَلاً منه ومهابة. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» وهوذهولٌ منهء فإن) هو عند الطبراني من طريق يوسف بن عطية السعدي عن 


١." 
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قوله: «فلم تج عنده بوَابِينٌَ) ف رواية الأحكام (327165): «بوَّاباً) بالإفراد. 

قال الزين بن المنّر: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عَذْر هذه المرأة في كونها ل 
تَعرفه» وذلك أنه كان من شأنه أن لا يَتَخِذ بوَاباً مع قدرته على ذلك تواضعاًء وكان من 
شأنه أَنّهِ لا يَستتبمٌ الناسّ وراءه إذا مشى كما جَرَّت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشتَبّه 
على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغِل الوّجُد والبكاء. 

وقال الطَّيبيّ: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إِنَّه النبيّ يله استشعرَت خوفاً وهيبة 
في نفسهاء فتصَوَّرَت أنه مثل الملوك له حاجب وبوَّابٍ يمنع الناس من الوصول إليه. 
فْوَجَدَت الأمر بخلاف ما تَصَوَّرته. 

قوله: «فقالت: لم أعرفك» في حديث أبي هريرة: فقالت: والله ما عرفتك”". 

قوله: «إنَّا الصَّررْ عند الصَّدْمة الأولى» في رواية الأحكام :)١١05(‏ اعند أول صَدَمة) 
ونحوه لمسلم (977/ 206 والمعنى: إذا وقع الشّبات أولٌ شيء يهبجم على القلب من 
مُقتّصضّيات الجَرّعَ فذلك هو الصَّبر الكامل الذي يَتَرَنّبِ عليه الأجرء وأصل الصّدم: 
ضربٌ الشيء الصّلبٍ بمثله» فاستّعيرَ للمصيبة الواردة على القلب. 

قال الخطَبي: المعنى: أنَّ الصّبر الذي يُحْمَد عليه صاحبه ما كان عند مُفاجَأة المصيبة» 
بخلاف ما بعد ذلك فإنَّه على الأيام يَسلُو. 

وحُكي”" عن غيره: أن المرء لا يُؤجَر على المصيبة لأنّهَا ليست من صُنْعهء وإَّا يُؤْجر 
على حُسن تبه وجميل صبره. 

وقال ابن بَطّال: أراد أن لا يجتممَّ عليها مصيبة الهلاك وفَقّد الأجر. 

وقال الطَيبىّ: صَدَرَ هذا الجواب منه كك عن قوها: لم أعرفك؛ على أسلوب الحكيم 
كأنّه قال لها: دَعِي الاعتذار فإِنٌُّ لا أغضَّبُ لغير الله وانظّري لنفسك. 
(1) لم نقف عليه في حديث أبي هريرة» وقد ذَّمَلَ الحافظً عن تخريج هذا اللفظ من حديث أنس نفسه. فهو فيه 

فيها سيأتي عند البخاري في الأحكام برقم .)١55(‏ 
)١(‏ هكذا ني الأصلين» وفي (س): وحكى الخطابي. 


كتاب الجنائز باب ”١‏ /رح ١181‏ 4ه 


وقال الرّين بن المبّرٌ: فائدة جواب المرأة بذلك أنَّا لما جاءت طائعة لما أمَرّها به من 
الفقرق والقيره تقزر عن قرا الافو عن النرنةه كن ها أن عن :هذا الصين أن بكرن 
في أول الحال» فهو الذي يَتَرنّب عليه التّواب. انتهى» ويؤيّده أن في رواية أبي هريرة 
المذكورة”": فقالت: أنا أصيرء أنا أصيرء وني مُرسَل يحبى بن أبي كثير المذكور"": فقال: 
«اذهبي إليكِء فإنَ الصَّبر عند الصَّدمة الأولى» وزاد عبد الرزاق (15717) فيه من مُرسَل 
الحسن: «والعَبّرة لا يَملكها ابن آدم». ظ ظ 

وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تكون الراة املكو تاحرت عه 
الذّفن عند القبر» والزيارة إَِّا تطلّق على من نَأ إلى القبر قصداً؛ من جهة استواء المُكُم 
في حقّهاء حيث أمَرَّها بالتقوى والصّبر لما رأى من جَرّعهاء ولم يُكِر عليها الخروج من 
بيتهاء فدَلُ على أنَّه جائز» وهو أعمٌ من أن يكون خروجها لتَشيع ميّها فأقامت عند القبر 
بعد الدَّفنء أو أنسّأت قصدّ زيارته بالخروج بسبب الميّت. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: ما كان فيه يلِ من التواضّع والرّفق 
اها «وضاعة العنات مول اغتذاوى وكلارّمة الأمربالمعزوفهوالنهى عن المتكر. 

وفيه أنَّ القاضي لا ينبغي له أن يَنّخِدَّ مَن يحجبه عن حوائج الناسء وأنَّ من أُورَ 
بمعروفٍ ينبغي له أن يقبل ولو لم يَعرف الآمر. ظ 

وفيه أن الججرّع من المنهيّات لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصَّير. 

وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بَذْل التّصيحة ونشر الموعظة» وأنَّ المواجهّة 
بالخطاب إذا لم تصادف المَنْويَ لا أثر لهها. وبَتى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنتٍ 
طالق» فصادف عَمْرةَ أن عَمْرة لا تطلق. 

وأسند ليزه عل عدر ا يانه القيون سواه كان الزّائر رجلاً أو امرأة كا تقدّم وسواء 


.)5551/( عند أبي يعلى برقم‎ )١( 
.)5554( عند عبد الرزاق برقم‎ )5( 


١ لاه‎ 
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كان المَزور مسلا أو كافراء لِعَدَّم الاستفصال في ذلك. 

قال النْوَويّ: وبالجواز قَطَمَ الجمهور» وقال صاحب «الحاوي»: لا تجوز زيارة قبر 
الكافر» وهو غلط. انتهى» وحجّة الماوَرْديٌ قوله تعالى : :ولا نْقمَ عل فيرو © [التوبة: 84]» وفي 
الاستدلال به نظر لا يخفى. 

تنبيه: قال الزين بن الممّر: قَدَّم المصّف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع 
الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدّم الزيارة» لأنّ الزّيارة يتكرّر وقوعُها فجعلها أصلاً ومفتاحاً 
لتلك الأحكام. انتهى مُلخّصاً. 

وأشار أيضاً إلى أن مُناسَبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتَباع النّساءِ الجنائرٌ فكأنّه أراد 
حصر الأحكام المتعلّقة بخروج النّساء متواليةٌ» والله أعلم. 

؟"- باب قول النبي يَكِ: يعدب الميّت ببعض بكاء أهله عليه) 
إذا كان النُوحٌ من سَئّته 

لقولٍ الله تعالى: :9 فوأ نف ف وهلي نَارَا 4 [التحريم 6 ]. 

وقال النبيٌ يكه: «كُلّكم راع ومسؤُولٌ عن رَعِيها فإذا لم يكن من سُنَِ فهو كما قالت عائشةٌ 
رضي الله عنها: ار وذ أُخْر 4 [الأنعام:154]» وهو كقوله: 9 وإن تَدعْ مُنْقَةٌ 4 
ذنوباً< إل حملِهَا لَامحَمَلْ نه َه 4 [فاطر:18]» وما يُرخَضٌ ين البكاء من غير تَوْح. 

وقال النبيٌ يكِ: «لا تُقَتَلُ نفسٌ ظلاً | إلا كان على ابن آدمَ الأوَّلٍ كفْلّ من دَيهاء وذْلكَ لأنّه 
وَل مَن سَنَّ القل». 

قوله: ١باب‏ قول النبي كل: يُعزّب الميّت ببعض بكاء أهله عليه؛ إذا كان التّوْح من سُئنه) 
عذاتقيةفن المضنك لتطلق الخدييف وما مه لرواية انو عنَاين المقتّدة باليعضة :عل 
رواية ابن عمر المطلقة )ا ساقه في الباب عنهماء وتفسيرٌ منه للبعض البهُم في رواية ابن 
عباس بِأنَّه التوح» ويؤيّده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه. 


كتاب الجنائز باب 1م 0 








قوله: «إذا كان النَّحُ من سُئّنه) يُوهِم أنه بقيّة الحديث المرفوع» وليس كذلكء بل هو 
كلام المصتّف قاله تَمَقَها وبقيّة السياق يُرِشِد إلى ذلك» وهذا الذي جَرَّمَ به هو أحد 
الأقوال تاريل اللقديف الماكوورى] سيان بيائه: 

واختّلف في ضبط قوله: «من سُبّنها فللأكثر في الموضعين بضم المهمّلة وتشديد النون» 
ع طريقته وعادته» وضبطه بعضهم بفتح المهمّلة بعدها موحّدتان الأولى مفتوحة. أي: 
من أجله. قال صاحب «المطالع): حكيّ عن أبي الفضل بن ناصر أنه رَجَحَ هذا وأنكرَ 
الأول فال #توائ قن اللكت؟ انتهىء وقال الرّين بن المنيّر: بل الأول أولى» لإشعاره 
بالعناية بذلكء إذ لا يقال: من سُنَّنه إلّا عند غَلَّبة ذلك عليه واشتهاره به. 

قلت: وكأنَّ البخاري أُلهمَ هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول حيث استشهد 
بالحديث الذي فيه: «لأنّهِ أول مَن سَنَّ القتل» فإنّهِ يعبتُ ما استَبِعَدّه ابن ناصر بقوله: وأيّ 
سن للميّت؟ وأمًا تعبير المصدّف بالنوح» فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل» وما 
يَلتَحِق بذلك من لَطْم خدٌ وشّقٌ جيب وغير ذلك من المنهيّات. 

قوله: «لقول الله تعالى: و9 فوأ ال لك نار 4 وجه الاستدلال لما ذهب إليه من 
هذه الآية: أنَّ هذا الأمر عامٌ في جهات الوقّاية» ومن جُملّتها أن لا يكون الأصل مُولّعاً بأمرٍ 
كز مل فرض أله عليه بعده أ يكون قد عدف أن الوجاو يام 
اي ل 

قوله: «وقال النبي كلل: كلّكم راع ... الحديث» هو طرف من حديث لابن عمر تقدّم 
موصولاً ف الجمعة (44): ووجه الاستدلال منه ما تقدّمء لأنَّ من جملة رعايته لهم أن لا 
يكون”" الشدٌّ من طريقته» فيجري أهله عليه أو يراهم يفعلونَ الشرّ فلا ينهاهم عنه. 
فيُسأل عن ذلك ويؤاخد به. 


وقد تُعْقّبَ استدلال البخاري ببذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث ١517/*‏ 


)١(‏ في (س): أن يكونء بإسقاط «لا»» وهو خطأ. 
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الاج عليه لآن لخديف ناطق بأن للدت تعد يكل أهلهة والكنة واتيزيك رشان ال 
5" فلم يَتّحِد المَوردان. والجواب: أنه لا مانع في سّلوك طريق الجمع من 
تخصيص بعض العمومات وتقبيد بعض المطلّقات» فالحديث وإن كان دالا على تعذيب 
كل ميّت بكل بكاءء لكن َلّت أدلّة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي 
توجيهه وتقييد ذلك بمّن كانت تلك سن أو أَهمَلَ النّهَي عن ذلك. فالمعنى على هذا: أنَّ 
الذي يُعَدّبِ يبعضن بكاء أهله من كان راضياً بذلك بآن تكوق تلك طريقته. .. إلى آخره: 
ولذلك قال المصتئف: «فإذا لم يكن من سنت أي: كمّن كان لا شُعورٌَ عنده بأئم يفعلونَ 
شيئاً من ذلك. أو أَدّى ما عليه بأن نهاهم, فهذا لا مُؤاحَذة عليه بفعل غيره» ومن ّم قال 
ابن المبارّك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته» لم يكن عليه شيء. 

قوله: «فهو كما قالت عائشةٌ» أي: كما استّدلّت عائشة بقوله تعالى: #ولا نَْرُ وَازِرَةٌ ورْرَ 
لخ 4 اي نزولا حول حائلة ذا ولك اخرى عنهاء برعا عا يه الإتكا عاكفنة عل نا 
أنكرّت عموم التعذيب لكل ميّت بُكيّ عليه. 

وأمَا قوله: اوهو كقوله: وين تَدَعٌ منقَلةَ إل حملِها لَايحملْ مِنْهُ سَىْءٌ 24 فوقع في رواية 
أبي ذرٌّ وحده: ١‏ طوَإن تدع ممَقََُ 4 ذنوباً «(إِلك حِمَِهًا 4» وليست «دُّنوباً في الثّلاوة ونا هو 
في تفسير مجاهد فنقله المصئف عنه» وموقع التَّشبيه في قوله أنَّ الجملة الأولى دَلّت على أنَّ 
التّفس المذزبة لا يُوَاحَذ غيرها بذنبهاء فكذلك الثانية دلت على أنَّ النّمس المذنبة لا يحمل 
عنها غيرها شيئاً من دُنوبها ولو طَلبّت ذلك ودعت إليه» وحلٌ ذلك كله إن هو في حقٌّ مَن 
م يكن له في يء من ذلك تسَبّبِء وإِلّا فهو يشاركه كا في قوله تعالى: « وَلَيَخاري انا 
وَأنعَالَا مم نمأي # [العنكبوت:7١]»‏ وقوله يكلب «فإن نولت فنا عليك إثم يد 

قوله: «وما يُرخَص من البكاء في غير نَوْح» هذا معطوف على أول الترجمة» وكأنّه أشار 
بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاريٌ وقَرّظة بن كعب قالا: رخص 





.)7( سلف عند البخاري ضمن حديث هرقل الطويل في أول كتاب بَذْء الوحي برقم‎ )١( 
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.لنا في البكاء عند المصيبة في غير تَوْحء أغخرجه ابن أب 080:3 والطبرائ 
(540/10و14541/؟1) وصحّحه الحاكم »23١7/١(‏ لكن ليس إسناده على شرط 
الببخاري» فاكتمّى بالإشارة إليه واستّختى عنه بأحاديث الباب الدالّة على مُقتّضاه. 

قوله: «وقال النبي 145: لا تقتل نفس ظلاً...) الحديث» هو طرف من حديث لابن 
نسعرية وله المصئف 2 الذيات (/0385150) وغيرها. 57 الاستدلال به: 93 القاتل 
المذكور يُشارِك مَّن صَنَّعَ صنيعه لكُونِه فتح له الباب وج له الطريق» فكذلك من كانت 
طريقته النّوح على الميّت يكون قد تَبيجٌ لأهله تلك الطّريقة فيَاحَذَ على فعله الأول. 

وحاصل ما بَحَنَّه المصيّف في هذه الترجمة: أنَّ الشّخص لا يُعذَّب بفعل غيره إِلّا إذا 
كان له فيه تَسَِء فمَن أَبْبَتَ تعذيبت شخص بفعل غيره فمرادٌه هذاء ومن نما فمراده ما 
إذا لم يكن له فيه تَسبّبٍ أصلاًء والله أعلم. 

وقد اعتّرّصٌ بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث. لأنَّ ظاهره أن الوزْر يتم 
بالبادئ دون من أتى بعده» فعلى هذا ينض التعذيب بأول من سَنَّ النوح على الموتى. 

والجواب: أنَّه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادئ» فيستَدَلٌ على ذلك بدليلٍ 
اعون وان لم قتع ذا زوك )لزه عل قن يقولة إن الإفينان لا كعلات إلا باب 
ناقمه تقو له أن عله قا راد أن تكن المطين قدب يدل غبرة ذاهان لدافية تدب 

وقد اخبَلّفَ العلماء في مسألة تعذيب الممّت بالبكاء عليه فمنهم مَن حمله على ظاهره. 
وهو بيّن من قصَّة عمر مع صهيب كا سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب» ويحتمل أن 
يكون عمر كان يرى أنَّ المؤاحذة تقع على اميت إذا كان قادراً على لني وم يقع منه. 
فلذلك بادرٌ إلى بي صهيب» وكذلك نبي حفصة كا رواه مسلم )١7/471(‏ من طريق 
نافع عن ابن عمر عنه» وممّن أخدّ بظاهره أيضاً / عبد الله بن عمرء فروى عبد الرزاق ١١4/"‏ 
(1704) من طريقه: أنه شَهِدَ جنازة رافع بن حَدِيج فقال لأهله: إِنّ رافعاً شيخ كبير لا 
عاقة قبا لعة فيزن للك تعد تن كاه املدعلية: 
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ويقابل قولٌ هؤلاء قولٌ مَن رَدَّ هذا الحديث وعارّضّه بقوله تعالى : ##ولا ثزر وازرة وِدْدَ 
أخْر 4» ومن رُوِيَ عنه الإنكار مُطلّقاً أبو هريرة كما رواه أبو يعلى )١547(‏ من طريق بكر 
ابن عبد الله العررة قال: قال أبو هريرة: والله لَئْن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله 
فاستشهد» فَعَمَدَت امرأته سَفَهاً وجّهلاً فكت عليه ليُعدَّيَءَ هذا السّهيد بذنب هذه 
السّفيهة. وإلى هذا جَنَحَ جماعة من الشافعيّة منهم أبو حامد وغيره» ومنهم مَن أَوَّلَ قوله: 
«ببكاء أهله عليه) على أنَّ الباء للحال» أي: أنَّ مَبدَأ عذاب الميّت يقع عند بكاء أهله عليه 
وذلك أن شِدَّة بكائهم غالبا إنَّا تقع عند دفنه. وفي تلك الحالة يسأل ويبتدَأ به عذاب 
القبر» فكأنَ معنى الحديث: أنَّ اميّت يُعذَّب حالةً بكاء أهله عليه؛ ولا يَلرّ من ذلك أن 
يكون بكازهم سبباً لتعذيبه» حكاه الطاب ولا يخفى ما فيه من التكلّف. ولعلَّ قائله إنَّا 
أخدّه من قول عائشة: إِنَّا قال رسول الله يكل: «إنَه يُعذّب بمعصيته أو بذنبه. وإنَّ أهله 
لِيَكُونَ عليه الآن؛ أخرجه مسلم (11/977) من طريق هشام بن غُرُوة عن أبيه عنهاء 
وعلى هذا يكون خاصاً ببعض الموتى. 

ومنهم مَن أله على أن اراي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه؛ وأنَّ الام في 
ميت لمعهودٍ مُعيّن ىا جَرّمَ به القاضى أبو بكر الباقِلَانَ وغيره» وحجّتهم ما سيأت في 
رواية عمْرة عن عائشة في رابع أحاديث الباب» وقد رواه مسلم (77/977) من الوجه 
الذي أخرجه منه البخاري وزاد في أوله: ذُكِرَ لعائشةً أنَّ ابن عمر يقول: إِنَّ المت ليُعذَّب 
بكاء الحيّء فقالت عائشة: يَعْفْرٌ الله لأبي عبد الرحمن. أمَا إِنّه م كذب, ولكّه ني أو 
اخطاء نم وسوال الله يك على بوديّة... فذكرت الحديث. 

ومنهم مَن أوَّلَه على أنَّ ذلك مختَصٌّ بالكافر وأنَّ المؤمن لا يُعذَّبٍ بذنب غيره أصلاً 
وهو بِيّنْ من رواية ابن عبّاس عن عائشة» وهو ثالث أحاديث الباب. وهذه التأويلات عن 
عائشة مُتخالفة» وفيه إشعار بأَّا لم تَرُّدّ الحديث بحديث آخرء بل با استشعرّته من 
مُعارّضة القرآن. 
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قال الداوودي: زوآنة ابن هكاين عن عافكلة أنتدت ناائلته عكر وغزوةعنهاء لات 
خصته بالكافرء لأنََّا أَنيتت ت أن اميت يزداد عذاباً ببكاء أهله» فأيٌّ فرق بين أن يزداد بفعلٍ 
فين ار تقلت العا 

وقال القُرطبِيٌ: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الرّاوي بالتعخطئة أو التّسيان أو على 
أنَّه سمع بعضاً ولم يسمع بعضاء بعيدٌ لأنَّ الرّواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرونَ وهم 
جازمون؛ فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على تحمل صحيح. 

بابي سس ب 0 

أولها: طريقة البخاري كما تقدَّم توجيهها. 

ثانيهاء وهو أخص من الذي قبله: ما إذا أوصّى أهله بذلكء وبه قال المرَّنٌ وإبراهيم 
المخربي وآخرون من الشافعيّة وغيرهم. حتّى قال ابى الليك السكر قتدى: إِنَّه قول عامّة 


3 


اليعيين ا وس 0 كان هونا ادهف مي قال :طرف 
ابن العبد: 

إذامِتٌ فانعينى يما أنا أهلة خاي عو ا 

واقرر هو نلعتو مسب الوية الكل بميد ةف مندور الرصة ب واللنديكددال 
على أنه إِنَّا يقع عند وقوع الامتثال. والجواب: أنَّه ليس في السياق حصرء فلا يَلرّم من 
وقوعه عند الامتثال أنَّه لا يقع إذا لم يَمتَئِلوا مثلاً. 

ثالثها: بقع ذلك أيضً من أل نبي أهله عن ذلك» وهو قول داود وطاقة؛ ولا ينف 


:> سس ءَ 


أنَّ محل ما إذا لي تَحمّق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولا ظَنَّ أئّم يفعلون ذلك. 

قال ابن المرابط: إذا عَلِمَ المرء بها جاء في النّهي عن التّوح وعَرَفَ أن أهله من شأنهم أن 
يَفُعلوا'" ذلك ول يُعلِمهم بتحريمه ولا زَجَرّهم عن تَعاطيه؛ فإذا عُدَّبَ على ذلك عَذَّبَ 
بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرّده. 


)١(‏ في (س): يفعلونء دون «أن». 


١ ؟رهه‎ 
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رابعها: معنى قوله: 50 ببكاء أهله» أي: كفا نكن أهاء به» وذلك أن الأفعال 
التي يُعدّدونَ بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهيّة» فهم يَمدَحَونه بها وهو يُعذّب بصنيعه 
ذلك وهو عين ما يَمِدَحُوئّه به وهذا اختيار ابن حَزْم وطائفة» واستدلٌ له بحديث ابن 
عمر الآتي بعد عشرة أبواب (105) في قصّة موت إبراهيم ابن النبىّ تلِ وفيه: «ولكن 
9 بهذاء وأشار إلى لسانه». قال ابن حَرّم: فصَّمَّ أنّ البكاء الذي يُعذَّب به الإنسان ما 
كان منه بِالنْسان إذ ينوه برياسَيه التي جار فيهاء وشجاعته التي صَرّفّها في غير طاعة 
الله وججوده الذي لم يَضَّعه ني الحنٌّ» فأهله يبكونّ عليه بهذه المفاخر وهو يُعَذَّبٍ بذلك. 

وقال الإساعيل: كَثْرَ كلام العلياء في هذه المسألة» وقال كل جتهد عل حَسَبٍ ما قد 
له ومن أحسن ما حَصَرَنِ وجة لم أرَهم ذكروه. وهو أئَّهم كانوا في الجاهليّة يُغِيرونَ 
ويَسْبونَ ويقتلون» وكان أحدهم إذا مات بَكَنْهِ باكيئه بتلك الأفعال المحرّمة» فمعنى الخبر: 
أن انلكا علب نالف لذ يك عله" أفلهروه' لان القع قتنان بأخنين اثعاله دكات 
محاسنٌ أفعالهم ما ذكِرء وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحِقٌ العذابٌ عليها. 


خامسها: معنى التعذيب: توبيخ الملائكة له با يَندبه أهله به كما روى أحمد (1910/17) 


14 ططع 


من حديث أبي موسى مرفوعاً: «الميّت يُعذَّب ببكاء الحيّ» إذا قالت النائحة: واعَضصُداه 
واناصراه. واكاسيّاه» جب المّت وقيل له: أنت عَضَدهاء أنت ناصرهاء أنت كاسيها؟» 
ورواه ابن ماجَّهُ )١595(‏ بلفظ: «يُتعتّع به ويقال: أنت كذلكٌ؟» ورواه المَرْمِذَيٌ )1٠٠١(‏ 
بلفظ: «ما من ميّت يموت فتقوم نادبته فتقول: واجَبّلاه واسَنّداه أو شِبّه ذلك من القول» 
إل وَكُلَ به مَلُكان يَلْهَرْانه: أهكذا كنت؟»» وشاهده ما روى المصئف في المغازي (/8751) 
من حديث التعران بع يكين 'قال: أغميّ على عبد الله بن رَوَاحَة» فجعلّت أخته تبكي 
وتقول: واجبّلاه واكذا واكذاء فقال حين أفاق: ما قلتٍ شيئاً إِلّا قبل لي: أنت كذلكٌ؟ 
سادسها: معتى التعذيب: تألم اليك با يقع من أعله من الشاحة وغيرهاء وهذا اعبار 


أبي جعفر الطبري من المتقدمين» ورّجّحَه ابن المرابط وعياض ومن تَبِعَهه وّصَرّه ابن تيميّة 
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وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قَيّلةَ بنت مَخْرمة ‏ وهي بفتح القاف 
وسكون التحتانيّة» وأبوها بفتح اميم وسكون المعجمة ففيه"2: قلت: يا رسول الله قد 
وَلَدنّهِ فقاكل معك يوم الرّبّذة» ثم أصابته الحُمَّى ففات ونزل عل البكاء» فقال رسول الله 
يلنه: «أَيَغْلَتٌ أحدكم أن يصاحب صُوَيحِبه في الدنيا معروفاًء وإذا مات استرجّع» فوالذي 
نفس محمد بيده إنَّ أحدكم لَيبكي فيَستَعرُ إليه صُوَيبّهء فيا عباد الله لا تُعذّبوا موتاكم) 
وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي ححيئمة وابن أبي شَيبة 
والطَّرانَ )١/75(‏ وغيرهمء وأخرج أبو داود ( 00370 والتَرْمِذْيّ )18١5(‏ أطرافاً منه. 

قال الطبريٌ: ويؤيّد ما قاله أبو هريرة: أن أعمال العباد تُعرَض على أقربائهم من 
موتاهم, ثم ساقه يإسناد صحيح إليهه وشاهده حديث الثعمان بن بشير مرفوعاً أخرجه 
البخاري في «تاريخه)”© وصحّحه الحاكم (7/ .)515-51١‏ 

وو لب واعدر مان كين اله 
ليس نضا وإنَّ) هو حُتَمّلء فإِن قوله: 2 فيستَعبر إليه صُوَيحيُه) ليس نضّاً في أن المراد به اميّت» 
بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحيٌ» القع تنس يع الق اهل وعتمل أن 
تمع بين هذه التوجيهات فييرّل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته 
الوح فمشى أهله على طريقته أو بالَعَ فأوصاهم بذلك: عُذَّبَ بصُنعِه ومّن كان ظااً يِب 
بأفعاله الجائرة» عُزَّبَ بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة فأَهمَل نيهم عنهاء فإن 
كان راضياً بذلك التَحَقٌ بالأول» وإن كان غير راض عُذّبَ بالتويبخ كيف أهمل النهي» ومّن 
سَلِمَ من ذلك كلّه واحتاط فتّهَى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك» كان تعذيبه تألّه 
با يراه منهم من حالفة أمره وإقدامهم على معصية رمم والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ قوله: «ففيه» تحرف في (س) وغيرها من طبعات «الفتح) إلى: ثقفية» والتصويب من الأصول الخطية» ثم 
إن قَيّلة هذه ليست ثقفية وإنما هي من بني العنبر. 

ف عزوه إلى البخاري في «تاريخه» ذهولٌ شديد من الحافظ رحمه الله» فقد سبق قبل أسطر أنْ عزاه للبخاري 
في «صحيحه» على الصواب! وهو عنده برقم (5575590). 


١6 
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وحكى الكِرْمانّ تفصيلاً آخر وحَسّته: وهو التفرقة بين حال البَرَرَّخْ وحال يوم 
القيامة» فيحمّل قوله تعالى: # ولا نَرّر وَاذِرَهٌ وزْرَ أُخْر 4 على يوم القيامة» وهذا الحديث 
وما أشبَهّه على البَرّخ. ويؤيّد ذلك أنَّ مثل ذلك يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى: 
9 واَتَّفوأَوِنَئَهٌ لا ضِيبن لذن ظَلَمُوا مَك حَآصََةٌ 4 [لأنفال:10] فإئّهَا دالّة على جواز وقوع 
التعذيب على الإنسان بها ليس له فيه تسبّب» فكذلك يُمكِنٌ أن يكون الحال في البررّخ 
بخلاف يوم القيامة» والله أعلم. 

ثم أورَّدَ المصنف في الباب خمسة أحاديث: 

الأو لديف إوافة. 

4- حدّئنا عَبْدانُ ومحمّدٌ قالا: أخيرنا عبد الله أخبرنا عاصمٌ بن سليهانَ» عن أبي 
عثهانَ» قال: حدّثني أسامةٌ بن زيدٍ رضي الله عنهما قال: أرسَلَتٍ ابنة النبيّ بك إليه: إنَّ ابن لي 
قيض فأيّناء فأرسَلَ يُقرِئٌ السّلامَ ويقول: إنَّلله ما أخلٌ وله ما أعطّى» وكُلٌ عندّه بأجلٍ 
مُسمّى» فلتضير ولْتحتّسب' فأرسَلّت إليه تُقسِمٌ عليه لَيأتينّهاء فقامَ ومعه سعدٌ بن عُبادة 
ومعاذ بن جَبلٍ وأ بن كَعْبٍ وزيدٌ بن ثابتِ ورجال. فَرَفِعَ إلى رسول الله كلِةِ الصبيّ ونفسّه 
تتقَعقَعُ ‏ قال: حَسبتُه أنّه قال: كأنََا سَنٌّ ‏ ففاضَت عَيْناهُ فقال سعدٌ: يا رسولٌ الله ما هذا؟ 
فقال: «هذه رحمة جَعَلّها الله في قُلوب عباده. وإنَّايَرحَحُ الله من عباده البحماء». 
[أطرافه في: 255606 5507 00كىى /الالا/اء مغ ؛ /1] 

قوله: ١حدّئنا‏ عَبْدان ومحمّد) هو ابن مُقاتِل» وعبد الله: هو ابن المبارك7". 

قوله: ١عن‏ أبي عثمان» هو النهُديّ كما صَرَّحَ به في التوحيد (1771) من طريق حمّاد عن 
عاصمء وفي رواية شعْبة في أواخر الطَّبّ”": عن عاصم سمعت أبا عثهان. 

قوله: «أرَسَلَّت بنتٌ النبي كلها هى زينبٌ كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم 
المذكور في امُصِدّف ابن أبي شيْبة» (9/ 947"). 





)١(‏ وعبدان: لقبٌء واسمه: عبد الله بن عثمان بن جبّلة العتّكي المروزي. 
(؟) بل أول كتاب المرضى برقم (0590). 
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قوله: «إنَّ ابناً لي» قيل: هو علي بن أبي العاص بن الربيع» وهو من زينبء كذا كَتَبَ 
الدُمياطيّ بحَطَّه في الحاشية» وفيه نظرٌ لأنّهِ م يقع مُسمِّى في شيء من طرق هذا الحديث» 
وأيضاً فقد ذكر الرُبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار: أنَّ عليا المذكور عاش حتَّى 
نامر الْحُلّم» وأنَّ النبيّ بل أردقه على راحلته يوم فتح مكّة» ومثل هذا لا يقال في حقه: 
ضير عرفا نبو ناسنا من حعيث اللخ ظ 

ووجدتٌ في «الأنساب» لبَلاذْريّ: أن عبد الله بن عثمان بن عَفَانَ من رُقيّة بنت النبىّ 
لما مات وَضَعَه النبيٌ بكللِ في حِجُْره وقال: (إِنَّ) يرحم الله من عباده الرّكماءك؛ وفي 
المسند المَرّارا (4807) من حديث أبي هريرة قال: تَّقَلَ ابن لفاطمةً فبَعَثّت إلى النبي ككل 
فذكر نحو حديث البابء وفيه مُراجَّعة سعد بن عبادة في البكاء» فعلى هذا فالابن المذكور 
ين بن عل بن أبي طالبء وقد اتَمَقَ ا 
لل فهذا أول أن يفسّر به الابن إن تبت أن القصّة كانت لصب ولم يشت أن المرسلة 
زينب» لكنّ الصواب في حديث الباب إل المرميلة زينية ون اراب تادر : 
ا(مسند أحمد) ( ؟5) عن أبي معاوية بالسّند المذكور ولفظه: أ النبي يه بأمامةً يق 
زينب» زاد سَعْدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد: وهي لأبي 
لصن ا ل ل 1ن ا لاك حي الاي رلا اي 
بن عبادة» وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعراي في امعجمه) (777) عن سعدان”"» ووقع 
في رواية بعضهم أمّيمة بالتصغير”": وهي أُمامةٌ المذكورة» فقد امن أهل العلم بالنّسَب أن 
زينب ل تلد لأبي العاص إِلّا علياً وأمامة فقط. 

وقد استٌشِكلٌ ذلك من حيتٌ إِنَّ أهل العلم بالأخبار اتّمّقوا على أنَّ أمامة بنت أبي 
العاص من زينب بنت النبيّ يكللِ عاشت بعد النبيّ يكل حتى تزوّجها عل ل طالب 


كاوس لد رضت اعية 


١ ماه‎ 
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بعد وفاة فاطمة» ثمَّ عاشت عند عل حتّى قَيَلَ عنها. 

وتُجاب بأنَ المراد بقوله في حديث الباب: «إنّ ابناً يي قُض» أي: قارب أن يُقتضء 
ويدلٌ على ذلك أنَّ في رواية حمّاد (073700): أرسَلّت تدعوه إلى ابنها في الموت» وفي رواية 
شُعْبة (2100): أنَّ ابنتي قد حُضِرَت» وهو عند أبي داود (175) من طريقه: أن ابني أو 
ابنتي. وقد قَدَّمنا أن الصواب قول من قال: ابنتي لا ابني؛ ويؤيّده ما رواه الطَبَرانٌ في 
ارود الرجن بن عرب ال لجيج الكبير 1810) من طريق الوايدم, بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عَؤّْف» عن أبيه» عن جَدّه قال: استُِرٌ بأَمامةَ بنت أبي العاص فَبَعَنّت زينب 
1153070 ليه تقول 431 فذكر امعو تيوت أسافنة يتوقية لر كك تميعة: ف البكاء 
وغير ذلك. وقوله في هذه الرواية: مكدرو يضم كشوك اليعلة وتعديد الزاي: أي 
اشتَدٌ بها المرض وأشرقَتْ على الموت. 

والذي يظهر أن الله تعالى أكرّم نييّه يكل لما سَلَّمَ لأمر ريّه وصَبِّرَ ابنته ولم يَمِلِك مع 
ذلك عيئّيه من الرّحمة والشّمّقة» بأن عاق الله ابنة ابنته في ذلك الوقت فحَلّصّت من تلك 
الشَّدّة وعاشت تلك المدَّة» وهذا ينبغي أن يُذْكّر في دلائل النْبوّة» والله المستعان. 

قوله: «يُقرئ السّلامَ» بضم أوله. 

قوله: «إنَّ لله ما أخدّ وله ما أعطّى» قَدّمَ ؤِكْر الأخذ على الإعطاء ‏ وإن كان متأخراً في 
الواقع ‏ لما يقتضيه المقام» والمعنى: أنَّ الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء ف 
أخدّه أخدّ ما هو له. فلا ينبغي الجرّع؛ لأنَّ مُسِتَودَع الأمانة لا ينبغي له أن كبرّع إذا 
استعيدت منه» ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقيّ بعد الميّتء أو ثوابهم 
على المصيبة» أو ما هو أعمّ من ذلك. و«ما» في الموضعين مصدريّة. ويحتمل أن تكون 
موصولة والعائد محذوف. فعلى الأول التقدير: لله الأخذ والإعطاء» وعلى الثاني: لله الذي 
أخدّه من الأولاد وله ما أعطى منهم, أو ما هو أعمٌ من ذلك كا تقدّم. 


قوله: «وكل) اق من الأخل والإعطاء. أو من الأنفصة أو ما هو أعم من ذلك» وهي 
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حملة ابتدائيّة معطوفة على الجملة المؤكدة ويجوز في «كل» النصب عَطفاً على اسم إن 
فيَنسَحِب التأكيد أيضاً عليه ومعنى العنديّة: العلم» فهو من جز الملارّمة» والأجل يُطلّق 
على الْحَدَ الأخير وعلى مجموع العمر. 

وقوله: «مُسمّى) أي: معلوم مقو أو ناخو ذلات, 

قول: دولتحتيث» أي: تنوي بصبرها طلب الاب من رئب يحب ها ذلك مد 
عملها الصالح. ظ 

قوله: «فأرسَلّت إليه تقيسم» وقع في حديث عبد الرحمن بن عَوّف”": أنَّا راجعته 
مرّتين» وأنَّه إنَّا قام في ثالث مرّةء وكأتَا ألَكَّت عليه في ذلك دفعاً لما يَظُنّه بعض أهل 
الجهل أَّها ناقصة المكانة عنده؛ أو أَمَها الله تعالى أنَّ حضور نبيّه عندها يَدفَ عنها ما هي 
فيه من الأل ببَرَكةٍ دعاته وحضوره فَحَمَقٌ الله ظنّها. والظاهر أنَّهِ امتتَمَ أولاً مُبالّغة في 
إظهار النّسليم لريّه؛ أو لين الجواز ني أن مَن دُعيّ لكل ذلك لم تَحِبْ عليه الإجابةٌ بخلاف 
الوليمة مثلا. 

قوله: «فقام ومعه) في رواية حماد (7071717): «فقام وقام معه رجال) وقد سَمّيَ منهم غير 
مَن ذُكِرَ في هذه الرواية عُبادة بن الصامتء وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد 
(744): وفي رواية شُّْبة أنَّ أسامة راوي الحديث كان معهم, وكذا في رواية عبد الرحمن 
ابن عَؤْف أنه كان معهم؛ ووقع في رواية شّعْبة في الأيمان والتُذور (3708): «وأبي أو أَنَ) 
كذا فيه بالشّكٌ هل قالها بفتح ال همزة وكسر الموححدة وتخفيف الياء أو بضم ال همزة وفتح 
الموحّدة والتشديد, فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضاًء لكنّ الثاني أرجح. أنه 
فك فبروانة ع1 النات لفق قرا ابن كب والظاهر ان الك قفومو فقي لذن ذلك 
لم يقع في رواية غيره. والله أعلم. 

قوله: «فرفع) كذا هنا بالراع وفي رواية حاد (10/10/7) : الفذفمّ) ندال وبكن في رواية 


.)7/85( عند الطبراني في «الكبير»)‎ )١( 
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شعْبة (0106) أنه رضم ف ججره ب كلل. وني هذا السياق حذف والتقدير: فَمَسّوًا إلى أن 
وَصَلوا إلى بيتها فاستأدّنوا فأؤِنَ لهم فدخلوا فرّفِع» ووقع بعض هذا المحذوف في رواية 
عبد الواحد (/755) ولفظه: فلما دَحَلْنا ناوّلوا رسول الله يَكِِ الصبيّ. 

قوله: «ونفسّه تتقعقعٌ قال: حَسِبتٌ أنه قال: كأئَا شَّنَّ؛ كذا في هذه الرواية» وجَرّمَ 
بذلك في رواية حمّاد (77370) ولفظه: ونفسه تقَعقَمٌ كأئَّا في شَنَّ؛ والقعقّعة: حكاية 
صوت الشيء اليابس إذا حُرّكء والشَّنّ بفتح المعجّمة وتشديد النون: القربة الحَلََة 
اليابسة» وعلى الرواية الثانية شَبَّهَ البَدَنِ بالجلد اليابس اقلق وحَرّكة الرّوح فيه با يُطرّح 
في الجلد من حَصّاة ونحوها. وأمّا الرواية الأولى فكأنّه نه شَبهَ النّمس بنفس الجلد: وهو أبلغ 
في الإشارة إلى شْدّة الضَعفء وذلك أظهرٌ في التّشبيه. 

فوله: ١فَفاضَتٌ‏ عَيّناه» أي: النبيٌّ يل وصَرَّحَ به في رواية شعْبة (036). 

فوله: «فقال سعد) أي: ابن غبادة المذكوره وصَرَّحَ به في رواية عبد الواحد (7458): 
ووقع في رواية ابن مَاجَهُ )1١84(‏ من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت» 
والصواب ما في «الصحيح». 

قوله: «ما هذا» في رواية عبد الواحد: فقال سعد بن عبادة: أتبكي. زاد أبو نُعَيم في 





قوله: «فقال: هذه» أي: الدّمعة أثرٌ رحمة, أي: إِنْ الذي يفيض من الدّمع من حزن القلب 
بغير تَحَمّد من صاحبه ولا استدعاءٍ لا مُوْاحَذْة عليه. وإلَّا المنهيّ عنه المترّع وعَدَم الصّبر. 

فوله: «وإنَّه) يَرحَم الله من عباده الرّحماء» في رواية شعْبة في أواخعر الطَّبّ": «ولا ابرحمم 
الله من عباده إِلّا التحماء» ولمن» في قوله: امن عباده؟ ان باد لسارم قَرمت 





تكون أوقم والرّعماء: جمع جمع رحيمء وهو هن صِيّخْ المبالغة» ومُقتضاه: أن رحمة الله كد 
من انْصَّفَ بالوّحةٍ وتحفٌ بهاء بخلاف تن فيه أدنى رحمة. لكن كَبتَ في حدديث عبد الله بن 


.)0586( بل في أول كتاب المرضى برقم‎ )١( 
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عَمْرو عند أبي داود (5441) وغيره”": «الرَّاحمونَ يرحمهم الرحمن». والرَّاحمُونَ: جمع راحمء 
فيدخل كل من فيه أدنى رحمة. 

وقد .ذكر الَرٌيّ مُناسبة الإتيان بلفظ الوّعَاء قححديت الباب بها سخاصله: أن لفظ 
الجلالة دان على العَظّمة» وقد عرف بالايكراء أنه عفيت وَرَدَ يكون الكلام مَسُوقاً 
للتعظيم؛ فلم ذُكْرَ هنا ناسَبَ ذكْر مَن كَثْرَت رحمته وَعَظّمَته ليكون الكلام جارياً على 
نَسَق التعظيم» بخلذك القديف الكحر نإن لفظ الرحمن قال على العفو فناسَبَ أن يذكّر 
معه كلّ ذي رحمة وإن قَلّتء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جواز استحضار ذوي الفضل للمُحتَضَر 
لرجاء بَرَكٌتهِم ودُعائهم وجواز القَسَم عليهم لذلك؛ وجواز المشي إلى التعزية والعيادة 
بغير إِذنِ بخلاف الوليمة» وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنّهِ يقع مُبالّْة في ذلك 
ِيَنبّحتْ خاطر المسؤولٍ في المجيء للإجابة إلى ذلك. 

وفيه استحباب إبرار القسَم وأمرٌ صاحب المصيبة بالصَّيرِ قبل وقوع الموت ليقع وهو 
مُستشعِرٌ بالرّضا مُقاوماً للحُرنٍ بالصّبرء وإخبارٌ مَن يُستّدعى بالأمر الذي يُستّدعَى من 
أجله. وتقديم السلام على الكلام؛ وعيادة المريض ولو كان مفضولاً أو صبيّاً صغيراً. 

وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يُقطّع الناس عن فضلهم ولو ردُوا أول مرَّهَ 
واستفهام التابع من إمامه عا يُشكِل عليه من يَتَعارَض ظاهرٌه وحسن الأدب في الشّؤال 
لتقديمه قوله: «يا رسول الله؛ على الاستفهام. 

وفيه الترغيب في الشّفّقة على خلق الله والرّحمة لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود 
العين» وجواز البكاء من غير نُوح ونحوه. 





الثاني: حديث أنس. 


6- حدّئنا عبد الله بن محمّدء حدّثنا أبو عامرء حدّثنا فُلَيحُ بن سلييانَ عن هلال بن 


() أخخرجه أحمد في #مسنده» (5552). والترمذي (514؟9١)‏ وقال: عوليت! حسسن ضوعحيح. 
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علي عن أنس بن مالكِ # قال: شَّهدْنا بننا لرسول الله يك قال: ورسولٌ الله بك جالسٌ 
على القبر» قال: فرأيثُ عَيئيهَدْمَعانِء قال: فقال: «هل منكم رجلّ لم يُقَارِنفٍ الليلةٌ؟» فقال أبو 
طَلْحة: أناء قال: «فانزل» قال: فَنَزْلٌ ف قيرها. 
[طرفه في: 57 ]١7‏ 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن محمّد) هو المسنديٌ» وأبو عامر: هو العَقديٌ. ظ 

قوله: عن هلال» في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب (157): حدّثنا هلال. 

قوله: «شَهِدْنا بنتاً للنبيّ يلا هي أمّ كلثوم انوج عثمان» روأه الواقديّ عن فليح بن 
سليان مبذا الإسناد.» وأخرجه ابن سعد في «الطّبقات» 0 يف ترجمة م كلثوم. وكذا 
الذولان ف «الذدية الطاهرة» (87)» وكذلك رواه الطبريّ والطكاوة ”ا ' من هذا الوجه. 
ورواه حمّاد نر ا عن ثابت عن 5 فسّاها رقيّة أخر جه البخاري في «التاريخ 
الأوسط» /١(‏ 5) والحاكم في «المستدرّك» (40/4): قال البخاريّ: ما أدري ما هذاء فإِنَ 
وس 

قلت: وَهِمَ حمّاد في تسميتها فقط» ويؤيّد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أمّ 

كُلْئُوم (8/4”) من طريق عَمْرة بنت عبد الرحمن قالت: نزل في حُفْرّمها أبو طلحة. 
وأغرّب الخطَايٌ فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله يل فنيِبّت إليه. انتهى 
مُلخّصِا وكأنّه ظَنّ أنَّ اميّة في حديث أنس هي المحتّضرة في حديث أسامة» وليس كذلك 

قوله: 01 يقارف) بقافٍ وفاءء زاد ابن المبارَك عن فليح : «أراه يعني الذَنْبِ) ذكره 
المصنّف في «باب من يدخل قبر المرأة» (1847) تعليقاً ووّصّله الإسماعيلَ» وكذا قال 
سُرَيج بن التعمان عن فُلّيح أخرجه أحمد (1888) عنه. وقيل: معناه: لم مُجامع تلك 
الليلة» وبه جَرَّمَ ابن حَزْم وقال: مَعادً الله أن يَتجّح أبو طلحة عند رسول الله يك بأنّه م 


)١(‏ في #شرح مشكل الآثار» .)7350١5(‏ لكنه لم يسمّها. 


كتاب الجنائز باب "5 / ح ١1١868‏ .> 


ذف تلاك اليلق التوى هوثت ريه أن افو رواب قايكه الذكورة بلفطا لويس القى جد 
قارف أهله البارحة». فتَتَكَّى عثمان”". 

وحكيّ عن المكاوي أنه قال: «لم يقارف) تصحيف, والصواب: «لم يقاول» أي : ل 
ينازغ قيره الكلاى الأكني انوا يكرهوت الخديف بعد العقناء. وتمقبَ يانه مغليط للثنة 
بغير مُستئّدء/ وكأنّه استَبِعَدَ أن يقعَ لعثان ذلك لحِرْصه على مُراعاة الخاطر الشّريف. 
ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقّاع» ولم يَظُنَّ عثمان 
أنَّا تموت تلك الليلة» وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقعَ بعد موتها بل ولا حين 
احتضارهاء والعلم عند الله تعالى. 

رق الشدييك عراز كاد كا ترصن لههوإوخال لوحال الا قبرّها لكونهم 
اموي ويس وير ب ويه 
الأب والرُّوج» وقيل: كه يذلاك لتنا كانت صَنمته ب« وفنه نقلةافان ظاهر السياق أنه 
كله اختاره لذلك ونه لم يقع منه في تلك الليلة جما وعَلَل ذلك بعضهم بأنّه حينز 
يأمَن من أن يُذكّره الشيطان با كان منه تلك الليلة. 


وحُكيّ عن ابن حبيب: أن السرّ في إيثار أبي طلحة على عثران أن عثمان كان قد جامع 


١ 7 


بعض جواريه في تلك الليلة فتَلَطفَ ول في منعه من التزول في قبر زوجته بغير تصريح؛ ظ 


ووقع في رواية حمّادا” المذكورة: فلم يدخل عثان القبر. 

وفيه جواز الجلوس على شَفِير القبر عند الدَّفنَء واستُدلٌ به على جواز البكاء بعد 
الموت» وحكى ابن قدامةٌ ف لعي عن الشافعي: أنه يكره 00 جَيْر بن عتيك في 
«الموطًً) (١/*7-غ70)‏ إن فيه: «فإذا وَجَتَ فلا 06 باكية) يعني : إذا مات» وهو 
محمول على الأولويّة» والمراد: لا تَرقَعْ صوتها بالبكاء» ويُمكِن أن يُفرّق بين الرجال 
اران نانك هله عند خارس زا اناد ارط 4111 اناك 4 4» وفيها: فلم يدخل عثمان 


القبرّ. 
)١(‏ عند البخاري في «التاريخ الأوسط» ١‏ .ه والحاكم 47/5. 


.+ باب 37 / ح 1١84-1١85‏ فتح الباري بشرح البخاري 





والنّساء في ذلك لأنّ النساء قد يفضي . بن البكاء إلى ما يُحّر من النوح لقِلَةٍ ةِ صيرهن. 
واستّدلٌ به بعضهم على جواز الجلوس عليه مُطْلَقأ وفيه نظرٌ» وسيأتي البحث فيه في باب 
مُفْرّد إن شاء الله تعالى. 

وفيه فضيلة لعثان لإيثاره الصَّدقٌ وإن كان عليه فيه عَضَاضة. 

الحديث الثالث: 

5- حدَّئنا عَبّدانُ حدّئنا عبد الله أخبرنا ابن جُرَيج قال: أخبرني عبد الله بن عُبِيدِ الله 
بن بي مُلبكة قال: تُوفيّتٍ ابد لِعدانَ 5ه بمكّة: وجئنا لنشهَدَها وحَصَرَها ابن عمر وابنُ 
عبّاس رضي الله عنهم وإِنّ لَجالسٌ بينههما ‏ أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخَرٌ 
فجَلّسَ إلى جَنِْي - فقال عبدٌ الله بِنُ عمر رضي الله عنهما لعَمِرِو بن عثمان: ألا َنِهَى عن 
البكاء؟ فإنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ اميْتَ لَبُعذبُ ببكاء أهله عليه». 

- فقال ابنُ عبّاسِ رضي الله عنهما: قد كان عمرٌ 4 يقول بعضّ ذلك ثمّ حدّث 
قال: صَدَرتٌ مع عمرٌ 5ه من مكَةَ حنَّى إذا كنا بالبّيداءِء إذا هو برَكْب تحت ظِلَّ سَمُرةٍ فقال: 
اذْمَبُ فانظرٌ مَن هؤلاءٍ الرَّكْبُ» قال: فنظرتٌ فإذا صهيبٌ» فأخبرته فقال: ادْعُه لي فرجعتٌ 
إلى صهيب فقلتٌ: ارتحلُ فالحَن أميرَ المؤمنين» فلمًا أَصِيبَ عمرٌ دخل صهيبٌ يبكي يقول: 
واأخاه! واصاحباه! فقال عمرٌ #: با صهيبٌ» أتبكي علئّ وقد قال رسول الله كلله: إن ليت 
يُعذَّبُ ببعض بكاء أهلِه عليه»! 
[طرفاه في: 0179٠‏ 97؟١]‏ 

4- قال ابن عبّاس رضي الله عنهم|: فلم مات عمرٌ #5 ذكرتٌ ذلك لعائشةً رضي الله 
عنها فقالت: رَحِمَ الله عمرٌ والله ما حدّث رسولٌ الله يل أنَّ الله لَيُعذَّبُ المؤمنَ ببكاء أهله 
عليه. ولكنْ رسولٌ الله بك قال: «إنَّ الله لَيِيدٌ الكافرٌ عذاباً ببكاء أهله عليه» وقالت: حَسْبُكم 
7 ك3ك1ك0ظغ ودْرَ حر 4. قال ابن عبّاس رضي الله عنهم| عند ذلكَ: والله «هُوٌ 


أَضْحَكَ ضْحَكُ وَأَبَكّ © [النجم :“5 ]. 
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قال ابن أبي مُلّيكة: والله ما قال ابنُ عمرٌ رضى الله عنهما شيئاً. 
[طرفاه في: ]1١ 917/8 .2١7486‏ 

قوله: «عبد الله) هو ابن المبارّك. 

قوله: «بنت لعثمان» هي أمَّ أبان كما سيأتي من رواية أيوب. 

قوله: «وإِنّ لَجالسٌ بينهماء أو قال: جلسثٌ إلى أحدهما» هذا شك من ابن جرَيج. 
ولمسلم (4؟4) من طريق أيوب عن ابن أبي مُلّيكة قال: كنت جالساً إلى جَنْب ابن عمر 
ونحنٌ ننتظر جنازة أمّ أبان بنت عثمان وعنده عَمُْرو بن عثمان» فجاء ابن عبّاس يقوده قائده 
م ع 01 هه 
فأراه أخيره بمكان ابن عمر» فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينههماء فإذا صوت من 
الدار. وفي رواية عَمْرو بن دينار عن ابن أبي مُلّيكة عند الُميدي :)57١(‏ «فبَكَى النساء» 
فَظَهَرَ السبب في قول ابن عمر لعَمِرو بن عثمان ما قال» والظاهر أن المكان الذي جَلْسَ فيه 
ابن عبّاس كان أوفقّ له من الجلوس بِدْبٍ ابن عمرء أو اختار أن لا يقيم ابنَ بي مُليكة 
من مكانه ويجلس فيه للتّهي عن ذلك”". 

قوله: «فلمًا الي مرا يعنى: بالقتل» وأفاد أيوب في روايته: أنّ ذلك كان عَقِب 
الحجّة المذكورة ولفظه: فلمقِمنا يَبّث عمر أن أصيب» وفي رواية عَْرو بن دينار 10 
ف اح ' 

قوله: «قال ابن عبّاس: فلمًا مات عُمَر هذا صريح في أنَّ حديث عائشة من رواية ابن 
عبّاس عنهاء ورواية مسلم تُوهم أنه من رواية ابن أبي مُلّيكة عنهاء والقصّة كانت بعد 
موت عائشة لقوله فيها: (فجاء ابن عبّاس يقوده قائده») نه إنَّ عَوِيَ في أواخر عمره 
ويؤيّد كون ابن أب مُلّيكة لم يحَمِلُه عنها أنْ عند مسلم (415) في أواخر القصّة: قال ابن أبي 
ملّيكة: وحدَّئني القاسم بن محمد قال: لما يَلَمَّ عائشةً قول ابن عمر قالت: إنّكم 


.)5779( في الحديث الذي رواه ابن عمر نفسه فيما سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
.)770( عند الحميدي في (مسنده)»‎ )1( 


١ 
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ا 5 ار ار 03 5 ٠‏ 2 ع 
لتحدئوئني عن غير كاذبّين ولا مُكذْبّينء ولكنّ السمع تُخطى. وهذا يدل على أن ابن عمر 
كان قد حديع:ية مزارا. وسيأق فى الحديث الذي بعده أنَّهِ حدّث بذلك أيقا لم مات 
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رافع بن خديج. 

قوله: ١ولكن‏ رسول الله يا بسكونٍ نون «لكن» ويجوز تشديدها. 

قوله: احسبكم» بسكون السّين المهمّلة» أي: كافيكم «القرآنٌ» أي: في تأيبد ما ذهبت 
إليه من رد الخبر. ظ 

قوله: «قال ابن عبّاس عند ذلكٌ» أي: عند انتهاء حديثه عن عائشة: «والله هو أُضِحَكَ 
وأبكّى) أي: أن العَبْرة لا يَملكها ابن آدم ولا تسبّب له فيهاء فكيف يُعافّب عليها فضلاً 
عن المييث! 

وقال الداووديّ: معناه: أنَ الله تعالى أذِنَ في الجميل من البكاء فلا يُعذَّبٍ على ما أَذْنَّ فيه. 

وقال الطَّيبيٌ: غَرَضُه تقرير قول عائشة؛ أي: أنَّ بكاء الإنسان وضَحِككّه من الله يُظهره 
فيه» فلا أثر له في ذلك. 

قوله: اما قال ابن عمر شيئاً؛ قال الطَّيبىُ وغيره: ظَهَرّت لابن عمر الحُجّة فسَكَتٌ مُذعِناً. 

وقال الزَّين بن المنيّر: سكوته لا يدل على الإذعان, فلعلّه كره المجادلة في ذلك المقام. 
وقال القرطبيّ: ليس سكوته لشكٌ طَرً له بعدّما صَرَّحَ برفع الحديث؛ ولكن احمَمَلٌ عنده 
أن يكون الحديث قابلا للتأويل؛ ول يَتَعيّن له تحمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا 
يقبّل الماراة ول تَتعيّن ا حاجة إلى ذلك حينئظٍ. ويحتمل أن يكون ابن عمر فَهمَّ من استشهاد 
ابن عبّاس بالآية قَبُول روايته» لأئّما يُمكِن أن يُتَمسَّك بها في أن لله أن يُعذّبِ بلا ذنب» 
فيكون بكاء الحيّ علامة لذلك. أشار إلى ذلك الكِرْمانَ. 

الحديث الرابع: 


86 - حدّثنا عبدٌ الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن عبد الله بر أبي بكر عن أبيه» عن 


كتاب الجنائز باب 99“ / ح >١١ ١190-1848‏ 
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عَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن. أنَا أخيرة نه: أها سَمِعَت عائشة رضي الله عنها زوج النبي و قالت: 
نَّ مر رسولٌ لله َك على يبودرة ييكى علبها أهلها فقال: دام ليكُونَ عليهاء وإنا تُمذبُ 
في قبرها». 

و عن عبد الله بن أبي بكر» أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم. 

قوله: (إنَّ) مك) كذا أخرجه من طريق مالك مختصراً» وهو في «الموطًً» /١(‏ 515) بلفظ: 
ذُكِرَ لها أنَّ عبد الله بن عمر يقول: إِنَّ اميت يُعزَّبٍ ببكاء الحيّ عليه» فقالت عائشة: يَعْفِرَ 
الله لأبي عبد الرحمن. أما إِنَّه لم تكذب ولكنّه نَيِيَ أو أخطأء إَِّا مَرّ. وكذا أخرجه مسلم 
ووه )»و انرسي أنو غوانة من وواية سنفنان عو عبد الله بن ابي رك ر كذالكهوزا: أن 
ابن عمر لما مات رافع قال لمم: لا تَبَكُوا عليه» فإن بكاء الحيٍّ على اميت عذاب على 
الميّت. قالت عَمْرة: فسألت عائشةً عن ذلك فقالت: يرحمه الله إلَّا مَرّ... فذكر الحديث. 
ورافمٌ المذكور: هو رافع بن حََدِيج كما تقدّمت الإشارة إليه في الحديث الأول. 

شديث ناس 2 

- حدّئنا إسماعيل بن خليل؛ حدّئنا عن بن مُسهرء حدّئنا أبو إسحاق» وهو 
ايان عن أبي بُْدةء عن أبيه قال: لما أَصِيبَ عمرٌ ه جَعَلَ صهيبٌ يقول: واأخاه! فقال 


0 


عمرٌ: أما علمتٌ أنَّ النبيّ كل قال: «إنَّ اميّتَ لَيُعذّبُ ببكاء الحيّ). 

قوله: ١عن‏ أب بُرُدّة) هو ابن أبي موسى الأشعري. 

قوله :«لما اضيت عَمَر ع صهيب يقول: واأخاه» أخرجه مسلم )5١/971(‏ من 
طريق عبد املك بن عَمّير عن أبي بُردة أتمّ من هذا السياق وفيه قول عمر: علامٌ تبكي. 

قوله: «إنَّ اميت لَبُعرَّبٍ ببكاء الحيٌ» الظاهر أن الحيّ مَن يقابل المت ويحتمل أن يكون 
المراد به القبيلة» وتكون اللّام فيه بدل الصَّمير والتقدير: يُعذّب ببكاء حيّهء أي: قبيلته؛ 
فيوافق قولّه في الرواية الأأخرى: «ببكاء أهله»؛ وفي رواية مسلم المذكورة: «مَن يُبِكَى عليه 
0-7 ولفظها أعم. وفيه دلالة على أن الحَكُم ليس خاصاً بالكافر» وغل أن ضنيا أخد 


١ 1/ 


1+ باب 77 فتح الباري بشرح البخاري 
مَن سمع هذا الحديث من النبيّ كَل وكأنّهِ نَيِيّه حبّى ذَكَرّهِ به عمر» وزاد فيه عبد الملك 
ابن عمّير عن أبي بُردة: فذكرتٌ ذلك لموسى بن طلّحة فقال: كانت عائشة تقول: إِنَّ) كان 
أولئك اليهود. أخرجه مسلم (4717/ .)7١‏ 

قال الزن بن المنّر: أنكَرَ عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله: واأخاه. فمَهِمَ منه 
أن إظهاره للك قبن موت عمر قور ,لسعم يانه للك يناد وفاتة أو ور اوكه ط ل ا 
بالإنكار لذلك. والله أعلم. 

وقال:اين تطال: إن قيل: كيف تبى صهيباً عن البكاء وأقرٌّ نساءَ بني المغيرة على البكاء 
على خالد | سيأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب: أنه حَِيَ أن يكون رفعه لصوته من 
باب ما تُِيَ عنه» ولهذا قال في قصّة خالد: مالم يكن نَع أو لَقلّقة» والله وأعلم. 


“7- باب ما يكره من النياحة على المت 


اللا 2 الي سو فم أو لقَلقة. والنقع : التَرَاتُ 

قوله: «باب ما يُكرّه من النياحة على الميّت)» قال الرَّين بن المنيّر: «ما» موصولة و«من» 
لبيان الجنسء فالتقدير: الذي يكرّه من جنس البكاء هو التّياحة» والمراد بالكراهة كراهة 
التحريم لما تقدّم من الوعيد عليه. انتهن ‏ : 

ويحتمل أن تكون «ما» مصدريّة و«من» تبعيضيّة» والتقدير: كراهيّة بعض التياحة, 
أشار إلى ذلك ابن المُرابط وغيره. 

تقل ابن لام عن اه زو أن بعض النياحة لا تحرّم؛ وفيه نظن وكأنّه أخدّ 
من كونه يك م ين عمّة جابر لما ناحت”"'. فدَلٌ على ا 
فعل من ضرب حََدٌ أو شَئٌّ جيبء وفيه نظي لأنّه تله إنّ) 6 عون عن الشاعة يفك سلة 





0010 في (س): تاحثت عليه بزيادة لفظ «عليه») وهو خطأء فإنها إن) ناحت على أبيه وسيأق برقم (9؟١).‏ 


يهان الجادر باب م + 





الفمّة لأ4] كالسيا خن وقد فال فى أخن: الكن حمزة اواك نهه ف نت شو ذلك 
دونه عليه وك يان ها أعرجء 900021 رين مئجة (1641) وصسحه الحاكم 
(1/ 144-/140191) من طريق أسامة بن زيد» عن نافع؛ عن ابن عمر: أنَّ رسول الله 
يلِهِ مَرٌ بنساء بني عبد الأشهل يبكين مَلْكاهن يوم اه فقال: «لكن حمرة لا بواكيّ له) 
فجاء نساء الأنصار يبكينَ حمزة» فَاسيَيِقَظً رسول الله يَكللِ فقال: «ويحهنً» ما انقَلَبنَ بعد 
ليَقَلِبِنَ ولا يبكينَ على هالكِ بعد اليوم)”"» وله شاهد أخرجه عبد الرزاق 
(5794) من طريق عِكرمة مُرسَلاء ورجاله ثتقات. 
قوله: «وقال عُمَر: دَعْهَنَّ يبكينَ على أبي سليمان. ..» إلى آخره» هذا الأثر وَصَّلَّه المصئف 
ا وي ا يه قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع 
نِسُوة بني المغيرة ‏ أي: ابن عبد الله بن عَمْرو بن مخزوم؛ وهَنَ بنات عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة ‏ يبكينٌ عليه» فقيل لعمر: أرسِل إليهنً فانجَهُنَ» فذكره'”. وأخرجه ابن سعد عن 
وكيع وغير واحد عن الأعة. مَش. 
قوله: «ما لم يكن تَقع 1 لَقلّقة» بقافين الأولى ساكنة» وقد فسَّرَه المصلف أن القع 
اراب أي : وضعه على الرأس. واللّقلّقة: الضَّوتء أي: المرتّفع» وهذا قول القرّاءء فأمّا 
تفسير اللقلقة فمَُقَ عليه ىا قال أبو عبيد في #غريب الحديث» (/775). وأما 8 


٠‏ منم ور عن شيم عن معيرة» عن إبراهيم قال: النقء : السّقّء أي: شق 
كل| و ل و بع في رواه ابن سبعل عنه.» وقال لكاي : هو 1 له 
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8 الث بعة: ٠‏ وي طعام ل والمشهور أن التق ىه طعام القادم من من 
السفر كما سيأتي في آخر الجهاد”". وقد أنكر 


كَرّه أبو عبيد عليه (7/ 707/6-571/5) وقال: الذي 
01001 : وهو الليثي. 


(؟) صنيع اللحافظ ابن حجر يُوهِم أن هذا اللفظ للبخاري في «الأوسط»؛ وليس كذلك. فإن هذا اللفظ أخرجه 
البيهقي في «السنن الكبري» ١/5‏ من هذا الطريق» وهو بنجوه عند البخار ي في «الأوسط» (المطبوع 

خط اسم الصغير) /١‏ 41-4 من هذا الطريق» ونحرف في امطبوع من «الأعمش؟ ل الأعلي: 

(”) عند الباب )١99(‏ وهو: باب الطعام عند القدوم. 











١177 


> باب م / ح ١791‏ فتح الباري بشرح البخاري 








رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصّوتء يعني: بالبكاء. وقال بعضهم: هو وضع 
لتاب على الرأس, لأنَّ انع هو العُبار. وقيل: هو شَّقّ الجيوب» وهو قول شّجِرء وقيل: 
هو صوت لَطْمِ الحُدود. حكاه الأزهري. 

وقال الإسماعيلّ مُعتَرّضاً على البخاريٌ: التقع لَعَمري: هو الغبار» ولكن ليس هذا 
موضعه. وإنَّ) هو هنا الصّوت العالي» واللّقلّقة: ترديد صوت النوّاحة. انتهى» ولا مانع 
من حمله على المعنيَينٍ بعد أن فُسّرَ المراد بكُونِه وضع الثّراب على الرأس, لأنَّ ذلك من 
صنيع أهل المصائب. 

وقال ابن الأثير: المرجّح أنَّه وضعٌ الثَرَابٍ على الرأسء وأمًا من فسّرّه بالصّوتِ فيَلرّم 
موافقته للّقلّقة» فحمل اللفظَينٍ على مَعنيينِ أولى من ملهها على معبَّى واحده وأُجِيب بأل 
بينهما مُغايّرة من وجه كما تقدّمء فلا مانع من إرادة ذلك. 

تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين. 

-0١‏ حدّئنا أبو نُعَيِمِ, حدّئنا سعيدٌ بن بيد عن عل بن ربيعة» عن المغيرةٍ د قال: 
سمعت النبي يك يقول: «إنَّ كذباً علي ليس ككَذِبٍ على أحدء من كذّبَ عل مُتعمّداً ليتوأ 
مَفَعدّه من النار»» سمعتُ النبيّ بك يقول: «مَن يُنَحْ عليه يُعذَّبْ بها نح عليه). 

قوله: ١حدّئنا‏ سعيد بن عُبيد» هو الطائىٌ. 

قوله: «عن علّ بن ربيعة» هو الأسَديٌ وليس له في البخاري غير هذا الحديث, 
والإسناد كله كوفيّون, وصَرَّحَ في رواية مسلم (4) بسماع سعيد من عل ولفظه: «حدّئنا». 
والمغيرة: هو ابن شعْبة» وقد أخرجه مسلم (4) من وجه آخر عن سعيد بن عُبيد وفيه عل 
ابن .وبيعة :قال أتت: المسيحدك والمخيرة مين الكوافة كقال> سمعق:.. فذكرةه وورواة أيقياً 
(47) من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسَديٌ كلاهما عن علّ بن 
ربيعة قال: أول مَن نِيحَ عليه بالكوفة قَرَظة بن كعب. وفي رواية الَرْمِذْيٌ :)3٠٠١(‏ مات 
رجل من الأنصار يقال له: قَرّظة بن كعب فَئِيحَ عليه» فجاء المغيرة فصّعِدَ المنبر فَحَِدَ الله 


كتاب الجنائز باب *” / ح ١91؟١‏ 16> 








وأثنّى عليه وقال: ما بال الول الإمانم انتهى» وقَرَظة المذكور: بفتح القاف والراء 
والظاء المُسّالة أنصاري حَرْرَجِيٌ كان أحد مع ركه عمر: إل الكوفة لليقه الناسي 
وكان على يده فتح الرّيّء واستَحْلَمّه علِنٌ على الكوفة» وجَرّمَ ابن سعد (5/ 17) وغيره بأنّه 
مات في خلافته» وهو قول مرجوح لما تبت في «صحيح مسلم» (4): أنَّ وفاته حيث كان 
المغيرة بن شعْبة أميراً على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قِبّل معاوية من سنة 
إاغذق وارسة إلى أناماك وهو علنهابينة عسين: 

قوله: «إِنَّ كذباً عل لبس ككذب على أحد' أ : ا : أن الكذب عل الغير 
قد ف واستُسهلَ تطبه وليس الكذب عا بالغ مبلّغ ذاك في الشهولة» وإن كان دونه في 
الشهولة فهو أَشدّ منه في الإثم» وبهذا التقرير يندفع لبر أُورَدَ أن الذي تَدخْل 
عليه الكاف أعلى» والله أعلم. 

وكذا لا يَلرَمُ من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره 
ُباحاًء بل يُستدَلٌ على تحريم الكذب على غيره بدليل آخرء والفرقٌ بينهم| أن الكذب عليه 
ُوعْدَ فاعله بجعل النار له مَسكناً بخلاف الككان عل شاه وقد كتفت تنه فاتيف 
الحديث في كتاب العلم”"2» ويأتي كثير منها في شرح حديث واثِلة في أوائل مناقب قريش 
(609”) إن شاء الله تعالى. 

قوله: امن بتَحْ عليه يُعذَُّ) صَبَطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهمّلة على أن 

«مَن) شرطيّة وتجزم الحواب. ويجوز رفعه على تقدير نه يُعذبُ» وروي بكسر النون 
وسكون التحتانية وفتح المهمّلة» وفي رواية الكدييي: «(مَنْ يناح) عل أن ((من) 
موصولة» وقد أخرجه الطَّّرانَ /7١(‏ 914و910) عن عل بن عبد العزيز عن أبي تُعَيم 
بالفظ: «إذا نِبحَ على الميّت عُدَّب بِالياحةٍ عليه» وهو يؤيّد الرواية الثانية. 

قوله: «بها نِبيحَ عليه كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم «ما نِيحٌ» بغير موحّدة على 
أن «ما» ظرفيّة. 


)١(‏ يشير إلى ما سلف في كتاب العلم: 8"- باب إثم من كذب على النبي ك. 
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3 باب #” / ح ١747‏ فتح الباري بشرح البخاري 
حتس ب سس لللللللللسللل 2 


5- حدّئنا عَبْدانٌ قال: أخبرني أبي» عن شُعْبة» عن قّتَادة عن سعيدٍ بن المسسيّب» عن 
ابنٍ عمرٌء عن أبيه رضي الله عنهماء عن النبيّ يكل قال: «الميتُيُعَذَّبُ في قَيْرِه بها نيح عليه». 

تابَعَه عبدٌ الأعلى؛ حدّثنا يزيد بن رُريع. حدّئنا سعيدٌء حدّثنا قتَادة. 

وقال آدم عن شعْبة: «الميْتُ 2 ببكاء الحيّ عليه). 

قوله: اعن سعيد بن المسيّب» في رواية: حدّئنا سعيد. 

قوله: «تابَعَه عبد الأعلى» هو ابن حمّاد. وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة. 

قوله: «حدَّثئنا قتَادة» يعني: عن سعيد بن المسيّب... إلى آخره» وقد وَصَّلَّهِ أبو يعلى في 
اامسنده» )١157(‏ عن عبد الأعلى بن حمّاد كذلك. 

قوله: "وقال آدم عن شعْبة) يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهو قوله: 
5 سكاء الحيّ عليه تَمَرَّدَ آدم هذا اللفظ. وقد رواه أحمد (80١و/ا2او05“و+")‏ 
عن محمد بن جعفر غَندّر ويحبى بن سعيد القَطَان وحَجاجٍ بن محمد, كلهم عن سُعْبة 
كالأول» وكذا أخرجه مسلم (107/4717) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر» وأخرجه 
أبو عَوّانة من طريق أبي التضر وعبد الصَّمّد بن عبد الوارث وأبي زيد الَْرَوئٌ وأسوّد بن 
عامر» كلهم عن شعبة”" كذلك. 

وفي الحديث تقديم من يدث كلاماً يقتضي تصديقه فيم| يدث به فإِنّ المغيرة قَدَّمَ قبل 
تحديئه بتحريم التّوح أن الكذب على رسول الله يكل أشدٌ من الكذب على غيره؛ وأشار إلى 
أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يُخبر عنه به| ل يقل . 

ظ 4 - باب 
- حدّثنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ حدّثنا ابن المَُكَدِر قال: سمعثٌ جايرَ 


أ 
ع 


- سْ ٠‏ 01 « < 1 5 2 1 
ابنَ عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: جيء بأبي يوم أَحُدٍ قد مُثلَ به حتّى وُْضِعَ بين يَدَي 


1 اقرف لاسن )ل سس 


كتاب الجنائز 2 باب 4" / ح 1191 + 
و 2 ع ع 318 2 
رسول الله يِه وقد سبي ثوباًء فذهبثُ أَرِيدُ أن أكشِف عنه فنهاني كَوْمي ثمّ ذهبثُ أكشِفٌ 
عله فنهاني قَومىء فَأَمَرَ راد الله عي فَرفِع. فسَمع صوت صائحة. فقال: من هذه؟) 
٠‏ ع 5 َ 2 -ه0 ع 1 ٌٌ 
فقالوا: ابنة عَمرو - أو أخت عمرو - قال: «فَلِمَ تبكي؟ ‏ أو لا تبكي - فما زالّتٍِ الملائكة تُظِله 
بأجِنِحَتها حتى رُفِعَ). ظ ظ 
2 0 سم عِ 5 مه و 
قوله: «باب» كذا في رواية الاصِيلٌ» وسَقط من رواية أبي ذر وكريمة» وعلى ثبوته فهو 
بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله ى] تقدم تقريره غير مرّة» وعلى التقديرينِ فلا بذ له من 
تعلّق بالذي قبله» وقد . توجيهه في أول الترجمة. 


و 1 


قوله: «قد مُثُلَ به؛ بضم الميم وتشديد المثلثة يقال: مُمّلَ بالقتيل: إذا جَدِعَ أنه أو أَذنه 
أو مذاكيره أو شىء من أجزائه. راضم المُثلة» بضم الميم وسكون اللثلثة. . 


قوله: تاي يضم المهمّلة وتشديد الجيم الثقيلة» أي: عطي بثوب. 


قوله: أبن عقوو ]راغت عوروه ذا كلك مه انهو الصرات تنك مون ره 
فاطمة بنت عَمْروه وقد تقدّم على الصواب من رواية شعْبة عن ابن المتكّدِر في أوائل 
الجنائز )١174(‏ بلفظ: فذهبت'''عمّتي فاطمة» ووقع في «الإكليل» للحاكم تسميتها هند 


بنت عَمْروء فلعلّ لها اسمّين» أو أحدهما اسمها والآخر لقَبهاء أو كانتا جميعاً حاضرتين. 


قوله: «قال: فلم تبكي؟ أو: لا تبكي» هكذا في هذه الرواية بكسر اللّام وفتح الميم على 
أنه استفهام عن غائبة» وأمّا قوله: «أو لا تبكي» فالظاهر أَنَّه شك من الرّاوي هل استفهم 
أو تتى» لكن تقدّم في أوائل الجنائز (5 5 ؟١)‏ من رواية شع «تبكي أو لا تبكي2”" وتقدّم 
شرحه على التخيير» ومٌحصّله: أنَّ هذا الجليلٌ القَدْرٍ الذي تُظِلّه الملائكة بأجنحتها لا ينبغي 
أن يَبِكى عليه» بل يفرّح له بها صار إليه. 


(؟) لفظه هناك: «تبكين أو لا تبكين». 


١١ + 


1 باب ه" / ح ١١945‏ فتح الباري بشرح البخاري 


باب: ليس مثا من شق الميوب 

64- حدّثنا أبو نَعيم. حدّثنا سفيانٌ حدّثنا رُبِيدٌ الياميٌ عن إبراهيمء عن مسروق. 
عن عبد الله 5 قال: قال النبيٌ بكِِ: اليس من مَن لَطَمْ الحُدُودَ وسَّقَّ الجْيُوب, ودَعَا بدَعْوَى 
الجاهليّة). 
[أطرافه في: 1١591/‏ 0191798؟] 

قوله: «باب ليس من مَن شَّقَّ الجيوب» قال الرَّين بن المثّر: أفْرَدَ هذا القَدْر بترجمة ليشعِرٌ 
أن التي الذي حاصله التَبِرّي يقع بكلٌ واحد من المذكورات لا بمجموعها. قلت: 
ويؤيّده رواية لمسلم )٠١7(‏ بلفظ: «أو شق الجيوب. أو دَعَا...» إلى آخره. 

قوله: ١حدّثنا‏ زُيّيدا بزاي وموحّدة مصغر. 

قوله: «اليامّ» بالتحتانيّة والميم الخفيفة» وفي رواية الكشمِيهنيٌ: «الإياميّ) بزيادة همزة 
في أوله. والإسناد كله كوفيون, ولسفيان ‏ وهو الثُوريّ ‏ فيه إسناد آخر سيّذكّر بعد بابين 
.)١1910(‏ 

قوله: «ليسّ مناه أي: من أهل سُئّتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدّينء 
ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالّغة في الرّدع عن الوقوع في مثل ذلك. كما يقول الرجل 
لوَلّدِه عند مُعاتّبته: لست منك ولستّ مني» أي: ما أنت على طريقتي. 

وقال الزّين بن المنيّر ما مُلخْصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إِنَّا وَرَدَ عن أمر 
وق وجوديٌّء وهذا يُصان كلام الشارع عن الحمل عليه والأولى أن يقال: المراد أنَّ 
الواقع في ذلك يكون قد تَعرَّصَ لأن/ مجر ويُعرّض عنه. فلا يختلط بجاعة السَّنّةَ تأديباً 
له على استصحابه حالةً الجاهليّة التي قبّحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على ما لا 
يُستّفاد منه قَدْر زائد على الفعل الموجود. وحُكيّ عن سفيان: أنَّه كان يكره الخوض في 
تأويله ويقول: ينبغي أن يُمسّك عن ذلك, ليكون أوقعّ في التفوس وأبلع في الرّجر. 


وقيل: المعنى: ليس على ديننا الكامل» أي: أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان 


كتاب الجنائز باب 08 /رح 1116 1 








معه أصله. حكاة ابن العريّ» ويظهر لي أنْ هذا التَفى يُفسّره التَبِرّي الآني في حديث أبي 
موسى )١7197(‏ بعد باب حيث قال: ١يَرىَّ‏ منه النبيٌ يله وأصل البراءة: الانفصال من 
الشىء وكأنّه تَوعَدَه بأن لا يُدخلّهِ في شفاعته مكلا 
وقال المهلّب: قوله: «أنا بريء» أي: من فاعل ما ذَكِرَ وقتَ ذلك الفعل» ول يُرِدْ نفيّه 
عن الإسلام. ظ 

قلت: بينهما واسطة تُعرّف مما تقدّم أول الكلام» وهذا دل عل تحريم :ما ذكرٌ من سق 
الجيب وغيره» وكأنَ السبب في ذلك ما تَضْمَئّه ذلك من عَدَّمِ الرّضا بالقضاءء فإن وقع 
التصريحٌ بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخُطٌ مثلاً بها وقع» فلا مانع من حمل 
المي على الإخراج من الدّين. 

بو ا 
واحل يدللم. ظ ظ 

قوله: 'وشّقٌّ د الموحّدة: وهو ما يفتّحِ من الثوب ليدخل فيه 
الرأس. والمراد بشّقَه شه إكبالُ فتحه إلى آخره؛ وهو من علامات التسخط. 

قوله: «ودعا بدّغعوى الجاهلّة») ف رواية مسلم: الدعرى أهل ا 0 ف 


ا 


لس وي واججبّلاهء وكذا الدّعاء بالوَيْلٍ والثبور ىا سياقي بعد 


“"- باب رثاء النبيّ يك سعد ابن خولة ‏ 


6- حدَّئنا عبد الله بن يوسف» أخيرنا مالكٌ» عن ابن شهابء عن عامر بن سعدٍ بن 


0 


ءِ 3 ءِ 5 5 04 2 ل سات سر لاهو )ف صا سر آ[ر سر 2 
أبي وَقاصء عن أبيه طه. قال: كان رسول الله يكِهْ يعودني عام حَحّةٍ الوّدّاع من وَجَع اشتد بي» 


0)00 الذي 2 ااصحيح مسلم) خطوطاً وقطبوعا :)٠١(‏ «ابدعوى الجاهلية» كرواية البخاري. أما الرواية 
المذكورة فهى عند ارخ أبي شيبة 2 «المصنف» “/ 27/9 وأبي يعلى ,)605١5١(‏ والطحاوي 2 «مشكل 
الآثار» (1775). 


١/1 


لاي باب ” /رح ١١56‏ فتح الباري بشرح البخاري 
فقلت: إن قد بَلَعَ بي من الوّجَعء وأنا ذو مالٍ ولا يري إلا ابنةٌ أفأتصَدّقٌ بثُلئّي مالي؟ قال: 
١لا‏ فقلت: بالشطر؟ فقال: ل: «لا» كم قال: «الثلتُ اه أن كله 
وَرَنكَ أغنياة خيرٌ من أن تَدَرَهم عالة يَتَكَفُونَ الناس» وإذّكَ لن مُق تفقة تَتَغي بها وجة الله 
إل أجرق يز سل ماكرمل فق فى ادراافة: تناك با رسوق كلك علد بم أسسمان؟ قان: 
إنكَ لن تَُلّفَ فتَعمَلَ عملاً صا حاً إلا ازددْتَ به درجةً ورِفْعةٌ ثم لعلّكَ أن ملف حبّى ينتفع 
بكَ أقوامٌ ويْصرٌ بلك آخرون» اللهمٌ أمض لأصحاي هِجْرتهم ولا ْنَم على أعقابهم. لكن 
البائس سعد ابر حََوَلة» 7 يرْئي له رسولٌ الله يكل أن مات بمكّة. 

قوله: اباب رثاء النبي يَكِةِ سعد ابن خَوْلة؛ سعد بالنصب على المفعوليّة» وخولة بفتح 
المعحجّمة وسكون الواوء والرّثاء بكسر الراء وبامثلئة بعدها مَدّة: مدح الميّت وؤكر محاسنه؛ 
وليس هو المراد من الحديث حيث قال الرّاوي: (يرد ي له رسول الله يلها ولهذا اعتَرّض 
الإسماعيلَ الترجمة فقال: ليس هذا من مّرائي الموتى» وإنّا هو من التوجعء يقال: رَكَينّه: إذا 
مَدّحته بعد موته» ورَئَيت له: إذا تَحَرّنت عليه. 

ويه أن يكون مزاد البخاري هذا بعينه كأنه يقول:ما وقع من النبي ككل فهو من 
التحزّن والتوجّع وهو مباح» وليس مُعارضاً لنهيه عن المراثي التي هي ذِكر أوصاف الميِّت 
الباعثة على تبه تبييج الحزن وتجديد اللُوعة» وهذا هو المراد بها أخرجه أحمد ( )وابن 
ماجَهْ (1597) وصحّحه/ الحاكم /١(‏ 870و88) من حديث عبد الله بن أبي أوقّ قال: 
بَى رسول لله يك عن المَرَاني'". وهو عند ابن أبي شَيّبة (7/ 94 739406-7) بلفظ: نهانا أن 


تَرانَىء ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجّع والتَّرّن. ويُوْحَذ من هذا التقرير مُناسَبة 


إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلّقة بحال مَن يضر الميّت. 
قوله: «أن مات) بفه بفتح الهمزة ة ولا يَصِحَ كسرهاء لأا تكون شرطيّة والشّرط لما 
يستقبّل وهو قد كان ماتء والمعنى: اد ضع ان شر له وهو د لاخر 1 إل 


)١(‏ في إسناده إبراهيم الحجَري. وفيه ضعف. لكن هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة عنه» وهى مُحتمّلة: 
والأحاديث الواردة في النهي عن النياحة على الميت تشهد له. والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائز ظ باب 0" / ح ١١45‏ 01> 


المدينة» وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتّرّكوها مع حَبّهم للا لله 
تعالى» فمن نَع َي سعد بن أبي وَقَاص أن يموت بباء وتّوجّعَ رسول الله ويد لسعدٍ ابن 
خولة لكونه مات بهاء وأفاد أبو داود الطَّيالسيّ في روايته (195) لهذا الحديث عن إبراهيم 
ابن سعد عن الْزُهْريٌّ أن القائل: «يَرْئي له...» إل كرو يعو ال 0 100 هاشم 
ابن هاشم وسعد بن إبراهيم رَوَيا هذا الحديث”" عن عامر بن سعد فلم يَذْكُرا ذلك فيه 
وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها ى! سيأتي في كتاب الوصايا ”" مع بقيّة الكلام 
عليه وؤكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى. 
1- باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة 


5- وقال الحَكمُ بِنُ موسى: حدَّئنا يحبى بن حمزة عن عبدٍ الرحمن بن جابر: أن 
القاسم بنَّ تُيمِرةَ حدّئ قال: حدّئني أبو يُرْدةَ بنُ أبي موسى 5» قال: وَجِمَ أبو موسى وَجّعاً 
فغْئِيَ عليه» ورأسّه في حَجْر امرأةٍ من أهله. فلم يَسْتَطِع أن يرد عليها شيئا فلم أفاقٌ قال: إن 
بريء من ير منه رسول الله يك إنَّ رسول الله يكل بَرىَّ من الصَّالقةٍ والحالقة والشّاقة. 

قوله: «باب ما يُنَهَى عن الحَلّْق عند المصيبة» تقدَّم الكلام على هذا التركيب في «باب 
7 ما يُكرّه من التّْاحة على الميّت)» وعلى الحكُمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذُكِرَ معه 
في الباب الذي قبله» وقوله: «عند المصيبة» قصب للحُكْم على تلك الحالة» وهو واضح. 

قوله: «وقال الحَكّم بن موسى» هو القنطريّ بقافٍ مفتوحة ونون ساكنة» ووقع في رواية 
أبي الوَفْت: «حدّئنا الحَكم) وهو وهدٌ» فإِن الذين جمعوا رجال البخاري في اصحيحه)ا 
أطْبَقُوا على تَرْكَ ؤِكْرهِ في شيوخه» فدَلّ على أنَّ الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد 
وَصَلَّه مسلم في (صحيحه) )177/1١١5(‏ فقال: دنا الحكّم بن موسى, وكذا ابن حبّان 
(؟5١")‏ فقال: أخبرنا أبو يعلى» حدّثنا الحَكم. 
)١(‏ كذا قال الحافظ وليس في رواية الطيالسي ما يشير إلى ذلك! 


(1) ستأتي رواية هاشم برقم (717/44)» ورواية سعد بن إبراهيم ستأتي برقم (1/417؟) و(01014). ٠‏ 
(*) ليس في كتاب الوصايا وإنما في كتاب المرضى برقم (0504). 


١1/7 


* "> باب /30” / ح 1١١945‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: عن عبد الرحمن بن جابر» هو ابن يزيد بن جابر تسب إلى جَدّه في هذه الرواية 
وصَرَّحَ به في رواية مسلم» ومخيمرة بمعجمةٍ وراء مصغر. 

قوله: الوَجِعٌ) بكسر الحيم. 

قوله: «ني حَجْر امرأة من أهله» زاد مسلم: فصاحتء وله من وجه آخر من طريق أبي 
صَخْرة عن أب بُردة وغيره: قالوا: أغميّ على أبي موسىء فأقبلّت امرأته أمٌ عبد الله تَصبِح 
برقي لخديف وللحسائي (1877) من طريق يزيد بن أوسء عن أمّ عبد الله امرأة أبي 
موسىء عن أبي موسىء فذكر الحديث دون القصّةء ولأبي نُعيم في «المستخرّج على مسلم» 
مون طريق وت قال أعمق عل ابو مو سى فصن كك نابر تاريعت أن وز1"تتعضلنا غل 
تا أمّ عبد الله بنت أبي دَؤْمة» وأفاد عمر بن شّبّة في «تاريخ البصرة» أنَّ اسمها صفيّة بنت 
دمون”"2 وأنَّا والدة أبي بُردة بن أبي موسىء وأنّ ذلك وقع حيتٌ كان أبو موسى أميراً 
على البصرة من قِبّل عمر بن الحَطَّابٍ 5 

قوله: «إنّ بريء» في رواية الكشمِيهنيّ: «أنا بريء»» وكذا لمسلم .)1717/1١5(‏ 

قوله: «الصّالِقة) بالصاد المهمّلة والقاف. أي: التي ترفع صوتها بالبكاء» ويقال فيه 
بالسّين المهمّلة بدل الصاد. ومنه قوله تعالى: «سَلَمُوصكُم بِأَلْسِئَةٍ حِدَادٍ © [الأحزاب:19]» 
وعن ابن الأعرابّ:/ الصَّلقَ: ضرب الوجه. حكاه صاحب «المحكّم», والأول أشهّر 
والحالقة: التي تبلق رأسها عند المصيبة» والشاقة: التي تق ثومباء ولفظ أبي صَحْرة عند 
مسلم: (أنا بريء تمن حَلَقّ وسَلَقٌ وحََرَّقٌ» أي: حَلَقّ شعره. وسَلَّنَ صوته ‏ أي: رَفَعَه - 
وحَرَقٌ ثوبه» وقد تقدّم الكلام على المراد هذه البراءة قبل باب (1795). 

8 باب ليس مثا من ضرب الخندود 

-0١‏ حدّئنا محمد بن بشَّارِ حدّئنا عبدٌ الرحمن حدَّئنا سفيانٌ عن الأعمش, عن 
)١(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في «الأوسط» .)١181١(‏ 
(0) كذا وقع للحافظ هناء وسرّاها ابن خلكان في «وفيات الأعيان» "/ :٠١‏ طنية» والصفدي في «الوافي» 


57 تفي ترجمة أبي بردة عامر بن أبي موسى: طفية. 
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عبد الله بن مُرّق عن مسروقء عن عبد الله #ه» عن النبي كل قال: «ليس من مَن ضربٌ 
الخدود. وشَىّ الحجيوت. ودّعا بدعوى الجاهليّة»). 

قوله: «باب ليس منّا من صَرَبَ الخدود» وتقدّم الكلام عليه قبل بابين (1795). 

وعبد الرحمن المذكور في هذا الإسناد: هو ابن مهديّ. 


4- باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهليّة عند المصيبة 


-١6‏ حد حدّئنا عمرٌ بنُ حَفْصٍء حدّثنا أي» حدّثنا الأعمش. عن عبدٍ الله بن مره عن 
مسروقء عن عبد الله ك. قال: قال النبيّ علِله: اليس هنا كن عد التو دوقم اللبوت: 
ودَعَا بدَغوى الجاهليّة». 

قوله: «باب ما يُنَهَى من الوّيْل ودَعْوَى الجاهليّة عند المصيبة» تقدّم توعديه هذا الكرني”2 
وهذه الترجمة مع حديثها سَقَطَت للكُشْمِيِهنيٌ وثبتت دحت للنافين. 

ثم أورد المصنفٌ حديث ابن مسعود من وجه آخر وليس فيه ذكر الويل المترجم به 
وكا نه قتي يذلاك إل ما ره عضن طرق فقى مليف أن أمانة نه انق ماج 
000 وسح ج00 أنَّ رسول الله وَل نَحَنَ الخامشة وجهّهاء والشاقة 
جِيبهاء والداعية بالوّيل والثبور. والظاهر أن ؤِكْر دعوى الجا هليّة تعد ذكر الويل مخ 
العام بعد الخاص. ‏ 

45- باب من جلس عند المصيبة يُعرّف فيه الحزن 

8- حدّثنا محمد بن المنّى, حدّثنا عبد الومّاب»؛ قال: سمعت يحيى»؛ قال: أخبرئني 
عَمْرةُ قالت: سمعتُ عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لما جاء النبيّ بك قل ابن حارثةٌ وجعفر 
واب رَوَاحةً جَلّسَ يُعرَفُ فيه الحُرْنُ وأنا أنظرٌ من صائرٍ الباب ‏ شََّ الباب - فأتاه رجل 
فقال: إِنَّ نساءة جعفر» وذَّكَرٌ بكاءَمنّ! فَأمَرَهِ أن يَنْهامُنَّ فذهب ثم أتاه الثانية لم يُطِعْنَ فقال: 


.)77( تقدم عند «باب ما يكره من النياحة على الميت» وهو برقم‎ )١( 


١# 
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«امبهنَ» فأتاه الثالثة قال: والله عَلَبَنا يا رسول الله. فرَّعَمَت أنه قال: «فاحثُ في أفواهِهن 
الثَّرَاتَ» فقلتٌ: أرعَمَ الله أنقَّكَ! ل تفعل ما أمَرَكَ رسولٌ الله يكيِ! ول تمرك رسول الله يكل ون 
العناء. 

[طرفاه في: .١7١0‏ 5777 ] 


قوله: «باب مَن جلّسَ عند المصيبة د يُعرّف فيه الحُرْن) «يُعرّف» مبنيٌ للمجهول وامَن) 
موصولة والصّمير لحاء ويحتمل أن يكون لمصدر جَلّسَء أي: جلوساً يُعرّفء ول يُفصِح 
المصف بِحُكْم هذه المسألة ولا التي بعدها حيثٌ ترجم امن لم يُظهِر حزنه عند المصيبة) 
لأن كللامنهر] قابل لل تيع 

ما الأول فَلِكّونِه من فِعْل النبيّ يلِِ والثاني من تقريره. وما يباشره بالفعل أرجحٌ غالباً. 

وأ الثاني فلانه فعلّ أبلع في الصّير وأجَرٌ لئُس فيجَحُ» ويحمَل فعله يك المذكور 
على بيان الجواز ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى. 

وقال الزّين بن المنيّر ما مُلخّصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أنَّ الاعتدال في الأحوال 
هو المسلك الأقوّم؛ فمّن أصيب بمصيبة عظيمة لا يُفْرِطُ في الحزن حبَّى يقع في المحذور 
من اللّطم والشّقَ والنّوح وغيرهاء ولا يُفرط في التَّجَلّد حتّى يفضي إلى القَسْوة 
والاستخفاف بقَدْر المصاب. فيقتَدَى به يَكِ في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسةً 
خفيفة بوّقارٍ وسَكينة» تظهر عليه حََايلُ الحزن وين بأنَّ المصيبة عظيمة. 

قوله: «حدّثنا عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد قفي ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. 

قوله: «لما جاء النبيّ له هو بالنصب على المفعوليّة والفاعل قوله: «قتل ابن 
خارثة هوهو زيقه وأبوه بالهملة والدلنة ويحعفر! هو ان أىظالب» :ابن روائحة اهو 
عبد الله» وكان قتلّهم في غزوة مُؤة | تقدّم ؤِكْره في رابع باب من كتاب الجنائز (17)» 
ووقع تسمية الثلاثة في رواية النّسائيٌ )١1851(‏ من طريق معاوية بن صالح عن يحبى بن 
سغل) وساق مسلم (455/ )3١‏ إسناده دون المتن. 
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قوله: «جَلّسَ) زاد أبو داود )”١77(‏ من طريق سليهان بن كثير عن يحيى: في المسجد. 

قوله: ايُعرّف فيه الحرْن) قال الطيبيٌ: : كأنّه كَظَمّ الحزن كظاً. فظَهَرٌ منه ما لا بد للجبلة 

قوله: «صائر الباب» بالمهمَلةٍ والتحتانيّة وقع تفسيره في نفس الحديث: شق الباب» وهو 
بفتح الشّين المعجّمة» أي: الموضع الذي يُنظر منه. ولم يرد بكسر المعجّمة» أي: الناحية» إذ 
ليست مرادة هنا. قاله ابن التَّينْء وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة» ويحتمل أن 
يكون تمن بعدها. 0 

قال المازّرِيٌ: كذا وقع ف «الصحيحين» هنا: «صائر» والصواب: صيرء أي : يكسير 
أولهوستكورة التحعامة :وهو الشق. 

قال أبو عبيد في #غريب الحديث» (1/ 41) في الكلام على حديث: «مَن نظرٌ من صير 
الباب فَفْقكّت عَينْه فهي هَدْر) الصير: القن دن إلا في هذا الحديث. 0 افر 


الججوزي: صائر وصِير بمعنّى واحدء وفي كلام الخطّابي نحوه. 


جيا 


قوله: «فأناه رجل» لم أقف على اسمه وكأنّه أَهِمَ عمداً لما وقع في حقّه من غَضّ عائشة منه. 

قوله: «إنَّ نساء جعفر) أي: امرأته وهي أساء بنت عمّيس التْعَمِيِّة ومن حَضَرٌ عندها من 
أقاربها وأقارب جعفر ومن في معنامُنٌ» ول يَذَكّر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسراء. 

قوله: «وَدَكَرَ بكاءَهُنّ» كذا في «الصحيحين”", قال الطيبيٌ: هو حال عن المستتر في 
قوله: «فقال» وحذف خبر هن من القول المحكيٌ لدلالة الحال عليه والمعنى: قال الرجل: 
إِنَّ نساء جعفر فعَلنَ كذا ما لا ينبغي من البكاء المشتّمل مثلاً على التّوح. انتهى» وقد وقع 
عند أبي عَوَانة من طريق سليمان بن بلال عن يحبى: «قد كر بُكاؤهُنَ فإن لم يكن تصحيفاً 
فلا حذف ولا تقدير» ويؤيّده ما عند ابن حِبّان (7151) من طريق عبيد الله ابن عمُرو عن 


يحيى بلفظ: قد أكثرن بكاءهن. 


.)970( وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١م‎ 








قوله: «فذَّهَبَ) أي: فتهاهن فلم يطِعبَه 
قوله: «م أتاه الثانية لم يُطِعْنّه) أي : أتى النبي كه ار الثانية فقال: إِنمن لم يطِعته» ووقع 
0 


يم 


بوم 0 
وهوالمراد هنا. 

قوله: «أنّه قال» في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب (100): أنَّ النبي ككل قال. 

قوله: «فاحثُ» بضم المثلّئة وبكسرها يقال: حَنَا تحنو ويحثي. 

قوله: «الّاب) 2 الرواية الآتية: امن الاك 

قال القُرطبيٌ: هذا يدل على أن رَفَعنَ أصواتهنٌ بالبكاء» فلمًا لم ينتهينَ أمَرَهِ أن يسْدَ 
أفواههن بذلك» وحص الأفواه بذلك لأنَها محل النّوح بخلاف الأعين مثلاً. انتهى, 
ويحتمل أن يكون كناية عن البالّغة في الزّجرء أو المعنى: أعلمهنَ أن خائباتٌ من الأجر 
امترئب على الصّبر لما أظهرَ من اجرّع كما يقال للخائب: م يحصّل في يده إل التَابِء 
لكن يُبعد هذا الاحتمال قولٌ عائشة شة الآتى. 

وقيل: ير بالأمر حقيقته» قال عياض: فويض التعيينه أ ان لسك ل 
بِسَدٌ أفواههنً» ولا يَسُدَها إلا أن ملا بالبَرَابِ» فإن أمكتَك فافعل. 

وقال القرطبيّ: يحتمل أخهنّ لم يُطِعنَ الناهي لكونه لم يُصرّح لحن بأنَّ النبي تكله مهاه 
فَحُمِلٌ ذلك على أنه مُرشِد للمصلحة من قِبّل نفسه أو عَلِمِنَ ذلك لكن غَلَبَ عليهرً 
ا الحزن لحرارة المصيبة. ثم الظاهر أنّه كان في يُكائهنَ زيادة على القَذْر المباح» فيكون 
النهي للتحريم بدليل أنه كرَرَه وبالَعَ فيه وأمرّ بعقوبتهنٌ إن لم يَسكُتن. ويحتمل أن يكون 
بكاءً مجرّداً والنهي للتنزيه» ولو كان للتحريم لَأَرسَّلَ غير الرجل المذكور لمنعِهنً لأنّه لا 
ُقِرَ على باطل. ويَبعُد تمادي الصحابيّات بعد تَكْرار النّهّي على فعل الأمر المحرّمء وفائدة 
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نهيهنَّ عن الأمر المباح حَشْية أن يَستَرسِلنَ فيه» فيفضي بن إلى الأمر المحرّم لضعف 
صبرهرنٌ» فيُستفاد منه جواز التّهي عن المباح عند حَشية إفضائه إلى ما يحرم . 

قوله: «فقلتٌ» هو مَقَول عائشة. 

قوله: «أَرَعْمَ الله أنفك» بالراء الي اق ألصَّقَه بالرّغام بفتح الراء والمعجمة: 
50 إهانة وإذلالة ودعت عليه من جنس ما أَمَرَ أن يفعله بالنسوة لقَهها من 
قرائن ا حال أنَّهِ أحرّجٌ النبيّ يكل بكثرة تردّده إليه في ذلك. 

قوله: «لم تَفْعل» قال الكزماقٌ: أ جد اليّهيء تممه وإن كان قد تهى وم يعي 
لأن هيه إ يَرَنْب نّب عليه الامتثا العدببي و لم تفعل» أي: 
الْحَيُو بالتّراب. 

قلت: لفظة «1) يُعبَر بها عن الماضي؛ وقولها ذلك وقع قبل أن يُتَوجّه فمن أينَّ عَلِمَت 
أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنََا قامت عندها قَرِيئة بأنّهِ لا يفعل» فعبّرَت عنه بلفظ الماضي 
مالّغة في نفي ذلك عنهء وهو مُشعِر بأنَّ الرجل المذكور كان من ألزام"" النسوة 
المذكورات» وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب (1705): «فوالله ما أنت بفاعلٍ 
ذلك)». وكذا لمسلم (91"0/ 0١‏ وغيره”"» فظَهَرَ أنه من تَصَرّف الرواة. 

قوله: «من العناء» بفتح المهمّلة والنون والمدٌ» أي: المشَّقة والنَحَب» وفي رواية عقا 
«من العِيّ) بكسر المهمّلة وتشديد التحتانيّة: ووقع في رواية العُذْرى نه «الْعيّ» بفتح 
الغكمة يلظ فيد الر كيد :قال عباضى: ولا ويحة الندهنا: ا 


)١(‏ كذا في (أ) و(س». ولعله أراد من يلازم النسوة ة المذكورات ويدخل عليهن كمحرّم أو عبل» ويؤيد هذا 
المعنى ما وقع في (ع)» ففيها : من أرحام. والله تعالى أعلم. 

(؟) كأحمد (74717). و النسائي .)١851/(‏ 

(") هو الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر العُذْرِي الأندلسي المعووقةباية ولهانكة» ولد هيزة كاه 

وتوفي نه ااال قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء») 24 أخل ااصحيح مسلم») عن أبي 

العباس بن بندار الرازي» ولازم أبا ذر ال هروي وسمع منه ا#صحيح البخاري» سبع مرات. 
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ممست ب لك 


الأول ألِيّقَ لموافقته لمعنى العناء التى هى رواية الأكثر. 

5 ا ع2 0 

قال النووي: مرادها أن الرجل قاصر عن القيام با أمِرَ به من الإنكار والتأديب؛ ومع 
ذلك لم يفصح بِعَجِزِه عن ذلك ليُرسل غيره فيستريح من التَعَب. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار» وجواز نظر 
النساء المحتتجبات إلى الرجال الأجانب, وتأديب من حي عا لا ينبغي له فعله إذا لم ينته: 
وجواز اليمين لتأكيد الخير. 

ثنبيه : لي 0 


ال : قالت عائشة: 0 


غ2 بير 


- حدّثنا عَمِرُّو بن عل حدّئنا محمد بن فُضَبلٍ حدّئنا عاصمٌ الأحوّلٌ. عن 
##» قال: قَنَتَ رسول الله بك شهراً حينٌ قل القَرّاءُ فم) رأيتٌ رسولٌ بي 
شد منه. 
3037 قوله: «حدّثنا عَمْرو بن علّ» هو القَلاس والكلام على المتن تقدّم في آخر أبواب الوتر 
»23٠١7(‏ وشاهد الترجمة منه قوله: «ما حَزِنَ حُزناً قط أشدّ منه»» فإنَّ ذلك يَشْمَل حالة 
جلوسه وغيرها. 


-١‏ باب من لم يُظهِر حزتّه عند المصيبة 


وقال محمّدُ بِنُ كعب: الجَرّعٌ: القولٌ السيَّومٌ والظنٌ السيّم. 

وقال يعقوبٌ عليه السلام: 8 إِسَّمَ] أ وُأْبَقٌ مَحْرَّنَإِلَ أله # [يوسف:85]. 

١‏ - حدّثنا بشْرٌ بن الحَكم حدّثنا سفيانٌ بن عيبنة» أخبرنا إسحاقٌ بر عبد الله لله بن أ 
طلحة: 111111 اشتكّى ابنّ لأبي طلحة. قال: فهاتٌ وأبو طَلْحةَ 
خارجٌ» فلما رَأتٍِ امرأثه أنّهِ قد مات هَيّات شيئا ونَكَنْه في جانب البيتء فلمًا جاء أبو طَلْحةَ 


1 
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صادقةٌ» قال: فباتٌ» فلم أ صبّحَ اغْتّسَل سسا عي 

كد نم أ خبّر النبيّ يل بها كان منهماء فقال رسولٌ الله يكقة: «لعلّ الله أن ياك لكما في ليلكا». 

قال سفيان: فقال رجلّ من الأنصار: فرأيثٌ هما نسعةً أولانٍ كلّهم قد قرا القرآن. 
[طرفه في: ]0151٠٠١‏ 

قوله: «باب من لم يُظهر خُرنّه عند المصيبة» تقدّم الكلام على ذلك في الترجمة التي قبلهاء 
وايُظهرا بضم أوله من الرّباعيّ» و«حَُزئّه» منصوب على المفعوليّة. 

قوله: «وقال محمّد بن كعب) يعني: القرَطيّ» بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء 
مُشالّة. ظ 

قوله: «السّيّى) بفتح المهملة وتشديد التحتانيّة بعدها أخرى مهموزة» والمراد به: ما 
بِصَتُ الحزن غالبا وبالظٌ السيّم: اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع 
لهو القانف: أن الانسعاة هي لبها زعة دمن الثرات عل الضير تو تيوق ابن أن 
حاتم في تفسير سورة «سألٌ» من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد كقول محمد 
ابن كعب هذا. - ظ 

قوله: «وقال يعقوب عليه السلام: « إِنّما أَمَكوأ بَق مَحْرِّ إِلَ أَنَّهِ 4" قال الزين بن 
الكره شاكنة هله لك اللتريسة أن اقول عقوي لا تضيكو اله لا بشكو يشريه ولا 
تعريظىي لال#زرائق متصوه الترسمة ركان طبه ا 
20 واللك بقع الركده يردم قنلد شيلة هذه الخرن: 

قوله: ١حدّئنا‏ بشر بن الحَكم» هو النيسابوريّ» قال أبو نُعَيم في «المستخرّج): ال اد 
هذا الحديث مما تَمَرَّدَ به البخاري عن بشر بن الحَكّم. انتهى» يعني: من هذا الوجه من 
حديث سفيان بن عَيَينة» ولم تخرّجه أبو نُعيم ولا الإسماعيلَ من طريق إسحاق إِلّا من جهة 
البخاريٌ» وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو 


١ 
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إسحاق المذكور عن أنسء» وأخرجه البخاري )047١(‏ ومسلم (7/7144) من طريق 
أنس بن سيرين» ومحمدٌ بن سعد (4717-8471/8) من طريق ميد الطّويل» كلاهما عن 
أنس» وأخرجه مسلم وابن سعد أيضاً وابن حِبَّان 07141 والطَّيالسيَ (5174؟) من طرق 
عن ثابت عن أنس أيضاًء وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض»ء وسأذكرٌ ما في كل من 
فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «اشتكّى ابن لأي طلْحة» أي: مرض. وليس المراد أنَّه صَدَرَت منه شكوىء لكن 
لها كان الأصل 1ن اريف حكن منه ذللفه استعول كز مرقن لكا مزيشن الاين 
المذكور: هو أبو عْمَير الذي كان النبىّ له يُازحه ويقول له: «يا أبا عُمَيرء ما فعل التغير» 
كا سيأتي في كتاب الأدب .)35١179(‏ بيّن ذلك ابن حِبَّان في روايته (/18) من طريق 
عمارة بن زاذانَ عن ثابت» وزاد (71417) من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله 
قصّة تزويج أمّ سُلَّيم بأبي طلحة بشرطٍ أن يُسِلِم وقال فيه: فحَمّلت فوَّلَدَت غَلاماً 
صَبيحا فكان أبو طلحة مب حُبَاً شديداً» فعاسٌّ حلَّى ترك فمرضء فَحَزِنَ أبو طلحة 
عليه حزناً شديداً حتّى تَضَعضَع وأبو طلحة يَعْدُو ويَروح على رسول الله كلل فراح 
رَوْحَةَ فهات الصبٌ؛ فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة. 

ومعنى قوله: «وأبو طلحة خارحٌ» أي: خارج البيت عند النبيّ كَل في أواخر النهار, 
وفي رواية الإساعيلٌ : كان لأبي طلحة ولد فتُوق» فأرسَاّت أمَّ سُلَّيمِ أنساً يدعو أبا طلحةء 
وأمَرّته أن لا يُخِبره بوفاة ابنه. وكان أبو طلحة صائاً. 

قوله: (عَيَآت شيئاً قال الكِرمانىٌ: أ اق اعدت العام لأبي طلحة وأصلحته. وقيل: 


مي سر 


مأك بكاو نت 

قلت: بل الصواب أن المراد أنَّا مت أمرّ الصبيّ بأن غَسَّلَتَه وكَفئته ى) وَرَدَ في بعض 
طرقه صريحاً ففي رواية أبو داود الطَّيالسيَ (174؟) عن مشايخه عن ثابت: فَهيّت الصبيٌ» 
وفي رواية حُميدِ عند ابن سعد (477-471/4): فتُوفَيَ العُلام فهيّات أمَّ سُلَيِمِ أمره» وفي 


كتاب الجنائز باب 4١‏ /ح ١٠8١1‏ 3 








رواية مهارة بن زاذانَ عن ثابت”": فهك الصبيّ» فقامت أمْ سُلَيم فعَسَلته وك وحَتطنه 
وسَجّت عليه ثوباً. 

قوله: اوتحهي جانب اليكا أي جعلّته في جانب البيت» وفي رواية جعفر عن ثابت”'": 
فجعاته في مخدّعها. 

قوله: «هَدَأت) بالحمز» أي: سَكََت و«تفسه» بسكون الفاء كذا للأكثر» والمعنى: أن 
التّمس كانت قَلقة مُنْرَعجة بعارض المرض فسَكَنّت بالموت» وظَنٌ أبو طلحة أن مرادها 
أن سَكَنَت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذرٌ: «هَدَأ تفْسه) بفتح الفاء أئ: سَكَن؛ 
لأنَّ المريض يكون تَمّسّه عالياً» فإذا زال مرضه سَكَنَء وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس 
ابن سِيرِين”": «هو أسكّنْ ما كان»» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية مَعمّر عن 
نايت :مسو هادئاً» وفي رواية حميد: ا(بخير ما كان»» ومعانيها متقاربة. 

قوله: «وأرجو أن يكون قد استراح» لم تم بذلك على سبيل الأدب, ويحتمل أنّا م 
تكن عَلِمَت أنَّ الطَّفْل لا عذاب عليه؛ ففَوّصّت الأمر إلى الله تعالى» مع وجود رجائها بأ 
استّراح من تكد الدنيا. 


آذ 


0 


قوله: «وظَنّ أبو طَنْحة أنََّا صادقة» أي: بالتسبة إلى ما فَهمّه من كلامهاء وإِلّا فهي 
صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. ظ 

قوله: «فباتَ» أي: معها «فلمًا أص صبّحٌ اغتّسَلَ) فيه كناية عن الجاع لأن الخسسرن نانم 
بكون في الغالب منهء وقد وقع التصريح بذلك في غير هاده الرواية: قفي رواية أنس بن 
سيرين: فمَرّبت إليه الشاء فتَحَشََى ثم أصاب منهاء وفي رواية عبد الله”': ثم تَعرّضَت له 
(1) عند ابن حبان برقم .)17١1/(‏ 
)١(‏ عند ابن حبان برقم (/17/11). 
() ستأتي عند البخاري برقم 517١(‏ 0)» وهي عند مسلم (515١؟)‏ (777). 


(5) أخرجها عبد بن حميد برقم .)١55٠0(‏ 
(5) أي: عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وروايته عند الإسماعيلٍ في «مستخرجه» ى) سلف في أول الشرح. 


١/1/1 
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فأصاب منهاء وفي رواية حمّاد عن ثابت 0 : ثم تَطيّبت» زاد جعفر عن ثابت: فتعرّضضت له 
حتّى وقع بهاء وني رواية سليمان عن ثا يت”": ثم تَصَنْعَت تَصَنْعَت له أحسنّ ما كانت تَصَنْعُ قبل 
ذلك. فوقع بها. 

قوله: «فلما أرادَ أن يخرّج أَعلّمَنْه أنه قد مات» زاد سليهان بن المغيرة عن ثابت عند 
مسلم :23١7/1144(‏ فقالت: يا أبا طلحة؛ أرأيت لو أنَّ قوماً أعاروا أهل بيت عاريّة 
فطلبوا عاريّتهم: ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضبّ وقال: 
: ترك عن الطفكه2 أخري بانت ‏ | وفي رواية عبد الله: فقالت: يا أبا طلحةء 
أرأيت قوم أعاروا متاعا ثم بَدَا هم فيه فأخذوه فكائهم وججدوا في أنفّسهمء زاد حنّاد ي 
روايته عن ثابت: فأبَوا أن يَرٌدُوهاء فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك. إن العاريّة مُؤداة إلى 
أهلها؛ ثم انَمَّهَا: فقالت: إِنَّ الله أعارّنا فلانا * ثم اعدو ما اناد" فاسترجع. 

قوله: «لَعَلّ الله أن يُبارِك لكما في ليلتك!» في رواية الأصِيلَ: «ه| في ليلتهما|»» ووقع في 
رواية أنس بن سيرين©: «اللهمّ بارك للما». ولا تَعارض بينهماء فيَجِمَع أنه دعا بذلك 
ورّجا إجابة دعائه» ولم تختلف الرّواة عن ثابت وكذا عن حُمِيلٍ في أنَّه قال: «بارّك الله لكما 
في ليلتى)»» وعرِفَ من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدّعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر. 
وف رواية أنس بن سِيرِينَ من الزيادة: فوَلَدَت غلاماًء وفي رواية عبد الله بن عبد الله: 
فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة. وسيأتي الكلام على قصّة تحنيكه وغير ذلك حيتُ ذكره 
المصئف في العقيقة 417١(‏ 0). ظ 

قوله: "قال سفيان» هو ابن عبّينة بالإسناد المذكور. 

قوله: «فقال رجل من الأنصار...» إلى آخره؛ هو عَبّاية بن رفاعة» لما أخرجه سعيد بن 
5520000 وابن سعد (8/ 5 47) والبيهقئٌ في «الدّلائل» (194-148/5) كلَّهم من 
)١(‏ عند أحمد في لمسنده) .)١5056(‏ 


(5) عند مسلم برقم .)١١1/()15١155(‏ 
(؟) ستأتي برقم (01410)» وهي عند مسلم برقم (1515؟) (77). 
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عي ع 


طريق سعيد بن مسروق عن عَبَّاية بن رفاعة قال: كانت أمّ أنس تحت أبي طلحة؛ فذكر 
النية في يسائر تإيخا فين أيه وقال لي ره فوَّلَدَت له غلاماً» قال عباية: فلقد 
ريف للك اللاو سيم ينية كلهي قد م تَمّ القرآن. وأفادت هذه الرواية أن قود اي 
سفيان تَوَزاً في قوله: «لى|)» لأنّ ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة. وإنَّا المراد من أولاد 
ولدهما المدعوٌ له بالبَركة» وهو عبد الله بن أبي طلحة. ووقع في رواية سفيان: «تسعة», 
وفي هذه: «سبعة) فلعلّ ف أحدهما تصحيفاء أو المراد بالسبعة مَن حََم القرآن كله 
تماق قي[ له ردني الرلد ا لتر اروس رقردمن آهل النقربالاتبياب 
إسحاق وإساعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم , وعمّير وزيد 
ومحمدء وأربع من البنات. 

وفي قصّة أمَّ سَلَيم هذه من الفوائد أيضاً: جو 3 لاحل بالشة: بوقرك الّخصة مع 
القدْرة عليهاء والتُّسلية عن المصائبء وتزيّن المرأة لزوجهاء وتَعرّضها لطّلّب الجاع منه. 
واجتهادها في عمل مصالحه. ومشروعيّة المعاريض الوه إذا دَعت الضّرورة إليهاء 
وشرط جوازها أن لا بَبِطِلَ حَقَاً لمسلم؛ وكان الحامل لأمٌ سُلّيم على ذلك المبالّغة في الصّير 
والتّسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فاتٌ منهاء إذ لو أعلمّت أبا طلحة بالأمر 
في أول ا حال تَنَكّدَ عليه وقته ول تَبلْ العَرَضَ الذي أرادته» فلمًا عَلِمَ الله صدق نيّنها بَلّمَها 
مناها وأصلّح ها ذَرَيّتها. 

وفيه إجابة دعوة النبىّ له وأنَّ مَن ترك شيئاً عَوَضَه الله خيراً منه. وبيان حال أمّ 
سُلَيِم من الَّجَلّد وجَؤْدة الَّأي وقرّة العَزْمء وسيأتي في الجهاد (1880) والمغازي (4014) 
ظ لكا حود ان وكيم جين جامد إل رعيادات ما انفردت به عن مُعظَّم 
النسوة. وسيأتي شرح حديث أبي عمَير ما فعل النغير 0 أواخر كتاب الأدب 
ف )» وفيه بيان ما كان سُمّيَ به غير الككنية التي اشتَهَّر َ 

الما 


وقال عمرٌ #: نعم العِذْلانٍ ونِعمَ العلاوةٌ: < ألَذِنَ دآ أَصَمَتَهُم مُصِيبَة َالو إن ِو و! 


١0 


25-8 باب 47 /ح ١١.7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


له موت (5) أوْلَيِكَ عَلْوحْ صَلَوْتٌّ من رَيْهمْ وَيَحمَةٌ وليك هُمْ آلمْهْمَدُونَ 4 [البقرة: 


كه -١‏ لاه .]١‏ 
وقوله تعالى: 9 وَاسْتَعِبيُوا بالصَير وَالصَلَدْءٌ وَإئها لك ' يه إلَاعَلَ ألخحشِوينَ 4 [البقرة:ه ؛ 


و و 


1 حدّثنا محمد بنُبَشَارِ حدّثنا عُنَرٌ حدّثنا عب عن ثابج» قال: سمعث أنسأً 
ضف عن النبىّ يَكِدِ قال: «الصّبْر عند الصَدْمةٍ الأولى». 

قوله: «باب الصَّيّر عند الصدمة الأولى) أي : هو المطلوب المبَشّر عليه بالصلاة والرّحمة 
ومن هنا تظهر مُناسّبة إيراد أثر عمر في هذا الباب. وقد تقدّم الكلام على المتن المرفوع 
مُستوقٌ في باب زيارة القبور .)١187(‏ 

قوله: «وقال عمّر) أي: ابن الكنطات: 

قوله: «العذلان» بكسر ا مهمّلة» أي: المثلان. 

قوله: «العلاوة» بكسرها أيضاًء أي: ما يُعلّق على البعير بعد تمام الحمل. 

وهذا الأثر وَصَلَّه الحاكم في «المستدرّك» (7/ )70١‏ من طريق جرير عن منصور عن 
مجاهد عن سعيد بن المسيّب عن عمر كما ساقه المصف. وزاد: « أُوْلَهِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من 
رَبَهمْ وَرَحْمَةُ 4 نِعمَ العِدلان «وَأْوْلَيِك هُمْ الْمْهْمَدُونَ» نعم العلاوة. وهكذا أخرجه 
البيهقئٌ (4/ 70) عن الحاكم» وأخرجه عبد بن حميدٍ في اتفسيره» من وجه آخر عن منصور 
من طريق نُعيم بن أبي هند عن عمر نحوه. وظَهرٌ بهذا مرادُ عمر بالعِدلَينِ وبالعلاوة» وأن 
العدلّين: الصلاة والرّحمة» والعلاوة: الاهتداء. ويؤيّده وقوعههما بعد «على») المشعرة 
بالفوقيّة المشعرة بالتملء قاله الرّين بن المنبّر. 

وقد رُويَ نحو قول عمر مرفوعاً أخرجه الطََرَاننٌ في «الكبير» (411؟1١)‏ من حديث 
ابن غتاببي قال قال رسو الله عتَيِة: «أعطيّت أُمّتي شيئاً م يُعطّه أحد من الْأَمَم عند المصيبة 
«إنًا بهِوَإنَآ لَه يَجِمُونَ > إلى قوله: <الْمْهْمَدُونَ 704". قال: فأخبر أنَّ المؤمن إذا سَلَّمَ لأمر 


)١(‏ وأخرجه الطبراني أيضاً في «الدعاء» )١17/8(‏ بالإسناد ذاته» وهو ضعيف جداً. 
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الله واسترجَم» كُتِبَ له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله» والرّحمة» وتحقيق سبل 
اخذىو ناف هذاع لكات بق ذلك كول الولبية العذ لان زا شمو نا إلبهرالجعوة 
والعلاوة: الثُواب عليهماء وعن قول الكِرْمانَ: الظاهر أن المراد بالعدلّين: القول وجزاؤٌه. 
أي: قول الكلمتين ونَْعا الثُواب لأمّها مُتلازمان. 

قوله: «وقوله تعالى: «( وس سَيَعِيوأ يألصَبْرِ وَلصَلَوْةِ 4 الآية» هو بالجبدٌ عَطفاً على أول الترجمة: 
والتقدير: وبابٌ قوله تعالى» أي: تفسيره أو نحو ذلك. وقوله: ف وَإِنهَا # قيل: أفرَدَ الصلاة 
لأنَّ المراد بالصَّبر: الصوءء وهو من التَّروكء أو الصّبِر عن الميّت ترلكٌ الجرّعْ» والصلاة 
أفعال وأقوال» فلذلك تقلت على غير الخاشعين» ومن أسرارها أمهَا تين على الصّير لما 
فيها من الذّكر والدّعاء والخضوع. وكلّها تُضادٌ حب الرّياسة وعَدَّم الانقياد للأوامر 
والتّواهي. وكأنٌ المضيّف أراد بإيزاد 35 الآية ما جاء عن ابن عبّاس: أنه نعي إليه أخوه 
نَم وهو في سفره فاسترجع ثم تَنََّى عن الطّريق» فأناحَ فصَلٌ ركعتين أطالٌ فيه 
الجلوس ثم قام وهو يقول: «وَآسْتَعِئا بألصَبْرِ وَاَلصَلَوةِ 4 الآية» أخرجه الطبريّ في 
(تفسيره) )51١ /١(‏ بإسناد حسن» وعن حلي قال: كان رسول الله كَِلهِ إذا حَرَيَه أمر 
ريع ةا 118140 برننا ديضيية ايا 

قال الطبري: الصّبر منعٌ النتفس تَائا وكَفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن ل ترّع: 
صابر» لكَفَّهِ نفسه» وقيل لرمضان: شهر الصّبر لكَفَ الصائم نفسه عن المطعم واشرّب. 

57 - باب قول النبي : «إنَا بك لمحزونون» 

قال ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبي د ١تَدمَعْ‏ العين ويحَرن القلب». 

- حدّئني الحسنُ بن عبد العزيزء حدّئني يحبى بن حسّانَه حدّثنا قري - هو ابن 
حَيّانَ ‏ عن ثابتء عن أنس بن مالكِ #» قال: دَخَلّنا مع رسول الله يكِِ على أبي سَيفٍ القيْن) 
وكانَ ظِثْراً لإبراهيم عليه السلام, فأخدّ رسول الله يك إبراهيم فقبّله وشّمّه ثمّ دَخَلْنا عليه 
بعدّ ذلك وإبراهيمٌ تَجُودُ بنفيه فجَعَلت عَيْنا رسولٍ الله يل تَذْرِفَانِ فقال له عبدٌ الرحمن 


١ 
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ابن عَوْفٍٍِ #ه: وأنتَ يا رسول الله؟ فقال: «يا ابنَ عَوْفء إِمّها رحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال 
كه: «إنَّ العينَ تَدمَعٌ والقلب يحرّنُ ولا نقول إلا ما يَرْضَى رَيْناء ونا بفِراقِكَ يا إبراهِيم 
لمَحزونون». 

رواه موسى؛ عن سليمانَ بن المغيرة» عن ثابتٍ عن أنس 4. عن النبي وَكله. 

قوله: «باب قول النبيّ يكله: إِنَا بك لمَحُزونونَ. قال ابن عمر عن النبي يَكِّْ: تَدمَع العين. 
ويحرّن القلب» سَقَطْت هذه الترجمة والأثر في رواية الْحَمُوِيَ وثبتت للباقين» وحديث ابن 
عمر كأنّ المراد به ما أورّدّه المصبّف في الباب الذي بعد هذا (105) إِلّا أنَّ لفظه: «إنَّ الله 
لا يُعذّبِ بدَمْع العين ولا بِحُرْن القلب» فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى» لأنَّ ترك 
المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده. وأما لفظه فثبّتَ في قصّة موت إبراهيم من حديث أنس 
عند مسلم (7715), وأصله عند المصئف ك! في هذا الباب» وعن عبد الرحمن بن عوف 
عند ابن سعد )118/١(‏ والطَبَرانٌ”". وأبي هريرة عند ابن حِبَّانَ (2170) والحاكم 
8/1 وأساء بنت يزيد عند ابن ماجّه ))١089(‏ ومحمود بن أميد عند أبن سعد 


»)»١157/١(‏ والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطَمّرانٌَ /577517و72849). 


قوله: ١حدّئني‏ الحسن بن عبد العزيز» هو الْجَرّويٌّ بفتح الجيم والراء» منسوب إلى جَرُوة 
بفتح الجيم وسكون الراء: قرية من قَرَى تِنّسء وكان أبوه أميرهاء فَتَرهّدَ الحسن ولم يأخذ 
من تّركة أبيه شيئاً» وكان يقال: إِنَّهِ نَظِير قارون في المال» والحسن المذكور من طبقة البخاري. 
ومات بعده بسنةٍ وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين آخْرَينٍ في التفسير"". 


قوله: ١حدّئني‏ يحبى بن حسّان» هو الدَنْيسِيٌ أدرّكٌه البخاري ول يَلقَه لأنّه مات قبل 


أن يدخل مصرء وقد روى عنه الشافعيٌ مع جَلالّته ومات قبله بِمُدّوْ فوقع للحسن تَظِير 


)١(‏ أصل قصة موت إبراهيم لم يورده الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف, وأورده الميثئمي في 
«المجمع» ”/ ١١‏ ونسبه إلى أبي يعلى - وهو في «مسنده» الكبير برواية ابن المقرئ ‏ وإلى البزار .)2٠١١ ١(‏ 
(؟) في سورة الأنفال برقم »)575٠0(‏ وفي سورة الفتح برقم (5811). 


كتاب ادر باب "4 5 خرن ضداد 





ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم الشّأن عنه ثمّ يموت قبله. 

قوله: «حدّئنا قُرّيشء هو ابن حَيّان) هو بالقاف والمعجّمة» وأبوه بالمهمَلةٍ والتحتانيّة: 

قوله: «على انان لاقن هو المَرَاء ب بن أوس» وأمّ سيف زوجته: هي أَمّ بزدة 
واسمها خولة بنت المنذر. ظ ظ 

قلت: جمعَ بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقديّ فيها رواه 
ابن سعد في «الطّبقات» (15/1) عنه عن يعقوب , بن أبي صَعصّعة عن عبد الله بن أبي 
صعصعة قال: لما وُلِدَ له إبراهيم تتافسية فيه نساء الأنصار أَيِّتَهِنّ ترضعه. فِدَفَعَه 
رسول الله عَِْةِ إلى م برْدة بنت المنذر بن زيد بن لَبِيدِ من بني عَديّ بن النْجّاره وزوجها 
البراء بن أوس بن خالد بن الجَعْد من بني عَدَيّ بن النجّار أيضاًء فكانت تُرضِعهء وكان 
رسول الله كل يأتيه في بني النّجّار. انتهى» وما جم به غير مُستَبِعَدء إلا أنّه ل يأتِ عن 
أحد من الأئمّة التصريح بن البراء بن أوس يُكُنى أبا سيفء ولا أنَّ أبا سيف يُسئَى 
اليَراء بن أوس. 

قوله: «القَيْن) بفتح القاف وسكون التحتانيّة بعدها نون: هو الْحَدَّاد ويُطلّق على كلّ 
صانع» يقال: قانَ الشي: إذا أصلّحه. 

قوله: «ظِبْراً) بكسر المعجّمة وسكون التحتانيّة المهموزة بعدها راءء أي: رضنياء 
ولق عليه ذلك لأنّه كان زوج المرضعة؛ وأصل الظثر من :٠‏ ظّأرَت الناقة: إذا عَطَفْت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي يُرضِع غير ولدهاء وأَطِلِقٌ ذلك على زوجها لأنّهِ يشاركها 
في تربيته غالباً. ظ 

قوله: «لإبراهيم» أي: ابن رسول الله كد ووقع التصريح بذلك في رواية سليهان بن 
لمغيرة المعلّقة بعد هذاء ولفظه عند مسلم (5810) في أوله: «وُلِدَ لي الليلة غلا فسكيته 
باسم أبي إبراهيم» ثم دَفْعّه إلى أمّ سيف امرأة قَينِ بالمدينة يقال له: أبو سيفء فانطلق 


١0/ ع‎ 
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رسول الله كل فاتبَعنُه فانتهى إلى أبي سيف وهو يُنفخ بكيره وقد امتلاً البيت دخانا 
فأسرعت المثي بين يدي رسول الله وَكةِ فقلت: يا أبا سيفء أمسسك جاء رسول الله ككلَ. 
ولمسلم أيضاً (17؟) من طريق عَمْرو بن سعيد عن أنس: ما رأيت أحداً / كان أَرَحَمَ 
بالعيال من رسول الله كله كان إبراهيم مُسِتَرضَعاً في عَوَاي المدينة» وكان يَنطلق ونحن 
معه فيدخل البيت. وإِنّه ليَدَحَنٌ وكان ظِئْره قيناً. 

قوله: «وإبراهيم يجُود بنفيه» أي : 0-0 ويَدقَعها ى]| يدفع الإنسان ماله» وفي رواية 
سليان: «يكيد». قال صاحب «العين» أي: يَسُوق بهاء وقيل معناه: يقارب بها ا 
وقال أبو مروان بن سِرَاج: قد يكون من الكّيد: ترم لقي الدب له 
نفسه عند الموت بذلك. 

قوله: ١تَذُرفان»‏ بذالٍ معجمة وفاء» أي: يجري دمعهما. 

قوله: «وأنتٌ يا رسول الله؟» قال الطَّيبيّ: فيه معنى التعجّبء والواو تستدعي معطوفاً 
عليه» أي: الناس لا يُصيرونَ على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم؛ كأنّه تَعَجََبَ لذلك منه مع 
عهده منه أنه يحْتْ على الصَّبر وينهى عن الْجَرّع: فأجابه بقوله: (إِثّا رحمة» أي: الحالة التي 
شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما تَوَهَمتَ من الجَرّع. انتهى» ووقع في حديث 
عبد ال حمن بن عوف نفسه"': فقلت: يا رسول الله تبكيء أَوَلم تن عن البكاء! وزاد فيه 
(إنَّا بيت عن صَوئَين أحمقين فاجرّين: صوت عند تَعْمة ل هو ولَّعِب ومزامير الشيطان» 


_- 
؟ 


وصوت عنل مصيبة اتش وستوو وت حوس وؤرئة شيطانه قال: الراهذا وعة ومن 


اخين 


لا يرحم لا يَرحَم)» وفي رواية محمود بن لَبِيد”": فقال: «إنَّ) أنا بَشَّرا» وعند عبد الرزاق 
(595) من فرشل مكدولة لإن) أدي النام عن الناحة أن يندت الرخل ها لبس فيعاي " 
قوله: دن أنيتها بالخرى» ان بوؤانة الأسساعاة: «ثمّ أتبَعها وأ لله بأخرى» بزيادة القَسَمء 


.)٠١٠١ ١( وعند البزار‎ 2178/١ عند ابن سعد‎ )١( 
327/1 عي أبن سعة‎ )9( 


كناب الجنائز باب *؛ /ح 17١7‏ احر 


قيل: أراد ب أن آَم الدّمعة الأولى بدمعةٍ أخرى» وقيل: أتبّعَ الكلمة الأولى المجمّلة وهي 
قوله: إنَا رحمة» بكلمة أخرى مُفصّّلة وهي قوله: «إِنَّ العين تدمع»» ويؤيّد الثاني ما تقدّم 
من طريق عبد الرحمن ومُرسّل مكحول. 

قوله: «إنّ العين تَدمَع. ال ا رار وا ارو لاير 
«ولا نقول ما يسخط الرّبّ). وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: «لولا أنه أمرٌ حقٌ 
ووعد صِدْق وسبيلٌ تأتيه» وأنَّ آخرنا سيّلحقٌ بأولناء لحَزِنًا عليك حُزناً هو أشدٌ من 
هذا»» ونحوه في حديث أساء بنت يزيد”"» ومُّرسَل مكحولء وزاد في آخره: (وقضل 
رضاعه في الجنّة)» وفي آخر حديث محمود بن لبيك وقال: «إِنَّ له مُرضِعاً في الجنّة) ومات 
وقو ابن تاه عد تبهرا. وتو ارمع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم (1717) 
من طاريق ستو ون معان 6ه لان ظاهر سياقة الأوجيال: فلقظله: قال عمرو: فلم 
توفي إنزاهيم قالارسول الله عكللهِ: (إنَّ إبراهيم ابني» ونه مات في الثديء ون له لظِئرَينِ 
يُكولان رَضاعه في الجئة»» وسيأتي في أ أواخر الجنائز (1787) حديث التراء: (إن لإنراهيه 
َمُرضِعاً في الجن 

فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام: جَرَمَ الواقدي بأنّه مات يوم موده أن 
حَلَونَ من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حَزّْم: مات قبل النبيّ كَل بثلاثة أ 
واتّمَّقوا على أنه وُلِدّ في ذي الحجّة سنة ثانٍ. 

قال ابن بَطَّال وغيره: هذا الحديث يُفْسّر البكاء المباح والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع 
العين ورقة القلب من غير سُخط لأمر الله وهو أبِينُ بىء وقع في هذا المعنى. 

وفيه مشروعيّة تقبيل الولد وشَّمّهء ومشروعيّة الرّضاعء وعيادة الصغير» والحضور 
غند المحتضرء ورحمة الغيال» وجواز الإخبار عن الزن وإن كان الكتيان أولى. 

وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» زكل متبزام ا حوةمن عاط النبي كل 


.)١589( عند ابن ماجه‎ )١( 


١ رهم‎ 
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ولدّه مع أنّهِ في تلك ال حالة لم يكن تمن يفهم الخطاب لوجهين: أحدهما: صِغْرهء والثاني: 
تزاعهء وإنّا أراد بالخطاب غيره من المحاضرين إشارة إلى أن ذلك م يدخل في نهيه السابق. 
وقنه وان الأغتز اف قل مم عالت قعل قاع قوله ليظهر الفرق. 

حكن أبن التق قول من قال: إن تسوليلة عل نيل امك وشكف ورد يأن القكة 


نا وقعت قبل الموت؛ وهو كما قال. 


قوله: «رواه موسى» هو ابن إساعيل التَبُودَكيٌ» وطريقه هذه وَصَلَّها البيهقي 
«الذّلائل» )157/١(‏ من طريق تمتام - وهو بِمُئناتَينِ لَقَب محمد بن غالب البغداد 
الحافظ ‏ عنه. وفي سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيّانء وإِلَّا أراد البخاري أصل 
الحديث. 


قي 
يِ 


4- باب البكاء عند المريض 


4- حدّثنا أصبَغ. عن ابن وَهْبِ, قال: أخبرني عَمرّو عن سعيدٍ بن الحارث . 
الأنصاريّ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: اشتكى سعد بن عُبادة شَكْوَى له فأتاه 
ابي يعودُه مع عبد الرحمن بن عَوْفِ وسعدٍ بن أبي وَقُاصٍ وعبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنهم, فلم دخل عليه فوّجَدّه في غاشية أهله فقال: «قد قَصَّى؟» قالوا: لايا رسولٌ الله فبَكَى 
النبئ يك فلمًا رأى القومٌ بكاء النبي يك بَكَوْاء فقال: «ألا تَسْمَعُونء إِنَّ الله لا يُعَذَّبُ بِدَمْع 
العينِ ولا بِحَرْنِ القلب. ولكن يُعَذَّبُ بهذا - وأشار إلى لسانه ‏ أو يررحم إن اليك يعت 
ببكاء أهله عليه». 


3 


وكانَ عمر #ه يضرب فيه بالعصاء ويَرّمي بالحجارة, ويحْثى بالثرا 

قوله: ببسي ب وسبعب 

قال الزّين بن المنّر: ؤِكْر المريض أعمٌ من أن يكون أشرفّ على الموتء أو هو في مبادئ 
المرض» لكنّ البكاء عادة إِنَّا يقع عند ظهور العلامات المَخوفة ىا في قصّة سعد بن 


و ماء. ٠.‏ 
عبادة ى حديث هذا الباب. 


كتاب الجنائز باب 44 /ح ١ ١04‏ 








قوله: «أخمّرني عَمَرو» هو ابن الحارث المصري. 

قوله: !عن سعيد بن الحارث الأنصاري» هو ابن أبي سعيد بن المعلّ قاضي المدينة. 
ووقع في رواية مسلم (175) من طريق ممارة بن عَزِيّة عن سعيد بن الحارث بن المعلّ 
فكانه نسب أناه لخدم 

قوله: «اشتكى) أي: ضَعففَ واشكوى) بغير تنوين. 

قوله: «فلمًا دخل عليه» زاد مسلم في رواية ععارة بن غَرْيَّة: فاستأخرٌ قومّه من حوله 
حن زلا وسو الله يَكلِةِ وأصحابه الذين معه. 

قوله: «في غاشية أهله» بمعجمتين» أي: الذين يَعْشَوئّه للْخِذْمةٍ وغيرهاء وسَقَط لفظ 
اأهله» من أكثر الروايات؛ وعليه شرح الخطَّبيّ فيجوز أن يكون المراد بالغاشية العَشْية 
من الكَرْبء ويؤيّده ما وقع في رواية مسلم (475): في عَسْيَةِ. 

وقال التُورِشّتي: الغاشية: هي الداهية من شَّمّ أو من مرض أو من مكروه؛ والمراد: ما 
يتَعَشاه من كَرْبٍ الوّجَع الذي هو فيه لا الموت. لأنّه أفاق من تلك المرضة وعاشٌ بعدها 
ان ظ 

قوله: «فلمًا رأى القوم بكاءَ رسول الله كل بَكَوا» في هذا إشعار أن هذه القصّة كانت 
بعد قصّة إبرا هيم ابن النبىّ يك لأنّ عبد الرحمن بن عَوْف كان معهم في هذه ولم يَعترّضه 
بمثل ما اعمّرَض به هناك فدَلّ على أنه َقرّرَ عنده العلم بأنَ مجرّد البكاء بدمع العين من 
غير زيادة على ذلك لا يضر . 

قوله: «فقال: ألا تَسمَعونَ» لا يحتاج إلى مفعولء لأنّه جَعِلَ كالفعل اللّازم» أي 
تُوجِدونَ السماع» ل 

قوله: «إنَّ الله بكسر الهمزة لأنّه ابتداء كلام. 


قوله: العاث مهذا) أي : إن قال نوا . 


١0 
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قوله: «أو يَرحَم» إن قال خيرأء ويحتمل أن يكون معنى قوله: «أو يرحم» أي: إن لم 
يِذ الوعيد. 

قوله: «إنَّ المييّت قدت ببكاء أهله عليه» أي: بخلاف الحيّ”"» وتظِيره قوله في قصّة 
عبد الله بن ثابت التي أخرجها مالك في «الموطّ» /١(‏ 585-7؟) من حديث جابر بن 
عَتِيك» ففيه: فصاح النسوة» فجعل ابن عتيك يُسكّتهُنَ» فقال رسول الله يك ١دَعَهُنَّ‏ فإذا 
وَجَبّت فلا تبكيّنٌ باكية» الحديث. 

قوله: «وكانَ عُمَّرا هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمره وسَقَطّت هذه الجملة 
وكذا التي قبلها من رواية مسلم (475)؛ ولهذا ظَنَّ بعض الناس أئَّما مُعلّقان. 

وفي حديث ابن عمر من الفوائد: استحباب عيادة المريضء وعيادة الفاضل للمفضول. 
والومام أتباعه مع أصحابه. وفيه التهي عن المنكّر وبيان الوعيد عليه. 


6- باب ما ينهى من التوح والبكاء والرّجْر عن ذلك 

6 - حدّئنا محمدُ بن عبد الله بن حَوْشَّب, حدَّئنا عبدُ الومّاب, حدّثنا يحبى بن سعيد 
قال: أخيرئني عَمْرَة قالت: سمعت عائشةً رضي الله عنها : تقولٌ: لمأ جاء قل يد بن حارفة 
وجعفر وعبدٍ الله بن رَوَاحة» جلْسَ النبي َك يُعرَ رَفُ فيه الحُرْنُ وأنا أطَلِعُ من سٌَّ قّ الباب؛ 
فأناه رجلّ فقال: يا رسولٌ الله. سي 00 فذهب 
الرجل ثم أتى فقال: قد نَهِيتْهنَ وذّكرٌ أن لم يُطِعْتَه فأمَرّه الثانية أن يَنْهِاهُنَ فذهب ثم 
أى فقال: ولله لقد غلبت أ ًا - اَن من محمد بن حَؤْكَب ‏ فرعت أو الي ب 
قال: «فاحثٌ في أفواهِهنَ الَّْاتَ) فقلتُ: أرعَمَ الله أنقَكَ! فوالله ما أنتّ بفاعلٍ وما تركتٌ 
رسولٌ الله يك من العناء. 


5- حدثنا عبد الله بِنُ عبد الومّابء حدّئنا حمّادُ بنُ زيد. حدّثنا أيوبُ؛ عن محم 


)١(‏ في (س): بخلاف غيره. 


كتاب الجنائر ظ باب 5ع / ح ١8.5 ١.5‏ ماع ب 








عن أ عطي رضي الله عنهاء قالت: أخدٌ علينا الي بق عند البيعة: أن لا نُوح» ف وَهثْ من 
امرأة غير خمس نِسُوة: م شيم وأمٌ العلاء» وابنة أبي سَبْرَةَ امرأة معاذء وامرأتين؛ أو ابن أبي 
سَبْرة وامرأةٍ معاذٍ وامرأة أخرى. 
[طرفاه في: 5895» 6١؟77]‏ 

قوله: «باب ما يَُهَى من التؤْح والبكاء والزَّجْر عن ذلكٌ» قال الزَّين بن المنر: عَطَفَ 
الْرّجر على التي للإشارة إلى المؤاحدّة الواقعة في الحديث بقوله: الفاخحث ف أفواههن 
الثَرّاب). 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عبد الله بن حَوْشّب» بِمُهِمَلةٍ وشين معجمة وزن جعفرء ثقة من 
أهل الطائف نزل الكوفة» ذكر الأَصِيلَ أنّهِ لم يَرِو عنه غيرُ البخاريّ» وليس كذلك بل 
روى عنه أيضاً محمد بن مسلم بن وارَة الرّازَيّ كا ذكره المزّيّ في «التهذيب». 
وعبد الومَّاب شيخه: هو ابن عبد المجيد الثْقّفىٌ. وقد تقدّم الكلام على حديث عائشة قبل 
أربعة أبواب .)١599(‏ 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن عبد الومّاب» هو الْحَجَبىّ؛ وحماد: هو ابن زيد» ومحمد: هو 
ابن سيرين» والإسناد كله عر وال 0 رواه عارم عن حاد فقال: «عن أيوب عن 
حفصة» بدل محمدء أخرجه الطَبَرَازتٌ (75/ 177)» وله أصل عن حفصة كما سيأني في 
الأحكام (71) من طريق عبد الوارث عن أيوب عنهاء فكأنَ مادا سمعه من أيوب 
عن كل منهما. 

قوله: «عند البيعة») أ لما بايعَهُنَّ على الإسلام. 

قوله: «فم) وَفَت) ل بترك النوح. وَأ ملو هي بنت فلحا والدة أنس» وَأ العلاء 
الا ب تح المهمّلة وسكون 


وآمّا قوله: «أو ابنة أ أبي سَبْرة وامرأة معاذ) فهو شك من أحد رواته هل ابنة أبي سَبْرة 


١ع‎ 


عب باب 0ع / ح ه."١5-1.م١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سس 7777 للللللللللسللللللسسسلسللللسلس 


هي امرأة معاذ أو غيرهاء وسيأتي في كتاب الأحكام (7715) من رواية حفصة عن أمّ 
عطيّة بالشّك أيضاًء والذي يظهر لي أنَّ الرواية بواو العطف أصحٌ» لأنَّ امرأة معاذ ‏ وهو 
انن ختل سه آء مرو بت خلاداين عَمْروَ السَلَمكّة ذكرها ارخ سعد قعل هذا قاين 
أبي سَيْرة غيرها. 

ووقع في «الدّلائل» لأبي موسى من طريق حفصة عن أمّ عطيّة: وم معاذ بدل قوله: 
«وامرأة معاذاء وكذا في رواية عارم”'"» لكن لفظه: «أو أمّ معاذ بنت أبي سَبْرة؛» وفي 
الطَبرَانَ (7/ )1١١١‏ من رواية ابن عَوْنَء عن ابن سيرِينء عن أمّ عطيّة: فا وَقَتْ غير أمٌ 
ليم وأمّ كُلُْوم وامرأة معاذ بن أبي سَبْرة؛ كذا فيه والصواب ما في «الصحيح»: «امرأة 
معاذ وبنت أبي سَبْرة»؛ ولعلّ بنت أبي سَبْرة يقال لها: أمَ كُلوم» وإن كانت الرواية التي فيها 
أمّ معاذ محفوظة» فلعلّها أمٌّ معاذ بن جبل وهي هند بنت سهل المُهَنيَّة» ذكرها ابن سعد 
أيضاًء وعْرفَ بمجموع هذه النّسوة الخمس: وهي أمٌ ليم وأمَ العلاء وأَمَ كُلُْوم وأ 
عَمْرو وهند ‏ إن كانت الرواية محفوظة - وإلّا فيَحْتَلِحٍ في خاطري أنَّ الخامسة هي أمُ 
عطيّة راوية الحديث. ثم وجدتٌ ما يؤيّده من طريق عاصم عن حفصة عن أمّ عطيّة 
بلفظ: «فه| وَفَثْ غيري وغير أمّ سُلَيم؛ أخرجه الطَبّراَ أيضاً (0؟/ 185). ثم وجدتثُ ما 
يَرَدّه وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» (7707) من طريق هشام بن حسّان 
عن حفصة بنت سيرين عن أمّ عطيّة قالت: «كان فيه أُخلٌ علينا أن لا تَنُوحَ» الحديث؛: 
فزاد في آخره: «وكانت لا تَعْدَّ نفسها لأنََّا لما كان يوم الْجَرَّة لم تَرَّلِ النّساء بها حبّى قامت 
معهن» فكانت لا تَعُدٌ نفسها لذلك» وجُجمَع بأئهَا تَرَكّت عَدَّ نفسها من يوم الحرّة. 

قلت: يوم الحَرّة َيِل فيه من الأنصار مَن لا يحص عدده. وُهبّت المدينة الشَّرِيفة 
وبَذِلَ فيها السيف ثلاثة أيام» وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية. 

وفي حديث أمّ عطيّة مصداقٌ وَضْفه كل للنساءِ بأبنّ ناقصات العقل والدّين. وفيه 
فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. 





.)١737( /76 عند الطبراني في #المعجم الكبير؛‎ )١( 


كتاب الجنائز باب 5: /راح /1١7ا‏ 6غ - 








لتر 


قال عياض: معنى الحديث: ل يَف من بايعَ النبيّ يكل مع أ عطيّة في الوقت الذي 
ايت فيه من التّسوة إلا المذكوراتء لا أنه ل يَنَرُك التاحة من المسلمات غير لخسة. 
وسيأتي الكلام على بقيِّة فوائده في تفسير سورة الممتحنة (444) إن شاء الله تعالى. 

45- باب القيام للجنازة ‏ 

0- حدّئنا علمٌ بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ حدّئنا الزهري؛ عن سال عن أبيه» عن 
عامر بن ربيعة» عن النبيٌ كل قال: «إذا رأيتُمُ الجنازة فقُومُوا حنّى تَلَفَكُم». 

قال سفيان: قال الزَهْري: أخبرني سالم. عن أبيه» قال: أخبرنا عامر بن رَبيعة: عن النبي 
يك اد الحميدي: : «حبّى تُخلّفكم أو تُوضَعَ. 
[طرفه في: ]١1١8‏ 

قوله: «باب القيام للجنازة» أي: إذا مَرّت على مَن ليس معهاء وأما قيام من كان معها إلى 
أن يُوضَع بالأرض فسيأتي في ترجمة مُفرّدة. وسنذكر اختلاف العلماء في كلّ منهم| فيا بعدٌ. 

قوله: «حبَّى تُخلَّمَكم» بضم أوله وفتح المعجّمة وتشديد اللّام المكسورة بعدها فا أي: 
تترككم وراءهاء ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأنّ المراد حاملها. 

قوله: قال سفيان» هذا السياق لفظ الحُميدي في «مسنده» (157): ويجحتمل أن يكون 
عل بن عبل الله حدّث به على السياقين فقال مرّة: «اعن سقيان» حدّثنا الزَهْريٌ» عن سالا 
وقال مرّة: «قال الزُهْرَيٌ: أخيرني سال»» والمراد من السياقين أنَّ كلا منهما سمعه من شيخه. 

قوله: «زاد الحميدي») يعني : عن سفيان بهذا الإسناد. وقد رويتاة موصولاً في (مسئله») 
»)١55(‏ وأخرجه أبو نُعَيمِ في «مُستخرّجه» من طريقه كذلك» وكذا أخرجه مسلم (108/ 
*) عن أب بكر بن أبي شي وثلائة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة» إلا أنه في سياقهم 


وي هذأ الإسناد 10 تابعي عن تابعيٌ» وصحابي عن صحابي في نَسَّق والله أعلم. 


+ باب 48-4 / ح ١-١1‏ ام( فتح الباري بشرح البخاري 








01/١‏ - باب متى يقعد إذا قام للجنازة 


- حدّئنا َب بن سعيده حدّثنا الليثُ؛ عن نافع. عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء عن 
عامر بن ريبعة طه» عن النيّ وق قال: «إذا رأى أحدّكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليم 
حتّى مها أو حَحلَقَه أو تُوضَعَ من قبلٍ أن تُحلّقَه». 

8- حل حدّثنا أحمدذ بن يونس. حدّثنا ابن أ ذِنْبِء عن سعيدٍ المقبري» عن أبيه. قال: 
كن في جنازق فأخدٌ أبو هريرة ‏ بيد مزوانَ فسا قبل أن بُوضََ» فجاء أبو سعيدٍ له فاخ 
بيد مَروانَ» فقال: قُمْء فوالله لقد عَلِمَ هذا أنَّ النبىّ يكل تهانا عن ذلك فقال أبو هريرة: صَدَّقَّ. 
[طرفه في: ]١7١٠١١‏ 

قوله: «باب متى يَقَعُد إذا قامَّ للجنازة» سَقَطَ هذا الباب والترجمة من رواية المستملي. 
ثبتت الترجمة دون الباب لرفيقيه. 

قوله: ١حبَّى‏ يَُلمَها أو تُخلَقَه شك من البخاريّ, أو من قتَّبة حين حدَّه به» وقد رواه 
النُسائيٌٌ (1915) عن قتّيبة» ومسلم (404/ 74) عن قُتَّيبة ومحمد بن رُمحء كلاهما عن 
الليث فقالا: ١حبّى‏ مُلّمَه من غير شكُ. 

قوله: أو ُوضّع من قبل أن تُحلّفه فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية (/ا١١١)),‏ 
وقد أخرجه مسلم (4548/ 075 من طريق ابن جُرَيج عن نافع بلفظ: «إذا رأى أحدّكم 
الجنازة فليَقم حين يراها حبَّى تله إذا كان غير مُتَبَعِها». 

- باب من تبع جنازةٌ فلا يقعد حتّى توضعٌ عن مناكب الرجال 
فإن قعد أمر بالقيام 

-*٠‏ حدّئنا مسلمٌ ‏ يعني ابنَ إبراهيم ‏ حدَّئنا هشامٌ حدَّثنا يحبى. عن أي سَلَّمَة عن 
بي سعيدٍ الخُذْريّ له عن النبيّ كَل قال: «إذا رأيتُمُ الجنازة فقَومُواء فمَن تبِعَها فلا يَقعْدْ 


م م 2 مر 


كتاب الجنائر باب 8؛ /ح ١١١٠١‏ /ا > 








قوله: «باب من تَبِعَ جنازة فلا يَقَعُد حتّى تُوضّع عن مَناكِب الّجال» كأنّه أشار مهذا إلى 
ترجيح رواية من روى في حديث الباب: «حتى تُوضَع بالأرض» على رواية مَن روى: 
١حبَّى‏ تُوضّع في اللّخد) وفيه اختلاف على سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه؛ قال أبو داود 
(7007): رواه أبو معاوية عن سُهّيل فقال: «حبّى تُوضَع في اللّحد)”": وخالقّه التّورِيّ 
وهو أحمَظ فقال: «بالأرض"". انتهى» ورواه جَرير عن سهَيل فقال: «حتى تُوضَع) 
حَسّْبٌء وزاد: قال سّهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى تُوضّع عن مَناكب الرجال. 
أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» بهذه الزيادة» وهو في مسلم (77/459) بدونها. 

وفي المحيط» للحنفيّة: الأفضل أن لا يَقَعْدَ حتّى يمال عليها الثَرَاب. وحَجّتهم رواية 
أبي معاوية» ورّجّحَ الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لاله رواوئ :اين وهو أعرف 
بالمراد منه» ورواية أبي معاوية مرجوحة كا قال أبو داود. 

قوله: افإن قَعَدَ أَمرَ بالقيام» فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يَمُوت بالتعرة أن المراد 
به تعظيم أمر الموت» وهو لا يَمُوت بذلك. 

وكا :قوق الهلت» تعود أ هريرة ومرواةيد لعل أذ القنام لبس بواجيه واله لين 
عليه العمل فإن أراد أنّهِ ليس بواجب عندهما فظاهرٌء وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة 
فيه على ذلك. ويدلٌ على الأول ما رواه الحاكم )010/-03/١(‏ من طريق العلاء بن 
عي اليسوعن انبد عن أن هرية :فاق حرا القمة الذكورة وزادة إن مروان لجا قال 
له أبو سعيد: قم قام» ثح قال له: 1 أقمتني؟ فذكر الحديث. فقال لأبي هريرة: فه مَنَعَك أن 
تُخبرني؟ قال: كنت إماماً فجلستٌ فجلستُ””. فعُرفَ بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجباًء 
وأنَّ مروان لم يكن يعرف حكمٌ المسألة قبل ذلكء وأنّه بادرٌ إلى العمل يها بخبرٍ أبي سعيد. 
وروى الطَّحَاويٌ /١(‏ 4417) من طريق الشّعبِيَ عن أبي سعيد قال: مُرّ على مروان بجنازة 


.)77١5(و‎ )؟5١١5( أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 


(1) أخرجه البيهقى في «السنن» 5/ 75. 
(؟) أحد اللفظين من «فجلست» سقط من (س). 


١ و‎ 


1 باب 44 /ح ١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
تت ال7اس7ب7ب7ئ77 لللل22 266 لاا 
0 ا 1 ملابته 2 ع.) 2 
فلم يقم» فقال له ابو سعيد: إن رسول الله َك مَرَت عليه جنازة فقام» فقام مروان؛ وأظن 
هذه الرواية مختصرة من القصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعينَ باستحبابه كما نقله ابن 
المنذرء وهو قول الأوزاعىٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. 

وروى البيهقي (37/5) من طريق أبي حازم الأشجّعيّ عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما: أن القائم مثل الحامل؛ يعنى: في الأجر. 

وقال الشعبيّ والتحمة: يكرّه القعود قبل أن تُوضّع . وقال بعض السلف: يجب 
القيام» واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسولٌ الله يكل سََهِدَ 
جنازة قَط فجَلسَ حتى تُوضَع. أخرجه النّسائيٌ (1918). 

تنبيهان: 

الأول: قال الزين بن المنيّر: إنّا تَوْعَ هذه التراجمَ مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة 
للؤشارة إلى الاعتناء مها وما يَختص كل طريق منها بحكمة» ولأن بعض ذلك وقع فيا 
ليس على شرطهه فاكتّمى بذكره في الترجمة لصلاحييِه للاستد لال. 

والثاني: قال: ثْبَتَ بين حديثي الباب ترجمة لفظها: «باب مَن تَبِعّ جنازة» وَجِدَ ذلك في 
ْ نسخة عرّرة مسموعة» فإن سَقَطّت في غيرها قدَّمَ من أَثبَتَ على مَن تَقَىء قال: وإنَّا ‏ 
يَستعْنٍ عنها ب| قبلها لتصريحه في الخبر بأئَّما جَلّسا قبل أن توضّع. وأطالٌ في تقرير ذلك 
وأن ذِكرها أولى من حذفهاء وهو عجيب من فإنَّ الذي تضمّتّه الحديث الثاني من الزيادة 
قد اشتملت عليه الترجمة الأولل» وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إِلّا قوله: اعن 
مناكب الرجال» وقد ذكرت من وقعت في روايته. 

قوله: «حدّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم» وهشام: هو الدَّستُوائيٌ» ويحيى: هو ابن أبي 
كثير» وحديث أبي سعيد هذا أَبِيَنُ سياقاً من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد 
بالغاية المذكورة مَن كان معها أو مُشاهِداً لهاء وأمّا مَن مَرّت به فليس عليه من القيام إلا 
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َدْرَ ما تَمُرٌّ عليه أو تُوضّع عنده بأن يكون بالمصلَّ مثلاً. 

وووع الخد ةمع طرق سعد بق كز جانة عن أى عريزة رفوع (من صنل 
على جنازة ولم يمشٍ معها فليّقَمِ حنّى تَِيبَ عنه» وإن مشى معها فلا يَقعُد حنّى تُوضَع» 
وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنّه لا يختص بمّن مَرَّت بهء ولفظ القيام يتناول مَن 
كان قاعداً» فأمًا مَن كان راكباً فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يِف ويكون الوقوف في حقّه 
كالقيام في حقٌ القاعد, واسيُدلٌ بقوله: «فإن لم يكن معها»"”" على أن شهود الحنازة لا يجب 
على الأعيان. 

- باب من قام لجنازة بودي 

-١‏ حدَّئنا معاذٌ بن قَضَالة حدّئنا هشامٌ عن يحبى؛ عن عُبِيدٍ الله بن مِقْسَمِ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهاء قال: مر بنا بجنازق فقام لها النبي كل وقُمْنا به. فقلنا: يا 
رسولٌ الله إَِّا جنازة يبودي! قال: إذا رأيتُمُ الجنازة فقومُوا». ظ 

5- حدّئنا آدم حدّئنا شَعبة حدّئنا عَمِرُو بِنُ مُرَة قال: سمعتٌ عبدٌ ال رحمن بنّ أبي 
ليل قال: كان سهلٌ بن حُنَيِ وقبسٌ بن سعدٍ قاعدّينٍ بالقاديسيّةه فمَرُوا عليهه| بجنازة فقاما 
فقيلَ هما: إِنَّا من أهل الأرض - أي: من أهل الذَّمّة ‏ فقالا: ِنّ النبىّ بك مَرّت به جنازةٌ فقام» 
فقِيلَ له: نا جنازةٌ ببوديٌ! فقال: «ألِيسَتْ نَفْساً». ظ 

16١/7 وقال أبو حمزة عن الأعمش» عن عَمروء عن ابن أبي ليل؛ قال: كنت مع قيس‎ - ١ 
وسهل رضي الله عنهماء فقالا: كنا مع النبي يَكة. ظ‎ 

وقال زكرياء عن الشَعْبِي عن ابن أبي ليى: كان أبو مسعودٍ وقيسٌ يقومانٍ للجنازة. 

قوله: «باب مَن قامَ لجنازة مبودي» أىئ: أو نحوه من أهل الذّمّة. 


قوله: «حدّئنا هشام» هو الدَّستوائيٌ» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 


)١(‏ وهو ما سلف برقم (1708)» وفيه: «...فإن لم يكن ماشياً معها». 
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قوله: مر بنا' بضم الميم على البناء للمجهول. وفي رواية الكُشْوِيهنيٌ: «مَرَّت) بفتح 
اله 

قوله: «فقام» زاد غير كريمة: لها. 

قوله: «فقَمُنا في رواية أبي ذرٌّ: «وقمنا» بالواو» وزاد الأَصِيلَ وكريمة: «له»» والصّمير 
للقيام» أ : لأجلٍ قيامه» وزاد أبو داود (5/ا1١7)‏ من طريق الأوزاعي عن نبحيى: «فلمً 
ذهبنا لتحيل قيل: إِنَّا جنازة يبوديّ» زاد البيهقيٌ (/51) من طريق أب قِلابةَ الرَّقَانِيٌ 
عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه: «فقال: إِنَّ اموت فرَّعٌّ» وكذا لمسلم (078/470) 

قال القرطبيّ: معناه: أنَّ الموت يُفرّع منه» إشارة إلى استعظامه؛ ومقصود الحديث: أن 
لأ هو الانسان عل الحفلة يسلا يزؤرة المزية لما قير داللشدهة العياها ويام المريعة 
فمن نّم استوى فيه كون المت مسلا أوغير مسلم. 

وقال غيرة جعل نفس اللوث ذرّعا جالعة كز يقال #ريا عدذل: 

قال البيضاويّ: هو مصدرٌ جرى حَجَرَى الوصف للمُبالّغة» وفيه تقدير» أي: الموت ذو 

ويؤيّد الثاني رواية أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة بلفظ: «إِنَ للموت قَرّعاً» أخرجه ابن ماج 
(155)» وعن ابن عباس مثله عند البَزّار"2» قال: وفيه تنبيه على أنّ تلك الحالة ينبغي لمن 
رآها أن يقلق من أجلها ويتضطرب. ولا يظهرَ منه عدمٌ الاحتفال والمبالاة. 

قوله: «فَمَرُوا عليهما» في رواية المستَملي والْحَمُويٌ: «عليهم» أي: على قيس: وهو ابن 
سعد بن عبادة» وسهل: وهو ابن حُتّيفء ومّن كان حيتئٍ معهم. 

قوله: «من أهل الأرض. أي: من أهل الذَّمّة) كذا فيه بلفظ «أي» التي يفسّر بهاء وهي 


:)0١١١( وهكذا عزاه إليه مهذا اللفظ ا ميثميٌ في (مبجمع الزوائد» */ /ا”ء وفي المطبوع من «مسند البزار»‎ )١( 
«إن الموت فزعً».‎ 
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رواية «الصحيحين» وغيرهما"» وحكى ابن التي عن الداووديىٌ أ أنه هَمَحَه بلفظ «أو) 
التي للشَّكَء وقال: لم أرّه لغيره» وقيل لأهل الذَّمّة: أهل الأرض, لأنَّ المسلمين لما فتحوا 
البلاد أقرّوهم على عمل الأرض وحمل الخَرَاج. 

قوله: «أليسَّت نفساً) هذا لا يعارض التعليل المتقدم حي قال: إن للموت فزعاً» عل 
ما تقدّم وكذا ما أخرجه الحاكم (1/ 017") من طريق قتّادة عن أنس مرفوعاً فقال: (إنَّ 
قَمْنا للملائكة» ونحوه لأحمد )١19591١(‏ من حديث أبي موسىء. ولأحمد (/5010) وابن 
حجان (00) والحاكم (701//1) من حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً (إنيا تومن 
إعظاماً للّذي يَقبضُ الثفوس» ولفظ ابن حبّان: «إعظاماً لله الذي يَقبض الأرواح»» فإِنَ 
ذلك أيضاً لا يُناني التعليل السابق» لأنَّ القيام للمَرّع من الموت فيه تعظيم لأمر الله 
وتعظيم للقائمينَ بأمره في ذلك وهم الملائكة. ظ 

وأمّا ما أخرجه أحمد (1777) من حديث الحسن بن عل قال: إِنَّ) قام رسول الله كه 
أدبا بريح اليهوديّ زاد الطَّّراٌ من حديث عبد الله بن عيّاش بالتحتانيّة والمعجمة: 
نآذاة ريح تخورهة1"1.وللطزانة بوالببوق :موه اغتر هن الشبيواكراغية أن تعلو 
رأسه””» فإِنَّ ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة: أمَا أولاً فلن أسانيدها لا تّقَاومُ 
تلك في الصّحَّة» وأمّا ثانياً فلأنَ التعليل بذلك راج م إلى ما فهِمّه الرَّاوي» والتعليل الماضي 
صريح من لفظ النبيّ يل فكأنَ الرّاوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلّلَ باجتهاده. 

وقد روى ابن أبي شَيْبة (/ 017 ”) من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمّه يزيد بن 
ثابت قال: كنا مع رسول الله يك فطَلّحَت جنازة» فلمًا رآها قام وقام أصحابه حتى بَعْدَت) 
واللّه ما أدري من شأنها”' أو من تَضايق المكان» وما سألناه عن قيامه. 
)١(‏ وهي في اصحيح مسلم» برقم (411). 
(؟) وأخرجه عن الطبراني أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)414٠/(‏ 
(*) لم نقف عليه في المطبوع من الطبراني أو البيهقي» وهو عند ابن أبي شيبة 308/7 والنسائي ,)١9571(‏ 


والحسن: هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
٠.‏ : - كٌ 
(5) كذا وقع ني الأصلين و(س)» وفي بعض الطبعات من «المصنف»: «من تأذ بها»» وفي بعضها: امن - 
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ومُّقتَض التعليل بقوله: «أليست نفساً» أنَّ ذلك يُستَحبٌ لكلّ جنازة, وإنَّا اقتصَرَ في 
الترجمة على اليهوديّ وقوفا مع لفظ الحديث. 

وقد اختَلّفَ أهل العلم في أصل المسألة» فذهب الشافعيّ إلى أنه غير واجب فقال: هذا 
إِمّا أن يكون منسوخاء أو يكون قام لعِلََّه وأمُّما كان فقد تَبَتَ أنه تَرَكَه بعد فعله. والحّجَّة 
في الآخر من أمره. والقعود أحبٌ إيّ. انتهى» وأشار بالتركُ إلى حديث علّ: أنه يلِ قام 
للجنازةٍ ثم قَعَدَ أخرجه مسلم (457). 

قال البَيُضاويٌ: يحتمل قول علِ: «ثمّ قَعَدَ) أي: بعد أن جاوَرّته وبَعدّت عنه» ويحتمل 
أن يريد: كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاًء وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينةً في أن 
المراد بالأمر الوارد في ذلك التّدبء ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر 
الأمرء والأول أرجح. لأنّ احتهال المجاز ‏ يعني في الأمر ‏ أولى من دعوى النَّسخ. انتهى» 
والاحتمال الأول يَدفَعْه ما رواه البيهقيٌ )١8/5(‏ من حديث علٌِ: أنّه أشار إلى قوم قاموا 
أن يجلسوا ثم حدّثهم الحديث. ومن نَم قال بكراهة القيام جماعة منهم سّلَيم الرّازْيٌ وغيره 
من الشافعيّة. 

وقال ابن حَزْم: قعوده يَف بعد أمره بالقيام يدل على أنَّ الأمر للنّدبء ولا يجوز أن 
يكون نسخاًء لأنَّ النّسخ لا يكون إِلّا بنهي أو بتركِ معه نهي. انتهى» وقد وَرَدَ معنى التي 
مو يديع غبادة قال »كان لعن كله يفوم للتجدا اقل ؟ به امن افهود فقا" هكذا 
نفعل» فقال: (اجلسوا وخالفوهم» رجه حورو اميعات #الشه إل الام لكك فلو م 
يكن إسناده ضعيفاً لكان حُجّة في السخ. 


اس 
إينا 


وقال عياض: ذهب جممٌ من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علمٌ. وتعهبه 


 -‏ تأذيها»» ومعنى قوله: «من شأنها» أي: من شأن ما يُتأَذّى بهاء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ("3). وابن ماجه »)١555(‏ والترمذي .)223١7١(‏ ولم يخرجه أحمد في (مسنده»» 
والحافظ نفسه لم يذكره في كتابه «أطراف المسند». 
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لنَوَويّ بأنّ النّسخ لا يُصار إليه إِلّا إذا تَعذّرَ الجمع وهو هنا تمكين» قال: والمختار أنه 
بست »نوي هقان المخول: انو . 

وقول صاحب «المهزَّب»: هو على التخيير» كأنَّه مأخوذ من قول الشافعيٌ المتقدّم لما 
تقنضيه صيغةٌ «أفعل» من الاشتراك» ولكنً القعود عنده أولى. ظ 

سه فول ابن تعيب وادة الماجشونٍ من المالكيّة: كان قعوده يَللِْدِ لبيان الحوازء 
فمّن جَلْسَ فهو في سَعَة» ومّن قام فله أجر. 

واستُدلٌ بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذَّمّة نهاراً غيرَ مُتميّرة عن جنائز 
المسلمين» أشار إلى ذلك الزّين بن انير قال: وإلزامهم بمُخالَفةٍ رُسُوم المسلمين وقع 
اجتهاداً من الأئمّة. ويُمكِن أن يقال: إذا تَبَتَ النسخ للقيام َه ما عَدَا فبُحمّل على أن 
الب تسترا فلم ترك القيام مُنِعَ من الإظهار. 

قوله: «وقال أبو حمزة» هو السّكَريّ» وعَمُرو: هو ابن مَرّة المذكور في الإسناد الذي قبله. 
وقد وَصَلَّه أبو تُعيم في «المستخرّج) من طريق عَبّدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شُعْبة 
لّا أنه قال في روايته: فمَرّت عليهم| جنازة فقاماء ول يقل فيه: بالقادسيّة. وأراد المصدّف 
بهذا التعليق بيانَ سماع عبد ال رحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس. 

قوله: «وقال زكريًا» هو ابن أبي زائدة» وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن 
سفيان بن عيّينةَ عنه» وأبو مسعود المذكور فيها: هو البَدريٌ ويُجِمَع بين ما وقع فيه من 
الاختلاف بأنّ عبد الرحمن بن أبي ليل ذكر قيساً وسهلاً مُفرَدينِ لكونه) رَفَعا له الحديث. 
وذكوه : اخرى هو نس وان بد كرو ان مهرة ‏ ,متاك أعلم: 
ظ - باب حمل الرجال الجنازة دون النّساء 

6- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدَّثنا الليثُ؛ عن سعيدٍ المقبُريٌ» عن أبيه. أنَّه 1١87/*‏ 


د خم 252 ءً 7 يك ماشه » فرغ ف 3 00 
سَمِعَ أبا سعيدٍ الخدري #5 أن رسول الله يله قال: «إذا وَضِعَتٍ الجنازة واحتمّلها الرّجال 
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على أعناقِهم» فإن كانت صالحةٌ قالت: كَدّمُونٍء وإن كانت غير صا حةٍ قالت: يا وَيْلّهاء أينَ 
يتعبون بها؟ يسم ضوتها كل شىء إلا الإنسناتٌ ولو شنيته ضدقة 
[طرفاه في: ]١78٠6 0117١5‏ 

قوله: اباب حَمْل الرجال الجنازةً دون النساء» قال ابن رَشّيد: ليست الحجة من حديث 
الباب بظاهرة في منع النّساءء لأنّه من المُكْم المعلّق على شرطء وليس فيه أن لا يكون 
الواقع إِلّا ذلك» ولو سُلَّمَ فهو من مفهوم اللّقَّب. ثم أجاب بأنَّ كلام الشارع مهما أمكَنّ 
حمله على التّشريع لا يمل على بجرّد الإخبار عن الواقع ويؤيّده العُدولُ عن المشاكلة في 
الكلام حيثُ قال: إذا وضِعَت فاحتَّمّلها الرجال» ولم يقل: فاحتّولت» فلم قَطُمَ 
(احتملت» عن مُشاكلة «وضعّت») ل على فيل تخصيص الرجال بذلك» راشا فجواز 
ذلك للشسياء:وة كان تخد البزاءة الأصلكة لكنه تعاتضى أن فى امن غل الأعداق 
والأمر بالإسراع مَظِنَّهَ الانكشاف غالبا وهو مُباين للمطلوب منهُنٌ من التَسَثرَ مم ضعف 
نُمُوسهن عن مُشاهّدة الموتى غالباً فكيف بالحمل» مع ما يُتَوفّع من صُراحَهن عند حمله 
ووّضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. النفى قلسقنا: 

وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهنٌ» ولكنّه على غير شرط المصنّفء ولعلّه أشار 
إليهه وهو ما أخرجه أبو يعلى (4055و5784) من حديث أنس قال: خرجنا مع 
رسول الله كَل في جنازة» فرأى نسوةٌ فقال: «أتحملته؟» قلن: لاء قال: «أتدفِيّه؟» قلن: لاء 
قال: «فارجعنَ مأزوراتٍ غير مأجورات)2". 

ونقل لنوَويّ في "شرح وه المسالة وين العلا ءهدوالسيت 
فيه ما تقدَّم» ولأنَّ الجنازة لا بد أن يشم يُشْيّعها الرجال» فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى 
اختلاطهنٌ بالرجال فيقضي إلى الفتنة. 


)١(‏ إسناده ضعيفء فيه الحارث بن زياد وهومجهول. ويُغنى عنه ما سلف من حديث أم عطية عند البخاري 
برقم (1/8؟١)),‏ وفيه: تينا عن اتباع الجنائز. 


كتاب الجنائزر باب ١ه‏ 6 





وقال ابن بَطال: قد عَدَرَ له الشّماء لضعفهنَ حيث قال: « إلا ألمسَصْمَفَ + ص ألرجَالٍ 
وَأَلِيْسَآءِ # الآية [النساء:9]» وتعقبه لين اللتيبان الآ لا كذ هل اخصاصهن بالضَعفي 
بعل المننازاة'التهىء.والاوق أن ضعف النساء بالنسبة بة إلى الراك هه الاعور اللحسوية 
التي لا تحتاج إلى دليل خاص. 

قوله: «عن أبيه أنه سَمِعَ أبا سعيد» لسعيدٍ المقبُريٌ فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ِنب عنه 
عن عبد الرحمن بن مهرانٌ عن أبي هريرة» أخرجه النّسائيٌّ (110) وابن حِبَّانَ (9111) 
وقال: الطريقانجيعا حفوظان: 

قوله: «إذا وَضِعَت الجنازة» في رواية ابن أبي ِنْب المذكورة: (إذا وَضِعٌ الميّت عل 
السرير»”" فَدَلّ على أنَّ المراد بالجنازة الميّتء وقد تقدّم أن هذا اللفظ يُطلّق على المت 
وعلى السرير الذي يُحْمَّل عليه أيضاء وسيأتي بقيّة الكلام عليه بعد باب (1717). 

-١‏ باب الشّرعة بالجنازة 

وقال أنس #: أنتم مُشْيّعونَ فامش بين يديها وخلقهاء وعن يمينها وعن شماها. 

وقال غيرُه: قريباً منها. 

قوله: اباب السّرْعة بالجنازة» أي: بعد أن تُحَمّل. 

قوله:«وقال أنس: أنتم مُشيّعونَ فاُش»» وني رواية الكتييهي: «فامشوا» وأثر أنس 
هذا وَصَّلّه عبد الومَّاب بن عطاء الحَقَّاف في كتاب «الجنائز» له عن ميد عن أنس بن 
مالك: أنه سيل عن المثشى في الجنازة فقال: أمامها وخلفهاء وعن يمينها وشااء إِنَّا أنثم 
مُصَيّعونَ». ورُويناه عالياً في «رُباعيّات» أبي بكر الشافعيّ من طريق يزيد بن هارون عن 
حميد كذلك» «تساقية 0 


)١(‏ لفظه عند النسائى: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره»» وعند ابن حبان: (إن العبد إذا وضع على 


سريره). 


١0 
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خُرَيث - سِئْلَ أنس بن مالك يعني عن المشي مع الجنازة - فقال: إِنَّا أنت مُشْيُّع؛ فذكر 
نحوه؛ فاشتمل على فائدتين: تسمية السائل» والتصريح بسماع حميد. 

قال الزّين بن المّر: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأئر يَتضمِّن التوسعةً على المشيّعينَ 
وعَدّم التزامهم جهة مُعينَةَه وذلك لما عَلِمَ من تَفاوّت أحواهم في المثي» وقضيّة الإسراع 
بالجنازة أن لا يُلرّموا بمكانٍ واحد يمشون فيه لئلًا يَشُقّ على بعضهم تمن يَضعُف في المني 

ومُحصّله: أن السّرعة لا تق غالباً إلّا مع عَدَّم التزام المثى في جهة مُعيّئة فتناسَباء وقد 
سَبَقَ إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المُرابط فقال: قول أنس ليس من معنى الترجمة إِلّا من 
وجه أن الناس في مشيهم مُتفاوتون. 

وقال ابن رُشَيد: ويمكن أن يقال: لفظ المثي والتشييع في أثر أنس أعمٌ من الإسراع 
واللطاعه فلعله آذاة أن تقشر أت اتن بالشروية» فال وتمكن اذ ركو أراة أن تقول 
أنس: أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار ميِّعها بالمقدار الذي يَصِدُق عليه به 
العام 

قوله: «وقال غيره: قريباً منها» أي: قال غيِرٌ أنس مثل قول أنس. وقَيِّدَ ذلك بالقرب من 
المنازق انمو دعتها عدت عله ارا انمق أماميا افيا ماد وال الملكون 
أَظنّه عبد الرحمن بن قَرْطء بضم القاف وسكون الراء بعدها مُهمّلة؛ قال سعيد بن منصور: 
حدّئنا مشكين بن ميمون؛ حدّثني عُرُوة بن رُوَيمة قال: شََهِدَ عبد الرحمن بن قُرط جنازةً: 
فرأى ناساً تقدّموا وآخرينَ استأخرواء فأَمَرَ بالجنازة فوْضِعَتء ثمّ رماهم بالججارة حبّى 
اجتمّعوا إليه» ثم أمَرَ بها فحُولّت ثم قال: بين يديها وخلفهاء وعن يمينها وعن شِالها. 
وعبد الرحمن المذكور صحابٍّ ذكر البخاري ويحيى بن مَعِين: أنّه كان من أهل الصَّفَة وكان 
والياًعلى حمص في زمن عمر. 

ودَلٌّ إيرادُ البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهبء وهو التخيير في المي 


كتاب الجنائر باب ١ه‏ /رح 6١"ا‏ ظ 17> 








مع الجنازة» وهو قول النَّورِيٌ» وبه قال ابن حَزْم لكن قيّده بالماشي اتّباعاً لما أخرجه 
أصحاب «السَّئن» وصحّحه ابن حِبَّان والحاكم من حديث المغيرة بن شُعْبة مرفوعاً: 
«الرّاكب خلف الجنازة» والماشي حيثُ شاءً منها»”". وعن النّخَعيّ: أنّهِ إن كان في الجنازة 
تنا ةنس امانها و الافهانها: 

وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران: 

فالجمهورعل أن المكى أمامها أفضل:وفيه حديث لابن عمر أخرجه أضحاب «الشين0» 
ورجاله رجال الصحيح إلا أنه اختّلِفَ في وصله وإرساله. 


ىا 


ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبرَّى عن علي 
قال: لمشي خلفها أفضلٌ من المشي أمامهاء كمّضل صلاة الجماعة على صلاة الَدّ. إسناده 
حسن» وهو موقوف له حُكُم المرفوع» لكن حكى الأثرّم عن أحمد أنه تكلم في إسناده”", 
وهو قول الأوزاعيٌّ وأبي حنيفة ومن تَبِعَهما. 

6- حدّئنا علنٌ بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ قال: حَفِظُناه من الزْهْرِيّ عن سعيدٍ بن 
المسيّبء عن أبي هريرةً #. عن النبىّ كلك قال: «أسرعوا بالجنازة فإن َك صالحة فخير 
تُقدَّمُوتها إليه» وإن يَكْ سوى ذلك فشر تَضَعُوئّه عن رقابكم». 

قوله: ١حَفِظناه‏ من الزَهْريَ) في رواية المستَمُلي «اعن» بدل «من»» والأول أولى لأنّه 
يقتضي سماعه منه بخلاف رواية المستَّملي» وقد صَرَّحَ الحُميدي في «مسنده» )1١77(‏ 
بسماع سفيان له من الزَهْريّ. 

قوله: اعن سعيد بن المسيّب» كذا قال سفيان.ء وتابّعه مَعمّر وابن أي حفصة عند مسلم 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (0710)» وابن ماجه »)١54١(‏ والترمذي »)223١71(‏ والنسائي (155١)»؛‏ وابن 

حبان (54 70)) والحاكم /١‏ 06 "او”2777 وإسناده صحيح. ظ 
(؟) أخرجه أبو داود (711/9)» وابن ماجه »)١587(‏ والترمذي )29٠١1(‏ و(8١١1)‏ و(9١٠3)»‏ والنسائي 


(221945). ولتمام الفائدة انظر تخريجه في ا(مسند أحمد» برقم (016 4). 
() وانظر «علل الدارقطنى» 5/ ١١‏ (504)» والإسناد فيه مقال. 
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(441/ 250 وخالَمَهم يونس فقال: عن الزُهْريٌ: حدّئني أبو أمامة بن سهل عن أبي 
هريرة» وهو محمول على أن للزّهريٌ فيه شيخين. 

قوله: اأسرعُوا» نقل ابن قدامة ةَ أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء» وشَّذَ 
ابن حَزْم فقال بوجوبه. والمراد بالإسراع: شِدَّة المبى» وعلى ذلك حمله بعض السلفء و 
قول الحنفيّة. 

قال صاحب «لمهداية»: ويمشون بها مُسرِعينَ دون الْتَبّبِء وفي «المبسوط»): ليس فيه 
كقىء تونك غير أن الفكلة اح إل أن سن 

وعن الشافعيّ والجمهور: المراد بالإسراع: ما فوق سّجيّة المثي المعتاد» ويكرّه 
الإسراع الشّدِيد ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال: مَن استَحَبّه أراد الزيادة على المثى 
المعتاد» ومّن كرهه أراد الإفراط فيه كالرَمَل. 

والخاضل أنه لمتحت يُستَحبٌ الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدّة ياف معها حدوثُ 
مَفْسَك مَفْسّدة بِالميّتِء أو مَسَقَة على الحامل أو | 0 يّع لئلا يُناف المقصود من النّظافة وإدخال المشقّة 
على المسلم. 

قال القرطبيّ: مقصود الحديث: أن لا يُتََاطَأ بِالميّتِ عن الدَّفن ولأنَّ الت 
إلى التَباهي والاختيال. 

قوله: «بالجنازة» أي: بحملها إلى قبرهاء وقيل: المعنى: الإسراع”" بتجهيزهاء فهو أعمُ 
من الأول. قال القرطبيّ: والأول أظهّرء وقال النَّوّويٌ: الثاني باطلٌ مردود بقوله في 
الحديث: «تَضَعونه عن رقايكم». 

عه الفاقين أن اللتمل عل لقاب قد نا يدان امعان كرا لقوق حل لان 

لعي وبا د ووب 
تحولونه. انتهى» ويؤيده حديث ابن عمر: سمعت رسول الله بكِ يقول: «إذا مات أحدكم 


() لفظ «الإسراع» سقط من (س). 
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فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطَبَرانٌ )١11(‏ بإسناد حسن”"» ولأبي داود 
(159”) من حديث حُصَّين بن وَحْوّح مرفوعاً: «لا ينبغي لجحيفةٍ مسلم أن تَبقى بين 
ظَهُْرانَ أهله» الحديث”". 

قوله: «فإنْ نَكُ صالحةً» أي: الجن المحمولة» قال الطَّيِبيٌ: جلت الجنازة عينَ الميّت» 
وجعِلت الجنازة التي هي مكان الميّت مُقدّمة إلى الخير الذي كُنْيَ به عن عمله الصالح. 

قوله: «فخية» هو خبر مُبِئَدَ حذوفء أي: فهو خيرء أو مُبتَدَأْ خبره محذوفء أي: فلها 
خير» أو فهناك خير» ويؤيده رواية مسلم بلفظ: «قَرّبتموها إلى الخير»» ويأتي في قوله بعد 
ذلك: «فسَّرٌ) نَظِير ذلك. 

قوله: «تُقدّمُوتا إليه؛ الضُمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك: روي 
«تُقدّمونه إليها» فأنَّتّ الضّمير على تأويل الخير بالرّحمَةٍ أو الحستى. 

قوله: اتَضَعُونه عن رقابكُم» استُدلٌ به على أن حمل الجنازة يختصٌ بالرجال للإتيان فيه 
بشن اذك رعولا ضف فاافنة. 


3 


وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميّتء لكن بعد أن يَتَحقَق أنّه مات. أمّا مثل المطعون 


1 له 50 َ 1 : 3 و 
والمفلوج والمسبوت”" فينبغي أن لا يُسرّعَ بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. 
م 98 2 2 > ى و 5 ع ره 
نَبّهِ على ذلك ابن بزيرّة» ويؤحذ من الحديث ترك صحبة أهل البّطالة وغير الصالحين. 


7- باب قول المت وهو على الجنازة: قدّموني 


1 5 2 و 1 د عِ عه ار اس بي 
5- حدّئنا عبد الله بن يوسف, حدّثنا الليث. حذّثنا سعيد, عن أبيه» أنه سَمِعَ أبا 


)١(‏ بل إسناده ضعيف اعت اثنين من رواته» وهما: يحبي بن عبد الله البابلتي وأيوب بن تهيك» وأيوب 
أشدّهما ضعفاً. 

9 وإشكاةة قيعات أبضا. 

(6) المطعون: هو المصاب بالطاعونء والمفلوج: المصاب بالفالج» وعنو اناا رصب اعدفي السو طول 
والفبوةة امات النشة: أي: المغشي عليه. 


١ "رهم‎ 
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سعيدٍ الخُذْريَ ف قال: كان النبيّ بل يقول: «إذا وْضِعَتِ الجنازةٌ فاحتّمّلها الرّجالُ على 
أعناقهم؛ فإن كانت صالحة/ قالت: قَدَمُونٍء وإن كانت غير ذلك قالت لأهلها: يا ويلّهاء أي 
يذهبون بها؟ يَسمَعْ صوتها 2 ءِ إلا الإنسانَ» ولو سَمِعَ الإنسان لَصَعِقَ). 

قوله: «باب قول الميّت وهو على الجنازة» أي :السري: «قَدَمُوني) أي : إن كان صاحاً. 

ثم أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب (1815). 

قوله: «إذا وَضِعَت الجنازة» يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميّتء وبوّضعه جعلّه في 
السرير» ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعٌّها على الكتتف. والأول أَولى لقوله بعد ذلك 
«فإن كانت صالحة قالت» فإنَ المراد به الميّتء ويؤيّده رواية عبد الرحمن بن مهرانَ عن أبي 
هريرة المذكورة"' بلفظ: : «إذا وَضِعٌ المؤمن على سريره يقول: قَدُموني) الحديث. وظاهره 
أنَّ قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. 

وَقالوَاين بَطَال: نا يقول ذلك الرُوحء ورَدَّه ابن المنيّر بأنّهِ لا مانع أن يَوْدٌ لله الوح 
إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرّى المؤمن وبؤس الكافر. وكذا قال غيره 
وزاد: ويكون ذلك حا باعتبار ما يول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكّين. 

قلت: وهو بعيد» ولا حاجة إلى دعوى إعادة الرّوح إلى الجسد قبل الدَّفْنء لأنّه يحتاج 
إلى دليل» فمن الجائز أن يدت الله النطق في الميّت إذا شاءء وكلام ابن بَطَّال فيها يظهة 


وقال ابن بَرِيرّة: قوله في آخر الحديث: (يسمع صوتها كل شبيء» دال على أن ذلك بلسان 
المقال لا بلسان الحال. 


قوله: «وإن كانت غير ذلكٌَ» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «غيرَ صالحة». 
قوله: «قالت لأهلها» قال الطَّبيٌ: أي: لأجل أهلها إظهاراً لوقوعه في الَلّكة» وكلٌ 





)١(‏ وهي عند أحمد (27415» والنسائي »2١190(‏ وابن حبان (7111)) وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
ولفظ أحمد والنسائي: (إذا وضع الرجل الصالح...؛), ولفظ ابن حبان: «إن العبد إذا وضع على سريره». 


كتاب الجنائز باب ١ه‏ / ح ١15‏ اد 








من وقع في املّكة دعا بالوَيْل ومعنى النداء: يا حَُرْني. وأضاف الوَيْل إلى ضمير الغائب 
حملاً على المعنى كراهيّة أن يُضِيف الويلّ إلى نفسهء أو كأنّه لما أبصَرٌ نفسه غير صا حة تَمْرَ 
غنها وجعلها عأكهااغيرهرويوئد الأول أن فدرزوانة أن غريرة الذكورزة :قال ايا ويلتافة 
أينَ تذهبون بي؟) ندعل آن ذلك مو تف ف ال واف 
ظ قوله: ١لَصَعِقّ)‏ أي: لعن عليه من شِدَّة ما يسمعه. وربّما أَطْلِقّ ذلك على الموت» 
والصّمير في ايسمعه) راجع إلى دعائه بالوَيْلء أي: يصيح بصوت مُنكّر لو سمعه الإنسان 
لَعْئِيَ عليه» قال ابن بَزِيزةً: هو منص بالميِّت الذي هو غير صالح وأمّا الصالح فمن شأنه 
اللُطف والرّفق في كلامه فلا يناسب الصَّعْق من سماع كلامه. انتهى» ويحتمل أن يحصّل 
الصَّعقٌ من ساع كلام الصالح لكَونِه غير مألوف» وقد روى أبو القاسم بن مَندَه هذا 
الحديث في كتاب «الأهوال» بلفظ: «لو سمعه الإنسان لَصَعِقَ من المحسن والمسيء» فإن 
كان المراد به المفعولٌء دَلّ على وجود الصَّعْق عند سماع كلام الصالح أيضاً. 

وقد استشكِلٌ هذا مع ما وَرَدَ في حديث الشّؤال في القبر: فيضربه ضربة فيَصعق 
صَعقَة يسمعه كل شىء إل عملي" والجامع بينهما الميت والصَّعقء والأول استثنيّ فيه 
الإنس فقطء والثاني استّثنيّ فيه الجن والإنس. ظ 

والجواب: أنَّ كلام الميّت با ذُكِرَ لا يقتضي وجود الصَّعق - وهو المَرّع - إِلّا من 
الآدمىّ لكونِه لى يألّفْ سماع كلام الميِّتء بخلاف الجن في ذلك. 

' ,قالش ييفة القى يفيه الشروني :قإكا عيرم ألزفة لانتس وال : بععيماء لكر منيها 
عذابَ الله» ولا شيء أشدٌّ منه على كل مُكلّفء فاشئّرّك فيه الجن والإنسء والله أعلم. . 

واسيُدلٌ به على أنَّ كلام اميت يسمعه كل حيوان ناطق وغين ناطق» لكن قال ابن 
يال هو عام ل به الخصوصء. إن المعنى: يسمعه من له عقَل كالملائكة والجث 
والإنسء لأن المتكلّم روح وإنَّا يسمع الرّوح مَن هو روح مثله. وتُعْقَبَ بمنع الملارّمة إِذ 


.)1718( انظر ما سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
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لا ضرورة إلى التخصيصء بل لا يُستَتتّى إلا الإنسان ىا هو ظاهر الخبرء وإنَّ)ا ايض 
الإنسان بذلك إبقاءً عليه» وبأنّه لا مانع من إنطاق الله الجسدَ بغير روح كا تقدَّمء والله 
تعالى أعلم. 
0 - باب من صنت صفّين أو ثلاثةٌ على الجنازة خلف الإمام 

بإوؤلااات .جتنا مسد عن أبي عوانة. عن قَتَادة عن عطاء.» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله بكِِ صل على النَّجَاشِيٌ: فكنثٌ في الصف الثاني أو الثالث. 
[أطرافه فى: 97١‏ 5 "37ل لالخلا لاا 4 /اار] 

قوله: اباب من صَففّ صَفَينٍ أو ثلاثة على الجنازة خَلْف الإمام» أُورَدَ فيه حديث جابر في 
الصلاة على التجاشيّ» وفيه: (كنت في الصف الثاني أو الثالث»» وقد اعترضٌ عليه بأنَه لا 
يَلرَمُ من كونه في الصف الثاني أو الثالث أن يكون ذلك مُنتَهَى الصٌّفوفء وبأنّهِ ليس في 
االعياق هالئد لعل كرن مدو كيلف اماد 

والجواب عن الأول: أن الأصل عَدَم الزائد. وقد روى مسلم (55/407) من طريق 
أيوب عن أب الزْبير عن جابر قصّة الصلاة على النّجائِيَ فقال: «فقّمنا فصَفّنا صَفَينَ) 
فعُرفَ بهذا أنَّ من روى عنه: «كنت في الصف الثاني أو الثالث» شك هل كان هنالك 

1 صف ثالث أم لاء وبذلك تَصِح الع 

وعن الثاني بأنّه أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه صريحاً ى) سيأي في هجرة الحبشة 
(8104") من وجه آخر عن قتّادة بهذا الإسناد بزيادة: «فصّمّنا وراءه»» ووقع في الباب 
لذ بلنه مو ستديت أن هروينة بلالظ ة افق و علق وني كر بنك و قن لان مف 0ه 


5- باب الصفوف عل الجنازة 


- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يزيد بن ريع حدّثنا مَعمَرٌ عن الزّمْريٌ عن سعيدء عن 
أبي هريرة 4 قال: نَعى النبٌ يك إلى أصحابه الَجَائِىَ ثم تَقدّمَ فصَفُوا حَلْقَه فكبرَ أربعاً. 
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قوله: «باب الصّفوف على الجنازة» قال الرّين بن المنيّر ما مُلخّصه: أن أعاد الترجمة لأن 
الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. 

وقال ابن يَطَّال: أوماً المصدّف إلى الردٌ على عطاء حيث ذهب إلى أنَّه لا يُشرّع فيها 
تسوية الصّفوف» يعني: كما رواه عبد الرزاق (10417) عن ابن جرَيج قال: قلت لعطاء: 
أحَقٌّ على الناس أن يُسرُوا صفوفهم على الجنائز كا يُسرٌّوتها في الصلاة؟ قال: لاء إَِّ 
يكرون ويستغفرون. 

وأشار المصئف بصيغة الجمع إلى ما وَرَدَ في استحباب ثلاثة صفوفء وهو ما رواه أبو 
ذأوة 0153 وفوا" وى معد ينفو هاللك بن تر مرفوعا: «مَن صلٍّ عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجَبٌ»/ حسّنه اليرّهِذِي وصحّحه الحاكم /١(‏ 015» وفي رواية له: إلّا غَفِرَ له). 

قال الطبريٌ: ينبغي لأهل اميت إذا لم يحْسّوًا عليه التغبّر أن ينتظروا به اجتماعٌ قوم يقوم 
منهم ثلاثة صفوف هذا الحديثء انتهى. 

وتعنّبِ بعضهم الترجمة: بأنَّ أحاديث الباب ليس فيها صلاةٌ على جنازة» وإلَّا فيها 
الصلاة على الغائب أو على مَن في القبر. وأَجِيب بأنَّ الاصطفاف إذا شرِعٌ والجنازة غائبة 
ففي الحاضرة أولى. 

وأجاب الكِرْمان بأنَّ المراد بالجنازة في الترجمة: الميّتء سواء كان مدفوناً أو غير 
مقن هفل كاقاء وق الترسرة ورطديك: 

وله فم سعيدة شر انح لمشي كذاترواء أضعات تقر البضر رون عله وكذا بو 
في «مُصئّف عبد الرزاق» (7757) عن مَعمَرِء وأخرجه النسائيّ (1417) عن محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق فقال فيه: «عن سعيد وأبي سَلَّمَةَه!": وكذا أخرجه ابن حِبَّان 


. 6ه 75 9 ٠ 2 2 ٠‏ 
)"٠١١(‏ من طريق يونس عن الزهرىّ عنهماء وكذا ذكره الدارّقطني في «غرائب مالك» 
)١(‏ أخرجه أيضاً أحمد (5 »)١7109/7‏ وابن ماجه ».)١540(‏ والترمذي .)٠١7/8(‏ 
(؟) وكذلك هو في «المصنف» (17"47) رواية إسحاق الدَبَّري. 


١ ام‎ 
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من طريق خالد بن تلد وغيره عن مالكء والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذِكْر أبي سَلَمة 
كذا هو في «الموط» 2)777/١(‏ وكذا أخرجه المصنّف كم تقدَّم في أوائل الجنائز (174): 
والحنوظ عن ال خوي : أن لكي التتعالتين :التو بالاتطارالة عيده عن سعية ا 212 
جميعأء وأمّا قصّة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده. كذا فضّله عُقَيل عنه كا 
سيأتي بعد خمسة أبواب (115718) وكذا يأ في هنجرة الحبشة (41؟) من طريق صالح بن 
كيسان عنه» وذكر الدا رَقَطَنٌِ في «العِلّل» الاختلاف فيه وقال: د الوا ا 

قوله: اتَعى التَجَاسْيَ بة بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين مععجمة ثم ياء ء ثقيلة 
كام اللصيم وقال بالمققيفت» وو كه المعان» وهر لتخارقن قلاف الليقة» وسسكل 
المطرّزِيٌ تشديد الجيم عن بعضهم وحَحطّأه. 

قوله: ١نم‏ تقدَّمَ) زاد ابن ماجّه )١1575(‏ من طريق عبد الأعلى عن مُعمّر: فخرج 
وأصحابه إلى البقيع فصَمّنا خلفه» وقد تقدَّم في أوائل الجنائز )١745(‏ من رواية مالك 
بلفظ: فخرج بهم إلى الصل. ومراد بالَيع: بقيع تطحان» أو يكون الراد بالمص موضعاً 

مُعَذَّاً للجنائز بة ببقيع العَرقَد غير مُصلٌ العيدين» والأول أظهّرء وقد تقدّم في العيدين 
07 أن المصلٌّ كان ببَطْحان» والله أعلم. 

4- حدّئنا مسلمٌ حدّثنا شب حدّئنا الشَّيبانٌ عن الشّْي قال: أخبرني تمن شه 
النبيّ يكلة: : أنه أتى على قير منبوذٍ فصَفّهم وكبّرَ أربعاً. 

قلت: يا أبا مرو مَن حدّئكَ؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. 

17- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى؛ أخبرنا هشامٌ بن يوسف» أن ابنَ جُرَيج أخيّرهم. 
قال: أخبرني عطاءٌ أله سَمِعَ جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهم| يقول: قال النبيّ طل: «قد 
نُوفَيَ اليوم رجلٌ صالمٌ من الحَبّش» فهَلُمَ فصَلُوا عليه؛ قال: فصَفَفْنا فصَلّ النبيُ يك عليه 
ونحنُ صفوف. 

قال أبو الِْير عن جابر: كنت في الصف الثاني. 


كناب الجنائزر 2 2 باب 4ه /رح ١١١-119‏ 6>> 


قوله: «حدّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم؛ وحديث ابن عبَّاس المذكور سيأتي الكلام عليه 

بعد اثتّى عشرٌ باباً (1883). 

قوله: «قد توق اليوم م رجل صالح من الحبش» بفة بفتح المهملة والموحّدة بعدها معجمة. 
في رواية مسلم (407/ 10) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جُرّيج: مات اليوم عبد لله 
صالح. أطيكي ة: وللمصئف 2 هجرة الحبشة (41/9*) من طريق ابن عيّينة عن ابن 
جرّيج: «فقوموا فصَلُوا على أخيكم أصحمة». وسيأتي ضبط هذا الاسم بعد في «باب 
التكبير على الجنازة» .)١775(‏ 

قوله: «فصَل النبيّ يل زاد المُستَمُلي في روايته: (اونحن صفوف) وبه يَصِحّ مقصود 
التزحنة:,وقاق:التكز ها يو كل مقصودها من اقولة: لافضَمفنا» لآنَ الخال أن الاين له 
يك كانوا كثيرً» ولا سيّا مع أمره لهم باخروج إلى المصل . 

قوله: «قال أبو اليير عن جابر: كنت في الصف الثاني» وَصله سيار (1) من 

يق شّعْبة عن أب الزْبِير بلفظ: كنت في الصفت الثاني يوم صل النبييٌ يكل على التّجَاشيّ 
ووَهِمَ من نَسَبَ وصلّ هذا التعليق لرواية مسلم.ء فإنّه أخرجه (15/407) من طريق 
أيوب عن أب الرييوة ولنين فب امقر التعطليق. 

وفي الخنيك ولالةعل أن العف هل الكنازة 'تانرا ولق كان الجمع كثيراًء لأن 


الظاهر أن الذيه خرحوا عه كله إل المضل كانو ا عددا كفيراء وكان المضل نهنا وله 


يَضِيق بهم لو صَفُوا فيه صَفَاً واحداًء ومع ذلك فقد صَمَّهِمء وهذا هو الذي فَهِمّه مالك بن 
هْبّيرة الصحابّ المقدّم ذِكره”"» فكان يَصّفْ مَن يحضْر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف 
سواءٌ قَلُوا أو كَثُرواء/ ويبقى التّظّر فيها إذا تَعدّدَت الصّفُوف والعدد قليل؛ أو كان الصف 
واحداً والعدد كثير, أبَّهها أفضل ؟ 

وفي قصّة النّجَاء شي عَم من أعلام الرّةء أنه د أعلمهم بموته في اليوم الذي مات 


١ 1م‎ 
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فيه» مع بَعْد ما بين أرض الحبشة والمدينة. 

واسيُدلٌ به على منع الصلاة على الميِّت في المسجدء وهو قول الحنفيّة وا مالكيّة لكن 
قال أبو يوسف: إن أُعِدَّ مسجدٌ للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال 
النّوَويّ: ولا حُجّة فيه لأنَّ الممتّيع عند الحنفيّة إدخال اميت المسجدً لا مجرّد الصلاة 
عليه» حتى لو كان اميت خارج المسجد جارّت الصلاةٌ عليه لمن هو داخله. 

وقال ابن بَزِيزة وغيره: اسئّدلٌ به بعض المالكيّة» وهو باطل لأنّه ليس فيه صيغة بي» 
ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلَّ لأمر غير المعنى المذكور» وقد تَبَتَ أنه يك صل 
على سهَيل ابن بيضاءً في المسجد'''» فكيف يترّك هذا الفريخ لأمر حْتمَل؟ بل الظاهر أنه 
إن خرج بالمسلمين إلى المصلّ لقصدٍ تكثير الجمع الذي يُصِلُونَ عليه» ولإشاعة كَونِهِ مات 
على الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يَدرٍ كونه أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من طريق ثابت» والدا رَقَطنيٌ ف «الآفراد» والمَرّار (16065) والنسائي في «السنن» 
"”01١77(‏ من طريق حميد» كلاهما عن أنس: أن النبيّ بك لمّا صل على الاي قال 
بعض أصحابه: صل على عِلْجٍ من الحبشة» فنزلت 9 وَإنَّمِنأَهَلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ يله 
وَمَآ أَْزِلَ إِلَيَحُمْ 4 الآية [آل عمران:149]. وله شاهد في امعجم الطَبَراَ الكبير» (831/75) 
من حديث وَحْسَِْ بن حَرْبِء وآخر عنده في الأوسط) (5510) من حديث أبي سعيد 
وزاد فيه: أن الذي طَعَنَ بذلك فيه كان مُنافقاً. 

واستُدلٌ به على مشروعيّّة الصلاة على الميْت الغائب عن البلد» وبذلك قال الشافعيٌ 
وأحمد وجمهور السلفء حتى قال ابن حَرّم: لم يأتِ عن أحد من الصحابة منعه. 

قال الشافعيّ: الصلاة على المت دعاء له» وهو إذا كان مُلمَفاً يُصلّ عليه» فكيف لا 
يُدعَى له وهوغائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يُدعَى له به وهو مُلقّف؟ 


.)91/17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وعن الحنفيّة والمالكيّة: لا يُشرّع ذلك» وعن بعض أهل العلم: إِنَّ) يجوز ذلك في اليوم 
الذي يموت فيه المّت أو ما قَرّبَ منه, لا ما إذا طالت المدّة حكاه ابن عبد المَرٌ. 

وقال ابن حِبّان: إِنَّ) يجوز ذلك لمن كان في جهة القِبّلة» فلو كان بلد المت مستدبرٌ 
القبلة مثلاء لم يَجِزْ. 

قال المحِبٌ الطبري: م أرَ ذلك لغيره؛ وحُجّته حجّة الذي قبله: الجمود على قصّة 
لجان وستاي ا ا 


ا سر 


أوضي ميُصلُ علي ا أده فقت فتَعبَّنَت الصلاة ا لايصلٌ 
على الغا إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها مَن يُصل عليه. واستّحسّته الرُويانَ من 
الشافعمّة وبه ترجم أبو داود في السّئَن): «الصلاة على السك يليه أهل الشّرك ببلد آخر)ء 
وهذا ُُتمَل» إلا أنّي لم أقف في شيء من الأخبار على أنه يُصلٌ عليه في بلده أحد. 

ومن ذلك قول بعضهم: كُشِفَ له كَل عنه حتّى رآهء فتكون صلاته عليه كصلاة 
الإمام على ميّت رآه ول يَرّه المأمومون» ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقِيق العيد: هذا 
بحتاج إلى نقل» ولا يت بالاحتمال. وتعقّبه بعض ال حنفيّة: بأنّ الاحتهال كافٍ في مثل هذا 
من جهة المانع» وكأنّ مُستئّد قائل ذلك ما ذكره الواحديٌ”" في «أسبابه» بغير إسناد عن ابن 
عبّاس قال: كُشِفَ للنبيّ يكل عن سرير النّجائيَ حنَّى رآه وصَلٌ عليه» ولابن حِبَّان 
(107) من حديث عِمْران بن حُصَين: فقام وصَمُوا خلفه وهم لا يظنُونٌ إِلّا أنَّ جنازته 
بين يديه» أخرجه من طريق الأوزاعيٌ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قِلابة عن أبي المهلّب 
عنه» ولأبي عوَانة من طريق أبان وغيره عن يحيى: فصَلَّينا خلفه ونحن لا نرى إِلَّا أن 
الجنازة قَدَامَنا. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الواقدي. وهذا الآثر مذكور عند الواحدي في «أسباب النزول» عند الآية )١99(‏ 


من سورة آل عمران. 


١/1 


3-7 باب 5ه / ح ١8.1١19‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومن الاعتذارات أيضاً: أن ذلك خاصٌ بالتّجاشيٌ» لأنّه لم يَثبّت أنه يك صل على ميّت 
غائب غيره. قاله0© | / لهلب» َكانه لم يَشبت عنذه قصّة معاوية سن معاوية الليئئ. وقل 
ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قويّ بالنظر إلى مجموع طرقه”"» واستَنَدَ من قال 
بتخصيص التجائيّ بذلك إلى ما تقدّم من إرادة/ إشاعة أنه مات مسلأء أو استئلاف 
م 
8[ 1 001111111ظ 

وك انو عر لللاكر اوا للا ولي للك (لاالحيي الااتوا عول و مط 
تعمل به تنيعت الأن الأصل عَكه الخصوصة. 

قالوا: طُويّت له الأرض واحق دلت الحنازة بين يديه» قلنأ: إن ربنا عليه لَقَادرٌ وإن 
نبيّنا الأهل لذلكء ولكن لا تقولوا إلا ما رُوّيِتَم ولا تَحتَرَعوا حديثاً من عند أنفسكم. ولا 
تحذثوا إلا بالثابتات ودّعوا العاف فإِئََا سبيل تّلافٍء إلى ما ليس له تلافٍ. 

وقال الكِرْمايٌ: قوهم: رُفِمَ الججاب عنه. ممنوع. ولَيْن سَلّمنا فكان غائباً عن 
الصحابة الذين صَلوا عليه مع النبي كة. 

قلت: 0 إلى ذلك الشيخ أ بو حامد في «تعليقه». ويؤيّله حديث تجمّع بن جارية 
- بالجيم والتحتانيّة في قصّة الصلاة على التّجائيَ قال: فصَفَفنا خلقه صَفْينَ وما تَرَى 
شيئاً أخرجه الطَبرَاننٌ (01545)”"» وأصله في ابن مِاجَهُ (1617). لكن أجاب بعض الحنفيّة 
)١(‏ في (س): قال. بإسقاط الماء. وهو خطأ. 
(؟) كذا قال الحافظ هناء مع أنه لم يقَو الخبر في «الإصابة» (4085). وإنا نقل عن ابن عبد البر أنه قال: 

آنا ند هذ ديف ليست بالقونة: ذكر ذللق ق كرضة مماوية .ين مغاوية المزق: وخطا فق قآل ف اتسيه: 

الليثي» وقصّته: أنه مات بالمدينة والنبئٌ يل في سفرء فأخبره جبريل بموته فصل عليه النبي يَِ في سفره 

ذلك كأنه ينظر إليه. 
(؟) لكن خرجه في ترجمة زيد بن خارجة» ووقع في الإسناد عنده: عن ابن خارجة» وهو وهمٌ منه أومن - . 


كتاب الجنائزر باب 0ه-5ه /رح ٠١17١‏ 6-- 


عن ذلك با تقدّم من أنه يصير كاميّت الذي يُصلّ عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومونَ 
فإِنَّهِ جائز اتّفاقاً. 
فائدة: أجمع كل من أجارٌ الصلاة على الغائب أنَّ ذلك يُسقِطٌ فرض الكفاية» إلا ما حكيّ 
عن انح التطان اجن اضمتاب هودن التنافتة: اله قال عو :ذلك ولا شل الوقن 
وسيأتي الكلام على الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مُفْرّد (17*080). 
- باب صفوف الصّبيان مع الرجال في الجنائز 


-١‏ حدّئنا موسى بن إسماعيلَ حدّئنا عبدٌ الواحدء حدّثنا الشّبان عن عامرء عن 
ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما: أنّ رسولٌ الله ككل مَرٌ بقبر قد دُفْنَ ليلا فقال: «متى دَفِنَ هذا؟» 
قالوا: البارحة» قال: «أفلا آدْنتَمُوني؟» قالوا: دناه ف طلم اللبلٍ فكرهْنا أن نوقِظكٌ. فقامَ 
فصَفَمنا حَلْمَه قال ابن عبّاس: وأنا فيهم, فصَلٌ عليه. [انظر:801] 

قوله: «باب صفوف الصبيان مع الرّجال في الجنائز» في رواية الكنيبية :1 
الجنائز) أي: عند إرادة الصلاة عليها. وقد تقدّم الحواب عن ترحمته على الحنازة وإرادة 
الصلاة على القبر في الباب الذي قبله. وتقدّم أن الكلام على المثن يأتي مُستوقٌ بعد اثتّي 
عشرّ بايا (1777)» وسيأتي بعد ثلاث تراجم «باب صلاة الصّبيان مع الناس على الجنائز» 
(177) وذكر فيه طرفاً من حديث ابن عبّاس المذكورء وكان ابن عبَّاس في زمن النبي 
يك دون البلوغ. لأنّه شَهِدَ حَجّة الوّدَاع وقد قارب الاحتلام كما تقدّم بيان ذلك في كتاب 
الصلاة (597). 

57- باب سن الصلاة على الجنائز 


وقال النبنٌ يكل: «مَن ن صل على الججنازة». 


- بعلن الرواة لسع لخد كود نلرور لبن كذ رفني ون ادر الس ال اه 
أن راوي الحديث هو مجمّع بن جارية كما ذكر الحافظ» وانظر «مسند أجل» (5. »© وقوله: «وما 
نرى شيئاً» لا يوجد إلا في رواية الطبراني وأبي نعيم» وإسناده ضعيف. 


١5/7 


ب باب 1ه / ح ١١77‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال: ١صَلُوا‏ على صاحبكُم). 

وقال: قدا على التجاشيّ». 

سَيَاها صلاةً ليس فيها ركوعٌ ولا سجوةٌ ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبيرٌ وتسليم. 

وكانَ ابن عمرٌ لايُصِلٌ إلا طاهراً ولايْصِلٍ عند طُلوع الشمس ولاعْرُوبهاء ويَرقَعٌ اديه. 


وقال الحسن: أدركثٌ الناس وأَحَقَهم على جنائزهم من رَضُوه لقَرائْضِهِم احدد 


يوم العيدٍ أو عند الجتازة يَطلّبُ الماء ولا يَتيمّم؛ وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يُصِلُونٌ يَدخْلٌ 


وقال ابن المسيّب: يُكر بالليل والنّهار والسَّمّر والحَصر أربعاً. 
وقال أنسش ##: التكبيرةٌ الواحدة اسَتِفْتاحُ الصلاة. 
ات حو 


وقال: +3 ولا نصَلْ علج أَحَلٍ 


م وو ره 17 2 َ _- 5 ه اس «*)|م . 5ه ,لس 
١87‏ حرثنا 0 حدثنا شعبة» عن الشيبان» عن الشعبىء قال: أخبرني مَن 
يمان د : ' : 


مَنْجُم مَاتَ أبذا ‏ [التوبة:184]» وفيه صفوفٌ وإمامٌُ. 


َرٌ مع نيكم يله على قبر منبوؤء فأئنا فصَدَفنا َلَه. فقلنا: يا أبا مرو من حدّكَ؟ قال: 


ابن عبّاس رضى الله عنهما. 


قوله: «باب سن الصلاة على الحنازة» قال الْرّين بن المنير: المراد اليس مأ شر عه الي 


عد فيهاء يعني . فهو أعم من الواجب والمندوب». ومراده ب دذكرة هنا من الأثاد 
والأحاديث: أن لها حُكم غيرها من الصلوات والشّرائط والأركان وليست مجرّد دعا 
0 2 و ص ع ع ٠.‏ © 

فلا تجرئَّ بغير طهارة مثلاء وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب. 


قوله: «وقال النبئ يلِةِ: مَن صل على الجنازة» هذا طرف من حديث سيأق موصولا بعد 


باب »)١1776(‏ وهذا اللفظ عند مسلم (04/9405) من وجه آخر عن أبي هريرة» ومن 
حديث ثوبان أيضاً (445). 


قوله: «وقال: صَلُوا على صاحبكم» هذا طرف من حديث اسَّلَمَةَ بن الأكوّع سيأتي 


كتاب الجنائز باب 5ه / ح ١١7١‏ > 


موصولاً في أوائل الْحَوَالة (7785) أوله: كنا جلوساً عند النبىّ كَل إذ أي بجنازة فقالوا: 
صَلّ عليهاء فقال: «هل عليه دّين؟2 الحديث. 

قوله: اوقال: صَلُوا على النّجاشيَ» تقدَّم الكلام عليه قريباً 151/0). 

قوله: «سَّاها صلاة» أي: يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا 
سجود. فإنَّهِ لا يُتكلّم فيها ويُكيّر فيها ويُسلَّم منها بالاتّفاق» وإن اخدّلف في عدد التكبير 
والتيلم: ظ 

قوله: «وكانٌ ابن عمر لا يْصلٌّ إلّا طاهراً» وَصّله مالك في «الموطّأ» /١(‏ 170) عن نافع 
بللفظ: إن ابن عمر كان يقول: لا يُصلِ الرجل على الجنازة إِلّا وهو طاهر. 

قوله: «ولا يُصِلٌ عند طُلُوع الشمس ولا عُرُوبها» وَصَّله سعيد بن منصور من طريق 
أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سيْلَ عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة 
العضن يقول اها ليا لو فتهي 

تنبيه: «مأ» في قوله: «ما صَِليتا) ره مالك )1١9/1١(‏ عن نافع 
قال: كان ابن عمر يُصِلٌ على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صُلَيَنا لوقتهما؛ ومُقتّضاه 
أي ذ] استقة إن وفك الكراعة موه لا قصل عليها عله وق ذللكدها واه منانات 
أيضاً عن محمد بن أبي حَرمّلة: أنَّ ابن عمر قال وقد أن بجنازةٍ بعد صلاة الصبح بِعَلّسِ: 
ما أن يُصِلُوا عليها وإمًا أن تتركوها حتى تَريَّفْع الشتمش؛ فكأن ابن عمر كان يرى 
اختصاص الكراهة بها عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لا مُطلّق ما بين الصلاة وطلوع 
الشعض أو غروهيا. 

وروى ابن أبي شَيّبة (*/ 7417) من طريق ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر يكره 
. الصلاة على الجنازة إذا طَلَّحَتَ الشمس وحين تَعْرّب. وقد تقدَّم ذلك عنه واضحاً في اباب 
الصلاة في مسجد قباء» .)١147(‏ وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعيٌ 


والكوفون واعتنبوإسحاة. 


١9 / 


5< باب 5ه / ح ١١97‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ويَرقَعُ يديه» وَصَلَّه البخاري في كتاب «رفع اليدين» المفرّد'" )11١(‏ من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يَرفَع يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وقد 
رُويَ مرفوعاً أخرجه الطَبرانٌ في «الأوسط» (8410) من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر 


باعتاة فييك 


قوله: «وقال الحسن ...2 إلى آخره؛ ل أرّهِ موصولا. 

الي ود الو ونان ا لمق ل ع و 5 

وقوله: من رَضوه) في رواية الحَمُويٌ والمستملي: امَن رَضوهم)» بصيغة الجمع. 

وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نُقِلَ عن الذين أدرّكّهمء وهم جمهور الصحابة: أَنَّم 
كانوا يُلَحِقَونَ صلاة الجنازة بالصلوات التي مُجِمَع فيهاء وقد جاء عن الحسن: أن أحقٌ 
الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن» أخرجه عبد الرزاق”", وهي مسألة اختلاف 
عر 9 “ني اس سم 1 ع 2 5 5 عِِ 
أحَقء وقال علقمة والأسود وآخرون: الوالى أحق من الوليٌ”'» وهو قول مالك وأبي 

حنيفة والأوزاعيٌ وأحمد وإسحاقء وقال أبو يوسف والشافعيّ: الول أحقٌ من الوالي. 
قوله: «وإذا أحدّتٌ يوم العيد أو عند الجنازة يَطلّب الماء ولا يد م تَيِمّم) يحتمل أن يكون هذا 

الكلام معطوفاً على أصل الترجمة» ويحتمل أن يكون بقيَّةَ كلام الحسن» وقد وجدت عن 

0010( في (س): والأدب المفرد. بزيادة «والأدب». وهو خطأء فالبخاري لم يصله إلا في «رفع اليدين». 

(0) ورواه مرفوعاً أيضاً الدارقطني في «العلل» 77/١11"‏ رقم السؤال (404؟) من طريق عمر بن شبّة» عن 
يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيدء عن نافع به» قال الدارقطني: وخالف عمرٌ بنَ شبّة جماعةٌ رووه عن 
يزيد بن هارون موقوفاًء وكذلك رواه عبد الرحمن بن اليّان ‏ شيخ يروي عنه الأوزاعي ‏ وأبو شهاب 
الحناط وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفأء وهو الصواب. قلنا: ورواه غير يزيد بن هارون عن يحبى 
ابن سعيد موقوفاء منهم محمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة في «المصنف» 7/ /7417ء وزهير بن معاوية عند 
البخاري في «رفع اليدين» »21١1(‏ وبذلك يتّضح أن رواية عمر بن شبة عن يزيد بن هارون بالرفع 
شاذّة» والمحفوظ رواية من وقفه على ابن عمرء والله تعالى أعلم. 


(*) في امصنفه» برقم (770170)» ولفظه: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ. 
(5) انظر ابن أبي شيبة 7/ 855-157. 


كتاب الجنائز بياب 5ه / [ فض ةن اا 








الحسن في هذه المسألة اختلافاء فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن 
شنظير قال: سيل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء, فإن ذهب يتوضّأ 
تَهُوتهه قال: يَتَيكّم ويْصِن» وعن مسيم عن يونس عن الحسن مثله» وروى ابن أب شَيْبة 
(/ 00) عن حفص عن أَشعَتٌ عن الحسن قال: لا يَيَكَم ولا يصلٌ إلا عل طَهْر. وقد 
ذهب جمع من السلف إلى أنه خزئ لها التيمّم لمن خافَ فواتها لو تَسْاعَلَ بالوضوءء وحكاه 
ابن المنذر عن عطاء وسال والزّهْرِيّ والنّحَعِيّ وربيعة والليث والكوفيّينء وهي رواية عن 
أحمد. وفيه حديث مرفوع عن ابن عبّاسء رواه ابن عَديٌ (1/ )775٠‏ وإسناده ضعيف""". 

قوله: «وإذا انتَهَّى إلى الجنازة يدل معهم بتكبيرة) وجدث هذا الأثر عن الحسن» وهو 
يُقوّي الاحتمال الثاني» قال ابن أبي شَيْبة (07/7): حدّثنا معاذ عن أشحّث عن الحسن في 
الرجل يننهي إلى الجنازة وهم يُصلُُونَ عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة. والمخالف في هذا 
عضن المالككةه .وق ااغنض كااين اناجي: وق وضتول المسؤق بين التكبيركين أو انعظاز 
التكبير قولان. انتهى. 

قوله: «وقال ابن المسيّب...2 إلى آخره. ل أرَه موصولاً عنه: ووؤخدت معناة تإستئاد قويئ 
عن متبةايو هامر الصيفا رت اخريعة الى أن قت 8ر4 عت موفونا. 0 

قوله: «وقال أنس: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة» وَصَلَّه سعيد بن منصور عن 
إسماعيل ابن عُليَّة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال رُرّيق بن كريم لأنس بن مالك: 
رجل صلَّ فكَبّرَ ثلاثاء قال أنس: أوَليس التكبير ثلاثاً؟ قال: يا أبا حمزة» التكبير أربع» 
قال: أجل» غيرَ أنَّ واحدةٌ هي استفتاح الصلاة. 
٠‏ قوله: «وقال» أي: الله سبحانه وتعالى: « وَلَا َل عل أَحَلٍ يَنْجُم * [التوبة:84]» وهذا 
معطوف على أصل الت رحمة. ظ ظ 
)١(‏ الأرجح قول من قال: يصليها بالتيمم لقوله تعالى: لالم يمآ ُو الآية» وفي الحديث: «وجُعلت 

تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»» والواجب الأخذٌ بعموم النصوص حتى يوجد المخصّصء وليس هنا 

مخصّص يُعتمد عليه والله أعلم. (س). ظ 


١ 


ب باب 5ه / ح ١١77‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وقوله: «وفيه صفوفٌ وإمامٌ» معطوف على قوله: «وفيها تكبير وتسليم) قرأت بخَطٌ 
مُعَلْطاي: أن البخاري أراد الردٌ على مالك» فإن ابن العربي نقل عنه: أنه استّحبٌ أن 
يكون الصارن عل القناوة بيط ١‏ رار قال: ولا أعلم لذلك وجها. وقد تقدّم حديث 
مالك بن هبّيرة في استحباب الصّفوف”". 

ثم أورَدَ المصتف حديث ابن عباس في الصلاة على القبرء وسيأتي الكلام عليه قريباً 
(235»» وموضع الترجمة منه قوله: فأمَّنَا فصَمَّفنا خلقه. 

قال ابن رُشَّيد نقلاً عن ابن المُرابط وغيره ما مُحصَّله: مراد هذا الباب الردٌ على مَن 
يقول: إن الصلاة عل الندازة إن هى وغاء نا واستغفاره فتجوزعل غير طهارة»: فول 
المصتف الردَّ عليه من جهة التَّسمية التي سَّاها رسول الله يكل صلاةٌ» ولو كان الغَرَض 
الدّعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع» ولَدَعا في المسجد وأْمَرّهم بالدّعاء معه أو التأمين 
على دعائه ولمًا صمّهم خلفه | يصنع في الصلاة المتووضة والمنقونةة ركذا وقوفه فى 
الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التَحَلّلِ منهاء كل ذلك دان على أئّا على الأبدان 
لا على اللّسان وحدهء/ وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنَّ) لم يكن فيها ركوع ولا سجود لل 
ترك عض لشهلة نبا عرادة تمتك فيض رذلك: التهى : 

ونقل ابن عبد البَرٌ الاتّماق على اشتراط الطّهارة لها إِلّا عن الشَّعبِيّ» قال: ووافقه 
إبراهيم ابن عليِّة وهو تمن يُرِعَبِ عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن ير الطبريّ 
وافقي] عل :ذلك ووه مدهب شنا د . 

قال ابن رُشّيد: وني استدلال البخاري بالأحاديث التي صَدَّرَ بها الباب من تسميتها 
صلاةً لمطلوبه من إثبات شرط الطّهارة إشكالٌء لأنّهِ إن قَسَّك بالعُرف الشَّرعٌّ عارّضّه 
عَدَمُ الركوع والسجود. وإن قّسّك بالحقيقة اللَقَويّة عارَضَمْه الشّرائط المذكورة: ولم يست 
)١(‏ تقدم حديث مالك بن هبيرة قريباً تحت «باب الصفوف على الجنازة»)» وحديثه أخرجه أحمد (171/75): 

وأبو داود (731757). وابن ماجه »)١54(‏ والترمذي .)١٠١78(‏ 


كتاب الجنائز ٠‏ باب /اه 034 








التَبادر في الإطلاق فيَدّعي الاشتراك 5 الإطلاق على القيْد عند إرادة الجنازة. 
بخلاف ذات الركوع والسجود. فتَعيّنَ الحمل على المجاز» الكهو. 

ول يَسيَدِلٌ البخاري على مطلوبه بمجرّدٍ تسميتها صلاةً بل بذلك وبا انضَمَ إليه من 
وجود جميع الشّرائط إِلّا الركوع والسجود, وقد تقدّم كر الحكمة في حذفها منها فبقي ما 
عداهما على الأصل . 

وقال الكِرْمان: غَرَضُ البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها 
مشروعةٌ وإن لم يكن فيها ركوع وسجود. فاستّدلٌ تارةٌ بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها 
وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عَدّم التكلّم فيهاء وكوما مُفتتّحةٌ بالتكبير 
عُسَمةٌ بالتّسلِيم وعَدَم صِحّتها بدون الطّهارة: وعَدَمِ أدائها عند الوقت المكروه» وبرفع 
اليد وإثبات الأحَقيّة بالإمامة» وبوجوب طلب الاء لحاء وبكونها ذات صفوف وإمام. 

قال: وحامله أذ العيلةة لتقل فقت كديين.ذات الأركان الخضوضة وبين غبلاة 
الجنازة» وهو حقيقةٌ شرعيّة فيهم|. انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره. 

ولاضى أن بحف ابن رُشّيد أقوى» ومطلوب المصنّف حاصل كا قَدّمته بدون 
اموس الاكوره اناك اماة مد خصاتصها ف تدوز الله أعلي 2 

/اه- باب فضل اتباع الجنائن 0000 

وقال زيدٌ بن ثابتٍ 5ه: إذا صَلَّيتَ فقد نَضَيتَ الذي عليكٌ. 

وقال حميدٌ بن هلال: ما عَلِمْنا على الجنازة إِذْنَا ولكن من صلَّ ثم رجع فله قيراط. 

قوله: «باب فضل اتّباع الجنائز» قال ابن سيد ما محُصَّله: مقصود الباب بيان القَدْر الذي 
يحصّل به مُسمّى الاتباع الذي يجوز به القيراط» إذ في الحديث الذي أورّدّه إجمال» ولذلك 
صَدَّرَّه بقول زيد بن ثابت» وآثَّرّ الحديتٌ المذكور على الذي بعده وإن كان أوضّح منه في 
مقصوده؛ كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليُييّن يُجْمَلهء وقد تقدّم طرف من 


١ 7/5 


وب باب /اة فتح الباري بشرح البخاري 








يناعا عضن يدشيكي الاناع و «لاباجه الشرسة بالمنا ةله وله تعلق ينذا النافية يا 
قَصَدَ هناك كيفيّة المي وأمكنته. وقَصَدَ هنا ما الذي يحصّل به الاتباءُ وهو أعمٌ من ذلك. 

قال: ويمكن أن يكون قَصَدَ هنا ما الذي يَحصّل به المقصد» إذ الاتباع إنَّا هو وسيلة إلى 
تحصيل الصلاة مُنَمَردةَ أو الدّفن مُتمَرِداً أو المجموع. قال وهذا كله يدل على بَرَاعة 
الع توروونة تيده وق عليه 

وقآل الريق بو لد يهطل تراد الترركرة إثنات الاجر والتزقي :قد لأتفية 
الحَكُمء لأنَ الانّباع من الواجبات على الكفاية» فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسِيمُ 
الواجب. وأْجمَلٌ لفظ الاتَّباع تَبَعاً للفظ الحديث الذي أورَده لأنَّ القيراط لا يَصّل إل 
لن انبَعَ وصَلٌ» أو اتَبَعَ وشَّيّمَ وحَصَرَ الدّفن لا لمن انَبَعَ مثلاً ويم ثم انصَرّفَ بغير صلاة 
كما سيأتي بيان الحُجّة لذلك في الباب الذي يليه» وذلك لأنَّ الاتَبَاع إن هو وسيلة لأحيدٍ 
مقصودّين: إِمّا الصلاة» وإمّا الدّفنء فإذا تَرّدَتَ الوسيلةً عن المقصدء لم يحَصّل المرئّب 
على المقصود. وإن كان يُرجَى أن يحصّل لفاعل ذلك فضل ما بحَسّب نيّته. 

وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: اتَّباع الجنازة أفضل التّوافل» وفي رواية 
عبد الرزاق (5775) عنه: اتَّباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. 

قوله: "وقال زيد بن ثابت: إذا صَلَّستَ فقد قَضَيِتَ الذي عليك» وَصَلّهِ سعيد بن منصور 
من طريق غُرُوة عنه بلفظ: إذا صَلَيتّم على الجنازة فقد قضيتُم ما عليكم فَحَلُوا بينها وبين 
أهلهاء وكذا أخرجه عبد الرزاق (3077)» لكن بلفظ: إذا صَلَّيتَ على جنازة فقد قضيتٌ 
ما عليك» وءّصّله ابن أبي شَيْبة (*/ ©27٠١‏ من هذا الوجه بلفظ الإفراد» ومعناه: فقد 
قَضَبيِتَ 0 الميّت» فإن أردت الاتّباع فلك زيادة أجر. 

قوله: «وقال حميدٌ بن هلال: ما عَلِمْنا على الجنازة إِذن ولكن مَن صل ثم رجمَ فله 
قيراط» لم أرّه موصولاً عنه» قال الزَّين بن المنيّر: مُناسَبتُه للترجمة إشعارُه”" بأنَّ الاتباع إن 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: استعارة. 


ا ش 7 باب لاه / ح ٠77‏ حدق ون | شمن 





هو لض ابتغاءالفضل» وأ ابحري ججرَى قضاء حت أولا اليّتء فلا يكون خم في 
حقٌّ ليتَوقف الانصراف قبله على الإذن منهم. ش 

قلت: وكأنَّ البخاري أراد الردَّ على ما أخرجه عبد الرزاق (1077) من طريق عَمْرو 
ابن شعيب عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يُصلٍ 
عليهاء فليس له أن يَرجِعَ حتّى يُستأذن وليّها... الحديث» وهذا منقطع موقوف» وروى 
عبد الرزاق (1857) مثله من قول إبراهيم: وأخرجه ابن أبي شَيْبة (6/ )*9٠١‏ عن المسوّر 








- ل 


من فعله أيضاًء وقد وَرَدَ مثله مرفوعاً من حديث جابر أخرجه البَزّار”'" بإسناد فيه مَقال» 


بير 
قن إس 


قِينَ في «الضعفاء» (*/ 74177) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بإسناد ضعيف» 





وأخرجه ا 


لفدم 


وروى أحمد (4170) من طريق غبد الله بن هُرمُر عن أبي هريرة مرفوعاً: من تع جنازة 
فحمل من عُلُوها وحَمًا في قبرها وقعدّ حتى يُؤدّن له رجعٌ بقيراطين» وإسناده ضعيف. 
اللي عليدقيس انج الفتوى قول < ميد بن هلال» وح 


حتّى يستأذن. 


ىَ عن مالك: أنَّه لا ينصرف 








7# 2 حدّثنا أبو التّممان» حدّئنا جَرِير بن حازمء قال: . 
بن عمرا أن أبا هريرةً رضي الله عنهم يقول: عن كم جنا فله قير فة فقال: 10 


5 ماس ' ل ل سات 4 
جيسن - فصَدَّدت - بع: عائشة أبا هريرة» وقالت: ميت رسول الله يَكدْةٍ يقوله» فقال 











قوله: «حُدَّتَ ابن عمر» كذا في جميع الطّرق: «حُدتٌ» بضم المهمّلة على البناء 
ا وقدأرة 5-5 11آظ وبين قنتفيدا واي افر هران 





سكت الأسنا رعو ورابة الا ا 
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هريرة» وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك مُحْتَملاَه ووقفتٌ 
وسح حيس يبي 

أحدهما: في #صحيح مسلم) (07/4565) وهو خبّاب بمعجمةٍ وموحَّدتَّينَ الأولى 
دده ويهير رو اسان لزه أفرراضسب: | سيره تازه إن الك ةر افنظه من ريرق 
داود بن عامر بن سعد عن أبيه: أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ طَلَمَ حَبَاب 
صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمرء ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ فذكر الحديث. 

والثاني: في «جامع التَرِمِذْيَ» )9١540(‏ من طريق محمد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث. قال أبو سَلَمة: فذكرت ذلك لابن عمر فأرسّلّ إلى عائشة. 

قوله: اأنَّ أبا هريرة يقول: من تَبِعَ» كذا في جميع الطرق ل يذكٌر فيه النبىّ يل وكذا 
أخرجه الإسماعيلّ من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه» لكن 
أخرجه أبو عَوَانة في «صحيحه» عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل» وعن أبي 
أمّةاعن أن النعان» وعن التُسترى عن قا شَيْبِانَه ثلاثتهم عن جَرير بن حازم عن نافع 
قال: قيل لابن عمر: إِنّ أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله كل يقول: امن تَبِعّ جنازة فله 
قيراط من الأجر) فذكره ولم يِبيّن لمن السياق» وقد أخرجه مسلم (45/ 50) عن سَيْبانَ 
ابن فرُوحَ كذلك. فالظاهر أنَّ السياق له. 

قوله: ١مَن‏ تَبِعَ جنازة فلّه قبراط» زاد مسلم في روايته: «من الأجر». والقيراط بكسر 
القاف. قال الجوهري: أصله : قراط بالتشديد أن خيكة ريه اح حرفي 
تضعيفه ياء» قال: والقيراط نصف دانق. وقال قبل ذلك: الدائق سدس الدّرهّم. فعلى هذا 


يا 


يكون القيراط ججزءاً من اثتي عشرٌ جزءاً من الدّرهم. 

وأمّا صاحب «التهاية» فقال: القيراط جزء من أجزاء الدّينار وهو نصف عشره في 
أكثر البلاد» وفي الشام ججزء من أربعة وعشرين جزءاً. 

ونقل ابن الججَوْزِيّ عن ابن عَقِيل أنَّه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم أو 


كتاب الجنائز باب لاه / ح ١14-١00‏ > 








نصف عُشر دينار» والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلّق باميّت في تجهيزه وغسله وجميع 
ما يَتعلّق به» فللمُصِئُ عليه قيراط من ذلك ولمن شََهدَ الدّفن قيراط» وؤكر القيراط تقريبا 
للَهُم لما كان الإنسان يَعرف القيراط ويعمل العمل في مُقابَلّته» وُعِدَ من جنس ما يَعرف 
وضرب له المثل بم| يعلمء انتهى. 

وليس الذي قال ببعيدء وقد روى البَزّار (8780) من طريق عَجلانَ عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ١مَن‏ أتى جنازة في أهلها فله قيراطء فإن تَبِعَها فله قيراط» فإن صل عليها فله 
قبراطء فإن انتَظرّها حتى تُدقَنَ فله قيراط»”", فهذا يدل غل أن لكل عمل من أعمال 
الجنازة قبراطاً وإن اختَلّقّت مقادير القراريط» ولا سيًّ) بالتسبة إلى مَشّقة ذلك العمل 
وسُهولّته. وعلى هذا فيقال: إن حص قِيراطي الصلاة والدَّفن بالذّكر لكونما المقصودين» 
بخلاف باقي أحوال الممّت فإئَّا وسائل» ولكنّ هذا يخالف ظاهر نان الحديث الذي في 
«الصحيح) المتقدّم في كتاب الإيمان (40) فإنَّ فيه : إن من بها حلى يُصل عليه ويف 
من دفنها قيراطين» فقط. ظ 

ويجاب عن هذا بأنَّ القيراطين المذكورَينٍ لمن شّهِدء والذي ذكره ابن 55 لمن بِاشّرَ 
الأعمال التي يحتاج إليها الميّت فافتَرّقاء وقد وَرَدَ لفظ القيراط في عِدَّة أحاديث» فمنها ما 
ْمَل على القبراط المتعارّف. ومنها ما يُحْمّل على الجزء في الجملة وإن لم تُعرّف النسبة. 

فين الأول عقيف قمعو رين عاللك مرفوعاً: «إنّكم ستفتحونٌ بلداً يُذْكّر فيها 
القيراط)”"» وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «كنت أرعى عَنَّاٌ لأهل مكّة بالقراريط»”” قال 
لي يعني: كل شاة بقيراطٍ. وقال غيره: َرَاِيطُ جبل 
(1) وإسناده ا اناه وقر شعف زناه ابو رع الرازي: 5 عجلان 


بمناكير. قلنا: وهذا الحديث من روايتة عن ابن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة» وعليه فلا حجّة 
فيه للتفصيل المذكورء والمحفوظ عن أبي هريرة ما سلف برقم (/5) وما سيأقي برقم (17155)» وعند 
شرح حديث البخاري هذا ضعّف ال حافظً حديتٌ البزار. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر برقم (51 18). 

(9) سيأتي برقم (؟1175). 


١ ره‎ 


5-7 باب لاه / ح ١74-108‏ فتح الباري بشرح البخاري 


00 ومن المحتّمّل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة: «أعطوا قبراطاً قيراطاً)”", 
وحديث الباب» وحديث أب هريرة: ١مَن‏ اقتّى كلباً نص من عمله كل يوم قيراط)”". 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنّه مثل أحُد ىم| سيأتي الكلام عليه في 
الباب الذي يليه» وفي رواية عند أحمد )58٠0(‏ والطرائة 2 «الأوسط» (8541) من 
حديك [بن مر قالو اننبا رسن لبنانة مكل فراريفلنا طله؟ قال لكي كل اده 

قال النَوّويّ وغيره: لا يَلرّم من ذِكْر القيراط في الحديثين تساويهماء لأنَّ عادة الشارع 
تعظيم الحسنات وتخفيف مُقابلهاء والله أعلم. 

وقال ابن العربي القاضي: الذَرّة جزءٌ من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حَبّة» والحبة 
تث القيراط» فإذا كانت الذّرّة تحْرجٍ من الناره فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قَدْر قيراط 
الحسنات» فأمًا قيراط السيّئات فلا. وقال غيره: القبراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء 
عمل المقتنى له في ذلك اليوم. 

وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله 
وقد قَرَّها الي َل لهم بتمثيله القيراط بأَحلٍ. 

قال الطَّبيّ: قوله: «مثل أُحُد» تفسير للمقصودٍ من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد 
منه أنه يَرَحِعٌ بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأنْ لفظ القيراط مُبهُم من وجهينء فين 
الموزوة يقوله انب الكندرة وين القلدار نامز افطة يق لدمفل أشي 

وقال الزَّين بن المنّر: أراد تعظيم الثُواب فَمَثّله للعِيّان بأعظم الجبال خلقاًء وأكثرها إلى 
اللقوسس الللاضة خناة لكنه الذي قال و عند ا(إنه سل ختا:وتحتةه انقنى ».ولاه آيضاً 
قريب من المخاطبين يَشْبَرك أكثرهم في معرفته» وحص القيراط بالذّكر لأنّه كان أقلّ ما تقع 
)١(‏ قائل هذا هو إبراهيم الْحَرْبي» وصوّبه ابن الجوزي تبعاً لابن ناصرء لكن الأول أرجح كما قال الحافظ 

نفسه فيما سيأتي عند شرح الحديث (3777)» لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال له: قراريط . 


(") سلف برقم (/061). 
(؟) سيأتي برقم (77757). 
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به الإجارة في ذلك الوقت»ء أو جَرَى ذلك مجَرَى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. 

ذل بقوله: «مَنْ َبِعَ» على أن المثبي خلف الجنازة 5050 أمامهاء لذن 
ذلك هو حقيقة الاتّباع حسّا. 

قال ابن دَقِيقَ العيد: الذين رَجَحوا المي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي» 
أي: المصاحبة» وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك» وهذا مجحاز يحتاج إلى 
ايكون الدليل الذا عل اع التقدّم رما التهى ونوقد تتذمك الأشارة إليذلك 
في «باب الشّرعة بالجنازة» وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بم| يغني عن إعادته. 

قوله: «أكثر علينا أبو هريرة» قال ابن اليَّن: ل يتّهمه ابن عمرء بل حي عليه السهوء أو 
قال ذلك لكَوَنِه لم يقل له عن أبي هريرة أنه رَفعَه فظن أنه قال برأيه فاستنكره. انتهى» 
والثاني حُمود على سياق رواية البخاريّ» وقد بَيِّنا أن في رواية مسلم (940/ 20) أنه رَفَعَه 
وكذا في رواية خبّاب عن أبي هريرة عند مسلم أيضاً (07/955). 

وقال الكِرْمانٌ: قوله: «أكثرٌ علينا أي: في ذِكْر الأجر أو في كَثْرة الحديث. كأنّه حَئِيَ 
لكَثْرةٍ رواياته أن يَسْتَبِهَ عليه بعض الأمر انتهى. 

ووقع في رواية أبي سَلَمَةَ عند سعيد بن منصور: فكَمَ ذلك ابن عمر فتعاعه”", وفي 
رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضاً ومُسدّد وأحمد 507 5) بإسناد صحيح: فقال 
ايخ غمر: يا أبا هريرة» انظر ما تَحَدَّث عن رسول الله وَكة. ظ 

قوله: «فصَدَّقَت - يعني - عائشة أبا هريرة/ لفظ (يعني») 0 كأنّه شك 
فاستعمّلهاء وقد رواه الإساعيلٌ من طريق أبي التُعمان شيخه فلم يقلهاء وفي رواية مسلم 
(05/446): فبَعَتَ ابن عمر إلى عائشة يسأها فصَّدَّقَت أبا هريرة» وفي رواية أبي سَلَمَةَ عند 
الَّفِدْيّ (223040: فَذُكِرَ ذلك لابن عمرء فأرسَلٌ إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: 


صَدقه وفي رواية خياب صاحب المقصورة عند مسلم (05/4:6): فأَرْسَل ابن عمر 


)١(‏ وهذه الرواية عند أحمد أيضاً في «المسند» ٠ ٠1/4(‏ )من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة. 


١ ؟/5‎ 
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خبّاباً إلى عائشة يسألها عن قول أب هريرة ثمَّ يَرجِمٌ إليه فيُخبره بها قالت» حتَّى رجمٌ إليه 
الرسول فقال: قالت عائشة: صَدَقٌ أبو هريرة» ووقع في رواية الوليد بن عبد الرحمن عند 
سعيد بن منصور: فقام أبو هريرة فأخدّ بيده فانطّلّقا حتّى أتيا عائشة فقال لما: يا أمَ 
المؤمنين» أنشدُكِ الله» أسمعت رسول الله يكل يقول... فذكره» فقالت: اللهمٌ تَه". 

وُجمَع بينهما بن الرسول لما رجمَّ إلى ابن عمر بخيرٍ عائشة بَلَعَ ذلك أبا هريرة» 
فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مُشاقهة» وزاد في رواية الوليد: فقال أبو 
هريرة: لم يَسْعَلنِي عن رسول الله يك غرسٌُ الوَّدِيّ”" ولا صَفْقٌ بالأسواق, وإَِّا كنت 
الى بهو وول الل كله أكلة للوتنيها أن كلمة ليان قال له اوعض كدت اانا 
لرسول الله يَكِةِ وأعلمنا بحديثه. 

قوله: القد فَرَطْنا في قراريط كثيرة» أي: من عَدَّمِ المواظّبة على حضور الدَّفنء بين ذلك 
مسلم (207/455) في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان 
ابن عمر يُصلٌ على الجنازة ثم ينصرفء فلم بَلَعَه حديث أبي هريرة قال... فذكره. 

وفي هذه القصّة دلالة على تير أبي هريرة في الْحفْظء وأنَّ إنكار العلماء بعضهم على 
بعض قديمء وفيه استغراب العالم ما لم يَصِل إلى علمه. وعَدَم مُبالاة الحافظ بإنكار مَن 
لم يحفظ. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبّت في الحديث النَّبويّ والتَّحَرّز فيه والتنقيب 
عليه. وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حِرْصه على العلم وتأسَّفْه على ما فاته من 
العمل الصالح. 

قوله: ١م‏ فرطت 4: ضَيِّعتُ من أمر الله كذا في جميع الطّرق» وفي بعض النْسَخ: «فرّطت 
من أمر الله أي: ضَيِّعت» وهو أشبّه. وهذه عادة المصئّف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من 


.) 5 4 57( وهو في هذه الرواية عند أحمد أيضاً‎ )١( 
الوَدِيٌ: هو صغار النخل.‎ )1( 
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لشت رانك ل لق ان ر الكلمة التي من القرآن» وقد ورد في رواية سام 
المذكورة”"' بلفظ: لقد ضَيّعنا قراريط كثيرة. 

تكملة: وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة: من 
حديث ثوبان عند مسلم (445)» والبراء وعبد الله بن مُعْفّل عند النّسائيَ ١14(‏ 
و١951١)»‏ وأبي سعيد عند أحمد »)١١71(‏ وابن مسعود عند أبي عَوَانة» وأسانيد هؤلاء 
الخمسة صحاح. ومن حديث أَيّ بن كعب عند ابن ماجَهُ »)154١1(‏ وابن عبّاس عند 
البيهقيٌ في «الشّحَب) (4140)» وأنس عند الطَّّراَ في «الأوسط» »071١18(‏ وواثلة بن 
الأسقع عند ابن عَديٌ (7717/7)» وحفصة عند حميد بن رنُجويه في (فضائل الأعمال». 
وق كل موا اكائزة مولام القيية فسن يانه اي ل 0 
على الحديث في الباب الذي يل هذا. 


8- باب من انتظر حتّى تُدفّن 
6- حدّثنا عبد الله بن مَسلَّمَة قال: قرأت على ابن أبي ِنْب عن سعيد بن أبي سعيدٍ 
المفرى,. عن أب أنه سال أبا هريرةً 4ه فقال: 555 النبىّ ع 
حدَّثنا أحمدُ بِنُ شَّبِيبٍ بن سعيدء قال: حدّئني أيء حدّثنا يونسء قال ابن شهاب: 
ع اع 7 0 500 سس سر سه 
وحدّثني عبد الر حمن الأعرح. أن أبا هريرة #5 قال: قال رسول الله كَكةِ: «مَن شهد الجنازة 
حبَّى يْصلّ فلَهُ قراط ومن شَّهِدٌ حبَّى تُدفَنَ كان له قبراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل 
قوله: اباب من انتَظَرَ حتّى تُدفّن» قال الزّين بن المنّ: لم يُذكر المصئف جواب «من» إما 
)١(‏ عند مسلم (455) (017). 
)عل نافةن التو نيم ما نمه ديق مسروعة ويك يتن :«الصديا الخ طاريق خلال بو قي : قال 


(يعني البخاري): مرح عد اس مدر جار لحرت مجر كر لمعي عر ايل لمعيب ين 
أبي هريرة ذه أن النبي َكِل. وانظر اإرشاد الساري» للقسطلاني 7/1 2. 
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استغناءً بها ذَُكِرَ في البرء أوكر تقاغل إثبانت الاستحقاق بمجرّد الانتظارء إن حلا عن اتباع. 
قال: وعَدَلَ عن لفظ الشّهود ى) هو في الخبر إلى لفظ الاننظاره لبه على أنَّ القصود من 
التووه تاهو لغاقيدة اع الميّت والتَصَدَّي لمَعُونتهم. وذلك من المقاصد المعتترة» انتهى. 

والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكَونِه أعمَّ من المشامّدة» فهو أكثر فائدة 
وأشار بذلك إلى ما وَرَّدَ في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليْفسّر اللفظ الوارد بالمشاهّدةٍ به 
ولفظ الانتظار وقع في رواية مَعمّر عند مسلم""» وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر 
لفظهاء ووقعت هذه الطَّريق في بعض الروايات التي لم تَتصِل لنا عن البخاري في هذا 
الباتت أشنا 

قوله: احدّثنا عبد الله بن مَسْلّمة» هو المَْنبيّ. 

قوله: «عن أبيه» يعني: أبا سعيد كيسان المقبريّ» وهو ثابت في جميع الطرف وح 
الكرمانّ أنه سَقَطاَ من بعض الطّرق. قلت: والصواب إثباته» وكذا أخرجه إسحاق بن 
راهويه”" والإساعيلٌ وغيرهما من طريق ابن أبي ذئبء نعم سَقَط قوله: «عن أبيه» من 
رواية ابن عجلان عند أبي عَوَانة وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيب" وأبي 
مَعشّر عند حميد بن زَنْجويهء ثلاثتهم عن سعيد المقبُرِيّ. 

تنبيه: لم يَسَق البخاري لفظ رواية أبي سعيد» ولفظه عند الإساعيل: أنه سألّ أبا هريرة: 
ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سأخبرُك با قال رسول الله يك قال: «من تَبعَها من أهلها حبَّى 
)١(‏ لم يسق مسلم (4545) (27) لفظ رواية معمرء لكن هو كذلك في رواية معمر عند ابن أبي شيبة في 

(مصنفه» “7/ 77١‏ عن عبد الأعلى عنه» ومسلم روى الحديث عن ابن أب شيبة» لكنه لم يسق لفظه. وهو 

كذلك في رواية معمر عند أحمد (5/الا/ا)» والنسائى )١5945(‏ من طريق عبد الرزاق عنه. 
(1)لم نقف في المطبوع من مسند أبي هريرة في #مسند إسحاق» على طريق ابن أبي ذئب» والحديث فيه برقم 

(4 7 من طريق عبد الملك بن عميرء عن سالم البرّاد. عن أبي هريرة» فذكره بنحوه. 


الطريق الذي أخرجه الحافظ في «مسند ابن أبي شيبة»» والله أعلم. 
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يُصلٌ عليها فله قيراط مثل أَحُد ومن تَبِعَها حتّى يُفرَغْ منها فله قيراطان». 

قوله: اوحدّئني عبد الرحمن» هو معطوف على مُقَدَّر أي : ال له حدّثني فلان 
بكذاء وحدّثني عبد الرحمن الأعرج بكذا. 

قوله: ١حتّى‏ ل زاد الكثييين: «عليه)» واللام للأكثر مفتوحة» وفي بعض 
الروايات بكسرهاء ورواية الفتح محمولة عليها فِإنٌ حصول القيراط مُتَوقَّف على وجود 


الصلاة من الذي يحصّل له كا تقدّم تقريره» وللبيهقيّ (/ )5١7‏ من طريق محمد بن عل 


الصائغ عن أحمد بن شيب شيخ البخاري فيه بلفظ: «حبَّى يُصِلّ عليها»» وكذا هو عند 
مسلم (07/455) من طريق ابن وهب عن يونسء ول يبن في هذه الرواية ابتداء الحضور. 
وقد تقدّم بيانه في رواية أبي سعيد اقبي حيث قال: «من أهلها»» وفي رواية خبّاب عند 
مسلم (51/450): (مَن خرج مع جنازة من بيتها»» ولأحمد )1١714(‏ في حديث أبي 
سعيك الخذري: «فمشى معها من أهلها». ‏ 

وتفتضياة أن القبراط عت ود خف من أزل الأفر إل انقعناء الفيناةةويذلك 
َرْح الِب الطبري وغيرهه والدي يظهرلي أن القبراط تَصّل أيضاً لمن عسل فقعط لأ 
كل نااقبل لعنلا وسيلة زلنهاه لك ركو قراط اتن .عل انقطذوة تراط قن 2م بول 
وصَلٌء ورواية مسلم (01/9450) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «أصغرهما 
مدل أخياريد ل ل أذ التزافيط ناوث توق ايقن ف.رواية أن عالت اكور عد 
مسلم: من صلَّ على جنازة ول يَتبَعْها فله قيراط»» وفي رواية نافع بن جُبَير عن أبي هريرة 
عند أحمد (07190): «ومّن صل ول يَتبّع فله قيراط»؛ فدَلّ على أنَّ الصلاة تُحصّل القيراط 
وإن لم يقع اتباع» ويُمكِن أن مُحَمّل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» وهل يأتي نظِير هذا في 
قيراط الدَّفن؟ فيه بحث. 

قال النّوّويٌّ في «شرح البخاري» عند الكلام على طريق محمد بن سِيرِينَ عن أبي هريرة 
في كتاب الإيهان (89) بلفظ: «مَن اتَبَعَ جنازة مسلم إيياناً واحتساباً وكان معها حبّى يُصل 


١ 
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عليها ويُفرّغ من دفنهاء فإنّهِ يَرجِع فين الأجر تدرا "لل يش وو تتفي هذا أن 
القيِراطَينٍ إنّ) يحصّلان لمن كان معها في جميع الطّريق حنَّى تُدفَنَء فإن صل مثلاً وذهب إلى 
القبر وحده فحَصَرٌ الدّفنء لم يِحصّل له إِلّا قراط واحد. انتهى؛ وليس في الحديث ما يقتضي 
ذلك إِلّا من طريق المفهوم؛ فإن وَرَدَ منطوق بحصول القيراط لشهود الدَّفن وحده كان 
مُقدّماء ويجِمَع حيتئزٍ بتَّاوُت القيراط» والذين أَبوَا ذلك جعلوه من باب المطلّق والمقيّد 
نعم مُقتضى جميع الأحاديث أن مَن اق قتصَرَّ على التشييع فلم يُصل ولم يشهد الدَّفن فلا قيراط 
دالا عل الطريقة ة التي قَدَمناها عن ابن عَقِيل» لكن الحديث الذي أورَّدناه عن البزّار" في 
ذلك ضعيف. 

وأمّا التقييد بالإيهان والاحتساب فلا بدّ منه» لأنَتَرَبِ التّواب على العمل يستدعي سَبْقَ 
النيّة فيه فيخرج مَن فعل ذلك على سبيل المكافأة المجرّدة» أو على سبيل المحاباة» والله أعلم. 

قوله: اوقن شهة كذااق يع الطرق يحدى التعرل» وق :وواية الببوفت نر +21) 
التي أشرت إليها: «ومّن شَهِدَها». 

قوله: «فْلَّهُ قبراطان» ظاهره أنََّها غير قبراط الصلاة» وهو ظاهر سياق أكثر الروايات» 
وبذلك جَرّمَ بعض المتقدّمين» وحكاه ابن التّين عن القاضي أب الوليد لكن سياق رواية 
ابن سيرين”" يأبَى ذلك» وهي صريحة في أنّ الحاصل من الصلاة ومن الدَّفن قيراطان 
فقط» وكذلك رواية خبّاب صاحب المقصورة عند مسلم (51/445) بلفظ: : امن خرج 
مع جنازة من بيتها ثمتَعَها حنّى تُدنَ كان له قبراطان من أجر كلّ قيراط مثل أحدء 
اس وي وكذلك رواية السَّعبِيّ عن أبي هريرة عند 
النسائيٌ )١1491(‏ بمعناه» ونحوه رواية نافع بن ا 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: البراء. والحديث المعنيٌ عند البزار برقم (/47281) عن أبي هريرة» وقد سلف ذكره في 
الباب السابق عند شرح الحديث (17777)» وانظر تعليقنا عليه هناك. 

(؟) التي سلفت برقم (51) في كتاب الإيهان. 

(") عند أحمد في «المسند» برقم (0759). 


كتاب الجنائز . باب 8ه / ح ١١6‏ لا 


قال النوّويّ: رواية ابن سِيرِينَ صريحة في أن المجموع قيراطان» ومعنى رواية الأعرج 


على هذا: كان له قيراطان» أي: بالأول» وهذا مثل حديث: من صل العشاءً في جماعة 


فكأنّ) قام نصف الليل» ومّن صِلٌّ الفجر في جماعة فكأنّ) قام الليل كلّهه'" أي: بانضمام 
صلاة العشاء. 

قوله: «حتّى تُدقّن» ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الْدَفْنَء وهو أصح 
الأوجه عند الشافعيّة وغيرهم؛ وقيل: بَصْل بمجرّد الَضع في اللُحده وقيل: ناا عماء 
الذذم :قز جإهالة لد لبه وقد رودت ار ويّترجّح الأول للزيادة» فعند 
م (07/445) من طريق/ مَعمّر في إحدى الروايتين عنه: ١حتّى‏ يُفْرَعْ منها»» وفي 
الأخرى: ١حتّى‏ تُوضّع في اللّحداء وكذا عنده في رواية أبي حازم (456/ 04) بلفظ: 


.و 


«حتّى تُوضّع في القبر»» وفي رواية ابن سِيرِينَ والشُعبِت©: «حتّى يُفرَعْ منها»» وفي رواية 


أ خزاعي عبد امد وي ارعش إنقى تبالنان رايا أي لية عنه الرياي 
:)١5(‏ احتى يُقَى دفنها»؛ وفي رواية ابن عبّاس”" عند أبي عَوَانة: ١حتى‏ يُسوّى 
عليها» أي: لتاب وهي أصرح الروايات في ذلك. ويحتمل حصول القبراط بكلّ من 
ذلك. لكن يَتََاوَت القيراطً ا تقدَّم. 

قوله: «قيل: وما القيراطان؟» لم ب 1 كع ف هاه اللروآية الفا ولا لقوق فده وقد ناذا 
مسلم (27/945) في رواية الأعرج هذه فقال: قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ وعنده 
(453) في حديث ثوبان: سيِلَ رسول الله ككل عن القيراط. وييّن القائل أبو عَوَانَة من 
طريق أَبي مُزاحم عن أبي هريرة ولفظه: قلت: وما القيراط يا رسول الله؟ لات 
(4/ 05): أن أبا حازم أيضاً سل أبا هريرة عن ذلك. 


11 لاحر سا امور ورا الصا ار ولط‎ ٠ 
.))٠ /( برقم‎ 

30( رواية أبن سيرين سلفت برقم (/51). وهي عند مسلم برقم (6غ4). ورواية الشعبي عند النسائي 
.)١4450(‏ 


(©) تحرف في متن (س) إلى: ابن عياض. 


١ 


بغر > باب 64 /ح شرن فتح الباري بشرح البخاري 


كه 


قوله: «مثل الحبِلينٍ العظيمّين» سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره: . امثل أده وي 
دداية الولدرين عبد رخن نه انق ٠.١/0‏ «القراظيا_ بعل الخو وكذا 
في حديث ثوبان عند مسلم (447).» والبّراء عند المّسائيٌ »)١1940(‏ وأبي سعيد عند أحمد 
.)١١71(‏ ووقع عند النّسائيٌ )١4417(‏ من طريق الشّعبىّ: دكلة قترافطا زم الا جر ا 
واحد منهما أعظم من أُحُد)ء وتقدّم أنَّ في رواية أبي صالح عند مسلم (07/140): 
«أصغْرُهما مثل أَحُداء وفي رواية أ بن كعب عند ابن ماجَةْ :)١641(‏ «القيراط أعظم من 
1 هذا» كأنّه تاق إلى الجبل عند ذكر الحديث» وفي حديث وائلة عند ابن عدي 
(3717/3): (كتب له قيراطان من أجر أخدها في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحُد) 
فأفادت هذه الرواية يبان وجه التّمثِيل بجبل أده وأنّ المراد به زئة الثواب المرئّب على 
ذلك العمل. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: الترغيب في شهود الميّتء والقيام بأمرهى 
والحض على الاجتماع له. والتنبيه على عظيم فضل الله وكريمه السام فى كين الدراية 
لن ينول أمره بعد موته وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إمّا تقريباً للأفهام وإمًا على 
حقيقته» والله أعلم. 


4- باب صلاة الصّبيان مع الناس على الجنائز 


5- حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم. حدّئنا يحبى بن أبي بُكيرء حدّثنا زائدة حدّئنا أبو 
ب ك3 3 ه)) . 5 1 )شر كله > 5 
إسحاق الشيبانء عن عامر, عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أتتى رسول الله يد قبراء 
و دُفِنَت ‏ البارحةء قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فصَمْنا خَلْقَه ثم صلى 


ع6 


فقالوا: هذا دَفِنَ - أ 
عليها. 

قوله: «باب صلاة الصّبّيان مع الناس على الجنائز» أورّدَ فيه حديث ابن عبّاس في صلاته 
وجو ل 

قال ابن رَشّيد: أفاد بالترحمة الأولى بيان كي كيفيِّة وقوف الصّبيان مع الرجال وأنَّم 


كتاب الجنائز باب ١‏ /ح/7ا10-وكما 4 








يَصْفُونَ معهم لا يتأَخَرونَ عنهم, لقوله في الحديث الذي ساقه فيها: «وأنا فيهم»» وأفاد 
0 9 - ٍِ ابر أت م 
هذه الترحمة مشروعيّة صلاة الصّبيان على الجنائز» وهو وإن كان الأول دل عليه ضمناء 
لكن أراد التنصيص عليه وأَخرَ هذه الترجمة عن فضل اتَباع الجنائز لين أن الصّبيان 
داخلونٌ في قوله: «مَن تَبِعٌ جنازة»» والله أعلم. 
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 


- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء حدَّئنا الليث» عن عُقَيل: عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن 

س ع 00 اج سس ش 2 ءِ 00 .4 7 1 سّ 01 2 0 
المسيّب وابي سَلمة. انهما حدثاه عن أبي هريرة ط قال: نَعَى لنا رسول الله كَل النحاشئ 
صاحبّ الحبشة يوم الذى مات فيه» فقال: «استَغفرٌوا لأخيكم). ظ 

- وعن ابن شهاب:» قال: حدّئنى سعيدٌ بن المسيّبء أنَّ أبا هريرة # قال: إِنَّ النبيّ 
يِه صَففّ بهم بالمصلى» فكَبّرَ عليه أربعاً. 

689- حدّئنا إبراهيمٌ بر المنذرء حدّثنا أبو ضَمْرقَ حدّئنا موسى بن عُقَبكَ عن نافع, 
عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي لله عنهم|: أنَّ اليهود جاؤوا إلى النبّ يك برجل منهم وامرأةٍ رَنَياء 
أمَرَ مهما فرّجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد. 
[أطرافه في: "77 4067 54014 41ت 7 “الالاء ”47 170] 

قوله: «باب الصلاة على الجنائز بالمصكى والمسجد» قال ابن رَشيد: لم يَتعررض لضن 
ش 5 2ع ك ص لم ص 
لكون المت بالمصل أو لاء لأن المصلى عليه كان غائباء ولق حكم المصلى بالمسجد بدليل 
ما تقدَّم في العيدين )48١(‏ وفي الحيض (7754) من حديث أمّ عطيّة: «ويَعتَزِل الحِيض 
المصلَّ»؛ فدَلّ على أنَّ للمُصلٌ حكمٌ المسجد فيا ينبغي أن يِنَب فيه ويّلحَق به ما سوى 
ذلك. وقد تقدّم الكلام على ما في قصّة الصلاة على النجاشيّ قبل خمسة أبواب (1717). 

وقوله هنا: «وعن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد المصَدّر به. وسيأق الكلام 
على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب (117"7). 


١0 


00> باب ٠٠١‏ / ح 1807 و م١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ثم أوردَ المصتف حديث ابن عمر في رَجُم اليهوديّنء وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً في 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى .)5854١(‏ 

وحكى ابن بَطّال عن ابن حبيب: أنَّ مُصلَّ الجنائز بالمدينة كان لاصقاً بمسجد النبيي 
كله من ناحية جهة المشرق. انتهىء فإن تَبَتَ ما قال وإِلّا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد 
هنا المصل المتَّخَذ للعيدين والاستسقاء, لأنّه لى يكن عند المسجد النَبويٌّ مكان يها فيه 
الرّجمء وسيأت في قصّة ماعز (2)2777: فرَجمناه بالمصلّ . 

ودَلّ حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان مُعَدّ للصلاة عليهاء فقد يُستّفاد 
منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارضء أو لبيان الجواز: 
والله أعلم. 

واستٌدلٌ به على مشروعيّة الصلاة على الجنائز في المسجد ويُّقرٌيه حديث عائشة: 
ما صل رسول الله يكل على سهَيل ابن بيضاءً إِلّا في المسجدء أخرجه مسلم (/91)» وبه 
نأل مهوي وقالمالكه لا لحعيو» ركرهه ابن أن :دكب وآنو خدافة وكل من قال 
بنجاسة المّت. 

وأمّا مَن قال بطهارته منهم فلِحَشية التلويث؛ وحملوا الصلاة على سُهيل بأنَّهِ كان 
خارجٌ المسجد والمصلُونَ داخله. وذلك جائز اتّاقا وفيه نظ لأنَّ عائشة استّدلت بذلك 
لجا الكرو) علبها ادها لوو سا ن ةعمل + ححجرتها لتصلّ عليه. 

واحتجٌ بعضهم بأنَّ العمل استَقرٌ تَعَرّ على تدك ذلك» لأن الذين أنَكَُوا ذلك على عائشة 


م هس 


كانوا من الصحابة» ورُدَّ بأن عائشة لما أنكرّت ذلك الإنكار سَلَّموا لها فدَلّ على أنه 
حَفِظّت ما نَسُوهء وقد روى ابن أبي شَيْبة (6/ 55") وغيره: أن عور صل غل أن يكريق 
المسجد؛ وأنَّ صهيباً صلّ على عمر في المسجدء زاد في رواية: ووّضِعَت الجنازة في المسجد 
جاه المنبر؛ وهذا يقتضي الإجماعَ على جواز ذلك. 


)١(‏ هو سعد بن أبي وقاص #ه» توفي سنة 5ه على المشهورء وهو آخر العشرة وفاةٌ» رضي الله عنهم جميعاً. 


كتاب الجنائر باب اكرح >0١ ١١٠١‏ 








"١‏ باب ما يكره من اتَّخاذ المساجد على القبور 


لما مات الحسنٌ بن الحسن بن علِحٌّ رضي الله عنهم ضَرَبَتِ امرأئه القبّةَ على قيره سنة ثم 
رُفِحَتْ» فسَمِعُوا صائحاً يقول: ألااهل وَجَدُوا ما فَقَدُوا؟ فأجابه الآخَرٌ: بل يَيِسُوا فانقَلبُوا. 

- حدّئنا عُبِيدٌ الله بنُ موسىء عن شَّيِْانَه عن هلالٍ - هو الوَّرَانُ - عن عُرُوة عن 
عائشةً رضي الله عنهاء عن النبيّ كَلهِ قال في مرضه الذي مات فيه: «لَعَنَّ الله اليهود 
والصارى. اتَدُوا قبورٌ أنبيائهم مسجداً». قالت: ولولا ذلكَ لَأَبررٌ قبئه» غير أنٌّ أختَى أن 

قوله: «باب ما يُكرّه من اتاد المساجد على القبور» ترجم بعد ثانية أبواب: «باب بناء 
المسجد على القير) .)١751١(‏ 

قال: ابن رُقيد: الاتّمَاذ أعجٌ من البناء» فلذلك أَفْرَدَه بالترجمة» ولفظها يقتضي أن 
بعض الاتخاذ لا يُكرّمء فكأنّه يَْفصِل بين ما إذا كرتت . عل الاعاة مفكدة آلا 

قولةة «َوَلمً مات الحسن وى الكسن اهو مح افق اننقه لنت آبيه»وكانتك وقاته بده 
سبع وتسعين» وهو من ثقات التابعين» وروى له النّسائي» وله ولد يُسمّى الحسن أيضاًء 
فهم ثلاثة في نَسَّقَء واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين» وهي ابنة عمه. 

قوله: «القَبّة» أي: الْنَيْمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ: الفسطاط كا رُوٌيناه في الجزء 
السادسّ عشْرٌ من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملٌ رواية الأصبهانيّين 
عنه» وفي كتاب ابن أب الدنيا في القبور”" من طريق المغيرة بن مِقِسَم قال: لما مات الحسن 
اموا شين 2 تساف اتمسا اقنره فسيطاظل وأقافك عليه سنا تدك تحوة. 

ومُناسَبة هذا الأثر لحديث الباب أنَّ المقيم في المُسطاط لا يَلُو من الصلاة هناك؛ 
فيلرّم اتاد الممسجد عند القبرء وقد يكون القبر في جهة القِبلة فتزداد الكراهة. 


وقال ابن المثّر: إن مريت الخيمة هناك للاستمتاع بالميّت بالقرب منه تعليلاً للنفس» 


)١(‏ بل هو في «ال هواتف» له برقم ))17١(‏ وتحرف الحسن بن الحسن فيه إلى: الحسين بن الحسينء بالتصغير. 


ا" 


00> باب 5١‏ /ح .مم١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ونلا باستضحاتة الألوفن: هن اي ومُكابرة للحِسّء كا يُتَعلّل بالوقوف على 
الأطلال البالية ومخاطية المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان الح ويم 
صنعواء وكأئَّها من الملائكة. أو من مُؤْمِني لجنم . فَإن) ذكره البخاري لموافقته لاأدلّة 
الخرعية لا لا نولا وعراس 

قوله: ١عن‏ شَيْياَ» هو ابن عبد الرعين التخوي» وهلال الوان. هو ابن أبي حميدٍ على 
المشهورء وكذا وقع يونا عند ابن أبي شَيّبة (؟/737) والإساعيلَ وغيرهماء وقال 
البخاري في «تاريخه»: قال وكيع: هلال بن حميد» وقال مرّة: هلال بن عبد الله ولا يَصِح. 

قوله: «مسجداً) في رواية الي (مساجذ). 

قوله: الَأَبرَ قبرٌه» أي: لكُشِفَ قبر النبيّ يكل وم يُتَكَ عليه الحائل؛ والمراد: الدّفن 
خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يُوسّع المسجد التَبويّ» ولهذا لما وسَّعَ المسجد 

جعلَت جعت حُجْرتها مُثلّئة الشّكل حَُدّدة حنَّى لا يتأئّى لأحدٍ أن يصن إلى جهة القبر مع 
استقبال القبْلة. 

قوله: «غير أن أخشّى» كذا هناء وفي رواية أبي عَوَانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز 
(034): «غير أنه حَيِيَ أو خشيَ» على الشَّكَ هل هو بفتح الخاء المعجّمة أو ضَمّهاء وفي 
رواية مسلم (9؟9/605١):‏ (غير أَنَّه حش ) خش" بالضم لا غير فرواية الباب تقتضي أنَّا هي 
التي مَنَعّت من إبرازه. ورواية الضمّ مَبِهَ مبهّمة يُمكِن أن تفسَّر مبذه: وافاء: مير الشآن 
وكأئها أرادت نفسّها ومّن وافقها على ذلك؛ وذلك يقتضي أَئَّهِم فعلوه باجتهاد. بخلاف 
رواية الفتح فإنَهَا تق: تقتضي أن النبىّ يلل هو الذي أَمَرَهم بذلك. وقد تقدّم الكلام على بقيّة بقيّة 
فوائد المتن في أبواب المساجد في «باب هل تُنبّش قبور المشركين)20. 

قال الكِرْمانيٌ: مُفاد الحديث منع تاذ القبر مسجداًء ومدلول الترجمة اتاد المسجد على 
القبرء ومفهومها مُتغاير» ويجاب بِأنَّهما متلازمان وإن تَغايرٌ المفهوم. 


() ورقم هذا الباب (58) من كتاب الصلاة. وتقدم في الجرء الثاني. 


كتاب الجنائز باب 0-57 اح اممو مما ان > 





5 باب الصلاة على النْمّساء إذا مانت في نفاسها 

1 حدّئنا مُسدّكٌ حّئنا يزيد بن رُريع» حدّئنا حسينٌ حدّثنا عبد الله بن بُرَيدة عن 
سَمَرَة #ه. قال: صَلَيثُ وراء الب يي على امرأٍ مانت في يفايهاء فقام عليه وَسَطّها. 

قوله: «باب الصلاة على التْمّساء إذا مانت ت في نفاسها) وقع في نسخة: : «من») بدل «في)2. 
أي: في مُدَة نفاسها أو بسبب نفاسهاء والأول أعم من جهة أنَّه يدخل فيه من ماتت منه أو 
من غيره» والثاني أَلِيّق كين الباضفإن فل عضن قد ا ماتت حاملا وتقدّم الكلام 
عليه في أثناء كتاب الحيض (777). ظ 

وحسين المذكور في هذا الإسناد: هو ابن ذَّكُوانَ المعلّم. 

كال نال برقي امك نوكر التسوهييذه الزيهة أن التعيات وق كانت سعدودة من 
عله النودات قن الصلاة عليها مشروعة» بخلاف شهيد المعركة. 

7- باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ 


87- حدّثنا عِمْرانٌ بن مَيسَرة حدّئنا عبد الوارثء حدّثنا حسينٌء عن ابن برَيدة 
حدّئنا سَمُرةُ بن جُندُبٍ 6 قال: صَلَيثُ وراء النبيّ يك على امرأٍ ماتت في نفايها فقا 
عليها وَسَطَها. 

قوله: «باب أينَ يقوم) أى: الومام «من المرأة والرجل». 

أوردَ فيه حديث سمُّرة المذكور في الباب من وجه آخر عن حسين المعلّم وفيه 
مشروعيّة الصلاة على المرأة» فإنْ كومما نُمّساء وصف غير مُعتبرء وأمًا كوخها امرأةٌ فيجتمل 
أن يكون مُعتر فإنَ القيام عليها عند وَسَطها لسَثْرهاء وذلك مطلوب في حقّهاء بخلاف 
الرجلء ويحتمل أن لا يكون م مُعتيرراً وأنَّ ذلك كان قبل اتَّاذ النّعش للنّساءء فأمًا بعد اتّحاذه 
ظ فقد حَصّلّ السَّتر المطلوب» وهذا أورَّدَ المصف الترجمة مود السّؤالء وأراد عَدَّم التفرقة 
ين الرجا وار أعدواغان إل تضيعيف"'" ماتوؤاه أو ذاؤة(7151):والثرمذي (114)من 


- )١5180( بل رجاله كلهم ثقات. وأبو غالب هذا قد شهد هذه الصلاة من أنس» وانظر «مسندأحمد»‎ )١( 


ا 


04> ياب كح خم ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





طريق أبي غالب عن أنس بن مالك: أنه صل على رجل فقام عند رأسه» وصَل على امرأة 
فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله كك يفعل؟ قال: نَحم. 

حكن ان اذكه فق ابن الرريطه :اذى الكريا القنياة عله انناضةة رس 
استقبال جنينها لينالّه من بَرّكة الدّعاء. وتُعْفَبَ بأنّ الجنين كعُضو منهاء ثم هو لا يُصلّ 
عليه إذا انفرد وكان سقط" فأحرّى إذا كان باقياً في بطنها أن لا يُقصّد. والله أعلم. 


و 


7/7" تنبيه: روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب: أن خد الله بن مع ددن قن أن 
1110أ00ظ[ فضا هل امرأة أخرجه ابن شاهين في «الجنائز 2( 
له وهو مققطوع. فإِنّ عبد الله تابعىٌ. 
4" باب التكبير على الجنازة أربعاً 

بع ا ب يا 

70707 - لجل حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفت أخبرنا مالك عن ابن شِهابٍ. عن سعيدٍ بن المسيب» 
عن أبي هريرة #ك: أنَّ رسول الله يك نَعى التَّجَاشيّ في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصبل» فصَفٌ بهم و كبر عليه أربعَ تكبيراتٍ. 

5 - حدّثنا محمد بن سنان» حدّ حدّئنا سَلِيمُ بن حَبّانَ حدّئنا سعيدٌ بن ميناء» عن جابر 
#: أنَّ النبيّ يِ صل على أَضْحَمةً النّحاشيٌ» فكبّر أربعاً. 

وقال يزيد بن هارونَ وعبدٌ الصمد. » عن سَلِيم: أصحمة 1 

قوله: «باب التَكبير على الحنازة أربعاً) قال لين بن المتكر: أشار مهذه الترحمة إلى أن 
التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك ل يَذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب» وقد اختَلّفَ 
د و(8١١191١).‏ 


(1) هذا إذا لم يستهل صارخاًء وفيه خلافٌ بين أهل العلم؛ وأما إذا استهلٌّ صارخاً فيُصِلَّ عليه بالاتفاق. 
وانظر «المغنى» لابن قدامة 7/ /550-520. 


كتاب الجنائزر باب 5ك رح “1104-1177 6+ 








السلف في ذلك: فروى مسلم (4017) عن زيد بن أرقم: أنَّهِ يُكبّر خمساء ورَقَمَ ذلك إلى 
النبيّ يكل وروى ابن المنذر عن ابن مسعود (0/ 2477: أنه صل على جنازة رجل من بني 
أَسَد فكَبّرَ حمساًء وروى ابن المنذر (5/ 7) وغيره عن عاِّ: أنّه كان يُكبّر على أهل بدر 
سنآ وعلى الصحابة حمساًء وعلى سائر الناس أربعاء وروى أيضاً (519/0) بإسناد 
صحيح عن أبي مَعبَد قال: صَلَّيت خلف ابن عبّاس على جنازة فكَبّرَ ثلاثاً. وسنذكر 
الاختلاف على أنس في ذلك. 

قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ التكبير أربع» وفيه أقوال أر. فذكر ما 
تقدَّم؛ قال: وذهب بكر بن عبد الله المُرَّننٌ إلى أنه لا يُنْقَّص من ثلاث ولا يُزاد على سبع؛ 
وقال أحمد مثله لكن قال: لا يُنقص من أربع» وقال ابن مسعود: كَيْرْ ما كَبرَ الإمام. قال: 
والذي نختاره ما تَبَتَ عن عمرء ثم ساق (0/ 570) بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب 
قال: كان التكبير أربعاً وخمساء فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقيٌ (4//") 
بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يُكبّرونَ على عهد رسول الله يك سبعاً وستّاً وخمساً 
وأربعاء فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة. 

قوله: «وقال حُميدٌ: صل بنا أنس فكَبّرَ ثلاثاً ثم سَلََّ فقيل له. فاستقبلٌ القبلة ثم كبر 
لرابعة ثم لم لم أرّه موصولاً من طريق حميده وروى عبد الرزاق (1411) عن معمر 
عن قَتّادة عن أنس: أنَّهِ كَبّرَ على جنازة ثلاثاً ثم انصَرَف ناسياًء فقالوا: يا أبا حمزة إِنّك 
ا 

وزوف عق انحن الاقتصار على ثلاثء قال ابن أبي شَيْبة ("/ 007: حدّئنا معاذ بن 
معاذ عن عِمْران بن حُدَير قال: صَلَّيتٌ مع أنس بن مالك على جنازة فَكَبَّرَ عليها ثلاثاً إ 

وروى ابن المنذر (6/ 578) من طريق حماد بن سَلَّمةَ عن يحيى بن أب بى إسحاق قال: 
قيل لأنس: إِنَّ فلانا كبّرَ ثلاثآء فقال: وهل التكبير إِّا ثلاثا؟ 


١. 


0+ باب 54 / ح ممما فتح الباري بشرح البخاري 


قال مُغَلطاي: إحدى الروايتين وهمٌ. قلت: بل يُمكِن الجمعٌ بين ما اخدّلف فيه على 
أنس إمّا بأنّه كان يرى الثلاث جره والأربع أكمَلَ منهاء وما أن مَن أطلقٌ عنه الثلاث لم 
يَذكّر الأولى»/ لأئَّها افتتاح الصلاة | تقدَّم في «باب سُنّةَ الصلاة»”" من طريق ابن عُليَّة 
عن يحبى بن أبي إسحاق أنَّ أنساً قال: أوَليس التكبير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة» التكبير 
أربعٌ» قال: أجلء غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. 

وقال ابن عبد البَرّ: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال: يزيد في التكبير على أربع إِلّا 
أن ان لا كي 

وفي «المبسوط» للحنفيّة قيل: | إن أن بوسق قال: كرحيا . وقد تقدّم القول عن أحمد 
في ذلك. 

ثم أورَدَ المصتف حديث أبي هريرة في الصلاة على التّجاشيٌ» وقد تقدَّم )17١(‏ الجواب 
عن إيراد مَن تعقّبه بأنّ الصلاة على النّجاشيَ صلاة على غائب لا على جنازة» ومحصَّل 
الحواب: أنَّ ذلك بطريق الأول» وقد روى أيه أبي داود في «الأفراد» من طريق الأوزاعيٌ 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أب سَلَّمَة عن أبي هريرة: أن النبيّ يله صلّ على جنازة فكبّرَ 
أربعاء وقال: م أرَ في شيء من الأحاديث الصحيحة: 1 الكتوعل عازة أزيعاً الاق هذا 

قوله: «وقال يزيد بن هارون وعبد الصّمّد: عن سُلَيم) يعني : بإسناده إلى جابر: 0" 
ووقع في رواية المتملي: (وقال يزيد عن سَلِيم: أصحمة. وتابَعه عبد الصَّمّداء أمَّا رواية 
يزيد فوّصَّلها المصئف في هجرة الحبشة (4174) عن أبي بكر بن أب شَيْبة عنه» وأمّا رواية 
عبد الصّمّد فَوّصّلها الإسماعيلّ من طريق أحمد بن سعيد عنه. 

تنبيه : وق ل جنيع الطرق الى الضلت النانمن البشاري: «امتكيةا بعلن يورك 
أفمّلة مفتوح العين في المسند والمعلّق معاء وفيه نظرٌء لأنَّ إيراد المصيّف يُشعر بأن يزيد 
الك عمد بن نان وَأنَ عبد الصمد تابَعّ يزيد» ووقع في 5 ابن أبي سَيْبة) 


)١(‏ وهو الباب السالف برقم (57) من هذا الكتاب. 


كتاب الجنائز 0 باب 50 / ح م١١‏ /4 7 


(6/ ٠٠ثاو5١/66١)‏ عن يزيد: (صصّحمة) بفتح الصاد وسكون الخاء» فهذا مُتّجه 
ويتحصّل منه أنْ الرّواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها. 

وحكى الإساعيلٌ: أن ف رواية عند الصمد «أصحمة» بخاء معجمة وإثبات الألف» 
قال: وهو غلطء فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري. 

وحكى كثير من الشّرّاح: أن رواية يزيد ورفيقه «صَحْمة) بالمهمّلة بغير ألف» وحكى 
الكِرمانٌ أن في بعض النسّخ في رواية محمد بن سنان: «أضحبة» بموحٌّدةٍ بدل الميم. ظ 


6- باب قراءة فانحة الكتاب على الحنازة 


م #2 0-8 ظ 5 ص ص 6 تر و سر ته 

وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب, ويقول: اللهمٌ اجعله لنا فرّطا وسَلفا 
وجرا 

ه- حدّئنا محمد بن بشَارٍ حدّثنا عندّرٌ حدَّثنا شُعْبَةٌ عن سعد عن طلْحة قال: 
صَلَيتٌ خَلْفَ ابن عبّاس رضى الله عنهما. 

حدّثنا حمّدٌ بنُ كثير. أخبرنا سفيانُ» عن سعدٍ بن إبراهيم» عن طلْحةٌ بن عبد الله بن 
عَوْفِء قال: صَلَّيتٌ حَلْفَ ابن عبّاس رضي الله عنهما على جنازة» فقرأ بفاتحةٍ الكِتّاب» قال: 
لتَعلَمُوا أَئَاسَنَةٌ 2 

قوله: «باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» أي: مشروعيّتهاء وهى من المسائل 
المختلف فيهاء ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن عيّ وابن الزْبير والمسوّر بن 
0 0000 ا 0 > 2 
مخرمة مشروعيتهاء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: 
ليس فيها قراءة» وهو قول مالك والكوفيين. 

قوله: «وقال الحسن...» إلى آخره؛ وَصَلّه عبد الوهّاب بن عطاء في كتاب «الجنائز» له 
عن سعيد بن أبي عَرٌوبة: أنه سئِلَ عن الصلاة على الصبىٌ» فأخبرهم عن قتَادة عن الحسن: 
أنه كان يُكبّر ثم يقرأ فاتحة الكتابء ثم يقول: اللهمٌ اجِعَله لنا سَلَفَاً وفَرَطاً وأجرا. 


١. 


> باب 50 / ح ه١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروى عبد الرزاق (5578) والنسائيٌ )١1984(‏ عن أ امه ب سي ب يب 
ال: ال في الصلاة عل الجنازة أن كير يقر بأ لقن صل عل الي لقن 
لفن لد غاء للميّت ولا يقرأ إلا فى الأولى. إسناده صحيح. 

قوله: «عن 210101 الزَْريّء وطلحة: هو ابن 
عبد الله بن عوف الخُرّاعيّ ىا نَسَبّهما في الإسناد الثاني. 

تنبيه: ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة» وقد وقع التصريح به في حديث 
جابرء أخرجه الشافعيّ )0"08/١(‏ بلفظ: وقرأ 1 القرآن بعد التكبيرة الأولى. أفاده 
شخين 00 ف شرح الترْمِذَيّ) وقال: 5 سنده ضعيف . 

قوله: «لِتَعلّمُوا أنَّها سَنَهَ) قال الإساعيلٌ: جمع البخاري بين روايتي شعْبة وسفيان: 
وسياقهم| محتلف. انتهى. 

فأمّا رواية شّعْبة فقد أخرجها ابن خَُرّيمةَ في «صحيحه» والنّسائيٌ (1984) جميعاً عن 
محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ: فأخذت بيده فسألته عن ذلكء فقال: نعم يا ابن 
أخي. إِنَّه حقٌّ وسّنّةه وللحاكم )08/١(‏ من طريق آدم عن شّعْبة: فسألته فقلت: يقرأ؟ 
قال: تَعَم إِنّه حقّ وسُئّة. 

وأمّا رواية سفيان فأخرجها التَرْمِذْيّ )2٠١70(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه 
بلفظ فقال؟ تمن السك أو من تمام السَّنّةَء وأخرجه النْسائيٌ أيضاً (1487) من طريق 


ًُ 


إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد بلفظ: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجَهَّرَ حتّى 
أسمّعناء فلم فَرَغَ أخذت بيده فسألته. فقال: 0 وللحاكم )308/١(‏ من طريق 
ابن عَجْلان أنَّه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صَلَّ ابن عبّاس على جنازة فسجَهَرٌ بالحمد. 
نه قال إن جورت لتعلهوا كباش وقة اجعوا عن أن هرك الصيحات :23 #بعديت 


)١(‏ يريد الإمامٌ الحافظ أبا الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيء والمتوفى سنة 807 هه رحمه الله 


تعالى وسائرٌ علاء المسلمين. 


كتاب الجنائز 2 باب 55 / ح بم مما 06> 


مُسّد. كذا نَل الإجماع» مع أنَّ الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليَّين شَهِير وعلى 
الحاكم فيه مأخذ آخرء وهو استدراكه له وهو في البخاريّ. 

وفد روى المَرَمِذَيّ )١75(‏ من وجه آخر عن ابن عامن: 93 النبيّ كله قرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب. وقال: لا يَصِحْ هذاء بم عن ابن عبّاس قوله: من السنة. 
وهذا مَصِير منه إلى الفرق بين الصَّيغْتِين» ولعله أراد الفرق بالسنة إلى الضراحة 
والاحتمال» والله أعلم. 

وروى الحاكم أيضاً )689/١(‏ من طريق مُرَحبيل بن سعد عن ابن عبّاس: أنه صلل 
على جنازة بالأبواء فَكَبّرء ثم قرأ الفاتحة رافعاً صوته. ثم صل على النبيّ يكل ثم م قال: اللهم 
عبدّك وابنُ عبدك» أصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنيٌ عن عذابه» إن كان زاكياً فرّكٌه وإن 
كان حطِئَاً فافز له. اللهمّ لا تحرِمْنا أجرّهء ولا تُضِلَنا بعدّه» ثم كَبَّرَ ثلاث تكبيرات ث,ّ 
انصَرَفَ فقال::يا أيّها الناس» إن لم أقرأ عليها ‏ أي: جهراً - إلا لتَعلّموا أئّا سّنّة. قال 
لون شُرَحبيل لم يحتجّ به الشيخان. وان عرست ران قن للمدرقة انق مقر القهوة 

وشُرّحبيل متف في توثيقه. ظ ظ 

واستّدلّ الطَّحَاويٌ على تَرْكَ القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك 
التشهّدء قال: ولعلّ قراءة من قرأ الفاتحدَ من الصحابة كان على وجه الذّعاء لا على وجه 
اثآلاوة» وقوله: «إَِّا سُنّه يحتمل أن يريد أنَّ الدّعاء سُنّة. انتهى» ولا يخفى ما يجبيء على 
كلامه من التعقّب» وما يتضمّنه استدلاله من التّمَُْف. 

5- باب الصلاة على القبر بعدما يُدفْن 

1 حدّثنا حَجَاحُ بن مِنْهالٍء حدّثنا شعبة» قال: حدّثني سليمانٌ الشيبانُ» قال: 
سمعتٌ الشَّعْبِيَّ» قال: أخبرني من مر مع النبيّ يكل على قير منبوذٍ فَأَمّهُم وصَلَّوَا حَلْقّه. قلتُ: 
من حدّكَ هذا يا أبا عَمرِو؟ قال: ابن عبّاسِ رضي الله عنهما. 


0 - حدّثنا محمد بن المَضْلء حدّثنا حمَادْ بن زيد) عن ثابتِء عن أبي رافع» عن أبي 


عت 


١. ره‎ 





هريرةً :/ أنَّ أسوّد - رجلاً أو امرأةً - كان يَقَمّ المسجدّ فهاتّ وم يَعلّم النبيّ كَل بموته 
فذّكَرّه ذاتَ يوم فقال: «ما فَعَلَ ذلك و قالوا: مات يا رسول الله. قال: «أفلا 
آَدَنْتَمُونٍ ؟» فقالوا: إِنّهِ كانَ كذا وكذا؛ قِصَّنَه قال: فحَمَدُوا شأتّهء قال: «فدُلُون على قيرها 
فأتى قبره فصَلٌ عليه. 

قوله: «باب الصلاة على القبر بعدّما يدقن وهذه أيضاً من المسائل المختلّف فيهاء قال 
ابن المندو: قال بمشروعيّتِه الجمهورٌ» ومَبَعَه النْخَعي ومالك وأبو حنيفة» وعنهم: إن ذُفِنَ 
قبل أن يُصلٌ عليه شُرِعَ» وإلّا فلا. 

قوله: «قلت: من حدّثك هذا يا أبا عَمْرو؟» القائل: هو الثيان والتكفول لش هق 
سي وقد تقدّم )1١40(‏ في «باب الإذن بالجنازة» بأتمّ من هذا السياق» وفيه: عن 
الشّيبانَ عن الشّعبِيّ عن ابن عبّاس» وتكدّمنا هناك على ما وَرَدَ في تسمية المقبور المذكور. 

ووقع في [الأرسط للطَبَرانَ (660) من طريق محمد بن الصباج الدولايَ عن إسماعيل 
ابن زكري عن الشيباة: أنه صل عليه برعت دقته بليلين»:وقال: إن [ضاغيل تقد ة يذلك: 
ورواه الدارَقْطِيّ (1847) من طريق هُرّيم بن سفيان عن الشَّيبانَ فقال: بعد موته بثلاش؛ 
ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشَّيباي فقال: ا 
وهذه روايات شاد وسياق الطّرق الصحيحة يدل على أنه صل عليه في صَبيحة دَفْنه. 

قوله ني حديث أبي هريرة: «فأتى قبره فصَل عليه؛ زاد ابن حِبَّان (7083) في رواية ماد 
ابن سَلَّمة عن ثابت: ثم قال: إن هذه القبود قلؤقة طلمة عل أهلهاء ون الله مَتَو ريغا 
عليهم بصلاتي». وأكتاد اك آد بعض المخالفينَ احتحٌ هذه الزيادة على 3 ذلك من 
خصائصه يلك ثمّ ساق (47 ١‏ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصّة 
وفيها: ثم أتى القر فصَمَفنا خلفه وكيَّرَ عليه أربعا. 

قال ابن حِبَّان: في ترك إنكاره َل على مَن صل معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره. 
وأنّه ليس من خصائصه. وتُعْقَبَ بأنّ الذي يقع بالتَبعيِّةِ لا يَنهَضٌُ دليلاً للأصالة. 


كتاب الحنائز باب /اى /اح ١8‏ أو 





واستُّدلٌ بخبر الباب على ردٌ التفصيل بين مَن صل عليه فلا يُصِلَّ عليه بأنَّ القصّة 
وَرَدّت فيمَن صِلّ عليه ا بأنَ الخصوصيّة تتسحبٌ على ذلك. واختّلفَ من قال 
بشرع الصلاة لمن لم يُصلٌ» فقيل: يُؤَر دفنه لِيُصلّ عليها مَن كان لم يُصلٌ» وقيل: يُبادر 
بدفيها ويْصنٌ الذي فائَيْهِ على القبر» وكذا اخدِّف في أْمَدِ ذلك: فعند بعضهم إلى شهرء 
وقيل: ما لم يبل الجسدء وقيل: ينص بمّن كان من أهل الصلاة عليه حين موته» وهو 
الراجح عند الشافعيّة وقيل: يجوز أبداً. 

7"- باب الميّت يسمع حَحَفْق التُعال 

- حدّثنا عيّاش» حدّئنا عبدٌ الأعلى» حدّثنا سعيدٌ. 

قال: وقال لي حَلِيفةٌ: حدّثنا ابن زُرَيع» حدّئنا سعيدٌ عن قَتَاد عن أنس 4 عن النبيّ 
ل قال: «العبدُ إذا وُضِعَ في قبره وول وذهب أصحابه حتّى إن لَيَسمَعُ َرْعَ نعالهم؛ أناء 
مَلَكان فأقعَداهُ فيقولان له: ما كنت تقولُ في هذا الرجل محمد كلله؟ فيقول: أشهَدُ أنه عبدُ الله 
ورسوله فيقال: انظرٌ إلى مَقعَدِكَ مِن النار, أَبدَلَكَ الله به مَقعَداً مِن الجنّة؛ قال النبئ كلة: 
«فْيَرَاهُما جميعاء وأمّا الكافرٌ أو المنافقٌ فيقول: لا أدري, كنت أقولٌ ما يقول الناسٌُء فيقال: لا 
َيه إلا التمَلّينِ). 0 ظ 
[طرفه في: 1717/5 ] 

قوله: «باب الميّت يَسمّع حَْق الثعال» قال الزّين بن المنيّر: جَرَّدَ المصنف ما ضَمِنَه هذه 
الترجمة ليجعله أول آداب الدّفن من التزام الوّقَار واجتناب اللّمَط وقَرْع الأرض بشِدَة 
الوَّطء عليها كا يلزمٌ ذلك مع الحيّ الناكم» وكأنّه اقتَظّمَ ما هو من سماع الآدميّينَ عن ساع 

وترجم بِالْحَمْقٍ ولفظ المتن بِالقَرْع إشارةً إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه بلفظ الْدَفقَ» وهو 
ما رواه أحمد )١87١15(‏ وأبو داود (51751) من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث 


6 ؟” 


؟ ون باب /اك /اح ١78‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يو ل س 


طويل فيه: اوإنّه ليسمعٌ فق عاهم». وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السَديّ عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي كله «إن الميّت ليسمع خفقٌ نعالهم إذا وَلََّا مُدبرينَ) أخرجه 
المَزّار (9115) وابن حِيَّانَ في اصحيحه) (11) هكذا مختصرأء وأخرج ابن حِبَّان أيضاً 
)من طريق خمتين عَمْرو عن أبن شلمة عن أن هريرة: أن الننن كله انحوه في 
حديث طويل. 

واسيّدلٌ به على جواز المثي بين القبور بالتُعال» ولا دلالة فيه» قال ابن الْجَوِْيّ: ليس 
في الحديث سوى الحكاية عمَّن يدخل المقابر» وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحرياً. انتهى» 
وان الستد ل سهكق اكد لضل الإباعة» اخحذا مين كرت كله اقالة و انكو فل كانه مكروهاً 
بيه لكن يُعكّر عليه احتهالٌ أن يكون المراد سماعه إِيّاها بعد أن يُجَاوِرٌ المقبرة» ويدلٌ على 
الكراهة حديث بشير بن الخصاصيّة: أن النب كَكِ رأى رجلاً يمشى بين القبور وعليه 
نَعْلان سِبْتيّتان فقال: «يا صاحب السّبْتيتينء ألق تَعلّيك» أخرجه أبو داود (770) 
والنّسائنٌ )7١5(‏ وصحّحه الحاكم (1/ 9/ا8). 

وأغرّبَ ابن حَرْم فقال: يِحرّم المي بين القبور بالنعال السّبتنَّة دون غيرهاء وهو جمودٌ 
1 

آنا قول التطان” بشبه أن يكون التّهَي عنها لما فيهها من اللثيَلاء د 

ا السَّبتِيِّة ويقول: إِنَ النبيّ يك كان يَلبّسهاء وهو حديث صحيح 
كا سيأقي في موضعه .27)086١(‏ 

وقال الطكارق: مَل نبي الرجل المذكور على أنه كان في تَعلَيه قَذٌَّ فقد كان النبي 
كه يُصلٍ في تَعلّيه مال يّرٌ فيهما أَذى. 

قوله: ١حدَّثنا‏ عيّاش» هو ابن الوليد الرَّقَامِ ىا جَرَّمَ به أبو نعم في «المستخرّج»» وهو 
بتحتانيّةٍ ومعجمة؛ وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى» وساق حديثه مقرونا برواية خليفة 


.)١157( وقد سلف شرح النعال السّبتية عند الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الجنائر باب 8ك /راح ١9‏ عا يم 


عن يزيد بن زُرَيع على لفظ خليفة» وسيأتي مُفرّداً في باب عذاب القبر (177/5) عن عيّاش 
ابن الوليد بلفظه وما فيه من زيادة» ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 
وقوله هنا: «إذا وضع في قبره وول وذهب أصحابه» كذا تَبَتَ في جميع الروايات» فقال 
ابن التين: | كر اللفظ والعتن واحد::ورايتة آنا مضبيوظاً ع معتّمّد ١اوتول)‏ بصم 
أولستوكس اللذم ظل البناء اللمجهوله آي ثور امزية أ للتكاك.وسيان ف برزوارة 


عاش )١1/5(‏ بلفظ: «وَتَوَلّ عنه أصحابه». وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم 


(1) وغيره. 
- باب من أحبٌّ الدّفنَ فى الأرض المقدّسة أو نحوها 

| - حدّئنا محمودٌ حدّئنا عبدٌ الدزَّاق» أخبرنا مَعمَدٌ 8 عن ابن طاووسء عن أبيه» عن 
أبي هريرة ك. قال: «أَرسِلَ مَلَكُ الموتٍ ! إلى موسى عليهها السّلام فلمًا جاءه صَكَّه فرج إلى 
ريه فقال: أرِسَلْتتَى إلى عبد لا بُرِيدٌ الموتء فَرَدَ الله عليه عَيتَه وقال: ارجِعْ فقَل له: يَضَعٌ يده 
على مَنْنِ نَوْرِ فلّه ِكل ما عَطتْ به يده بِكُلّ شعرةٍ سَئَقّ قال: أيْ رب ثم ماذا؟ قال: ثم 
الموت؛ قال: فالآنَ» فسألٌ الله أن يدنه من الأرض المقدّسة 2 بحَجَر) قال: قال ال الله 
يك: «فلو كنت نَم لَأرَينُكم قبرّه إلى جانب الطريق عند الكَقِيبٍ الأحمر». 
[طرفه في: لا٠5‏ 7] ظ 

قوله: «باب مَن أحبٌ الدَّفْن في الأرض المقدّسة أو نحوها» قال 9 ين بن المنير: المراد 
بقوله: (آى القخوهاة يقنة نا ثكد اليه الرّحَال من الحرمين» دس 1 ا 
الأنبياء وقونر النيناة والأولياءء تَيمّناً بالجوار وتَعرّضاً للرّحمة النازلة عليهم اقتداءً بموسى 
)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري» 8/ :١55‏ قوله: «وتول» أي : أعرض «وذهب أصحابه» وهو من ياب 

تنارّع العاملّين. ثم ردَّ على ابن التَّين مقالتّه فقال: لا نسلّم أن المعنى واحدء لأن التونّ هو الإعراض ولا 


يستلزم الذهاب. ثم ذكر العينيٌٌ كلام الحافظ ابن حجر دون أن يسميّه ‏ في ضبط «ثُولي» على البناء 
للمتجهول وقال: لآ تعتيق عل :هذا والعق :ما تكرناة: ظ 


5” . 7 


؟٠ى,,‏ باب 58 / ح ١١094‏ فتح الباري بشرح البخاري 








عليه السلام. اتتهى» وهذا بناء على أنَّ المطلوب القّرب من الأنبياء الذين دُفِنوا بيت المقدس» 
وهو الذي رَجَّحَه عياضء وقال المهلّب: إِنَّ) طَلَبَ ذلك ليَقرّبَ عليه المثيُ إلى المحشّر» 
وتمكطلاضنه القمة الكخافلة لان شل عندا 

ثم أورد المصتف حديث أب هريرة: «أرسلّ مَلّكَ الموت إلى موسى» الحديث بطوله. 
أورّدّه المصّف بطوله من طريق مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه عنه. ولم يَذكر فيه الرّفع 
وقد ساقه في أحاديث الأنبياء 401 "7) من هذا الوجه ثمَّ قال: وعن مَعمّر عن همّام بن 
مُنبّهِ عن أبي هريرة عن النبيٌّ كَلةِ نحوه» وقد ساقه مسلم )١108-1651//7717/7(‏ من طريق 
مَعمّر بِالسَندِينِ كذلك. 

وقوله فيه: «رَمية بحجر) أي: قَدْر رمية حَجَره أي: أدنني من مكاني إلى الأرض 
المقدّّسة هذا القَدْرء أو أديني إليها حتّى يكون بيني وبينها هذا القَدْره وهذا الثاني أظهّرء 
وعليه شَّرَّحَ ابن بَطّال وغيره» وأمّا الأول فهو وإن رَجَّحَه بعضهم فليس بجيّده إذ لو كان 
كذلك لطلث الذنة أكثر من ذلك وععيل أن كرون القدة الذى كان ميته وبين اول 
الأرضن المقدية كان تترومية فلذ لك اتياء لكن سكن انق تطال ضى بره أن اللككهة 
في أنه يَطلُبٍ دخوها ليُعميَ موضع قبره لبلا تَعبْدَه لهال من مِلّته. انتهى. 

ويحتمل أن يكون بِدٌّ ذلك أنَّ الله لما مَنَمَ بني إسرائيل من دخول بيت المقيس 
وتَرَكهم في اليه أربعينَ سنة إلى أن أفناهم الموت, فلم يدخل الأرض المقدّسة مع يُوشّع 
إل أولادهمء ولم يدخلها معه أحد من امتَلمَ أولآ أن يدخلها ى! سيأتي شرح ذلك في 
أحاديث الأنبياء (7400). ومات هارون ثمّ موسى عليها السلام قبل فتح الأرض 
لمقدّسة على الصحيح كما سيأتي واضحاً أيضاًء فكأنَ موسى لما لم يَتهيا له دخوها لعَلَبة 
الجّارِينَ عليهاء ولا يُمكِن نَبِشْهِ بعد ذلك ليُنقَلَ إليهاء طَلّبَ لقب منهاء لأنَّ ما قارب 

وقيل: إنَّا طَلَبَ موسى الدنوٌ لأنَ النبي يدقن حيثُ يموت ولا يقل وفيه نظ لأنَّ 
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موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر كا سيأتي ذلك في ترجمته إن 
شاء الله تعالى» و هذا كله بناء على الاحتمال الثاني» والله أعلم. 

واختّلف في جواز نقل الميِّت من بلد إلى بلد» فقيل: يكرّه لما فيه من تأخير دفنه 
وتعريضه نُك حُزْمته» وقيل: يُستَحبّء والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنمُ حيث لم 
يكن هناك غَرَض راجح كالدَّفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك فقد تلع 
التحريم» والاستحبابُ حيثُ يكون ذلك بقرب مكان فاضلء كا نص الشافعيّ على 
مس الى ا 0 


4- - باب الدّّفن بالليل 

ودفِنَ أبو بكر 5ه ليلاً. 

-*٠‏ حدّثنا عثمانٌ بن أبي شق حدّئنا جَرِيرٌ عن الشّيْبانٌ عن الشّعْبِيّ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: صل النبنٌ يل على رجل بعدّما دُفْنَ بليل» قامّ هو وأصحابّه 
وكانَّ سألّ عنه. فقال: «مَن هذا؟» فقالوا: فلانٌ دُفِنَ البارحة فصَلَّوَا عليه. 

قوله: «باب الدّفْن بالليل» أشار مبذه الترجمة إلى الردّ على مَن مَنَعَ ذلك مُحْتَجَاً بحديث 
اروك أن النبي كَل رَجَرَ أن يب الرجل ليلاً إلا أن يُضْطَرٌ إلى ذلك أخرجه ابن حِبّان 
(78)» لكن بن مسلم (457) في روايته السبب في ذلك ولفظه: أ النبي َكل طب 
يومء فذكر رجلاً من أصحابه قُِضَ وكُمّنَ في كَمّن غير طائل وثُيرَ ليلاء فرَجَرَ أن يقير 
الجن بالليل حبَّى يُصلٌّ عليه إلا أن يُضطرّ إنسان إلى ذلك» وقال: «إذا ولي أحذكم أخاه 
فاتخكة كننهه ندل عل أن انمي بسبب تحسين الكَفَّنْء وقوله: «حتَّى يُصلّ عليه» 
مضبوط بكسر اللّامء أي: النبيّ بل فهذا سبب آخر يقتضي أله إن رُجِيّ بتأخير اميت إلى 
لصّباح صلاةٌ من تُرجَى بركته عليه اسمّحِبٌ تأخيره» ولا فلاء وبه جَرَّ الطحَاويّ. 


واستّدلٌ المصبّف للجواز با ذكره من حديث ابن عبّاسء ولم يُكر النبيّ ل دفنهم إيّاه 


بالليل» بل أنكرٌ عليهم عدم إعلامهم بأمره؛ وأَيِّدَ ذلك بها صَنَعَ الصحابة بأبي بكرء وكان 


١. 
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يي 
وأما أثر أبي بكر فوّصّله المصئف في أواخر الجناتز في «باب موت يوم الاثنين» من 
حديث عائشة (17417) وفيه: وَدَفِنَ أبو بكر قبل أن يصبح. ولابن أبي شَيْبة 0747/6 من 
حديث القاسم بن محمد قال: ذُفِنَ أبو بكر ليلآه ومن حديث عبيد بن السَّبّاق: أن عمر دَكَنَ 
أبا بكر بعد العشاء الآخرة» وصَحَّ أنّ علي دَكَنَ فاطمة ليلاً ى) سيأتي في مكانه (4740). 
٠‏ /ا- باب بناء المسجد على القبر 


-1١‏ حدّثنا إسماعيل, قال: انان عالقا ماعن انيد عن الا وني الله 
عنهاء قالت: لما اشتكى النبيٌ يل ذَكَرَت بعض نسائه كَنيسةً زتها بأرض الحبشةٍ يقال ها: 
ماريَة وكانت أم سَلَمَةَ وأمٌ حَبِيبة رضي الله عنهما كنا أرض الحبشة. فذَكَرَنا من حْسْيها 
وتّصاوير فيهاء فْرَفَمَ رأسَه فقال: «أولائكِ إذا ماتٌ منهم الرجلٌ الصّالحُ بَتوْا على قبره مسجداً 
م صَوَّروا فيه تلكَ الصّورك أولئكَ شِرارٌ الخلق عند الله». 

قوله: «باب بناء المسجد على القبر» أورّدَ فيه حديث عائشة في لَعْن من بنى على القبر 
مسجداء وقد تقدّم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب (170). 

قال الزين بن المنيّر: كأنّه قَصَدَّ بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور 
بحيثٌ لولا تجدّد القبر ما تك الممسجده ويؤيّده”" بناء المسجد في المقبرة على حِدّتهء تل 
ناح إلى الضلاة فتو جه مكان تضلء فيه سوى القيرق فلذلق تكابه مض اخزان 
انتهى» وقد تقدّم أن المنع من ذلك إِنَّ)ا هو حال حَشْية أن يُصِنّع بالقبر كما صنع أولئتك 
الذين لُعِنواء وأمًا إذا أَمِنَ ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع مُطلّقاًمَن يرى سد الذّريعة, 
وهو هنا مجه قري 
(1) عكذافي (س) وهذه الكلمةغين واضحة فى () فتكتب قارئة هذه السيفة عل حامشهاء العله ويؤينهة: 

وفي (ع): وهذا بني المسجد. 

(1) هذا هو الحق» لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء ولعن من فعل ذلك» ولأن بناء - 
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١/ا-‏ باب من يدخل قير المرأة 

1847- حدَّئنا محمد بن ينان حدّثنا ُلَبحُ بن سليان. حدّئنا هلال بن عل عن أنس 
قال: شَّهِدْنا بنتَ رسول الله بك ورسولٌ الله بكلِِ جالسٌ على القير» فرأيث عَيَيِ تَدمَعانِ 
فقال: «هل فيكم من أحد م يُقارني الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل في قيرها» فنزل 
في قيرهاء فقبرَها. 

قال ابن مُبارَكُ: قال فلَيحٌ: أراه يعني ادنك 

قال أبو عبدٍ الله: :9 وَليَمَتَرعا # [الأنعام:*١١]‏ أي: ليَكتّسبوا. 

قوله: «باب من يَدخُل قبر المرأة» أو كاقية قورف أنس في دفن بنت رسول الله ككل 
ونزول أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدَّم الكلام عليه مُستوقٌ (80؟1) في باب ايت يُعذب 
ببعض بكاء أهله عليه»). 

قوله: «قال ابن المبارّك» تقدّم هناك أنَّ الإسماعيلٌ وَصَّلَّه من طريقه. ووقع في رواية 
أبي الحسن القابسيٌ هنا: «قال أبو المبارَك» بلفظ الكنية. ونقل أبو عل الجَيانَ عنه أنه 
قال: أبو المبارَك كُنية محمد بن سسنان» يعني: راوي الطَّريق الموصولة» وتعقبه بأنّ محمد بن 
لوكي يا ل وار 

بيّة الطرق. 

قوله: 32١‏ وَليعترفواأ ! ليكتيسبوا» نبت مو 
ظ أخرجه الطَّري”" (8/8) من طريق عل بن أبي طلحة عنه» قال في قوله تعالى: «( وليقار ليقثره 
مَا هم مُفَرَفوْت 4: مويو وي 
قاله ابن المبارّك عن فلَيح» أو أراد أن يوجه الكلام المذكور وَإن لفقا المقاءذة في الحديث 


5-0 ع هيه 
أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع. 


- المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيهاء والله أعلم. (س). 


ال 


"١. 
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حم يك 


١‏ - باب الصلاة على الشهيد 

-١ 5‏ حدثنا عبد الله بن يوسف. حدَّثنا الليث قال: حدّئني ابنُ شهابء عن 
عبد الرحمن بن كَعْبٍ بن مالكِء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان النبيّ يكل 
يمع بين الرجلينٍ من قتل أُحُدِ في ثوب واحد ثمٌ يقول: «أي| أكثرٌ أخحذاً للقرآن؟» فإذا َشِيرَ 
له إلى أحدهما قَدَّمَهِ في اللَحْدِء وقال: اأنا سَّهِيدٌ على هؤلاءِ يوم القيامة» وأمَرٌ بدَفْنِهم في دمائهم 
وم يُعسّلُوا وم يُصِلّ عليهم. 
[أطرافه في: 1755 55" /ا؟ 1خ "ل اهل 9/ا١:]‏ 

قوله: «باب الصلاة على الشهيد» قال الزّين بن المنيّر: أراد: باب حُكم الصلاة على 
الشّهيدء ولذلك أورّدَ فيه حديتٌ جابر الدالٌ على نفيها. وحديتٌ عَقْبة الدالٌ على إثباتهاء 
قال: ويحتمل أن يكون المراد: باب مشروعيّة الصلاة على الشَّهيد في قبره لا قبل دفنه. 
عملا بظاهر الحديثين» قال: والمراد بالشَّهِيدِ: قتيل المعركة في حرب الكقّار. انتهى» وكذا 
المراد بقوله بعد: «مَن لم يَرَ عسل الشَّهيد)» ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل» صغيراً أو 
كرا | أوعيدا مانا أو غير صالح. وخرج بقوله: «المعركة») من جرح في القتال 
وعاش بعد ذلك حياةً مُستقرّة ب بحري الكتاز مَن مات بقتال المسلمين كأهل 
البتغي» وخرج بجميع ذلك مَن سمي سمَيَ شهيداً بسبب غير السبب المذكورء وإِلَّا يقال له: 
خبي سن ثواب الاخرفوويقةا كله هل المتديح من ماقي الكلياء. 

والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهورء/ قال المَرْمِذيّ: قال بعضهم: 
يُصل على الشّهِيد وهو قول الكوفيّين وإسحاقء وقال بعضهم: لا يُصلٌ عليه وهو قول 
المدنِيِينَ والشافعيٌ وأحمد. 

وقال النائبي ف «الأم»: جاءك الأخبار كأتااغنان من وجوه معو ائزة: أن النبي كلل 
م يُصلٌ على قتلى أحدء وما ز رُوِيَ أنه صل عليهم وكَبّرَ على حمزة سبعينَ تكبيرة لا يصحُ0", 





() انظر التعليق على حديث ابن مسعود من «مسند أحمد» برقم .)55١5(‏ - 
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وقد كان ينبغي لمن عارّضٌ بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحبي على نفسه. قال: 
وأمّا حديث عُقْبة بن عامر فقد وقع في نفس ال حديث أنَّ ذلك كان بعد ثمان سنين» يعني : 
والمخالف يقول: لا يُصل على القبر إذا طالت المدّة. قال: وكأنّه كه دَعَا لهم وَاستَعْمَرٌ لهم 
جوعك ثرت اجلدمر اغا لثم ذلك ولا رول ذلك عل نسخ الكم الثابت. انتهى. 

وما أشار إليه من المدَّة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضاً | ستنبّه عليه بعد هذا. 

ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصحٌ عند الشافعيّة» وفي وجه أن 
الخلاف في الاستحباب» وهو المنقول عن الحنابلة» قال المرّوذي عن أحمد: الصلاة على 
الشّهيد أجوّدُ وإن لم يُصلّوا عليه أجراً. 

قوله: ا 
قال المسائيٌ (ك7097): لا أعلم أحداً من ثقات أصحاب ابن شهاب تايّمَ الليث على 
ذلك. ثم ساقه (ك٠14؟)‏ من طريق عبد الله بن المبارّكء عن مَعمّرء عن ابن شهاب» عن 
عبد الله بن تَعْلبَةَ فذكر الحديث مختصراء وكذا أخرجه أحمد (77701) من طريق محمد بن 
إسحاقء والطَبرانٌ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعَمْرو بن الحارث» كلهم عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن تُعْلبة» وعبد الله له رؤية» فحديئه من حيث السماع مَُرسّل» وقد 
رؤاةغنة الرزااق عن تعفر قزاد:فيه حابرا وهو عا تقو :الشناز البخارئ» فإن 
نياب ماعن عزوق لح عل أ الجديف عددهعو شوق ولاه أن فق 
رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن تُعلبة. 

وعلى ابن شِهاب فيه اختلاف آخرء امات اه الليثيٌ عنه عن أنس» أخرجه أبو 
داود (10؟) والترمِذيٌ )٠١15(‏ راان سي الحفظ. وقد حكى الترمِذيّ قْ «العلل) 
)اهن الشارى: أن أسنافة خلطاق (سنقادم رارج النيهقز (11/8) من ,طاريق 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاريٌ عن ابن شهاب فقال: «عن عبد الرحمن بن كعب. 


- وقال ابن القيم في (تبذيب السنن» 4/ 46 :: والصواب في المسألة أنه مميّر بين الصلاة عليهم وتركهاء لمجيء 
الآثار بكل واحدٍ من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهي الأليّقٌ بأصوله ومذهبه. 
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عن أبيه» وابن عبد العزيز ضعيفء وقد أخطأ في قوله: «عن أبيه». وقد ذكر البخاري فيه 
اختلافاً آخر كما سيأتي بعد بابين (/174). 

قوله: «ثمٌّ يقول: أيهم" في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: «أيم) 

قوله: «ولم يُصلّ عليهم» هو مضبوط في روايتنا بفتح اللّام؛ وهو اللّائق بقوله بعد 
ذلك”": «ولم يغسّلوا»» وسيأتي بعد بابينِ من وجه آخر عن الليث (17517) بلفظ: «ولم 
يُصلٌ عليهم ول يُعْسّلهِم» وهذه بكسر اللّام والمعنى: ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. 

وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤٌها في غزوة أَحُد من المغازي (4017/9) 
إن شاء الله تعالى. وفيه جواز تكفين الرجلينٍ في ثوب واحد لأجل الضّرورة إِمّا بجَمعِهها 
فيه» وإما بقطعه بينهماء وعلى جواز دفن اثنين في لَحُد. وعلى استحباب تقديم أفضلهم| 
لداخل اللّحدء وعلى أنَّ شهيد المعركة لا يُعْسَّلء وقد ترجم المصنّف لجميع ذلك. 

تنبيه: وقع في رواية أبسامة المذكورة'": «لم يُصلّ عليهم» ى) في حديث جابر» وفي رواية 
مس لفاس روا 01/10 اوم يُصِلٌ على أحد غيره”" يعني حمزة. 
وقال الدارَقطنيٌ: هذه اللفظة غير محفوظة - يعني: عن أسنامة بمو الضيواك الرواءة المرافقة 
لحديث الليث. والله أعلم. 

64 - حل حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف» حدّثنا الليثُ؛ حدّئنِي يزيد بن أبي حبيب. عن أبي 
لا أن الي به خرج بوم فصل على أهل أَحدٍ صلاته على اليّت» نم 

نصَرَف إلى المنبر فقال: (إِني َرَطْ لكم وأنا شهيدٌ عليكم؛ إن والله لأنظرٌ إلى حوضي الآنَ» 
ون عل مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإنٍ والله ما أخافٌ عليكم أن 


)١(‏ كذا وقع هناء وهو سبق قلم» والصواب: قبل ذلك, لأن ذكر التغسيل في الحديث وقع قبل الصلاة عليهم. 

(6) أسامة هذا: هو ابن زيد الليثي كما سبق» وروايته هذه عند يي داود برقم (6١5؟)‏ و(5115), 
والترمذي برقم .)3١١5(‏ 

( هذا الحرف ليس عند الشافعي, وهو عند الحاكم وحله. 
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نش ركُوا بعدي, ولكنْ أخاف عليكم أن تَناقَسُوا فيها». 
[أطرافه في: 05" 47 ٠‏ 5 م١‏ 4 34375 3090] 

قوله: «عن أبي الخير» هو اليرَّنّ والإسناد كلّه مصريّون”"» وهذا معدود من أصح الأسانيد. 
قوله: «صلاته) بالنصبء أي: مثلّ صلاته. زاد في غزوة أَحُد (4047) من سر 
ابن شرّيح عن يزيد: بعد ثان سنينَ كالمودّع للأحياء والأموات» وزاد فيه: فكانت آخر 
نَظْرة نَظَرئها إلى رسول الله يك وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعال. . 

وكانت أَحُد في شوّال سنة ثلاثء ومات ذل في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ١11/7‏ 
ففي قوله: «بعدثان سنينَ» تجوز على طريق جَبْر الكسرء وإلّا فهي سبع سنينَ ودون النّصف. 

واسيّدلٌ به على مشروعيّة الصلاة على الشهّداءء وقد تقدّم جوابٌ الشافعىّ عنه بها لا 
مزيد عليه. 

وقال الطّحَاويّ: معنى صلاته يك عليهم لا يْلُو من ثلاثة مَعانٍ: ما أن يكون ناسخاً لما 
تقدّم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من سُنّهِم أن لا يُصلّ عليهم إِلّا بعد هذه المدّة 
المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإمّا واجنة: وايا كان فقن ديت 
بصلاته عليهم الصلاةٌ على الشهّداء؛ ثم كان الكلام بين المختظفينَ في عصرنا إِنَّ)ْ هو في الصلاة 
عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدَّفن كانت قبل الدّفن أولى. انتهى. 
ظ ولاس سم لا سيا في دعوي الحصر - فإنَ صلاته عليهم تمتّول 
20 أن تكون من خصائصه. ومنها: أن تكون بمعنى الدذّعاء ى) تقدّم. ثم 
واه عي لاحمو فا كيف وض الاحتجاح ب لدع حكم قد ميقل آل 
٠‏ من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره. والله أعلم. 
قال النَّوَويٌ: المراد بالصلاة هنا الدّعاء» وأمًا كَونُهِ مثل الذي على الممِّت» فمعناه: أنَّه 


دعا لهم بمثل الذعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بصريونء بالباء في أوله» والصواب أنهم مصريون من مصر. 
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قوله: (إني فرط لكم) أي: سابقكم. 

قوله: «وَإِنُ والله» فيه الف لتأكيد الخر وتعظيمه. 

قوله: «لَأنظرٌ إلى حَوْضي» هو على ظاهره؛ وكأنَّه كُشِففَ له عنه في تلك الحالة. وسيأتي 
الكلام على الحوض مُستوقٌ في كتاب الرّقاق )104٠(‏ إن شاء الله تعالى» وكذا على المنافسة 
في الدنيا. 

قوله: «ما أخاف عليكم أن تشركوا» أي: على مجموعكم. ذلك فد وقع من البيضن 
أعاذنا الله تعالى. 





وفي هذا الحديث معجزات للنبي كله ولذلك أوردّه. المصلئف في «علامات البو 

(097") كما سيأتي بقيّة الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 
"/ا- باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 

4غ ات حدتنا سعد ب سلبان حدّثنا الليث» حدّثنا ابرنُ شهابء عن عبدٍ الرحمن بنٍ 
كَعْبء أنَّ جابرٌ بنَ عبدٍ الله رضي الله عنهما أخبّره: أنَّ النبىَّ يلِِ كانَ يجِمَعُ بين الرجلينٍ من 
َيل أحد. 

قوله: «باب دَفْن الرجلين والثّلائة في قبر) أورّدَ فيه حديث جابر المذكور مختصراً بلفظ: 
كان يُجمَع بين الرجلينٍ من قتلى أحُد 

قال ابن زشيدة جر المصنف ةغل عادته عا بالإشارة إل مالس عل شرطة :وما 
بالاكتفاء بالقياس» وقد وقع في رواية عبد الرزاق  )5777(‏ يعني لقان ليها قري 
بلفظ: وكان يَدفِنْ الرجلينٍ والثلاثة في القبر الواحد. انتهى. 

ووَرّدَ ذِكُر الثلاثة في هذه القصّة عن أنس أيضاً عند التَرّمِذَيّ )1١15(‏ وغيره”"» وروى 
أصحاب «السَّئّن» عن هشام بن عامر الأنصاريّ قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله يل 


. وأبو داود 1 وهو حديث حسن لغيره. ولام الفائلة‎ 2/١75: ( أخرجه أحمد في المستذده)‎ )١( 
انظره في «المسند».‎ 
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يوم جد فقالوا: أصابنا فَرْح وججَهْد قال: «احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلينٍ والثلاثة 
فالفن "مكح الْروذئ» والظاهر أن الصلك أشنا إل هذا لخديف 

وأمّا القياس ففيه نظرٌ لأنّه لو أراده لم يَقتصر على الثلاثة» بل كان يقول مثلا: دَفْن 
الرجلين فأكثر. 

ويُوحَذ من هذا جواز دفن المرأتينٍ في قبر» وأمّا دفنٌ الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق 
(7074) بإسناد حسن عن واثلةَ بن الأسقع: أنّه كان يَدفِنُ الرجل والمرأة في القبر الواحد 
فيّقدُم الرجل ويجعل المرأة وراءه؛ وكأنّه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب ولا سيّا إن كانا 
أجنبيّينء والله أعلم. 

4/- باب من لم ير غَسْل الشهداء ظ 

5- حدّئنا أبو الوليي حدّئنا ليثُ. عن ابن شِهَابء عن عبدٍ ال رحمن بن كَعْبِ» عن 
جابرء قال: قال النبي لد ١ذْفِنوهم‏ في دمائهم» يعني: يوم 5 وم يُعْسّلْهِم. 

قوله: «باب من لم يَرَ عَسّْل الشهّداء» في نسخة: «الشّهيدا بالإفراد. أشار بذلك إلى ما 
رُوِيَ عن سعيد بن المسيّب أَنّهِ قال: يُخْسّل الشّهِيده لأنّ كل ميّت مجنب فيجب غسلّه 
حكاء ان النقي 6ن قال #:ويعقال اتن البضر دورو ابن أن كج ا 801) 
عنهما أي: عن سعيد والحسن. وحكيّ عن ابن سريج من الشافعيّة وعن غيره» وهو من 
الشّدُوذ. وقد وقع عند أحمد (14144) من وجه آخر عن جابر: أن لني ل قال في قتلى 
أحُد: ١لا‏ تَغسّلوهم فِإنَ كل جُرْح - أو كلل دم يَفُوح وسكا بوم القيامة»). ولم يُصل 
عليهم. فين الحكمة في ذلك. 

ظ 4 أو الم عحوييف ايد المذكور قبل ختصراً بلفظ: «ولم يَعْسّلهِم) وَاستدَل 
بعمومه على أن اميد لا يُسّل حتّى ولا نْب والحائض» وهو الأصح عند الشافعيّة؛ 


(1) أخرجه أبو داود (8710) و(8711) و(/00711)» وابن ماجه ( , والترمذي (1/17)» والنسائي 
(١٠١5)و(١١١5)و(6١8-50١١١).‏ 


انلك 
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وقيل: يُغْسّل للجنابة لا بن غسل اميّتء لما رُويّ في قصّة حنظلة بن الرّاهب: أنَّ الملائكة 
تكاتميوم اجن لجا" امتكية وهو خلبوواتطنه مشوورة وله ابن مجان رقي 
دووف الطراق 1981 ) وهر ون عديق ادن عالت ينافال الى مض قال: أضيت 
مزقايق عبد الطلي وبحظلة بن ال اهب .وهنا جس» ققال رسؤل إن كلل دراريك لمعه 
تُْسّلها» غريب في ذِكْر حمزة» وأُجِيبَ بأنّهِ لو كان واجباً ما اكدّفيَ فيه بكَسْل الملائكة» فدَلّ 
على سقوطه عمَّن يَتول أمر الشّهيد والله أعلم. 

باب من يقدَّم في اللّحْد 

وسْمّيَ اللّحْدَ لأنّهِ في ناحية» وكلّ جائر: مُلحِدٌ. 

«ملتحَدا 4 [الكهف:77]: مَعدِلأَ ولو كانّ مستقيياً لكان ضَرِيحاً. 

1 - حدّئنا ابن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا ليث بن سعد حدّئني ابن شهاب. 
عن عبدٍ الرحمن بن كَعْبٍ بن مالكء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله كله 
كانَ يجمَعُ بين الرجلينٍ من قَثْى أَحدٍ في ثوب واحلء ثمٌ يقول: «أيهم أكثرٌ أَخْذاً للقرآن؟» فإذا 
شير له إلى أحدهما َدّمَه ف للح وقال: «أنا فد على هؤلاء» وأمَرَ بدَفيهم بدمائهم. وم 
يُصل عليهم, ول يُعْسّلْهم. 

- وأخيرنا الأوزاعيٌ» عن الزّهْري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان 
00 لله يك يقول لقَمْل أحد: «أييّ هؤلاءِ أكثرٌ أخذاً للقرآن؟ فإذا أَشِيِرَ له إلى رجل: َدَّمَه 
في اللّحْدِ قبلَ صاحبه. وقال جابرٌ: فكُمّنَ أي وعمّي في تَمِرَةِ واحدةٍ. ْ 

وقال سليانُ بن كثير: حدَّئني الزَهْريُ حدّثني مَن سَمِعَ جابراً ه. 

قوله: «باب مَن يُقدَّم في اللّحْد؛ أي: إذا كانوا أكثر من واحد, وقد دَلَّ حديث الباب 
على تقديم مَن كان أكثر قرآناً من صاحبه. وهذا نَظِدْ تقديمه في الإمامة. 

قوله: (وسَمَيَّ اللّحْدَ لأنّه في ناحية» قال أهل اللغة: أصل الإلحاد: المَيّل والعدول عن 


.,/9 وانظر تمام تخريجه فيه وانظر «السيرة» لابن هشام ؟/‎ ,017١70( وأخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
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الشيء» وقيل للمائل عن الدّين: مُلحِدء وسْمَيَ انلع لأند دن تمك سانب القير 
فيَميل عن وَسَط القبر إلى جانبه: بحيثٌ يَسَعٌ اميت فيُوضَع فيه ويُطبّق عليه اللّين. وأمًا 
ويه أؤلوكان مستقياً لكان ضرعاً» فلانٌ الضريح شق يُقَىَ في الأرض عل 


قوله: ١‏ ملسحدا 4: مَعْدِلاً هؤ قول أبي عبيلة , بن المثنى في كتاب «المجاز»ء قال: قوله 
ملسحدا > أق: معد ل .' 


وقاك الطبري 10 م معناه: ولن جد من دونه معزلا تفدل إليه عن لله» لأن 
قدرة الله محيطة بجميع خلقه. قال: والملتَحَد مُفتّعَل من اللّحدء يقال منه: لَحَدْثٌ إلى كذا: 
إذا 3 إليه. انتهى» ويقال: ده والكدئة فال القذاء: الرباعيٌ أجوّدء وقال غيره: 
الثلائيّ أكثر. ويؤيده حديث عائشة في قصّة ذفن النني ليد وكاو إل الشّقَاق 
واللاحد... الحديث» أخرجه ابن ماجّة .)١155/8(‏ 

م ساق :الصف حديث جابر من طريق ابن البرك عن الليث مل و 
الأوزاعيٌ مُتقطِعاً لأنّ ابن شِهاب لم يسمع من جابر. زاد ابن سعد في «الطّبقات» 
(/07-037) عن الوليد بن مسلم: حدَّئني الأوزاعيٌ بهذا الإسناد قال: «زَّمّلوهم 
بجراحهم. فإني أنا الشهيد عليهم, ما من مسلم يكلم في سبيل اله إلا جاء ع 
يسيل دّماً) الحديث. 

قوله في رواية الأوزاعيٌ: 'افَكَمَنَ أبي وعَمّى في ئمرة» هي بفتح النون وكسر الميم: بردة 
من صوف أو غيره تخطّطة. وقال القَّرّاء: هي دُرّاعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال 
للسحابة إذا كانت كذلك: تّمرة» وذكر الواقديٌ في «المغازي» وابن سعد (7/ 277): أتّبها 
ُمنا في تَِرتَينَء فإن تَبَتَ حل على أنَّ اّمرة الواحدة شقَت بينهما نصفين» وسيأتي مزيد 
لذلك بعد بابين .)١1707(‏ والرجل الل و ل ا وم 
سيأتٍ الكلام على تسميته بعد باب (1101). 


انا 
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قوله: «وقال سليهان بن كثير...» إلى آخره» هو موصول في «الزهْريَاتَ» للذَّهِلَ وفي 
رواية سليان المذكور إبهام : يخ اررق وقد ننم لزنت نيد غيل بلي 419180 قال 
الدارقطني ف (الستبّع »: اضطرّب فيه الَزْهْرئٌ وأحيك بمنع الاضطراب». أن الحاصل من 
الاختلاف فيه على الثّقات أن الزّهْريّ حمله عن شيخين. وأمًا إمهام سليهان لشيخ الزّهْريٌ 
وحذف الأوزاعيّ له فلا يُؤثْ ذلك في رواية مَن سّاهء لأنَ الحجة لمن صب وزاد إذا كان 
ننه لاس :[ذا كان حافطاء وامًابووانة أسافة وابن عبد العزيز فلا تَقدَحٌ في الرواية 
الصحيحة لضعفهماء وقد بِيّنا أنَّ البخاري صَرَّحَ بغلطٍ أسامة فيه. 

وسيأتي الكلام على بقيِّة فوائد حديث جابر في المغازي »)5٠40(‏ وفيه فضيلة ظاهرة 
لقارئ القرآن» ويلحقٌ به أهل الفقه والْزهد وسائر وجوه الفضل . 

5- باب الإذْخر والحشيش في القبر 

48- حدّثنا حمّد بِنُ عبد الله بن حَوْشَّبِء حدّثنا عبدٌ الومّاب» حدّثنا خالٌ عن 
عِكُرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن النبيّ كلك قال: «حَرّمَ الله مك فلم تل لأحدٍ 
بي ولا لأحدٍ بعدي, أجلت لي ساعةٌ من ار لابجل اها ولا بعص جره ولامنر 
صَدُهاء ولا تلتق لقَطْها إلا لمُعرّفٍِ» فقال اعباس و48 : إِلّا الإِذْخْرَ لصاغَّنا وقٌبورناء فقال: 
«إلّا الإذْخرً». 

وقال أبو هريرةً # عن النبّ يكلِ: «لقبورنا وبُيوتّنا». 

وقال أبانَ بن صالح؛ عن الحسن بن مسلم» عن صَفِيّةَ بنت شَيبة: : سمعت النبيّ يَكِكِ مثلّه 

وقال مجاهدٌ عن طاووس. عن ابن عباس رضي الله عنهم|: الِقيّنهم وبيوتهم». 
[أطرافه في: /ا4ه ١‏ “147 5 ما 1١‏ 1 ل اا مال الالو وماس 137017] 

قوله: «باب الإذخر والحشيش في القبر» أورّدَ فيه حديث ابن عبّاس في تحريم مكّة» وفيه: 
فقال العبٍّاس: إِلّا الإذخر لصاغَينا وقبورنا. وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج 
(0إ)إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجنائز | باب لال/ا / ح توا اا 





وجُوّرٌ ابن مالك في قوله: (إلّا الإذخر» الرّفع والنصبء وترجم ابن المنذر" على هذا 
الحديث: طرّح الإذخر في القبر وبسطه فيه. 
وأراد المصنّف بذِكْر الحشيش التنبيه على إلحا قه بالإذخرء وأن المراد باستعال الأذخر 


النقظ وتحوه له الطا مانم بطري : ما جوز - حشه ا ل ان 


0 


الترجمة بشيء . وقد تقدّم في «باب إذا لم يحِدْ كَمَنَآًه (17177) في قصّة مصعب بن عمّير لما 
قَضْرَ كفئه أن يُعْطّى رأسه وأن مجحل على رجلّيه من الإذخرء ولأحمد )1٠ /١(‏ من 
حديث خبَّاب أيضاً: أنَّ مزة لم يُوجّد له كَمَّن إِلّا بُزدة» إذا جُعِلّت على رأسه قَلَصَت 
عن قَدَمَيهه وإذا جُعِآَت على قدميه قَلَصّت عن رأسه. حنّى مُدَّت على رأسه وجَعِلٌ على 
قدميه الإذخر. 


باط 


ب لهاب 


قوله: «وقال أبو هريرة. إل احور حر ور رسن ريك ريل وبااي قار 
وقد تقدّم موصولاً في كتاب العلم (115). 

قوله: «وقال أبان بن صالح...» إلى آخره» وَصّله ابن ماجّه )7”١١9(‏ من طريقه وفيه: 
فقال العبّاس: إِلّا الإذخرء فإنّه للبيوتٍ والقبور. 

وله ووقال عافد إل عرو حو رمن :الويف الأول عوسان توضيولا فى 
كتاب الحج »)١875(‏ وأورَدَه لقوله فيه: «لقَينهِم) ندل «لقبورهم). وَالقَيْنْ بفتح القاف 
وسكون التحتانية بعدها نون: هو الْمَدَادء وكأنّه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقةٍ 
رواية أبي هريرة وصفيّة. وسيأي الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

- باب هل يُخرّج الميّت من القبر واللّحد لعِلّة؟ 

.- حدَّثْنا عل بن عبد الله. حدّثئنا سفيانٌ» قال عَمرّو: سمعت جابرٌ بنّ عبد الله رضي 
| ين يي رو عي لخ ناه َ 7 
لله عنهياء قال: أُى رسول اله 8 حبذ لل بن أي بعدّما ديل ره ذافر به فأخرج. فوضعه 
على ز؟ كته وتَقَتَ عليه من ريقه وأَلبّسَه قميصّهه فالله أعلّمُ وكانّ كَسَا عبّاساً قميصاً. 


.400 في كتابه «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» ه/‎ )١( 


1 


7148 باب /الا / ح ١5٠١‏ فنح الباري بشرح البخاري 








قال سفيان: وقال أبو هارونَ: وكانَ على رسول الله يك قميصانء فقال له ابن عبد الله: يا 
رسول الله أبس أب قميصَكٌ الذي يَلِي جِلدَكَ قال سفيانٌ: فيَرَوْنَ أنَّ البىّ يل ألببس 
عبدٌ الله قميصّه مُكاتَأة لما صَنَمَ. 

قوله: «باب هل مُجْرَج الميّت من القبر واللّحْد لعِلَّةِ؟) أ السب وأشار بذلك إلى الردٌ 
علد مع إخراج الجحدمن قبره لطلنا أو ابيب دون بسيب» كمن - خصٌ الجواز بها لو 
دقن يقبو عسل أن نغين صللا فإِنٌ في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في 


ج_- 0 3 و 
نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البَرّكة له» وعليه يَتنزل قوله في الترحمة: من القبر. 


وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يَتعلّق بالحيّ لأنّهِ لا ضَرَرَ على 
الميّت في دفن ميّت آخر معه؛ وقد بين ذلك جابر بقوله: «فلم تَطِبْ نفسي» وعليه يُنزَّل 
قوله: «والنّحد) لذن والد جابر كان في للحد. 

وإنَّا أُورَدَ المصنّف الترجمة بلفظ الاستفهام لأنَّ قصّة عبد الله بن أي قابلة للتخصيص» 
قصّة والد جابر ليس فيها تصريح بالرّفع» قاله الزّين بن المتّر. 

م أورَدَ المصئف فيه حديث عَمْرو ‏ وهو ابن دينار ‏ عن جابر في قصّة عبد الله بن 
أن وقق شك زكرن 1380 وقبات الكنى :فى القنيص »وداه ق هذه الطروق 4 وكاة 
كسا عبّاساً قميصاًء وفي رواية الكديوقى: قميصه. والعبّاس المذكور: هو ابن عبد ملب 

قوله: «قال سفيان: وقال أبو هارون...2 إلى آخرهء كذا 00 أبي ذرٌ وغيرهاء 
ووقع في كثير من الروايات: وقال أبو هريرة» وكذا في اامستخرّج أبي ُعَيِم)» وهو 
تصحيف»ء وأبو هارون المذكور جَرَّمَ الِمرّيٌّ بأنّه موسى بن أبي عيسى الحنّاط ‏ بِمُهمَلة 
ونون - المديٌ» وقيل: هو العْتويٌء واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» وكلاهما 
ف أتباع التابعين» فالحديث معضّل» وقد أخرجه الحميدي في «مسنده») (5/8؟١)‏ عن 
سفيان فسّاه عيسى ولفظه: حدّثنا عيسى بن أبي موسى”"» فهذا هو المعتمّد. 


- الذي بين أيدينا من (مسند الحميدي»: موسى بن أبي عيسى. كما ذكر الشارح آنفاًء وهو الصواب في‎ )١( 


كتاب الجنائز باب /الا / ح 1١61‏ ه١١‏ 18 








قوله: «قال سفيان: فيرَوْنَ أنَّ النبيّ ل لبَسَ عبد الله قميصّه مكافأةٌ لما صَنَّعَ؛ [أي]: 
بالعبّاس» هذا القَدْرُ مُتَصِل عند سفيان» وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد )8٠٠/(‏ 
في «باب كسوة الأساى» عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسّند المذكور. قال: لما كان 
ومين أن بأسائع وان بالعتات ول كو دتري الرجدرا تقيض عي لدبي ان 
يَقدّر عليه فكّسَاه النبيٌ كَل ناه فلذلك تَرَّعَ النبيّ كلْهُ قميصه الذي ألبّسَّه. ويحتمل أن 
يكون قوله: «فلذلك» من كلام سفيان أدج في الخبرء بيّتته روايةٌ علي بن عبد الله التي في 
هذا الباب» وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

-0١‏ حدّنا مُسدَّدٌ أخبرنا بشرٌ بنُ المفضَّلِ حدّئنا حسينٌ المعلّمُ عن عطاءء عن جابرٍ 
ضيف قال: د د دَعَاني أبي يمن الليلٍ فقال: ما أراني له مقتولاً في أوَّلٍ من يُقتَلَ من 
أصحاب النبيّ كلل ون لا أترّكَ بعدي أعزَّ عل منكٌ غير نفس رسول الله كله وإِنّ علي دين 
فض واستوص بِأحَوايِكَ خيرا فأصبخناء فكال وَل قت ودفِنَ معه آكَرُ في قرء ثم ل عب 
تَفْسي أن أتزكه مع الآكَرِء استَخْرجته بعد سب أشهُر فإذا هو كيوم وَضَعنُه ني غير أده 
[طرفه في: ]١17557‏ 

- حدَّئنا عن بن عبد الله حدّئنا سعيدٌ بن عامر. عن شعْبَة عن ابن أبي تَجبح؛ عن 
عطاءء عن جابر #ك» قال: ذَفِنَ مع أَبي رجل؛ فلم نَطِبْ نَفْسِي حتى أخر جته؛ نجعاته في قير 
على حِدَة. ا 

قوله: «حدّثنا حسين المعلّم عن عطاء» هو ابن أبي رَبَاح «عن جابر» هكذا أخرج 
البخاري هذا الحديث عن مُسدَّد عن بشر بن المفضّّل عن حسين, ول أره بعد التَتبّع الكثير 
في شىء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاريّ» وقد عَزَّ على الإسماعيلَ 
عَرَّجُه فأخرجه في «مُستخْرّجه» من طريق البخاري» وأمًا أبو نعم فأخرجه من طريق أبي 


الأشعّث عن بشر بن المفضّل فقال: عن سعيد بن يزيد عن أبي نَضْرة عن جابر» وقال 


- اسمه ول يُذْكّر فيه خلاف, وقوله: هذا هو المعتمدء عجيبٌ ولعله ذهولٌ منه رحمه الله والله أعلم. 


ندا 


2 باب /ا/ا / ح 1ه0-1هم١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








بعده: ليس أبو تَضْرة من شرط البخاريٌ» قال: وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جذا. 
قلت: وطريق سعيد مشهورة عنه» أخرجها أبو داود (7157”) وابن سعد (077/7) 
شاك (7:#)نوالط ران فين طريفه عن أن تفرةاعن جابية وانك ل حندى أن يكن 
لبشر بن المفقل نه فتيخان» إل أذراجة في «المستدرّك» للحاكم (7/ )3١7‏ قد أخرجه 
عن أبي بكر بن إسحاق» عن معاذ بن المثى»/ عن مُسدّدء عن بشر كما رواه أبو الأشحّث 
عن بشرء وكذا أخرجه في «الإكليل» بهذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخاري سواء. فغَلّبَ 
على الظنٌ حي أن في هذه الطريق وهم لكن ل يتن لي من هوء ولم أو مَن تبه على ذلك: 
وكأنَ اببخاري استشعر بثيء من ذلك فعَقّبَ هذه الطّريق بها أخرجه من طريق ابن بي تَجبح 
عن عطاء عن جابر مختصرأء ليوضح أن له أصلاً من طريق عطاء عن جابر واله أعلم. 

قوله: «ما أراي» بذ بضم الهمزة بمعنى: الظن» وذكر الحاكم في «المستدرّك» (7/ 5 )٠١‏ 

عن الواقديّ: أن سبي ظانه :ذلك منامٌ رآه: أنه حي يم من 
استشهد ببدر- يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» فمَصّها على النبيّ َكل فقال: «هذه 
السّهادة». وفي رواية أبي تَضْرة المذكورة عند ابن السَّكّن عن جابر أن أباه قال له: إني 
مُعرّض نفسي للقتل... الحديث, وقال ابن التّين: إِنَّا قال ذلك بناءً على ما كان عَرَّمَ عليه 
ونا قال: من أصحاب رسول الله يك إشارةً إلى ما أخبر به النبىّ يل أنَّ بعض أصحابه 
سيقئل كما سيأتي واضحاً في المغازي (5081). 

قوله: «وإنَّ ع ديناً) سيأق مقداره في علامات اليدة20. 

قوله: «فاقض» كذا في الأصل بحذف المفعول, وني رواية الحاكم: فاقضه”" 

قوله: «بأخواتك» سيأتي الكلام على ذكْر عِدَممِنَّ ومن عرف اسمها منهن في كتاب 
النكاح إن شاء الله تعالى”". 
)١(‏ بل في الاستقراض برقم (779457). 


() هو في لمستدرك» الحاكم */ 23077 لكن بلفظ: فاقضي عني ديني. 
(؟) عند شرح الحديث رقم (0074)» لكن قال هناك: لم أقف على تسميتهن. وأحال الكلام على ذِكْر عدن - 


كتاب الجنائز باب لالا / ح ١5-١١‏ "د97 








قوله: «وَدّفِنَ معه آكرا هو عَمْرو بن الجَمُوح بن زيد بن حَرَام الأنصاري» وكان 
صديقٌ والد جابر وزوجٌ أخته هند بنت عَمْروء وكأنَّ جابراً سه عمّه تعظياً”". قال ابن 
إسحاق في «المغازي»”": حدّئني أبي عن رجال من بني سَلِمة: أن النبيّ يكل قال حين 
آضيا عبد الشحين عترو. وغترى بو الككوض: :«الععكوا بيتهراء قا انا متصادقين ف 
الدنيا»» وفي «مغازي الواقدي» عن عائشة: أَنَّا رأت هند بنت عمْرو تَسُوق بعيراً لما عليه 
زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عَمْرو بن حرام لتَدفِتَهم| بالمدينة» ثم أَمَرَ 
رسول الله يك برد القتلى إلى مَضاجعهم. ظ 

وأمّا قول الدمياطيّ: 5 قوله: «وعمّي) وهمء فليس بجيدء لأنّ له حَحمَلاً سائغاً 
والتجوز في مثل هذا يقع كثيراء وحكى الكِرمانٌٌ عن ينه أن قوله: «وعمّي» تصحيف 
من «عمرو)» وقد وف أحمد (007؟١)‏ بإسناد حسن من حديث أبي قَتادة قال: يِل 
عَمْرو بن الْجَمُوح وابن أخيه يوم أحدء فأمَرَ بهم| رسول الله بك فجعيلا في قبر واحد. قال 
ابن عبد البَيٌ في «التّمهيد»: ليس هو ابن أخيه وإنَّا هو ابن عَمّه. وهو كما قال» فلعلّه كان 

قوله: «فاستخُرجئُه بعد سنّة أشهر» أي: من يوم دفنه» وهذا يخالف في الظاهر ما وقع 
في «الموطَ» (؟/ )47١‏ عن عبد ال رحمن بن أبي صَعصّعة: أنه بَلَمّه أن عَمْرو بن الْجَمُوح 
وعبد الله بن عَمْرو الأنصاريّنِ كانا قد حَمَرَ السيل قبرَهماء وكانا في قبر واحد, فَخُفِرَ عنها 


7 500008 ع # 
يبرا من مكانهماء فوجدا لم يتغبّرا كأئَهها ماتا بالأمس»ء وكان بين أحد ويوم حَفْرَ عنها 
ست وأربعون سنة. 

وقد جمع بينهم| ابن عبد البَرّ بتعدد القصّةء وفيه نظرٌء لأن الذي في حديث جابر أنه 


دَفْنَ أباه فى قبر وحده بعد ستّة أشهرء وفي حديث «الموطأ» أنََّها وجدا في قبر واحد بعد 
2 إلى المغازي» وذلك عند الحديث رقم (؟55٠5).‏ 


.)١754( سماه جابر عمّه في الرواية السالفة برقم‎ )١( 
.18 (؟) انظر «السيرة» لابن هشام ؟/‎ 


لم 


ا باب ل/الا / ح ١5م١-9مم١|‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ست وأربعينَ سنة» فإمّا أن يكون المراد بكّونهما في قبر واحد قُربٌ المجاوّرة» أو أنَّ السيل 
خَرّقٌ أحد القبرين فصارا كقبر واحد. 

وقد ذكر ابن إسحاق القصّة في «المغازي» فقال: حدَّئني أبي عن أشياخ من الأنصار 
قالوا: لما صَرَبَ معاوية عيته التي مَرّت على قبور الشهداءء انقّجَرَت العين عليهم فجثنا 
فأخرجناهما ‏ يعني عَمرأً وعبد الله - وعليهما بُردّتان قد عطي بها وجوهه| وعلى أقدامهم 
شيء من نبات الأرضء فأخرجناهما يَتَئئيان تَدنِياً كأتَهها ذُفِنا بالأمس. وله شاهد بإسناد 
صحيح عند ابن سعد (/ 071) من طريق أب الرِّير عن جابر. 

قوله: «فإذا هو كيوم وضعته هُنية غير أذنه) وقال عياض: في رواية ابن السَكّن 
وَالنْسَفىّ: اغير هُنيّة في أذْنه) وه والصواب بتقديم «غير» وزيادة «في»» وفي الأول تغيبر» 
قال: ومعنى قوله: ١مُنيّة)‏ أي: شيئاً يسيراًء/ وهو بنونٍ بعدها تحتانيّة مصغْرأ وهو تصغير 
«هَنَة) أي: شيء» فصَعْرٌه لكونه أثراً يسيراً. انتهى. 

وقد قال الإساعيلٌ عَقِبَ سياقه بلفظ الأكثر: إِنَّ) هو «عند)0". 

قلت: وكذا وقع في رواية أبي ذرٌ عن الكُشْمِيهنيٌ» لكن يبقى في الكلام نقصء ويُبيّه ما في 
رواية ابن أبي حَيْئمةَ والطبرانٌ من طريق غسان بن مُضر عن أب مَسْلّمة بلفظ: (وهو كيوم 
َه إلا هُنيِّة عند أَذْنه) وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن السّكّن التي صَوّْبها عياض. 

ش وجمع أبو نيم في روايته من طريق أبي الأشعّث بين لفظ «غير» ولفظ «عند» فقال: غير 
ل لق ووقع في رواية الحاكم (/707) المشار إليها: فإذا هو كيوم وَضَعيه غير 
دنه سَقَط منها لفظ ١هَيّة)‏ وهو سيم المعنى» وكذلك ذكره الحميدي في فت 
(1585) في أفراد البخاريّ» والمراد الأَدّن بعضها. ظ 

وحكى ابن التين أنه ف روايته بفتح الماء وسكون التحتانيّة بعدها همزة ثم 2 
منصوبة ثم هاء الصَّميرء أي: على حالته. 





)١(‏ أي: «عند أذنه) بدل: غير أذنه), لكنه لا يتم بها الكلام كا قال الشارحء والله أعلم. (س). 


كتاب الجتائر ‏ .2 ياب لآلا / ح ١١61-1101‏ عبان"0 








رق اترعه ابن تاكن وو طاريق لق عن أن الله افك لقي أن عار ا 
أحدهم تَعَكّرَه ولابن سعد (”/ *077) من طريق أبي هلال عن أبي مَسلّمة: إِلّا قليلاً من 
يه اله ولأبي داود (7777) من طريق حماد بن زيد عن أبي شلب الاشعرات كه 
من لحيته تنا يل الأرض؛ و ممع بين هذه الرواية وغيرها بأنَّ المراد الشّعَرات الى عل 
وكشي الأذ نه نادت هده روزا #١‏ سمب قلا ذلك ف ولاعترة ولا يك على ذلك ما 
رواه الطبرا: ا أذ أثاة دن هو حك 
مَكلوا به ما أنفه وأذكفي اليك وأصله في مسلم (5411), أنه محمول عل 
مم قَطّعوا بعض أُذْنِيه لاجم جميعهماء والله أعلم. ظ 

قوله: عن ابن أبي تجيح عن عطاء» كذا للأكثرء وحكى أبو عل الجا 
أبي عللّ بن السّكَن «عن مجاهد» بدلّ «عطاء» قال: والذي رواه غيره أصح. 

قلت: وكذا أخرجه ابن سعد (*/ 071) والتسائٌ ٠07١‏ والإسماعيلٍ واخوون 
كلهم من طريق سعيد بن عامر بالسّند المذكور فيه» وهو الصواب. 

وفي قصّة والد جابر من الفوائد: الإرشاد إلى برٌّ الأولاد بالآباء خصوصاً بعد الوفاة. 
والانعمانة عل ذلك بإخباره يمكاتتهم من القتب. 

وفيه قوّة إيهان عبد الله المذكور لاستثنائه النبيّ يكل من جعل ولدّه أعزّ عليه منهم. 
وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظَنَّ وكرامته بكّونٍ الأرض ل تُبل جسده مع لَْه فيهاء 
والظاهر أنَّ ذلك لمكان السّهادة. ظ 
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وفيه فضيلة لجابر لعمله بِوّصيّة أبيه بعد موته في قضاء دَيْنه ى)| سيأتي بيانه في مكانه 
(51796). 
8 باب اللحد والشقٌ فى القبر 
مه ١‏ - حدَّثنا عَبْدانُ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا الليث بن سعدٍء قال: حدّثنى ابن شهاب. 


.)٠١517( في «الأوسط» برقم‎ )١( 


كاك 


م/م 


07 باب -و/ا اح لاوما فتح الباري بشرح البخاري 
بببببب ب بتبتبتب ب ب يب يب ب ب 911949692222 469669ئ2244411425ُةُ:ا3اللااااا ا 


عن عبد الرحمن بن كَمْبٍ بِنِ مالكء عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: كان الب 6 
مع بون رجلينٍ من قعل أَحُدِ ثم يقول: ا هم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أد شِيرَ له إلى أحدهما 
َدَّمَهِ في اللَّحْدِ فقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يومَ القيامة فأمَرَ بدَفْيهم بدمائهم, ول يُعْسّلّْهم. 

قوله: «باب اللّحْد والشّقّ في القبر» أورّدَ فيه حديث جابر في قصّة قتلى أحد وليس فيه 
للشّقّ ؤكر. 

قال ابن رُشّيد: قوله في حديث جابر: «قَدَّمَه في اللّحد؛ ظاهر في أنّ الميّتَين جميعاً في 
اللُحدء ويحتمل أن يكون المقدَّم في اللّحد/ والذي يليه في السَّنَ لمَمّقّة الْحَفْر في الجانب 
لكان اثنين» وهذا بويد ما تم توجيهه (1744) أن المراد بقوله: «فكُمّنَ أبي وعمّي في 
تَمِرّةَ واحدة» أي: * شت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكرٌ السَّق في الترجمة لِيُنبّه على أن اللُّحد 
أفضل منه. أنه الذي وقع دفنٌ الشّهّداء فيه مع ما كانوا فيه من الْجَهد والمشقّة» فلولا 
مَزِيدٌ فضيلة فيه ما عانّؤه. وفي «السَّئَنَ؛ لأبي داود (508) وغيره”" من حديث ابن 
عبّاس مرفوعاً: «اللّحْد لنا والشَّقٌ لغيرنا"» وهو يؤيّد فضيلة اللّحد على الشَّقّه والله أعلم. 

4 باب إذا أسلم الصبئٌ فمات هل يصلٌ عليه 
وهل يُعرّض على الصبي الإسلام؟ 

وقال الحسنُ وشرَيحٌ وإبراهيمٌ وكَتَادةٌ: إذا أسلم أحدّهما فالولدٌ مع المسلم. 

وكاَ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم مع أَمّه من المستضعَفَِه ول يكن مع أبيه على دِينٍ قويه. 
وقال: الإسلام ميَعْلُو ولا يُغل. 

قوله: «باب إذا أسلم الصبي فيات هل يُصل عليه؟ وهل يَعرّض على الصبي الإسلام؟» 
هذه الترجمة معقودة لصِحّة إسلام الصبيّ» وهي مسألة اختلاف كما سنبينه. 

وقوله: «وهل يُعرَض عليه» ذكره هنا بلفظ الاستفهام» وترجم في كتاب الجهاد 
(55 بصيغةٍ تدلّ على الجزم بذلك فقال: «كيف يعرّض الإسلام على الصبيّ». وكأنّه 


)١(‏ أخرجه أيضاً ابن ماجه .))١005(‏ والترمذي (65 ) والنسائى )5٠١69(‏ والحديث حسن بشواهله. 


كتاب الجنائز باب 4لا م6" ب؟ 








لما أقام الأدلّة هنا على صِحَّة إسلامه استّغّْى بذلكء وأفاد هناك كر الكيفيّة. 

قوله: «وقال الحسن...2 إلى آخره. أمّا أثر الحسن فأخرجه البيهقي )514/٠١(‏ من 
طريق محمد بن نَضْر ‏ أظئه في كتاب «الفرائض» له - قال: بعرت كن بيه بن خدننا 
يزيد بن زُرَيع» عن يونس»ء عن الحسن في الصغير» قال: مع المسلم من والذيه. 

وأمّا أثر إبراهيم فوّصّلّه عبد الرزاق (4844) عن مَعمّرء عن مُغيرة» عن إبراهيم قال 
في نصرانيّين بينهها ولد صغير فأسلمَ أحدهماء قال: أولاهما به المسلم. ظ 

وأمًا أثر شُرَيح فأخرجه البيهقي )514/٠١(‏ بالإسناد المذكور إلى يحبى بن يحيى: 
حدّئنا هسمه عن أشعثء عن الشَّعبيَّ» عن شُرَيح: أنه اخنصِمَ إليه في صبيّ أحد أبويه 
نصرانٌ» قال: الوالد المسلم أَحَقٌ بالولد. ظ ظ 

ركان كاده فةطتله عيبن 31ج ضر كدير عس نحو قول الكسين: 

قوله: «وكانّ ابن عبّاس مع أنه من المستضعفينَ» وَصَّلَّه المصئف في الباب من حديثه 
(100) بلفظ: كنت أنا وأمّي من المستضعفينء واسم أُمّه لُبابة بنت الحارث الهلاليّة. 

قوله: «ولم يكن مع أبيه على دين قومه» هذا قاله المصتّف تَمَقه وهو مبنيٌّ على أن إسلام 
العبّاس كان بعد وقعة بدر» وقد اختّلِفَ في ذلك فقيل: أسلم قبل الحجرة وأقام بأمر النبيّ 
يك له في ذلك لمصلحة المسلمين» روى ذلك ابن سعد (91/4”) من حديث ابن عبّاس» 
وف إسناده الكَلَبنُ وهو متروك» ويَرَدُه أن العبّاس ا ببدرء وقد فَدَى نفسه كم| سيأتي ف 
المغازي واضحاً (501). ويَرٌدٌه أيضاً أنَّ الآية التي في قصّة المستضعفينَ نزلت بعد بدر 
بلا خلافء فالمشهور أنّه أسلمَ قبل فتح خيبر» ويدلٌ عليه حديث أنس في قصّة الحجّاج بن 
علاط كما أخرجه أحمد )1١404(‏ والنْسائِيٌ (8547)» وروى ابن سعد )18-١7//5(‏ من 
حديث ابن عبّاس: أنه هاجَرٌ إلى النبيّ بل بخيبَ» ورَدَّه بقصّة الحجاج المذكورء والصحيح 
أنّه هاجَرٌ عام الفتح في أول السنة, وَقَدِمٌ مع النبيّ كك فشَهِدَ الفتح, والله أعلم. 

. قوله: «وقال: الإسلام يَعْلُو ولا يُْى» كذا في جميع نُسَح البخاري ل يُعيّن القائل» وكنت 


ا" 


2 باب 74 / ح 4ه0١1-هه"١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








أظنّ أن معطوف على قول ابن عبّاس فيكون من كلامه ثم لم أجذْه من كلامه بعد التَبّع 
الكثير» ورأيته موصولاً مرفوعاً من حديث غيره أخرجه الدارَقْطنيٌ (17) ومحمد بن 
هارون الرُويانَ في #مسنده» (7/87) من حديث عائذ بن عَمْرو المرَّنٌ بسند حسنء 
ورؤيناه في "فوائد» أبي يعلى الخليلَ من هذا الوجه؛ وزاد في أوله قصّة وهي: أن عأقل يرد 
عمّرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حَرْبء فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن 
عَمْروه فقال رسول الله يكل: «هذا عائذ بن عَمْرو وأبو سفيان» الإسلام أعزّ من ذلك 
الإسلام يَعلو ولا يعلى». 

وفي هذه القصّة أنْ للمُبدَأ به في الذّكر تأثيراً في الفضل لما يفِيدٌه من الاهتمام» وليس 
فيه حُسجّة على أن الواو يُرنّب. ثمّ وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظنٌ ذكره ابن حَزْم 
ف «المحلّ) (0/ 5 ام قال: ومن طريق حاد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة عن ادر 
عبّاس قال: إذا أسلمّت اليهوديّة أو النصرانيّة تحت اليهوديّ أو النصرانّ يُفرّق بينهماء 
الإسلام يَعلُو ولا يُع1". 

4- حدّثنا عَبّْدانٌ أخبرنا عبد الله عن يونسٌء عن الرَّهْريٌ قال: أخبرني سالم بن 
عبد الله أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهم| أخيره: أنَّ عمرٌ انطلقٌ مع النبيّ يكل في رَْطٍ قِبَلَ ابن 
صَيَاد حنّى وَجَدُوه يلعب مع الصّبْيان عند أَطُم بني مَقَالة وقد قارب ابن صَبَّاٍالحُلّم فلم 
َشْعْرٌ حتى ضَرَبَ النبيّ يل بيده ثم قال لابن صَيَّادِ: «تَشهَدٌ أنٌّ رسولٌ الله؟' فتَظَرٌ إليه ابن 
صَبّادٍ فقال: أشهَدٌ أنْكَ رسولٌ الأمَيّنَ فقال ابن صَيَّادٍ للنيّ لِه: أتشهدٌ أني رسولٌ الله؟ 
فَرَّفَضَه وقال: «آمنتث بالله وبِرَسَلِه) فقال له: «ماذا تَرَّى؟» قال ابن صيّاد: يأتيني صادقٌ 
وكاذبٌ فقال النبئ كَلِل: «خُلَطَ علِيكَ الأمرٌ) ثمّ قال له النبي كه : إن قد حَبَأتُ لك حَبيئاًا 
فقال ابن صَيادِ: هو الدج فقال: «اخسّأ فلن تَعدوَ قَدْرَلةُ) فقال عمر طك: دَعني يا زاسول الله 
)١(‏ وأعلى من هذا إخراجٌ الطحاوي له في «شرح معاني الآثار» */ 751 عن رَوْح بن المَرّج عن يحبى بن 


عبد الله بن بكيرء عن حماد بن زيدء بالإسناد المذكور. وقد فات الحافظً رحمه الله عزوه له هناء لكن عاد 
فاستدرك تخريجه منه فيما سيأتي في كتاب الطلاق باب رقم .)25١(‏ بين يدي الحديث رقم (/018). 


كتاب الجنائز 2 باب 9/ / ح 4ه١-وهم١‏ / ”7 


0 دمعو و 0 ل 


أضربُ عُدْقه فقال النبيّ يكِ: «إنْ يَكُنْهُ فلن تُسلَّط عليه» وإن لم يَكُنْةُ فلا خيرٌ لك في قتله». 
[أطرافه في: 56 ٠‏ "ا “511/7 13148] 

هه" - وقال سالجٌ: سمعت ابنَّ عمرٌ رضي الله عنهماء يقول: انطلق بعدّ ذلك رسول 7 
كوي بنُ كصب إلى الل التي فبها بن صا وهو ل أن يسمع ون ابن َي شين قب 
أن يراه ابن صَيّاد فرآه النبيٌ يك وهو مُضطَّجِمٌ هاي : في 5 قَطِيفةٍ له فيها رَمْرْةٌ أو رَّمْرةً ‏ فرأت 
بصيو رسول اله تك وهو بتي بجوم ال فقالت لابن ضياد: يا صا وهواس 
ابن صَيَادِ ‏ هذا محمد يَكلِك فئار ابن صَيَّانِ فقال النبي طله: «لو تَرَ كته بَكنَّ). 

وقال شعيبٌ: ا فْرَقْصَه. 

وقال إسحاقٌ الكلْبيٌ وعَْيلُ: رَمْرَمٌ وقال مَعمرٌ: َمْة. 
[أطرافه في: 1*4 “لل معلا 3110/4] 

ثم أوردَ المصنف في الباب أحاديتٌ ترجّح ما ذهب إليه من صحّة إسلام الصبي. 

أوها: حديث ابن عمر في قصّة ابن صَيّاد وسيأتي الكلام عليه مُستوق في الباب المشار 
إليه في الجهاد »)32١05(‏ ومقصود البخاري 5 الاستدلال هنا بقوله كيه لابن صَياد : 
«اتشهد أن سوك لله؟» وكان إذ ذاك دون البلوغ. ظ 

قوله: «أَطُما بِضمّتين بناءٌ كالحصن و(مَغَالة) بفتح الميم والكة الخفيفة: بطن من 
الأنصارء و«ابن صَياد) في رواية أبي ذر: (صائد)» وكلا الأمرين كان يدعى به. 

وقوله: «فْرَفْضَه) للأكثر بالضاد المعجّمة. أي: تَرَكَه. قال ارين بن المنثر: أنكرَها 
القاضي. ولبعضهم با مهمّلة» أي: دَفَعَه برجله» قال عياض: كذا في رواية أبي ذرٌ عن غير 
المستَمْلِيء ولا وجه لهاء قال المارَّرِيّ: لعلّه «رَفّسه' بالسّين المهملة» أي: صَرَبَهِ برجله» 
قال عياض: أجذ هذه اللفظةافى اير اللحة يعت : بالصاد ‏ قال: وقد وقع في رواية 
الأصِيلَ بالقاف بدل الفاء» وني رواية عبدوس: «فوّقصَّه) بالواو والقاف. 


5 بير 98 : 0 عِِ اه ع2 
وقوله: «وهو يَختّل) بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة؛ أي: مخدعه. والمراد أنه كان 


551/7 


7,4 باب 4/ / ح ١86-1١84‏ 00 فنتح الباري بشرح البخاري 


يريد أن يستغفله ليسمعٌ كلامه وهو لا يَسْعْر. 

قوله: «له فيها رَمْرَّة أو رَّمْرة؛ كذا للأكثر على الشَّكُ في تقديم الراء على الاي أو 
تأخيرهاء ولبعضهم: «رَمرّمة أو زّمرّمة» على الشكُ هل هو برائينٍ أو بزايين مع زيادة ميم 
فيهماء ومعاني هذه الكلات المختلفة مُتقاربة» فأمّا التي بتقديم الراء وميم واحدة فهي فعلة 
من الرّمز: وهو الإشارة» وأما التي بتقديم الزّاي كذلك فمن الزَّمْره/ والمراد حكاية 
صوته؛ وأمّا التي بالمهمّلتِينِ وميمّين» فأصله من الحركة» وهي هنا بمعنى الصوت الخفيٌ» 
وأمّا التي بالمعجمَتَينِ كذلكء فقال الخطّانٌ: هو تحريك الشَّفتِين بالكلام» وقال غيره: وهو 
كلام العلوج: وهو صوت يُصوّت من الخياشيم والحلق. 

قوله: «فثارٌ ابن صيّاد؛ أي: قامء كذا للأكثرء وللكُشْمِيهنيَ: «فثاب» بموحَّدةٍء أي: 
رجم عن ا حالة التي كان فيها. 

قوله: «وقال شعيب: رَمْرّمة فَرَقْصَه في رواية أبي ذرٌ بِالزَّايينِ وبالصاد المهمّلة» وفي 
رواية غيره: «وقال شعيب في حديثه: فقْضِة رررقة أو كدرفةة بالشيك» وسيأتي في الأدب 
11 نوضولا من هذا الوجه بالشكٌء لكن فيه «فرّضّه» بغير فاء وبالتشديدء وذكره 
الخطَابي في "غريبه» بِمُهمَلةَ» أي: ضَعَْطه وضَجَّ بعضه إلى بعض. 

قوله: «وقال إسحاق الكَلْبِيّ وغقيل: رَمْرّمَة) يعني: بمهمَلتين «وقال مَعمَر: رَمْرَة) 
يعني: براءِ ثم زايء ما رواية إسحاق فوّصَلّها اذَه في «الزهْريّات». وسَقَطّت من رواية 
المسملني وَالكُشْدِيهنيَ وأبي الوّقتء وأمًا رواية عقيل فوَصَلها المصئف في الجهاد 
)3"١339(‏ وكذا رواية مَعمّر .)7١060(‏ 

107- حدّثنا سليانٌ بن حَرْب, حدّئنا حمّادٌ ‏ وهو ابن زيدٍ ‏ عن ثابتٍء عن أنس ضف 
قال: كان خلا بهودي يدم الي يي فمرضٌ» فأنا النبي َك بعوة» فقَعَدَ عند رأسه فقال له: 
«أُسَلِم) فتظرٌ إلى أبيه وهو عندّه فقال له: أطِعْ أبا القاسم يك فأسلّم. ٠‏ فخرج النبي يِل وهو 
يقول: «الحمدٌ لله الذي نقَدّه مِن النار». 


[طرفه في: /ا5”651] 


كتاب الجنائر باب ولا / ح 1١055‏ -وه١‏ ًؤذ؟ 








ه١١‏ - حدّثنا علنٌ بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ قال: قال عُبِيدٌ الله سمعت ابنَ عباس 
رضي الله عنههما يقول: كنثٌ أنا وأمّي من المستضعَفِينَ أنا من الوّدان وأمّي من التّساء. 
[أطرافه في: /0/1 5 58/8 5» /5091] . 

- حدّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعيبٌ» قال ابي شهاب: يُصِلّ على كلّ مولود مُتوّ؛ 
وإن كان لمَيِ من أجل أنه ود على فِطْرة الإسلام, يَدّعي أ واه الإسلام أو أبوه خاصّة» وإن 
كانت أَمّه على غير الإسلام؛ إذا استَهلٌ صارخاً صل عليهء ولا بُصلَّ على مَن لا يَستَهلٌ من 
أجل أنه سقط فإنَ أبا هريرةً ه كان يدت قال انبي 46 «ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرة. 
فأَيوَاه م وداه أو يُنصّرانه أو يُميجْسايه يا تح البهيمة مهيمةً 2 حَنْعاءة» هل محِسُونَ فيها من جَدْعاءَ ع 
ثم يقول أبو هريرةً 4: 9١‏ فطرد فِطرتٌ الله ألّى قطر الئاس عَليبَا #* الآية [الروم: ٠‏ "]. 
[أطرافه في: ١1*59‏ 1786., هلالا 5099] 

4- حدَّئنا عَبْدانٌ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسٌء عن الزّهْريٌ» أخبرني أبو سَلَّمة 
ابن عبد الرحمن: أنَّ أبا هريرةً #ه قال: قال رسولٌ الله لللة: اما من مولوو إلا يود على القطرة 
فأبوَاه هردان أو يُنضّرانِه أو يُمجّسانهء كا تُتَجُ البَهيمةٌ بهيمةً جمعاء» هل تَحِسُونَ فيها من 
جَدْعاء؟». ثم يقول أبو هريرةً #: #فطرد رت ألا رقا لاقي لِحَلْق أله للكت 
ليت الْقَيَمْ 4. 0 

ثاني الأحاديث: 251 اند : «كان غلامٌ ا يدم) 1 أقف ف شىء من ارق 
الموصولة على تسميته إلَّا أنّ ابن بَشكُوال”" ذكر أنَّ صاحب «العُتبيّة حكى عن زياد 
قنِطو1" أن اسم هذا الغلام عي تون قال وهو قربي هنا وده عل غير 


)١(‏ في «غوامض الأس)ء المبهمة») اتوي لحر وال كاي برو لكي الح رياني 
ذكرٌ لزياد شبطون! 

(0) تصحف في (أ) و(س) إلى: كد01 520 
الموحدة الساكنة كحَمْدُون» هكذا ضبطه صاحب «تاج العروس» (شبط)» وهو زياد بن عبد الرحمن 
الأندلسي فقيه ومفتي الأندلس» صاحب الإمام مالك» توفي سنة ذِيّف وتسعين ومئة. انظر سير أعلام - 
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قوله: «وهو عنده» في رواية أبي داود (046): «عند رأسه» أخرجه عن سليهمان بن 
حَرب شيخ البخاري فيه وكذا للإسماعيل عن أبي خليفة عن سليان. 

قوله: «فأسلم» في رواية اجات (66”5) عن إسحاق بن راهويه عن سليان 
المذكور فقال: «أشهّد أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمداً رسول الله». 

قوله: «أنَقَدّه من النار» في رواية أبي داود (044) وأبي خليفة: «أَنقَدّه بي من النار». 

وفي الحديث جواز استخدام المشرك» وعيادته إذا مرضء وفيه حسّن العهد. 

وفيه استخدام الصغير» وعَرْض الإسلام على الصبيٌ ولولا صِحَته منه ما عَرَضَه 
عليه وفي قوله: «أَنمَدّه بي من النار» دلالة على أنه صَحَّ إسلامه وعلى أنَّ الصبيّ إذا عَفَلّ 
الكثر :وات عليه أنه بنذب" وساق البيقف فر ذلك ف ديف سجر الطويل: ىق 
الرّؤيا الآتي في «باب أولاد المشركين» في أواخر الجنائز (1787). 

الثها: حديث ابن عبّاس: «كنت أنا وأمّي من المستضعفين») وقد تقدّم الكلام عليه 
في الترجمة. 

رابعها: حديث أب هريرة في أن «كل مولود يُولّد على الفطرة»» أخرجه من طريق ابن 
شهاب عن أبي هريرة مُنقطعأء ومن طريق آخر عنه عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» فالاعتماد 
في المرفوع على الطّريق الموصولة» وإنَّا أورَدَ المتقطعةً لقول ابن شهاب الذي استَنبطّه من 
الحديث. وقول ابن شهاب: 'الِعَيَّة؛ بكسر اللّام والمعجّمة وتشديد التحتانيّة» أي: من 
زِنَى» ومراده أنه صل على ولد الزّنى ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنَّه حكوم بإسلامه 
تَبَعاً أيه وكذلك كن كان ابوه مسلا دوق أنه وقال ابن عبد المَرٌ: لم يقل أحد: إِنَّه لا 
يُصلٌ على ولد الزّنىء إِلَّا قَكَادة وحده. 
- النبلاء) 7/9 ,51١7-11‏ 


(1) في هذه الفائدة نظرء لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ» وقد صحّ 
عن النبي كَل أنه قال: «رٌفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ4؛ والله أعلم. (س). 


كتاب الجنائز ظ باب ١م‏ رح 7*١ ٠١٠١‏ 


واختّلِف في الصلاة على الصبىّ» فقال سعيد بن جُبَير: لا يُصلٌ عليه حبَّى يلغ وقيل: 


حتى يُصل» وقال الجمهور: ا عليه حتّى الشقظ إذا افتي ا وقل تقدّم فق يات 


قراءة فاتحة الكتاب2”" ما يقال في الصلاة على جنازة الصبىّ» ودخل في قوله: «كل مولود» ‏ 


السقط/ فلذلك فده بالاستهلال» وهذا مصير من الزَهْريٌّ إلى تسميه ة الزّاني أب بن رن 
مه لحن اوسني وهو قول مالك» وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر 
الاختلاف على الزّهْريٌّ فيه في اباب أولاد المشركين» )١1786(‏ إن كناء الله تعالى. 

6- باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 


- حدّئنا إسحاقٌ. أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم. قال: حدّئني أبِيه عن صالح؛ عن 
ابن شهابء قال: أخبرني سعيد بن المسيّب. دهن أ أنه إخره: لَه م حصت أبا طالب 
الوفاةٌ جاءه رسول الله يك فوّجَدَ عنده أبا جهل بنَ هشام وعبد الله بنَ بي مي بن المغيرق. 
قال رسولٌ الله يكل لأبي طالب: ايا عَم قل: لا إلة إلا الك كليمةٌ أشهَدُ لك بها عند الله» فقال 
أبو جهل وعبدٌ الله بنٌ أي أَميّة: يا أبا طالبء أترَبُ عن مِلَةِ عبد لمطَّلِب؟ فلم يَرَلْ رسولٌ الله 
ل يَعرضُها عليه ويَُودانٍ بتلك المَقَالت حنّى قال أبو طالب آخرّ ما كلّمَهم: هو على ِل 
عبد الطلب» وأبَى أن يقول: لا إله إلا الك فقال رسولٌ الله ككللة: ا واله لله لَأستَغفِرَنَ لك مالم 
أنه عنه) . فأنلٌ الله فيه الآية. ظ ظ 
[أطرافه في: 78865 هلا الالائ 5541] 2 

قوله: اباب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلّا الله» قال الرّين بن المنير: لم يأْتِ بجواب 
«إذا» لأنّهِ لِِ لما قال لعمّه: «قل: لا إله إِلّا الله» أشهّد لك مها» كان مُْتَمِلاً لأن يكون 
ذلك خاصّاً به» لأنَّ غيره إذا قالها وقد أُيقّنَ بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جواب 
(إذا» ليَقَهّم الواقف عليه أنّه موضع تفصيل وفِكْرء وهذا هو المعتمّد. 


.)1887( انظر التعليق عند الحديث السالف برقم‎ )١( 
هوالباب السالف برقم (14) من كتاب الجنائز هذا.‎ )71( 


لقف 
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م 


لم أورد المصئف حديث سعيد بن المسيّب عن أبيه في قصّة أبي طالب عند موته. 
وسيأق الكلام عليه مُستوقٌ في تفسير «براءة» (471/5). 

وقوله في هذه الطريق: «ما أَنْهَ عنه» أي: الاستغفار» وفي رواية الكُشْمِيهنيَ: (اعنك»). 

وقوله: «فأنزل الله فيه الآية» يعني: قوله تعالى: «ما كح للدي وَالَيس ءَامنوا أن 
يسْتَغْفِروأ للْمتْرِكينَ 4 الآية [التوبة:١١]‏ كما سيأي» وقد تَبَتَ لغير أبي ذرٌ: فأنزل الله فيه: 
« ما كس لِلتََىَ * الآية. 

-١‏ باب الجريدة على القبر 

وأُوصَى بُرَيدةٌ الأسلويٌ أن يجَعَلَ في قبره جَريدتانٍ. 

ورأى ابنُ عمرٌ رضي الله عنهما قُسطاطاً على قير عبدٍ الرحمن فقال: انزِغه يا غلام» فإ 

وقال خارجةٌ بن زيد: رأبئتي ونحنٌ شْبَانٌ في زمن عثمانَ ه. وإنَّ أشدّنا وَثبََ الذي يِب 
قبرَ عثانَ بن مَظْعونٍ حتّى تُجاورّه. 

وقال عثمان بن حَكِم : أخدٌ بيدي خارجةٌ فأجِلّسَني على قب وأخبرني عن عَمّه يزيد بن 
ابت قال: إن كر ذلك لمن أحدّثٌ عليه. 

وقال نافع: كان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يجلس على القبور. 

قوله: اباب الجريدة على القبر» أي: وَضعها أو عَرْزها. 

قوله: «وأوصى برّيدة الأسلميّ...2 إلى آخره» وقع في رواية الأكثر: في قبره» وللمُستَمْلي: 
على قبره» وقد وَصَّلّه ابن سعد )١١1177/1(‏ من طريق مورّق العِجِلّ قال: أوصّى برّيدة أن 
يُوضَّع في قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسان. 

قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون برّيدة أَمَرَ أن يغرّزا في ظاهر القبر اقتداء 
بالنبيّ يك في وضعه الجريدتَينِ في القبرّين» ويحتمل أن يكون أمَرَ أن تُجِعَلا في داخل القبر 


كتاب الجنائر ظ باب ١م‏ ارذرة 





لما في التخلة من البَرّكة لقوله تعالى: «! كُمَجَرَوَ طَيِبَةِ # [إبراهيم:+ ؟]» والأول أظهّر» 
ويؤيّده إيراد المصّف حديث القبرَين في آخر الباب. وكأآن لزيدقه القزيش هل صعرنه 
ظ ول يَرّه خاضًا بذَينِكَ الرجلين. 

قال ابن رُشّيد: ويظهر من تَصدٌّف البخاري أن ذلك خاصٌ يبي" فلذلك عَمَبَه بقول 
ابن عمر: إنّا يُظِلّهِ عمله. 

قوله: «ورأى ابن عمر فُسْطاطاً على قبر عبد الرحمن» الفُسْطاط بضم الفاء وسكون 
المهمّلة وبطاءين مُهِمَلتِينِ: هو البيت من الشَّعرء وقد يُطلّق على غير الشَّعرء وفيه لغات 
أخرى بتثليث الفاء» وبالمثئّاتين بدل الطاءين» وإبدال الطاء الأولى مُثنَّاة وإدغامهه) في 
السَّينء وكسر أوله في الثلاثة. 

وعبد الرحمن: هو ابن أبي بكر الصّدّيق بيّنه ابن سعد في روايته له موصولاً من طريق 
أيوب عن عبد الله بن يسار قال: مَرِّ عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي 
عائشة وعليه فُسطاط مضروبء فقال: يا غلام انزِعْه فإنَّا يُظِلّه عمله» قال الغلام: 
تَضربني مولاتي» قال: كلاء فترّعَه. ومن طريق ابن عَوْنَ عن رجل قال: قَدِمَت عائشة ذا 
طَوّى حين رفعوا أيديّهم عن عبد الرحمن بن أبي بكرء فأمَرَت بفسطاطٍ فَصُرِبَ على قبره 
ووَكَلّت به إنساناً وارتحآّتء فَقَّدِمَ ابن عمر... فذكر نحوه. وقد تقدّم توجيه إدخال هذا 
الأثر تحت هذه الترحمة. ظ 

قوله: «وقال خارجة بن زيد» أي: ابن ثابت الأنصاريّ أحد ثقات التابعين» وهو أحد 
السبعة الفقهاء من أهل المدينة... إلى آخره. وَصَلّه المصنّف في «التاريخ الصغير»”" من 


)١(‏ القول بالخصوصية هو الصواب. لأن الرسول كَلِ م يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلهاء ولم 
يفعل ذلك لسائر القبورء ولو كان سُنة لفعله بالجميع» ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا 
ذلك» ولو كان مشروعاً لبادروا إليه. أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه. والاجتهاد خطوع ويصيب.» 
والصواب مع من ترك ذلك كا تقدم, والله أعلم. (س). ٍ 

(؟) وهو أيضا في «التاريخ الأوسط» له »57/١‏ وهو المطبوع خطأ باسم «التاريخ الصغير». 


نفلت 
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طريق ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبد ال رحمن بن أبي عَمْرة الأنصاريٌ» سمعت خارجة 
ابن زيد؛ فذكره. وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض. 

وقوله: اارأت يتني) بضم المثناة» والفاعل والمفعول ضميران لشىءٍ واحد. وهو من خصائص 
أفعال القلوب. 

ومظعون والد عثان بظاءِ معجمة ساكنة ثم مهمّلة. 

ومُناسّبته من وجه أن وضع الجتريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر 
القبر عن الأرضء وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز (-179). 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال 
الع احتهوان غلر الكا وا اومن عليموفين ذلك لايق بصوركةه وديف بمعاه إذا 
تكلّم القاعدونَ عليه بها يضرّ مثلاً. 

قوله: اوقال عثمان بن حَكيم: أخلٌ بيدي خارجة» أي: ابن زيد بن ثابت... إلخ» وَصَلَه 
مُسدَّد في (مسنده الكبير» وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه: حدّثنا عيسى 
ابن يونس» حدّثنا عثمان بن حكيمء حدّئنا عبد الله بن سَرجِسٌ وأبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن» 
أنََّما سوعا أبا هريرة يقول: لأن أجِلِسٌ على جَمْرة فتَحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي» 
أحبٌ إلى من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له 
ذلك فأخذ بيدي... الحديث. وهذا إسناد صحيح. 

وقد أخرج مسلم (41/1) حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عنه» وروى الطّحَاويٌ )017/١(‏ من طريق محمد بن كعب قال: إِنَّا قال أبو هريرة: 
خلس عل قو و لعل أو تخرظ فك نا على عل عقذرة لكر إسدافة عبعيت: 

فالابن غيل الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو «باب 
موعظة المحدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله»» وكأن بعض الرّواة كته في غير 
موضعه» قال: وقد يُتَكَلَف له طريق يكون به من الباب» وهى الإشارة إلى أن ضرب 


كتاب الجنائز باب ١م‏ 0/0 


الفُسطاط إن كان لعَرَضٍ صحيح كالتسئُرٍ من الشمس مثلاً للحي لا لإظلال المت فقطء 
جاز وكأنّهِ يقول: إذا أعليّ القبر لكَرَضٍِ صحيح لا لقصد المباهاة» جارٌ ىا يجوز القعود 
عليه لعْرّضٍ صحيح لا لمن أحدّث عليه. 

قال: والظاهر أنَّ المراد بِالْحَدَثِ هنا التغوّط» ويحتمل أن يريد ما هو أعجٌّ من ذلك من 
إحداث ما لا يليق من الفحْش قولاً وفعلاً لتأذّي الميّت بذلكء انتهى. 

ويمكن أن يقال: هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مُناسَبتها للترجمة, 
وإلى مئاسية سَبة بعضها لبعض» وذلك أنه لم يَذَكّر حكمّ وضع الجتريدة» وذكر أثر بُرَيدة وهو 
يُوْذِنَ بمشروعيّتهاء ثم أثر ابن عمر المشعر بأنّه لا تأثير لما يوضع بعل القبرء بل التائير 
للعمل الصالح. وظاهرهما التعارضء فلذلك أَبَِمَ حَكْم وضع الجريدة. 

قال الزين بن المنيّر: والذي يظهر من تَّصرّّفه ترجيح الوَضْعء ويجاب عن أثر ابن عمر 
بِأنْ ضرب القُسطاط على القبر ل يَرِدْ فيه ما يَسَئِع به اميت بخلاف وضع الجريدة» لأنَّ 
مشروعيّتها ثبتت بفعله كَل وإن كان بعض العلماء قال: إِنَّا واقعة عينٍ يحتمل أن تكون 
مخصوصة بمَّن أطلَعه الله تعالى على حال الميِّتء وأا الآثار الواردة في الجلوس على القبر 
فإنّ عموم قول ابن عمر: (إنَّ يِل عمله» يدخل فيه أنَّه ىا لا يَنتَِعُ بتظليله ولو كان 
تعظيأ له» لا يَتصَرّر با جلوس عليه ولو كان تحقيراً له. والله أعلم. 

قوله: (وقال نافع : كان إبن عمر يبلس على القبور؛ وَصَلهٍ الطّحَاويٌ )017/١‏ من 
طريق بُكير بن عبد الله بن الأشَجٌ: أن قاقها ححا تدرا للقة» توالا يها وكين هل انها الخرعة اه 
أي فيه 6/ بإسناد صحيح عنه قال: أن أطاً على رَضِف أن إل مخ أن أطأ على 
قبر. وهذه من المسائل المختلّف فيهاء ووَرَدَ فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم 
(411) عن أبي مَرئّد المَتُويْ مرفوعاً: (لا تجِسوا على القبور» ولا تُصِلُوا إليها». 

كاله التووئ :الاق التلوس القفوة. عتن التدهوره وقال.ماللكة المراى بالقفوة: 
الحَدّثء وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهى» وهو يُوهِم انفراد مالك بذلك» وكذا أَوهْمَه 


م 


2 باب 41 فتح الباري بشرح البخاري 


كلام ابن الْجَوْزِيَ حيثٌ قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالكِ؛ وصَرَّحَ النوّويّ 
في "شرح المهذَّب» بأنَّ مذهب أب حنيفة كالجمهورء وليس كذلكء بل مذهب أب حنيفة 
وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطّحَاويٌ واحتج له بأثر ابن عمر المذكورء وأخرج 
(217/1) عن عل نحوهء وعن زيد بن ثابت مرفوعا: إِنَّا تجى النبيّ يك عن الجلوس على 
القبور لحَدَثْ غائط أو بول؛ ورجال إسناده ثقات. 

ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمد )57/١1004(‏ من حديث عَمْرو بن حَزْم 
الأنصاريّ مرفوعاً: «لا تَقعْدوا على القبور»» وفي رواية له عنه (4/515004”): رآني 
رسول لله يله وأنا متك على قبر فقال:/ «لا نُوَذْ صاحب القبر» إسناده صحيح» وهو دالّ 
على أن المراد بالجلوس القعودُ على حقيقته ورد ابن حَزّْم التأويل المتقدّم أن لفظ حديث 
أبي هريرة عند مسلم (41/1): الأن يجلس أحدكم على ججَمرة فتحرق ثيابه فتَخلْص إلى 
جلده» قال: وما عَهِذْنا أحدايَ يَقَعُد على ثيابه للغائط» فدَلَّ على أن المراد القعود على حقيقته. 
وقال ابن بَطّال: التأويل المذكور بعيدء لأنَّ الْحَدّث على القبر أقبّح من أن يُكرّه. وإنَّا يكرّه 
الجلوس المتعارّف”') 

-١‏ حدّئنا يحبى» حدّئنا أبو معاويةً عن الأعمّش» عن مجاهدٍ. عن طاووس. عن ابنٍ 
عبّاس رضي الله عنهماء ار ا َه مر بقبرين يُعلّان فقال: «إئّها عبان وما يُعذبان 
في كبير» أمَا أحذهما فكانّ لا يَسِتَيِرٌ مِن البَولء وأمًا الآخَرٌ فكانَّ يَمْشي بالثويمة»» ثم أخدّ 


رو 


جَرِيدةً رَطْبة فشَّقّها بنصفين, ثم غَرَدَ في كلّ قبر واحدةً فقالوا: يا رسولٌ الله لِمَ صَبَعتَ 


)١(‏ ويؤيد ما ذهب إليه الجمهورٌ من النهي عن القعود على القبور مطلقاً ما رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر 
قال: «:بى رسول الله يِه أن نصّص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه». وهذا الحديث الصحيح وما جاء 
في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليهاء لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك كما 
وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منه» وإذا 
كان البناء على القبر مسجداً صارت المعصية أعظم. والوسيلة به إلى الشرك أظهره ولهذا صح عن رسول الله 
كل أنه لعن من اتخذ القبور مساجدء وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك». (س). 


كتاب الحنائزر باب 421-كلم /رح 161 ما اخدة 





هذا؟ فقال: «لَعَلَِّ أن يُحمَْفَ عنهما مالم ييبسا». 
قوله: «حدّثنا يحبى) قال أبو عل الْجَيِّانَ: لم أرَه منسوباً لأحبٍ من المشايخ. قلت: قد 
نَسَبَهِ أبو تُعَيم في «المستخرّج): يحيى بن جعفرء وجَرّمَ أبو مسعود في «الأطراف» وتَبِعَه 
الِِرّيّ بأنّهِ يحيى بن يحبى» ووقع في رواية أبي عل بن شَّبُّويه عن الفِرَبريّ: «حدثنا يحبى بن 
موسى» وهذا هو المعتمّد. وقد تقدّم الكلام على حديث ابن عبّاس في كتاب الوضوء 
(17) بها فيه مَقَمَع بعون الله تعالى» والله أعلم. 
7- باب موعظة المحدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله 


0 مِنَالْقُجَرَاثِ # [المعارج:"45] الأجداث: البو « بير رت * [الانفطار: 4 ]: ثرت 
بَعّْرتَ حَوْضي أي: جعلتٌ أسفلّه أعلاه» الإيفاض: الإسراعٌ» وقرأ الأعمش: «إلى نَضْب) 
[المعارج:"4]: إلى شيءٍ منصوب يستبقونَ لبه والشيل واعك: :والضت مصدق 7 
روج 4 [ق:؟4] من القبور 9 يَنيلُوَ #[يس:01]: يخرجونّ. 

7- حدّئنا علمانٌ» قال: حدّئني جَريرٌ عن منصورء عن سعدٍ بن عُبيدة عن أبي 
بد الرجري ع ع 5:01 لي جدازه لبقيو التزلة 3لا لني 4ا لقة يلا1 
حَوْلّه ومعه مِخْصَرةٌ فتكّسٌ فجَعَلَ يََكّْتْ بِمِخْصَرتِه ثم قال: «ما منكم من أحدٍء ما من 
نفس منفوسةء إلا كب مكائها من ان والنار وإلا قد كُيَبَثْ شَقَيَةُ أو سعيدةً» فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا تتَكِلْ على كتابنا ونَدَعَ العملّ؟ فمّن كان منّا من أهلٍ السَّعادة فسيصيرٌ إلى 
عمل أهل السّعادق وأمّا من كانّ منًا من أهلٍ الشَّقاوةٍ فسيصيرٌ إلى عمل أهل الشّقاوق قال: 
«أنَا أهلٌ السّعادةٍ فبْسّرُونَ لعمل السّعادق وأا أهلّ الشَّقَاوة فيسَوُونَ لعمل الشّقاووا ثم 
قرأ 2 امم مَنْ أَعَطَئ وان الآيةً [الليل :6]. 


[أطرافه في © 495 1/5955 5914. 571١1/65459595‏ 05605 007!] 


قوله: «باب موعظة المحدِّث عند القبر وقمُود أصحابه حَوْله) كأنّه يشير إلى التفصيل بين 
أحوال القعود. فإن كان لمصلحةٍ تتعلق بالحىٌ أو الميّت لم يُكرّهء ويحمّل النهي الوارد عن 


تذكداى 


2 باب ١م‏ / ح ١57‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ذلك على ما يخالف ذلك. 
قوله: 9 يحْجونَ مِنْ الْدَمَدَاثِ 4: الأجداث: القبور» أي: المراد بالأجداث في الآية القبور. 
وقد وَصَلّهِ ابن أبي حاتم وغيره من طريق قَتّادة والسّدّيّ وغيرهماء واحدها: جَدَتٌ بفتح 
الجيم والمهمّلة. 
قوله: (95 يعيرتٌ #: ير ت» يَعدَرتُ حَوْضى : جعلت أسفلّه أعلاه» هذا كلام أبي عبيد ة في 
ا 


يما 


2 ان اسن 


كتاب «المجاز». وقال السدي: 9# يعثرتٌ #* أي : : خرّكت» فخرج ما فيها. رواه ابن أبي حاتم. 

قوله: «الإيفاض» بياءٍ تحتانيّة ساكنة قبلها كسرة وبفاءٍ ومعجمة «الإسراع» كذا قال 
المراء في «المعاني». وقال أبو عبيدة: 9 بُوفصُونَ 4 أي: يُسرعون. 

قوله: «وقرأ الأعمش: نَضْب» يعني بفتح النون كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذرٌ بالضمّء 
والأول أصح. وكذا صَبَطّه القَرّاء عن الأعمّش في كتاب «المعاني» وهي قراءة الجمهور, 
وحكي الطبري"" أله ل يقرأه جالضة إلا الحسين البضرئ, وقد حك مداه هن زيل ب 
ثابت ذلك. ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عِمْران الجَوْنٌء وفي كتاب «السبعة» لابن مجاهد: 
رطان عابر جح وسوس انط امي - وكذا قرأها حفص عن عاصم. ومن هنا 
عبرسب خصيص الأعمان بالذّكر لأنّه كوفقٌ وكذا عاصمء ففي انفراد حفص عن 
عاصم بالضم دوذ قال أبو عبيدة: التَضْبِ بالفتح: هو العَلّم الذي نَصَبوه ليَعبدوه) 
ومّن قرأ #8 إِلَ صب » بالضمٌ فهي جماعة, مثل: رَهْن ورُمُن. 

قوله: ١يُوفِضونَ‏ إلى شىء منصوب: يستبقونَ) قال ابن أبي حاتم: عذينا أبي حدق 
مسلم بن إبراهيم عن قرّة عن الحسن في قوله: 9 إِلَ نص يُووِصُونَ 4 أي: يَبتَدِرونَ أيهم 
بملعة أول: 

قوله: «والنضب واحد. والنَضْب مصدر) كذا وفع فيه» والذي في «المعاني) للفدّاء: 
التضب والتٌضْب واحد» وهو مصدرء والجمع: أنصاب. وكأنٌ التّغيير من بعض التّقّلة. 


() في «تفسيره» 4 88/7. وقد تحرف الطبري في (ع) و(س) إلى: الطبراني. 


كتاب الجنائز باب #م حسما عن 








قوله: ايوم ألْدرُوج # من قبورهم'"» أي: خروج أهل القبور من قبورهم. 
0 يفلو 46: يخرجون» كذا أورّدّه عبد بن حميد وغيره عن قَتَادةَ وسيأق له 
معئّى آخر إن شاء الله تعالى. وف نسخة الصَّعَانٌ بعد قوله: عن 211 دن 
وهذه التّفاسير أوردّها لتعلّقها بذِكْر القبر استطراداًء وها تعلق بالموعظة أيضاً. 
وقال الروخ رده لمر : مناسبة به إيزاه هذه الآيات:ف بهد الترعمة للاقبارة إل أن المناسب 
لن قَحَدَ عند القبر أن يُقضُر كلامه على الإنذار بقّربٍ المصير إلى القبور ثم إلى التّشر 
امسلا العددء ظ 
ثم أوردَ المصئف حديث عل بن أبي طالب مرفوعا: ادانع تقس ويقوينة لفت 
مكائها من الجنّة والنار» الحديث. وسيأتي مبسوطاً (5 0٠‏ في تفسير: ,ا وليل إِذَا يَمْتَى )4 
وهو أصل عظيم في إثبات القَدَّر. 
وقوله فيه: «اعمّلوا» جَرَى جَرَى أسلوب الحكيم» أي: الرّمُوا ما يجب على العبد من 
العْبوديّة» ولا تتصرّفوا في أمر الرّبوبيّة. ‏ 
وعثمان شيخه: هو ابن أبي شَيْبَةَ وجرير: هو ابن عبد الحميد. وموضع الحاجة منه: 
«فْقَعَدَ وقعدنا حوله). ظ 
وقوله: «فقال رجل» هو عمر أو غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى '". 
8 - باب ما جاء في قاتل النفس 
1+8 - حدّئنا مُسدَّفٌ حدّئنا يزيدُ بن رُرَيع, حدّئنا خالدٌ عن أب قِلابكَ عن ثابتِ بن 
الضَّحَاكِ ضل عن النبيّ يك قال: «مَن حَلّف بِمِلَّةِ غير الإسلام كاذباً مُتعمّداًء فهو كما قال 
ومن قَتَلَ نفسّه بحَدِيدق عُذَّبَ به في نار جهنّم). ْ 
[أطرافه في: 537١6 50 51/5857 »5 ١/١‏ 1107] 


)١(‏ كذا وقع هنا في «الفتح» وكذلك هو في «إرشاد الساري» ؟/ 05 4» والذي في نسخ اليونينية: من القبور. 
(0) تحت شرح حديث رقم .)11١0(‏ 


تذفقف 


"٠‏ باب 8م /اح 16-161 فتح الباري بشرح البخاري 





4- وقال حَجّاجُ بن منهالٍ: حدّئنا جَرِيرٌ بن حازم؛ عن الحسن, حدَّئنا جُندُبٌ طفه 
في هذا المسجدء فا تسيناء وما نَخافٌ أن يكذِبّ جُندُبٌ على ال كي قال: «كانَ برجل 
جراحٌ فقتل نفسّهء فقال الله: بَدَرَنٍ عَبْدِي بنفسه حَرَّمِتٌ عليه الجنة». 
[طرفه في: 57 5 ؟] 

6 - حدّئنا أبو اليَمَانَء أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو الزّناد عن الأعرج. عن أبي هريرةً 
َيه قال: قال النئٌ يك: «الّذي بخدُقُ نفسه ينها في الناره والّذي يَطمْتّها يَطُنُّها في النار». 
[طرفه في: 01/1/8] 

قوله: اباب ما جاء في قاتل النَّمُس» قال ابن رُشّيد: مقصود الترجمة حُكُم قاتل النّسء 
والمذكور في الباب حُكم قاتل نفسه. فهو أخصٌ من الترجمة» ولكنّه أراد أن يُلحِق بقاتل 
نفسه قاتل غيره من باب الأولى, لأنّه إذا كان قاتل نفسه الذي ل يَتَعدَّ ظُلْمَ نفسه تبت فيه 
الوعيد الشَّديدء فأولى مَن ظَلَّمْ غيره بإفاتة نفسه. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: عادة البخاري إذا توقّف في شيء ترجم عليه ترجمة مُبِهَمة 
كأنّهِ يبه على طريق الاجتهاد وقد يِل عن مالك: أنَّ قاتل النّمْس لا تُقبَل توبته. ومُقتّضاه 
أن لا يُصِلٌ عليه» وهو نفس قول البخاري. 

تلح ةلل البخاري امار ذلك إلى ماارواه أصحاب القن "تمن ديف جانر نين 
سمرة: أن النبيّ يل أي برجل قتل نفسه بمشاقصٌّ فلم يُصلّ عليه» وفي رواية للنّسائيَ 
(1975): «أمَا أنا فلا صل عليه». لكنّهِ لما ل يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة: 


تر 


٠.‏ “ةا اهن 


وأُورَدَ فيها ما يشبهه من قصّة قاتل نفسه. 
ثم أورَدَ المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 
أحدها: حديث ثابت بن الضَّحَاك فيمّن قتل نفسه بحديدة» وسيأتي الكلام عليه 


)0غ( أبو داود (15/86"), وابن ماجه (5؟607١)),‏ والترمذي )١١54(‏ والنسائي )»١556(‏ والحديث عند 
مسلم أيضاً برقم (41/8). 


كتاب الجنائزر باب “لم / 4 ا وما ب؟ 








مُستوقٌ في الأيوان والتّذور (1101). وخالد المذكور في إسناده: هو الْحَذَّاء. 

ثانيها: حديث جُندّبء وهو ابن عبد الله البَجََء قال فيه: «قال حَجَاجٍ بن منهال 
حدّثنا جرير بن حازم» وقل وَصَلّهِ في ذكر ب بني إسرائيل (47") فقال: «حدّثنا محمد. 

حدَّئنا حَجَاجٍ بن منهال» فذكره؛ وهو أحد المواضع التي يُستدَلٌ بها على أنه با عَلّقَ عن 
بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة» لكنّه أورّةه هنا مختصراً وأورّده هناك مبسوطاً فقال 
في أوله: «كان فيمّن كان قبلكم رجل» وقال فيه: ١«فجَزعَ‏ فأخدّ كينا فحز بها يده فا رَكَا 
الدَّمِ حتّى ماتّ»» وسيأتي الكلام عليه مُستوق هناك, ولم أقف على تسمية هذا الرجل. 

الثها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يدق نفسه يخئقها في النار. والذي يَطعنها 
يَطعُنها في النار) وخوءمة أقزاة ليشار من هذا الويةه وقة أخريجه أيضا فق لطت 
(017) من طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أب هريرة مطوّلأء ومن ذلك الوجه 
أخرجه مسلم )3١9(‏ وليس فيه ذِكْر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر السّمّ وغيره» ولفظه: 
«فهو في نار جهنم خالداً ملّداً فيها أبداً»» وقد مسّك به المعتزلة وغيرهم ممّن قال بتخليدٍ 
أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل السَّنْةَ عن ذلك بأجوبة: 

منها: توهيم هذه الزيادة» قال التَرِمِذْيٌ بعد أن أخرجه :)23١544(‏ رواه محمد بن 
عَجُلان عن سعيد المقبُرِيٌ عن أبي هريرة؛ فلم يَذْكُر: «خالداً مُلّداًه» وكذا رواه أبو الزّناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة» يشير إلى رواية الباب» قال: وهو أصحٌ» لأنّ الروايات قد 
مَحْكَ إن اهل الترحي تعنيون 3 تون ياولا خلديرة: 

والحات كوه يعئل لقصل عن اسكجله و أدصي بالتحلاله كاثر ا والكاقر علد ' 
بلا ريب. 

وقيل: وَرَدَ مَورِدَ الرّجر والتّْليظء وحقيقته غير مُّرادّة. وقيل: المعنى أن هذا جزاؤٌه 
لكن قد تَكرّمٌ الله على الموحٌدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. . وقيل: التقدير: علدا فيها 
إلى أن يشاء الله. وقيل: المراد بالخلود: طول المدة لا حقيقة الدّوام» كأنّه يقول: تلد مُدَة 
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مُعييّنة» وهذا أبعدها. وسيأتي له مزيد بَسْط عند الكلام على أحاديث الشّفاعة”" إن شاء الله 
55 
1 يوابتدل قله «الذى تلقن ننه يطكنها ف النارةعن أن الوسناض فو القائل كرة 
با قتل بهء اقتداءً بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه. وهو استدلال ضعيف. 
تنة: قوله في حديث الباب: ١يَطْعْنُها؛‏ هو بضم العين المهمّلة كذا ضبطه في اللأصول. 
4- باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشر كين 
رواه ابن عمرٌ رض الله عنهها عن النيث يغ 
7- حدَّئنا يحبى بن يك حلّثني الليثُه عن عُقيلِ عن ابن شِهابٍء عن عُبِيدٍ الله بن 
عبد اله» عن ابن اسه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بِنُ 
ابن سَلُولَ دعِيَ له رسول الله َك لِبْصلّ عليهء فلمًا قم رسول الله يكو نبت إليه فقلت: يا 
رسول الله أنصلٍ على ابن وق قال يوم كذا وكذا: كذاو3ا؟ اع عليه قر ل 1ه 
رسولٌ الله يكِنةٍ وقال: «أخْرْ عن يا عمرًا فلما أكثرثُ عليه قال: «إنٌّ خُيرتُ فاختّزتٌ؛ لو 
أعلّمُ أن إنْ زدْتُ على السبعينَ يُغمَرٌ له لَزِدْتُ عليها) د ع ث 
انصَرّفَ فلم يَمكْتْ إلا يسيراً حتّى نزلتٍ الآيتان من براءة: « ولا صل ع أَحَرٍ مَنْيُم مَاتَ 
أبدا 4 إلى: 92 وه فَنْسِقُوَ 4 [التوبة:84] مب ا 
يومئل والله ورسوله أعلم. 
[طرفه في: 1571/١‏ ] 
قوله: «باب ما يُكرّه من الصلاة على المنافقينَ والاستغفار للمش ركينَّ» قال الرّين بن المدّر: 
عَدَلَ عن قوله: كراهة الصلاة على المنافقينَ ليه على أن الامتناع من طَلَّبٍ المغفرة اراح 
نيا لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة. فقد تكون العبادة طاعةً من 


وجهء معصية من وجو والله أعلم. 


1 


()انظر: -0١‏ باب صفة الجحنة والنار» من كتاب الرقاق. 
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قوله: «رواه ابن عمر عن النبىّ ككل كأنّه يشير إلى حديثه في قصّة الصلاة على عبد الله 
ان م 1 0-3 ١‏ 7 5 ين ٠‏ 00 0-8 
ابن أبي أيضاء وقد تقدم (60) في «باب القميص الذي يكف)., ثم أورَّدَ المصئف 


لخديف المكوو هن رين ابن قافن هق عير يبن القطابت رسيا شر ةا الريحه إيضنا 


في التفسير .)571/١(‏ 
6/- باب ثناء الناس على المت 
/1- حدّئنا آدم حدّثنا م حدّثنا عبد العزيز بن صهيب» قال: سيعت 9 بن 
و 0 

مالك ذه يقول: مر بجنازة فأثتوا عليها خيراء فقال النبىّ كَللِ: «وَجَبَت) ثم مَرَوا بأخرى 
فأنْوا عليها شَّرَاً فقال: «وَجَبَت)» فقال عمرٌ بن الخطاب #: ما وَجَبَتْ؟ قال: «هذا أثتيتم 
عليه خيراً فوّجَبت له الجنّة وهذا أنتيثم عليه شَرَاً فوَجَبَت له النان أنثم شهَداءٌ الله في 
الأرض». 
[طرفه في: 5147 ؟] 

قوله: «باب ب ثناء الناس على المّت» أي : مشروعيّته وجوازه مُطلقا بيخلاف | الح فإنّه 
مَنهِيٌّ عنه إذا أفّى إلى الإطراء حَشْيةَ عليه من الزَّهُوه أشار إلى ذلك الزِّين بن المثير. 

قوله: ١مُرَا‏ بضم الميم على البناء للمجهول. 


قوله: «فأ؛ نَْا عليها خبيراً» في رواية الَضْرٍ ؛ بن أنس عن أبيه عند الحاكم /١(‏ 71/1): 
كنت قاعداً عند النبيّ َك : فمرّ بجنازة فقال: «ما هذه الحنازة؟» قالوا: جنازة فلان الفلاىٌ» 
تاق حت الل ووسولة ويعم ل «يظانة اله وتدكن فيئاء.وقالفية ذلك :قن التى اذبو نطليها 
َرَاً. ففيه تفسير ما أُممَ من الخير والَّرَ في رواية عبد العزيز. وللحاكم أيضاً (؟/14؟) 
من حديث جابر: فقال بعضهم: لَنِْعمَ المرءٌ» لقد كان عفيفاً مسلأء وفيه أيضاً: فقال 


سير صر ك2 


بعضهم: نامر كان» إن كان لَمَظَاً غَليظ0"©. 


قوله: «وَجّت» في رواية إسماعيل ابن عُليَِّة عن عبد العزيز عند مسلم (448/ 060: 


)١(‏ وفي سنده مصعب بن ثابث الزبيري» وليس بالقوي. وأما حديث النضر بن أنس عن أبيه فسنده قوي. 


و 
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«وَجَبّت وَجَبّت وَجَبّت) ثلاث مرّات. وكذا في رواية النّضر المذكورة» قال النّوَّويّ: والتكرار 
فيه لتأكيد الكلام المبهّم ليَحمَظ ويكون أبلغ. 

قوله: «فقالعُمَر) زاد مسلم: «فِداءٌ لك أبي وأَمّي) وفيه جواز قول مثل ذلك. 

قوله: «قال: هذا أثتيتم عليه خيراً فوّجَيَت له الحنّة) فيه بيان أن المراد بقوله: «وَجَبَت» 
أي: الجنّة لذي الخيرء والنار لذي الشَّرّ والمراد بالوجوب الُبوت» إذ هو في صِحَّة الوقوع 
كالشيء الواجب. والأصل أنه لايجب على الله شىء» بل الثُواب فضلَّه والعقاب عَدلَ لا 
يسأل عا يفعل. وني رواية مسلم (459/ 10): ١مَن‏ أثتيتم عليه غرا وكيك لهانلةاة 
ونحوه للإساعيلٌ من طريق عَمْرو بن مرزوق عن شُعْبة وهو أبيّن في العموم من رواية 
آدم» وفيه رد على مَن زَعَمَ أن ذلك خاصٌ بِامينِين المذكورين لعَّيبٍ أطلَعَ الله نيه عليه 
وإنَّا هو خبر عن حُكم أعلمه الله به. 

قوله: «أنتم شهّداء الله في الأرض» أ المخاطبون بذلك من الصحابة ومّن كان على 
صفتهم من الويمان. 

وحكى ابن النّين: أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنَُّم كانوا يَنطِقونٌ بالحكُمة بخلاف 
مَنْ بعدهم» قال: والصواب أن ذلك يختصٌّ بالثّقات والمتّقِينَ. انتهى» وسيأتي في الشسّهادات 
(5545) بلفظ: «المؤمنون شهّداء الله في الأرض». ولأبي داود (777) من حديث أبي 
هريرة في نحو هذه القصّة: «إنّ بعضكم على بعض لَشْهِيدٌ»» وسيأتي مزيد بَسطٍ فيه في 
الكلام عل الحديث الذي بعده. 

فال النَوّويٌ: والظاهر أن الذي أَتْنَوًا عليه شرًاً كان من المنافقين. قلت: يُرشِد إلى 
ذلك ما رواه أحمد )5١16066(‏ من حديث أبي قَيَادةَ بإسناد صحيح : أنه وك لم يُصلٌ على 
اللذى اقتواعليه كر امواضا عل الكخير. 

- حدّئنا عَفَان بن مسلم. حدَّئنا داود بن أبي الغرات؛ عن عبد الله بن بريدة) عن 


أبي الأسوّدٍ قال: قَدِمِتٌ المدينة وقد وَقَعَ بها مرضء فجلسثُ إلى عمرٌ بن الخطاب 5ه فَمَرّت 
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و و و 
كوس ٠.‏ 520 سه سر سس وه ردنت ؟أ. ناس 
مهم جنازة فاثني على صاحبها خيراء فقال عمر ك: وَجَبّت. ثمٌ مر بأخرى فأثنيَ على صاحبها 


خيراًء فقال عمرٌ : وَجَبّت. ثم مُرّ بالثالئة فأثنيَ على صاحبها شرا فقال: وَجَبّتء فقال أبو ' 


الأسود: فقلتٌ: وما وَجَبّت يا أميرَ المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبيّ يكل «أيّ)ا مسلم شَّهدَ له 
أريفة بخير» أدكَلّه الله النّد) فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان) ثم م 
تأنه عن الواحي. 
[طرفه في: "141 77] 

قوله: «حدَّئنا عفَّانَ؛ كذا للأكثر» وذكر أصحاب «الأطراف» أنَّهِ أخرجه قائلاً فيه: 
«قال عَفَانَ). وبذلك جَرَّمَ البيهقيٌ (070/4. وقد وَصَلَّهِ أبو بكر بن أبي شَّيْبة في 
«مسنده)" عن عَفّان به» ومن طريقه أخرجه الإساعيلّ وأبو نُعيم. 

قوله: «حدّثنا داود بن أبي الفرات» هو بلفظ التّهر المشهور, واسمه عمْروء وهو كنديّ 

من أهل مَرُو. وهم شيخ م آخر يقال له: داود بن أبي القُرات؛ اسم أبيه بكرء وأبو الفرات 
اسم جَدّه وهو أَشجَعيٌّ من أهل المدينة» أقدم من الكنديّ. 

قوله: دعن أبي الأسوّد» هو ادل التبعيّ الكبيرالمشهورء ول أرَه من رواية عبد الله بن 
نكيلف عه إلا معنم وقد حكى الدا رَقَطنييٌ في كتاب «الَْتد ؛ عن على بن المَدِينيٌ: أن 
ابن بُرّيدة إنَّا يروي عن يحيى بن يَعمّر عن أبي الأسود. ول يقل في هذا الحديث: سمعت 
أبا الأسود. ظ 

قلت: وابن بُرَيدة وَلِدَ في عهد عمرء فقد أدرّك أبا الأسود بلا ريب» لكنّ البخاري لا 
يكتفي بالمعاصّرة» فلعلّهِ أخرجه شاهداً واكبَقّى للأصل بحديث أنس الذي قبله» والله أعلم. 

قوله: «قَدِمِتٌ المدينة وقد وَقَعَّ بها مرض» زاد المصنّف في الشّهادات (21) عن موسى 
ابن إسماعيل عن داود: «وهم يموتون موتاً ذّريعاً» وهو بالذّال المعسبّمة» أي: سريعاً. 

قوله: 57 ثنيّ على صاحبها خيراً) كذا فْ جميع الأصول (خيراً) بالنصبء وكذا 0 ا 


.57/4/9 وهوفي «مصنفه» أيضاً‎ )١( 


0١ 
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وقد غَلِط مَنْ ضَبَط «أثتى) ب: بفتح الهمزة على البناء للفاعل. فَإنّه 3 جميع الأأصول ل 
للمفعولء قال ابن التّين: والصواب الرّفع وفي نصبه بُعْد في اللسان. ووَجَهّه غيره بأنَ 
عار والرور ا يم مقام المفعول الأول ودخيرً) مقام الثاني» وهو جائز وإن كان الشهور 
عكسه. وقال النَوَويّ: هو منصوب بنزع الخافضء أي: 9 عليها بخير. وقال ابن 
مالك: «خيراً) صفة لمصدر محذوف 5 مقامّه فنصبّت. لأن ) أشني يّ» مسند إلى الجار 
والمجرورء قال: والتفاوّت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجارٌ ل 

قوله: «فقال أبو الأسوّد» هو الرّاوي» وهو بالإسناد المذكور. 

قفوله: «فقلت: وما وَجَبَت؟») هو معطوف على شيء و أ : قلت: هذا شيء 
عجيب, وما معنى قولك: لكل منهما: وَجَبَتء مع اختلاف القّناء بالخير والدّ. 

قوله: «قلت كما قال النبي كلل يما مسلم...) إل اخ الظاسن أن قوله: «أيّا مسلم» 
هو التدو ل :سيقن ركوة قو لعو الك عقي ادر شيك اله ما سل عنقا دض 
الوَعد المستفاد من قوله يَلةِ: «أدحَلّه الله الجنّة»» وأما اقتصار عمر على ذكْر أحد القن 
فهو إمّا للاختصار وإمّا لإحالته السامع على القياسء والأول أظهّرء وعَرفَ من القصّة أن 
لفن عل كل من )لتنا لنداكورة كان أككر من اعنم كذ اقول غيمن ! اقلناةةونا 
وَجَبَت؟2 إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره. وقد وقع في تفسير قوله تعالى: 
ف وَكَدِكَ جَعلنََكُمَ أمَّة وَسَطا 4 في البقرة ]١48[‏ عند ابن أبي حاتم (14) من حديث أبي 
قوير د اربق كع كن مال عو للك 

قوله: «فقلنا: وثلاثة؟» فيه اعتبار مفهوم الموافقة لأنّه سألّ عن الثلاثة ولم يسأل عن 
فوق الأربعة كالخمسة مثلاً» وفيه أنّ مفهوم العدد ليس دليلاً فطعي بل هو في مقام 
الاحتهال. 

قوله: «ثمّ لم نسأله عن الواحد» قال الزّين بن المنير: إِنَّا لم يسأل عمر عن الواحد 
استبعاداً منه أن يُكتقّى في مثل هذا المقام العظيم بأقلّ من التّصاب. 
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وقال أخوه في «الحاشية»: فيه إيهاء إلى الاكتفاء بالدّركية بواحد. كذا قال» وفيه عغموض» 
امح سس ا حب اثنان كما سيأي في كتاب 
الشّهادات (5547) إن شاء الله تعالى. 

قال الذازوه 2 » العتر :ذلك :شيادة اهل التفكل والظدق» ل المقة لان قد 
ظ يون عل من يكون مثلهم؛ ولا من يبن وبي الت عداوة» لأ شهادة العدوٌ لا بل 
وفي الحديث فضيلة هذه الم وإعمال لمكم بالظاهر. 


ونقل الطَّيبيُ عن بعض شُرَاح «المصابيح » قال: ليس معنى قوله: ا 
الأرض' أنَّ الذي يقولونه في حنٌّ شخص يكون كذلك حتّى يصيرَ مَن يستحقٌّ الجنّةَ من 
أهل النار بقولهم» ولا العكسء بل معناه: أن الذي أَننَوْا عليه خيراً رأوه منه كان ذلك 
0 ظ 


2 2 
تعشه 


تعقبه الطَيبى ب قوله: 5 بعل الناء * عَقَبَ وصفاً مُناسبا فأشعرٌ 
اليك وكذا قوله: (أنتم شهّداء الله في الأرض» لأنّ الإضافة فيه للتَشْرييء لانم 
5 5 اس م 4 0 ْ ءِ عِ 

بمنزلةٍ عالية عند الله» فهو كالتزكية للأمّةِ بعد أداء شهادتهم» فينبغي أن يكون ها أثر. قال: 
وإلى هذا يُومِئى قوله تعالى: 9 وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُ أمَّه وَسَطا > في البقرة. 

بهذه الآية» أخرجه الحاكم (318/17)»: وقد وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي 
حاتم في «التفسير) (2'')1775 و فيه أن الذي قال للنبيّ يَلِيِ: «ما قولك: وَجَبَت) هو 
ٍ ظ 


)١(‏ كلا الحديثين في إسنادهما ضعف. أما حديث جابر عند الحاكم ففي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله 
ابن الزبير» وهو ليس بالقوي؛ وأما حديث أب هريرة عند ابن أب حاتم ففي إسناده عبد الله بن أبي 

الفضل المدني لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير وهو مجهولء وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
06 ونقل عن أبيه قوله فيه: لا نعرفهء وحديثه هذا ذكره البخاري في ترجمته من «التاريخ الكبير) 
06 . ظ 
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وقال النّوَويٌّ: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أَْنّى عليه أهل الفضل 
وكان ذلك مطابقاً للواقع فهو من أهل الجنّة» فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: 
والصحبح أنه على عمومه» وأنَ من مات منهم فأنمَ اله تعال الناس الثّاء عليه بخيرء كان 
دليلاً على أنه من أهل الجئة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإِنَّ الأعمال داخلة تحت 
المشيئة» وهذا إلهام معدل هل تعيتيا تعيينهاء و هذا تظهر فائدة الثناءء انتهي. : 

وهذا في جانب الخير واضحء ويؤيده ما رواه أحمد )١7551١(‏ وابن حبّان (007) 
والباقع 050/810 :من يطريق عاد بن سلمةاعن ايضد عن أن مرافوها. (ما من مسلم 
يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنّينَ َنم لأ سامون مه لخر لقال تال : 
قد قبلت قولكم وعَمْرتٌ له ما لا تعلمونَ»”", ولأحمد (8489) من حديث أبي هريرة 
نحوه وقال: (ثلاثة» بدل أربعة» وفي إسناده مَن لم يسم وله شاهد من مراسيل بشير بن 
كعب أخرجه أبو مسلم الكجي. 

وأمّا جانب الشرٌ فظاهر الأحاديث أنَّه كذلك» لكن إِنَّا يقع ذلك في حقٌّ مَن غَلَبَ 
شرّه على خيره» وقد وقع في رواية اللا المشار إليها أولاً في آخر حديث أنس: إن 
ملائكة تَنطِقٌ على أليمنة بني آدم بها في المرء من الخير والشرّ». 

واستُدلٌ به على جواز ذكْر المرء بها فيه من خير أو شرٌ للحاجة» ولا يكون ذلك من 
الغيبة. وسيأتي البحث عن ذلك في «باب النَّهي عن سَبّ الأموات» آخر الجنائز (179), 
وهو أصل في قَبُول الشّهادة بالاستفاضة» وأنّ أقلّ أصلها اثنان. 

وقال ابن العربي: فيه جواز الشّهادة قبل الاستشهاد. وَقَّبُوَها قبل الاستفصال. وفيه 
استعمال الثّناء في الشرّ للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إِنَّ)ا هي في الخير» والله أعلم. 


ع 
ال 


)١(‏ وإسناده ضعيف. فيه مؤمل بن إسماعيل وهوسيئ الحفظء والحديث بهذه السياقة غير محفوظ عن أنس» 
فقد رواه الثقات من أصحاب حماد بن سلمة بنحو رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كم هو ميدن في 
«المسند» بتحقيقنا 

() وهي عند الحاكم /١‏ /الا"ا» وسندها قوي. 


كتاب الجنائز باب 41 74 





45- باب ما جاء فى عذاب القبر 


قوله تعالى د إذ الظدلمو فى عَمرتِ لوت وَالْملكيَكة مم ديهم أ أَحرجوأ 
اي 0 ا ذا لون 4 الأنعاء:4] هو الهَوَانُ والهَوْنُ: الرّفق. 


وقوله جَلَّ ذكره: « سَنُحَذبهم مَرَمَيْنِ ثم مُرَدُو رح إل عَنَابٍ عَظيم © [التوية:١ .]٠١‏ 

وقوه تعالى: «وكَاقَ كال ورِصَوْعَ شوخ الْعَدَاِ (2) اند يُعيَبُوت عَليها عُدُوًا وَعَشِعًا 
وَبَوَم تقوم لَاعَةٌ دجوا ءَالَ ورَعَو> أَسَّدَّ الْمَدَابِ 4 [غافر:ه45-4]. 

قوله: «باب ما جاء في عذاب القبر) لم يَتَعرّض المصئف في الترجمة لكّونٍ عذاب القر 
يقع على الروح فقط أو عليها وى الجسدء وفيه خلاف شّهِير عند المتكلّمينه وكأنّه ترَكه 
لأنَّ الأدلّة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين» فلم يََقَلَّد الحَكُم في ذلك واكتَمّى 
بإثبات وجوده» خلافاً لمن تفاه مُطلّقاً من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عَمُرو وبشر 
المَرِيسِيٌ ومن وافقهماء وخالَمَهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السّنة وغيرهم وأكثروا 
من الاحتجاج له» وذهب بعض المعتزلة كاجيّائي إلى أنه يقع على الكمّار دون المؤمنين» 
وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضاً. 

قوله: «وقوله تعالى» بالجرٌ عَطفاً على عذاب القبرء أي: ما وَرَدَ في تفسير الآيات 
المذكورة. وكأنَ المصنّف قَدَّمَ ذِكْر هذه الآيات لبه على تُبوت ذكره في القرآن» خلافاً لمن 
رَده ورّعَمَ أنه لير د ذِجْره إلا من أخبار الآحاد. فأمًا الآية التي في الأنعام فروى الطَبّري 
06) وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #«وَلوَ 
تَرئة إذ طلم رج ف عَمراتٍ ألْوْتٍ والمليكة لبك باسطوأ 1 َذِيهِمٌْ * قال: هذا عند الموت» 
والبَسْط: الضرب» يضربون وجوههم وأدبارهم. انتهى» ويشهد له قوله تعالى في سورة 
القتال: # مكيف دا تَوَفتَهُمَ الْمليكة يصْربوت وجوههم وَأَدَبَرَهُمْ ا :"] وهذا وإن 
كان قبل الدَّفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وال ضيف العذانن إل القدر 
لكَونِ مُعظّمه يقع فيه» ولكونٍ الغالب على الموتى أن يُقبّرواء ولا فالكافر ومّن شاء الله 


تذارةن 
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تعذيبه من العُصاة يُعَذَّب بعد موته ولو لم يُدفَنَء ولكنّ ذلك محجوب عن الخلق إلا مَن 
شاء اللّه. 

قوله: «وقوله جَلّ ذكره: سعد بهم مِرَحَينَ ن #» وروى الطبريّ )٠١/1(‏ وابن أبي 
حاتم والطَبراننٌ في «الأوسط' أيضاً (741) من طريق السِّدّيّ عن أبي مالك عن ابن عنّاس 
قال: خطب رسول الله يك يوم الجمعة فقال: «اخرّجٍ يا فلان فإنّك منافق» فذكر الحديث. 
وفيه: : «ففضَحَ الله المنافقين)'''. فهذا العذاب الأو ل» والعذاب الثاني عذاب القبر. ورَّوَيا 
أيضاً من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قّنّادة نحوه؛ ومن طريق محمد بن نَوْر عن مَعمّر 

عن الحسن :#سنعذ بهم مُرََيْنِ #: عذاب الدنيا وعذاب القبر» وعن محمد بن إسحاق قال: 
«بلَعَني) فذكر نحوه. وقال الطبريّ بعد أن ذكر اختلافاً عن غير هؤلاء: والأغلب 93 
إحدى المرّتين عذاب القيرء والأخرى تحتمل أحدّ ما تقد ذِكره من الجوع أو السب أو 
القتل أو الإذلال أو غير ذلك. 

قوله: «وقوله تعالى: 9 وَحَافَ بحَالٍِ فِرَعَوْتَ * الآية». روى الطبريٌّ )7١/74(‏ من طريق 
الثوريٌ عن بي قال: أرواح آل فِرعَون في طّيور سود تَعْدُو 
وتَرّوح على النار فذلك عرضها. ووّصّله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس فذكر 
عبد الله بن مسعود فيه» وليث ضعيفء, وسيأتي بعد بابينٍ في الكلام على حديث ابن عمر 
(1) بيان أن هذا العَرْض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. 

قال: القرطبيّ: الجمهور على أنَّ هذا العَرض يكون في البَررّخْء وهو حُجّة في تثبيت 
عذاب القبر. وقال غيره: وقع ذكر عذاب الدارّين في هذه الآية مُفسّراً ميا لكنّه حجَة 
على مَن أنكرٌ عذاب القبر مُطلّقاً لا على مَن حضّه بالكمّار. واستّدلٌ بها على أنَّ الأرواح 
باقية بعد فِراق الأجساد. وهو قول أهل السَّنْة | سيأتي. ظ 

واحتّح بالآية الأولى على أنَّ النّمس والرّوح شىء واحد, لقوله تعالى: « ْمْرِجأ 


() إسناده ضعيفء فيه الحسين بن عمرو العنقزي وهو ضعيف. 


حتاب الجنائز باب كم رح ١29‏ أم7؟ 








نف نفْسَحَكُمْ 4 [الأنعام:"47] والمراد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة» وستأتي 
الإكارة اتوي سيا ي لقم 0/150 علد كول تدان 9 وَمَسْتَنُوتلك عَنِ الرويح * الآية 
[الإسراء: 6. 


عن البراء بنِ عاب رضي الله عنهماء عن النبيّ يل قال: «إذا أقعدٌ المؤمنُ : 


20 


أن لا إلة إلا الله وأنَّ حمّداً رسولٌ الله. فذلكَ قوله: < يِكَبَتُ أّهُ ألذِيس امنأ ِالْقَوَلٍ أَلمَّاِتِ 4 


1 5 ا ًُ وى تير 0 أ 4 - 
848- حدثنا حفص بن عمرٌ حذثنا شعبة عن عَلْقَمةَ بن مَرْئّد عن سعدٍ بن عبيدة 
في 


[إبراهيم:/2]171. 

حدّئنا محمد بن بشَارٍ حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبة... ببذاء وزاد: <( يعَيَتُ أله ليت ءَامنوأ 4 
[طرفه في: 5599 ] 

أوهها: حديث البراء في قوله تعالى: #8 ينبت أ أسَهُ البح َامنُوأ بِالْمّوَلِ ألما بتِ # وقد 
أورّدّه المصئف في التفسير (57949) عن أبي الوليد الطّيالسيٌ عن شُعْبة» وصَرَّحّ فيه 
بالإخبار بين شّمْبة وعَلّقمة؛ وبالسباع بين عَلّقمة وسعد بن غبيدة. 


عير 


قوله: دإذا عد المؤمن في قيره أ ثم هد في رواية الحَمُوِيٌ والمستَملي: ثم يشهدا 
هكذا ساقه المصنّف بهذا اللفظء وقد أخرجه الإسماعيلٌ عن أبي خليفة عن حفص بن عمر 
شيخ البخاري فيه بلفظ أبينَ من لفظه قال: «إنَّ المؤمن إذا شَهِدَ أن لا إله إلا الله وعَرَفَ 
محمداً في قبره. فذلك قوله. ا 0 


أ النبيّ يك ذكر عذاب القبر فقال: إن المسلم إذا شَهِدَ أن لا إله إلا الله وعَرَفَ نُ محمداً 


رسول اللّه) الحديث. 


ل 


قوله في الطّريق الثانية: «بهذا وزادَ ©« يُكََثُ أّهُ أل ءَامَنُواْ 4 نَوَلَّت في عذاب القبر) 


يُوهم ب د وليين كذلكه وإنَّا هو بالمعنى» فقد أخرجه 


عع 
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مسلم (18171/ 7 والنسائيٌٌ 23١01‏ وابن ماج (4719) عن محمد بن بشار شيخ 
البخاري فيه والقَدْر الذي ذكره هو أول الحديث. وبقيّته عندهم: «يقال له: مَن رَبّك؟ 
فيقول: رَبْ الله ونبيّي محمد»» والقَدْر المذكور أيضاً أخرجه مسلم /7417١(‏ 74) والنّسائىّ 
)٠١67(‏ من طريق حيّثمة عن البراء» وقد اختصر سعد وححيّئمة هذا الحديث جذاء لكن 
أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن حََيْثَمةَ فزاد فيه: إن كان صا حاً وُفْقَء وإن كان لا 
خير فيه وَجِدَّ أبله) وفيه اختصار أيضاء وقد رواه زاذان أبو عمر عن البّراء مطوّلاً مُبينا 
أخرجه أصحاب السَّئّن وصحّحه أبو عَوَانة”'' وغيره؛ وفيه من الزيادة في أوله: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» وفيه: «فتَرَدٌ روحه في جسده» وفيه: «فيأتيه مَلّكان فيُجلسانه 
فيقولان له مَن ربك؟ فيقول: ربِّيّ الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بِعِتْ فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما 
يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن كتاب الله فآمنت به وصَدَّقت. فذلك قوله تعالى: :7 يُكَيَتُ 
لله ترح ءَامنُوأ اقول لات >1 وفيه: «وإن الكافر تعاد روحه في جسده. فيأتيه مَلُكان 
فيجلسانه فيقولان له: مَن رَبَك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» الحديث. وسيأق نحو هذا في 
حديث أنس سادس أحاديث الباب» ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 

قآل الكزمان : ليس اف الآرةذكرعذات القبرة قلعله سكن أخوال العيد فى قرهعذات 
القبر تغليباً لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف ولأنَّ القبر مُقام الْحَؤْل والوَّحْشة: 
ون ملاقاة الملائكة ما ياب منه ابن آدم في العادة. ظ 

٠86‏ حدّئنا ع بن عبد الله حدّئنا يعقوت بن إبراهيم. حدثني أي» عن وت 
حدّئني نافع أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخيّره قال: اطَلَعَ النييُ يك على أهل القَلِيبٍ فقال: 
(وَجَدتم ما وَعَدَ رَبكم حَقاً؟2 فقيل له: أتدعو أمواتاً؟ فقال: «ما أنتم بأسمعٌ منهم» ولكن لا 
تجِيبونَ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/07) و(57/85)» وأبو عوانة في الجنائز ىا في «إتحاف المهرة» 7/ 504. والحاكم 
5٠-8 /١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً ابن القيم في «#بذيب السنن». 


كتاب الجنائز باب كم /رح .ما الما ىن 








[طرفاه في: 27*48 ]5٠75‏ 

-١0/‏ حدّئنا عبد الله بن محمد جا سو ضر اس امحوكة 
رضي الله عنها قالت: | إِنّا قال النببن بكللة: اهم ليعلمون الآنّ أنّما كنتُ أفول حق» وقد قال 
الله تعالى: :9 َإِنَكَ للا ذه نسم ألْمَوْقَ 4 [الروم ه]. 
[طرفاه في: 791/4 ١‏ 1"4] 

ثانيها: حديث ابن عمر في قصّة أصحاب القَلِيب قليب بدرء وفيه قوله يكَِ: «ما أنتم 
بأسمعٌ لما أقول منهم) أورَدّه هنا مختصراًء وسيأق مطؤّلاً في المغازي 7”48٠(‏ و5077). 
وصالح المذكور في الإسناد: هو ابن كَيُسان. 

ثالئها: حديث عائشة قالت: إِنَّا قال النبيّ يلله: نَّم لّيعلمونَ الآن أن ما كنت أقول لحم 
حَنٍّ» وهذا مَصِير من عائشة إلى رَدٌ رواية ابن عمر المذكورة. وقد خالفها الجمهور في ذلك 
وقبلوا حديث ابن عمر لموافقةٍ من رواه غيره عليه. وأمًا استدلالما بقوله تعالى: ! إِنَكَ لا 
ني عٌالمَوْيَ 4 فقالوا: معناها: لا نُسوعهم ساعاً ينفعهم؛ أو لا تُسوعهم إِلّا أن يشاء الله. 

وقال السَّهِيلَ: عائشة لم تحر قول النبيّ يكل فغيرها مّن حَصَرٌ أحمَّظٌ للفظ النبيّ يله 
وقف كالواالة: يا وسول ]لله أتحاطت قوم فدَخَتمر)؟ فقال: اما أنتم بأسمّعٌَ لما أقول منهم». 
قال: وإذا جارٌ أن يكونوا في تلك الحال عالمينَ» جارٌ أن يكونوا سامعينّ إِمّا بآذان رَؤوسهم 
كما هو قول الجمهور» أو بآذان الرّوح على رأي من يوج 6 إلى الرَّوح من غير رجوع 
إلى الجسد. قال: وأمًا الآية فنا كقوله تعالى: «آَفَلَتَ تُمَمِمٌ لسر أو تَمْدِى الشتى 4 
ظ ماسح ياو و با 
لايقدّح ذلك في روايتها لأنّهِ مُرسّل صحايّ وهو محمول على أئَّها سمعت/ ذلك تمن حَصَرٌه 
أو من النبيّ يل بعد ولو كان ذلك قادحاً في روايتها لقَدَّحَ في رواية ابن عمرء نه ى يحضْر 
أيضاً ولا مانع أن يكون النبيّ يك قال اللفظَينٍ معاً فإنَّه لا تَعارُض بينهها. 


وقال ابن التِّن: لا مُعارّضة بين حديث ابن عمر والآبة» لأن الموتى لا يسمعون بلا 


؟/ ه17 


ذؤظ باب 8١‏ /اح ا - 1/1 فتح الباري بشرح البخاري 








شكء لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع» كقوله تعالى: # إِنَا عَرضنًا 


لْأَمَاَة 4 الآية [الأحزاب:77]» وقوله: ل فَقَالَهَا وَِفدَرْضِ ْنَا طوْعَاأوَكرَهًا 4 الآية [نصلت:١١]:‏ 


0 


وسيأتي في المغازي (08917) قول قَتّادة: إن الأ لله أحياهم حتى سَوِعوا كلام نبيّه توبيخاً 
ونقمة» انتهى. 

وقد أخدّ ابن جَرير وجماعة من الكرّاميّة من هذه القصّة: أنَّ السّؤال في القبر يقع على 
البَدَن فقطء وأنَ الله يلق فيه إدراكاً بحيثُ يسمع ويعلم ويَلَدٌ ويألم» وذهب ابن حَرْمِ وابن 
هُبّيرة إلى أنّ السّؤال يقع على الوح فقط من غير عَْد إلى الجسدء وخالَفّهم الجمهور فقالوا: 
ريا اريس لبن وسار ديل ابي اام راي 
بذلك اختصاصء ولا يمنع من ذلك كون المت قد تَتَمَرَ 2 ف أجزا قد لان قاقر ان معي 
الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السّؤالء ى) هو قادر على أن يجمع أجزاءه. 

والحامل للقائلينَ بأنَ السّؤال يقع على الرّوح فقط: أنَّ الميّت قد يُشاهّد في قبره حال 
السألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره؛ ولا ضيق في قبره ولا سَعَةَ وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب. وجوابهم : أن ذلك غير تمتع في القدرة» بل له نَظِير في العادة وهو النائم؛ إن 
يجد كذ وأل) لا يُدركه جليسه بل اليقظان قد يدرك ألَ] أو لَذَة لما يسمعه أو يُفْكَّر فيه ولا 
ارك ذلك جليميةه :)ا اتن اخلط من فاب التاق عل اناه و أجوا جما ينك الراك 
على ما قبله. والظاهر أن الله تعالى نع وات يوي تمد كلك ودر 
عنهم إبقاء عليهم تلد يَتدافنواء وليست للجوارح الدَنيَويّة قُدرة على إدراك أُمور الملكوت 
لام شاء الله 

قد ثبتت الأحاديث با ذهب إليه الجمهور كقوله: ١إنَه‏ ليسمعٌ فق نعاهم)”", وقوله 
«تختلف أضلاعه) لضَمّة القبر'"» وقوله: «يسمع صوته إذا صَرَّيَهِ بالمطراق)””» وقوله: 
)١(‏ وهو الحديث الآتي عند البخاري برقم )١717/5(‏ عن أنس بن مالك. 


0320( روي ذلك في حديث البراء بن عازب عند أحمد ,)١1826575(‏ وأبي داود (59/65). وسئلده صحيح . 
(9) هو معنى حديث أنس بن مالك الآتي عند البخاري برقم .)١17/5(‏ 


كتاب الجنائز باب كم / ح ١/7‏ همهوب؟ 








(بضِرب بين تيه وقوله: «فيّقعدانه»» وكل ذلك من صفات الأجساد» وذهب أبو 
الحَدَيلٍ ومن تَبعَه إلى أن اميت لا ي: يعر بالتعذيب ولا بغيره إِلّا بين التَمحَتِينَ الوا وحالة 
كحال النائم والمغشيّ عليه» لا مس بالضرب ولا بغي إلّا بعد الإفاقة» والأحاديث الثابنة 
في السّؤال حالة تَوَل أصحاب الميّت عنه ترد عليهم. 

تنبيه: وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارّضّه من حديث عائشة في ترجمة عذاب 
القير أَنّه لما متم سناع أهل القليب كلامّه وتوبيخه همء دل إدراكهم الكلام بحاسة 
السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقيِّة الحواسٌ بل بالذّاتء إذ الجامع بينهما وبين 
بقيّة الأحاديثء أنَّ المصنّف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديئي ابن عمر وعائشة 
بحملٍ حديث ابن عمر على أن خَاطَة أهل القليب وقعت وقتٌ المسألة» وحَيقذٍ كانت 
الرّوح قد أعيدت إلى الجسدء وقد تين من الأحاديث الأخرى أنَّ الكافر المسؤول يُعذَّب» 
وأمّا إنكار عائشة فمحمول على غير وقت المسألة» فيَتَفِق الخبران. ويظهر من هذا التقرير 
وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه الترجمة» والله أعلم. 

1- حدّثنا عَبُدانُ أخبرني أبي» عن شُعْبة سمعتٌ الأشعَتٌ عن أبيه عن مسروق. 
عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ مهوديّةَ مدَخَلَت عليها فذّكَرّت عذات القيرء فقالت ها: أعادّكِ 
الله من عذاب القيرء فسألتُ عائشةٌ رسول الله ل عن عذاب القيرء ؛ فقال: نَّم عذابُ القير) 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها: يواست رول اذ فق بعد صل صلا امن عذاب القبر 

راد غندّر: «اعذات القير حَقّ). 

رابع أحاديث الباب: حديث عائشة في قصة اليهودية. 

قوله: «سمعت الأشعث» هو ابن أبي الشعثاء ء سُلِيم بن الأسود المُحَاربي. 

قوله: «عن أبيه» في روية أبي داود الطيالسي )١19١14(‏ عن شعبة عن أشعث: سمعت أبي. 

قوله: «أنَّ يهوديّة مَكَلَت عليها فذّكَرَت عذاب القبر» وقع في رواية أ ي واثل عن مسروق 


)١(‏ هو في حديث أنس في الرواية السالفة عند البخاري برقم (177)» وكذلك الإقعاد. 


لذلدرف 


25 باب 5م / ح ١/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عند المصئف في الدّعوات 0 ولت عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل 
القبور يُعذّبونَ في قبورهم. وهو محمول على أنَّ إحداهما تكلَّمَت وأترّتها الأخرى على 
ذلكء فَتَسَبّت القول إليهما جازاء والإفراد يحمَل على المتكلّمة» وم أقف على اسم واحدة 
منهما. وزاد في رواية أبي وائل: «فكدَّبئّهما» ووقع عند مسلم (177/584) من طريق ابن 
شهاب عن عرٌوة عن عائشة قالت: دَحَدّت عل امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرتٍ 
أنُكم تُمتَنونَ في القبور./ قالت: فارتاعً رسولٌ الله يك وقال: (إنَّا يفن هود» قالت عائشة: 
فلبئنا ليالي» ثمّ قال رسول الله كَكِه: «هل شعرت أنه أوحيّ إلي أنكم تفتّنونَ في القبور» 
تالت عائقة تسمعت :ومنو ل الله كله عمد من عذانت القدن. 

وبين هاتين الروايتين مُحالّفة» لأن في هذه أنَّهِ يكل أنكرٌ على اليهوديّة» وفي الأولى أنه 
أقّهاء قال النّوَويّ تَبَعا للطَّحَاويَ وغيره: هما قِصَّتانء فأَنكَرٌ النبيّ بَكِ قول اليهوديّة في 
القصّة الأول ثم أَعلِمَ النبيّ يكل بذلك ول يُعلِم عائشة؛ فجاءت اليهوديّة مرّة أخرى 
فذكرت لها ذلك فأنكرّت عليها مُسَيِدة إلى الإنكار الأول؛ فأعلمها النبينٌ بل بأنّ الوحي 
نزل بإثباته. انتهى. 

وقال الكِرمانٌ: محتمل أنه كلك كان يَتعوّذ يدأ فلما رأى استغراب عائشة حين 
سمعت ذلك من اليهوديّة أعلّنَ به. انتهى» وكأنّه لم يققف على رواية الزّهْريّ عن عَرْوة 
التي ذكرناها عن صحيح مسلم. وقد تقدّم في «باب التعوّذ من عذاب القبر» في الكسوف 
)١١49(‏ من طريق عَحْرة عن غائكة: أن هوديّة جاءت تسافا فقالت ها: أعادك الله من 
عذاب القبر» فسألّت عائشة: رسول الله يك أيُعذَبُ الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله 
يك عائذاً بالله من ذلك. ثم رَكِبَ ذاتَ غداة مَركَباً فحَسَفَت الشمس... فذكر الحديث. 
وفي آخره: ثم أمَرّهم أن يتعوَّذوا من عذاب القبر. وفي هذه موافقة لرواية الزّهْريٌ وأنَّه ل 
يكن عَلِمّبذلك: 


وأصرح منه ما رواه أحمد )١5070(‏ بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عَمْرو 


كتاب الجنائز باب 5م / ح ١/1‏ /وه / 








ابن سعية اموي هن عافكة: أنّ مودمة كانت مهافلا تصتم عائفنة إليهااشيتاً من 
المعروف إِلّا قالت لها اليهوديّة: وقاك الله عذاب القبر» قالت: فقلت: يا رسولٌ الله هل 
للقبر عذاب؟ قال: «كَذَّبَت مِبودٌ لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مَكَّتْ بعد ذلك ما شاءً 
الله أن يَمكّثء. فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: «أثها الناس» 
استّعيذوا بالله من عذاب القبرء فإنّ عذاب القير حَق)ء وف هذا كله أنه لله إنّ) عَم بحَكم 
و اي 00 

وقد استٌّشكل ذلك بأنَّ الآ لآية المتقدّمة مكيّة وهي قوله تعالل: ( بِيُ اند الربت 
ءَامَنُوأً # [إبراهيم:707]» وكذلك الآية الأخرى المتقدّمة وهي قوله تعالى: ١‏ ألثّار تعرضورت 
عَكَيَا عُدُوًا وَحَشِيًا 4 اغافر:؟4]. والجواب: أنَّ عذاب القبر إِنَّا يُوْحَذْ من الأولى بطريق 
للفهوم في حقّ من ل يَتّصِف بالإيمان» وكذلك بلمنطوقٍ في الأخرى في حت آل فرعَون وإن 
التَحَقّ بهم من كان له حكمهم من الكمّارء فالذي أنكرَ. ٠‏ النبيّ كل نا هو وقوع عذاب 
القبر على الموحدينء ثم َعم أن ذلك قد يقع على مَن يشاء الله منهم؛ فر به وحَذر 
منه وبالّعٌ في الاستعاذة منه تعليأً لأكة و زغتادا فاعنى التعاذفن ببحم الله تعال: 

وفيه دلالة عل أنَّ عذاب القير ليس بخاص ببذه الأمّة بخلاف المسألة» ففيها اختلاف 
سيأي ذْكْره آخر الباب. 

قوله: «قال: م عذات القبر» كذا للأكثرء زاد في رواية الحَمُويٌ والمستملى: «حق) 
وليسن يجيد أن اتات فال عقت هده العطررق” زاد غندّر: «عذاب القبر حَقٌّ): فتَبَ يرن أن 
لفظ «حَق» ليست في رواية عَبْدان عن أبيه عن شُعْبة» وأئََّا ثابتة في رواية غندّر عن شُعْبة 
وهو كذلكء وقد أخرج طريق عَندَر النّسائيٌُ (10) والإساعيلَ كذلك» وكذلك 


ال 0 


ات ا وم » إلى آخره» في رواية أبي ذرٌ وحده. ووقع ذلك في بعض 


تذكةض 


موب باب كم / ح سما فتح الباري بشرح البخاري 








“1 حل حدّئنا يحبى بن سليان» حدّئنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني يونسء عن عن ابن شهاب. 
اجر ب اراي لشوع مدت ل بكررغي ان منه قو رسو ل 
خطباً فذّكرٌَ فد القبر التي يَف فيها المرئ فلم دكَرَ ذلك ضَجّ المسلمونٌَ ضَحجة جح 

خامسها: حديث أسماء بنت أبي بكر أورَدّه مختصراً جداً بلفظ : ١قام‏ رسول الله َكل 
خطيباً فذكر فتنة القبر التي يتين فيها المرء» فلما ذكر ذلك صَمَّ المسلمونَ ضَجَّةَ) وهو 
ختصرء وقد ساقه النسائيٌ (207) والإسماعيك من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
فزاد بعد قوله ١ضَجَة»:‏ حالت بيني وبين أن أَفْهُمَ آخر كلام رسول الله كه فلما سَكَتَّ 
صَحِيجهم قلت لرجل قريب مني:/ أي بارّك الله فيك» ماذا قال رسول الله ككِِ في آخر 
كلامه؟ قال: قال: 56 لي أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدّجَال) انتهى. 

وقد تقدّم هذا الحديث في كتاب العلم (87) وفي الكسوف )1١57(‏ من طريق فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بتمامه» وفيه من الزيادة: «يُوْتَى أحدكم فيقال له: ما علمّك بهذا 
الرجل؟2 الحديث. فلم يبيّن فيه ما بيّن في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأسماء 
فيه. وأخرجه في كتاب الجمعة (977) من طريق فاطمة أيضاً وفيه: أنّه لما قال: «(أَما بعد) 
لَغَطَ نسوة من الأنصاره وأتَهَا ذهبت لتسَكِتَهُنَّ فاستفهّمّت عائشةً عنًا قال. بدي 
مختلف هذه الروايات أنَّبا احتاجّت إلى الاستفهام مرَّتِينَء وأنَّهِ لما حدَّئْت فا طمة لم تبن 
الاستفهام الثاني. ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهّمّت منه عن ذلك إلى الآن. 

ولأحمد (751917) من طريق محمد بن المنكّدر عن أسماء مرفوعاً: «إذا دخل الإنسان 
قبره فإن كان مُوْمِناً احتف به عملّهء فيأتيه الملّك فَتَرُدّه الصلاة والصيامء فيناديه الملك: 
اجلسء فيجلس فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال: ضهن سروسول: الله قال: 
على ذلك عِسْتَ وعليه مُّتّ وعليه تبِعَثْ) الحديث. وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في 
الحديث الذي يليه. وقد تقدّم الكلام على بقيِّة فوائد حديث أسماء في كتاب العلم (85), 
ووقع في بعض النْسّخ هنا: «زاد عُندّر: عذاب القبر» وهو غلطء لأنَّ هذا إِنَّْ هو في آخر 
حديث عائشة الذي قبله» وأمَّا حديث أسماء فلا رواية لعْندَرٍ فيه. 


كتاب الجنائز باب 85 / ح ١/4‏ و6/, 


4- حدّثنا عيّاشُ بن الوليدء حدّثنا عبد الأعلى. حدّثئنا سعيدٌء عن قَتَاده عن أنس 
ابن مالكِ طه» أنه 4م أنَّ رسولٌ الله كَل قال: «إنَّ العبدّ إذا وضع في قيره وتَوَل عنه 
أصحابه وإِنَّهِ لَيَسمَعٌ قَرْعَ تعالهم, أتاهُ ملكان فيُقِدانِه فيقولان: ما كنت تقول ني هذا 
لرجل؛ لحمل 1 ذأمًا ؤم فيقول: أُشهَدٌ أنه عبدٌ الله ورسولّهء فيقال له: انظ إلى مَقَعَدكَ 
من النار قد أَبدَلَكَ الله به مَقَعَداً من الح فيراهما حميعاً). 

قال قَتَادةُ: وذْكِرَ لنا أنه يْفسَحُ له في قبره. 

ثم رجع إل ديف أنس : قال: «وأمًا المنافقٌ والكافرٌ فيقال له: ما كنت 7 تقول في هذا 
الرجل؟ فيقولٌ: لا أدري؛ كنت أقولٌ ما يقولٌ الناسش» فيقال: لا دَرَيتَ ولا تَلِيتَ. ويُضررت 
بِمَطارِقٌ من حديدٍ صَرْبهَ فِيَصِبحٌ م صَبحةً يَسمَعُها مَن يَلِيه غير التقلِنِ». 

سادس أحاديث الباب: حديث أنسء وقد تقدَّم بهذا الإسناد في «باب ححفق التعال» 
.)١17(‏ وعبد الأعلى المدكووق فيه: هو ابن عبد الأعلى الساميّ بالمهمّلة - البصري» 
وسعيك: هو ابن أبي عروبة. 

قوله: (إنَّ العبد إذا وُضِعَ في قبره» كذا وقع عنده مختصرأء وأوله عند أبي داود (4051) 
من طريق عبد الومّاب بن عطاء عن سعيد بهذا السَّند: أن نبي الله يَكِِ دخل تخلاً لبني 
النّجَاره فسمع صوتاً فْمَزِعَ فقال: ١مَن‏ أصحاب هذه القبور؟» قالوا: يا رسول الله ناس 
ماتوا في الجاهليّة» فقال: ١تَعَوّدوا‏ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدّجَال) قالوا: وما ذاك 
باوشول الله قال إن العبد» فذكر الحديثء فأفاد بيان سبب الحديث. 

قوله: و انه َيَسمّع قَرْع نعالهم) زاد مسلم ٠(‏ عم :)7١‏ (إذاان ا فول وق راطا لء! 
(يأتيه مَلكان»» زاد ابن حّان (01117) وَالمَرَمِذيّ )2١/١(‏ من طريق سعيد المقبري عن 
أبي هريرة: «أسوّدانٍ أزرّقانِ يقال لأحدهما: المنكّرء وللآخر: النكير»» وني رواية ابن 
. حِبّان: «يقال هما: مُنكّر وتكير)» زاد الطّرانَ في «الأوسط» (119) من طريق أخرى عن 

أبي هريرة: «أعيّنهما مثل قدور الشحاسء وأنيابهما مثل صَيَاصيٍ البقرء وأصواتهما مثل 


نرق 
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الرّعد)”"'» ونحوه لعبد الرزاق (57178) من مُرسّل عَمْرو بن دينار وزاد: «تحفران بأنياها 
ويَطَآنٍ في أشعارهماء معهما مررّبّة لو اجتمع عليها أهل مِنَى لم يُقِلُوها»» وأورّدَ ابن 
المجوزي في «الموضوعات» ("/ )7١75‏ حديثاً فيه: 3 فيهم رومان وهو كبيرهم). وذكر 
بعض الفقهاء أن اسم اللَّذَينِ يسألان المذيب مُكّر ونكير» وأنَّ اسم الذَّذَينِ يسألان المطيع 
بشرا" وبشير. 

قوله: ١فِيُقعدانه)‏ زاد في حديث التراء: (افتعاد روحه في جسده» )| تقدّم 2 أول 
أحاديث الباب. وزاد ابن حِبَّان )71١(‏ من طريق أبي سَلَّمة عن أبي هريرة: «فإذا كان 
مُؤمِناً كانت الصلاة عند رأسه؛ والزّكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» وفعل المعروف من 
قبل رجلّيهء فيقال له: اجلسء فيجلس وقد مُثلّت له الشمس عند الغروب»» زاد ابن 
ماجه (5717) من حديث جابر: «فيجلس فيمسّح عَبِّيهِ ويقول: دَعُوني أصلٌ). 

قوله: «فيقولان: ما كنت : تقول في هذا الرجل محمّد» زاد أبو داود )575١(‏ في أوله: «ما 
كنت تعبد؟ فإن هّداه الله قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل» 
ولأحمد )١0١940(‏ من حديث عائشة: «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟). وله )١١١٠٠١(‏ 
من ديك أ سعيلة لافإن كان مُؤماً قال: أشهد أن لآ إله إلا الله.وآن مدا غبده ورسوله: 
فيقال له:/ صَدَقتَ». زاد أبو داود :)81/5١(‏ «فلا يُسأل عن شيء غيرهماا» وفي حديث 
أسماء بنت أبي بكر المتقدّم في العلم (87) والطّهارة (184) وغيرهما: «فأمًا المؤمن أو الموقِن 
فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبيّنات والمّدَىء فَأجَبّنا وآمَنا واتَّبَعنا. فيقال له: نَمْ 
صاحاً». وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور: «فيقال له: نَمْ نومة الععروس» فيكون 
في أحلى نومة نامها أحد حتّى يُبِعَث)» وللتَرْمِذَيَ )1١171(‏ في حديث أبي هريرة: «ويقال له: 
نّمْء فينام نومة العروس الذي لا يُوقِظه إِلّا أحبٌ أهله إليه حبَّى يبعثه الله من مَضبّعه 


ذلكُ». ولابن حِبّانَ )7١1(‏ وابن ٠‏ ماجه (0) من حديث أبي هريرة. وأحمد ٠(‏ 0) 


)١(‏ وإسناده ضعيف. فيه ابن لهيعة وهوسيئع الحفظ. 
(؟) هكذا في (1) و(ع)» وفي (س): مبشرء بزيادة الميم في أوله. 
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من حديث عائشة: «ويقال له: على اليقين كنت وعليه متّ وعليه تَبعَث إن شاء الله). 

قوله: «فيقال له: انظر إلى مَقَعَدِكَ من النار» في رواية أبي داود :)5175١(‏ «فيقال له: هذا 
يك كاذ في الناره ولكي ال عر وجل عصَمك ورك فلك به بيع في ال فيقول: 
دَهُوني حتَّى أذهب فأَبمُرَ اهل فيقال له: اسكت وفى حديث أبي سعيد عند أحمد 
:)٠٠٠٠١(‏ «كان هذا منزلك لو كَمَرتَ برتّك»» ولابن ماجَهٌ (5774) من حديث أبي 
هريرة بإسناد صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحدٍ أن يرى الله» 
فتُمْرَج له فرجة قِبَلَ النار فيَنظّر إليها يطِمٌ بعضها بعضاً فيقال له: انظر إلى ما وقاكٌ الله». 
وسيأتي في أواخر الرّقاق (854)ننى وبع اخرعن أن عريرة:«الاتغل اعد إلا 
أرق تتتدهن الناو لو ااتناء لتوداة ذكرااتودكر مكيه. 

قوله: «قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسّح له في قبره) زاد مسلم )7١ /581١(‏ من طريق 
شَيْبِانَ عن قتّادة: «سبعونٌ ذراعاًء ويُملاً حضرا إلى يوم يُبِعَثون»» ولم أقف على هذه الزيادة 
موصولة من حديث قتَادة. وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد :)1١٠٠١(‏ 
«ويفسّح له في قبره» وللمَرمِذيّ ١ 7١‏ ) وابن حّان )”"١١10‏ من حديث أبي هريرة: 
افيفسّح له في قبره سبعينَ ؤراعاً» زاد ابن حِبَّان: «في سبعينَ ؤراعاً»» وله (7111) من وجه 
آخر عن أب هريرة: «ويُرِحَبٍ له في قبره سبعونَ ؤراعاًء ويّنوّر له كالقمرٍ ليلة البدر» وفي 
حديث البراء الطّويل”": «فينادي مُناد من السماء: أن صَدَقَ عبدي فأفرشوه من المئة 
وافتحوا له باباً في الجنّة وألبسوه من الحئة. قال: فيأتيه من رَوحها وطِيبهاء ويفسّح له فيها 
مَدّ يَضَره)» زاد ابن حبّان )”١1(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة: «فيزداد غبطةً وسّروراأء 
فيُعاد الجسدٌ”” إلى ما بَدَأْ منه وتُجمعَل روحه في نسَم طائر يَعلّق في شجر الجنّة). 

قوله: «وأنا المنافق والكافر» كذا في هذه الطّريق بواو العطفء وتقدّم في «باب محفق 


أن 


التّعال) :)١338(‏ «وآمًا الكافر» أو المنافق» بالشَّكُء وف رواية أبي داود (١051/ا5):‏ (و 


.)517/517( وأبو داود‎ .)١18575( الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
تحرف في (أ) و(س) إلى: الجلدء والتصويب من (ع) واصحيح يح ابن حبان»2.‎ )( 
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الكافر إذا وَضِعَ» وكذا لابن حِبَّانَ (7"11) من حديث أبي هريرة» وكذا في حديث البراء 
الطويل؛ وفي حديث أبي سعيد عند أحمد :)1١٠٠١(‏ «وإن كان كافراً أو منافقاً» بالشَّكُ 
وله (51917) في حديث أساء: «فإن كان فاجراً أو كافراً»» وفي «الصحيحين)”" من 
حديثها: «وأمًا المنافق أو المرتاب»» وفي حديث جابر عند عبد الرزاق (717415) وحديث 
أبي هريرة عند التَرْمِذْيّ :23١71(‏ (وأمًا المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد )١5:90(‏ 
وأبي هريرة عند ابن مِاجَّهُ (4774): «وأمًا الرجل السوء). رار من حديث أبي 
هريرة: اوإن كان من أهل الشَّكَ). 

فَاختَلَمَت هذه الروايات لفظاً وهي مُجْتّعة على أنَّ كلّا من الكافر والمنافق يُسأل» ففيه 
تعَقّب على من رَعَمَ أنَّ الشّؤال إِنَّا يقع على من يدعي الإييان إن حُفَاً وإن مُبِطِلاه 
ومُستتدهم في ذلك ما رواه/ عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمّير أحد كبار التابعينَ قال: 
نا يتن رجلان: مؤمن ومنافق» وأمّا الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه"”» وهذا 
موقوف. والأحاديث الناصّة على أنَّ الكافر يُسأل مرفوعة مع كْرة طرقها الصحيحة فهي 
أولى بِالقَبُول» وجَرّمَ الّمِذيّ الحكيم بأنَّ الكافر يُسأل. 

واختلف في الطّفل غير المميّر فجَرّمٌ القرطبيّ في التّذكرة أنه يُسأل» وهو منقول عن 
الحنفيّة» وجَرّمَ غير واحد من الشافعيّة بِأنَّه لايسأل» ومن ثم قالوا: لا يُستَحبٌ أن يُلقن. 
واختلف أيضاً في النبيّ هل يُسألء وأمًا لملّك فلا أعرفٌ أحداً ذكره» والذي يظهر أنه لا 
سان لاد الشوال كم كن شاه أن ته 

وقد مالّ ابن عبد الب إلى الأول وقال: الآثار تَدُلٌ على أنَّ الفتنة لمن كان منسوباً إلى 
أهل القِبْلة» وأمّا الكافر الجاحد فلا يُسأل عن دينه. وتعقبه ابن القيّم في كتاب «الرُوح) 


.)١١( )905( البخاري (85)): ومسلم‎ )١( 
.)5579( (؟) في «الأوسط)‎ 
هو عند عبد الرزاق برقم (/61/ا5) عن ابن جريج قال: قال عبد الله بن عمرء فذكره» ثم روى بعذه‎ )9( 


كتاب الجنائز ْ بياب كم رح ١/4‏ تت 


وقال: في الكتاب والسّنّ دليل على أن الشّؤال للكافر والمسلم؛ » قال الله تعالى: 3# .يثيث أللّه 
المت +امنوا امول ألتيي.ق للترة الذنا وق اشر وبل أيه الطنليرت 4 
[إبراهيم:71]» وفي حديث أنس في البخاري: وما المنافق والكافر» بواو العطف. وي 
حديث أبي سعيد”'': «فإن كان مُؤْمناً) فذكره وفيه: «وإن كان كافراً». وف حديث التراء: 
«وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا» فذكره وفيه: «فيأتيه مُنكّر وتّكير» الحديث؛: 
أخرجه أحمد )١185175(‏ هكذ”"». قال: وأمّا قول أبي عمر: فأمّا الكافر الجاحد فليس من 
يُسأل عن دينه» فجوابه أنه نفي بلا دليل؛ بل في الكتاب العزيز الدّلالة على أن الكافر يُسأل 


لح را به 7 بح سر سيسر 


عن دينه» قال الله تعالى: 4 فَلِسَعَلنَ الت تفل التهدر وَلَنْسمَلركَ الْمَرَسَلِينَ [الأعراف:1]» 
وقال تعالى: « مَوَرَيَلَك لَتَكَلتَهُمْ أَجمَعِيَ 4 [الحجر:؟4] لكن للنافي أن يقول: إِنَّ هذا السّؤال 
يكون يوم القيامة. 

قوله: «فيقول: لا أدري» في رواية أبي داود (4701) المذكورة: «وإِنَ الكافر إذا وُْضِعٌ 
في قبره أتاه مَلّك فينتهره فيقول له: ما كنت تَعبّداء وفي أكثر الأحاديث: «فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل».؛ وفي حديث البراء: «فيقولان له: من رَبَِك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعت فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» وهو أتجٌ الأحاديث سياقاً. 

قوله: «كنت أقول ما يقول الناس» في حديث أسماء: «سمعت الناس.يقولونٌ شيئاً 
. فقلته»”" وكذا في أكثر الأحاديث. 
| قوله: «لا دَرَيتَ ولا تَلَيتَ» كذا في أكثر الروايات بِمُثْنَةِ مفتوحة بعدها لام مفتوحة 
وتحتايّة ساك قال تُعلىب: قوله: «تَلِيت» أصله: تَلّوتء أي: لا فهمتٌ ولا قرأتَ القرآن» 
والمعنى: لا دَرَيت ولا اتَبِعتَ مَن يدريء وإِنَّا قاله بالياء لمؤاخاة دَرَيتَ. وقال ابن 
)١(‏ عند أحجمد .)١١٠١٠١٠١(‏ 


0 لكن لم يسم م الملكين» » بل فيه: «فيأتيه ملكان فيجلسانه». 
ش (*) سلف عند البخاري برقم (67). 
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السّكيت: قوله: «تَلِيت» إتباعٌ ولا معنى لهاء وقيل: صوابه: ولا اتتلّيتء بزيادة همزئّينٍ قبل 
لمثناة بوزن: افتَعَلْتَء من قوهم: ما أَلَوْتُء أي: ما استطعت. كي ذلك عن الأصمّعيّ» 
وبه جَرّمَ الخطايّ» وقال القَّرّاء: أي: قَصَّرتء كأنّه قيل له: لا دَريتَ ولا قَصَّرتَ في طلب 
الدراية"3 انع لاتدرى قال الأرهوف :الالو ركوة تمعى الدية ومعتى التقصير 
وبمعنى الاستطاعة. 

ويحكن :ابن فكية قر يونين نن يي أن ضوانت: الزروايةة ولأ وزيت: ولا اثليت)» 
بزيادة ألف وتسكين المثناة» كأنّه يدعو عليه بأن لا يكون له مَن يتبعه» وهو من الإثلاء. 
يقال: ما أَثْلَتْ إبلّهء أي: ل تَلِدْ أولاداً يَتبعونها. وقال: قول الأصمّعيّ أشبه بالمعنى. أي: لا 
دَرَيتَ ولا استطعت أن تدري. ووقع عند أحمد )٠١٠٠١(‏ من حديث أب سعيد: رلا 
دَرَيتَ ولا اهِتَّدِيتَ»؛ وفي مُرسَل عبيد بن عمّير عند عبد الرزاق (51/58): (لا دَرَيت ولا 
أفلحتٌ». 

قوله: «بمَطارقٌ من حديد صَرْبة) تقدّم في «باب خفق التعال» )١778(‏ بلفظ: 
«بوطرّقةِ) على الإفراد. وكذا هو في مُعظّم الأحاديث. قال الكِرْمانَ: الجمع مون بن كل 
جزء من أجزاء تلك المطرّقة مطرّقة برأسها مُبالّغة. انتهى؛ وفي حديث البراء”: «لو صرب 
بها جبل لصارٌ تراب»» وفي حديث أسماء”":/ «ويُسلّط عليه دابّة في قبره معها سَوط تَّمَرَته 
جَمْرة مثل رب البعير تضربه ما شاء الله صََاءٌ لا تسمع صوته فترحمه»ء وزاد في 
أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة”" التي أشرنا إليها: «ثمَّ يُفبّح له باب إلى الجن فيقال 
له: هذا منزلك لو آمنت بريك» فأمّا إذ كَمَّرت فإنْ الله أبدَلك هذاء ويُفتّح له باب إلى 


- 
عو 
كن 


ل ا ِ 5 د ان 8 6 لصن اس 
النارا» زاد فى حديث ابى هريرة: «فيزداد حسر وثبوراء ويّضيق عليه قبره حتى تختلف 
)١(‏ عند أبي داود (81/617). 
(؟) عند أحمد في (مسنده» (5791/1). 
(؟) حديث أبي سعيد عن أحمد »)١١٠١١(‏ وحديث أبي هريرة عند ابن حبان (71117)» وحديث عائشة عند 


أحجد (6:90؟)., 


كتاب الجنائز باب 5م / ح ١١/4‏ ه-؟ 





أضلاعه»؛ في حديث البراء”": «فينادي منادٍ من السماء: أفرشُوه من النار» وألبسوه من 
النارء وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حَرّها وسَمُومها». 

قوله: «ممن يليه» قال المهلّب: المراد الملائكة الذين يَلُونَ فتنته. كذا قال» ولا وجه 
الس يدها ملانكة )فقن تيك أن البهائم تسمعه. وفي حديث البّراء: (يسمعه مَن بين 
المشرق والمغرب»»؛ وفي حديث أبي سعيد عند أحمد :)3٠٠٠١(‏ اليسمعه خلقٌ الله كلّهم غير 
3141 ويه عن نه لوانتن الكل تكن أذ كك مهد ]نه رويد أن فى 
حديث أبي هريرة عند البَرْار (91/59): (يسمعه كل داية إل التّقلين) والمراد بِالمَقَلين: 
الإنس والجنّ» قيل لهم ذلك لأئَهم كالثُقَلِ على وجه الأرضء قال المهأّب: الحكْمة في أن 
الله يُسوِع الجن قول الميّت: قَدّموني» ولا يُسوعهم صوته إذا عُذَّبَء أن كلامه قبل الدَّفن 
مُتعلّق بأحكام الدنياء وصوته إذا عَذَّبٌ في القبر مُتعلّق بأحكام الآخرة» وقد أخمّى الله على 
المكلّفينَ أحوال الآخرة إِلّا من شاء الله إبقاءً عليهم كا تقدّم. 

وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث: منها عن أبي هريرة وابن عبّاس وأبي 
أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأمّ خالد في «الصحيحين» أو أحدهم!”؛ وعن جابر عند ابن 
ماجّه”"» وأبي سعيد غند ابن مَرُدويهء وعمر وعبد الرحمن بن حَسّنة وعبد الله بن عَمْرو 
عند أبي اود (1614و611» وابن مسعود عند الطَّحاويي» وأبي ير وأسياء بنت يزيد عفد 


6 م 


النسائي”*' و مُبشّر عند ابن أبي شيب (/ 4 /77/0-117)) وعبن غيرهم. 

ا ل وأبو داود (41/65). 

(؟) أحاديث أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأم خالد ستأتي في البابين التاليين» وأما حديث سعد وهو 

ظ ابن أبي وقاص - فسيأتي برقم (3817)) وأما حديث زيد بن أرقم فهو مرّج عند مسلم برقم (؟7775). 

(') بل عند مسلم (117٠7)؛‏ وابن حبان (50175). 

(:) حديث أبي بكرة عند النسائي في «المجتبى) )١150(‏ و«الكيرى» (١17/1؟١).»‏ وأما أسماء بئنت يزيد فليس 
ها عند النسائي حديث ف هذه الأبواب» وإنما عنده حديث أسماء بنث أبي بكر في (الكبرى» برقم 
(22)) وهو الحديث الذي عند البخاري برقم .)١1175(‏ 


5 كف نا فتح الباري بشرح البخاري 
وفي أحاديث الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبرء وأنَّه واقع على الكمّار ومن شاءً الله 
من الموحٌدين؛ والمساءلة» وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدّم تقرير ذلك» وهل خَتَضٌ 
بهذه الأمّة أم وقعت على الأَمَم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول, وبه جَرّمَ الحكيم التُرْمِذَيّ 
وقال: كانت الأ قبل ا تأتيهم الْرّسّل فإن أطاعوا فذاكء وإن أَبَوَا اعتَرّلوهم 
وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسَلٌ الله محمداً رحمة للعالمينَ أمسّك عنهم العذاب. وقَبِلَ 
الإسلام تمن أظهره سواء أَسَرَّ الكفر أو لاء فلم ماتوا قيض الله لهم فتَان القبر لِيَستَخرج 
هم بالسّؤال» وليّمِيرَ الله الخييث من الطيّبء وييت الله الذين آمنوا ويْضل الله الظالمينَ. 
انتهى» ويؤيله حديث زيد بن ثابت مرفوعا: ١ن‏ هذه الأمة تبت فق قبورها» الحديث» 
أخرجه مسلم (738517)» ومثله عند أحمد )٠١١٠٠١(‏ عن أب سعيد في أثناء حديث» ويؤيده 
انضنا فول الملكين: «ما تقول في هذا الرجل محمد». وحديث عائتشة عند أحمد )١6١9٠(‏ 
أيضاً بلفظ: «وأما فتنة القبر فبي تُفتَنونَ وعني تُسألونَ». 
وجَنَّحَ ابن القيِّم إلى الثاني وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمَّن تقدّم من 
الأمَمء وإنَّا أخبر النبيّ ل أمّتهِ بكيفيّة امتحانهم في القبور لا أنه َمَى ذلك عن غيرهمء 
قال: والذي يظهر أنَّ كل نبىّ مع أمّته كذلك. فبُعذّبٍ كُفَارهم في قبورهم بعد سؤالهم 
وإقامة الحجّة عليهم كا يُعذَّبونَ في الآخرة بعد السّؤال وإقامة الحجّة. وحكى في مسألة 
الأطفال احتمالآأ» والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حقٌّ المميّر دون غيره. 
وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولونَ شيئاً فقلته. 
وفيه أن الميّت يحيا في قبره للمسألة خلافاً لمن رَدَّه واحتجٌ بقوله تعالى: #كَالُوأ ربا متنا تين 
وََحميسَنَا أَنَْسَيّنِ ‏ الآية [غافر:١١]»‏ قال: فلو كان يحيا في قبره لَلَرْمَ أن يحيا ثلاث مرّات 
ويموت ثلاثاء وهو خلاف النصّء والجواب بأنَّ المراد بالحياة في القبر للمسألة ليست 
41 ؟ الحياةَ المستقرّة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الرّوح بالبَدَن وتدبيره وتصرّفه/ وتحتاج إلى 
ما يحتاج إليه الأحياءًء بل هي مجرّد إعادةٍ لفائدة الامتحان الذي وَرَدَت به الأحاديث 


كتاب الجنائر باب /لى /اح ه/180 - /ابام١‏ اكب 


الصحيحة؛ فهي إعادة عارضة: كما حَِيَ خلق لكثير من الأنبياء لمساءلتهم لهم عن أشياءً 
ثمّ عادوا موتى. 
وفي حديث عائشة جوازٌ التحديث عن أهل الكتاب بم وافق الحقٌ. 
41 - باب التعوّذ من عذاب القبر 

ه/م8١-‏ حدّثنا محمد بن المثنّى» حدّئنا يحبى. حدّثنا سُعْبة قال: حدّئني عَْنُ بن أ 
ججحَيفة عن أبيه» عن البّراء بن عازب. عن أب أيوبَ رضي الله عنهم قال: خرج النبيّ طلهِ 
وقد وَجَبَتِ الشمسٌ فسَمِعَ صوتاًء فقال: «يهودٌ تُعذَّبُ في قبورها». 

وقال النَضْرٌ: أخبرنا شُعْبَكَ حدّثنا عَوْنٌ سمعثُ أبي» سمعتٌ البراة» عن أبي يوب رضي الله 
عنهماء عن النبىّ كلدب ظ 

اوت حِرّينا معل» حدّننا وُكِيبٌء عن موسى بن عُقْبدَ قال: حدّثتني ابنة خالدٍ بن 
سعيدٍ بن العاص: أئََّا سمعت النبيّ يكل وهو يَتعوّدُ من عذاب القيرٍ. 
[طرفه في: 717”15] 

-١0/‏ حدّئنا مسلمُ بن إبراهيى حدّئنا هشامٌ حدّئنا يحبى عن أب سَلَّمدّ عن أبي 
هريرةً فك قال: كان رسول الله كَلِيَدْعُو: «اللهمَ إن أَعُودُ بك من عذاب القيرء ومن عذاب 
النار» ومن فِثْنةِ المَحيا والمّماتِء ومن فِّنةٍ المسيح الدّجّال). 

قوله: «باب التعوذ من عذاب القبر» قال الزّين بن المنيّر: أحاديث هذا الباب تدخ ل في 
الباجةالذئ قلةةى 1 أنو كه مها لأن النات" الأول يعقرة لروقه وذ عل امن انك 
والثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مُدَّة الحياة من التوسّل إلى الله بالتّجاةٍ منه والابتهال إليه في . 
الصّرف عنه. ظ 

اقولةة ار ناض وهزناين سمه النطانة: 

. قوله: «عن أبي أيوب» هو الأنصاريٌ. وف هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في نَسَق, 


أوهم أبو جحيفة. 


"7 


؟7؟ باب لالم / ح هلم١-‏ مارم( فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: (وَجَبَت الشمس» أي : سَقَطّتء والمراد: غروبها. 

قوله: «فسَمِعْ صوتاً) قيل: يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب» أو صوت 
اليهود المعذَّبِين» أو صوت وقع العذاب. قلت: وقد وقع عند الطَّبّرانَ 08090 من طريق 
عبد الجبّار بن العبّاس عن عَوْنَ بهذا السَّند مُفْسَّراً ولفظه: خرجت مع النبيّ يه حين 
غَرَبَت الشمس ومعي كوز من ماءء فانطلق لحاجته حتّى جاء فوّضّأته فقال: «أتسمع ما 
أسمع؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أسمَعٌ أصوات اليهود يُعذَّبونَ في قبورهم». 

قوله: يهو تُعذّبُ في قبورها» هو خبر مُبتَدَأَ أي: هذه يهود» أو هو مُبِتَدَأ خبره محذوف. 

قال الجتؤهري: اليهود قبيلة والأصل: اليهوديُونَء فخذفت ياء الإضافة مثل: رَنْج 
ورّنجيّ» ثمَّ عُرَفَ على هذا الحدّ فجُمعَ على قياس شّعير وسّعيرة» ثم عُرّفَ الجمع بالألف 
واللّام ولولا ذلك لم يجْر دخول الألف واللّام لأنَّه معرفة مؤنَّث فجَرّى حَرَى القبيلة. 
وهو غير مُنصَرف للعَلَميَّةِ والتأنيث» وهو موافق لقوله فيا تقدَّم من حديث عائشة: (إنَّ 
تُعذَّب اليهود». وإذا تَبَتَ أن اليهود تُعذَّب بيهوديّتهم, نَبَتّ تعذيب غيرهم من المشركينَ 
لأنّ كفرهم بالكَّركِ أشدّ من كفر اليهود. 

قوله: «وقال النَضْر...» إلى آخره؛ ساق هذه الطّريق لتصريح عَوْن فيها بسماعه له من 
أبيه وسماع أبيه له من البراءه وقد وَصَلّها الإسماعيلَ من طريق أحمد بن منصور عن النضر 
ولم يَسُّق المتن» وساقه إسحاق بن راهويه في «مسنده) عن النّضر بلفظ: فقال: «هذه يبود 
تُعَّب في قبورها». 

قال ابن رُسّيد: لم يجر للتعوّذِ من عذاب القبر في هذا الحديث ذِكْرء فلهذا قال بعض 
الشارحين: إِنَّه من بقيّة الباب الذي قبله وإنَّا أدخلّه في هذا الباب بعض من نَسَحْ 
الكتاب ولم يمه قال: ويحتمل أن يكون المصنّف أراد أن يُعلِم بأنّ حديث أمّ خالد ثاني 
أحاديث هذا الباب محمول على أنَّهِ بك تَعوّدَ من عذاب القبر حين سمع أصوات بهود. لما 
عْلِمَ من حاله أنّه كان يَتعوّذ ويأمر بالتعوّذ مع عَدَم سماع العذاب فكيف مع ساعه. قال: 


كتاب الجنائز باب 0ه / ح ١1/8‏ 194 !ا 








وهذا جار على ما عرف من عادة المصنّف في الإغماض. 

وقال الكِرْمانيٌ: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصّوت يتعوّذ من مثله. 

قوله: ١حدَّئنا‏ مُعلّ» هو ابن أَسَدء وبنت خالد: اسمها أَمَة وتُكتّى أمَّ خالد» وقد أورَدَه 
المصئّف في الدَّعَوات (774) من وجه آخر عن موسى بن عقبة: سمعت أَمّ خالد بنت 
خالد ولم أسمّع أحداً سمع من النبيّ يكِ غيرها؛ فذكره. ووقع في الطَبرايّ (7/ 1417) من 
وجه آخر عن موسى بلفظ: «استّجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق». 

قوله: «كانَ رسول الله كَِْةٍ يدعو) زاد الكشميهني : «ويقول». وقد تقدّم الكلام على 
فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قَبّيل كتاب الجمعة (817). 

- باب عذاب القبر من الغيبة والبول 

8 - حدّئنا َتَسِية حدَّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش. عن جاهد. عن طاووس. قال ابن 
عبّاس رضي الله عنهها: مر النبِيّ يكل على قبرينِ فقال: (إِنَّما ليُعذْبانء وما يُعذبان في كبير» ثم 
قال: «بَل» أمَا أحدّهما فكانّ يَسْعَى بالتويمة» وأمّا أحدّهما فكانَ لا يَسْتَيدُ من بَوْلِه) قال: ثم 
ا 12200 لم غَرَرَّ كلّ واحدٍ منهم| على قبر ثم ثمَّ قال: العله َف عتهنااها 
لم ييسسا). 

قوله: اباب عذاب القبر من الغيبة والبَؤل» قال الزّين بن المتّر: المراد بتتخصيص هذين 
الأمرين بالذكر تعظيمٌ أمرهماء لا نفي المُكْم عن عَدَاهماء فعلى هذا لا يرم من ؤكْرهما حصر 
عذاب القير فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكْرهما أنَّا أمَكَنُ في ذلك من غيرهماء 
وقد روى أصحاب «السَّئّنَ) من حديث أبي هريرة: «(استنزهوا من التول» فإن غامّة عذانت 
القبر منه)”'". 

ثم أورد المصدّف حديتٌ ابن عبّاس في قصّة القبرّين» وليس فيه للغيبة ؤِكره و إلا وَرَه 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى (575)» وأخرجه بمعناه ابن ماجه (5 )2 ولم وكارك اعد دك 
(السنن»» وانظر تتمة تخريجه في (المسند» (8771). ظ 


مراع 


اا باب وم / ح ١/9‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بلفظ التّميمة» وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في الطّهارة (515). 

قل مرآة الضصنتك أن الخيبة لازم التميمة» :لأن الثميمة كققولة عل ضريين :تقل 
كلام المغتاب إلى الذي اغتاّه» والحديث عن المنقول عنه با لا يريده. 

قال ابن رُشّيد: لكن لا يَلرَّم من الوعيد على التّميمة ثبوثّه على الغيبة وحدهاء لأنّ 
فقيل المسة أعظم,ء وإذا لم تُساوها لم يَصِم الإلحاقء إذ لا يَلرّم من التعذيب على الأشدّ 
التعليث غيل الأخنتو الكق عجرن انا ركون ووذهل ممت التو نم والقدرء افركرة تفرد 
التحذير من المغتاب لثئلّا يكون له في ذلك نصيب. انتهى» وقد وقع في بعض طرق هذا 
الحديث بلفظ الغيبة كا بِيِّنّاهِ في الطّهارة» فالظاهر أن البخاري جَرَى على عادته في الإشارة 
إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث. والله أعلم. 

84- باب الميّت يعرض عليه مقعده بالغدّاة وَالْعَشِيٌّ 


4- حدّئنا إسماعيل. قال: حدّئني مالكُ. عن نافع؛ عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي الله 
عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ أحدّكم إذا مات غُر هله مََعَدّه بالعَداةٍ والعَفِيٌ؛ إن 
كانَ من أهل التق ذ فمن فمن أهل الجنة وإن كان من أهلي النَّا ‏ فمن أهل النّارِء فيقال: هذا 
مَفَعَذّكَ حتى يبعتّكٌ الله يوم القيامة». 
[طرفاه في: 55715٠‏ 56016] 

قوله: «باب الميّت يُعَرَض عليه مَقعَدُه بالقّداةٍ والعَشيّ) أُورَدَ فيه حديث ابن عمر: (إِنَ 
أحدكم إذا مات عرض عليه مَقعّده بالعَداٍ والعَشّ»» قال ابن الثَّين: يحتمل أن يريد بالعّداة 
والعَيٌ غداةً واحدة وعَسْيَّة واحدة يكون العرض فيهاء ومعنى قوله: «حتّى يَبعنك الله) 
أي: لا تَصِلٌ إليه إلى يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل غداة وكلّ عَسْيّ» وهو محمول على أنه 
يحيا منه جزء ليّدرِك ذلك» فغير تمْتنِع أن تُعاد الحياة إلى جزء من المّت أو أجزاء وتَصِحّ 
مخاطيته والعَرْض عليه. انتهى» والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابينَ في سياق 
المساءلة وعرض الممَعَدَينِ على كلّ أحد. 


كتاب الجنائز باب 49 / ح ١/96‏ اانا 


ا ل ا ساي و اه 5 . نه 1 
: وقال القرطبيّ: يجوز أن يكون هذا العرض على الرُوح فقطء ويجوز أن يكون عليه مع 
جزء من البَدَنْ. قال: والمراد بالعّداةٍ والعَشيٌ وقنّهاء ولا فالموتى لا صباح عندهم ولا 
مساء. قال: وهذا في حقٌّ المؤمن والكافر واضحء فأمًا المؤمن المخلّط فمُحتّمل في حقه 
أيضاء لأنّه يدخل الجنة في الجملة» ثمّ هو مخصوص بغير الشهّداء لأَّم أحياء وأرواحهم 
- 5 س عِ ص 1 2 عِ 
ضرح ل امسر تمل امرك إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها 
في اللحنة مُقيَرَ نة بأجسادهاء إن فيه قَدْراً زائداً على ما هي فيه الآن. 

قوله: ا ا لفظاً ولا بد فيه 
من تقديرء قال التورب+ بق : التقدى : إن كان من أهل الجنّة فمَقعّده من مقاعد أهل الحئة 


3 


يعرّض عليه. وقال الطُّيثُ: الصَّرط والجزاء إذا انّحَدا لفظاً دلّ على الفخامة» والمراد أنه 
يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد. انتهى» ووقع عند مسلم (15/58575) 
بلفظ: «إن كان من أهل الحنّة فالجنّة» أي: فالمعروض الحئة. 

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر, وأنَّ الرّوح لا تفنى بفناء الجسدء لأنْ العَرْض لا 
يقع إِلّا على حيّ. وقال ابن عبد البَرّ: استّدلٌ به على أن الأرواح على أفنية القبور» قال: 
والمعنى عندي أئَّها قد تكون على أفنية قبورها لا أتَّا لا تُّفارق الأفنية» بل هي كما قال مالك: 
نه بَلَعَه أن الأرواح تسَرَحٌ بيث فناء 01 


قوله: «حتى يبعّك الله يوم القيامة» في رواية مسلم (877؟/ 10) عن يحبى بن يحيى عن 


)١(‏ ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيفٌ مخالفٌ لظاهر القرآن الكريم وقد دل ظاهر القرآن على 
أن الأرواح بمسكة عند الله سبحانه» وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك» ولا مانع من عرض 
ظ م بع بع عيي اعيا عد ايا لفن قلا اخ و أهل السنة» 
والدليل المشار إليه قوله تعالى: «( أَمَهيوَقَ دنَس ين مَْتِهسَاوَالق لَرَتمْت فى مَتَامهآ ماك الى قَسَى 
يها اموت ووس ل تفرم إك أَجَلِمْسَتَى 4. وقد دلت 5006 على إعادتها إلى الجسد بعد الدفن عند 
السؤال» ولا مانع من إعادتها إليه فيها يشاء الله من الأوقات كوقت السلام عليه. وثبت في الحديث 
الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق من شجر الجنة» وأرواح الشهداء ني أجواف طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت... الحديث. والله أعلم. (س). [ 


+ ع" 


0/11 باب 91-9١‏ /رح ١٠1-188مم١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
مالك: «حتّى يَبِعَئك الله إليه يوم القيامة»» وحكى ابن عبد البَرّ فيه الاختلاف بين 
أصحاب مالكء وأن الأكثر رَوٌوه كرواية البخاري وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم 
قال: والمعنى حتى يَبِعَثك الله إلى ذلك المقعّدء ويحتمل أن يعود الصَّمير إلى الله» فإلى الله 
وو س عًّ ع .وس 1 0 9 ِ 
تَرجّع الامورء والآول أظهر. انتهى»/ ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: «ثم 
يقال: هذا مَقعَدك الذي تَبعث إليه يوم القيامة» أخرجه مسلم (55/1877)» وقد أخرج 
النّسائيٌ )7١17/7(‏ رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ البخاريٌ. 
- باب كلام الميّت على الجنازة 
- حدّئنا قتيبةٌ» حدّئنا الليثُ» عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍء عن أبيه. أنّهِ سَمِعَ أبا سعيدٍ 
و ه م - - 3 سات ٠.‏ ظر م م كٍِ 1 

الحدري ود يقول: قال رسول الله د «إدا وضعت الحنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم, 
فإن كانت صالحة قالت: قَدّمُونِ كَدَّمُونِء وإن كانت غيرَ صالحةٍ قالت: يا ويلّها! أينَ يذهبونَ 
بها! يَسمَعٌ صوتها كل شيءٍ إلا الإنسانّ» ولو سَِعَها الإنسانٌ لَصَعِقٌّ). 

قوله: «باب كلام الميّت على الجنازة» أي: بعد حملهاء أورَدَ فيه حديث أبي سعيد» وقد 
تقدّم الكلام عليه قبل بضعة وثلائينَ باباً (171)» وترجم له: «قول المت وهو على 
الجنازة: قَدّموني». قال ابن رُشّيد: الحكُمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترحمة 
التي قبلها وهي «باب الشّرعة بالجنازة» لاشتمال الحديث على بيان مُوجب الإسراع. 
وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتى قبلهاء كأنَّه أراد أن يبن أنْ ابتداء العرض إِنَّا يكون عند 
حمل الجنازة» لأنََّا حينئذٍ يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول. 

-١‏ باب ما قبل ني أولاد المسلمين 

وقال أبو هريرة . عن النبيّ بك «مَن مات له ثلاثةٌ من الولد ل يَبِلْعُوا النْتّ كانّ له 
حجاباً من النار» أو «دخل الحنَدً). 

-0١‏ حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّئنا ابن عليه حدّثنا عبد العزيز بِنُ صهيب» عن 
أنس بن مالكِ ضيه قال: قال رسولٌ الله يَلِ: «ما من الناس مسلمٌ يموتٌ له ثلاثةٌ بن الولدٍ م 
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يَبلُغُوا الجنْتَّء إلا أدحَلّه الله الجن بفَضْلٍ رحمته إِيّاهم). 

7- حدّئنا أبو الوليد حدّئنا شبك عن عَدِيّ بن ثابتٍء أنه سَمِعَ البَرَاء رضي الله 
عنه. قال: لما تُوفّيَ إبراهيمُ عليه السلام قال رسولٌ الله عليه : «إنَّ له مُرْضِعاً في الجئّة». 
[طرفاه في: 766 51460] ظ 

قوله: «باب ما قيل في أولاد المسلمينَ» أي: غير البالغين. . 

قال الزَّين بن المديّر: تقدّم في أوائل الجنائز ترجمة «مَن مات له ولد فاحتّسَبَ» وفيها 
الحديث المصّدَّر به (3700)» وإنَّ)ا ترجم بهذه لمعرفة مَآل الأولادء ووجه انتزاع ذلك أن 
من يكون سبباً في حَجُب النار عن أبويه أولى بأن يُحجَب هوء لأنّه أصل الرّحمة وسببها. 

وقال النَّوَويٌ: أجمع من يُعتَدَ به من علماء المسلمين على أنَّ من مات من أطفال 
المسلمين فهو من أهل الجنّة» وتوقّف فيه بعضهم لحديث عائشة؛ يعني الذي أخرجه مسلم 
)"١/57(‏ بلفظ: تُوفَيَ صبيّ من الأنصار فقلت: طُوبَى له لم يعمل سوءا ولم يُدِركه. 
فقال النبيّ كلِِ: «أوَغير ذلك يا عائشة؛ إن الله حَلَنّ للجَنَّةَ أهلاً» الحديثء قال: والجواب 
عنه: أنه لعل تجاها عن المسارّعة إلى القَطْم من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين في الجنّة. انتهى» وقال القُرطبيٌ: تَقَى بعضهم/ الخلاف في ذلك. وكأنّه */ه4؟ 
عَنَى ابن أبي زيد فإنَّهِ أطلقٌ الإجماع في ذلك. ولعلّه أراد إجماع مَن يُعتَدٌ به» وقال المارّرِيٌ: 
الخلاف في غير أولاد الأنبياء. انتهى. 

ولعلّ البخاري أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرق حديث أب هريرة الذي بَدَأْ به ى 
سيأتيء فإنَّ فيه التصريح بإدخال الأولاد الجنّة مع آبائهم» وروى عبد الله بن أحمد في زيادات 
«المسند» )1١11(‏ عن عل مرفوعاً: «إنَّ المسلمين وأولادهم في الجنّقه وإِن المشركينٌ 
وأولادهم في النار» ثم ة قرأ :9 وَالَذِينَ ءامنوأ نتمم ُرِيَتهُم © الآية [الطور:١‏ 1]7''» وهذا أصح 
ما وَرَدَ في تفسير هذه الآية» وبه جَرَّمَ ابن عبّاس. ظ 


() وإسناده ضعيف لحهالة أحد رواته» واستنكره الذهبى في ترحمة محمد بن عثمان من «ميزان الاعتدال» 
”7 57. 


/با//ا باب 4١‏ 2 ١م‏ ١1-كمما‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال أبو هريرة...» إلى آخره. لم أرّه موصولاً من حديثه على هذا الوجه؛ نعم 
عند أحمد )1٠١77(‏ من طريق عَوّف”". عن محمد بن سِيرِينَ عن أبي هريرة بلفظ: «ما من 
مسلمَينٍ يموت لما ثلاثة من الولد لم يَبلُغوا الحنتٌ» إلا أدخلهم| الله وإيّاهم بِمَضْلٍ رحمته 
الجئة»» ولمسلم )١19١/7777(‏ من طريق سُّهَيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ يموت 
لإحداكنّ ثلاثة من الولد فتحتّسب إلا دَحَلّت الجنّةه الحديث, وله (573) من طريق أبي 
زرْعة عن أبي هريرة: أن النبيّ يكل قال لامرأةٍ: «دَكَنتٍ تِ ثلاثة؟2» قالت: نعمء قال: «لقد 
احتّظرتٍ بحِظارٍ شديد من النار»» وفي «صحيح أب عَوَانة؛ من طريق عاصم عن أنس: 
مات ابن للزْبِير فجَعٌ عليه» فقال النبئّ لِ: من مات له ثلاثة من الولد ل يَبنُغوا الجنتٌ» 
كانوا له ججاباً من النار»". 

قوله: «كانَ له» كذا للأكثرء أي: كان موتهم له ججابء وللكشويهني: «كانوا» أي 
الأولاد. 

قوله: «ثلاثة من الولد» سَقَطٌ قوله: «من الولد» من رواية أبي ذْرٌَّ» وكذا سَبَقّ (1؟1١)‏ 
من رواية عبد الوارث عن عبد العزيز في اباب فضل من مات له ولد فاحتسَبَ)» وتقدّم 
الكلام عليه مُستوقٌ هناك. 

قوله: «لما وق إبراهيم» زاد الإسماعيلٌ من طريق عَمْرو بن مرزوق عن شُعْبة بسنده: 
ابنُ رسول الله كَلدِه وله من طريق معاذ عن شُعْبة بسنده عن النبيّ كلِ: توفي ابنه 
إبراهيم. 

قوله: «إِنَّ له مُرْضِعاً في الجمنّة». قال ابن التّين: يقال: امرأة مُرَضِعء بلا هاء مثل: حائض» 
باسني سه لتتلس هزيمي 
رصعت * [الحج:؟] قال: ورُوِيَ «مَرضعاً) ,: بفتح الميم. ٠‏ أي: إرضاعاً. انتهى» وقد سَبَقّ إلى 
حكاية هذا الوجه الطاب والأول رواية الجمهور. وفي رواية عمّرو المذكورة: (مُرضعاً 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عون. بالنون. وعوف هذا: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. 
(؟) أخرجه أبو عوانة في البر والصلة من «صحيحه» كم في «إتحاف المهرة» 7/ 51. 


كتاب الجنائز ٠‏ باب 817و ما 


تُرضِعه في الجنّة) وقد تقدّم الكلام على قصّة موت إبراهيم مُستوقٌ )1٠0(‏ في اباب قول 
النبي كلِ: إِنَا بك لمحزونون»» وإيراد البخاري له في هذا الباب يُشعِر باختيار القول الصائر 
إلى أئهم في الجنّة» فكأنّه توقف فيه أولا ثم جَرّمَ به. 
47- باب ماقيل فى أولاد المشركين 

قوله: «باب ما قيلَ في أولاد المشركين» هذه الترجمة تُشعِر أيضاً بأنّه كان مُتوقفاً في ذلك» 
وقد جَرّمَ بعد هذا في تفسير سورة الرّوم (57174) بما يدل على اخختيار القول الصائر إلى 
أئّم في الجنة | سيأتي تحريره» وقد رَنَبَ أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب 
المختار. فإنّه صَدرَه بالحديث الدال على التوقف. ثم 5 بالحديث المرججح لكونهم ف 
6 »ثم تَلْتَّ بالحديث المصرّح بذلك. فَإِنَ قوله في سياقه: اوأمًا الصّبيان حوله فأولاد 
الناس» قد أخرجه في التعبير 47 )1١١‏ بلفظ: «وأمًا الولدان الذين حوله فكلّ مولود مات 
على الفطرة» فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركينَ»). ويؤيده 
ما رواه أبو يعلى )701١(‏ من حديث أنس مرفوعاً: «سألت رَي اللّاهِينَ ف دز ةالكر 
أذ ل بعد بهم فأعطانيهم» إسناف دميو الل ووزة تقس الاين باع الأطفال من حديث 
ابن عبّاس مرفوعاً أخرجه البَزّار وروى أحمد (7/ه )٠١‏ من طريق خ: خنساء بنت معاوية 
ابن صريم عن عمّتها قالت: قلت: يأ وول الله مَنْ قْ امه ؟ قال: «النبىّ ف الجن 
والحهيوق لحت والمولود في الجنّة» إسناده .3 

واختَلّفَ العلاء قدييا وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 
)١(‏ في تحسين إسناده تساهلٌ فيما تُرَىء ففيه فضيل بن سليان وقد تفرد به. وفضّيل هذا الراجح من أقوال 

أهل العلم فيه أنه ضعيف يُكتب حديثه للاعتبار» فإذا تفرّد بخبر ضعف. 
(0) «كشف الأستار عن زوائد البزار») (9/ا١7).‏ 


(؟) وأخرجه أبو داود أيضاً ,.)757١(‏ وكل من خرّجٍ الحديث جعله من رواية خنساء 21 حسناء ‏ عن 


عمّهاء وليس عن عمتهاء فا وقع عند الحافظ هنا خطأ. وخنساء هذه تفرد بالرواية عنها عوف بن أبي 


5” 


2 باب 1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حدها: أَنَّمِ في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الَْادينَ وابن المبارّك وإسحاقء ونقله 
البيهقيٌ في «الاعتقاد)”' عن الشافعيّ في حقٌّ أولاد الكفار خاصّة» قال ابن عبد البّرّ: وهو 
مُقتَضى صنيع مالك» وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص.ء إِلّا أنّ أصحابه صَرّ 
أن أظفال المملعية ق إتلنة و اطفال الكناو تشامة اق المعيقةوروانئقة وه ديك الله 
دلوك ياي 

ثانيها: م5 بع لآبائهم» فأولاد المسلمين في النّ وأولاد الكمّار في النار وحكاه ابن 
عم عن الأرقة من الخوارج» واحتيوا بقوله تاق :رت لا عدر عل الأرض من الْكفرنَ 


اس 


ا 


َكَاوًا 1# [نوس :]4 وتعقبه بآن المراد قوم نوح خاصّة» وإنَّ) دعا بذلك لما أوحى الله إل 
2 َم آن يُؤْمت من قَوِْكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ * [هود:1"]» وأما حديث: «هم من آبائهم أو 
منهم)"" فذاك وَرَدَ في حكم الْحَرْي» وروى أحمد من حديث عائشة: سالك سول الله 
يد عن ولدان المسلمين» قال: «في المح وعن أولاد المشركينء, قال: «في النار» فقلت: 
يا رسول الله. لم يُدركوا الأعمال» قال: «ربّكِ أعلمُ با كانوا عاملين» لو شِمَتَ أسمّعتكِ 
تضاغِيهم في النار»””» وهو حديث ضعيف جد لأنّ في إسناده أبا عَقِيل مولى مُييّة 
وهو متروك. 
الثها: أئَّم يكونون في بَررّخ بين الجنة والنار» لأئَّم لم يعملوا حسناتٍ يدخلون بها 
اندئة لساكوين لون با الثار. 
رابعها: حَدَّمِ أهل الجنّة» وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسيٌ 
)5١11١(‏ وأبو يعلى (5040).» وللطْيّرانَ (1497) والبّرّار (؟/711) من حديث سَمُرة 
مرفوعاً: «أولاد المشر كين خدّم أهل الممنّة) وإسناده ضعيف. 
)١(‏ ينظخرص »1!١-1١55‏ وفيه البحث مستوقٌ. 
(؟) سيأتي عند البخاري برقم (؟017:-7*017) من حديث الصعب بن جثامة. 
(5) وقع في هذا الحديث خلطٌ من الحافظ رحمه الله بين حديثين لعائشة: الأول إلى قوله: «الله أعلم با كانوا 
عاملين»» وهو مخرّجِ عند أحمد برقم (55055) وأبِي داود »)41/١7(‏ وهو صحيحء أما الشطر الثاني فهو 
عند أحمد برقم (701/47) من طريق أبي عَقِيل. 


كتاب الجنائز باب 41 266 








خامسها: أئهم يصيرونٌ تراباء رُوِيَ عن ثيامة بن أشرّس. 

سادسها: هم في الناره حكاه عياض عن أحمد, وغَلّطّه ابن تَيميّة بأنّه قول لبعض 
أصحابه ولا تحفظ عن الإمام أصلا. ظ 

سابعها: أتَم يُمتَحَنونَ في الآخرة بأن ترق لهم نار» فمّن دخلها كانت عليه بُرداً وسلاماء 
وك الى لسو أخرة اذا ازللا من ديق امن وان سعيته وأخريجة الطازان 382/150 
من حديث معاذ بن جَبّل. اوسا ااي 
من طرق صحيحة» وحكى البيهقيٌ في ١كتاب‏ الاعتقاد أنه المذهب الصحيح. و اد 
ا لاا لو اين الى اسرد 
في ال أو النار»ء وأمًا في عَرّصات القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى: يز َم يُعشَفُ عن 
سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلسُّجُود لا يسْتَطِيعُونَ # [القلم:؟4] وفي «الصحيحين»:/ «أنّ الناس يُوْمَرِونَ 
باللسعوةة ضور ار الافق ف عليه أن كوو 

امنها: أئَم في الجنّ وقد تقدّم القول فيه في «باب فضل من مات له ولد»'"» قال 
النّوَوٌ: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحقّقون» لقوله تعالى: «وَمَا كا 
محزَيينَ حَقٌّ بعك رولا 4 [الإسراء:١]»‏ وإذا كان لا يُعذَّب العاقل لكُونِه لم تبلغ الدّعوة» 
فلأن لا يُعذَّب غير العاقل من باب الأولى» ولحديث سَمّرة المذكور في هذا الباب"' 
ولحديث عمّة خنساء المتقده”*, ولحديث عائشة الآتي قر يا 

تاسعها: الوقف. 


عاشرها: الإمساك. وفي الفرق بينهما دقة. 


)١(‏ «كشف الأستار عن زوائد البزار» (11/5؟) و(/711/1). 

(0) سيأتي برقم (5419)) وأخرجه مسلم ضمن حديث طويل برقم (147). 
(*) وهو الباب رقم (5) من كتاب الجنائز. 

(4) عند القول الرابع. 

(5) في شرح ترجمة الباب. 


رباعم 
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1 حل حدّئنا حِبّانُ أخبرنا عبدٌ الله» أخبرنا شُعْبة عن أبي بشرء عن سعيدٍ سعيدٍ بن جَبَير 
عن ابن باس رضي الله عنهمء قال: يل رسولٌ الله ل عن أولادٍالمشركيي فقال: «الله إِذ 
خَلَقهم أعلّمُ بم كانوا عاملِينَ». 
[طرفه في: /ا9 760 ] 

6- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌء عن الزهْريّ قال: أخبرنى عطاءً بنْ يزيد 
اللي أنّه سَيِعَ أبا هريرة » يقول: سيْلَ النبيٌ يكل عن ذَراريٌ المشركين» فقال: «الله أعلَمُ 
با كانوا عاملِن». 
[طرفاه في: 5694 ]51:٠١‏ 

ثم أورَدَ المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عباس وأبي هريرة: ا عن أولاد المشركين»» وفي رواية ابن 
عباس : : الذراريّ المشركينَ»؛ ولم أقف في شيء دن النارق هن تيش هذا لمان +الكن عند 
أحمد (45 0 7) وأبي داود (717) عن عائشة ما يحتمل أن تكون هي السائلة» فأخرجا من 
طريق عبد الله بن أبي قيس عنها قالت: قلت: يا رسولٌ الله ذّراريّ المشركين؟ قال: : المع 
آبائهم» 00 الله بلا عمل؟ قال: «الله أعلم با كانوا عاملينَ» الحديث. وروى 
ابن عبد البرٌ"" من طريق أبي معاذ عن الزُهْريّ عن عُرّوة عن عائشة قالت: سألّت خدية 
النبيّ يَكِةِ عن أولاد المشركين» فقال: «هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلم 
بها كانوا عاملين» ثم سألئه بعدّما استحكّمَ الإسلام فنزل: ولا نرْر وَازِرَةورْرَ أْخْرئ » وقال: 
«هم على الفطرة» أو قال: «في الحنةاء وأبو معاذ: وجعو ين م 
وجا ري 0 


قوله: «الله أعلّم» قال ابن قتيبة: معنى قوله: «ب| كانوا عاملينَ» أي: لو أبقاهم؛ فلا 





)١(‏ تحرف ني (ع) و(س) إلى: عبد الرزاق» والمثبت من (أ) وهو الصواب. فقد أخرج ابن عبد البر الحديث 
من هذا الطريق في كتابه «التمهيد» .١١1//١4‏ 
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تحكّموا عليهم بشيء. وقال غيره: أي: عَلِمَ أنَّم لا يغملون شيعا ولا يعون فعملون؛ 
أو أخبر بعلم شيء لو وجَدَ كيف يكون. مثل قوله: :9 ولو ردوأ لعَادُوأ © [الأنعام:1]» ولكن 
ل يرد أئهم يجارّونَ بذلك في الآخرة» لأنّ العبد لا يجارَّى بم لم يعمل. 

تنبيه: لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي كلك بين ذلك أحمد (/791١7و7175485)‏ 
من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم. 
حتى حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي كَل فلقيته فحدّئني عن النبي كَل أنه 
قال: ١رء‏ بهم أعلمٌ بهمء هو خلقهم وهو أعلم با كانوا عاملين» فأمسكت عن قولي. . انتهى» 
وهذا أيضاً يدفع القول الأول الذي حكيناه. 

وأمّا حديث أبي هريرة فهو طرف من ثاني أحاديث الباب | سيأتي في القدّر (5049) 
من طريق هام عن أبي هريرة» ففي آخره: قالوا: يا رسول الله أفرأيت مَن يموت وهو 
صغير؟ قال: «الله أعلم با كانوا عاملِينَ», وكذا أخرجه مسلم (1708/ 77) من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله» أرأيت لو مات قبل ذلك؟ ولأبي 
داود (41/14) من طريق مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همّام 
وأخرج أبو داود عَقِبَه (411) عن ابن وَهْبٍ: سمعت مالكاً وقيل له: إن أهل الأهواء 
يحتجُونَ علينا بهذا الحديث؛ يعني قوله: «فأبوَاه يموٌدانه أو يُنصّرانه» فقال مالك: احتجّ 
فلنهم باخرة: الله أعلم وكاتوا عائل46::ووبجه ذلك أن آهل الْمَدَ و استد لوا عل أن 1ه 
فطر العباد على الإسلام» ونه لايْضِل أحدا أوإنَّا يُضِلَ الكافرٌ أَبَوَاه فأشار مالك إلى الردٌ 
عليهم بقوله: الله أعلم»؛ فهو دالّ على أنَّهِ يعلم بها يصيرونَ إليه بعد إيجادهم على الفِطّرة» 
فهو دليل على تقدّم العلم الذي يُنكره غُلاتهم» ومن ثم قال الشافعيّ: أهل القَدَّر إن أثبتوا 
العلم خصموا. 

6- حدَّئنا آدم حدّثنا ابن أي ُب» عن الرُهري عن أب سَلَمة بن عبد الرحين» عن 
أبي هريرةً #» قال: قال النبيّ طلله: كل مولود مُولدٌ عل الفطرة قَأبَوَاء * مودانه أو يُنصّرانه أو 


١ مع‎ 
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يُمجسانه. كمَثل البهيمة تُنتَحْ البهر جدْعاء؟». 
حسانه» كمثل البَهِيمةٍ تَرَى في 


قوله: ١عن‏ أبي سَلَّمة؛ هكذا رواه ابن أبي ِنْب عن الزْهْريّ: وتابَه يونس كا تقدّم قبل 
أبواب (1169) من طريق عبد الله بن المبارك عنه. وأخرجه مسلم (708؟/؟١7)‏ من 
طريق ابن وَهْبِ عن يونسء/ وخالَمَها الربَيديّ ومَعمّر فرَوَياه عن الزهْرِيّ عن سعيد بن 
المسيّب بدل أبي سَكّمةء وأخرجه اذهل في «الزهريّات» من طريق الأوزاعيّ عن الهْريّ 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وقد تقدّم أيضاً (/1125) من طريق شعيب عن 
الزَهْريّ عن أبي هريرة من غير ؤكر واسطة. وصنيع البخاري يقتضي ترجيحٌ طريق أبي 
سَلَّمةَ وصنيع مسلم يقتضي تصحيمٌ القولين عن الزّهْريّ وبذلك جَرّمَ الذّهل. 

قوله: «كلّ مولود) أي: من , . بني آدمء وصَرَّحَ به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ: «كل , بني آدم يُولّد على الفطرة»» وكذا رواه خالد الواسطيّ عن عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن أبي الرّناد عن الأعرجء ذكرهما ابن عبد البَّرٌ”''» واستشكِلٌ هذا التركيب 
أنه يقتضي أن كل مولود يقع له النّهويد وغيره نا ره والفرض أن بعضهم يس د سيلا 
ولا يقع له ثبىء؛ والجواب: أن المراد من التركيب أنَّ الكفر ليس من ذات المولود ومُقتَضى 
طَبعه بل إِنَّا حَصَلَ بسبب خارجيّ فإن سَلِمَ من ذلك السبب استمرٌ على الحقّ. وهذا 


ُقَوّي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة ى) سيأي. 


قوله: «يُولّد على الفطرة» ظاهره : تضبيع الوضف الاكور في تيع الولودين» اضرع هن 
رواية يونس"" المتقدّمة بلفظ: لاقن موود لذثر لعزن القطرةة: ولمسلم (/517/556) 
من طريق أبي صالح عن أب هريرة بلفظ: اليس من مولود يُولّد إلا على هذه الفطرة حتى 


يعبر عنه لسانه»» وفي رواية له من هذا الوجه: «ما من مولود إلا وهو عل الملّة). 


وحكى ابن عبد البَّرّ )1١/14(‏ عن قوم أنه لا يق: يقتضي العموم, وإنَّا المراد أنَّ كل مَن 


( )ف «التمهيد» /١8‏ 114. 
(5) عند مسلم برقم (/7519) (57). 
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وُلِدَ على الفطرة وكان له أبوانٍ على غير الإسلام تقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: 
كل مولود يُولّد على الفطرة وأبواه بهوديّان مثلآ» فئها موّدانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما. 
يكم به عليه. ويكفي في الردّ عليهم رواية أبي صالح المتقدّمة» وأصرح منها رواية جعفر 
ابن ربيعة بلفظ: «كل بني آدم يُولّد على الفطرة». 
بقن القت القع فى كراد القطرة بهذ اشوي عل "اقرال كقرةه وحكن أب 
عبيد: أنّه سألّ محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك فقال: كان هذا ني أول الإسلام ‏ 
قبل أن تنزل الفراتضء وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو عبيد: كأنّه عَنَى أنه لو كان يُولّد على 
الإسلام فهات قبل أن موده أَبَوَاه مثلآء لم يراه والواقع في الحكم أنَّما يرئانه فدَلّ على 
وقد تعقبه ابن عبد البَّرٌ وغيره» وسبب-الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء فلذلك 
انَعَى فيه السسخ. والحقّ أنه إخبار من النبيّ يكل | وقع في نفس الأمرء وم يُرِدْ به إثبات 
أحكام الدنيا. وأشهَرٌ الأقوال: أنَّ المراد بالفِطرة الإسلام» قال ابن عبد البَرّ (/1/ 077: 
وهوالمعروف عند عامّة السلف. 0 


وأجمع أهلُ العلم بالتأويل على أنَّ المراد بقوله تعالى: ©« فِطَرَتَ أله أل قطر أَلنّاسَ 
َلَيَا 6 [الروم:٠"]:‏ الإسلام» واحتجُوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن 
شنم لوِظرَت لالت مط رَالناص عَلَِ 4 وبحديث عِيّاض بن جمار عن النبيّ ل فيا يرويه 
عن ربّه: إن خَلّقتَ عبادي ختفاء كلهم فاجتالتهم السَّياطين عن دينهم» الحديث”''» وقد 
رواه غيره فزاد فيه: «حتفاء مسلمين2”". ورَّجّحَه بعض تحرو بقوله تعالى: فِطرت 
أنه #» لأنَهَا إضافة مدح. وقد أَمَرٌ نبيّه بلزومهاء فعْلِمَ أئَا الإسلام؛ قال ابن جَرير: قوله: 


سا سر و 


«ناف تك نو ان شن بدا عمو ا #اأنه مقنيما (زنظلتك ك1 4[ 


.)17/5/5( أخرجه مسلم (75876)» وأحمد في المسنده»‎ )١( 
.)4917( /117/ (؟) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل» (8 237817 والطبراني في «الكبير»‎ 


"2/7 


م باب 5و /رح ١١86‏ فتح الباري بشرح البخاري 





صبْغة الله» وهو منصوب على المصدر الذي دَلَّ عليه الفعل الأول» أو منصوب بفعلٍ 
مُقدّر أي: الرّمْ. 

وقد سيق قبل أبوات (181)قول الزهري ق الصلةة عل الولزد: من آخل اولك 
على فطرة الإسلام» وسيأتي في تفسير سورة الروم (47105) جَرْمُ المصئّف بأن الفطرة 
الإسلام» وقد قال أحمد: مَن مات أبواه وهما كافران حُكِمَ بإسلامه. واستدلٌ بحديث 
الباب» فدَلٌ عل أنه فسّرَ الفطرة بالإسلام. وتعقّبه بعضهم بأنّه كان يَلرّم أن لا يصع 
استرقاقه./ ولا يحَكّم بإسلامه إذا أسلمَ أحد أبويه. والحقّ أن الحديث سيق لبيان ما هو في 
نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في الدنيا. وحكى محمد بن نصر أن آخر قولّ أحمد: أنَّ المراد 
بالفطرة الإسلام. قال ابن القيّم: وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يتح فيها بهذا الحديث 
عل أن لفل يكم بكفرء بأبويه فإذام يكن بن أبين كاين فهو مسلم' , 


اس عست 


وروى أبو داود () عن حماد بن سَلمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخلّ الله 


0 


عليهم العهد حيث قال: # ألسث يريَّكم قَالُوأ بل 4 [الأعراف:117]» ونقله ابن عبد البَّرّ عن 
براي وض شختوشوالك إريبل بن التزلة من إضدي راجن هن المدروعو» 
حكاه الميمونّ عنه وذكره ابن بَطّة وقد سَبَقّ في «باب إسلام الصبيٌ» في آخر حديث 
الباب من طريق يونس (3509): ثمَّ يقول: فرت له الى قط رأَلنَاس عَلَيبَا * إلى قوله: 
ل الْقَيَمَ 4» وظاهره أنّه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة 
أدرخ فق ابرع ركه سمل :[0/9502) من طريى الأتدق ع ا[أخرق ولفظةف يعون 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم. 


ع 


قال الطَّبىّ: ذِكْر هذه الآية عَقِبَ هذا الحديث يُقَوّي ما أوَّلّه حمَادُ بن سَلّمة من أوجُه: 

ن التعريف في قوله: «على الفِطْرة» إشارة إلى معهود وهو قوله تعالى: 

9فِظرَتَ أنه 4 ومعنى المأمور في قوله: « كََقِمَْجَهَكَ 4 أي: ائبْتْ على العهد القديم. 
انيها: وُرود الرواية بلفظ: «اِلّة؛ بدل الفطرة» والدّين في قوله: «للينِ حَنِيمًا 4 هو 


عسوي 


أحدها: 
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عين الملّةَ قال تعالى: 92 دِينا قِيَمَا مَل باهي حنيها 46 [الأنعام: 111] ويؤيّده حديث عياض 
التقدم. 0 

الثها: التّشبيه بالمحسوس العايّن ليّمِيدَ أن ظهوره يقع في البيان مَبلّْ هذا المحسوس» 
٠‏ قال: والمراد تمَكّن الناس من الُدَى في أصل الجبلّة: والتهيّو لقَبُول الدّين فلو ترك المرء 
عليها لاستمرّ على لُزومها وم يفارقها إلى غيرهاء لأنَّ حُسْن هذا الدّين ثابت في النفوس؛ 
وإنَّا يُعدَل عنه لآفةٍ من الآفات البَكَريَة كالتقليد. انتهى. 

وإلى هذا مال القرطبىٌ ف «المفهم» فقال: المعنى أ الله خلق قلوب بني آدم مُوْهُلة 
لقَبُول الحقٌّء ىا حَلَقٌّ أعيّتهم وأساعهم قابلة للمَرئيّات والمسموعات» فا دامت باقية 
على ذلك القَجُول وعلى تلك الأهليّة أدرَكَتِ الحنّ» ودين الإسلام هو الدينُ الحقّ وقد 
َل على هذا المعنى بقيّة الحديث حيثٌ قال: «ك تُنتَج البهيمة» يعني: أنَّ البهيمة تَلِدُ الولد 
كامل الخلقة» فلو يرك كذلك كان بَريئاً من العيبء لكنّهم تَصَدَ فوا فيه بقطم أَذنْه مثلاً 
فخرج عن الأصلء وهو تشبيه واقع» ووجهه واضح. والله أعلم. ‏ - 

وقال ابن القيّم: ليس المراد بقوله: «يُولّد على الفطرة» أله خرج من بطن مه يعلم 
الدين» لذن الله يقول: 38 وألنَه أَخرحَكم مَنْ بطُون هنيكم لا علموت شيعا © [النحل:78] 
ولك المراد أنَّ ِطرته مُقتّضية لمعرفة دين الإسلام وعَحبّتهه فنفس الفطرة تَستَلزِم الإقرار 
والمحبّة» وليس المراد يرد قَيُول الفطرة لذلك» لأنه ليتق يكهويد الأبوين مثلاً بحي 
يخرجان الفطرة عن القَبُول» وإنَّا المراد أنّ كل مولود يُولّد على إقراره بالرُبوبيّة» فلو ل 
وعَدّم المعارض ل يَعدِل عن ذلك إلى غيره؛ كا أنَّهِ يُولّد على حَحَبّة ما يُلائم بَدَنه من ارتضاع 
لبن حتّى يصرفه عنه الصارف. ومن نَم شَبّهَت الفطرة باللَبَنِ بل كانت إِيّاه في تأويل 
الرُؤياء والله أعلم. ‏ ظ 

وفي المسألة أقوال أكر ذكرها ابن عبد البَّرّ وغيره: منها: قول ابن المبارّك: أن المراد أنه 
يُولّد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة» فمّن عَلِمَ الله أنّه يصير مسلا وَلِدَ على 
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ك, باب 5و /رح ١١86‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الإسلام» ومّن عَلِمَ الله أنه يصير كافراً وُلِدَ على الكفرء فكأنّهِ أولّ الفطرةً بالعلم. وتُعْقَبَ 
أنه لو كان كذلك لم يكن لقوله: «فأبواه مموّدانه...) إلى آخره» معئى لأنَّها فلا به ما هو 
الفطرة التي وَلِدَ عليهاء فيّئافي في التّمثيل بحال البهيمة. 

ومها: أنَّ المراد أنَّ الله حَلَقّ فيهم المعرفة والإنكار» فلمًا أخدّ الميئاق من الذّجيّة قالوا 
جميعاً: :ا بِلّ 4 [الأعراف:77]» أمّا أهل السعادة فقالوها طَوعاء وأمًا أهل الشّقاوة فقالوها 
كرهاًء وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويُرجحه. 
وتُعُقَب بِأنَّهِ يحتاج إلى نقل صحيحء/ فإنَّه لا يُعرَف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إِلّا عن 
السّدّيّ ولم يُسِدهء وكأنّه أخدّه من الإسرائيليّات» حكاه ابن القيّم عن شيخه. 

ومنها: أن المراد بالفطرة: الخلقة أي: يُولّد سالماً لايَعرف كفراً ولا إيواناء ثم يعتقد إذابَلَمَ 
التكليف. ورّجّحَه ابن عبد البَّرٌّ وقال: إِنّهِ يطابق التَّمثِيلَ بالبَهيمةٍ ولا يخالف حديث عياض 
لأنَ المراد بقوله: © حَنِيمًا 4 أي: على استقامة. وتّعْقَبَ بأنَّهِ لو كان كذلك؛ ل يَقَنِصِز في 
أحوال التبديل على ملل الكفر دون مِلّة الإسلام؛ ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى. 

ومنها: قول بعضهم: إن الام في الفطرة للعهد» أي: فطرة أبويه» وهو مُتعقّب با ذَكِرٌ 
في الذي قبله. ويؤيل المذهب الصحيح أ قوله: (فَأَيَوَاه تمهودانه...) إلى آخره. ليس فيه 
لوجود الِطرة شرط» بل ذكر ما يمنع مُوجِبّها كحصول اليهوديّة مثلاً مُتَوقف على أشياء 
خارجة عن الفِطرة» بخلاف الإسلام. 

وقال ابن القيّم: سبب اختلاف العلماء في معنى الفِطرة في هذا الحديث أنَّ القَدَريّة 
كانوا عكون يدعل أن الكقو و لعصة لبا تقشاء اللدمين عاكدا النانى إتجدافهء فعاو 
جماعة من العلاء الهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام؛ ولا حاجة لذلك؛ لأنَّ 
الآثار المتقولة عن السلف تَدُلَ على أَتَّهم لم يَفْهّموا من لفظ الفطرة إِلّا الإسلام» ولا يرم 
دن علها عل« القدمو افقة مدهي التذركة الأن قوالةه افارؤاة رز وانقدي 8 إل لخر خبمون 
على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى» ومن كم احتيحٌ عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: «الله 
أعلم با كانوا عاملينَ». 
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قوله: «فأَبَوَاه) أي: : المولود: قال الطَِي: الفاء إِمّا للتعقيب أو للسببيّة أو جزاء شرط 
مُقدّرء أي: إذا تقرّرَ ذلك فمَن ند َعَيِّرَ كان بسبب أبويه إِمّا بتعليوهم) إيّاه أو بترغيبهما فيه. 
وكونه تَبَعاهما في الدّين يقتضى أن يكون حكمّه حُكمّهما. وص الأبوانٍ بالذّكرِ للغالب. 
فلا حُجّة فيه لمن حَكَمَ بإسلام الطّفْل الذي يموت أبواه كافرينِ ى] هو قول أحمد. فقد 
استمرٌ عمل الصحابة ومّن بعدهم على عَدّم التعرّض لأطفال أهل الذَّمّة 

قوله: ١كمَدُ‏ بي الهيمة ند نسَح البَهيمةً) أي: تلدهاء فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعوليّة» 
وقد تقدّم باه بلفظ: «ى) تج التييمة جيم ةا قال الطيبيٌ: قوله: «ى])» حال من الففين 
المنصوب في «تُمرّدانه» أي: ردان المولود بعد أن خُلِقٌ على الفطرة تشبيهاً بالبهيمة التي 
موعت بعك أن خلدف متلينة: أن نعو عطة مضدر عدوف» أة يقثراله قير مكل 
تغييرهم البهيمة السليمة» قال: وقد تَنارّعت الأفعال الثلاثة في «ى|» على التقديرين. 

قوله: تج بضم أوله وسكون النون وفتح الثّة بعدها جيمء قال أهل اللّخة: يجت 
الناقةٌ» على صيغة مالم يسم فاعله تُنتَج بفتح المثثاة» وأنتج الرجل ناقته يُنتِجها إنتاجاًء زاد 
في الرواية المتقدّمة :)١54(‏ «بهيمة جمعاء» أي: لم يذهب من بَدَنها شيء» سّمّيَت بذلك 
لاجتماع أعضائها. ظ 

قوله: «هل ترَى فيها جَذْعاء» قال الطَبيّ: هو في موضع ال حال أي: سليمة م مَقَولاً في 
حقها ذلك وفيه نوع من التأكيد» أي: إن كل مَن نَظَرَ إليها قال ذلك لظهورٍ سلامتها. 
والجدعاء: المقطوعة الأذنء افيه زا إل أنّ تصميمهم على الكفر كان بسبب صَمَمهم 
عن الحق. ووقع في الرواية المتقدّمة (158) بلفظ: «هل تُحِسَونَ فيها من جَدْعاء» وهو من 
الإحساسء والمراد به العلم بالثيء. فييك امنا نيه فيهاء وإنَّ) تجدّعها أهلها بعد 
ذلك. وسيأتي بعدٌ في تفسير سورة الرّوم (571) أَنَّ معنى قوله: : «لا بَدبلَ لِحَلقٍ أ 4 


أي : ااا 
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شاهداً لوؤرود ١حتّى)‏ للاستثناء» فذكره بلفظ: «كلّ مولود يُولّد على الفطرة حنَّى يكون ‏ 
أبواه هما اللّذانَ يهوّدانه ويُنصّرانه» وقال: ولك أن عدعل أن تسدنا أن ولدعلن 
الفطرة ويَستَوِرٌ على ذلك حتَّى يكون؛ يعني: فتكون للغاية على بايهاء انتهى. 

2035017 ومال صاحب «المغني» في موضع آخر إلى أنه ضَمِّنَ ايُولّدا معنى: يَنشَّأ مثلأ» قد 
وجدت الحديث في «تفسير ابن مردويه» من طريق الأسود بن سريع بلفظ: الست كه 
تُونّد إلا وُلِدّت على الفطرة» فا تزال عليها حتَّى يَبِينَ عنها لساها» الحديث؛ وهو يؤيّد 
الال المذكور. 

واللفظ الذي ساقه الخضراويّ لم أرّهِ في «الصحيحين» ولا غيرهماء إِلّا عند مسلم 
(2/550)) كما تقدّم في رواية: ١حبَّى‏ يَعربَ'" عنه لسانه»» ثمَّ وجدت أبا نُعيم في 
امستخرّجه) على مسلم أورّدَ الحديث من طريق كثير بن عبيد عن محمد بن حَرْبِ عن 
الزيتيديٌ عن الزْهْريّ بلفظ: «ما من مولود يُولّد في بني آدم إِلَّا يُولّد على الفطرة» حبَّى 
يكون أبواه مهودانه» الحديث. وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه» وهو عند مسلم 
17940 77) عن حاجب بن الوليد عن محمد بن حَرْبٍ بلفظ: «ما من مولود إِلَّا يُولّد على 
الفطرة؛ أبواة مبوّدائة» انقذيية, 


*9- بات 


5 - حدّّئنا موسى بن إسماعيل. حدّثنا جَرِيرٌ بن حازم. حدّئنا أبو رجاء» عن سَمْرَةَ 
ابنٍ جُندٌبِ» قال: كان النبٌ يله إذا صل صلاةً أقبلَ علينا بوَجْهه فقال: «مَن رأى منكُم 
الليلة دؤيا ؟) قال: فِإنْ رأى أحدٌ قَّصَّها فيقولٌ ما شاء الله فسألنا يوماً فقال: «هل رأى أحد 

رُؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكتّي رأيثُ الليلةَ رجلين أتَيَانيِء فأكَذا بِيَدِي فأخرّجاني إلى 
الأرض المقدَّسة فإذا رجلٌ جالسٌ ورجلٌ قائمٌ بيِه؛ قال بعضُ أصحابنا عن موسى: «كَُوتٌ 
من حديده يُدخِله في شِذْقِه حنّى يَبُعَ قا ثم يفعل بِشِدْقه الآكَرِ ِل ذلك ويَلْيكِمُ شِْقُه 


)١(‏ ني المطبوع من مسلم: «حتى يعيّر). 
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هذا فيعودٌ فيَضْنَعُ مثله. قلتُ: ما هذا؟ قالا: انطَلِقُ فانطلّقناء حبَّى أئّينا على رجل مُضْطْحِع 
على قَفَاف ورجلٌ قائمٌ على رأيه بفِهْر أو صَحْرة يدح به رأسَه فإذا صَرَبه تَدَهْدَهَ الحجث 
الاق يه بعد طلاترنيع إ يعدا لت الم واب ودال راق انو ايو اشر 
قلتٌ: مَن هذا؟ قالا: انطَّلق فانطلقنا إلى ئة َقْبٍ وثل التُّورء أعلاة صَبقٌ نّ وأسفله وايسع يوق 
تحته ناراًء فإذا اقرب ارتَمَعُوا حتّى كاد أن يد جواء فإذا كَمَدّتِ رَجِعُوا فيها: وفيها رجالٌ 
ونساءٌ عُراةٌ فقلت: مَن هذا؟ قالا: انطّلِقء فانطلّقناء حتّى أتينا على تبر من دم فيه رجل قائم 
على وَسَطٍ التهرِء رجلٌ بين يديه حجارة) قال يزيدٌ ووّهبٌ بن جَرِيرٍ عن جرير بنِ حازم : اوعلى 
شط التّهر رجل فأقبلَ الرجل الذي في انر فإذا أرادَ أن يخرج رَمَى الرجل بِحَجَر في فيه 
رن حيثُ كاه خبععل كلما جا جرع َتى في في حبر فرع كا كا فقلت: ما هذا 
قالا: انطَلِقُء فانطلقناء حتّى انتهَينا إلى رَوَضْةٍَ ة حَضْراء فيها شجرة عه عظيمة وفي أصلها شيبح 
صن وإذ جل قربٌ ين النجرةبين دب نازبوقعاء فصهدا ب في الشجرة وأمحلا 
داراً ل أرَ قط أحسنّ منهاء فيها رجالٌ شيومٌّ وشبابٌ ونساءٌ وصِبْيانٌ ثمّ أخْرَجان منها 
فصعدا بي الشجرة» فأدحَكاني دارً هي أحسنُ وأفضَل» فيها شيو وشبابٌ. ٠‏ 

قلتُ: طَوَفًا بي الليلة فأخيراني عبّا رأيثٌُ. قالا:تََمْ أ الذي رأيته يُشَقُ شِدْقه فكذّابٌ 


دثُ كِب فشحمَلُ عنه حبَى تع الآفاٌ» فبْصتَُ به ما رأيت إلى يوم القيامق» والذي رأيته ظ 


يدح / رأسُه فرجل عَلَّمَ الله القرآنَ فنامَ عنه بالليل ول يَعمَّل فيه بالتّهارء يُفعَل به إلى يوم 
القيامقء والّذي رأيته في النَقْبِ فهمُ الْناكُ والّذي رأيته في النِّرِ آكِلُو الرّباء والشيح في أصلٍ 
الشجرة إبر هيم عليه السلام» والصَّبْيانٌ حوله أولادُ الناس» و الذي ؛ يُوقِدٌ النارّ مالك خازنٌ 
الناره والدّاك الأو ل الع دخلت دارٌ عامّة المؤمئين» وأا هذه الذار فدار الشهّداى وأنا جار 0 
وهذا ميكائيل, فارقغ رأَسَكَ َرَفَعتَ رأمي» فإذا فوقي مثل السّحابء قالا: ذاكَ منزلكَ» 
قلت: دَعَان أَدخُلُ منزلي» قالا: إِنّهِ مق لك عَمُرٌ م تُستكوله. فلو اسَكمَلتَ أنيتَ منزلك». 
قوله: «بابٌ» كذا ثبت د 4 لأبي ذر وهو كالفصّل من الباب الذي قنتعا 
الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» 


ؤت 


بارا باب 9و /ح ١١817‏ فتح الباري بشرح البخاري 
لك 


والصبيان حوله أولاد الناس»» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في التعبير 59 07١‏ بزيادة: 
«قالوا: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين»» وسيأتي الكلام على بقية الحديث 
مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

قوله في هذه الطريق: «فإذا رجلٌ جالس ورجل قائم بيده؛ قال بعض أصحابنا عن موسى: 
كَلُوب من حديد يُدخله ني شِدْقه؛ كذا في رواية بي ذرء وهو سياق مستقيم؛ ووقع في رواية 
غيره بخلاف ذلك. والبعض البِهَم لم أعرف المراد به» إلا أن الطبراني أخرجه في «المعجم 
الكبير» (1146) عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن موسى بن إسماعيل» فذكر الحديث 
بطوله مثل حديث قبلّه وفيه: «بيده كُلَاب من حديد). 

قوله فيه: ١حتى‏ أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. قال يزيد ووهب بن 
جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل» وهذا التعليق عن هذين تَبَّتَ في رواية أبي 
سا 

فأما حديث يزيد: وهو ابن هارون. فوصله أحمد )7١١70(‏ عنه فساق الحديث بطوله 
وفيه: (فإذا نهر من دم فيه رجلء وعلى شط النهر رجل». 

وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في «صحيحه؛ من طريقه» فساق 
الحديث بطوله. وفيه: احتى ينتهى إلى نهر من دم ورجل قائم في وسطه. ورجل قائم 
على شاطئ النهر» الحديث. وأصل الحديث عند مسلم (77175) من طريق وهب لكن 
باختصار. 

وقوله فبه: «إذا ارتفعوا» كذا فيه بالفاء والعين المهملة. ووقع في «جمع الحميدي): 
«ارتقُوًا» بالقاف فقط من الارتقاء: وهو الصّعود. 

5- باب موت يوم الاثنين 

- حدّثنا مُعل بن سد حدّثنا وَهَيبّء عن هشام. عن أبيه. عن عائشة رضي الله 

عنهاء قالت: دخلت على أبي بكر #5 فقال: في كم كَدَّتم النبيّ يكلة؟ قالت: في ثلاث أثواب 
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بيض سَحُوليَةِه ليس فيها قميصٌ ولا عامة وقال ها: في أي يوم ُوفْيَ رسولٌ الله ل؟ قالت: 
ع م الائئينِ قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يومٌ الاثتين» قال: أرجُو فيا بيني وبينَ الليل» فتَظرَ إلى 
0 اغسِلُوا نوي هذا وزِيدُوا عليه ثوبينِ 
فَكَمنوني فيهماء قلت إِنَّ هذا حَلَقٌ قال: إنَّ الحيّ أحَقٌّ بالجديدٍ من الميّتء إِنَّا هو للمُهْلقَ فلم 
يك حنّى أستى من لبل لوقف قل أن مصيع. 0 

قوله: «باب موت يوم الاثنين» قال الروووق المدر: تعرن.وقت الموت ليس لأحبٍ فيه 
اختيار» لكن في النَّسبِّبِ في حصوله مَدحَلء كالرّغبة إلى الله لقصد التبرّك» فمَن لم تحصل له 
الإجابة أَبْيبَ على اعتقاده» وكأنَ الخبر الذي وَرَدَ في فضل الموت يوم الجمعة لم يَصِحَّ عند 
البخاريء فاق" قتَصَمّ على ما وافق شرطه؛ وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار 
إليه أخرجه التَرّمِذَيّ )1١17:(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: «ما من مسلم يموت 
يومَ الجمعة أو ليلةً الجمعة إلا وقاه الله فتنةً القبر»» وني إسناده ضعففٌ» وأخرجه أبو يعلى 
[1156)افن حديث أنين توه وإستاذه أضعي: 

قوله: «قالت عائشة: دخلت على أبي بكر تعنى: أباهاء زاد أبو يحم في #المستعخرجة من 
ار لي ا 

تسر لا بر ال ادمقيمة فعس فإِنّهفي مَرَّةٍمدفوقٌ 

فقال: لا تقولي هذاء ولكن قولي: « واه ب سَكرَهُ ألْمَوْتِ بالق » الآية [ق ثم قال: في 
أي يوم... | لحديث”'". وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد (7/ 191) مُفْرّدة عن أبي سامة عن 
هشام. وقوها: «هيج» بالجيم حكاية بكائها. 

ا ع كِيخِ؟ ) أي: كم ثوباً كَمَّم النبنّ يل فيه؟ وقوله: «في كم) 

معمول مُقدَّم لكَفّسُمه قيل: ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام تَوطِئة لها للصّيِرٍ على 

د واسنطاتاً هاي عل أ نه يَعظّم عليها ذِكْرهء لما في بداءَته لها بذلك من إدخال العم 


ار ا ا ا 


ايل 
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العظيم عليهاء لأنّه يعد أن يكون أبو بكر نَيسِيَ ما سألّ عنه مع قُربٍ العهد. ويحتمل أن 
يكون السّؤال عن قَذْر الكَمّن على حقيقته. لأنّهِ م يضر ذلك لاشتغاله بأمر البّيعة. وأما 
تعيين اليوم فنسيانه أيضاً حتمّلء لأنّه يل دفِنَ ليلة الأربعاء» فيّمكِن أن يحصّل التردّد هل 
مات يوم الاثنين أو الثلاثاء. وقد تقدَّم الكلام على الكَمّن في موضعه (1714). ظ 

قوله: «قلت: يوم الاثنين» بالنصبء أي: في يوم الاثنين» وقوها بعد ذلك: «قلت: يوم 
الاثنين» بالرّفع» أي: هذا يوم الاثنين. 

قوله: «أرجو فيها بيني وبين الليل» في رواية المسملى: «الليلة»» ولابن سعد (7/ 
5 من طريق الزْهْرِيّ عن غُرُوة عن عائشة: أول بَذْء مرض أب بكر أَنّه اغتَسَلَ يوم 
الاثنين لسبع خلونَ من جمادى الآخرة» وكان يوماً باردأء فحُمّ خمسة عشر يومأ» ومات 
مساء ليلة الثلاثاء لان بَقِينَّ من جمادى الآخرة سئة ثلاتٌ عشرةٌ. 

وأشار الزَّين بن المنيّر إلى أنَّ الجكُمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أَنَّه كان تْبَ 
ذلك ويَرعَب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبيّ يك فناّب أن تكون وفاته متأخرة عن 
الوقت الذي قبضّ فيه رسول الله ككلله. 

قوله: «به رَدْع» بسكون المهمّلة بعدها عين مُهمّلة أي: لَطخ لم يَعْمَّه كله. 

قوله: «وزِيدوا عليه ثوبين» زاد ابن سعد (5/ 23١١‏ عن أبي معاوية عن هشام: 


قوله: «فَكَمَنوني فيهم|» أي: المزيد والمزيد عليه» وفي رواية غير أبي ذرٌ: «فيها» أي: 
الثلائة. 

قوله: «خَلَق) بفتح المعحّمة واللام أ غير جديد» وف رواية أبي معاوية عند ابن 
سعد (/301): ألا تَجِعَلها جُدُداً كلّها؟ قال: لا. وظاهره أنَّ أبا بكر كان يرى عَدّم 
المغالاة في الأكفان» ويؤيّده قوله بعد ذلك: «إِنَّا هو للمُهلة»» وروى أبو داود (165١"؟)‏ من 
حديث عل مرفوعا: فلإ تغالو] ف الكموه قله بسلت شر بحا ولا جاركيه بحد يف اير 
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في الأمر بتحسين الكَمَنَء أخرجه مسلم (457). فَإنّه يُجمَع بينهها بحمل التحسين على 
الصَّفةء وخمل المغالاة على الثَّمَن. وقيل: التحسين حي الميّتء فإذا أوضّى.بتركه اتْبع. كنا 
نكل الست 

111 زؤز [ز[ز زؤزةؤز7111101 

من النبيّ يل أو لكّونِه كان جامَدَ فيه أو تَعَبَّ فيه ويؤوّده ما رواه ابن سعد (/100) 

من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قال أبو بكر: نون في ثوب ادن كنت 
أصلٍ فيهما. ظ 

قوله: «إنَّ) هو» أي: الكَمَن. 

قوله: «للمهلة» قال عياض: رَوِيَ بضم الميم وفتحها وكسرها. قلت: جَرْم به الخليل» 
وقال ابن حبيب: هو بالكسر: لديم التَمَهُلء وبالضمٌ: عَكَر الزيت. والمراد 
هنا الصٌّديد. 

ويحتمل أن 7 المراد بقوله: (إِنَّا هو» أي: الجديد. 0 يكون المراد «بالمهلة» على 
هذا: التَّمَهّلء أي: إِنَّ الجديد.لمن يريد البقاءء والأول أظهّرء ويؤيّده قول القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر قال: كُمْنَ أبو بكر في رَيْطة بيضاء ورَيْطة تمصّرة وقال: إن هو لما يخرج.من 


أنفه وفيه» أخرجه ابن سعد (7/ 6 ؟)., لا للقي مر وده اه نا هو للمَهْلٍ والثرابء 


ظ وصَبَطً الأصمّعيٌ هذه بالفتح. 
ْ وفي هذا الحديث: النصييب تبي اتاب اليضي: جلي الكثر وطتب اران 
فيا وقع للأكابر دكا بذلك2. 


١0 


وفيه جواز التكنفين في التَّْاب المغسولة. وإيثار الي بالحديد.» والدذفن اليل و -_ 


مكرود الوا وفيه أخد مره ا 


022 0 100 افير 8 وألله 2 00 
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5 عِِ عه : 1 م رز 3 
وقال أبو عمر: فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخخلق سواء. وتعقبٌ با تقدم من 
احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعتى فيه» وعلى تقدير أن لا يكون كذلك. فلا دليل فيه 
على المساواة. 
6- باب موت الفجاءة؛ البَغتة 


- حد حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم؟ حدّئنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني هشامٌ. عن أبيه. 
عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رجلاً قال لني يكله: إن أمّي افدلئَت نفسّهاء وأظثها لو كلمت 
تَصَدَّكَْ فهل ا أجرٌ إن تَصَدّقتٌ عنها؟ قال: انم 
[طرفه في: ]717١‏ 

قوله: «باب موت الفجاءة؛ البّغتة» قال ابن رُسّيد: هو مضبوط بالكسر على البدل. 
ويجوز الرّفع على أنه خبر مُبتدَأمحذوف. أي: هي البَغتة» ووقع في رواية الكشْمِِهنيَ: يَغنة. 
والفجاءة: بح لسري اح م ار رودي بح تر سكره برد رمي 
ا هجوم على مَن لم يَشِعْر به. وموت الفجّاءة: وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. 

قال ابن رُشّيد: مقصود المصئف. والله أعلمء الإشارة إلى أنه ليس بمكرويء لأنّه ل 
بظهر :هن كرافعه لما اخيزه الرجل بن أمه افتلتك تتشي وأغتان إل نما تراه ابو دادة 
)"٠(‏ بلفظ: «موت الفجأة أخذة أسَف). وفي إسناده مُقال» فجَرّى على عادته في 
الترجمة با لم يوافق شرطه. وإدخال ما يويمئ إلى ذلك ولو من طرف خفيّ. انتهى. 
والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عُبيد بن خالد السّلَمِىّ ورجاله ثقات. إلا 
أن راويه رَفَعَهِ مرّة ووَقَمَه أخرق. وقوله: «أسف» أي: غَضَبء وزتاً ومعنى» وروي بوزنٍ 
فاعل» أي: عَضْبان. 

ولأحمد (8775) من حديث أبي هريرة: أن النبيّ يك مَرّ بجدار مائل فأسرّعٌَ وقال: 
اأكره موت القَّوَّات)”"» قال ابن بَطّال: وكان ذلك - والله أعلم ‏ لما في موت المَجْأة من 


- إينناده ضغيف عدا فيه إبراهيم بن إسحاق ضعفه غير واحد من الأئمة. وقال البخاري: مُنكّر‎ )١( 
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.خوف حرمان الوصيّة» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصا حة» وقد 
روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت» من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد» وزاد 
فيه: «المحروم مَن حرم وصيّته»”". انتتهى. ظ 

وفي «مُصئّف ابن أبي شَيْبة؛ (/ 07070 عن عائشة وابن مسعود: موت المّجأة راحة 
للمؤمن؛ وأسَفٌ على الفاجر. . 

وقال ابن المنير: لعلّ البخاري أراد بهذه الترجمة أنْ مَن مات فجأة فلم فليَستَّدِرِك وله من 
أعمال البرّ ما أمكته ما يقبّل منه النيابة» ى) وقع في حديث الباب. ‏ 

وفك لعن انعد ويعقى القائمكة كزاندة مورت التجاء نونفل ال زوق عن بحن 
القدمكة أن عاض مد الأنناء. والضالحين عاتوا كذلك» قا النووئة :وهو عيوت 
الفرايين: قلت وبدلك ينيع القولات: 


قوله: «حدّئنا محمّد بن جعفر) أي: ابن أبي كثير المدنيّ. 


َ 


قوله: «أنّ رجلاً» هو سعد بن عبادة» واسم 2 عمرة: وسيأق حديثه والكلام عليه في 
الوصايا (١٠1/5؟)‏ إن شاء لله تعالى. 


قوله: افبئّت) بضم امئنّة وكسر الام أي : خللكة فل مان كي لفان يقال: 


افثْلتَ فلان» أي: مات فجأة» وافبّلئت نفسّه كذلك» وصَبَطّه بعضهم بفتح السّين إِمّا على 


التّمييزء وإمّا على أنه مفعول ثان. 
والملتة والافتلات؛ ما وقع بغْتةٌ عن غير رَويَّة وذكره ابن قَتَيبة بالقاف وتقديم 
المئنّاة وقال: هى كلمة تقال لمن قتله الحُبّ ولمن مات فجأة» والمشهور في الرواية بالفاءء 


والله أعلم. 


عت المحديث» وقال الدارقطنى: متروك. ولتام الفائدة انظر تخريجه في لمسند أحمد». 
)١(‏ حديث أنس بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في (سئنه» برقم :)717٠٠(‏ وإسناده ضعيف. 


١ روه‎ 
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7- باب ما جاء في قبر النبيّ يَكِةِ وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما 

قول الله عر وجلّ: #فَقبرهر) [عبس:١1]:‏ أَقبَرْتَ الرجل: ل وقيرته: 
دَفنتهه :9 كِعَانا 4 [المرسلات:10]: يكونونَ فيها أحياء» ويُدّنونَ فيها أمو 

84- حدّثنا إسماعيل» حدّئني سليهانٌ عن هشام. لكان حدثنا أبو 
مروان يحيى : اي إن كان رسول الله لله كن 
يعلد ق مرضنه: «أينَ أنا اليوم؟ أب بنَ أنا غداً؟» استبطاءً ليوم عائشة فلما كان يومي قَبَضَه 
له بين سَحْري وتحُري. وذْفِنَ في بيتي. 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا أبو عَوَانكَ عن هلالٍ. عن عُرُوة عن عائشةً 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله يِه في مرضه الذي لم يَقَم منه: «لَعَنَ الله اليهوة 
والنُصارىء اخََذُوا قبور أنبيائهم مساجد» لولا ذلك أَبررٌ قئه» غير أن حَئِي - أو خَنِيَ أن 


وهم »م 


تخد سييهدا. 


١١١‏ - وعن هلال قال: كَنّان عُرُوةٌ بن الزْير ول يُولَد لي. 


ص 
0 


6 حدَّئنا محئّد 02 مَقاتِلء أخيرنا عبد الله أخيرنا أبو بكر بن عيّاش. عن 
سفيانَ التَّار أنه حدَّئه: أنّه رأى قير النبي: َك مُسن). 
لك حدّئنا قَرُوة حدّثنا عل عن هشام بن عْرُوة عن أبيه: لما نط علبهم 


م سير 


الحائطً في زمان الوليدٍ بن عبد المِك أخذُوا في بنائه فبَدّت هم قَدَمٌّ فمَرِعُوا. وظَنُوا أمّهَا قدَمْ 
النبيّ ل في| وَجَدُوا أحداً يَعلّمُ ذلك حتى قال لهم عُرُْوةُ: لا والله. ما هي قَدَمُ النبيّ كك ما 
هي إلا قَدَمٌ عمرٌ 4. 


اك 


-1١‏ وعن هشام. عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنها: أنهَا أ أوصّت عبد الله بنّ الزيير 


رضي الله عنهم): : لا تَذفِنِي معهم, وادفتي مع صَواحِبِي بالبقيع لا أركّى به أبداً. 


[طرفه في: /7771] 
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47 حد حدّثنا قُتيبةَ حدّثنا جَريرٌ بِنُ عبد الحميد. حدّئنا * حْصِينُ بنْ عبد الرحمن» عن 
عبرو ين ميعوو الأودي قال يت عمرٌ بن الخطاب ه قال: باد هي عع ادفت إل 
رسيم اغا رسي افعو لل َرأ عم بن الخطاب عليك السّلام ثم سَلّها أن أَدقَنَ 
مع صاحبي. قالت: كنت أَرِيدُه لتفسي؛ فَلأوئرنهِ اليوم على نفسي» فلمًا أقبلَ قال له: : ما 
لديك؟ قال: أَؤْنَتَ لك يا أميرَ المؤمنين» قال: ما كان شيءٌ هم إِيّ من ذلك المَضجَع. فإذا 
ِضتُ فاحيلوني ثم سَلّمُوا ثم كُلْ: يستأِنُ عمرٌ بن الخطاب. فإنْ أت لي فاذفنوني» والا 
فَرَدُونٍ ي إلى مقابرٍ المسلمينَ. ظ 

ل أعام احاح ذا الم من هؤلاء ل الذي وي رسول ل ا وهو نه 
راض» فم فمَنِ استخلّفوا بعدي فهو الخليفة فاسمَعُوا له وأطيعوا. فسَمَى: عثمان وعليا. 
وطلْحة واي وعبد الرحمن بنّعَوْفِه وسعد بن بي وَكاص. 

ووَلج عليه شاب من الأنصارء فقال: أنه جز أ الو وى لذ كلل ين ان 
ل الإعلام مااقد عليت ع ايتحلفت ققد ثم الشّهادة بعد هذا كلّه فقال: يني يا ابنَ 
أخي وذلكَ كفافاً. لا علي ولا لي. أي بايا مر بسي ببانية لأوَلِينَ خيراء أنْ 
يعرف هم حَقّهِم: وأن تحفظ هم خُرْمتهم زارفة بالأنصار خيراء | الذي 8 رفوا الذَّارَ 
والويمان» أن يبل من نيهم ويُعقَى عن مُسيئهم' واو بِذْمّةِ الله وذِمّةٍ زسرلة ليد أن 
وق هم بيهم وأز يقال من وَراتهم؛ وأن لايكلفُوا فون طاتههم. 


[أطرافه في: ووس اسن لاا ارارق 7 ع 


قوله: اباب ما جاء في قبر النبيّ يلل وأبي بكر وعمر» قال ابن رُشيد: قال بعضهم مراده 


بقوله: «قبر النبيْ كلا المصدر من: ته قبرأ والأظهّر عندي أنه أراد الاسم؛ ومقصوده 


يان صفته من كونه مُسئ أو غير مُسنَّم وغير ذلك ما تعلق بعضه ببعض. 
قوله: «قول الله عرِّ وجل « دقرم 24 يريد تفسير الآية 9 ثم ماله عه 4 أي: جعله 


"6/٠ 


يقب لا م يُقَى حبّى تأكله الكلاب مثلاً. وقال أبو عبيدة في المجاز»: أقبَره: أمر 


بأن يقبر. 


ا 8 


١ ات‎ 
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قوله: «أقئرت الرجلّ: إذا جعلتٌ له قبرأًء وقَبرتُه: إذا دفنته» قال يحيى الَرّاء في «المعاني): 
يقال: أقبَرّه: جعله مقبوراء وقبَرّه: دَقَنَه. 

قوله: 9 كِقَاَا 4 ...2 إلى آخره؛ روى عبد بن حميدٍ من طريق مجاهد قال: في قوله: #أَلرٌ 
عل لم ص كِعَانا أحيآء وَأمَوْنًا © قال: يكونونَ فيها ما أرادوا ثم يُدقَنونَ فيها. 

ثم أورّدَ المصنف في الباب أحاديث: 

أوها: حديث عائشة. 

قوله: «إن كان رسول الله يكل لبتَعذّر في مرضه» وقد صب في روايتنا بالعين المهمّلة 
والذال المعجّمة» أي: يَتَمَنَّع؛ وحكى ابن الثّين: أنه في رواية القابسيّ بالقاف والدال 
المهملة» أي: يسأل عن قَدْر ما بقيّ إلى يومهاء لأنَّ المريض يد عند بعض أهله من الأنس 
ما لا تجد عند بعض. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث والذي بعده في «باب الوفاة 
الثبويّة» آخر المغازي (48 4) إن شاء الله تعالى. والمقصود من إيرادهما هنا: بيان أنه يل 

تقدّم ثانيهما في «باب ما يُكرّه من اتخاذ القبور على المساجد» (177*0) من طريق هلال 
المذكورء وفي «باب بناء المسجد على القبر) )١5١1(‏ من وجه آخرء وفي أبواب ا المساجد 
أيضاً (5 "57 و"5). 

قوله: «وعن هلال» يعنى: بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: «كَناني عرّوة بن اير إى: الذي روى عنه ذلك الحديث. واختلف ف كنية 
هلال: فالمشهور أنه أبو عَمْروء وقيل: أبو أميّة» وقيل: أبوالجَهُم. 

قوله: ١عن‏ سفيان الثرّارا هو ابن دينار على الصحيح: وقيل: ابن زياد» والصواب أ أنه 
غيره» وكل منهها عُضْفْرِيٌ كوف وهو من كبار أتباع التابعين» وقد لَّحِقّ عصر الصحابة» 
ول أرَله رواية عن صحابي. 

قوله: ١مُسمَ))‏ أي: مُرتَفعا زاد أبو نُعَيم في «المستخرّج): وقبر أبي بكر وعمر كذلكٌ. 


كتاب الجنائز 2 باب دو رح ١١97-١149‏ /ة ؟ 





واسيٌدلٌ به على أنَّ المستّحَبٌ تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمرَّنّ 
وكثير من الشافعيّة» وادّعى القاضي حسين اثفاق الأصحاب عليه. وتمدك بان جماعة من 
قدّماء الشافعيّة استحبُوا التّسطيح ىا نّصّ عليه الشافعيٌ وبه جَرّمٌ الملورْديٌ وآخرون. ‏ 

وقول سفيان الثَّيَار لا حُجّة فيه ا قال البيهقي» لاحتمال أن قبره يل لم يكن في 
الأول مُسِنَّأ فقد روى أبو داود (770*) والحاكم )19/١(‏ من طريق القاسم بن محمد 
ابن أي بكر قال: دخلتٌ على عائشة فقلت: يا أَتَدِْ اكشِفي لي عن قبر رسول الله 86 
وصاحبّيه. فكَشَفّت لي عن ثلاثة قبور لا مُشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرْصة 
الحمراء؛ زاد الحاكم: فرأيت رسول الله وك مُقدّماء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي َل 
وعمر رأسه عند رجلٍ النبيّ كل وهذا كان في خلافة معاوية» فكأئَّا كانت في الأول 
الل 0 نذا قن دار القى :ل إعارة صمر بن عبد العزيو عل المدينة من فل الرلية 
ابن عبد الملك صَيروها مُرتّفعة. ‏ 

وقد روى أبو بكر الآجِرّيٌ في كتاب «صفة قبر النبي َكِْهِا من طريق إسحاق بن عيسى 
ابن بنت داود بن أبي هند عن عنم بن بسطام | لمَدِينيَ قال: رأيت قبر النبيّ يك في إمارة 
عمر بن عبد العزيز فرأيته مُرتَفِعاً نحوأ من أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره. 
ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. 

ثم الاختلاف في ذلك في أتّهما أفضل لا ني أصل الجواز» رجح المَرّنَ التسنيم من 
حيتٌ المعنى بأنَّ المسطّح يُشبه ما يُصنّع للجلوس بخلاف المسَنَّم» ورَجّحَه ابن قدامة بأنّه 
يُشبه أبنية أهل الدنياء وهو من شعار أهل البدّع فكان التَّسنيم أولى. ويُرجْح التسطيح ما 
رواه مسلم (458) من حديث قصَالة بن عبيد أنّهِ أمَرَ بقبر فسُوّيء ثمّ قال: سمعت 
رسول الله بك يأمر بتسويتها. 

قوله: «حدّئنا قَزوة» هو ابن أبي المّغْراءء وعلئٌّ: هو ابن مُسهره وثَبَتَ ذلك في رواية 


ع َك 
أبى در. 


كك 
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قوله: الما سَقَطَ عليهم الحائطً) أي: حائط حجرة النبيّ كلك وفي و الْحَمُويٌ: 
«عنهم»؛ والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجَرّيَ من طريق شعيب بن إسحاق. عن 
شام بن :عُروة قالة أخنن أي قال :"كان الناين تصلوة إلى القبرء .قار به حمر بح عد 
العزيز فرّفِعَ حتى لا يُصِلٍ إليه أحد» فلمًا هدِمَ بدت قدمٌ بساقٍ ورُكبة؛ فَفَرْعَ عمر بن عبد 
العزيز» فأتاه عرّوة فقال: هذا ساق عمر وركبَتُه» فسرّيَ عن عمر بن عبد العزيز. 

وروى الأجِرَّيّ من طريق مالك بن مِغْوّل عن رجاء بن حَيُوة قال: كنب الوليد بن 
عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ‏ وكان قد اشترّى حجر أزواج النبيّ كَلكِةِ ‏ أن اهدمها 
ووّسّع بها المسجد. فقَعَدَ عمر في ناحية» ثمَّ أمَرَ مبَدمهاء ف| رأيته باكياً أكثر من يومئل, ثم 
بناه ى| أراد» فلما أن بنى البيت على القبر وهَدَمٌ البيت الأول ظَهَرَت القبور الثلاثة» وكان 
الرْمل الذي عليها قد انمار» ففَزِعَ عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيُسوّيها بنفسه» فقلت 
له: أصلّحَك الله إِنّك إن قمت قام الناس معكء فلو أمرتٌ رجلاً أن يُصلِحهاء ورَجَوتٌ 
نه يأمرني بذلك» فقال: يا مُزاحم ‏ يعني مولاه ‏ قم فأصلحها. قال رجاء: وكان قبر أبي 
بكر عند وَسَط النبي َيِه وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وَسَطه. وهذا ظاهره يخالف 
حديث القاسم, فإن أمكَنَ الجمع وإِلّا فحديث القاسم أصمّء وأمّا ما أخرجه أبو يعلى 
(١/ا45)‏ من وجه آخر عن عائشة: ابو بكر عن يعيتة واغمر عن نسار فسنده ضعيف» 
ويمكن تأويله. والله أعلم. 

قوله: اوعن هشام» هو بالإسناد المذكورء وقد أخرجه المصّف في الاعتصام (771) 
من وجه آخر عن هشام» وأخرجه الإسماعيلَ من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه: وكان 
في بيتها موضع قبر. 

قوله: الا أَزْكّى» بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول؛ أي: لا يُتَى عل بسبيه 
وتجْحَل لي بذلك مَزْيِّة وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك» وهذا منها على 
سبيل التواضٌع وهَضْم التّمْس بخلاف قوها لعمرٌ: كنت أريده لنفسي» فكأنَ اجتهادها في 
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يون 


ذلك : َعيّرَ أو لما قالت ذلك لعمرٌ كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصّة الحَمَل» ؛ فاستحيّت 
بعد ذلك أن تدفن هناك وقد قال عنها عّار بن ياسرء وهو أحد مَن حاربها يومئٍ: إِنَّها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وسيأتي ذلك مبسوطاً في كتاب الفتن )7٠١1(‏ إن شاء الله 
تعالى» وهو كما قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ظ 

قوله: "اراي عم بن الخطاتقال: 00000 
سيأئي في مناقب عثمان )772٠١(‏ وزاد فيه: وقل: يقرأ عليكِ عمرٌ السلام, ولا : أمير 
المؤمنين» وفي أوله قدرٌ ورقة في سياق مَقتلهه وفي آخره قدر صفحة في قصّة بّيعة عثمان. 

قال ابن التين: قول عائشة في قصّة عمر: اكنت أريده لنفسي) دغل أله لم يَبْقَ ما 
يسع إلا موضع قبر واحدء فهو يُخاير قولها عند وفاتها: لا تَدِنّي عندهم» فإلّه ُشر بأنه 
بقيّ من البيت موضع للدّفن. والجمع بينهما: أءها كانت أولاً تَظّنَ أنّه لا يَسَع إِلّا قبراً 
واحداًء فلم دُفِنَ ظَهَرَ ها أنَّ هناك وسعاً لقبر آخر. وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن 
. شاء الله تعالى. 

فلاس تالا نا استأدتها عمر أن _لموضع كان بيتها وكان ها فيه حي وكان ها أن 

تؤئِرٌ به على نفسها فآنّرَت عمر. ظ ظ ظ 

وفيه الحرص على مُاوّرة الصالحين في القبور طَمَعا ظ في إصابة الدّحمة إذا نزلت عليهم: 
وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. وف قول عمر: «قل: : يَستأؤن عمرء فإن أَؤِنّت) أن 
ن وعد جار جوع فها لايل بالوفاء. 

يوقنة أن عن تتبن ربولا ف جاع مهمّة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه ولا 
يعد يُعُ ذلك من قل الصّبرء بل من الحرص على الخير وله أعلم. 

917- باب ما ينهى من سب الأمواث 


. حدّئنا آدمُ حدّئنا شُعْبةٌ عن الأغعمش» عن مجاه عن عائشة رضي الله عنها‎ - ١98 
قالت: قال النبنٌ يكل ١لا تَسْبُوا الأموات, فإئَّم قد أفضّوا إلى ما قَدّمُوا).‎ 


اول 
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ورواه عبدُ الله بنُ عبد القُدُوسٍ وحم بن أنس عن الأعممش. 

تابَعه علحُ بن الجَعْدٍ وابنُ عَرْعَرةً وابنُ أبي عَدِيّ عن شغبةً. 
[طرفه في: 1١5‏ 10] 

قوله: اباب ما يُنهَى من سَبّ الأموات» قال الّين بن المنّر: لفظ الترجمة يُشعِر بانقسام 
السب إلى مَنْهِيٌّ وغير مَنهِيٌّ» ولفظ الخبر مضمونه النّهَي عن السبّ مُطلّقاً. والجواب: أنَّ 
عمومه مخحصوص بحديث أنس السابق (17717) حيث قال يَكِهِ عند ثنائهم بالخير وبالشرّ: 
(وَجََت وأنتم شيداء الله في الأرض» و ينكر عليهم. ويحتمل أن تكون اللّام ْ 
الأموات عهديّة والمراد به: المسلمون. لأنْ الكمار ما يمرب إلى الله بسَبّهم. 

وقال القرطبيّ في الكلام على حديث «وَجَبَت): يحتمل أجوبة: 

الأول: أن الذي كان يُحَدَّث عنه بالشرٌ كان مُستظهراً به. فيكون من باب: لا غيبة 
لفاسقء أو كان منافقاً. 

ثانيها: يحَمّل النهي على ما بعد الدَّفنء والجواز على ما قبله لِيتَحِظ به مَن يسمعه. 

الثها: يكون النهي العامٌ متأخراً فيكون ناسخاًء وهذا ضعيف. 

وقال ابن رُشّيد ما مُحصّله: أنَ السب يَنقَسِم في حقٌ الكمّار وفي حل المسلمينء/ أمَا 
الكافر فيّمئَع إذا تأَذّى به الحيٌ المسلمء وأما المسلم فحيثٌ تدعو الشّرورة إلى ذلك كأن 
يصير من قَِيل الشّهادة عليه وقد يجب في بعض المواضع» وقد يكون فيه مصلحة للميّت» 
كمّن عَلِمَ أن أخدّ ماله بشهادة زور ومات الشاهدء فإنَّ ؤِكُرَ ذلك ينفع الميّت إن عُلِمَ أنَّ 
ذلك المال يَرَدّ إلى صاحبه. 

الإتجاتيل لقالاع جلا اسيل 1ل رشي لازي جاع عليه 131 
بالخير والشرّء إلا قَصَدَ البخاري أن ب أن ذلك الجائز كان على معنى الشّهادة وهذا 
الممنوع هو على معنى السبٌ» ولما كان لمن قد يشعر بالعموم أُتبَعَه بالترجمة التي بعده. 

وتأوّلٌ بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصّة» والوجه عندي حمله على العموم 
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لاما حصّصَه لديل ٠‏ بل لقائل أن يمنع أنَّ ما كان على جهة الشهادة وقضْد التحذير 
يُسمّى سَبَا في اللّغة. 

وقال ابن بَطّال: سب الأموات يجري حْرَى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخيرَ 
- وقد تكون منه المَلّتة - فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقاً مُعلِناً فلا غيبة له فكذلك 
الميّت. ويحتمل أن يكون النَّهَي على عمومه فيم| بعد الدَّفنء والمباح كر الرجل با فيه قبل 
الدّفن ليَتَحِظً بذلك قُسَّاق الأحياء» فإذا صار إلى قبره أُميسسك عنه لإفضائه إلى ما قَذَّم. وقد 
عَعِلّت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حقٌّ مَن استَحقٌ حَنّ عندها اللّعن فكانت تَلعَنه 
وهو حي فلمًا مات تَرَكّت ذلك وتبت عن لَعْنه | سأذكره. 

قوله: «أفضَؤاه أى: وَصَلوا إلى ما عَهَلوا من خير أو كَرّء واستّدل به على منغ سَبَ 
الأموات مُطَلَقا وقد تقدّم أنّ عمومه خصوصء وأصحٌ ما قيل في ذلك أنَّ أموات الكفار 
والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم» وقد أجمع العلماء على جواز 
جرح المجروحين من الرّواة أحياة وأموان. 

قوله: «ورواه عبد الله بن عبد القُدٌُوس وحّد بن أنس عن الأعقش» أي: مُتابعَينٍ 
لشُعْبة» وأنس والد محمد كالجادّة» وهو كوف سَكَنَ الدِيتوّر وَنْقُه أبو زوع وغيرة# وزو 
عنه من شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرَازْيٌ. وأمّا ابن عبد القَدّوس فذكره 
البخاري في «التاريخ» فقال: إن صدوق إِلَّا أنه يروي عن قوم صُعَفاء. واختَلّفَ كلام 
غيره فيه» وليس له في «الصحيح» غير هذا الموضع الواحد. ظ 

ووقع لنا أيضاً من رواية محمد بن فُضَيلٍ عن الأعمش بزيادة فيهء أخرجه عمر بن 
شََبّةَ في كتاب «أخبار البصرة» عن محمد بن يزيد الرّفاعيٌ عنه بهذا السّند إلى مجاهد: أن 
عائشة قالت: ما فعل يزيد لأنعيوه لَحَنَه الله؟ قالوا: ماك نقالت» اعفةة الله قال ]ةما 


ا لا 0 أنظر «جهرة أنساب العرب 
ص 793 لابن حزم. 


"1 


دم باب 98 / ح ١١915‏ فتح الباري بشرح البخاري 





6 س به 


هذا؟ فذكرت الحديث. وأخرج من طريق مسروق: االأفذا نكت موقيس الاح 
نأا اقل برسالق فلمو علي جوليا. ب هعاب علها ذلك فكانت كلقهء 5 
لمابلعها فوته نيف عن لعته وقالتة: إن رس ول الله َك نبانا عن سَبّ اللأموات. وصحّحه 
ابن حِبّان )07١(‏ من وجه آخر عن الأعمّش عن مجاهد بالقصّة. 

قوله: «تابعه علي بن الجعدا وَصَّله المصنف في الرّقاق عنه (3017). 

قوله: «ومحمّد بن عَرْعَرة وابن أبي عَديَ) لم أرّه من طريق محمد بن عَرعرة موصولا 
وطريق ابن أبي عَديّ ذكرها الإساعيلٌ» ووّصّله أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
عن شعْبة» وهو عند أحمد (70710) عنه. 

- باب ذكر شرار الموتى 

4- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص» حدّثنا أي حدّثنا الأعمش, حدّئني عَمِرُو بن مُرَهَ عن 

0 قال أبو لَهّبٍ عليه لعن لله لبي يكلة: تب 
سائرٌ اليوم؛ فنزلت: وتيت يدا اف لهي وَحَبَ 6 [المة ا 

[أطرافه في: ١ه"‏ اهل ١«لالاى‏ علق الاوك الوق “91/7غ ] 

قوله: «باب ذكْر رار الموتى» تقدّم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كِفايةٌ. وحديث 
الباب أورّده هنا مختصراًء وسيأتي مطوّلاً مع الكلام عليه في تفسير الشّعراء (401) إن 
كناء اله فال . 

خاتمة: اشتمل كتاب الجنائز من اللأحاديث المرفوعة على مئتى ي احديث وعشرة ة أحاديث» 
المعلّق من ذلك والمتاَعة سّة وخسون حديئاء والبقيّة سر المكرّر من ذلك فيه وفيا 
مضى مئة حديث وتسعة أحاديث» والخالص مئة حديث وحديث. وافقه مسلم على 
تخريجها سوى أربعة وعشرين حديثاً وهي: حديث عائشة: «أقبل أبو بكر على فرسه)». 
وحديث م العلاء في قصّة عثران بن مظعون. وحديث أن أل الراية زيد 0-0 


٠‏ ان 0 و س 
وحديثه: (ما من الناس من مسلم يتَوى له ثلاثة». وحديث عبد الرحمن بن عوف: «قتل 


كتاب الجنائزر اه 








50-6 بن عمَير) وحديث سهل بن سعد: «أن امرأة جاءت ببردة منسوجة»)» وحديث 
أنس : اشهدنا 8 للنبي ها وحديث أبي سعيد: (إذا وَضِعَت الجنازة واحتمّلها 
الرجال»» وحديث ابن عّاس في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب» وحديث جابر في قصّة 
قبل أحد: «زَمُلوهم بدمائهم). وحديثه في قصّة استشهاد أبيه ودفئه.» ويك انث 
شَّيْبة في تحريم مَكّة وحديث أنس في قصّة الغلام اليهوديٌ» وحديث ابن عبّاس: «كنت أنا 
وأمي من المستَضعَفينَ»» وقد وَهِمَ اِمرّيّ تبَعاً لأبي مسعود في جعله من لمق وقد تعقّبه 
الحميدي على أي مسعود فأجاد» وحديث أب هريرة الذي يدق نفسه ى) أوضحته فيم| مفى 
(175): وحديث عمر: «أيُّ) مسلم شَهِدَ له أربعة بخير»» وحديث بنت خالد بن سعيد في 
القدرةوحديف الثزاء لما ترف إتزاهيمه وحديث سَمرة (1783) في الرّؤيا بطوله لكن 
عند مسلم (77175) طرف يسير من أوله» وحديث عائشة: لوقه ب رسول الله كو يوم 
الاثنين»» وحديثها في وصيّتها أن لا تدقن معهم) رجف عر ل ل لك 
وحديث عائشة: (لا تسم سْبُوا الأموات»» وحديث ابن عباس في قول أبي لهب ظ 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم ان وأربعون أثرأ منها سنّة 
بوضولة ع رةه تعلنة بوالث سيا نةبوتعال اعدو بالصرابية 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الرابع من «فتح الباري) 
ويليه الجحزء الخامس وأوله: 


كتاب الزكاة 


فهرس الموضوعات 


6م 





فهرس الموضوعات 


كتاب العيدين 
١‏ - باب في العيدين والتجمل فيه 2111116 
لاجياق الحرابف والدرق يوه العيدءء.::.. 1 


١/8 ... باب سنّة العيدين لأهل الإسلام‎ -'٠ 
١9 باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج..‎ - 4 


5- باب الخروج إلى المصلى بغير منير ... ؟ 7 
/- باب المشي والرّكوب إلى العيد 
والصلاةاقي] اللنظبة يغير أذان :ولا 


إقامة 00000000 
4- باب الخطبة بعد العيد 00000 
4- باب مايكره من حمل السّلاح في 

العيد والحرم 1 
-١١‏ باب التبكير إلى العيد.... 0000 


9.... باب فضل العمل في أيام التشريق‎ -١ 
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى‎ 


عرفة 0 ره 
١‏ - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد 07 


4- باب حمل العنزة أو ال حربة بين 


16- باب خخروج النساء والحيّض إلى 


المصل ا ا 
7- باب خروج الصّبيان إلى المصلى .... 04 
- باب استقبال الإمام الناس في خخطبة 


العيد 0 5 
- باب العلم الذي بالمصل 0 
4 باب موعظة الإمام النساء يوم 

العيدل وعم وف انور لا ان لماعم ا 9/1 
٠‏ باب إذا لم يكن لما جلباب في العيد .. ”11 
١‏ باب اعتزال الحيّض المصلل ....... 115 
- باب النحر والذبح يوم النحر 

بالمصل 0 


7٠‏ - باب كلام الإمام والناس في خطبة 


العيد» وإذا سئل الإمام عن شيء وهو 


50 00 
4- باب من خالف الطريق إذا رجع 
يوم العيد ا 
6- باب إذا فاته العيديصلي 
ركعتين ا 0 
7- باب الصلاة قبل العيد وبعدها دا 


فتح الباري بشرح البخاري 








ْم 
كتاب الوتر 

١‏ - باب ماجاء في الوتر دوه اموي ا 

؟- باب ساعات الوتر مم عو ا 1 

'- باب إيقاظ النبيّ تك أهله بالوتر..... ٠٠١‏ 

- باب ليجعل آخر صلاته وتراً...... ٠١١‏ 

4 - باب الوتر على الذابة ا 


عياف الرشق الشف ا ا 
/- باب القنوت قبل الركوع وبعده ...5 ٠١‏ 


كتاب الاستسقاء 
-١‏ باب الاستسقاء. وخحروج النبي كَل 
في الاستسقاء د 
- باب دعاء النبي كو: «اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف) ا 


4 - باب تحويل الرّداء في الاستسقاء ١١9...‏ 
5- باب انتقام الربٌ عز وجل من 

خلقه بالقحط إذا 55 ١.‏ 
1 - باب الاستسقاءفي المسجد 


4 - باب من اكتفى بصلاة الجمعة في 


-١‏ باب ماقيل: إن النبي ككل لم 
يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة..١5 ١‏ 
75- باب إذا استشفعوا إلى الإمام 


6- باب الدّعاء في الاستسقاء قائ] ...48 ١‏ 
7- باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء .. ١6٠١‏ 
١١‏ - باب كيف حول النبي يِه ظهره 


إلى الناس 1[ 000060 
- باب صلاة الاستسقاء ركعتين ..... ١6١‏ 
8- باب الاستسقاء في المصلل لما 


١07... باب استقبال القبلة في الااستسقاء‎ - ٠ 
رفع الناس أيديهم مع الإمام‎ تباب-؟١‎ 

في الاستسقاء 0 
؟ "- باب رفع الإمام يده في الاستسقاء.:55١‏ 
7"- باب ما يقال إذا مطرت 117 








.فهرس الموضوعات. . ١م‏ 
5 باب من تمطر في المطر حتّى يتحادر 4- باب صلاة الكسوف جماعة ١914.......‏ 
على لحيته 0 6 ٠١|‏ - باب صلاة النساء مع الرجال 
0- باب إذا هبّت الريح .. م1351 لالكدرف 00 
5؟- باب في قول النبي يك انصرت -١‏ باب من أحبٌ العتاقة فى كسوف 
بالعياف.: ا 


1"- باب ما قيل في الزُلازل والآيات ١77...‏ 


- باب قول الله تعا ى: :9 وتجعلون 


00 2 


إلا الله 1 
كتاب الكسوف 
١‏ - باب الصلاة في كسوف الشمس 0 
؟ - باب الصدقة في الكسوف ١179.........‏ 


“ا - باب النداءب: الصلاة جامعة, في 


ه - باب هل يقول: كسفت الشمس 


5- باب قول النبى كَلِْةِ: «يخوف الله 





175 بات صلاة الكسوف في 
الميحة» ا 0 
#ااصيان لا وكيك الشمين لغوت 
| علو ل اموا قاب واي اده حب ا 1 
اك رايا لدكن ف الكسسوك مسي 111 
6- باب الدعاء في الكسوف 0000 


7١7 باب الصلاة في كسوف القمر....‎ -١ 
2 باب الركعة الأولى في الكسوف‎ - 


أطول ل 0 
١‏ #ناجياب فهر لتر ادهل الكبيوق يده 
أبواب سجود القرآن 
١‏ - باب ما جاءفي سجود القرآن 
وسنتها 0 
#ددبات سوكلة 5( كتيل © السحدة ...777 
'- باس سجدة ص ا 11 


44 


فتح الباري بشرح البخاري 








1- باب من قرأ السجدة ولم يسجد.... 771 


/ا- باب سجدة #إذا ألسََاءُ أنشقَتٌْ 4 .... 77١‏ 


8- باب من سجد لسجود القارئ 70 
9- باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام 


فسجد مهأ 0000 0 
-١‏ باب من لم يجد موضعاً للسجود 

من الزحام 000 

أبواب تقصير الصلاة 

-١‏ باب ماجاء في التقصير وكم يقيم 

حتى يقصر 00000 
١‏ - باب الصلاة بمنى 0000000 
'- باب كم أقام النبي كَكلِِ في حححّته ..... 4 ” 
4 - باب في كم يقصر الصلاة م 81 


7- باب يصلِ المغرب ثلاثاً في السّفر .... 777 
/ا- باس صلاة التطوع على الدواب» 


8- باب الإيهاء على الداية ل 
4- باب ينزل للمكتوية 1 


71٠ .... باب صلاة التطوّع على الحمار‎ -٠ 
باب من لم يتطوع في السفر دبر‎ - ١ 


4- باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع 
بين المغرب والعشاء؟ 000 
4- باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس > 0000 


75- باب إذا ارتحل بعدما زاغغت 


الشفس صل الظهر ف وكب....... 7" 


- باب صلاة القاعد ماو م 
-١‏ باب صلاة القاعد بالوياء 4 
8- باب إذا لم يطق قاعداً صل على 
جنب مد ع ال ا 0000 
-٠٠‏ باب إذا صل قاعداً ثمّ صصح أو 
وجد خمة تمم ما بقي ل ا 


فهرس الموضوعات 2 6 








؟- باب فضل قيام الليل 17 - باب فضل الطّهور بالليل ‏ 
- باب طول السجود في قيام الليل...708 ٠‏ والنهارء وفضل الصلاة بعد الوضوء 


5- باب ترك القيام للمريض "56 | بالليل والنهار 0 000000 
د - باب تحريض النبيّ يِه على صلاة 4- باب مايكره من التشديد في 
الليل والنوافل من غير إيجاب....... 7١11‏ 1 العبادة 0 
5- باب قيام النبيّ كك الليل ١14 | ٠.‏ - باب مايكره من ترك قيام الليل لمن 
/ا- ياب من نام عند السحر وي 0 11 كأن يقومةه ...ع ع عع عنقا 1 
8- باب من تسحّر فلم ينم حتى صل - ٠‏ باب 212720 1000 
السب مدو 711 باب فضل من تعارٌ من الليل 
عراب طول القاء ف ضلةة الل م118 قصل ونه مسمس سس 
٠١‏ - باب كيف كان صلاة الي وَل 5- باب المداومة على ركعتي الفجر../717 


وكم ان النبي يك يصلى من اللّيل؟ ... 7*7 | 77- باب الضحعة على الشقٌ الأيمن 
١‏ باب قيام النبي يكل بالليل وما عدذو كش الفيكر م 


نسخ من قيام الليل 5 |75 باب من تحدث بعد الرّكعتين 

5- باب عقد الشيطان على قافية ولم يضطجع ل 
الرأس إذا لم يصلل بالليل سس 1 | كدان قدو مويف بزع ركعي 2 

1 - باب إذا نام ولم يصل بال الفجر 0 
الشيطان في أذنه 8 | 77- باب تعاهد ركعتي الفجر ومن 

4 باب الدّعاء والصلاة من آخر - فاه تر ها اوم ا ا 


الليل 500000 ...26.8 | 748 - باب ما يقرا في ركعتى الفجر .... 88415 
6 باب من نام أَوّلَ الليل وأحيا آخره . /1ه ”7 0- باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ...7/4 
15 - باب قيام النبي يك بالليل في ظ أبواب التطّع 
. رمضان وغيره ووب 1 10 ١‏ - باب التطوع بعد المكتوبة ..........793 


م٠‎ 


فتح الباري بشرح البخاري 








؟- باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 4 
5 باب صلاة الضحى في السّفر 0 يسنا 
: - باب من لم يصل الضَّحى ورآه 


واسعا 01010121 0 0 ا 


/ا- باب الصلاة قبل المغرب 1000000 
4- باب صلاة التّوافل جماعة 0100000 
4- باب التطوّع في البيت من 0 
فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة 

١‏ - باب فضل الصلاة في مسجد مكة 

والمديئة ا 
5- باب مسجد قباء انع امطو سمب اي 1 


“- باب من أتى مسجد قباءِ كل سبت... ”5 

4 - باب إتيان مسجد قباءٍ ماشياً وراكباً .. 57 

0- باب فضل ما بين القير والمنر...... 577 

5- باب مسجد بيت المقدس ا 
أبواب العمل في الصلاة 

١‏ - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان 


- باب ما ينهى من الكلام في الصلاة... 59 
'- باب ما يجوز من التسبيح والحمد 


ه- باب التصفيق للنساء -00 10 
5- باب من رجع القهقرى في صلاته أو 
تقدم بأمر ينزل به ام م 5 


8- باب مسح الحصا في الصلاة؟ 587 
4 - باب بسط الشوب في الصلاة 


.. باب مايجوز من العمل في الصلاة‎ - ٠١ 
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة ....57 ؟‎ -١ 


5- باب ما يجوز من البصاق والتفخ 


١14‏ - با بإذاقيل للمصلي: تقدّمأو 


انتظر فانتظرء فلا بأس..... 0 
6- باب لا يرد السلام في الصلاة ..../51 ؟ 
75- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر 


فهرس الموضوعات 


- باب تفكر الرجل الشىءَ في الصلاة . 41١‏ 
كتاب السهو 


١‏ - باب ما جاء في السهو إذا قام 


*- باب إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث ظ 
ش ثللاث سجد سجدتين مثل سجود ش 


الصلاة أو أطول ل ا 


5- باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.. 0010 


- باب من يكثر في سجدتي السهو ...497 
”- باب إذا لم يدر كم صل ثلاثاً أو 
أربعاً سجد سجدتين وهو جالس..١50‏ 
/ا- باب السّهو في الفرض والتطوع 5٠7...‏ 
4- باب إذا كلّم وهو يصلي فأشار بيده 


واستمع 0 
4- باب الإشارة في الصلاة . ا 0 
٠‏ كتاب الجنائز ظ 


011١ ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله...‎ - ١ 


"- باب الأمر باتّباع الجنائز اااة 


*- باب الدّخول على الميت بعد الموت 


إذا أدرج في أكفانه م اه 
5 - باب الرجل ينعي إلى أهل الميت 
بنفسه 511 و الا ما 0 14 2 07 


م1١‎ 

ه- باب الإذن بالجنازة ا اب 611 
5- ياب فضل من مات لهولد 

فاحتسب ... 326 فوا ع 0 
دوقولل عل العراة عفد القن 

0 0000 
- باب غسل الميت ووضوته بالماء 

ادر اه 


الابما بس الب ا 


٠‏ - باب يبدأ بميامن الميّت م اه 


-١‏ باب يجعل الكافور في آخره......0057 
14- باب نقض شعر المرأة اه 
6- باب كيف الإشعار للميت؟ ...../50 
7 باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة 
قرون؟ 1ه *< *ه5ظ15 00 


ه7١..... باب يلقى شعر المرأة خلفها‎ - ١ 
2 باب الثياب البيض للكفن.......0557‎ -4 


8- باب الكفن في ثوبين وووامثة ءءء ةم مله 0517 
٠‏ باب الحنوط للميت 000000 


86 1 باب كيف يكفن المحرم؟‎ -"١ 


م1١‎ 


فتح الباري بشرح البخاري 





7- باب الكفن في القميص الذي يكف 
أو لا يكف. ومن كفن بغير قميص ...1ه 


55- باب الكفن بغير قميص 817 
74- يبأب الكفن بلا عيامة 5 
06- باب الكفن من جميع المال 6177 


5 باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد.... 010 
- باب إذا لم يجد كفنا إلا ما 

يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه 0/6 
- باب من استعد الكفن في زمن 


النبي يك فلم ينكر عليه ام ‏ /011 


9- باب اتباع النساء الجنازة ع زه 
“- باب إحداد المرأة على غير زوجها .. 0/7 
-"١‏ باب زيارة القبور ار 


١لا-‏ باب قول النبي وكهّ: ايعذّب 
الميّت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 


النوح زا جه 0 0 0 ا 
7- باب ما يكره من النياحة على 

الت 4137 
ايان 0000 


4- باب ليس منا من شقٌ الجيوب ....514 
1"- باب رثاء النبىّ بك سعد ابن 


8" - باب ليس مثا من ضرب الْخدود.... 7577 
4*- باب ماينهى من الويل 

ودعوى الجاهلية عند المصيبة 1 
4- باب من جلس عند المصيبة يعرف 


17/7... باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة‎ - ١ 
777" .. باب الصبر عند الصدمة الأولى‎ - ١ 
باب قول النبيّ كك «إنا بك‎ - 5 


لمحزونون» الا فاه م1 ا 1 6 1 
5 - باب البكاء عند المريض 000007 
06- باب ماينهى عن النوح 

والبكاء» والزّجر عن ذلك 1 
5- باب القيام للجنازة لمات وتان ا 108 


/ا؛ - باب متى يققعد إذا قام للجنازة ...151 


- باب من تبع جنازةً فلا يقعد 


فإن قعد أمر بالقيام أو سام ا ما 16 
4- باب من قام لجنازة هيودي 10 


1106 باب السرعة بالجنازة ا‎ -١ 
باب قول الميت وهو على جنازة:‎ -5 


فهرس الموضوعات 


81 





57- باب من صف صفين أو ثلاثة 


على الجنازة خلف الإمام ل 
- باب الضفوف عل الحنازة....... 417 
06- باب صفوف الصبيان مع الرجال 

على الحنائز ميات بودي ااا 1 


/61- باب فضل اتباع الحنائز 00 
- باب من انتظر حتى تدفن ل 


الجنائز اجام خا فافع ماوكا اموا 1 
- باب الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجد شو امل و ا 


ف نفاسها م ا 1 
- باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ 0 
4- باب التكبير عل | لجحئازة أربعاً...... 1045 


06- باب قراءة فاتحة الكتاب على 


اعفناذ يمه داجسو و 19/2 
11- باب الصلاة على القبر بعدما 
يدفن ايع عالطا ول و ا ا ا 4 113 


- باب من أحبٌ الدفن في الأرض 


المقدسة أو نحوها وي اا 
8 باب الذفن بالليل ا امو وين 1 ا 
٠لا-‏ باب بناء المسجد على القبر.......7١/‏ 
١/ا-‏ باب من يدخل قبر المرأة.........5 7١‏ 
1- باب الصلاة على | لشهيد .........8 ٠٠١‏ 
باب دفن الرجلين والشلاثة في 

قبر 000 م ا 
4- باب من لم ير غسل الشّهداء .....1/ 
6 باب من يقدّم في اللحد. 00000 


7ع باب الإذخر والحشيش في القبر ا 


/الا- باب هل يخرج الميت من القبر 


والليحك لجل ؟ الو و 11لا 
8 - باب اللّحد والشق في القبر ......77/ 


84- باب إذا أسلم الصبيّ فيات هل 
يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي 


الإسلام؟ 0 
5 باب إذا قال المشرك عند الموت: 

لك زلة إلا انمد مو ا 
-١‏ باب الجحريدة على القير ال ا 11 
5- باب موعظة المحدّث عند 

القبرء وقعود أصحابه حوله.......لالا/ 
8- باب ما جاء في قاتل الئفس ......9 ”1/7 


له 

14- باب مايكره من الصلاة على 
المنافقين والاستغفار للمشركين.... 57 / 

5- باب ثناء الناس على | ليت 1 

7- باب ما جاء في عذاب القبر ......59, 

/41- باب التعوذ من عذاب القير ...../ا77٠‏ 


- باب عذاب القبر من الغيبة 


والبول ا م ال ا 
4- باب الميت يعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشىٌ 0 


فتح الباري بشرح البخاري 
5- باب كلام الميت على الجنازة 00000 886 
-١‏ باب ما قيل في أولاد المسلمين ...7/7 
- باب ما قيل في أولاد المشركين ٠0...‏ 


*9- باب ل 5 
4- باب موت يوم الاثنين امو 
06- باب موت الفجأة. البغتة مو ابا 
45- باب ما جاء في قبر النبي يَكِةِ وأبي 

بكر وعمر 00000000 


/1- باب ما ينهى من سبّ الأموات..99/ 


4- باب ذكر شرار الموتى ا 


